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ارس اتن رس 8ه ا سا ع سس اا ضيوع ع سد بترت سس 
وهو الذى مد الارض وجعل فيها رواسى وانهارا ومنكل الثمرات 


200 ات 8 ممه ره هده مه َه 8 ا ماه 
جعلٌ فبها زوجين اثنين .يغشى الليل اللهار إن ف ذلك لايات لقوم 
ل سس ها ار سه 


يتفكروك 0م 


قوله تعالى ل وهو داق ارس جيل فيا ريات وأمارا وكل كي العرات جمل فيا 
زوجين اثنين يغثى الليل النهار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون» 
اعلم أنه تعالى لما قرر الدلامل السماوية أردفها بتقرير الدلائل الأرضية ققال (وهو الذى 
مد الأرض) 
واعلم أن الاستدلال خلقه الأرض وأحواطا من وجوه : الأول : أن الثىءإذا تزايد حجمه 
ومقداره صار كن ذلك الحجم وذلك المقدار بمتد فقوله (وهو الذى مد الارض) اشارة إلى أن 
الله سبحانه هو الذى جعل الأارض مختصة بذلك المقدار المعين الحاصل له لا أزيد ولا أنقص 
والدليل عليه أن كون الآرض أزيد مقدارا ما هو الآن و أنقص. منه أمم جائز ممكن فى نفسه 
فاختصاصه بذلك المقدار المعين لابدأن يكون ببتخصيص وتقدير مقدر . الثانى : قال أبوبكر الأاصم 
المد هو البسط إلى مالا يدرك منتهاه فقول (وهو الذى مد الارض) يشعر بأنه تعالى جعل حجم 
الارض حجا عظما لابقع البصر على منتهاه » لآن الأرض لوكانت أصغرحجا ما هى الأنعليه لما 
ككل الانتفاع به . والثالث : قال قوم كانت الأرض مدورة فدها ودحا من مكة من تحت البيت 
فذهيت كذا وكذا . وقال آخرون :كانت مجتمعة عند البيت المقدس فقال لحا اذهى كذا وكذا . 
اعم أن هذا القول انما يتم إذا قلنا الآرض مسطحة لاكرة وأصعاب هذا القول احتجوا عليه 
بقوله (والارض بعد ذلك دحاها) وهذا القول مشكل من وجهين : الأول : أنه ثبت بالدلائل 

















قوله تعالى «وهوالذى مد الارض» الآية 
أن الارض كرة فكيف يمكن المكابرة فيه ؟ 1 

فان قالوا : وقوله (مد الأرض) ينافى كونها كرة فكيف يمكن مدها ؟ 

قلنا : لانسم ا جسم عظيم والكرة إذاكانت فى غاية الكب ركان كلقطعة منها تشاهد 
كالسطم ؛ والتفاوت الحاصل بينه وبين السطح لاححصل إلا فى عل الله ألا ترى أنه قال (والجبال 
أوتادا) علها أوتادا مع أن العالم من الناس يستقرون عليها فكذلك ههنا . والثاتى : أنهذه الاآية 
انما ذكرت ليستدل بها على وجود الصائع . والشرط فيه أن يكون ذاك أمر! مشاهدا معلوما حتى 
يصح الاستدلال به على وجود الصائع 52 اليك ام اع مشاه ولا عموين 
فلا يمكن الاستدلال به على وجود الصانع ؛ فثبت أن التأويل الحق هو ماذكرناه . 

(إوالنوع الثانى) من الدلائل الاستدلال بأحوال الجبال وإليه الاشارة بقوله (وجعل فيها 
زواق) من فوقها ثابتة باقية فى أحيازها غير منتقلة عن 'أما كنا يقال رسا هذا .الوتد وأرسُيته 
ا ل 

واعلم كَ الاستدلال بوجود الجبال على وجود الصانع القادر الحكيم ار الاول؛ 
أن طبيعة الأرض واحدة فصول الجبل فى بعض جوانها دون البعض لابد وأن يكون بتخليق 
القادر الحكيم قالت الفلاسفة : هذه الجبال اتما تولدت لآن البحاركانت فى هذا الجانب من العالم 
فكانت تتولد فى البحر طينا لزجا . ثم يقوى تأثير الشمس فيهافينقلب -جرا يا يشاهد فى كو زالفقاع 
ثم إن الماءكان يغور ويقل فيتحجر البقية » فلهذا السبب تولدت هذه الجبال قالوا : وابماكانت 
البحار حاصلة فى هذا الجانب من العالم لان أوج الشمس وحضيضبها متحركانفف الدهرالاقدمكان 
حضيض الشمس فى جانب الشمال والششمس متىكانت فى حضيضباكانت أقرب الى الارض فكان 
النسخين أقوى وشدة السخونة توجث انجذاب الرطوبات لخي نكان الحضيض فجانب الشمال كانت 
البحار فىجانب الشمال » والآن لما انتقل الأوج الى جانب الثمال والحضيضن الى جانب'الجنوب 
انتقلت البحار الى جانبٍ الجنوب فبقيت هذه الجبال فىجانب|اشمال هذا حاص ل كلام القوم فىهذا 
الباب وهو ضعيف من وجوه : الاول : أن حصول الطين فى البحر أمر عام ووقوع الشمسعليها 
أمر عام فلم حصل هذا الجبل فى بعض الجوانب دون البعض» والثاى : وهو أنا نشاهد فى بعض 
الجبال كأن تلك الاحجار موضوعة سافا فساذا فكان البناء لبنات حكثيرة موضوع بعضها على 
بعض و يبعد حصول مثلهذا التركيب من السبب الذى ذكروه . والثالث : أن أوجالشمس الآن 
قريب من أول السرطان فعلى هذا من الوقت اإذى انتقل أوج الشسمس الى الجانب الشمالى مضي 












1 قوله تعالى هومن كل الهرات جعل فيها زوجين ا ثنين»الآية 
قريب من نسعة 1 لاف سنة » وبذا التقدير أن الجبال فى هذه المدة الطويلة كانت فى التفتت 
فوجب أن لاببق من الاحجار ثىء؛ لكن ليس الامر كذلك , فعلنا أن السبب الذى 
500 ضعيفا . 

لإوالوجه الثانى) من الاستدلال بأ<والالجبالعلى وجود الصانع ذىالجلال مابحصلفيها من 
معادن الفازات السبعة ومواضع الجواهر النفيسة وقد يحصل ذيها معادن الزاجات والاملاح وقد 
بحصل في,امعادن النفط والقير والكبريت ؛ فكو نالا رض واحدة فالطبيعة ؛ وكونالجبل واحدا 
فى الطبع » وكون تأثير ال.مس واحدا فى الكل يدل دليلا ظاهرا على أن الكل بتقدير قادر قاهر 
متعال عن مشاءبة المحدثات والممكنات . 

لإوالوجه الثالث» من الاستدلال بأحوالالجبال أن بسببها تنولد الأنمارعلى وجه الأرض » 
وذلك أن الحجر جسم صلب فاذا تصاعدت الأبخرة من قعر الأرض ووصلت إلى الجبل احتيست 
هناك فلا تزال تتكامل , فيحصل تحت الجبل مياه عظيمة . ثم إنها لكثرتها وقوتها تثقب وتخرج 
وتسيل على وجه الارض » فنفعة الجبال فى تولد الانمارهومن هذا الوجهء وطذا السبب فقأ كثر 
الأمرأينها ذكرالله الجبال قرنءها ذكر الانمار مثل مافى هذه الآية » ومثل قوله (وجعلنا فيهارواسى 
شاعخات وأسقيناك ماء فراتا . 

لإوالنوع الثالث) منالدلائلالمذكورة فهذهالاية الاستدلال بعجائب خلقة النبات » وإليه 
الاشارة بقوله (وم نكل العرات جعل فيها زوجين اثنين) وفيه مسائل : 

(ااسألة الآولى) أن الحبة اذاوضعءت ف الآرض وأثرت فها نداوة الأارض ربت و كبرت 
و بسبب ذلك ينششق أعلاها وأسفلها فيخرج من الشق الأعل الشجرة الصاعدة فى المواء وبخرج من 
الشق الأسفل العروق الغائصة فى أسفل الارض وهذا من العجائب ؛ لان طبيعة تلك الحبة واحدة 
وتأثير الطبائع والافلاك والكوا كب فيها واحد ثم إنه خرج من الجانب الأعلى هن تلك الحبة 
جرم صاعد إلى اللمواء من الجانب الأاسفل منه جرم غائص فى الأرض ء ومن محال أن يتولد من 
الطبيعة الؤاحدة طبيعتان متضادتان» فعلدنا أن ذلك انماكان بسبب تديير المديرالحكيم . والمقدر 
القديم لابسبب الطبع والخاصية , ثم إن الشجرة الثابتة من تلك الحبة بعضها يكون خشبا وبعضها 
يكون نورا وبعضها يكون ثمرة» ثم إن تلك الرة أيضا بحصل فا أجسام عتلفة الطبائع » فالجوز 
له أربعة أنواع من القشور » فالقشرالأعلى وتحته القشرة الاشبة وتحتهالقشرة الحيطة باللبنة» وتحت 
تلك القشرة قشرة أخرى فى غابة الرقة تمتاز مسا فوقبا حال كون الجوزٍ رطا وأيضا فقد بحصل 

















قولدتعالى«دإن ذلك لآيات لقوم يتفكرون»الاية 0 
فى الغرة الواحدة الطباع الختلفة . فالاترج قشره حار يابس ولخه حار رطب وحماضه بارد يابس 
وبزره حار :أبس ونوره حار يابس » و كذلك العنب قشره ومجمه باردان يابسان وحمه وماؤه 
حاران رطبان فتولد هذه للطبائع امختافة من الحبة الواحدة مع عر اانا ات الطبائع اه 
الانجم والآفلاك لابد وأن يكون لاجل تديير الحكي القادر القديم . 

(المسألة الثانية) المراد بزوجين اثنين صنفين اثنين والاختلاف إما من حيث الطعم كالحلو 
ل راط لا رالا راان 2 الك 

فان قيل : الزوجان لابد وأن يكون اثنين » فا الفائدة فى قوله (زوجين اثنين) 

قلنا : قبل إنه تعالى أول ماخاق العالى وخلق فيه الاتجار خلق م نكل نوع من الأانواع اثنين 
فقط » فلو قال : خلق زوجين لم يعلٍ أن المراد النوع أو الشخص . أما لما قال اثنين علمنا أن الله 
تعالى أول ماخاق من كل زوجين اثنين لا أقل ولا أزيد » والحاصل أن الناس فيهم الآن كثرة . 
إلاأنهم لما ابتدوا من زوجين انين بالشخصهما آدم و-واء؛ فكذلك القول فى جميع الأثجار 
والزرع والله أعل : 

ل( النوع الرابع) من الدلائل المذكورة فىهذهالاية الاستدلالبأحوال اليل والهارواليهالاشارة 
بقوله (يغثى الليل النهار) والمقصود أن الأنعام لايكمل الابالليل والنهار وتعاقهما يا قال (فحونا 
آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة) ومنه قوله (يعْشى الليل النهار يطلبه حثيثا) وقد سبق الاستقصاء 
فى تقريره فها سلف منهذا الكتاب , قرأ حمزة والكسالى وأبو بكرعس عاصم :.(يغشى) بالتشديد 
وفتح الغين والباقون بالتخفيف , ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل النيرة والقواطع القاهرة . قال 
(إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون) 

واعلم أنه تعالى فى أ كثر الآهر حيث يذكر الدلائل الموجودة فى العالم السفلى يذكر عقيها 
(إن فذلك لآيات لقوم يتفكرون) أومايةرب منه بحسبالمعنى؛ والسبب فيه أنالفلاسفة يسندون 
حوادث العالم السفلى الى الاختلافات الواقعة فى الاشكال الكوكبية » فال تقم الدلالة على دفم 
هذا السؤال لابتم المقصود , فلهذا المعنى قال (إن فى ذلك للآيات لقوم يتفسكرن) كاأنه تعالى يقول 
مجال الفسكر باق بعد ولابد بعد هذا المقام من التفسكر والتأمل لبتم الاستدلان» 

واعلم أن الجواب عن هذا السؤال من وجهين : الآول : أننقول هب أنم أسندثم حوادث 
العالمالسفبى إلى الآ <وال الفلكية والاتصالات الكوكيية إلا أنا أقنا الدليل القاطع على أن اختصاص 

كل واحد من الأجرام الفلكية وطبعه ووضعه وخاصيته لابد أن يكون بتخصيص المقدر القديم 











- قوله تعالى «وفى الأارض قطع متجاورات» الآة 
2-0 ع هه ثم ااه كم عاب الثم ومس اكلم 


وف الأرض قَطَعْمتَجَاورَات وجنات منأعناب وَروعَ و اد 


د امثير رس يش ار سا سل ست ساس سه 


غير صنوان سق بماء وَاحد 0 ا ان 


ل تار 40 


والمدر الحكم »فقّد سقط هذا السؤال وهذا الجواب قد قرره الله تعالى فى هذا المقام ‏ لآانه 
تعالى ابتددا بذكر الدلائل السماوبة وقدبينا أنها كيف تدل على وجود الصافع . ثم إنه تعالى أاتبعها 
بالدلائل الأأرضية . 

فان قال قائل :لم لابحوز أن تتكون هذه الحوادث الارضية لجل الأحوال الفلكية . كان 
جوابنا أن تقول فهب أنالآمر كذلك إلاأنا دللنا فما تقدم علىافتقاز الأجرام الفلكية إلىالصانع 
الحكم خينئذ لايكون هذا السؤال قادحا فى غرضنا . 

(إوالوجه الثانى» من الجواب أن نقم الدلالة على أنه لايجوز أن يكون حدوث الحوادث 
السفلية للأجل الاتصالات الفلكية؛ وذلك هو المذكور فى الآية التى تأتى بعد هذه الآية » ومن 
تأمل فى هذه اللطائف ووتف علهاءل أن هذا الكتاب اششتمل علىعلوم الآولين والآخرين . 

قوله تعالى لإزوفى الأآرض قطع مت متجاورات وجنات هنأعناب وزرع وتخيل صنوان وغير 
صنوان تستى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الكل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقاون) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الاأولى) اعلم أن المقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على أنه لا يحوز أن يكون 
حدوث ال+وادث فى هذا العالم لاجل الاتصالات الفلكية » والمركات الك وكبية : وتقريره من 
وجهين : الاأول : أنه حصل فى الاأرض قطع مختلفة بالطبيعة والماهية وهى مع ذلك متجاورة » 
فبعضها تكون سبخية » و بعضها نكون ر<وة ؛ وبعضها تكون صلبة » وبعضها تحكون منبتة » 
وبعضها تكون حجرية أو رملية وبعضها يكون طينا ازنجا . ثم إنها متجاورة وتأثير الثنمس وسائر 
الكواكب فىتلك القطمعل السوية فدلهذاعلى أن اختلافها فى صفاتها بتقديرالعليالقدير . والثانى : 
أن القطعة الواحدة من الارض تسق بماء واحد فيكون تأثير الشوس فيها متساوياء ثم إن تلك 
الفارتجىء مختلفة فالطعم والاون والطبيعة والخاصية حتىأنك قد تأخذ عنقودامنالعنب فيتكون 
جميع حباته حاوة نضيجة إلاحبة واحدة فانها بقيت حاءضة يابسة ٠‏ ونحن نعلم الور ان نه 

















قو قولهتعالل«وة ف الأرض قطع متجاورات»الآية 0( 
الطباع والافلاك الكل على السوية» بل نقول : 0 ماهو أيحب منه » وهو أنه يوجد فى بعض 
أنواع الورد مايكون أحد وجهيه فى غاية امرة » والوجه الثانى فى غاية السواد مع أن ذلك الورد 
يكون فى غاية الرقة والنعومة فيستحيل أن يقال : وصل تأثير الشمس إلى أحد طرفيه دون الثانى 
وهذا يدل دلالة قطعية على أن الكل بتدبير الفاعل الختار : لابسبب الاتصالات الفلكية 
وهو المراد من قوله سبحانه وتعالى (تسق بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الاكل) فهذا 
مام الكلام فى تقرير هذه الحجة وتفسيرها وبيانها . 

واعلم أن بذكر هذا الجواب قد تمت الحجة فان هذها لوادت السفلية لابدلها من مؤثر وبننا 
أن ذلك المؤثر ليس هو الكوا كب والافلاك والطبائع فعند هذا يحب القطع أنه لادان ناعل 
آخر سوى هذه الاشياء وعندها يتم الدليل » ولاببق بعده للفسكر مقام البتة : فلهذا السبب قال ههنا 
(إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون) لآنه لادافع لهذه الحجة إلا أن بت 1 إن هذه الحوادث السفلية 
حدئت لامؤثر البتة ؛ وذلك يقدح فى كان العقل ؛ لان العلم بافتقارالحادث إلى امحدث لما كان علما 
0 كان عدم حصول هذا العلم قادحاً فىكال العقل فلهذا قال (إن فى ذلك لابات لقوم 
يعقلون) وقال ف الآية المتقدمة (إن فذلك لا يات لقوم يتفكرون) فهذهاللطائف نفيسة م نأسرار 
عل القرآن ونسأل الله العظم أن يجعل الوقوف عليها سبباً الفوز بالرحمة والغفران . 

(المسألة الثانة) قوله (وفى الأارض قطع متجاورات) قال أبو بكر الأآصم 0 
ل ا اه ار ل ل ل شرن ها 

وأخرى تكون حراء ٠‏ وأخرى تنحكرن سوداء . وباجملة فاختلاف ف بقاع الآرض فى الارتفاع 

والانخفاض والطباع والخاصية أمى معلوم : وفى بعض ااصاحف (قطعاً متجاورات) والتقدير: 
ملا ت . وأما قوله (وجناتمنأعناب وذرع و نخيل) 
فنقول : الجنة البستان الذىيحصل فيهالنخل والكرم والزرع وتحفهتلك الاشجار 0 قوله 
قوله تعالى (جعلنا للاحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعانا بينهما زرعا) قرأ ان 5 
وأبو مرو وحفص عن عاصم (وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان) كاها بالرفع عطفا على قوله 
(وجنات) والباقون بالجر عطفا على الأعناب ٠‏ وقرأ حفص عن عاعم فى رواب ةالقواس(صنوان) 
لضم الصاد والباقون كدر الصاد وهما لغتان» والمنوان جمع صنو مثل قنوان وقنو وبجمع على 
اصناء مثل اسم ل ا ال الك 2 الما رسيا لمارا نكرن 
الأأصل واحدا و تنبت فيه النخجلتان والثلاثة فأ كثثرفكل واحدةصو . وذكرثعلبعنابنالاعرانى : 











/ وله تعالى ووأن تعجب فعجب قوطم » الآية 
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2 ده ه روهسم و عمس اه 1 2ه 


كمْروا برعم وَأُولَتكَ الأَعْللُ فى أعتاتهم وأوكتك أحاب الثار رام ف م فها 


ا 
غَالدون ده» 


الك المثل ؛ ومنه قوله صلٍ الله عليه وسلم «ألا إن عم الرجل صنو أبيه» أى مثله . 

إذا عرفت هذا فنقول : اذا فسرنا الصنو بالتفسير الأول كان المعنى : أن النخيل منها ماينبت 
من أصل واحد تيرتان وأ كثر ومنها مالايكون كذلك ‏ واذا فسرناه بالتفسير الثانى كان المعنى؛ 
أن أشجار النخيل قد تتكون متمائلة متشابهة » وقد لاتكون كذلك . 

“م قال تسالى ((قسق بماء واحد) قرأ عاصم وابن عامى (يسق) بالياء على تقدير يسق كله 
أو لتغليب المذكر عل المؤنث » والباقون بالتاء لقوله (جنات) قال أبو عمرو : وما يشهد للتأنيث 
قوله تعالى (و نفضل :بعضها على بعض فى الأكل) قرأ حمزة والكسانى (يفضل) بالياء عطفا على قوله 
(يدبر . ويفصل . و يغْشى) والباقون بالنونعل تقدير : ونحن نفضل » و(فالاكل)قولان : حكاهما 
الواحدى حك عن الزجاج أنالأكل الثرالذى يؤكل . وحكى عن غيره أن الاكل المهيأ للاأكل » 
وأقولهذا أولىلةوله تعالى فى صفة الجنة ( أكلها دام) وهوعامفجميعالمطعومات واب نكثير ونافم 
يق رآنالاكلسا كنة الكاف فى جميع القرآن » والباقونبضم الكافوهما لغتان . 

قوله تعالى إروإن تعجب فعجب قولهم أنُذا كنا ترابا أثنا لنى خاق جديد أولئك الذي نكفروا 
دم وأوائك الاغلال فى أعناقهم وأولئك أصحاب النار ثم فيها خالدون) 

فيه مسائل : 

(المسألة الاأولى) اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل القاهرة على مايحتاج اليه فى معرفة المبدأ 
ذكر بعده مسألة المعاد فقال (وإن تعجب فعجب قولهم) وفيه أقوال: 

(إالقول الاأول) قال ابن عباس رض الله عنبما : إن تعجب من تنكذ يهم إياك بعد ماكانوا 
قد حكروا عليك أنك من الصادقين فهذا يحب . والثاتى : إن تعجب ياعمد من عبادتهم مالايملك 
هم نفعا ولاضرا بعد ماعرفوا الدلائل الدالة على التوحيد ااي . والثالث : تقدير الكلام إن 
تحجب ياعمد فقد يجبت فى موضع العجب لا نهم لما اعترفوا بأنه تعالى مدبر السموات والاأرض 





الببمببببببببب ل سس ع لو 








مسحصور 


جك 


وله تعالى «أولئك الذين كفروا بريهم» الآرة 4 
وخالق الخلائق أجمعين » وأنه هوالذى رفع السموات بغير عمد » وهو الذى سخر الشمس والقمر 
على وفق مصالم العباد » وهو الذى أظبر ف العالم أنواع العجائب والغرائب » ف نكانت قدرته وافية 
هذه الاشياء العظيمة كيف لاتكون وافية باعادة الانسان بعد موته » لاأن القادر على الاقوى: 
الاكل فأن يكون قادرا على الاقل الاضعف أولى » فهذا تقرير موضع التعجب . 

ثم إنه تعالى لما حكى هذا الكلام حك عليهم بثلاثة أشياء : أولها : قؤله (أولئك الذين كفروا 
يرهم) وهذا يدل على أن كل من أنكرالبعث والقيامة فهوكافر» وإنما لزم من إنكارالبعث الكفر 
برهم در عت أن إتكار البعث لايتم إلا بانكار القدرة والعلم رالمدى . أناانكا الفدرة فك اذا 
قيل : إن إله العالمموجب بالذات لافاعل بالاختيار فلا يقدر على الاعادة . أو قبل : إنه وإنكان 
قادرا لكنه ليس تام القدرة؛ فلا بمحكنه إيحاد الميوان إلا بواسطة الابوين وتأثيرات الطبائع 
والآفلاك : وأما إنكارالعم فك إذا قبل : إنه تعالىغير عالم بالجرئيات » فلايمكنهتمبيز هذا المطيععن 
العاصى . وأما إنكارالصدق فك اذا قيل : إنه وان أخبر عنه لكنه لايفعل لآن الكذب جائزعليه 
ولما كان كلهذه الأاشيا. كفرا ثبت أن إنكار البعث كفر بالله . 

(إالصفة الثاني ة# قوله (وأولتك الاغلال فى أعناقهم) وفيه قولان : الأول : قال أبو بكر 
الاأصم : المراد بالاأغلال : كفرم وذلتهم وانقيادهم لللأصنام . ونظيره قوله تعالى (إنا جعلنا فى 
أعناقهم أغلالا) قال الشاعر : 

لم عن الرشد أغلال وأقياد 

ويقاللارجل : هذا غل فعنقك للعم ل الردىء » معناه : أنهءلازملك وأنك مجازىعليهبالعذاب 
قال القاضى : هذا وإنكان نحتملا إلا أن حمل الكلام على الحقيقة أولى » وأقول: يمكن نصرةقول 
الاصم بأن ظاهر الآية يقاضى <صول الاغلال فى اعناقهم فىالحال وذلكغير خاصل وأتتم تحملون 
اللفظ عل أنه سيحصل هذا المعنى ونحن نحمله على أنه حاصل ف الخال إلاأن المراد بالاغلال 
ماذكرناه » فكل واحد منا تارك للحقيقة من بعض الوجوه فلركان قولكم أولى من قولنا . 

(والقول الثاى» المراد أنه تعالى يحعل الاغلال فى أعناقهم بوم القيامة » والدليل عليه قوله 
تعالى (إذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون فى النيم ثم فى النار يسجرون) 

(والصفة اثثاثة» قوله تعالى (وأولتك أصعاب النارهم فيهاخالدين) والمرادمنه ااتبديد بالعذاب 
المخلد المؤبد , واحتمج أصعابنا رحمهم الله تعالى على أن العذاب الخاد ليس الا للكفار بهذه الآية 
ققالوا قوله (م فيها خالدون) يفيد أنهم مم الموصوفون بالخلود لاغيرهم » وذلك يدل على أن أهل 

وم شر -و1» 











٠‏ قوله تعالى «ويستعجاونك بالسيئة قبل الحسنة» الآية 


سه سه لال بر سا هه 


وَيسَعْجاوتكَ بالسيثة قبل الحسنة كات من لهم الات وَإِنّ 


ده 2 داق ااه آم 


لك لذو مغفرة داس عل ظَلْهمْ وَإن ربك لَشَديد الاب ١‏ 
الكبثر لانخلدون ف النار . 

(المسألة الثانية) قال المتكلمون العجب هو الذى لايعرف سيبه وذلك فى حق الله تعالى محال 
فكان المراد وإن تعجب فعجب عندك . 

ولقائل أن يقول : قرأ بعضهم فى الآية الاخرى باضافة العجب الى نفسه تعالى خينئذ يحب 
تأويله وقد بينا أن أمثالهذه الالفاظ بحب تنزمبها عن مبادى الاعراض » ويحب حملهاعلى مهايات 
الاعراض فان الانسان إذا تعجب من الثى. أنكره فكان هذا مولا على الانكار . 

(المألة الثالئةم اختلف القراء فى قوله (أئذا كنا ترابا أثنا لى خلق جديد) وأمثاله إذا كان 
على صورة الاستفبام فى الأول والثاتى فنهم من بجمع بين الاستفهامين فى الحرفين وهم ابن كثير 
وأبوسمرو وعاصم ولحو 3 أختلف هؤلاء فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة إلاأنه لايمد. وأبو 
عمرو يستفبم بهمزة مطولة يمد فيها . وحمزة وعاصم مهمزتين فى كل القرآن ؛ ومنهم من لايجمع بين 
الاستفهامين » ثم اختلفوا فنافع وابن عام والكساى يستفبم فى الأول ويقرأ على الخبر فى الثااى 
وابن عامر على الخبر فى الاول والاستفهام فى الثانى ثم اختلف هؤلاء من وجه آخر فنافع >مزة 
غير مطولة وابن عامر والكسانى بهمزتين : أمانافع فتكذلك إلا فى الصافات وكذلك ابن عامر إلا 
فى الواقعة » وكذلك الكساق إلا فى العتكبوت والصافات . 

(المسألة الرابمة) قال الزجاج : العامل فى (أئذا كنا ترابا) محذوف تقديره : أئذا كنا تراباً 

نبعث ودل مابعده على المحذوف . 

قوله تعالى (ويستعجاونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو 
مغفرة للناس على ظلبهم وإإذربكلشديد العقاب ) 

اعلم أنه صب الله عليه وسلم كان يهددم تارة بعذاب ااقيامة وتارة بعذاب الدنيا » والقومكلا 
هددم بعذا بالقياءة أنكروا القيامة والبعث والحشر واانشر وهوالذى تقدم ذكره فى الآيةالآولى 
وكيا هددم بعذاب الدنيا قالوا له : تنا بهذا العذاب وطلبوا منه إظهاره وإنزاله على سبيل الطمن 
فيه . وإظهار أن الذى يقوله دلام لا أصلله فلهذا السبب حك الله عنهم أنهم يتعجلون الرسول 











قوله تعالى «وإن ربك لذومغفرة للناس على ظلبهمء الآية 1١١‏ 
بالسيئة قبل الحسنة والمراد بالسيثة ههنا نزول العذاب عليهم كا قال الله تعالى عنم فى قوله (فأمطر 
علينا حجارة) وفى قوله (لن تومن لك حتى تفجرلنا من الأرض يفبوعا) إلى قوله (أوتسةط الماء 
كا زعمت علينا كسفا) وإما قالوا ذلك طعناً منهم فما ذكره الرسول ؛ وكان صلى الله عليه وسلم 
يعدم على الايمان بالثواب فى الآخرة وبحصول النصر والظفر فى الدنيا فالقوم طلبوا منه نزول 
العذاب ول يطلبوا منه<صول النصر والظفرفهذا هوالمراد بقوله (ويستعجاونك بالسيئة قبل الحسنة) 
ومنهم من فسر المسنة ههنا بالامهال والتأخيرو نما سموا العذاب سيئة لآنه يسوءثم ويؤذيهم 

أما قوله لإوقد خلت من قبلهم المثلات) فاعلم أن العرب يقولون : العقوبة مثلة ومثلة صدقة 
وصدقة » فالأولى لغة الحجاز , والثانية لغة تمي » فن قال مثلة جمعه مثلات » ومن قال مثلة جمعه 
مثلات ومثلات باسكان التاء . هكذا حكاه الفراء والزجاج » وقال ابن الانبارى رحمه الله : المثلة 
العقوبة المبينة ف المعاقب شيئا » وهوتغيير تبق الصورة معهقبيحة » وهو منقولم؛ مثل فلان بفلان 
اذا قبم صورته إما بقطع أذنه أو أنفه أو سمل عينيه أو بقر بطنه فهذا هو الاصل » ثم يقال للعار 
الباق : والخزى اللازم مثلة . قال الواحدى : وأصل هذا الحرف من المثل الذى هو الشبه ‏ ولما 
كان الاصل أن يكون العقاب مشابها للبعاقب وبماثلا له لاجرم سمى بهذا الاسم . قال صاحب 
الكشاف : قرى” (المثلات) بضمتين لاتباع الفاء العين (والمثلات) يفتح اميم وسكون الثاء يما 
يقال : السمرة؛ والمثلات بم الم وسكون الثاء تخفيف المثلات بضمتين » والمثلات جمع مئلة 
كركية وركبات . 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى الآية : ويستعجلونك بالعذاب الذىلم نعاجلهم به ؛ وقد علموا 
مانزل من عةوباتنا بالامم الخالية فلم يعتبروا بها ؛ وكان ينبغى أن يردعبم خوف ذلك عن الكفر 
اعتبارا حال من سلف . 

أما قوله ل[وإن ربك لذو مغفرة للناسعلى ظلمهم) فاعلم أن أصحابنا تمسكوا مبذهالآية على أنه 
تعالى قديعفو عن صاحب!!سكبيرة قبل التوبة ؛ ووجهالاستدلال به أن قوله قوله(لذو مغفرة للناس 
على ظلبهم) أى حال اشتغالهم بالظل كا أنه يقال : رأيت الآمير على أكله أى حال اشتغاله بالكل 
فهذا يقتضى كونه تعالى غافراً لاناس حال اشتغالهم بالظلم ؛ ومعلوم أذحال اشتغال الانسان بالظلم 
لايكون تائباً فدل هذا على أنه تعالىقد يخفر الذنب قبل الاشتغال بالتوبة . م نقول : ترك العمل 
بهذا الدلييل فى حق الكفر ؛ فوجب أن ببق معمولا به فى حق أهل الكبيرة وهو المطلوب » 
أونقول: إنه تعالى لم يقتتصر على قوله (وإن ربك إذو مغفرة للناس على ظلمهم) بل ذكر معه قوله 











20 قوله تعالى دويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه» الآية 
0 ل ل ماب 


يعُولُ أي كقروا كنول لهأي من ربه إمَا أنت منذرولكل 


آآ هه - 1-0 


(وإات دبك لتهديد العقاب) فوجب أن يحمل الآول على أغاب الكبائر » وأن يحمل الثانى 
على أ<وال الكفار . 

فان قبل : لم لايحوز أن يكون المراد : لذو مغفرة لأهل الصغائر لأجل أن عةوبتهم مكفرة 
ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون اراد : إن ربك لذو مغفرة اذا تابوا وأنه تعالى إنما لايعجل 
العقاب إمهالا له فى الاتيان بالتوبة » فان تأبوا فهو ذو مغفرة لهم ويكون من هذه المغفرة تأخير 
العقاب إلىالآخرة بل نقول : بحب حمل اللفظ عليه لأنالةوم لما طلبوا تعجيل العقاب ‏ فالجواب 
المذكور فيه يحب أن يكون مولا على تأخير العقاب حتى ينطبق الجواب على السؤال ثم نقول لم 
لابجوز أن يكون المراد : وإذر بك لذو مغفرة أنه تعالىإما لايعجل العقوبة إمهالا لم الاتيان 
بالتوبة » فان تابوا فهو ذو مغفرة » وإن عظم ظلمهم ولم يتوبوا فهو شديدالعقاب , 

والجواب : عن الآول أن تأخير العقاب لايسمى مغفرة » وإلا لوجب أن يقال : الكفار 
كلهم مخفور للم لأجل أن الله تعالى أخر عقابهم إلى الآخرة» وعن الثانى : أنه تعالى جمدح بهذا 
والقدح إنما يحصل بالتفضل . أما بأداء 3 فلا تمدح فيه وعندك بحب غفوان الصغائر 
وعن الثالث : أنا بينا أن ظاهرالآية يقتضى حصول المغفرة حال الظلم » وبينا أن حال حصول الظلم 
يملع حصول التوبة » فسقطت هذه الأسئلة وصم ماذكرناه . 

قوله تعالى (إويقولالذين كفروا لولاأنزل عليه آية هن ريه إنما أنت منذر ولكلقوم هاد) 

اعم أنه تعالى حكى عن النكفار أنهم طمنوا فى نبوته بسبب طعنهم فى الحشر والنشر أولاء ثم 
طعنو| فى نبوته بسسبب طعنهم فىصعة ماينذرهم به من نزول عذاب الاستتصالثانياء ثم طعنوا فى نبوته 
أن طلبوا منه المعجزة والبينة ثالثاء وهو المذكور فى هذه الآية . 

0 أن السبب فيه أنهم أنكروا كون اله انايو تق لحار را راشا جنات كن 

ثر الككتب وإتيان الانسان بتضنيف معين وكتاب معين لا يكون معجزا البتة ».وإتما المعجز 
مايكون مثل ممجزات موسى وعيسىعلهما السلام . 

: اعلرأن 0 عمأنه لميظهر معجز فيصدت مد عليهالصلاة السلام سويالقرآن . قالوا‎ ١ 











قوله تعالى داتما أنت منذر ولكل قوم هاد» الآية 1 


إن هذا الكلام ؛ !4سا يصح اذا طعنوا فى كون القرآن معجزا , مع أنه ماظهر عليه نوع آخر من 
المعجزات » لآن بتقدير أن يكون قد ظبر على يده نوع آخر منالمعجزات لامتنعأن يقولوا (اولا 
أنزل عليه آية من ريه) فهذا يدل على أنه عليه السلام ماكان له معجز سوى القرآن . 

واعأنالجواب عنه من وجهين : الأول : لعلالمراد منه طلب معجزات سوىالمعجزات الى 
شاهدوها منه صل الله عليه وسلم كنين الجذع ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير 
من الطعام القليل ٠‏ فطليوا منه معجزات قاهرة غير هذه الآمؤر : مثل فاق البحر بالعصاء وقلب 
العا تعانا ؟ 

فان قبل : فا السبب فى أن الله تعالى منعهم وما أعطام ؟ 

قلنا : إنه لما أظهر المعجزة الواحدة فقد ثم الغرض فيكون طلب الباق تحكما وظبور القرآن 
معجزة » فاكان مع ذلك حاجة إلى سائر المعجزات ٠‏ وأيضا فلعله تعالى علم أنهم يصرون على 
الاك بد خلور ر تلك ارات الللتفيةة وكاتوا نارون حكن مسو جين إعدات الاستتفالء 
فلبذا السبب ما أعطاه, الله تعالى مطاوبهم » وقد بين الله تعالى ذلك بقوله (ولو علم الله فيهم خيرا 
لأسمعهم. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) بين أنهلم يعطهم مطاويهم لعليه تعالى أنهم لاينتفءون 
به ء وأيضا قفتم هذا الباب بفضى إلى مالانهاية له » وهوأنه كلها أتى بمعجزة جاء واحد آآخر » فطلب 
منه معجزة أخرى , وذلك يوجب سقوط دعوة الأنبياء علهم السلام » وأنه باطل . 

(إالوجه الثاتى) ف الجواب لعل الكفار ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة سار المعجزات . 
ثم إنه تعالى لما حكى عن الكفار ذلك قال (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) وفيه مسائل : 

(إالمسألة ال ولى) اتفق القراء على التنوين فى قوله (هاد) وحذف الياء فى الوصل ٠‏ واختلفوا 
فى الوقف ‏ فقرأ ان حكثير : بالوقف على الياء » والباقون : بغير الياءء وهو رواية ابن فليم عن 
ابن كثير التخفيفه . 

((المسألة الثانية 4 فى تفسير هذه الآ ية وجوه : الأول : المراد أن الرسول عليه السلام منذر 
لقومه مبين لم » ولكل قوم من قبله هاد ومنذر وداع » وأنه تعالى سوى بين الكل فى إظهار 
المعجزة إلا أنمكان لكل قوم طريق مخصوص لأاجله استحق التخصيص بتلك المعجزة الخصوصة 
فلما كان الغالب فى زمان موسى عليه السلام هو السحر جعل معجزته ماهو أقرب إلى طر يقتهم 
ولما كان الغالب فى أيام عيسى عليه السلام الطب » جعل معجزته ماكان من جنس تلك الطريقة 
وهو احباء المونى وابراء الاكمه والابرص » ولمباكان الغالب فى أيام الرسول صل اله عليه وسلم 















و قوله تعالى «الله يعم ماتحمل كل أنثى» الآية 
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سمي مده 0 


بقدَار 7 عَم الِب وَالشهادة اكير المتَعال و ا ل 


عا عاهة ساسم سه ارس روماه كوه سام 


لكنرق) جر َمنْ هو مخف اليل وَسَاربٌ اهآر د٠1»‏ 


الفصاحة والسلاغة جعل معجزته ماكان لائقاءبذلك الزمان وهو فصاحة القرآن فليا كان العرب 
لم يؤمنوا ببذه المعجزة مع كونها أليق بطباعهم فبأن لايؤمنوا عند اظهار سائرالمعجزات أولى فبذا 
هو الذى قرره القاضى وهو الوجه الصحيح الذى ببق الكلام معه منتظ) ‏ 

لإوالوجه الثانى) وهو أن المعنى أنهم لايحجدون كون القرآن معجزا فلا يضيق قلبك بسييه 
انما أنت منذر فا عليك إلا أن تنذر الى أن يحصل الايمان فى صدورمم ولست بقادر 3 
ولكلقوم هاد , قادر على هدايتهم بالتخليق وهو الله سبحانه وتعالى فيكون المعنى ليس لك إلا 
الانذار » وأما الهداية فن الله تعالى . 

واعلم أن أهل الظاهر من المفسرين ذكروا ههنا أقوالا : الأول : المنذر والحادى ثىء واحد 
والتقدير : إنما أنت منذر ولكل قوم منذر على حدة ومعجزةكل واحد منهم غير معجزة الآخر 
الثاتى : المنذ رمد صل اللهعليه وس . والمهادىهو الله تعالى روى ذلكعن|بنعياس رضى الله عنهماو سعيد 
أبن جبير » ومجاهد » والضحاك . والثالث : المنذر النى » وال حادى على . فال ابن عباس رطى الله 
عنهما : وضع رسول الله صل الله عليه وس يده على صدره فقال دأنا لمنذر» ثم أومأ الى منتكب 
عبل رضى الله عنه وقال «أنت الحادى ياعلى بك بهتدى المهتدون من بعدى» 

قوله تعالى لإالته يعم ما تحمل كل أتى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل ثىء عنده بمقدار 
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء م8 من أسر القول ومن جبر به ومن هو مستخف 
بالليل وسارب بالنمار) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الاول) فى وجه النظم وجوه . الأول :: أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم طلبوا آيات 
أخرى غير ما أنى به الرسول صل الله عليه وس بين أنه تعالى عالم جميع المعلومات فيعلم من حالم 
أنهم هل طلبوا الآية الأخرى للاسسترشاد وطلب البيان ؛ أولأجل التعنت والعناد » وهل يتتفعون 














قوله تُعالى«وماتخيض الارحام وماتزداد» الآبة 16 
بظهور تلك الآيات » أو بزداد اصرارهم واستكبارهم » فلو عل تعالى أنهم طلبوا ذلك أجل 
الاسترشاد وطلب البيان ومزيدالفائدة » لأظبره الله تعالى ومامنعهم عنه » لكنه تعالى لماعل أنهم 
يقر ارالك ا سر شر يسا ليزم أ تا مي بل لت وهو كقر امال زو 
لولا أنزل عليه آية من ربه قل [سا الغيب لله فاتنظروا) وقوله (قل إنما الآيات عند الله) 
والثانى : أن وجه النظم أنه تعالى لما قال (وإن تعجب فعجب قولهم) فى اتكار البعث وذلك لآانهم 
أنكروا البعث بسبب أن أجزاء أبدان الحيوانات عند تفرقها وتفتتها يختلط بعضها ببعض ولاييق 
الامتياز فبين تعالى أنه إنما لايبق الامتياز فى حق من لايكون عالما بحميع المكلومات ؛ أما 
فى حق من كان عالما يحميع المملومات ٠‏ فانه ببق تلك الاأجزاء بحيث بمتاز بعضها 
عن البعض » ثم احتج على كونه تعالى عالما بجميع المعلومات بأنه يعلم ماتحمل كل أنثى وماتغيض 
الارحام . الثالث 3 هذا متصل بقوله (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحس:ة) والمعنى : أنه تعالى عالم 
ل 0 

(المسألة الثانية) لفظ «ماء فى قوله (ماتحم لكل أنثى وماتغيض الارحام وماتزداد) إما أن 
تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية فان كانت . موصولة . فالمعنى أنه يعلم ماتحمله من الولد أنه 
من أى الأقسام أهو ذكر أم أنثى وتام أو ناقص وحسن أو قبح وطويل أو قصير وغيرذلك من 
الاحوال الحاضرة والمترقبة فيه . 

ثم قال لو ماتغيض الارحام) والغيض هو النقصان سواء كان لازما أومتعديا يقال : غاض 
الماء وغضته أنا ومنه قوله تعالى (وغيض الماء) والمراد من الآية وما تخيضه الارحام إلا أنه 
حذف الضمير الراجع وقوله (وماتزداد) أ تأخذه زيادة تقول : أخذت منه حق وازددت منه 
كذاء ومنه قوله تعالى (وازدادوا تسعا) ثم اختلفوا فما تغيضه الرحم وتزداده على وجوه: 
الآول : عدد الولد فان الرحم قد يشتمل على واحد وائنين وعلى ثلاثة وأربعة يدوى أن شريكا 
كان رابع أربعة فى بطنأمه . الثاتى : الولد قد يكون مخدجا » وقد يكون تاما . الثالث : مدة ولادته 
قد تحكون نسعة أشهر وأزيد علها إلى سنتين عند أنى حنيفة رحمه الله تعالى » وإلى 
أربعة عندالشافعى . وإلى خمس عند هالك » وقيل إنالضحاك ولدلسنتين . وهرم بن حيان بقفىبطن 
أمه أربعسنين ولذلك سمىهرما. الرابع: الدم فانه تارة يقلو تارة يكثر. الخامس : مايتقص بالسقط 
دن كين لق يم ومايزداد بالقام . السادس : مايتقص بظهوردمالحيض . وذلك لأنه إذا سالالدم 
فى وقت المل ضعف الو ادو نقص . و بمقدارحصول ذلك النقصانيزداد أيام امل لتصير هذهالزيادة 











17 قوله تعالى ووكل ثى. عنده بمقدار» الآآية 

جابرة إذلك النقصان قال ابن عباس رضىالله عنهما :كلا سالالحيضف وقت الل يوماً زاد فهمدة 
ابل يوما ليحصل به الجبر ويعتدل الآمر . السابع : أن دم الحيض فضلة تجتمع فى بطن المرأةفاذا 
امتلات عروفها من تلك الفضلات فاضت وخرجت وسالت من دواخل تلك العروق» ثم إذا 
سالت تلكالمواد امتلا'ت تلك العروق مرة أخرى هذا كله إذاقلنا إن كلية وما» موصولة . أماإذا 
قلنا إنها مصدرية فالمعنى : أنه تعالى يعلم حل كلأ ٠‏ ويعم غيض الأرحام وازديادها لابخق عليه 
شىء من ذلك ولا من أوقاته وأحواله . 

وأما قوله تعالى لإوكل شىء عنده بمقدار) فعناه : بقدر وحد لايحاوزه ولا ينقص عنه » 
كقوله (إناكلثىء خلقناه بقدر) وقوله فأول الفرقان (وخلق كل شىء فقدره تقديرا) 

واعل أن قوله (كلثىء عندهبمقدار) حتملأن يكونالمراد من العندية العلم ومعناه : انه تعالى يعلم 
كنية كلو مو كيفيتهعلى الوجهالمفصل المبينومتى كان الآم ركذل كامتنع وقوعالتغيير فىتلكالمعلومات 
ونحتمل أن يكون المراد من العندية أنهءتعالمخصص كل حادث بوقت معين وحالة معينةبمشيئته الأزلية 
وإرادته السرمدية » وعند حكاء الاسلام أنه تعالى وضع أشياء كلية وأودع فا قوى وخواص » 
وحركبا بحيث يازم منحركاتها المقدرة بالمقادير ا خصوصة أحوال جز ئية معينة ومناسبات مخصوصة 
مقدرة » ويدخل فى هذه الآية أفعال العباد وأحو الم وخواطرهم » وهو من أدل الدلائل على 
بطلان قول المعتزلة . 

ثم قال تعالى لإعالم الغيب والشهادة) قال ابن عباس رضى الله عنهما : بريد علم ماغاب عن 
خلقهوماشهدوه . قالالواحدى : فعلىهذا (الغيب)مصدريريديهالغائب (والشهادة) أراد بها الشاهد. 
واختلفوا فى المراد بالغائب والشاهد . قال بعضهم : الغائب هو المعلوم » والشاهد هو الموجود . 
قال اررن ‏ العابك تاغات عن الل والقاهد ماحصر . وقال ا رن : [اخاتك الا ترقه 
الخلق » والك اهدمايعرفهالخاق . ونقول : المعلومات قسمان: المعدوماتوالموجودات؛» والمعدومات 
منها معدومات بمتنع وجودها . ومنها معدومات لايمتنع وجودها » والموجودات أيضا قسمان : 
موجودات بمتنع عدمها » وهوجودات لابمتنععدمها » وكل واحد منهذه الأقسام الأربعةله أحكام 
وخواص » والكل معلوم لله تعالى . وحكى الشيخ الامام الوالد عن أبى القاسر الانصارى عن إمام 
الحرمين رحنهم الله تعالى أنه كان يقول لله تعالى معلومات لانهاية لا » وله فى كل واحد من تلك 
المعلومات؛ معلومات أخرى لانباية لماء لآن الجوهرالفرد يعلم الله تعالى من حاله أنه يمكن وقوعه 
فى احياز لانماية لها على البدل وموصوفا بصفات لانهاية لما على البدل » وهوتعالىءالم بكل الاتوال 
على التفصيل ؛ وكل هذه الأقسام داخل تحت قوله تعالى (عالم الغيب والشهادة) 








قوله تعالى «سواء منكم من أسر القول ومن جهر به الآية ١1/‏ 

ثم إنه قعالى ذكر عقيبه قوله (الكبير) وهو تعالى بمتنع أن يكون كبيراً بحسب الجثة والحجم 
والمقدار » فوج ب أن يكون كبيراً بحسب القدرة والمقادير الالهية ثم وصف تعالى نفسه بأنه المتعال 
وهو المتزه عن كل مالايحوز عليه وذلك يدل على كونه منزهاً فى ذاته وصفاته وأفعاله فهذه الآية 
دالة على كو نه تعالى موصوفا بالعلم الكامل والقدرة التامة » ومنزهاً عن كل مالا ينبغى » وذلكيدل 
على كونه تعالى قادراً على البعث الذى أنكروه وعل الآيات التى اقتر<وها وعلى العذاب الذى 
استعجاوه » وأنه إنما يؤخر ذلك بحسب المشيئة الالحية عند قوم وحسب المصلحة عند آخرين » 
وقرأ ابنكثير (المتعالى) باثبات الياء ف الوقف والوص لعل الاصل . والباقونبحذف الياء قالحالتين 
التخفيف ثم إنه تعالىأ كد بيان كونه عالما بكل المعاومات فقال (سواء منك م نأسرالةول ومنجهر 
به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) لفظ (سواء) يطلب اثنين تقول سواء زيد وعمروثمفيه وجهان : الول : 
أن سواء مصدر والمى : ذو سواء م تقول : عدل زيد وعبرّو . أىاذوا عدل . الثانى : أن يكون 
سواء بمعنى مستو وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى الاضمار إلا أن سيبويه يستقبح أن يول مستو 
زيد وعمرو لآن أسماء الفاعلين إذا كانت نكرات لابيدأ بها . 

ولقائل أن يقول : بل هذا الوجه أولى لآن حل الكلام عليه يغنى عن التزام الاضمار 
الذى هو خلاف الاصل . 

(المسألة الثانية) فى المستخى والسارب قولان : 

«إالقول الآول) يقال : أخفيت الثى. أخفيه إخفاء تف واستخ فلان من فلا نأى توارى 
واستتر . وقوله (وسارب بالنهار) قال الفراء والزجاج : ظاهر بالنهار فى سربه أى طريقه . يقال : 
خلا له سربه ؛أى طريقه. وقال الأزهرى : تقول العرب سربت الابل تسرب سربا ؛ أى مضت 
فى الآر ضظاهرة حيثشاءت » فاذا عرفت ذلكفعنى الآآية سواء كا نالانسان مستخفياف الظلبات 
أو كان ظاهرا فى الطرقات » فعلاله تعالى حبط بالكل . قال ابن عباس رضى الله عنهما : سواء 
ماأضمرته القاوب وأظبرته الألسنة » وقال مجاهد : سواء من يقدم على القبانح فى ظلمات الليالى » 
ومن يأتى بها فى النبار الظاهرعلى سبيل التوالى . 

لإوالقول الشاق) نقله الواحدى عر. الاخفش وقطرب أنه قال : المستخق الظاهر 
والسارب المتوارى » ومنه يقال : خفيت الثىء وأخفيته أىأظهرته , واختفيت الثى» استخرجته 
ويسمى النباش المستخ . والسارب المتوارى ٠‏ ومنه يقال : للداخل سرباء وانسرب الوحش اذا 
دم نفر -14» 
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دخل فى السرب أى فى حكناسه . قال الواحدى : وهدا الوجه صمح فى اللغة ‏ إلا أن الاختيار 

هو الوجه الأول لاطباق أكثر المفسرين عليه ؛ وأيضا اليل يدل على الاستتار , والنهار على 
الظبور والانتشار. 

قوله تعالى (له معقبات من بين يديه ومن خلفهيحفظونه م نأمى الله إن الله لايخيرمابقوم حتى 
يغيروا مابأنفسهم واذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ومالهم من دونه من وال 

اعرأن الضمير فى «له» عائد إلى «من» فىقوله (سواء منكم م نأس رالقول ومنجهر به) وقي ل على 
اسم الله فى عالم الغيب والشهادة » والمعنى : لله معقبات » وأما المعقبات فيجوز أن يكون أصل هذه 
الكلمة معتقبات فأدغحت الناء فى القاف كةوله (وجاء المعذرون من الأعراب) والمراد المعتذرون 
ووز أن يكون من عقبه إذا جاء على عقبه فاسم المعقب من كلثىء ماخلف يعقب ماقبله » والمعنى 
فىكلا الوجهين واحد. 

إذا عرفت هذا فنقول : فالمرادبالمعقبات قولان : الأول : وهوالمشهور الذى عليه البو رأن 
المراد منه الملائكة الحفظة ونا صح وصفهم بالمعقبات , إما لاج أن ملائكة الليل تعقب ملائكة 
النهار وبالعكس » وإما لاجلأنهم يتعقبون أعمال العباد ويتبعونهابال#فظ والكتب » وكلمن عمل 
عملا معاد اليه فقد عقب ؛ فعلىهذا المراد منالمعقبات ملائكة الليلوملائكة النهار. روىعنعْمان 
رضى الله عنه أنه قال يارسول الله أخبرتى عن العبد كر معه من ملك فقال عليه السلام دملك عن 
مينك يكتب الحسنات وهو أمين على الذى عل الشمال فاذا عملت حسنة كتبت عشراً , واذا عملت 
سيئة قال الذىعل الشمال لصاحب الهين أ كتب ؟ فيقو للا لعله يتوبفاذا قال ثلاث قالنعم] كتب 
أراحنا الله منه فبئُس القرين ماأقل مراقبته لله تعالى واستحياءه منا» وملكان من بين يديك ومن 
خلفك فهوقولهتعالى (له معقبات من بين يديه وم نخلفه) وملك قايض على ناصيتك فاذا تواضعت 
لربك رفعك وإن نيدرت قصمك »؛ وملكان على شفتك يحفظان عليك الصلاة على » وملك على فيك 
لايدع أنتدخل الحبة فوفيك » وملكان على عينيك فهؤلاء عشيرة أملا على كل آدى تبدل ملائكة 








قوله تعالى «يحفظونه من أمر الله» الآية 14 
اليل بملائكة النهار فهمعشرون ملكا على كل آدى» وعنه صل الله عليه وس «يتعاقب فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون فىصلاة الصبح وصلاة العصر» وهوالمراد منقوله(وقرآنالفجر 
إن قرآن الفجر كانمشهودا) قيل : تصعد ملائكة الليل وهىعشرة وتنزل ملائكة النهار ؛ وقال ابن 
جريج : هومثل قوله تعالى (عنالمين وعن|اشوال قعيد) صاحب الهِين يكتب الحسنات والذى عن 
يساره يكتب السيئات . وقال مجاهد : مامن عبد إلا وله ملك محفظه من الجن والانس والهوام 
فى نومه ويقظته . وفى الآية سؤالات : 

(السؤال الآول) الملائكة ذكور ‏ هلم ذكر فى ججعها جمع الاناث وهو المعقبات ؟ 

واطرات: فيه قولان : الأول : قال الفراء : المعقبات ذكران جمع ملائكة معقبة » ثم جمعت 
معقبة بمعقبات » كا قيل : ابناوات سعد ورجالات بكر جمع رجال ؛ والذى يدل على التذكير 
قوله (تحفظونه) والثانى : وهو قول اللاخفش : إنما أنثت لكثرة ذلك منها » نحو : نسابة» 
وعلامة » وهو ذكر, 

(السؤال الثانى) ما المراد من كون أولتك المعقبات من بين يديه ومن خلفه ؟ 

والحواب : أن المستخق بالليل والسارب بالنهارقدأحاط به هؤلاء المعقبات فيعدو زعليه أعماله 
وأقؤاله بتعامها ولا يشذ من تلك الأعمال والاقوال من حفظهم ثىء أصلا » وقال بعضهم : بل 
المراد يحفظونه من جميع المهالك من بين يدنه ومن خلفه , لآن السارب بالنهار إذا سعى فى مهماته 
فاتما يحذر من بين يديه ومن خلفه . 

(السؤال الثالك) مالمراد من قوله (من أمر الله) 

والجواب : ذكر الفراء فيه قولين : 

لإالقول الأول) أنه على التقديم والتأخير والتقدين : له معقبات من أمر الله يحفظونه . 

(إالقول الثاى) أن فيه إضماراً أى ذلك الحفظ م نأ الله أى ما أمر الله يه خذف الاسم 
وأبق خبره يا يكتب عل الكيس . ألفان والمراد الذى فيه ألفان . 

(روالقول الثالث ) ذكره ابن الأنبارى أن كلمة دمن» معناها الباء والتقدير: حفظونه بأمرالله 
وباعانته » والدليلع أنه لابد منالمصي اليه أنهلاقدرة للبلائكة ولا للاحد منالخاق عل أنحفظوا 
أحدا من أمرالله وما قضاه عليه . 

(السؤال الرابع) ما الفائدة ففجعل هؤلا.الملائكة موكلين علينا ؟ والجواب: أن هذا الكلام 
غير مستبعد » وذلك لآن المنجمين اتفقوا على أن التديير ىكل بوم لكوكب على حدة وكذا 











7" قوله تعالى «يحفظونه من أمر الله » الاية 

القولفىكزليلة » ولاشسك أنتلك الكوا كب لما أرواحعندم: فتلك التدبير ات الختلفة فى الحقيقة 
لتلكالأرواح ؛ وكذاالقول فىتدبيرالقمر والميلاج والكدخداعل مايقولهالمنجمون . وأما أحاب 
الطلسمات هذا 0 انا ألستهم ولذلك ترام يقولون : أخبرنى الطباعىالتام . ومرادمم 
بالطباعى التام أن لكل إنسان روحاً فلكية يتولى إصلاح مهماته ودفع بلياته وآفاته » وإذا كان 
هذا متفقاً عليه بين قدماء الفلاسفة وأصعاب الأ حكام فحكيف يستبعد بجيئه من الشرع ؟ وهام 
التحقيق فيه أن الأرواح البشرية مختلفة فى جواهرها وطبائّعها فبعضها خيرة » وبعضها شريرة » 
وبعضها معزة ؛ وبءضها «ذلة » وبعضها قوية القهر والسلطان » وبعضها ضعيفة سخيفة وك أن 
الأمر فى الأرواح البشرية كذلك ٠‏ فكذا القول فى الآرواح الفلكية ء ولاشك أن 
الأرواح الفلكية ىكل باب وكلصفة أقوى من الآرواح البشرية وكلطائفة منالآرواحالبشرية 
'لكون متشاركة فى طبيعة خاصة وصفة مخصوصة , لما أنها تكون فى تربيسة روح من الأرواح 
الفلكية مشاكلة لما ف الطبيعة والخاصية » وتكون تلك الأرواح البشرية انها أولاد لذلك 
الروح الفلى ٠‏ ومتى كان الام كذلك كان ذلك الروح الفلكى معينا لها على مهماتها ومرشدا 
لها الى مصالها وعاصما لما عن صنوف الآفات , فهذا كلام ذكره حققو الفلاسفة » وإذا كان 
الس كذلك علبنا أن الذى وردت به الشريعة أم مقبول عند الكل » فكيف يمكن استتكاره من 
الشريعة ؟ ثم فى اختصاص هؤلاء الملائكة وتسلطبم على بنى آدم فوائد كثيرة سوى التى مس 
ذكرها من قبل . الأول : .أن الشسياطين يذعون الى الشرور والمغاصئ ٠‏ وهؤلاء الملائك: يدعون 
الى الخيرات والطاعات . والثاتى : قال مجاهد : ما من عبد إلا ومعه ملك يحفظه من الجن والانس 
والهوام فى نومه ويقظته . الثالث : أنا نرى أن الانسان قد يقع فى قلبه داع قوى من غير سبب ثم 
يظهر بالآخرة أن وقوع تلك الداعية فى قلبهكان سيبا منأساب مصالحه وخيراته » وقد يتكشف 
أيضا بالآخرة أنه كان سببا لوقوعه فى آفة أو فى معصية ٠‏ فيظبر أن الداعى إلى الام الائول 
كان مريدا للخير والراحة والى الاأمر الثاىكان مريدا للفساد والمحنة » والائول هو الملك الحادى 
والثاى هو اشيطان المغوى . الرابع : أن الانسان إذا عل أن الملائكة تحصى عليه أعماله كان الى 
الحذر من المعاصى أقرب ؛ لآن من آمن يعتقد جلالة الملائكة وعلو مس أتبهم فاذا حاول الاقدام 
على معصية واعتقد أنهم يشاهدوتها زجره الحباء منهم عن الاقدام عليهايا يزجره عنها إذا حضره 
من يعظمه من البشر ؛ و إذا علم أن الملائكة تحصى عليه تلك الاعمال كان ذلك أيضا رادءا له عنها 

وإذا على أن الملائكة يكتبونهاكان الردع 0" 




















قولهتعالى ديحفظونه من أمى الله» الآية ل 

+( السؤال الخامس) ما الفائدة فى كتبة أعمال العباد ؟ قلنا : ههنا مقامات : 

(المقام الاول») أن تفسير ااحكتبة بالمحنى المشهور من الكتبة . قال المكلمون : 
الفائدة فىتلك الصحف وزنها ليعرفرجحان إحدى الكفتين عل الأخرى » فانه إذا رجح تكفة 
الطاعات ظهر للخلائق أنه من أهل الجنة » و إنكان بالضدفيااضد . قال القاضى : هذا بعيد لإأنالادلة 
قد دلت على أن كل واحد قبل بماه عند المعاينة يعلم أنه من السعداء أو من الأشقياء فلا يتوقف 
حصول تلك المعرفة على الميزان» ثم أجاب القاضى عن هذا الكلام وقال : لايمتنع أيضا ماروينا 
لاص يرجع إلى حصول سروره عند الاق العظيم أنه من أولياء الله ف الجنة » و بالضد من ذلك 
فى أعداء الله . 

لإ والمقام الثلى) وهو قول حكاء الاسلام أن الكتابة عبارة عن نقوش مخصوصة وضعمتن 
بالاصطلاح لتعريف المعانى المخصوصة ؛ فلو قدرنا كون نلك النقوش دالة على تلك المعاتى لاعيانها 
وذواتهاكانت تلك الكتبة أقوى وأكل . 

إذا ثبت هذا فنقول! إن الانسان إذا أنى بعمل من الاعمال. مرات وكرات كثيرة متوالية 
حصل فى نفسه بسبب تسكررها ملكةقوية راسخة , فانكانت تلك الملكة ملكةسارةباللاعمال النافعة 
فى السعادات الروحانية عظمابتواجه ببابعد الموت ؛ وإنكانت تلك الملكة ملكة ضارة فى الا وال 
الروحانية عظم تضرره بها بعد الموت . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن التكريرالكثير لما كان سببالحصول تلك الملكةالراسخة كان لكل 
واحد من الأعمال المتكررة أثر فى<صول تلك الملكةالراسخة » وذلك الأثر وإنكان غيرحسوس 
إلا أنه حاصل فى الحقيقة . وإذا عرفت هذا ظهرأنه لايمحصل للانسان لحة ولا حركة ولاسكون ؛ 
إلا وحصل منه فى جوهرنفسه أثر من آثار السعادة » أو آثار الشقاوة قل أوكثر ء فهذاهوالمراد 
من كتبة الأعمال عند هؤلاء والله أعل بحقائق اللأمور . وهذا كله اذا فسرنا قولهتعالى (لهمعقبات 
من بين يديه ومن خلفه) بالملائكة . 

لإالقول الشانى) وهو أيضا منقول عن ابن عباس رضى الله عنهما » واختاره أبو مس 
اللأصفهات المراد : أنه بستوى فى عل الله تعالى السر والجهر » والمستخفى بظلية الليل » والسارب 
بالنمار المستظبر بالمعاونين والأانصار وهم الملوك والامراء» فر لأ الى الليل فلن يفوت الله 
أمل ومن سار نهارا بالمعقبات وهم الأحراس والأاعوان الذين يحفظونه لم ينجه أحراسه من الله 
تعالى . والمعقب العون» لأنه إذا أبصر هذا ذاك فلا بد أن ببصر ذاك هذا ؛ فتصير بصيرة كل 











1" قوله تعالى دإن الله لايغيرهابقوم حتى يغير وا مابأنفسهم»الآية 
واحد منهم معاقبة لبصيرة الآخرة » فهذه المءقبات لاتخلص من قضاء الله ومنقدره ‏ وهمإن ظنوا 
أنهم بخلصون مخدومهم من أم الله ومن قضائه فانهملاايقدرون على ذلك البتة » والمقصود منهذا 
الكلام بعث السلاطين والأمراء والكبراء على أن يطلبوا الخلاص من المكاره عن حفظ الله 
وعصمته ولايعولوا فى دفعها عل الأاءوات والأنصار » ولذلك قال تعالىبعده (وإذا أراد الله بقوم 
سوأ فلا مد له ومالهم من دونه من وال) 

أما قوله تعالى ((إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) فكلام جميع المفسرين يدل 
على أن المراد لايغير ماهم فيه مر النعم بانزال الانتقام إلا بأن يكون منهم المعاصى والفساد . 
قال القاضى : والظاهر لاحتمل إلا هذا المعنى لآانه لاثىء ما يفعله تعالى سوى العقّاب إلاوقد 
يبتدىء بهفى الدنيا من دون تغيي ريصدر من العبد فماتقدم لأانه تعالى ابتدأبالاعم ديناودنيا و يفضل 
فى ذلك من شاء على من يشاء » فالمراد مما ذكره الله تعالى التخبير بالملاك والعقاب » ثم اختلفوا 
فبعضهم قال هذا الكلام راجع إلى قوله (ويستعجاونك بالسيئة قبل الحسنة) فبين تعالى 
أنه لاينزل بهم عذاب الاستتصال إلا والمعلوم منهم الاصرار على الكفر والمعصية , حتى قالوا : 
إذا كان المعاوم أن فيهم من ينؤمن أو فى عقبهمن يمن فانه تعالى لايئزل عليه عذاب الاستتصال 
وقال بعضهم : بل اكلام يحرى على إطلاقه , والمراد منه أن كل قوم بالغوا فى الفساد وغيروا 
طر يقتهم فى إظهار عبودية الله تعالى فان الله يزيل عنهم النعم وينذل عليهم أنواعا من العذاب » 
وقال بعضهم : أت المؤمن الذى يكون مختاطا بأولئك الأاقوام فربما دخل فى ذلك العذاب . 
روى عن أنى بكر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل « إن الناس 
اذا رأوا الظالم فلم بأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب» واحتتج أبو على الجباق 


والقاضى ببذه الآية فى مسألتين : 
(المسألة الآول) أنه تعالى لايعاقب أطفال المش ركين بذ نوب آبائهم » لاتهم ليغير وامابأنفسهم 
من نعمة فبغير الله الهم من النعمة الىالعذاب . 


(المسأله الثانية) قالوا : الآية تدل على بطلان قول المجبرة إنه تعالى يبتدىء العبد بالضلال 
والخذلان أول مايبلغ وذلك أعظم من العقاب » مع أنه ماكان منه تغيير . 

والجواب : أن ظاهر هذه الآية يدل على أن فعل الله فى التغيير مؤخر عر. فعل العبد» 
إلا أن قوله تعالى (وما تشاؤن إلا أن يشاء الله) يدل على أن فعل العبد مؤخر عن فعل الله تعالى . 
فوقم التعارض . 











قوله تعالى «هوالذى يريم البرقخوفاوطمعاءالاية ” 


01 6س سا لاه م سل ساد تس سلارة ارس سار 


هو الذى برب ابرق حَوها وطُمعاوينثىم السحَابَالقالَ يج 


ست مثر ماه م8 ع 


الرَعد حمده ولاك من خبقته ويرسل اصَوَاعقَ يصب امن شاه 


آذه 
22-22 ا 


وَثم يادوت ف الله وه ديد الال 0» 


وأما قوله (وإذا أراد اللهبقوم سوءاً فلاممد له' فقداحتج أصحابنا بهعلى أن العبد غير مستقل 
فى الفعل . قالوا : وذلك لآنه إذا كفر العبد فلا شك أنه تعالى يحم بكونه مستحقا للذم فى الدنيا 
والعقاب فى الآخرة , فلو كانالعبد مستقلا بتحصيل الابمان لكان قادرا على رد ماأراده الله تعالى 
و حينئذ يبطل قوله (وإذا أراد الله بتقوم سوءاً فلا مرد له) فثبت أن الآية السابقة وإن أشعرت 
عمذههم » إلا أن هذه الآية من أقوى الدلائل على مذهينا .قال الضحاك عن ابن عباس :لم تغن 
المعقبات شيئًا . وقال عطاء عنه : لاراد لعذابى ولا ناقض لحكى (وما لهم.من دونه مم وال) 
أى ليس لم من دون الله من يتولاهم » وبمنع قضاء الله علهم . والمعنى : مالم وال على أمرم » 
و يمنع العذاب عنهم . 

قوله تعالى لإهو الذى يريك البرق فر روم وينئىء السحاب الثقال ويسبح الرعد 
بحمده والملائكة مرى خيفته وبرسل الصواعق فيصيب بها من د يشاء وهم يحادلون فى الله 
وهو شديد انحال) 

اعلم أنه تعالى لما وف العباد بانزال مالامرد له أتبعه بكر هذه الآيات وهى مشتملة 
على أمور ثلاثة » وذلك لآنها دلائل على قدرة الله تعالى وحكبته وأنها تشبه النعم والاحسان 
من بعض الوجوه ‏ وتشبه العذاب والقهرمن بعض الوجوه . 

واعلم أنه تعالى ذكر ههنا أموراً أربعة : الأول : البرق وهو قوله تعالى (يريك البرق خوفاً 
وطمعا) وفيه مسائل : 

(المسألة الأآولى» قال صاحب الكشاف ف انتصاب قوله (خوفا وطمعا) وجوه : الآول : 
لايصح أن يكونا مفعولا لها لآنهما ليسا بفعل فاعل الفعل المعلل إلا على تقدير حذف المضاف 
أى إرادة خوف وطمع أو على معنى إخافة وإطاعا . الثاتى: يحوز أن يكونا منتتصبين على الحال 
من البر ق كانه فى نفسه خوف وطمع والتقدير : ذا خوف وذا طمع أو عل معنى إخافاً وإطاعا . 
الثالث : أن يكونا حالا من الخاطبين أى خائفين وطامعين . 














ع قوله تعالى «وينثىء السحاب الثقال» الآية 

2 المسألة الثانية) فى كونالبرقخوفا وطمعا وجوه : الأول : أن عند لمعان البرقيخاف وقوع 
الصواعق ويطمع فى نزول الغيث قال المتنى : 

فتىكالسحاب الجون يخثى ويرتجى2 يرجى الحيا منها ويخثى الصواعق 

الثانى : أنه يخاف المطر من لدفيهضرر كالمسافر وكئن فى جرابه ار والزبيب ويطمع فيه من له 
فيه نفع . الثالث : أنكل شىء يحصل فى الدنيا فهوخير بالنسبة إلىقوم , وشر بالنسبة إلى آخرين . 
فكذلك المطر خير فى حق من يحتاج اليه فى أوانه ‏ وشير فى حق من يضره ذلك ؛ إما بحسب 
المكان أو حسب الزمان . 

(المسألة الثلثة ) اعلم أن حدوث البرق دليل يجيب على قدرة الله تعالى وبيانه أن السحاب 
لاشك أنه جدم ساكب من أجزاءرطية مائية / ومن أجزاء هوائيةونارية و لأشك أن الثَالب لله 
الأجزاء لمائية والماء جسم بارد رطب » والنار جسم حار بابس وظهور الضد من الضد التام 
على خلاف العقّل فلايد من صائع مختار يظهر الضد من الضد . 

فان قبل :ل لاجوز أن يقال : إن الريح احتقن فى داخل جرم السحاب واستولى البرد على 
ظاهره فانجمد السطحالظاهرمنه » ثم إن ذلك الريح يمزقه تم يقاعنيفا فيتولد من ذلك القّزيقالشديد 
حركة عنيفة » والحركة العنيفة موجبة للسخونة وهى البرق ؟ 

والجواب : أن كل ٠أذكرتموه‏ على خلاف المعقول وببانه من وجوه : الأول : أنه لو كان 
الس كذلك لوجب أن يقال : أبنها بحصل البرق فلابد وأن بحصل الرعد وهو الصوت الحادث 
من مزق السحاب ومعلوم أنه ليس الآ مكذلك ذانه كثيرا مانحدث البرق القوى منغير حدوث 
الرعد . الثانى : أن السخونة الحاصلة بسبب قوة الحركة مقابلة للطبرمة المائية الموجبة للبرد » وعند 
حصول هذا العارض القوى كيف تحدث اانارية ؟ بل نقول : النيران العظيمة تنطقء بصب الماء 
عايها » والسحاب كله ماء فكيف يمكن أن حدث فيه شعلة ضعيفة نارية ؟ الثالث : مر مذهيكم 
أن النارالصرقة لالورت لما البتة» فهب أنه <صلت النارية يسبب قوة الحا كة الحخاصلة بأجزاء 
السحاب لسكن منأين حدث ذلك اللون الأحمر؟ فثبت أن السببالذى ذكروه ضعيف وأنحدوث 
النار الحاصلة فى جرم السحاب مع كونه ماء خالصاً لمكن إلا بقدرة القادر الحكم . 

«(النوع الثانى» من الدلائل المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (و ينثئىء السحاب الثقال) قال 
صاحب الكشاف : السحاب اسم جنس والواحدة حابة والثقال جمع ثقيلة لأنك تقول سحابة 
ثقياة وسحاب ثقالي تقول امرأة كريمة ونساء كرام وهى الثقال بالماء . 


التشتخقغد كد 


ا 








ْ 





قوله تعالى «ويسبح الرعد بحمده» الاية و" 

واعلم أن هذا أيضا من دلائلالقدرة والحكمة » وذلك لآن هذه الاجزاء المائية ما أن يقال 
إنها حدئت فى جو الهواء أويقال إنماتصاعدت من وجهالارض؛ فانكان الاول. وجب أنيكون 
حدوثها باحداث محدث حكم قادر وهوا مطاوب » وإنكان الثانى . وهوأن يقال إن تلك الاجزاء 
تصاعدت من اللارض فلا وصلت إلالطبقة الباردة من الهواء بردت فثقات فرجعت إلى الأارض 
فنقول هذا باطل » وذلك لآن اللأمطار مختلفة فتارة تكون القطرات كبيرة ونارة تكون صغيرة 
وتارة تكون متقاربة » وأخرى نكون متباعدة وتارة تدوم مدة نزول المطر زماناً طويلا وتارة 
قليلا فاختلاف اللأمطار فى هذه الصفات مع أن طبيعة الأآرض واحدة » وطبيعة الشمس المسخنة 
للبخارات واحدة لابد وأن يكون بتخصيص الفاعل الختار وأيضاً فالتجربة دلت على أن للدعاء 
والتضرع ف نزول الغيث أثراعظما و اذلككانت صلاة الاستسقاء مشروعة» فعلمنا أن المؤثرفيه هو 
قدرة الفاعل لاالطبيعة والخاصية . 

(النوع الثالث» من الدلائل المذكورة فى هذه الآية الرعد وهو قوله (ويسبح الرعد بحمده 


.والملائكة من خيفته) وفيه أقوال: 


: (إالقول الأول ان الرعد اسم ملك من الملائئكة وهذا الصوت المسموع هو صوت ذلك 
الملك بالتسبيح والتهليل عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن اليهود سألت النى صل الله عليه وسلم 
عن الرعد ماهو ؟ فال «دملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من ناريسوق ما السحاب 
حيث شاء الله قالوا : فا الصوت الذى نسمع ؟ قال وزجره السحاب» وعن الحسن أنه خلق 
من خاق الله ليس بملك فعلى هذا القول الرعد هو الملك الموكل بالسحاب وصوته تسبيح لله تعالى 
وذلك الصوت أيضا يسمى بالرعد ويؤكد هذا ماروى عن ابنعباس رضى الله عنهما :كان إذا سمع 
الرعد قال : سبحان الذى سبحت له ؛ وعن النى صل الله عليه وسلم قال «إن الله ينئىء السحاب 
الثقال فينطق أحسن النطق و يضحك أحسن الضحك قتنطقه الرعد وضحكم البرق» 

واعلم أن هذا القول غير مستبعد وذلك لآن عند أهل السنة البنية ليست شرطا لحصول الحياة 
فلا يبعد من الله تعالى أن يخلق الحياة والعلم والقدرة والنطق فى أجزاء السحاب فحكون هذا 
الصوت المسموع فعلا له وكيف يستبعد ذلك ونحن نرى أن السهندل يتولد فى النار » والضفادع 
تتولد فى الماء البارد » والدودة العظيمة ربما تتواد فى الثلوج القديمة ٠‏ وأيضا فاذا لم يبعد 
تسبيح الجبال فى زمن داود عليه السلام » ولاتسبيح الحصى فى زمارن عمد صل الله عليه 
وسلم «فكيف يستبعد تسنيح السحاب » وعلى هذا القول فهذا الثىء المسمى بالرعد ملك أو ليس 


دمو تخر-9١»‏ 











9 قوله ثعالى «والملائكة من خيفته» الأية 
بملك فيه قولان : أحدهما : أنه ليس بملك لأنه عطف عليه الملائكة » فقال (والملائكة من خيفته) 
والمعطوف عليه مغاير للدعطوف . والثاتى : وهو أنه لايبعد أن يكون من جنس الملائكة وإنما 
افراده بالذكر على سبل التشريف كا فى قوله (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) وف قوله 
(وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) 

(القول الثاى) أن الرعد اسم لهذا الصوت الخصوص ٠»‏ ومع ذلك فان الرعد يسبح الله 
سبخانه , لآن التسبيح والتقديس ومايحرى مجراهما ليس إلا وجود لفظ يدل على حصول التازيه 
لكات سنال وال » فلا كان حدرت هذا الصرت دلبلا عل وجرد موود متعال 
عن النقص والامكان ٠‏ كان ذلك فى الحقيقة تسبيحا » وهو معنى قوله تعالى (وإن رن شىء 
الابسح حمدم) 

(القول الثالث» أن المراد من كون الرعد مسبحا أن من يسمع الرعد فانه يسبح الله تعالى 2 
فلهذا المعنى أضيف هذا التسييح اليه . 


(زالقول الرابعم من كات الصوفية الرعد صعقات الملائكة » والبرق زفرات أفتدتهم .. 


والمطر بكاؤم . 

فان قيل : وما حقيقة الرعد ؟ 

قلنا : استقصينا القول فى سورة «البقرة» فى قوله (فيه ظلبات ورعد وبرق . 

أما قوله (والملائكة من خيفته) فاعم أن من المفسسرين من يقول : عنى بمؤلاء الملائكة 
أعوان الرعد ؛ فانه سبحانه جعل له أعوانا : ومعنى قوله (والملائكة من خيفته) أى وتسبالملائكة 
من خيفة الله تعالى وخشيته . قال ابن عباس رضى الله عنهما : إنهم خائفون من الله لا كوف ابن 
آدم ؛ فان أحدم لايعرف من على يمينه ومن على يساره » ولا يشغله عن عبادة الله طعام ولا 
ل 0 

واعلم أن احققين من الحكاء يذكرون أن هذه الآثار العلوية إنما تتم بقوى روحانية فلكية » 
فللسحاب رفك معرن من الأرواح الفلكية ديه »وكذا القول فالرياح وف سائر الاثارالعاوية » 
وهذا عين مانقلناه من أن الرعد اسم ملك من الملائكه يسبح الله » فهذا الذى قاله المفسرون بهذه 
العبارة هو عين ماذكره الحققون عن الحكماء » فكيف يليق بالعاقل الانكار؟ 

«(رالنوع الرابع» من الدلائل المذكورة فى هذه الآبة قوله (ويرسل الصواعق فيصيب مها من 
يشاء) واعلم أنا قدذكرنا معنى الصواءق فى سورة البقرة . قالالفسرون : نزلتهذه الآية فى عاص 






















قولهتعالى«وثم بجحادلون فالله وهوشديد امحال»الآية 0" 
ابن الطفيل وأربد بن ربيعة أخى لبيد بن ربيعة أتيا النى صل الله عليه وسلم يخاصمانه ويحادلانه » 
ويريدان الفتك به : فقال أربد بن ربيعة أخولبيد بن ربيعة : أخبرنا عن ربنا أمن نحاس هو أم من 
حديد ثم إنه لمارجعأر بد أرسل عليه صاعقة فأحرقنه ؛ وردى عامس! بغدة كغدة البعير » ومات 
فى بيت سلولية . 

واعلم أن أ مم الصاعقة يحبب جدا وذاكلأانها نارة تتولد منالسحاب ؛ واذا نزات منالسحاب 
فربما غاصت ف البحر وأحرقت اليتان فى لجة البحر» والحكاء بالغوا فى وصف قوتها » ووجه 
الاستدلال أن النارحارة يابسة وطبيعيها ضد طبيعة السحاب » فوج ب أن تسكون طبيعتهافىالهرارة 
والببوسة أضعف من طبيعة النيران الحادثة عندنا على العادة؛ لكنه ليس الآمر كذلكء فانها 
أقوى نيران هذا العالى » فثبت أن اختصاصها بمزيد تلك القوة لابد وأن يكون سبب تخصيص 
الفاعل اختار . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل الأربعة قال (وهم يحادلون فى الله) والمراد أنه تعالى 
بين دلائل يال علمه فى قوله (يعلم مأنحمل كل أنثى) وبين دلائل كال القدرة فى هذه الآيات . 

تم قال لوم يحادلون فى الله يعنى هؤلاء الكفار مع ظبور هذه الدلائل يحادلون فى الله » 
وهو يحتمل وجوها : أحدها : أن يكون المراد الرد على الكافر الذى قال : أخبرنا عن ربنا أمن 
نحاس أم من حديد . وثانيها : أن يكون المراد الرد على جدالهم فى انكار البعث و[بطال الحشر 
و النشر . وثالثها : أن يكون المراد الرد علهم فى طلب سائر امراك . ررابتها : أن يكوك لراك 
الرد علهم ف استتزال عذاب الاستتصال ٠‏ وف هذه الواو قولان : الآاول :أن اللحال» والمدى : 
فبصيب بالصاعقة من يشاء فى حال جداله ف الله » وذلك أن أربد لما جادل فى الله أحرقته 
الصاعقة . والثاتى : أنما واو الاستئنافكانه تعالى لما تمم ذكرهذه الدلائل قال بعد ذلك (ومم 
يحادلون فى الم) 

ثم قال تعالى إاوهو شديد انحال» وفى لفظ ا محال أقوال : قال ابن قتبية : الميم زائدة وهومن 
الحول ؛ ونحوه ميرمكان وقالالأأزهرى : هذا غلط ء فا نالكلمة إذاكانت عل لمثال فعال أوله 5 
مكسورة فى أصلية » نحو مهاد ومداس ومداد » واختلفوا مم أخذ على وجوه الارلا" 
قيل من قوم حل فلان بفلان اذا سعى به الى السلطان وعرضهللهلاك ؛ وتمحل لكذا اذا تكاف 
استعال الحيلة واجتهدفيه » فكان المعنى : أنهدسبحانه شديد المكر لأعداته ملكبم بطر بق لايتو قعونه . 
الثانى : أن الحال عبارة عن الشدة » ومنه تسمى السنة الصعبة سنة الحل وما حلت فلانا حالا » أى 
قاومته أينا أشد , قال أبو مس : وحال فعال من امحل وهو الشمدة , ولفظ فعال يقع على الجازاة 











1" قوله تعالى « له دعوة الحقع الآبة 


ار ل وسار واس »هه اسشاسهة سا هس ساثره ماه 


له دعوة الحق والذين دَعونٌَ س دونه لاستجيوت لهم بشىء 


- 


إلا كناسط كفي إل الَاء ٠‏ له رما هن بالنه ومانانا: الكافانن إل 


و 


فى صلال 440 


والمقابلة » فكان المعنى : أنه تعالى شد يدالمفالبة » وللمفسرينههنا عبارات فقال مجاهدوقتادة : شديد 
القوة » وقالأبوعبيدة : شديدالعقوبة » وقال الحسن : شديد النقمة ؛ وقالابن عباس : شديدالخول . 
الثالث : قال ابن عرفة : يقال ماحل عن أمره أى جادل » فقوله (شديد الحال) أى شديد الجدال. 
الرابع : روى عن بعضهم (شديد امحال) أى شديد الحقد . قالوا هذا لايصح , لآن الحقد لايمكن 
فى -ق الله تعالى ‏ إلا أنا قد ذكر نا فى هذا الكتاب أنأمثال هذه الالفاظ اذا وردت فى حق الله 
تعالى فانها تحصل على نهايات اللأعراض لاعلى مبادىالاعراض » فالمراد بالحقد ههنا هوأنه تعالى 
بر بد إيصال الشمراليه مع أنه يخفى عنهتلك الارادة . 

قوله تعالى (( له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لايستجيبون لم بثىء إلا* كباسط كفيه 
إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال) 

اعلم أن قوله (له دعوة المق) أى لله دعوة الحق , وفيه يحثان : 

(البحث الآول» فى أقوالالمفسرين وهى أمور : أحدها : ماروى عكرمة عن ابنعباس رضى 
الله عنهما أنه قال (دعوة المق) قول لاإله إلا الله ؛ وثائمها : قول الحسن : إن الله هو الق » 
فدعاؤه هو اق » كأأنه يوى” الى أن الانقطاع اليه فى الدعاء هو المق , وثالثها : أن عبادته 
هى المحق والصدق . 

واعل أن المق هوالموجود . والموجود قسمان : قسم يقبل العدم وهوحق يمك نأن يصير باطلا 
وقسم لا يقبل العدم فلا يمكن أن يصير باطلا وذلك هو الق الحقيق ؛ وإذاكان واجب الوجود 
لذاته موجوداً لايقبل العدمكان أحق الموجودات بأن يكون حقّاً هو هو وكان أ-ق الاعتقادات 
وأحق الاذكار بأن يكون حقاً هو اعتقاد ثبوته وذكر وجوده ؛ فثبت بهذا أن وجوده هو الحق 
فى الموجودات واعتقاد وجوده هو ال+ق ف الاعتقادات . وذكره بالثناء والالهية والكهال هوالحق 
في اللأذكارفلهذا قال (له دعوة الحق) 











قولهتعالى«ولله يسجد من فىالسموات والأأارضءالآية ف 


له 0 من فى السموات وَالْأرْض وها كم وَظَلَاهُم بالقدو 
مال ده 


(إالبحث الثانى) قالصاح ب الكشاف (دعوة الحق) فيهوجهان : أحدهما : أنتضاف الدعوة 
إلى الحق الذى هو نقيض الباطل كا تضاف اليه الكلمة فىقوله (كلمة الحق) والمقصودهنهالدلالة 
على كون هذه الدعوة مختصة بكونها حقة وكونها خالية عن أمارات كونه باطلا » وهذا من باب 
إضافة اللثىء إلى صففته . والثاتى : أن تضاف إلى الق الذى هو الله سبحانه على مءنى دعوة المدءو 
الحق الذى يمع فيجيب ؛ وعن الحسن : الحق هوالله وكل دعاء اليه فهودعوة الحق . 

ثم قال تعالى إوالذين يدعون من دوزه) يمنى الآلهة الذين يدعونهم الكفار من دون الله 
(لايستجيبون لم بثىء) نما يطلبونه إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه إلى الماء » والماء جماد 
لايشعر بسط كفيه ولا بعطشه وحاجته اليه » ولا يقدر أن يحيب دعاءه ويبلغ فاه » فقكذلك 
مايدعونه جماد , لايحس بدعائهم ولايستطيع إجابتهم » ولايقدر على نفعهم وقيل شبهوا فىقلة فائدة 
دعائهم لآلمتهم ؛ ب نأرادأن يغرفالماء ببديه ليشربه فيبسطها ناشراً أصابعه ولمتصلكفاه إلى ذلك 
الماء ول ببلغ مطلوبه من ششربه ‏ وقرىء (تدعون) بالتاء ( كباسط كفيه) بالتنوين » مقال(ومادعاء 
الكافرين إلا ففضلال) أى إلافى ضياع لامنفعة فيه » لآنهم إن دعوا الله لم يحهم وإن دعوا الآلهة 
م تستطع اجاتهم . 

قوله تعالى (ولته يسجدمن فى السمواتوالآرض طوعا وكرها وظلالحم بالغدو والآصال) 

اعلم أن فى المراد بهذا السجود قولين 

(إالقول الآول) أن المراد منه السجود بمعنى وضع الجبية على الأأرض ء وعلى هذا الوجه 
ففيه وجهان : أحدهما : أن اللفظ وانكان عاما إلا أن المراد به الخصوص وثم المؤمنون فبعض 
المؤمنين يسجدون لله طوعا بسهولة ونشاط . ومن المسلبين من يسجد لله كرها لصعوبة ذلك عليه 
مع أنه يبحمل نفسه على أداء تلك الطاعة شاء أم أنى . والثانى : أن اللفظ عام والمراد منه أيضا العام 
وعلى هذا فو الآية إشكال» لأنه لي سكل من فى السموات والأرض ي-جد لله ؛ بل الملائكة 
يسجدون لله » والمؤمنون من الجن والانس يسجدون لله تعالى » وأما الكافرون فلا يسجدون . 


الجواب عنه من وجهين : الاول : أنالمراد من قوله وله يسجد من فالسموات والارض) 


















9 تولاتعالى دوظلالم بالغدو والآصالءالآبة 


أى وبحب عل كل من فى السموات والآرض أن يسجد لله فعبر عن الوجوب بالوقوعوالحصول 
والثانى : وهو أن المراد من السجود التعظم والاعتراف بالعبودية » وكل من فى السموات ومن 
فى الأرض يعترفون بعبودية الله تعالى على ما قال (ولان سألتهم من خاق السموات والأارض 
ليقوان الله) 

لإوأءا القول الثانى فى تفسير الآية) فهو أن السجود عبادة عن الانقياد والخضوع وعدم 
الامتناع ..وكل من فى السموات والأآرض ساجد لله بهذا المعنى , لان قدرتهومشيلته نافذة فىالكل 
وتحقيق القولفيه أنماسواه ممكن إذاته والممكن إذاته هوالذى نكون ماهيته قابلةللعدم والوجود 
على السوية . وكلمن كان كذلك أمتنم رجحان وجوده علىعدهه أو بالعكس » إلابتأثبرموجدومؤثر 
فكون وجودكل ماسوى الاق سبحانه بايحاده . وعد مكل ماسواه باعدامه , فتأثيره نافذ فى جمبيع 
الممكنات فى طرف الايحاد والاعدام » وذلك هو السجود وهو التواضع والخضوع والانقياد » 
ونظير هذه الآبة قوله (بل له مافى السموات والأأرض كل له قانتون) وفوله (وله أسم 0 
فى السموات والارض) 

وأما قوله تعالى (إطوعا وكرها) فالمراد : أن بعض الحوادث بما يميل الطبع إلى حصوله 
كالحباة والغنى » وبعضها ما ينفر الطبع عنه كالموت والفقر والعمى والحزن والزمانة وجميع 
أصناف المكروهات ؛ والكل حاصل بقضائه وقدره وتكوينه وإيحاده » ولا قدرة لحد 
على الامتناع والمدافعة . 

مم قال تعالى ((وظلاهم بالغدى والأصال) وفيهقولان: 

(القول الأول» قال المفسر و نكل “سخص سواء كان مومناً أو كافرا فان ظله جد لله.. 
قال بجاهد : ظل الأؤمن يسجد لله طوعا وهو طائع » وظل الكافر يسجد لله كرهاً وهو كاره ) 
وقال الزجاج: جاء فى التفسير أن الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله » وعند هذا قال ابن 
الأنبارى : لايبعد أن يخلق الله تع.الى للظلال عقولا وأفهاما تسجد بها وتخشع كا جعل 
الله لاجبال أفاما حتى اشتغلت بتسبيح الله تعالى وحتى ظهر أثر التجلل فيها يا قال (فلما تجبل ربا 
للجبل جعله دكا) 

(إوالقول الثانى) وهو أن المراد من جود الظلال ميلانهامن جانب إلى جانب وطوطا بسبب 
انحطاط الشمس وقصرها بسبب ارتفاع الشمس » فهى منقادة مستسلية فى طولها وقصرها وميلها 
من جائب الى جانب وانما خصص الغدو والاصال بالذكرء لآن الظلال إنما تعظم وتكثر 


ف هذين الوقتين . 











فوله تعالمدقل من رب السموات والارض قلالله» الآية ١‏ 


2 ره 2 و هثر ‏ س َه 


0_0 َاَْضٍ 00 0 من دونه نأو 00 


ل آذه 


0 2 أم جمكوا ل لله شركاء حل اكتلقه 00 


سمه ه العام 


علي فل الله حَالق كل ىم َع دقر <ا» 


قوله تعالى قل من رب السموات والأرض قل الله قل أذاتخذثم من دونه أولياء لاملكون 
لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوى الاعبى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور أم جعلوا 
لله شركاء خلةوا كلقه فنشابه الخلق علبهم قل اله خالق كل شىء وهو الواحد القهار 

اعلم أنه تعالى لما بين أن كل من فالسموات والارض ساجد له بعنى كونه خاضعا له عاد 
إلى الرد على عبدة الأأصنامفقال (قل من رب السمواتوالأرض قل الله) ولماكان هذا الجواب 
جوابا يقر به المسئول ويعترف به ولاينكره أمره صل الله عليه وس أن يكون هو الذا كر لهذا 
الجواب تنيها ع أنهم لايتكرونه البتة ولما بين أنه سبحانه هو الرب لكل الكائنات قال : قللحم 
فل اتخذتم من دون الله أولياء وهى جمادات وهى لاتملك لانفسها نفعا ولاضرا . ولما كانت 
عاجزة عن تحصيل المنفعة لانفسها ودفع المضرة ع نأنفسها أن تكون عاجزة عن تحصيل المنفعة 
لخيرها ودفع المضرة عن غيرها كان ذلك أولى ‏ فاذا لم تحكن قادرة على ذلك كانت عبادتها 
محض العبث والسفه , ولما ذكرهذه الحجة الظاهرة بي نأن الجاهل بمثل هذه الحجة يكو نكالاعمى 
والعالم بها كالبصير » والجهل بمثل هذه الحجة كالظامات » والعم بها كالنور» ويا أن كل أحد يعم 
بالضرورة أن الاععى لايساوى البصير » والظلية لاتساوىالنور كذلك كل أحد يعلم بالضرورة أن 
الجاهل بهذه الحجة لايساوى العالم 1 رالكات ا وعمرو عن عاصم (يستوى 
الظلمات والنور) بالياء » لانها مقدمة علىاسم امع والباقون بالتاء » واختاره أبوعبيدة ثم أ كد هذا 
الببان فقال (أم جعاوا لله شركاء خلقوا كلقه قنشابه الخلق عليهم) يعنى هذه الأأشياء التى زعموا أنها 
شركاء لله ليس لها خلق يشبه خلق الله حتى يقولوا إنها تشارك الله فى الخالقية » فوجب أن تشاركه 
ف الالهية » بل هؤلاء المش ركو ن يعلمون بالضرورة أن هذه الأصنام لم يصدرعمما فعل البتة » ولاخلاق 














.0 فوله تعالى دقل من رب السموات والارض قل الله» الآية 
نا ؛ وإذا كان الآمر كذلك كان حكمهم بكونها شركاء لله فى الالحية محض السفه والجهل . 
وفى الآية مسائل : 

(االمسألة الأول اعل أن أصحابنا استدلوا بهذه الآية فى مسألة خلق الآفعال من وجوه : 
الآول : أن المعتزلة زعيوا أن الحيوانات تخلق حركات وسكنات مثل الحركات والسكنات الى 
يخلقها الله تعالى » وعلى هذا التقدير فقد جعاوا لله شركا. خلةوا كلقه , ومعاوم أن الله تعالى [ما 
ذكر هذه الآية فى معرض الذم والانكار » فدلت هذه الآية على أن العبد لا خلق فعل نفسه . 
قال القاضى : نحن وإن قلنا : إن العبد يفل ويحدث ٠‏ إلا أنا لا نطلق القول بأنه بخلق 
واو أطلقناه لم نقل إنه يخلق كلق الله » لآن أحدنا يفعل بقدرة الله » وإنما يفعل للب منفعة ودفع 
مضرة ؛ والله تعالى منزه عن ذلك كله , فثبت أن بتقدير كون العبد خالقا . إلا أنه لايكون خلقه 
كلق الله تعالى » وأيضا فهذا الالزام لازم للمجيرة ؛ لانهم يقولون عين ماهو خاق الله تعالى فهو 
كسب العبد وفعل له : وهذا عين الشرك لان الاله والعبد فى خلق تلك الافعال بمنزلة الشر يكين 
اللذين لامال لأأحدهما إلا وللآخر فيه حق . وأيضا فهو تعالى [نما ذكر هذا الكلام عيبا الكفار 
وذما لطريقتهم » ولو كان فعل العبد خلقا لله تعالى لما بقلهذا الذم فائدة , لآنالكفار أن يقولوا 
على هذا التقدير إن اللهسبحانه وتعالى لىا خاق هذا الكفر فينا فلم يذمناعليه ولم ينسبنا الى الجهل 
والتقصير مع أنه قد حصل فينا لابفعلنا ولا باختيارنا . 

والجواب عن السؤال الأول : أن لفظ الخاق إما أن يكون عبارة عن الاخراج من العدم 
الىالوجود . أويكون عبارة عن التقدير » وعل الوجهين فبتقدير أن يكون العبد محدثا فانهلابد وأن 
يكون حادثا . أما قوله : والعبد وإنكان خالقا إلا أنه ليس خلقه كلق الله : 

قلنا : الخلق عبارة عن الاتحاد والتكوين والاخراج من العدم الىالوجود ؛ ومعاومأن الحركة 
الواقعة بقدرة العبد لما كانت مثلا للحركة الواقمة بقدرة الله تعالىء كان أحد الخاوقين 
مثلا للمخلوق الثانى ؛ وحينئذ يصح أن يقال : إن هذا الذئى هو مخاوق العبد مثل لما هو مخاوق لله 
تعالى . بل لاشك فى حصول المخالفة فى سائر الاعتدارات ؛ إلا أن <صولالمخالفة ؤسائر الوجوه 
لايقدح فحصول الماثلة من هذا الوجه وهذا القدر يكنى ف الاستدلال . وأما قوله هذا لازم على 
الجبرة حيث قالوا إن فعل العبد مخلوق لله تعالى » فنقول هذا غير لازم » لآن هذه الآية دالة علىأنه 
لاوز أن يكون خلق العبد مثلا خاق الله تعالى » ونحن لاثثبت للعبد خلقا البنة» فكيف يازمنا 
ذلك ؟ وأما قوله : لو كان فعل العبد خلقا لله تعالى . .لما حسن ذم الكفار على هذا المذهب . 











قوله تعالى دقل الله خالق كلثى.» الآية ب 
قلنا : حاصله يرجع إلى أنه لماحصلالمدح والذم وجب أن يكون العبد مستقلا بالفعل » وهو 
منقوض » لأانه تعالى ذم أبا لحب على كفره مع أنه عالم منه أنه يموت على الكفر » وقد ذكرنا أن 
خلاف المعلوم تحال الوقوع » فهذا تقرير هذا الوجه فى هذه الآية . 
لإ وأما الوجه الثانى) ف السك ببذه الآآية قوله (قل الله خالق كلرثىء) و لاشك أن فعل العبد 
ثىء فوجب أن يكون خالقه هو الله وسؤالهم عليه ماتقدم . 
لإوالوجه الثالث) ف السك ببذه الآبة قوله (وهو الواحد القهار) وليس يقال فيه أنه تعالى 
واحد. فى أى المعاتى ». ولما كان المذكور السابق هو الخالقية وجب أن يكون المراد هو الوااحد 
فى الخالقية » القهار لكل ماسواه » وحينئذ يكون دليلا أيضا على صحة قولنا . 
(إالمألة الثانية4 زعم جهم أن الله تعالى لايقع عليه اسم الثىء . اعلم أن هذا النزاع ليس 
الافى اللفظ وهوأن هذا الاسم هل يقع عليه أم لا؛ وزعمأنه لابقع هذا الاسم على الله تعالىو احتج 
عليه بأنه لوكان شيئا لوجب كونه خالا لنفسه ٠‏ لقوله تعالى (الله خالق كل ثىء) ولما كان 
ذلك عالا » وجب أن لابقع عليه اسم الثىء » ولا يقال : هذا عام دخله التخصيص » لان العام 
الخصوص إنما سن اذا كان الخصوص قل من الباق وأخس منه كا اذا قال : أكلتهذه الرمانة 
معأنه سقطت منها حبات ماأكلباء وهنا ذات الله تعالى أعلى الموجودات وأشرنها , فكيف يكن 
ذكر اللفظ العام الذى يتناوله مع كون الم مخصوصا فى حقه ؟ 
(روالحجة الثانية) نمسك بقوله تعالى (ليس كثله ثىء) والمعنى : ليس مثل مثله ثىء » ومعلوم 
أنكل حقيقة فانها مثل مثل نفسها » فالبارى تعالى مثل مثل نفسه » مع أنه تعالى نبه على أن مثل مثله 
ليس بثىء ؛ فهذا تنصيص على أنه تعالى غير مسمى باءم الثى. . 
لإوالحجة الثالثة) قوله تعالى (ولته الأمماء الحسنى فادعوه بها) دلت هذه الآية على أنه لايجحوز 
أن يدعى الله إلا بالأسماء الحسنى » ولفظ الثىء يتناول أخس الموجودات » فلا يكون هذا اللفظ 
مشعرا بمعنى <سن ٠‏ فوجب أن لايكون هذا اللفظ من الأاسماءالحسنى : فوج ب أن لاحو زدعاء الله 
تعالى بهذا اللفظ , والاصمابتمسكوا فى إطلاق هذا الاسمعليه تعالى بقوله(قل أى شىء أ كبر شهادة 
قل الله شهيد ينى ويينكم) 
وأجاب الخصم عنه : بأن قوله (قل أى شىءأ كبر شهادة) سؤال متروك الجواب» وةوله (قل 
الله شهيد بينى و بينك) كلام مبتدأ مستقل بنفسه لاتعلق لهبما قبله . 
(المسألة الثالئة) تمسك المعتزلة بهذهالاآية فى أنهتعالىعالم لذاتهلابالعم وقادر لذاته لابالقدرة . 
ده غفر-» 












ع8 وله تعالى . وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرهاء الآية 


ل منالسياء ماء فسَالْت أودية بقدَرها فَاحتَملَ السيل ل َبدَاَاياوًَا 


0 فى الار ابتعَاء حلية أومناع زد مثْله كَدَكَ يضرب اله الى 
َأبَاطل َم البَدِْدمَبٌ جاوما منَعُ لس ليمكت فى الأض 
كَذَكَ يضر ب الله الأمتال <> لذ استجابوا لربهم الحسى َالدِينَ / 


-- مه 


لهست الر استراه هص سير 


يستجيبواله و نهم ما فى الأرض جميمًا وَطُ معه لافدوا به أوتَكَكم 
سو لساب موا 2 وَينْس المبأد «10» أَقنَ عل ما أَولَإلِيْكَ من 
ل 2 ا ول هد اهس 2 4 عي وعمس 0 

ربك الحق كمن هو اععى إبما يتذ كراولوا الالباب «ذل» 


قالوا : للانه لوحصل تتهتعالى عم وقدرة وحياة , لكانت هذه الصفات إما أن تحصل بخلق الله 
أولامخلقه » والآول باطل وإلالزم التسلسل » وإلثاتى باطل لأانقوله (التهخالقكلثىم) يتناولالذات 
والصفات كينا بدخول التخصيص فيه فى حق ذات الله تعالى فوجب أن يبق فها سوى الذات 
على الاصل . وهو أن يكون تعالى خالقاً لكلثىء سوى ذاته تعالى . فل وكان لله عل وقدرةلوجب 
كونه نعالى خالقاً لما وهو حال » وأيضاً تمسكوا مبذه الآية فى خلق القرآن . قالوا : الآية دالة على 
أنه تال خالق لكل الإاشاء ٠‏ والقران ليس هو الله تعالل» فوجي أن يكون نخلوها وأن يكون 
داخلا تحت هذا العموم . 

والجواب : أقصى ماف الباب أن الصيغة عامة , إلا أنا نخصصها فى <ق صفات الله تعالى 
بسبب الدلائل العقلية . 

ذوله تعال (أنر ل مس السماء ماء فسالت أودية بقدرها ذاحتمل السيل زبداً رابيا وما توقدون 
عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زيد مثله كذلك يضربالله الحق والباطل فأما الزيد فيذهب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث ف الأارض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا اربهم 
الحسى والذين لم يستجيبوا له لو أن لحم مافى الأأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به أولك لحم سو 














قوله تعالى «أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها »الآية م8 
الحساب ومأوام جهم وبئس اللهاد أن يعم أعا أنزل إليك من ربك الحق كن هو أععى إتما 
يتذكر أولوا الألباب) 

اعل أنه تعالىلا شبه المؤمن والكافر والابمانوالكفر بالاعمى والبصير والظلات والنور 
ضرب للابمان والكفر مثلا آخر فقال ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) ومن حق 
الماء أن يستقر ف الأأودية المنخفضة عن الجبال والتلال بمقدار سعة تلك الأودية وصغرها. 
ومن حق الماء إذا زاد على قدر الأودية أن ينبسطعلى الأرض ومنحق الزبد الذى يحتمله الما 
فيطقو ويربو عليه أن يتبدد فى الاطراف ويبطل » سواء كان ذلك الزبد ما يحرى مجرى الغليان 
من البياض أوما يحفظ بالماء من الا“جسام الخفيفة » ولما ذكر تعالى هذا الزيد الذى لايظهر إلا 
عند اشتداد جرى الماء ذكر الزبد الذى لايظبر إلا بالنار » وذلك لا “نكل واحد من الا جساد 
السبعة اذا أذيب بالنار لابتغاء حلية أو متاع آخر من الا متعة التى يحتاج اليها فى مصال البيت ء فانه 
ينفصل عنها نوع من الزبد والخبث , ولا ينتفع به بل يضيع ويبطل وبق الخالص . فالحاصل : أن 
الوادىاذا جرى طفاعليه زبد ؛ وذلك الزبديبطلويبقالماء . والاجسادالسبعة اذا أذييت لاجل 
اتخاذ الحل أو لا أجل اتخاذ سائر الا متعة انفصل عنها خبث وزبد فيبطل وييق ذلك الجوهر المنتفع 
به » فكذا ههنا أنز ل من سماء الكيرياء والجلالة والاحسان ماء وهو القرآن» والاودية قاوب 
العباد وشبه القلوب بالاودية , لاأن القلوب تستقر فيا أنوار علوم القرآن »ا أن الا“ودية تستقر 
فيها المياه النازلة من السماء» وكا أن كل واحد ذانما يحصل فيه مر._ مياه الا مطار مايليق بسعته 
أوضيقه » فكذا ههنا كل قلب إيماحصل فبه من أنو ارعلوم القرآنمايليق بذلكالقلبمنطهارته 
وخبثه وقوة فهمه وقصور فهمه » وكا أن الماء يعلوه زبد الا جساد السبعة المذابة يخالطها خبث » 
2 إن ذلك الزبد والخبث يذهب ويضيع ويب جوهر الماء وجوه رالا جساد السبعة» كذا ههنا 
بيانات القرآن تختلط بها شكوكوشهات » ثم إنها بالآخرة تزول وتضيع ويبقالعلموالدين والحكمة 
والمكاشفة فى العاقبة » فهذا هو تقرير هذا المثل ووجه انطباق المثلعلٍ الممثل به » وأ كثرالمفسرين 
سكتوا عن يبان كيفية القثيل والتشبيه . 

(إالمسألة الثانية) فى المباحث اللفظية التى فى هذه الآية فى لفظ الاودية أيحاث : 

(البحث الآول» الأودية 0 واد وف الوادى قولان: 

(القول الاول) أنه عبارة عرن الفضاء المنخفض عن الجبال والتلال الذى يحرى فيه 
السيل . هذا قول عامة أهل اللغة . 











5 قوله تعالى «فاحتم ل السيل زبدا رابياء الآية 

(إوالقول الثاقى» قال السبروردى يسمى الما؛ وادياً إذا سال قال: ومنه سعى الودى:ودياً 
لخروجه وسيلانه » وعلىهذا القول فالوادى اسم للساء السائلكالمسيل . والآاول هوالقول المشوور 
إلا أن على هذا التقدير يكون قوله (سالت أودية) يجازاً فكان التقدير : سالت مياه الأودية إلاأنه 
حذف المضاف وأقم المضاف اليه مقامه . 

( البحث الثاقى)» قال أبو عل الفارسى رحمه الله : الآودية جمع واد ولانعل فاعلا جمع على أفعلة 
قال : ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على الثىء الواحد كعالم وعلم » وشاهد وشهيد» 
وناصر ونصير» ثمإن وزن فاعل يجمع عل أفعال كصاحب وأحاب » وطائرو أطيار » ووز ذفعيل 
بجمع على أفعلة ‏ كريب وأجربة ثم لا حصلت الماسبة المذكورة بين فاعل وفعيل لاجرم يجمع 
الفاعل جمع الفعيل . فيقال واد وأودية ويجمع الفعيل علىجمع الفاعل فيقال : يتم وأيتام م 
وأشراف هذاماقالهأبوعلالفارمى رحمهالته . وقالغيره : نظير واد وأودية » ناد وأندية لليجالس . 

(إالبحث الثالث) نما ذكر لفظ أودية على سبيل التتكير, لآن المطر لايأتى إلا على طريق 
المناوبة بين البقاع فنسيل بعض أودية الآرض دون بعض ٠‏ أما قوله تعالى (بقدرها) ففيه بحثان : 

(البحث الاول» قال الواحدى : القدر والقدر مبلغ الثىء يقال ّ قدر هذه الدراثم و ّ 
قدرها ومقدارها ؟ أىكم تبلغ الوزن » فا كون ناويا لحابفى الوزن.فهى قدرها . 

ل( البحثالثاق) (سالت أودية بقدرها) أى منالماء . فان صغرالوادىقلالماء » وإن اتسع 
الوافى اكثر الماءا. 

أما قوله إ[فاحتمل السيل زبداً رابيا) ففيه يحثان : 

(ابحث الاول) قال الفراء : يقال أزبد الوادى إزبادا ‏ والزبد الاسم . وقوله (رابيا) قال 
الزجاج : طافيا عاليا ذوق الماء . وقال غيره : زائدا بسبب انتفاخه ؛ تقال :ربا يربو اذا زاد . 

أما قوله تعالى (اومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله) فاعلم أنه تعالى لا 
ضرب الثل بالزبد الحاصل من الماء . أتبعه بضرب الممثل باازيد الحاصل من الثارء وفيه مباحث : 

(البحثالآول) قرأ حمزة والكساقٌ وحفص عن عاصم (توقدن) اليا 'واختاره أ بوعبيدة 
لقوله (ينفع الناس) وأيضا فليس هبنا مخاطب . والباقون بالتاء على المخطاب » وعلىهذا التقدير ففيه 
وجبان : الأآول : أنه خطاب للءذكورين فى قوا: (قل أفاتخذتم مندونه أولياء) والثانى : أنه بحوزأن 
يكون خطابا عاما براد به الكافة . كلأنه قال :وما توقدون عليه فى النار أيها الموقدون . 

» (البحث ااثاقى» الايقاد على الثىء على قسمين : أحدهما : أن لاييكون ذلك الشىء فى النار‎ ٠ 








قوله تعالى دللذين اسان أرم سئي « الآبة ا 


زهو كقولة تعال (فا راف ل يأهامان على الطين) والثانى : أن بوقد على الثىء ويكون ذلك الى 
فى الثار فان من أراد نذو يبالاجسادالسيعة جعلهاق النار » فلهذا السبب قالههنا (ومما توقدون 
عليه فى النار) 

لإ البحث الثالث) فى قوله (ابتغاء حلية) قال أهلالمعاتى : الذى يوقد عليه لابتغاء حلية الذهب 
والفضة ٠‏ والذى يوقد عليه لابتغاء الأمتعة الحديد والنحاس والرصاص , والاسرب ,تخذ منها 
الاوانى والاشياء التى ينتفع بها ء والمتاع كل ما يتمتع به وقوله (زبد مثله) أى زبد مثل زبد الماء 
الذى يحمله السيل . 

ثم قال تعالى (( كذلك يضرب الله الحق والباطل) والمعنى كذلك يضرب الله الأمثال الحق 
والباطل . ثم قال (أما الزبد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس) قال الفراء : الجفاء الى والاطراح 
يقال : جفا الوادى غثاءه بحفوه جفاء إذا رماه » والجفاء اسم لليجتمع منه المنضم بعضه إلى بعض 
وموضع جفاء نصب على الحال ‏ والمعنى : أن الزيد قد يعلو على وجه الماء ويربو وينتفخ إلا أنه 
بالآخرة يضمحل و ببق الجوهرالصافى من الماء ومن اللأجسادالسبعة . فكذلك الشباتو 9 
قد تقوى واتعظم إلا أنها بالآخرة تبطل وتضمحل وتزول ويبق الحق ظاهرا لايشوبه ثىء 
الشبهات ‏ وفى قراءة رؤبة بن العجاج جفالا » وعر ألى حاتم لايقرأ بقراءة رؤبة كان 
يأكل الفار . 

أما قوله تعالى ل( لاذين استجابوا لربهم الحسنى ) ففيه وجهان : الأول : أنههم الكلام عندقوله 
( كذلك يضر الله الأمثال) ثم استأنف الكلام بقوله (للذين استجابوا لربهم الحسنى) وله 
الرفع بالابتداء وللذين خبره وتقديره لحمالاصاة الحسنى والخالة الحسنى . الثانى : أنه متصل بماقبله 
والتقدير : كانه قال الذى يبق هو مثل المستجيب والذى يذهب جفاء مثل من لايستجيب ثم 
بين الوجه فى كونه مثلا وهو أنه لمن يستجيب الحسنى وهوالجنة » ولمن لايستجيب أنواع الحسرة 
والعقوبة » وفيه وجه آخر وهوأن يكون التقدير: كذلك يضرب الله الآمثال للذين استجابو 
الاستجابة الحسنى . فيكون المسنى صفة لمصدر محذوف . 

واعلم أنه تعالى ذكر ههنا أ<وال السعداء وأحوال الاشقياء . أما أحوال السعداء فهى قوله 
(للذيناستجابوا لرممالحسنى) والمعنى أن الذي نأجا بوه إلى مادعاهم اليه من التوحيد والعدل والنبوة 
وبعث الرسل والتزام الشرائع الواردة على لسان رسوله فلهم الحسنى . قال ابن عباس : الجنة » 
وقال أهل المعانى : الحسنى ه المنفعة العظمى فى الحسن ؛ وهى المنفعة الخالصة عن شوائب المضرة 


ارم 











81 قوله تعالى دلاذين استجابوا لربهم الحسنى» الآية 
الدائمة الخالية عن الانقطاع المقرونة بالتعظيم والاجلال . ولميذكرالزيادة هنا لآنه تعالى قدذكرها 
فى سورة أخرى ٠»‏ وهو قوله (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وأما أحوال الاشقياء؛ فهىقوله 
(والذين لم يستجيبوا له) فلهم أنواع أربعة من العذاب والعقوبة . 

(فالتوع الارل») قوله (لوأن لم مافى الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به) والافتداء جعل 
أحد الشيئين بدلا من الاخر » ومفعول لافتدوابه محذوف تقديره : لافتدوا به أنفسهم أى جعاوه 
فداء أنفسهم منالعذاب : والكنانة فى «به»عائدة الى«ما» فىقوله(مافىالارض) 

واعلم أن هذا المعنى <ق , لآن امحبوب بالذات لكل إنسان هو ذاته » وكل ماسواه فانما 
يحبه لكونه وسيلة الى مصالم ذاته » فاذا كانت النفس ف الضرر والألم والتعب وكات مالكا 
لما يساوى عالم الاجساد والارواح فانه يرضى بأنيجعله فداء لنفسه , لآن الحبوب بالعرض لابد 
وأن يكون فداء لما يكون محبوبا بالذات . 

لإ والنوع الثانى» من أنواع العذاب الذى أعده الله لمم هو قوله (أولئك لهم سوء الحساب) 
قال الزجاج : ذاك لآن كفرم أحبط أعمالهم . وأقول ههنا حالتان : فكل ماشغلك بالله وعبوديته 
ومحبته فهى الخالة السعيدة الشريفة العلوية القدسية » وكل ماشغلك بغير الله فهى الحالة الضارة 
المؤذية الخسيسة ؛ ولاششك أن هاتينالحالتين يقبلا نالأشد والأاضعف والاقل والأزيد » ولاشك 
إن الراطلة عل لاا ال اماس هذه إلا وال توس وكيا ور سرشا كاتنت ف تلات إن 
كثرة الأافعال توجب حصول الملكات الراسخة . ولاشك أنه لما كانت كثرة الأفعال توجب 
حصول تلك الملكات الراسخة وكل واحدة من تلك الافعال حتى اللبحة واللحظةوالخطور بالبال 
والالتفات الضعيف ذانه وجب أثرا ماافى حصول تاك الخحالة فى النفس فهذا هو الحساب » وعند 
التأمل فى هذه الفصول يتبين للانسان صدققوله (إفن يعمل مثقال ذرة خيرا يرهومن يعمل مثقال 
ذرة شرا بره) 

إذا ثبت هذا فالسعداء مم الذين استجايوا لريهم فى الاعراض عما سوى !لله وفى الاقبال 
بالكلية علي عبودية الله تعالى ولاجرم حصل لهم الحسى . 

رأما الأشقياء فهم الذين لم يستجببوا لربهم ؛ فلهذا السبب وجب أن يحصل لهم سسوء المساب» 
والمراد بسوء الحساب أنهم أحبوا الدنيا وأعرضواعن المولىفلما مانوا بقوا محرومين عن معشوقهم 
الذى هو الدنيا وبقوا محرومين عن الفوز بخدمة حضرة المولى . 

لإوالنوع الثالث» قوله تعالى (ومأوام جهنم ) وذلك لأانهم كانوا غافلين عن الاستسعاد 








قوله نعالى دالذين يوفون يعهد الله ولاينققضون الميثاق» الآآية م 
2 عا عمة ا 1 مم 


لذن ا لله ولاينقضونَ لياق « والذينَ يَصلونَ مااص 


ا 0 :امات 15 رالدن صيروا 
بتعا وجه 0 انعد والفمرا مارزقام د م سر اوعَلانويدرةونَ 


ذه رن لحا اجا سيا 


لجسن السيئة وكيك كم + 0 الذار »١ ١‏ 0 0 يدخلو هاو من صلح 


ا ا 00 ل 0 د 


ل سس الم سس شر سه رةه ل هس لرمس 


سلام عليم ما صبرم قتعم عق الذار «»»» 


بخدمة حضرة المولى عا كفين على لذات الدنيا . فاذاماتوا فارقوا م رم فيحترقون على مفارقتها 
وليسعندم شىء آخر يجبرهذه المصيبة فلذلك قال (مأ (مأوام جهم) “م إنه تعالى وصف هذا المأوى 
فقال (و بئس اللمهاد) ولاشك أن الام كذلك . 

ثم قال تعالى أفن بعلم أما أنزل اليك من ربك الحق كن هو 00 فهذا إشارة إلى أكثل 
المتقدم ذكره وهو أن العالم بالثىء كالبصير » والجاهل به كالاعمى » وليس أحدهما كالآخر ء لان 
الاععى إذا أخذ يمثى من غي. قات . فالظاهر أنه بقع فى البثر 00 وريما أفسدما كان على 
طر يقه من الأامتعة النافعة » أما البصيرفانه يكون آمنا من الحلاك والاهلاك . 

ثم قال ( إنما يتذكر أو لوا الألباب) والمراد أنه لاينتفع ببذه الأمثلة إلا أرباب الالباب 
الذين يطلبون من كل صورة معناها » ويأخذون من كل قشرة لبابها ويعبرون بظاهر كل حديث 
إلى سره وليابه . 

قوله عز وجل (إالذين يوفون بعهد الله ولاينقضون الميثاق والذين يصاون ما أمس الله به أن 
يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة 
وأنفقوا ما رذقنام رار علادية يرون ادلم السكة أوائك لمم عقى الدار جنات عدن 
يدخاونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
لدم يعدم انم ع نات 














5 وله تعالى «ألذين يوفون إعهدالله ولاينقضون الميثاق» الآية 

اعم أن هذه الآآية هل هى متعلقة بماقبلها أم لا ؟ فيه قولان: 

(إالقولالآول) إنها متعلقة بما قبلها وعلى هذا التقدير قفيه وجهان : الآول : أنه بحوز أن 
يكون قوله (الذين يوفون بعهد الله) صفةلأولى الألباب . والثانى : أن يكون ذلكصفة لقوله (أفن 
لم أنما أنزل اليك من ربك الحق) 

لإوالقول الثانى) أن يكون قوله (الذن يوفون بعهد الله) مبتدأ (وأولئك لهم عقى الدار) 
خبرهكةوله (والذين ينقضون عهدالله أولئك ل اللعنة) واعلم أن هذ لاه ف أوغفا إل آكرها 
جملة واحدة شرط وجزاء » وشرطها مثشتمل عل قيود » وجزاؤهايشتم لأ يضاً عللقيود . أما القيود 
المعتيرة فى الشرط فهى تسعة : 

(القيد الاول) قوله (الذين يوفون بعهد الله) وفيه وجوه : الآول : قال ابن عباس رضى 
الله عنهما : بريدالذى عاهدثم عليه حينكانوا فى صلب آدم وأشهدم على أنفسهم (ألست برب قالوا 
بل) والثاتى : أن المراد بعهد التهكل أمر قام الدليل على ته وهو من وجهين : أحدهما : الأاشياء 
التىأقام الله عليها دلائلعقلية قاطعة لاتقبلالنسيخ والتخبير . والآخر : الى أقام الله عليها الدلائل 
السمعية وبين له تلك الأحكام . والحاص ل أنه دخل نحت قوله (يوفون بعهد الله) كل ماقام الدليل 
عليه . ويصح إطلاق لفظ العهد على الحجة بل الوق أنه لاعهد أوكد من الحجة والدلالة عبلذلكأن 
من حالف عل الثىء فاما يازمه الوفاءبه » إذااثبت بالدليل وجو بدلا بمجرد الهين ولذلك ريما يازمه أن 
يحنت نفسه إذا كان ذلك خيرا له فلاعهد أوكد من إلزام الله تعالى إياه ذلك بدليل العقل أو 'بدليل 
السمع . ولايكون العبد موفياً للعهد إلابأن يأتى بكل تلك الاشياءها أن الحالف على أشمياء كثيرة 
لايكون بارا فيمينه إلاإذا فعل الكل؛ و يدخل فيه الاتيان يجميعالمأمورات والانتهاء ع نكل المنبيات 
ويدخلفبه الوفاء بالعقودف المعاملات » ويدخل فيه أداءالامانات » وهذا القول هو اتا رالصحيح 
فى تأويل الآية. 

(القيد الثانى) قوله (ولا ينقضون الميثاق) وفيه أقوال : 

(إالقول الآول) وهو قول الآ كثرين إن هذا الكلام قريب من الوفاء بالعهد , فان الوفاء 
بالعهد قريب من عدم نقض الميثاق والعهد » وهذا مثل أن يقول : إنه لما وجب وجوده لزم أن 
يمتنع عدمه ٠‏ فبذان المفهومان متغايران إلا أنهما متلازمان فحكناك الوفاء بالعبد يلزمه أن 
لاينقض الميثاق . 

واعلم أن الوفاء بالعهد من أجل عساتب السعادة . قال عليه السلام «لاإيمان لمن لا أمانة له 
ولا دن لمن لاعبد له» والا.يات الواردة فى هذا الباب كثيرة فى القرآن. . 











-- 








قوله تعالى ه والذين يصلون ماأمرالله به أن يوصلء الآبة 4 

لإوالقول الثانى) أن الميثاقماوثقه المكلف على نفسه » فالحاصل : أنقوله (الذين بوفو نعود 
الله) إشارة الى ماكلف الله العبدبه ابتداء : وقوله (ولا ينقضو نالميثاق) إشارة الى ماالتزمه العيدمن 
أنواع الطاعات بحسب اختيار نفسه كالنذر بالطاعات والخيرات . 

لإوالقول الثالث) أن المراد بالوفاءبالعبد : عبد الربوبيةوالعبودية , والمرادبالميثاق : المواثيق 
المذكورة ف التوراة والانجيل وسائر الكتب الالمية على وجوب الابمان بذبوة جمد صل الله 
عليه وسل عند ظهوره . 

واعل أن الوفاء بالعهد أمى مستحسن فى العقول والشرائع . قال عليه السلام «من 
عاهد الله فغدر » كانت فيه خصلة من النفاق» وعنه عليه السلام ‏ هثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
ومن كذت خصمه خصمته رجل أعطى عبدا ثم غدر ؛ ورجل استأجر أجيرا استوفى عمله وظلمه 
أجره ٠‏ ورجل باع حرا فاسترق الحر وأكل تمنه» وقبل : كان بين معاوية وملك الرومعبد فأراد 
أن يذهب الهم وينقض العهد فاذا رجل على فرس يةول : وفاء بالعهد لاغدر . سمعت رسول الله 
صلل الله عليه وسلم يقول «منكان بينه وبين قوم عهد فلا ينبذن الهم عهده ولايحلها حى ينقضى 
الآمد وينبذ اللهم على سواء» قال من هذا ؟ قالوا : عمرو بن عبينة فرجع معاوية . 

(القيد الثالث) (والذين يصلون ماأممالته به أنيوصل) وههنا سؤال : وهوأن الوفاء بالعبد 
وترك نقض اليثاق اشتمل على وجوب الاتيان يجميع المأمورات والاحتراز عن كل المبيات 
فا الفائدة فى ذكر هذه القيود المذكورة بعدهما ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه ذكر لشلا يظن ظان أن ذلك فما بينه وبين الله تعالى 
فلا جرم أفرد ماييته وبين العباد بالذكر . والثاى: أنه تأ كيد 1 

إذا عرفت هذا فنقول : ذكروا'فى تفسيره وجوها : الآول : أن المراد منه صلة الرحم قال 
عليه السلام «ثلاث يأتين يوم القيامة لحاذلق الرحم تقول : أرب قطعت » والآامانة تقول ؛أى 
رب تركت » والنعمة تقول : أى رب كفرت» 

لإوالقول الثانى» أن المراد صلة مد صلل الله عليه وسل ومؤازرته ونصرته فى الجباد . 

([والقول الثالث) رعاية جميع الحةوق الواجبة للعباد » فيدخل فيه صلة الرحم وصلة القرابة 
الثابتة بسبب اخوة الايمانك قال (إنما المؤمنون إخوة) ويدخل فى هذه الصلة امدادهم بايصال 
الخيرات ودفع الآفات بقدر الامكان وعيادة المريض وشهود الجنائز وإفشاء السلام على الناس 
والتيسم فى وجوههم وكف الآذى عنهم ويدخل فيه كل حيوان حت المرة والدجاجة؛ وعن 
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5 قولهتعالى «والذين صيروا ابتغاء وجه ربهم»الآية 

الفضيل بن عياض رحه الله أن جماعة دخاوا عليه بمكة فقال : من أين أتتم ؟ قالوا من خراسان 
فقال: اتقوا الله وكونوا «نحيث شم » واعلبوا أن العبدلوأحسن كل الاحسان وكان له دجاجة 
فأساء اليهالم يكن من الحسنين . وأقول حاصل الكلام : أن قوله (الذين يوفون بعهدالته ولاينقضون 
الميثاق) اشارة الى التعظبم لأآمر اله وقوله (والذين يصلون ماأمر الله به أن يوصل) اششارة إلى 
الشفقة على خلق الله . 

(القيد الرابع ) قوله (ويخشون ربهم) والمعنى : أنه وإن أفى بكل ماقدر عليه فى تغظيم أمر 
الله » وفى الشفقة على خلق الله إلا أنه لابد وأن تكون الخشية من الله ولوف منه مستوليا على 
قلبه وهذه الخشية نوعان : أحدهما : أن يكون خائفامن أن يقع زيادة أو نقصان أوخال فى عباداته 
وطاعانه ؛ بحيث بوجب فساد الغبادة أويوجب نقصان ثوابها . والثانى : وهوخو ف الجلال وذلك 
لآن العبد إذا حضر عند السلطان المهيب القاهر فانه وانكان فى عين طاعته إلاأنه لايزول عن قلبه 
مهابة الجلالة والرفعة والعظمة 

«(رالقيد الخامس 6 قوله (ويخافون سوء الحساب) اعم أن القيد الرابعاشارة الى الخشية منالله 
وهذا القيد الخامساشارة الى الخوف والخشية وسوء الحساب » وهذا يدل على أن الراد هنالخشية 
من الله ماذكرناه من خوف الجلال والمهابة والعظمة وإلا لزم التكرار . 

(القيد السادس) قوله تعالى (والذين صبروا ابتغاء وجه رهم) فيدخل فيه الصبر على فعل 
العبادات والصبر على ثقل الأمراض والمضار » والغموم والأحزان»؛ والصبر على ترك المشتهيات 
وباجملة الصبر على ترك المعاصى وعلى أداء الطاعات . ثم إن الانسان قد يقدم على الصبر لوجوه : 
أحدها : أن يصبر ليقال ما أكمل صبره وأشد قوته على تحمل النوازل . وثانها : أن يصبر لثلا 
يعاب بسبب الجزع . وثالثها : أن يصبر لثلا تحصل شماتة الاعداء . ورابعها: أن يصبر لعلبه بأن 
لافائدة ف الجزع فالانسانإذا أن بالصب رلا حدهذه الوجوه لم يكن ذلك داخلا فى كال النفس وسعادة 
القاب » أما إذا صبر عل البلاء لعلمه بأن ذلك البلاء قسمة حك بها القسام العلام المازه عن العيب 
والباطل والسفه؛ بل لابد أن تكون تلك القسمة مشبتملة على حكة بالخة ومصلحة راجحة ورضى 
بذلك؛ لآنه تصرف المالك فى ملكه ولا اعتراض عل امالك فى أن يتصرف فى ملكه أويصير 
لكان بس را فى مشاهدة المبلى فكان استغراقه فى تح نور المبل أذهله عن التألم بالبلاء 
وهذا أعلى مقامات الصديقين ‏ فهذه الوجوه الثلاثة هى الى يصدق عليها انه صبر ابتغاء وجه ربه 
ومعناه أنه صبر لجرد ثوابه ؛ وطلتٍ رضا الله تعالى . 








قوله تعالى دو أنفقوا مار زقناهم سرأوعلانية» الآية 1 

واعل أن قوله (ابتغاء وجه ربهم) فيه دقيقة » وهى أن العاشق إذا ضربه معشوقه » فربما نظن 
العاشق لذلك الضارب وفرح به فقوله (ابتغاء وجه ريهم) مول على هذا المجاز, يعنى كا أن العاشق 
يرضى بذلك الضرب لالتذاذه بالنظر الى وجه معشوقه » فكذاك العبد يصبر على البلاء والحنة » 
ويرطى به لاستغراقه فى معرفة نور اق وهذه دقبقة لطيفة . 

لإاالقيد السابع 6 قوله (وأقاموا الصلاة) 

واعلم أن ااصلاة والركاة وإنكانتا داخلتين فى اجملة الأولى إلا أنه تعالى أفردها بالذكر تفبيها 
على كونما أشرف مزسائر العبادات وقد سبق فى هذا الكتاب تفسيراقامة الصلاة ولايمتنع ادخال 
النوافل فيه أيضا . 

(القيد الثامن) قوله تعالى (وأتفقوا ما رزقناهم سرأوعلانية) وفيه مس ألتان : 

(المسألة الآولى) قال الحسن : المراد الزكاة المفروضة فان لم يتهم بترك أداء الركاة فالأأولى 
أداؤها سراً وإن اتهم بترك الركاة فالأولى أداؤها فى العلانية . وقيل السر مايؤديه بنفسه والعلانية 
مايؤديه إلىالأمام » وقال آخرون : بلالمراد اليكاة الواجبة والصدقة التى يؤتى با علىصفة التطوع 
فقوله (سراً) يرجع إلى التطوع وقوله (علانية) يرجع إلى الركاة الواجبة . 

(إالمسألة الثانية) قالت المعترلة إنه تعالى رغب فى الانفاق من كل ماكان رزقاً » وذلك 
يدل على أنه لارزق إلا الحلال إذ لوكان الحرام رزقا لكان قد رغب تعالى فى إنفاق 
الحرام وأنه لايحوز . 

(إالقيد التاسع) قوله (ويدرؤن بالحسنة السيئة) وقبه وجهان : الآول : أنهم إذا أتوا بمعصية 
درؤها ودفعوها بالتوبة كاروى أن النى صل الله عليهوسم قال لمعاذ بنجبل «إذا عملت سيئةفاعمل 
>نبها <.نة تمحبا» والثاتى : أن المراد أنم لايقابلون الشر بالشر بل يقابلون الشر بالخيريما قال 
تعالى زو إذامروا باللغوموا كراما) وعن اننعمر رض الله عنهما لي سالوصول من وص لثم وصل 
تلك الجازاة لكنه من قطع م وصل وعطف على منلم يصله . وليس الحليم منظل ثم حلم حتىاذا 
هيجه قوم اهتاج » لكن الحليم من قدر ثم عفا . وعن الحسن : ثم الذين اذا | أعطظرا رآذا 
ظلبوا عفوا » ويروى أن شقيق بن إراهيم البلخخى دخل على عبدالله بن المبارك متنكرا » فقال من 
أبن أنت ؟ فقال من بلخ » فقال وهل تعرف شقيقا قال نعم » فقال فكيف طريقة أصحابه فقال اذا 
منعوا صبروا وإن أعطوا شكروا ؛ فقالعبدالته ؛ طريقة كلابنا مكذا , فال وكيف ينبني أنيكون 
فقال الكاملون : هم الذين اذا منعوا شكروا واذا أعطوا آثروا . 












1 قوله تعالى «أولتك لهرعقى الدار» الآبة 

واعلم أن جملة هذه ااقيود التسعة هى القيود المذكورة فى ااشرط . أما القيود المذكورة 
فى الجزاء فهى أربعة : 

(رالقيد الآول) قوله (أولتك لهم عقى الدار)أىعاقبةالدار وهىالجنة , للأنهاهى الىأرادالته أن 
تمكو نءاقبة الدنيا ومرجعأهلبا. قالالواحدى : العق ىكالعاقبة ؛ وجو زأن تكونمصدراكالشورى 
والقرنى والرجعى » وقد يحىء مثل هذا أيضا على فعلى كالنجوى والدعوى ٠‏ وعلى فعلى كالذكرى 
والضيزى ؛ ووز أن يكون امما وهوههنا مصدرمضاف الىالفاعل ؛ والمعنى : أولئكلم أن تعقب 
أعماهم الدار ااتى هىاجنة . 

(القيد الثانى) قوله (جنات عدن يدخلونها) وفيه مسألتان : 

(إالمسألة الأ ولى) قال الزجاج : جنات عدن بدل من عقى والكلام فى جنات عدن ذكرناه 
مستقصى عند قوله تعالى (ومسا كن طببة فى جنات عدن) وذحكرنا هناك مذهب المفسرين ؛ 
ومذهب أهل اللغة . 

«المسألة الثاني ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (يدخلونها) بضمالياء وفتح الخاء على مالم يدم فاعله 
والباقون بفتح الياء وضم الذاء على إسناد الدخول اليهم . 

(القيد الثالث) قوله (ومنصاح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) قرأ ابن علية (صلم) يضم اللام قالصاحب الكشاف : والفتح أفصح . 

(المألة الثانية) قال الزجاج : موضع من رفع لأأجل العطف على الواو فى قوله (يدخلونما) 
ويحوز أن يكون نصبآ ما تقول قد دخلوا وزيداً أى مع زيد . 

(المسألة الثاثشة) فى قوله (ومن صلح) قولان : الآول : قالابنعباس: يريد من صدق بما 
صدقوا به وإن ل يعمل مدل أعمالهم وقال الزجاج : بن تعالى أن الانساب لاتنفع إذالم بحص لمعها 
أعمال صالحة بل الآباء والأزواج والذريات لايدخلون الجنة إلا بالأعمال الصالحة قال الواحدى : 
والصحيح ماقال ابنعباس » لأآن الله تعالى جعل منثواب المطيع سروره يحضو رأهلهمعه فى الجنة 
وذلك يدل على أنهم يدخلونها كرامة للمطيع الآنى بالأعمال الصالحة » ولو دخلوها بأعماهم الصالحة 
لم يكن ذلك كرامة للبطيع ولا فائدة فىالوعد به » إذكل من كان مصلحاً ففعمله فهو يدخ ل النة . 

واعلم أن هذه الحجة ضغيفة , لآن المقصود بشارة المطيع بكلمايزيده سروراً وبهجة فاذا بشر 
الله المكلف بأنه إذا دخل الجنة فانه يحضر معه آباؤه وأزواجه وأولاده فلا شك أنه يعظم سرور 
المكلف بذلك وتقوي ببجته به ؛ ويقال إن من أعظم موجبات سرورهثم أن يحتمعوا فبتذا كروا 















قوله تعالى «والملائكة يدخلون عليهم م نكل باب» الآية 1 
أحوالم فى الدنيا ثم يشكرون الله على الخلاص منها والفوز بالجنة ولذلك قال تعال فى صفة أهل 
الجنة إنهم يقولون (ياليت قوى يعلدون بما غفرلى ربى وجعلنى من المكرمين) 

إالمألة الرابعة4 قوله (وأزواجهم) ليس فيه مايدل على المييز بين زوجة وزوجة؛ ولعل 
الاأولى من مات عنها أوماتت عنه ؛ وماروى عن سودة أنه لما ثم الرسسول صل الله عليه وسلم 
إطلاقها قالت دعنى يارسول الله أحشر فى زمرة نسائك » كالدليل على ماذكرناه . 

(القيد الرابع 6 قوله (والملائتكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم 
عقى الدار) وفيه مسائل : 

(المسألة الأوكى» قال ابن عباس : لهم خيمة من درة مجوفة طوها فرسخ وعرضها فرسخ لها 
ألف باب مصار يعبا من ذهب يدخلون عليهم الملائتكة من كل باب يةولون لهم (سلام عليكم بما 
صبرثم) على أمرالله . وقال أبوبكر الآصم : من كل باب من أبوابٍ البر كباب الصلاة وباب الركاة 
وباب الصبر ويقولون ولعم ما أعقبكم الله بعد الدار الآولى . 

واعلم أن دول الملائكة إن حملناه على الوجه الآول فهو مرتبة عظيمة ٠‏ وذلك لآن الله 
تعالى أخبر عن هه لاء المطيعين أنهم يدخاون جنة الخلد ؛ ويجتمعون بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
على أحسن وجه. ثم إن الملائكة مع جلالة مراتتهم يدخلون عليهم لاجل التحية والا كرام عند 
الدخول عليهم بكرمونهم بالتحية والسلام ويبشرونمم بقوهم (فنعم عقى الدار) ولاشك أن هذا 
غيرمايذكره المتكلمون منأن الثوابمتفعة خالصة دائمة مقرونة بالاجلال والتعظيم ؛ وعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتى قبور الشهداء رأس كل حول فيقول :السلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقى الدار » والخلفاء الأربعة هكذا كانوا يفعلون ٠‏ وأما إن حملناه على الوجه 
الثانى فتفسير الآية أن الملائكة طوائف؛ منهم ره حانيون . ومنهم كرو بيون. فالعبد إذا راض 
نفسه بأنواع الراضيات كالصبر والشكر والمراقبة وانحاسبة . ولكل مرتبة من هذه المراتب جوهر 
قدسى وروح عاوى يختص بتلك الصفة مزيد اختصاص ؛ فعند الموت إذا أشرقت تلك الجواهر 
القدسية تجلت فبها منكل روح من الأآرواح السماوية مايناسبها من الصفة الخصوصة با فيفيض 
عليها من ملائكة الصبر كالات مخصوصة نفسانية لاتظهر إلافى مقام الصبر » ومن ملائمكة الشكر 
كالات روحانية لاتتجل إلا من مقام الشكر . وهكذا القول فى جميع المرائب . 

(المسألة الثانية» تمسك بعضهم بهذه الآية على أن الملك أفضل منالبششر فال : إنه سبحانه ختم 
مراتب سعادات البشر بدخول الملائكة عليهم على سبيل التحيةوالا كرام والتعظيم فكانوا بوأجل 











5 قوله تخالى «والذين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه» الآية 


هه 2 22 الصلار ءا سه سار اس سه سس ار 


وَالذينَ تنقضونَ نعبتالله من ل ا ل 


2م بهار ماستره بر 


ويفسدون فى الأرض ولك هم اللعنة وحم سوء الذار ده > 


مرتبة من البشر ؤلوكانوا أقلمرتبة من البشر لما كان دخولم عليهم لجل السلام والتحية موجبا 
علودرجاتهم وشرف مراتهم ألاترى أن من عاد من سفره 'إلىبيته فاذا قبل فى معرض]المر نيته 
أنه يزوره الأآمير والوزير والقاضى والمفتى؛ فهذا يدل على أن درجة ذلك المزور أقل وأدى من 
درجات الزائرين فكذلك ههنا . 

المسألة الثالثة) قال الزجاج : ههناحذوف تقديرهالملائكة يدخاونعليهم هنكل بابو يقولون 
سلام عليك تأغمر القول هنا للآن فى الكلام دليلا عليه » وأما قوله (بما صبرتم فنعم عقى 
الدار) ففيه وجهان : أحدهما : أنه متعلق بالسلام . والمعنى أنه إنما حصلت لك هذه السلامة 
بواسطة صبرك عل الطاءات » وترك الحرمات . والثانى : أنه متعاق بمحذوف » والتقدير : أن 
هذه الكرامات التى ترونها ء وهذه الخيرات التى تشاهدونم! إنما حصلت/بواسطة ذلك الصبر . 

قوله تعالى لروالذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقة ويقطعون ما أ الله به أن يوصل 
ويفسدون فى الأآرض أولتك لمم اللعنة ولحم سوء الدارم 

اعم أنه تعالى لىا ذكر صفات السعداء وذكر ماترتب علبها من الآ وال الشريفة العالية أتبعبا 
بذكر حال الاشقياء » وذكر مايترتب غليها من الأأ<وال الخزية المكروهة ٠‏ وأتبع الوعد بالوعيد 
والثواب بالعتقاب » ليكون البيان كاملا فقال (والذين ينقضون عبدالته من بعد ميثاقه) وقد بينا أن 
عبدالله ماألزم عباده بواسطة الدلائلالعقلية والسمعية لانها أوكد منكلعبد وكليمين إذ الايمان 
انما تفيد التوكيد بواسطة الدلائل الدالة على أنْها توجب الوفاء بمقتضاها : والمراد من نقض هذه 
العهود أن لاينظرالمرء فى الادلة أصلاء فينتذ لابمكنه العمل بموجبها أو بأن ينظرفيها ويعلل متها 
“م يعاند فلايءمل بعلمه أوبآن ينظر فى الشبية فيعتقد خلاق ادق والمراد منقوله (من بعد ميثاقه) 
أى من بعد أن وثقالله تلك الاأدلة وأحكبهاء لاأنه لاثى. أقوى ممادلالله على وجوبه فى أنه ينفع 
فعله ويضر ترك . 

فان قيل : إذا كان العبد لايكون إلامع الميثاق فا فائدة اشتراطه تعالى بقوله (من بعد ميثاقه) 

قلنا: لا يمتنع أن يكون المراد بالعبد هو ما كلف الله العبد , والمراد بالميثاق الاأدلة المؤكدة 














قوله تعالى الله يبسظ الرزق لمن نشاء ويقدر» الآية 3 


امور طٌّ 0 


للهميبسط الرزق كن عا ودر وك وا بالحيآة الديا وَمَااخَاة لديا 


ف الآخرة إل ماع د 
لأنه تعالى قد ب كد اليك العهد بدلائل أخرى سواء كانت تلك المؤكدة دلائل عقلية أو سمعية . 

“م قال تعالى لإرويقطعون ماأمر الله به أن يوصل) وذلك فى مقابلة قوله (والذين يصلون 
ماأمر الله به أن يوصل) لعل من صفات هؤلاء القطع بالضد من ذلك الوصل » والمراد به قطع 
كل ماأوجب الله وصله ويدخل فيه وصل الرسول بالموالاة والمعاونة ووصل المؤمنين؛ ووصل 
الأرحام ؛ ووصل سائر من له <ق » ثم قال (ويفسدون فى الاأرض) وذلك الفساد هوالدعاء إلى 
غير دين الله وقد يكون بالظلم فى النفوس والاموال وتخريب البلادء م إنه تعالى بعد ذكر هذه 
الصفات قال (أولئك لهم اللعنة) واللعنة من الله الابعاد من خيرى الدنيا والآخرة إلى ضدهما من 
عذاب ونقمة (ولهم سوء الدار) لان المراد جهن ؛ وليس فيها إلا مايسوء الصائر اليها . 

قوله تعالى ( الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا 
فى الآخرة إلا متاع) 

اعم أنه تعالى لما حكم على من نقض عهد الله فى قبول التوحيدوالتبوة بآنهم ملعونون فى الدنيا 
ومعذبون فى الآخرة فكاأنه قبل : لوكانوا أعداء الله لما فتح الله علهم أبواب النعم والاذات 
فى الدنيا » فأجاب الله تعالى عنه بهذه الآية وهو أنه ببسط الرزق عل البعض ويضيقه على البعض 
ولاتعلق له بالكفر والابمان » فقد يوجد الكافر موسعا عليه دون المؤمن : ويوجد المؤمن 
مضيقا عليه دون الكافر » فالدنيا دار امتحان . قال الواحدى : معنى القدر فى اللغة قطع الثىء 
على مماواة غيره من غير زيادة ولاننقصان . وقال المفسرون : معنى(يقدر) ههنايضيق ٠‏ ومثلهقوله 
تعالى (ومن قدر عليه رزقه) أى ضيق ٠‏ ومعناه : أنه يعطبه بقدركفايته لايفضل عنه ثى 

وأما قوله لإوفرحوا بالحياة الدنيا 4 فهو راجع الى من بسط الله له رزقه » وبين تعالى 
أن ذلك لابوجب الفرح , لان الخياة العاجلة بالنسبة الى الآخرة كالحقير القليل بالنسبة 
الى مالا نهاية له . 














/1 ا لد 32 أنزل عليه آبة من ربه» الآية 


وقول الذي كمروا ولا نول عله آي من ريه 0 إن الله ا 


أ 00 ررارمه. 


بعاد ويبدى ادس الا لذن آمنوا وتَطمئن فاويهم 0 أ 


عم هه 


دهم م مر 


0 0 له تطْمئن القاوبٌ 1» 


عضاء نا 


1 تعال لإويقول الذبن ار ولا أزرل عليه سل إن الله رك «رعدى 
إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قاوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) 
اعل أن الكفار قالوا:: ,اهمد إن كنت رسولا فأتنا بآبة؛ومغجزة.قاهرة ظاهرة مثل معجرّات 
رع عليكا التلدم د 
فأجاب عن هذا الال بقوله (قل إن الله يضل من يشاء ويهدى إليه من أناب) وبيان كيفية 
هذا الجواب من وجوه : أحدها : كانه تعالى يقول : إن الله أنزل عليه آيات ظاهرة ومعجوات 
قاهرة » ولكن الاضلال والهدانة من اللهء تأضلك عن تلك الآبات القاهرة الباهرة » وهدى 
أقواما آخرين اليهاء حتى عرفوا بها صدق مد صل الله عليه وس فى دعوى النبؤة » واذا كان 
كذلك فلا فائدة فى تكثير الآيات والمعجزات » وثاذما : أنه كلام بحرى مجرى التعجب من قوطهم 
وذلك لآن الآيات الباهرة المتكاثرة التى ظبرت على رسول الله صل الله عليه وسلم كانت أ كثر 
من أن تصير مشتببة عل العاقل» فلا طلبوا بعدها آبات أخرى كان موضعا للتعجب 
را كان فكاانه قبل لهم : ماأعظم عناد؟ (إن الله يضل من يشاء) من كان على صفتكم من 
التصمم وشدة الشكيمة على الكفر فلاسييل إلىاهتدائكم وإن أنزات كل آية (وي»دى) من كانعلى 
خلاف صفتكم ٠‏ وثالثها : أنهم لما طلبوا سائر الآآيات والمعجزات فكاانه قب للم لافائدة فظهور 
الآيات والمعجزات ء فان الاضلال والداية منالله فلوحصلت الآيات الكثيرة ول تحص الهداية 
فانه لم يحصل الانتفاع ب,!. ولوحصلت آية واحدة فقط وحصلت الهداية منالله فانهيحصل الانتفاع 
ها فلا تشستغلوا إطلب الآيات ولكن تضرعوا إلى الله فى طلب الحدايات . ورابعها : قال أبوعلى 
الجباتى : المعنى إن الله يضل من يشاء عن رحمته وثوابه عقوية له على كفره فلستم تمن بحيبهالله كان 
إلى مايسأل لاستحقاقك العذاب والاضلال عنالثواب (و.هدى اليه م نأناب) أى بهدى إلى جنته 


من تاب وآمن قال وهذا سين إن الهدى هو الثواب من حيث أنه عقبه بقوله (من أناب) ا ثاب 

















قولهتعالى «الذين أمنوا وعماوا الصالحات طوى لمم وحسن مأب الأب 4غ 


2 شرنية رك و 


لذ بنَآمنُوا وتوا الصَالخَات طُوق لهم وَحَسْن ماب 15> 


والهدى الذى يفعله بالمؤمن هو الثواب ٠‏ للانه يستحقه على إيمانه » وذلك با.ل على أنه تعالى 
إنما يضل عن الثواب بالعقاب ؛ لاعن الدين بالتكفر على ماذهب اليه من خالفنا . هذا مام كلام 
أبى على وقوله (أناب) أى أقبل إلى الحق وحقيقته دخل فى نوبة الخير . 

قوله تعالى (الذين آمنوا وتطمئن قلومم بذكر الله ألا بذكر الله تطمن القلوب الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات طوب ىلم وحدن مآب) 

اعلم أن قوله (الذين آمنوا) بدل من قوله (من أناب) قال ابن عباس : يريد إذا سمعوا القرآن 
خشعت 3 3 

فان قبل : أليس أنه تعالى قال فى 00 الأنفال (إنما المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم) والوجل لسن ؛ فكيف وصفبم هبنا بالاطمئنان ؟ 

والجواب منوجوه : الأول * أنهماذا ذكروا العقوبات ول يأمنوا من أنيقدمواعلى المعاصى 

هناك وصفهم بالوجل» واذا ذكر واوعده بالثواب والرحمة ؛ سكنت قلوبهمالرذلك » وأحد الأآمرين 
لاينافى الآخرء لان الوجل هو بذكر العقاب والطمأنينة بذكر الثواب» و يوجد الوجل فى حال 
فكرم فى المعاصى » وتوجد الطمأنينة عند اشتغ الهم بالطاعات . الثانى : أن المراد أن علبهم يكون 
القرآن معجزا يوجب حصول الطمأنينة لهم فى كون عمد صل الله عليه وسل نييا حا من عند الله . 
أما شكهم فى أنهم أتوا بالطاعات على سبيل المام والكرال فيوجب حصول الوجلف قاوبهم » الثالث 
أنه حصلت فى قنوبهم الطمأنينة فى أن الله تعالى صادق فى وعده ووعيده » وأن مدا صلى الله 
عليه وس صادق فى كل ما أخبر دنه » إلا أنه حصل الوجل والوف ف قاوبهم أنهم هل أتوا 
بالطاعة الموجبة للثواب أملا » وهل احترزوا عنالمعصية الموجبة للعقاب أم لا . 

واعلم أن لنا فى قوله (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) أبحاثا دقيقة غامضة وهى من وجوه : 

(الوجه الأول ») أن الموجودات على ثلاثة أقسام : مؤثر لارثأثر : ومتأثر لايور ؛ وموجود 
يؤثر فى ثىء ويتأثر عن شىء ٠‏ فالمؤثر الذى لايتأثر هو اللهسبحانه وتعالى ‏ والمتأثر الذى لايؤثرهو 
الجسم ؛ فاله ذاتقابلة الصفات المختلفة والآ ثا رالمتنافية » وليس لهخاصيةإلاالقبولفقط . وأماالموجود 
الذى يؤر نارةو يتأثرأخرى » فبى الموجودات الروحانية . وذل كلا نهااذا نوجبت الى الحضرةالاهية 
صارت قابلة للآثار الفائضة عن مشيئة الله تعالى وقدرته وتكوينه وإيجاده. وإذا توجهت إلىعالم 
دلا عر - و1» 














2 قوله تعالى«الذين أمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحن ماك الآية 
الأجسام اشتاقت إلى التصرف فيا لان عالم الاأرواح مدبر لعالم الا'جسام . 

وإذا عرفت هذا : فالقل بكلا توجه إلى مطالعة عالم الأاجسام حصل فيه الاضطراب والقاق 
والميل الشديد إلى الاستيلاء علها والتصرف فبهاء أما إذا توجه القلب إلى مطالعة الحضرة الالهية 
حصل فيه أنوار الصمدية والاأضواء الالهية ‏ فهناك يحكون سا كناً فلهذا السبب قال ( ألا 
بذكر الله تطمئن القاوب) 

(الوجه الثائى) أن القلب كا وصل إلى ثىء فانه يطلب'الانتقال منه إلى حالة أخرى أشرف 
نجاء لاأنه لاسعادة فى عالم الا أجسام إلاوفوقها مرتبة أخرى فى اللذة والغبطة . أما إذا انتهىالقلب 
والعقل إلى الاستسعاد بالمعارف الالمية والاأضواء الصمدية بق واستقر فل يقدر على الاتتقالمنه 
لبتة» لاأنه ليس هناك درجة أخرى ف السعادة أعلى مها وأكئل ؛ فلهذا المعنى قال ( ألا بذكر 
الله تطمئن القاوب) 

لإوالوجه الثالث) فى تفسير هذه الكلمة أن الا كسير إذا وقعتمنه ذرة على الجسم النحاسى 
انقلب ذهآ باقبآً على كرالدهور والأزمان . صابراً على الذوبان الحاصل بالنار فا كسير جلال الله 
تعالى إذا وقع فالقلب أو أن يقلبه جوهراً باقيآ صافياً نورانياً لايقبلالتغير والتبدل , فلهذا قال 
(ألابذ كر الله تطمئن القاوب) 

“م قال تعالى (الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لمم وحسن مآب ) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الاأولى) فى تفسير كلمة (طوى) ثلاثة أقوال : 

(القول الاأول) أنما اسم شرة فى الجنة ٠‏ روى عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال 
«طوبى شيجرة فى الجنة غرسها الله يده تنبت الحلى والحلل وأن أغصانها لآرى من وراء سور 
الجنه» وحى أبو بكر الاأصم رضى الله عنه : أن أصل هذه الشجرة فى دار النى صل الله عليه 
وس وفى داركل مؤمن منها غصن . 

لإ والقول الثلى» وهوقول أهلاللغة إن وى مصدرمنطاب» كبشرى وذاؤ . ومعنىطوبى 
لك ؛ أصبت طيبا ثماختلفوا على وجوه : فقيل : فرح وقرة عين هم. عن أبنعباس رضى الله عنهما 
وقيل : نعم ما عنعكرمة . وقبلغبطة لهم عنالضحاك . وقيل : حسنى لمعن قتادة . وقيل : خير 
وكرامة عن أبى بكر الاأصم » وقبل : العيش الظيب لهم عن الزجاج . 

واعلم أن المعانى متقاربة والتفاوت يقرب من أن يكون فى اللفظ . والحاصل أنه مبالغة فى نيل 
الطيبات . ويدخل فيه جميع اللذات. وتفسيره أن أطيب الاأشياء فكل الامو رحاصللم . 








قولهتعالى ه كذلك أرسلناك فىأمة قدخلت منقبلها أمم» الآية اه 
تر 6 ا ل اك ده - 26م د0دد هدم تراك 2-0 
كدَاك أرسلناك فى آمة قد حَلت من قَبْلها أمم تلوأ علهم اذى أَوْحَيْا 

2100 0 7 5 هه 5 0 ارس سلاهة سمسرك قار 

إليك وهم يكفرورن بالرحمن قل هو رى لا إله إلاهو عله توكات 


وإلنه متّاب رك 


2020 


١‏ والقول الثال) أن هذه اللفظة ليست عريية , ثم اختلفوا فقال بعضهم : طولى اسم الجنة 
بالحبشية ؛ وقيل اسم الجنة بالحندية . وقيل البستانبالهندية » وهذا القول ضعيف ء لا" نهليس ف القرآن 
إلاالعرنى لاسا واشتقاق هذا اللفظ من اللغة العرية ظاهر . 

(المسألة الثانية قال صاحب الكشاف : (الذين آمنوا) مبتدأ و(طوبى طم) خبره ؛ ومعنى 
طون لك أى أصبت طيبا » وتحلها النصب أو الرفع . كقولك طيبالك وطيب لك وسلاما إك 
وسلام لك » والقراءة فى قوله (وحسن ماب) بالرفم أوالنصب تدلك على محلها » وقرأ مكوزة 
الااعرابى (طيىلهم) 

أما قوله لإروحسن مآب) فالمراد حسن المرجع والمقر . وكل ذلك وعد من الله بأعظلم النععم 
ترغيبا فى طاعته وتحذيرا عن المعصية . 

قوله تعالى ل كذلك أرسلناك فىأمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذى أوحينا اليك وهم 
يكفرون بالرحمن قل هو ربى لاإله إلاهو عليه توكلت واليه متاب) 

اعم أن الكاف فى ( كذلك) للتشييه فقيل وجه التشبيه أرسلناك م أرسلنا الا نيياء قبلك فىأمة 
قد خلت من قبلها أمم » وهو قوله ابنعباس والحسن وقتادة » وقيل ا أرسلنا إلى أمم وأعطيناهم 
كتباً تتلى عليهم » كذاك أعطيناك هذ! الكتاب وأنت تتلوه علهم فلماذا اقترحوا غيره » وقال 
صاحب الكشاف ( كذلك أرسلناك) أى مثل ذلك الارسال (أرسلناك) يعنى أرسلناك إرسالا له 
شأن وفضل على سائر الارسالات . ثم فسر كيف أرسله فقال (فىأمة قد خلت من قبلها أمم) أى 
أرسلناك فى أمة قد تقدمتها أمم فهى آخر الأمم وأنت آخر الا نيياء . 

أما قوله (لتتلو عليهم الذى أوحينا اليك) فالمراد : لتقرأ علهم الكتاب العظم الذى أوحينا 
اليك (ومم يكفرون بالرحمن) أى وحال هؤلاء أنهم يكفرون بالرحمن الذى رحمته ؤسعت كلثىء 

وها بهم من نعمة نه . وكفروا بنعمته فى إرسال مثلك الهم وإنزال هذا القرآن المعجز عليهم 















ه قولهتعالى دولوأن قرآنا سيرت به الجبال» الآية 


مده 2ه ثره 


وأو أن قرانا سيرّث به لجال أو طعت به الأرض أولم به وى 


5س سا .وومر 


بل لله الام جَميعا 5 يس لين آمنوا أن ل شاعات كنَىالناسجميعا 
ولا ذال لِّْينَ كقروا تصيهم ما صنعوا تارعة ل 006 


له عش دور 


حى يأنى وعد اله إن اله كا تخلف امياد > 


(قلهوربى) الواحدالمتعالىعن الشركاء (لاإلهإلاهو عليه توكلت) فينصر فعليك (واليهمتاب) فيعينقى 
على مصابرتكم واهدتكم قيل : نزل قوله (وهم يكفرون بالرحمن) فى عبد الله بن أمية المخزوى . 
وك يقول أما الله فنعرفه » وأما الرحمن فلا نعرفه , إلا صاحب العامة يعنون مسيلبة اإحكذاب 

ال تعالى (قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن أيا ماتدعوا فله الآسماء الحسنى) وكقوله (وإذا قيل لهم 
0 للرحمن قالوا وما الرحمن) وقيل إنه عليه السلام حين صالح قريشا منالحدبية كتب «هذا 
ماصالم عليه مد رسو ل الله» فقالالمشركون : إن كنت رسولالله وقد قاتلناك فقد ظلنا ؛ ولكن 
١‏ كتب » هذا ماصالم عليه عمد بن عبدالله » فكتب كذلك » ولما حكتب فى الكتاب (بسم الله 
الرحن الرحيم) قالوا أما الرحمى فلا نعرفه » وكانوا يكتبون باسمك اللهم » فقال عليه السلام 
ا 5 تريدوك» 

واعلرأن قوله (وثم يكفرون بالرحدن) إذاحملناه علىهاتين الروا يتين كانمعناه أ نهم كفر واباطلاق 

هذا الاسم عل الله تعالى: لا أنهم كفروابالته تعالى . وقال آخرون : بلكفر وابالته [ماجحدا له وإما 
لاثياتهم الشركاء معه . قالالقاضى : وهذا القو لأليق بالظاهر, لآن قولهتعالى(وهم يكفرزون ال حمن) 
يقتضى أنهم كفروا بالله » وهو المفهوم من الرحمن » وليس المفهوم منه الاسم كا لو قال قائل : 
كفروا بمحمد وكذيوا به لكان المفهوم هو ء دون أسمه . 

قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرضأوكم به الموق بل لله الأامر 
جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يثشاء الله لحدى الناس جميعا ولايزال الذين كفروا تصيبهم يما 
كنار | فارع اا تحل قريبا من دارهم حتى يأنى وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد) 

اعم أنه روى أن أهل مكة قعدوا فى فناء مكة 2 فأتاهم الرسول صلى الله عليه وس وعرض 
الاسلامعلهم » فقبالله عبدالله بنأمية ال خروي * سير لناجبال ك2 <تى ينفسح المان عليناوا جعل لنا 











أ 
١‏ 
أ 
أ 
ا 
ٌ 









قوله تعالى «أفل ييأس الذين آمنوا» الآية 0 
فيها أنهارا نزرع فها ء أوأحى لنا بع ضأمواتنا لنسأهم أحق ماتقول أو باطل ؛ فقدكان عيمى بحى 
الاوق ؛ أر عرلا الريج حتى نركهها ونسير فى البلاد فقدكانت الريح مسخيرة لسلمان فلت بأهون 
على ربك من سلمان؛ فنزل قوله (ولو أن قرآناً سيرت به الجبال) أى من أما كنا (أوقطعت به 
ا جلت أنمارآ وعيونا (أوكلم به الموتى) لكان هو هذا القرآن الذى أنزلناه 
عليك . وحذف جواب «او» لكونه معلوماً » وقالالزجاج : الحذوف هوأنه(لوأن قرآ تأسيرت به 
الجبال) وكذا وكذا لما آمنوا بوكةوله (ولو أننا نزلنا اهم الملائكة وكلمهم الموق) 

ثم قال تعالى (بل لله الامى جميعا) يعنى إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل » وليس لأاحد أن 
يتحكم عليه فى أفعاله وأحكامه . 

ثم قال تعالى ( ألم يبأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لمدى الناس جميعا) وفيه مسألتان : 

(المسألة الاأولى) فى قوله (أفلم بيأس) قولان : 

ل(رالقول الآول) أفل يعلموا وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : 

(الوجه الآول) (يبأس) يعم فى لغة النخع وهذا قول أ كثر المفسرين مثل مجاهد والحسن 
وقتادة . واحتجوا عليه بقول الشاعر : 

ل ناس الأكرام أى أن انه | إن كك 2 نأرض المقيرة انا 
وأنشد أبوعبيدة : 
أقو ل لهم بالشعب إذ بأسروتى ألم تيأسوا أنى ابن فارس زهدم 

أى أل تعلموا ..وقال الكسانى : ماوجدت العرب تقول يبرت معنى علنت البثة.. 

(والوجهالثاى) ماروى أن عليا وابنعباسكانايقرآن (أفل بأ سالذينآمنوا) فقيل لابنعباس 
أفلم ييأس فقال : أظ نأن لكاتب كتّمواوهوناءس أنهكان فى الخط يأس فزادالكاتب سئة واحدة فصار 
ف ا لس رهن قل ا د ا م ين القن اذ لق هر ئس سيا 
وذلك يخرجه عن كونه حجة قال صاحب الكشاف : ماهذا القول والله إلا فرنة بلا مرية . 

(والقول الثانق) قال الزجاج : المدنى أو ينس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء لاأن الله لوشاء 
لهدى الناس جميعا . وتقريره أن العم انك لامي لجرك رلا ميت الى ابن الك راداي 
حسن الجاز : فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ اليأس لارادة العلمى . 

(المسألة الثاني ) احتيأصعابنا بقوله (أن لويشاء الله لحدىالناس جميعا) وكلمة دلو» تفيداثتفاء 
الثيء لانتفاء غيره » والمعنى : أنه تغالى ماششاء هداية جميع الناس » والمعتزلة تارة يحماون هذه المشيثة 








6 قوله تعالى «ولقداستوزى” .رسل من قبلك»الآية 


هه 6 ل 20 2 1 2 0 --2 


على مشيئة الالجاء » وتارة يحملون 0 على 1 إلمطريق الجنة » وفيهم من يحرى الكلام على 
الظاهر » و يقول إنهتعالى ماشاء هداية جميعالناس لآنه ماشاءهداية الأطفال وانجانين فلا يكون شائيا 
لهداية جميع الناس . والكلام فى هذه المسألة قد سبق مراراً . 

أما قوله تعالى لولايزال الذردك فروا تصيهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا مندا رهم ) 
ففيه مسألتان : 

(المسألة الاأولى) قوله (الذين كفروا) فيه قولان : 

لإااقول الاأول» قبل: أراد به جميع الكفار لان الوقائع الشديدة التى وقعت لبعض الكفار 
من القتل والسى أوجب حصول الغم فى قلب الكل » وقيل: أراد بعض الكفار وم جماعة 
معينون والا "لف واللام فى لفظ الكفار للبعهود السابق وهو ذلك اجمع المعين . 

(المسألة الثانية) فى الآية وجبان : الأول : ولا يزال الذين كفروا تصييهم بما صنعوا من 
كفرثم وسوء أعمالم قارعة داهية تقرعبم بما>ل الله بهم فى كل وقتمن صنوف البلاياوالمصائب 
فى تفوسهم وأولادم وأمواهم » أو تحل القارعة قريبا منهم » فيفزعون ويضطر بون ويتطاير الييم 
شرارها ويتعدى الهم شرورها حتى يأتى وعد الله وهو موتهم أو القيامة . 

ل(والقول الثاق) ولا يزال كفار مكة تصيبهم بما صنعوا برسول التوصلل الله عليه وسلممن 
العداوة والتكذيب قارعة ؛ لآن رسولالله صل الله عليه وسلم كان لايزال يبعش السرايا فتغيرحول 
مكة وتختطف منرم وتصيب مواشيهم . أوت>لأنت ياعمد قريبا من دارم بجيشك يا حل بالحديبية 
<تى يأنى وعد الله وهو فتح مكة » وكان الله قد وعده ذلك . 

ثم قال ( إن الله لابخلف الميعاد) والغرض منه تقوية قلب الرسول صل اللهعليه وسلم وإزالة 
الزن عنه . قال القاضى : وهذا يدل على بطلانةولمن بجوزالخلف عل الله تعالىفى ميعاده ؛ وهذه 
الآية وإن كانت واردة فى حق الكفار إلا أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب » إذ بعمومه 
ينناولكلوعيد ورد فىحقالفساق . 

وجوابنا : أن الخلف غير» و تخصيص العموم غير » ونحن لانقول بالخلف » ولكنا تخصص 
عمومات الوعيد بالآآيات الدالة على العفو . 

قوله تعالى (ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فحكيف كان 











وله ُعالى «ولقد استوزى” برسل من قبلك» الآدية 6 
دعاب د أفَن مث لماكت وَجَو اط شكء 1 
أ 2 0 
سموهم أم تنيئو هلايع فى الأرض أم بظاهر من قولب ذينَ لين 


اد لكان يضال الله قله من قاد 600 


ع مااع 


َمعَدَابٌ فالحياة الذي البداة الآخرة أَمَوَوَماهُم م 0 لك دين 53 «4؟» 


عقاب أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنيؤنه بما لايعلم 
فى الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرثم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله 
فال من هاد لحم عذاب فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ومالهم من الله من واق») 

اعم أن القوم لما طلبوا سائر المعجزات من الرسول صل الله عليه وسل على سبيل الاستهزاء 
والسخرية وكان ذلك يشق على رسول الله صلل الله عليه وسلم وكان يتأذى من تلك الكلمات ذالله 
تعالى أنزل هذه الآية تسلية له وتصبيرا له على سفاهة قومه فقال له إن أقوام سائر اللانبياء استوروا 
بهم يا أنقومك يستهزئون بك (فأمليت للذينكفروا) أىأطلت لهمالمدة بتأخيرالعقوبة ثم أخذتهم 
فكيفكان عقابى 

واعل أنى سأتتقم من هؤلاء الكفاري اتتقمت من أولتك المتقدمين والاملاء الامهال وأن 
يتر وا مدة من الزمان فى خفض وأمن كالبهيمة يملى لها فى المرعى ؛ وهذا وعيد لحم وجواب عن 
اقتراحهم الآبات على رسول الله صبى الله عليه وسلم على سبيل الاستهزاء » ثم إنه تعالى أورد على 
المشركين مايحرى مجرى الحجاج ومايكون توبيخا لهم وتعجيبا من عقوم فقال (أفن هو قائم على 
كل نفس بما كسبت) والمعنى : أنه تعالرقادرعلى كل الممكناتعالم يجميع المعلوماتمن الجزئيات 
والكليات واذا كان كذلك كان عالما يحميع أ<وال النفوس ء وقادرا على تحصيل مطالبها من 
تحصيل المنافم ودفع المضار ومن إيصال الثواب اليها على كل الطاعات ؛ وإيصال العقاب اليها على 
,كل المعاصص . وهذا هو المراد من قوله (قائم على كل نفس بما كسبت) وماذاك إلا الحق سبحانه 
ونظيره قوله تعالى (قأما بالقسط) 
واعلم أنه لابد لهذا الكلام من جواب . واختلفوا فيه على وجوه : 
(الوجه الآول) التقدير (أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت) كن ليس بهذه الصفة ؟ 












0 قوله تعالى «أفن هو قاثم على كل نفس بما كسيتءالآية 

وهى الأصنام التى لاتنفع ولا تضر » وههذا الجواب مضمر فى قوله تعالى (وجعاوا لله شركاء) 
والتقدير : أفن هو قائْم على كل نفس بما كسبت كشركاتهم التى لاتضر ولا تنفع ٠‏ ونظيره قوله 
تعالى (أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه) وما جاء جوابه لآنه مضمر فى قوله 
(فويل للقاسية قاوبهم من ذكر الله) فكذا هبنا » قال صاحب الكشاف : يوز أن يقدر مايقع 
خبراً للمبتدأ » أو يعطف عليهقوله (وجعلوا) والتقدير : أفن هو بهذهالصفة لم يوحدوه ول يمجدوه 
ارا له شرك 

(الوجه الثالى») وهوالذى ذكره السيدصاحب <ز العقد فال : تبجع ل الواوفى قوله (وجعاوا) 
واو الخال ونضمر للمبتدأ خبراً يكون المبتدأ معدجلة مقررة لامكان مايقارنها من الخال ؛ والتقدير 
(أفن هو قام على كل نفس بما كسبت) موجود . والحال أنهم جعلوا له شركاء » ثم أقبم الظاهر 
وهوقوله (لله) مقامالمضمر تقريراً للالهية وتصركا ها ء وهذاي تقول : جواد يعطى الناس و يغنيهم 
موجود ويحرم مثللى . 

واعلم أنه تعالى لما قرر هذه الحجة زاد فى الحجاجفقال (قل سموهم) و إتما يقال ذلكف الأامس 
المستحقر الذى بلغ فى الحقارة الى أن لايذ كر ولايوضع له اسم » فعند ذلك يقال : سمه إن شئّت . 
إعى أله أخس من أن يسفى وبذكر »لكك إن سنت أن تضع له سما فافعل » فكا نه تعالىقال: 
سموهم بالالمة على سبي التهديد » والمعنى : سواء سميتموهم بهذا الاسمأولم تسمومبه فانها فى الحقارة 
حيث لاتستحق أن يلتفت العاقل اليها ثم زاد فى الحجاج فقال (أم تنيئونه بما لايعم فالأرض) 
والمراد : أتقدرون على أن تخبروه وتعلاوه بِأمْن تعليونه وهو لايعله .وما خص الارض بنقى 
الريك عنهاء وإن لميكن شر يك البتة » لانهم ادعوا أذله شركاء فيالأرض لافىغيرها (أم بظاهرمن 
القول) يدنى تموهون باظبارقول لاحقيقة,له » وهوكقوله تعالى (ذلك قوهم بأفواههم) م إنةتعالى 
بين بعد هذا الحجاج سوء طريقتهم فقال على وجه التحقير لماهم عليه (بل زين للذين كفو امكرم) 
قال الواحدى : معنى (بل) ههنا كأأنه يقول : دع ذكر ما كنا فيه زين له مكرم » وذلك انه تعالى 
لماذكر الدلائل على فساد قوهم ٠‏ فكاأنه يقول : دعذكرالدليل فانه لافائدة فيه , لآنه زين لم كفرهم 
ومكرهم فلا ينتفعون بذكر هذه الدلائل . قال القاضى : لاشببة فى أنه تعالى إنما ذكر ذلك للاجل 
أن يذمهم به ؛ واذا كانكذلك امتنع أن يكون ذلك المزينهوالله ' بللابد وأن يكون إما شياطين 
الانس و إما شياطين الجن . 

واعلم أن هذا التأويلضعيف لوجوه : الآول : أنه لوكان المزين أحد شياطين الجن أو الانس 








قوله تعالىقؤومن يضال الله قاله من هاد» الآية /أة 
فالمزين فى قلب ذلكالشميطان إن كان شيطانا آخر ازمالتساسل ؛ وإن كان هو التهفقدزال السؤال» 
والثانى أن يقال : القلو بلا يقدرعليها إلا الله » والثالث : أنا قد دللناعلى أن ترجييح الداعى لاحصل 
إلا منالله تعالى وعند حصوله يحب الفعل . 
أما قوله لإ(وصدوا عن السبيل) فاعم أنه قرأ عاصم وحمزة والكساق (وصدوا) يضم الصاد 
وفىحم (وصدوا عنالسبيل) على مالم يسم فاعله معنى أن الكفارصدم غيرهم » وعندأهل السنةأنالله 
صدم . وللمعتزلة فيه وجهان : قيل الشيطان » وقب ل أنةسهم وبءضهم لبعض كا يقال : فلان معجب 
وإنلم يكن ثمة غيره وهو قول أبى ملم والباقون » وصدوا بفتح الصاد فى السسورتين يعنى أن 
الكفار صدوا عنسبيل الله ؛ أى أعرضوا وقيل : صرفوا غَيرهم ؛ وهو لازم ومتعد؛ وحجة 
القراءة الأول مشاكلتها لما قبلها منبناء الفعل للمفعول ؛ وحجةالقراءة الثانية قوله (الذين كفروا 
وصدوأ عن سبيل الله) 
ثم قال لإرومن يضال الله فا له منهاد اعلمأن أصخابنا تمسكوا ببذه الآية من وجوه : أوها 
قوله (بل زين للذين كفروا مكرثم) وقديينا بالدليل أن ذلك المزين هوالله . وثانيها : قوله (وصدوا 
عن السييل) يضم الصاد » وقد بينا أن ذلك الصاد هو الله . وثالثها: قوله (ومن يضلل الله فها له 
من هاد) وهو صريح فى المقصود وتصريح بأن ذلك المزين وذلك الصاد ليس إلا الله . ورابعها : 
قوله تعالى (لحم عذاب فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق) أخبر عنهم أ:هم سيقعون فى عقاب 
الآخرة وإخبارالته متنع التغير . وإذا امتنع وقوع التغير فىهذا الخبر » امتئع صدور الايمان منه 
وكل هذه الوجوه قد لخصناها فى هذا الكتاب مراراً » قال القاضى (من يضلل الله) أى عنثواب 
الجنة لكفره وقوله(فا له من هاد) منى” بذلك أن الثواب لا ينال إلا بالطاعة خاصة فن زاغ 
عنها لم يحد اليها سبيلا : وقيل : المراد بذلك من حك بأنه ضال وسماه ضالا » وقيل المراد م نيضاله 
الله عنالايمان بأن يحده كذلك» ثم قال والوجه الآول أقوى . 
واعلم أن الوجه الأول ضعيف جدا.. لآن الكلام إنما وقع فى شرح إيمانهم وكفرم فى الدنيا 
ول بحر ذكرذهابهم الى الجنة البتة فصرف الكلام عن المذكور الى غير المذكور بعيد » وأيضا فهب 
أنا نساعد على أنالامس يا ذكروه » إلا أنه تعالىلا أخبر أنهم لايدخلون الجنة فقدحص | المقصود 
لان خلاف معلوم ا ل 
واعلم أن كال ما ار 1 تلك اللأامور المذكورة بين أنه جمع لم بين عذاب الدنياء وبين 
عاك الاسر لدي عر ادر وله لادافع لم عنه لافى الدنيا ولا فى الآخرة. أما عذاب الدنيا 
«م تكراب 16» 












مه قوله تعالى «مثل الجنة التى وعد المتقون » الآية 


لمر امه يه سا وعمسا بر ولا اوعمسا 


مَل الجن أتى وعد متقُونَ تجحرى من تخا الأنجار أ كلها دائم رظي 
تلك عقى 0 وا وَعَفى الكافرين الَار دم 


فبالقتل » والقتال » واللعن » والذم » والاهانة؛ وهل يدخل المصائب والأمراض فى ذلك أم لا ؟ 
اختلفوا فيه » قال بعضهم : .إنها تدخل فيه , وقال بعضهم : إنها لاتكون عقاباء لآن كل أحد 
نزلت به مصيبة فانه مأمور بالصير عليهاء ولو كان عقابالم يحب ذلك , فالمراد على هذا القول: 
من الآية القتل » والسى ٠‏ واغتنام الآموال , واللعن » وإنما قال (ولعذاب الآخرة أشق) لانه 
اذك الات بسبب القوة والشدة » وإن شئت بسبب كثرة الآنواع » وإن شئت بسبب أنه 
لايختلط بها ثىء من موجبات الراحة » وإن شئت بسبب الدوام وعدم الانقطاع , ثم بين بقوله 
(وما لهم من إلله من واق) أى أن أحداً لايقيهم مانزل بهم من عذاب الله . قال الواحدى : أ كثر 
القراء وقفوا على القافمنغير إئبات ياء فىقوله (واق) وكذلكف قوله (ومن يضالالتهفالهمنهاد) 
وكذلك فقوله (وال) وهوالوجه لأنك تقول فالوصل : هذاهاد . ووال . وواق» فتحذف الياء 
لسكو نما والتقائهامع التنوين, فاذاوقفتانحذ ف التنوين فىالوقف فالرفع والجرء والياءكانت انحذفت 
فيصادف الوقف الحركة الى هى كسرة فى غير فاعل فتحذفها يا تحذف سائر المركات التى تقف 
عليها فيصير هاد . ووال . وواق . وكان ابنكثير يقف بالياء فى هادى . ووالى . وواق . ووجهه 
ماح سيبويه أن بعض من يو بق به م نالعرب يقول : هذا داعى فيقفون بالياء . 

قوله تعالى ( مثل الجنة التى وعد المتقون تجرى من تحتبا الانهار أكلها دائم وظلها تلك عقى 
الذيناتقوا وعقى الكافرين النار) 

وف الآبة مسائل : 

(المسألة الأول اعل أنه تعالى لما ذكر عذاب الكفار فى الدنيا والآخرة . أتبعه بذكر 
ثواب المتقين وفى قوله (مثل الجنة) أقوال : الآول : قال سيبويه (مثل الجنة) مبتذأ وخبره 
محذوف والتقدير : فما قصصنا علي مثل النة . والثانى : قال الزجاج : مثل الجنة جنة من صفتها 
اكد راكنا رتالف ؟ مثل الجنة مبتدأ وخبره تجرى من تحتها الآنهار »كا تقول صفة زيد اسم 1 
والرابع : الخبر هو قوله (أكلها دام) لآآنه الخارج عن العادةكانه قال (مثل الجنة التى وعدالمتقون 
تجرى من تحتها الأنمار) يا تعلدون من حال جناتكم إلا أن هذه أكلها دائم . 

























قوله تعالى «والذين آ تيناهم الكتاب» الآية 04 


2120 ا لاد لوا ارا ع ا ا ار 1 
والذين ‏ تيناهم الكتاب يفرحون بما أنزلَ إِليِكَ وَمنَ الأحرَاب مَن 
7< ريه دار ثم 
ينكر بعضه قل 
وله ماب د 


ا 


ل ا 0 

(المسألة الثانية) اعلم أنه تعالى وصف الجنة بصفات ثلاث : أولها : تبحرى من تحتها الأثمار . 
وثانها : أ نأكلبادائم. والمعنى : أنجنات الدنيا لايدوم ورقها وثمرها ومنافعها . أماجنات الآخرة 
فمارهادائمة غير منقطعة . وثالثها: أنظلهادام أيضاً » والمرادأنه ليسهناك حرو لابرد ولاثمس وله 
قرو لاظاءةونظيره قولهتعالى (لايرونفيها مسأ ولازمهريرا) ثم إنهتعالى لوصف الجنةبهذهالصفات 
الثلاثة بين أن ذلك عق الذين اتقوا يعنى عاقبة أهل التقوى هى الجنة » وعاقبة الكافرين النار . 
وحاصل الكلام من هذه الآية أن ثواب المتقين منافع خالصة عن الشوائب موصوفة بصفة الدوام . 

واعل أن قوله (أكلبا دائم) فيه مسائل ثلاث : 

(المسألة الاول) أنه يدل على أن أكل الجنة لاتفنى يا يحكى عن جهم وأتباعه : 

(المسألة الثانية) أنه يدل على أن حركات أهل الجنة لا تنتهى الى سكون دائم » كا يقوله 
أبو الهذيل وأتباعه . 

(المسألة الثالثة 6 قال القاضى : هذه الآية تدل على أن الجنة لمتخلق بعد لأانها لوكان عخاوقة 
لوجب أن تفتى وأن ينقطع أكلها لقوله تعالى (كل من ليها فان . وكل ثىء هالك إلاوجبه) لكن 
لاينقطع أكلبا لقوله تعالى (أ كلها داتم) فوجب أن لا تنكون الجنة مخلوقة . ثم قال : فلا تنكرأن 
يحص ل الآن ف السموات جنات كثيرة يتمتع بها الملائكة وم نيعدحيا من الأآنياء والشبداء وغيرهم 
على ماروى ف ذلك ء [لاأن الذى نذهب اليه أن جتة الخلد خاصة انما تخلق يعدالاعادة . 

والجواب : أن دليلهم مركب من آيتين : أحدهما : قوله (كلثىء هالك إلاوجبه) والأاخرى 
قوله (أكلبا دائم وظلبا) فاذا أدخلنا التخصيص ق]أحد هذين العمومين سقط دليلهم فنحن نخصص 
أحد هذينالعمومين بالدلائل الدالة على أن الجنة علوقة » وهوقوله تتعالى (و جنة عرضها السموات 
والارض أعدت للمتقين) 

قوله تعالى (روالذين آنيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك ومن!!“حزاب من يشكر بعضه 
قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به اليه أدعوا وإلبه مآب) 











5 قوله تعالى دقل انما أمرت أن أعبد الله الآية 

اعل أن فالمراد بالكتابقولين : الأول : أنه القرآنوالمراد أن أهل القرآنيفرحون بماأنزل 
على عمد من أنواع التوحيد والعدل والنبوة والبعث والاحكام والقصص ومنالاحزاب اجماعات 
من البهود والنصارى وسائر الكفار من ينكر زعضه وهو قول الحسن وقتادة . 

فان قيل : الاحزاب يسكرو نكل القرآن . 

قلنا : الاحزاب لايتكرون كلمافىالقرآن ؛ لآنه ورد فيه إثبات الله تعالى و ثب تعليه وقدرته 
وحكنته وأقاصيص الأانبياء » والاحزاب ماكانوا بكرو نكل هذه الأاشياء . 

لإوالقول الثآى) أن المراد بالكتاباتوراة والانجيل . وعلىهذا التقدير فى الآية قولان : 
الآول : قال ابنعباس : الذي آتيناتم الكتتاب . مالذين آمنوا بالرسولص ]الله عليه وسلم م نأهل 
الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب وأصحابهما ومن أسل من النصارى وم ثمانون رجلا أربعون 
بنجران . وثمانية بالهن . وأئّنان وثلاثونبأرض الحبشة . وفرحوابالقرآن ٠‏ لانم آمنوابه وصدقوه 
والاحزاب بقيّة أهل الكتاب وسائر المشركين قال القاضى : وهذا الوجه أولى من الأول للأنه 
لاشببة فى أن من أونى القرآن فانهم يفرحونبالقرآن . أما إذا حملناه على هذا الوجهظهرت الفائدة 
ويمكن أن يقال : إن الذين أوتوا القرآنيزداد فرحهم به لما رأوا فيهمن العلوم الكثيرة والفوائد 
العظيمة ٠‏ فلهذا السبب حى الله تعالى فرحهم به . والثاتى : والذين آنيناهم الكتاباليهود أعطوا 
التوراة : والنصارى أعطواالانجيل» يفر<ونبما أنزل فهذا القرآن ؛ لآنه مصدقلمامعهم . ومن 
الاحزاب من سائر الكفار من ينكر بعضه؛ وهوقول مجاهد . قال القاضى : وهذا لايصح , لآن 
قوله (يفرحون بما أنزل اليك) يعر جميع ما أنزل اليه » ومعلوم أنهم لايفر<ون بكل ما أنزل اليه 
ويمكن أن حاب فيقال إن قوله (بما أنزل إليك) لايفيد العموم بدليل جواز ادخال لفظتى الكل 
والبعض عليه » ولوكانت كلمة دماء للعموم لكان ادخال لفظ الكل عليه تتكريرا وإدخال لفظ 
البعض عليه نقصا . ثم إنه تعالى لما بين هذا جمع كل ما يحتاج المرء اليه فى معرفة المبدأ والمعاد 
فى ألفاظ قليلة منه فقال (قل إبما أمزت أن أعبد الله ولا أشرك به اليه أدعوا وإليه مآب) وهذا 
الكلام جامع لكل ماوردالتكليفبه؛ وفيه فوائد : أوهها:: أنكلمة «إنماء الحصرومعناهإنىماأمرت 
إلابعبادة الله تعالى: وذلك يدل على أنه لاتكايف ولا أمر ولا نهى إلابذلك . وثانيها : أن العبادة 
غاية التعظيم » وذلك يدل على أن المرء مكاف بذلك . وثالثها : أن عبادة الله تعالى لا تمكن إلا بعد 
معر فته ولاسبيل إلىمعرفته إلا بالدليل ؛ فهذايدل على أن المرء مكلف بالنظر والاستدلال فى معرفة 
ذاتِ الصانم وصفاته » ومابجب ووز ويستحيل عليه . ورابعها : أن عبادة الله واجبة » وهو 



















قوله تعالى «وكذلك أنزلناه حكما عر بيا» الآية 3 


سه © سوس 


وكَدَلك أَنرلَاه حجاعريا كان أت هوام بعد مَاجَاءكَ م من العم 


مالكَمنَ 1 ارال ولاواق.0 


ضاخل آم 3 


يبطل قول نفاة التكليف ٠‏ ويبطل القول بالجبر الحض . وخامسها : قوله (ولا أشرك به) وهذا 
يدل على ننى الشركاء والانداد والاضداد بالكلية ٠‏ ويدخل فيه ابطال قول كل من أثيت معبودا 
سموى الله تعالى . سواء قال : إن ذلك المعبود هو الشمس أو القمر أو الحكوا كب أو الأصنام 
والاوثان والارواح العلوية أو يزدان واهرمن على مابةوله الجوس أو النور والظلبه على مايقوله 
التنوية . وسادسها : قوله (اليه أدعوا) والمرادمنه أنه ئاوجب عليه الاتيان.بذه العبادات فنكذلك 
يحب عليه الدعوة إلى عبودية الله تعالى وهو اشارة الى نبوته . وسابعها : قوله (وإليه مآب) وهو 
اششارة إلى الحشر والنشر والبعث والقيامة فاذا تأمل الانسان فى هذه الأالفاظ القليلة ووقف عليها 
عرف أنها حتوية على جميع المطالب المعتبرة فى الدين . 

قوله تعالى لإ وكذلك أنزلناه حكا عرييا ولن اتبعت أهواءهم بعد ماجاءك من العلم مالك من 
الله من.ولى ولا واق» 

وفيه مسائل : 

(المسألة الآوى) اعم أنه تعالى شبه إنزاله حك عرييا بما أنزل إلى من تقدم من الأانبياء » أى 
أنزلنا الكتتب عل الأانبياء بلسانهم ‏ كذاك أنزلنا عليك القرآن . والكناية فقوله (أنزلنام) تعود 
إلى دما» فقوله (يفرحون بما أنزلى اليك) يعنىالقرآن . 

(إالمسألة الثانية) قوله (أنزلناه حكا عربيا) فيه وجوه : الاول : حكمة عربية مترجمة بلسان 
العرب . الثانى : القرآن مشتمل على جميع أقسام التكاليف , فالحم لايمكن إلا بالقرآن , فليا كان 
القرآن سببا للحكم جعل نفس الحكم على سبيل المبالفة . الثالث : أنه تعالى حكم على جميع المكلفين 
بقبول القرآن والعمل به فلا حكم على الخاق بوجوب قبوله جعله <كم . 

واعلم أن قوله (<ك عربيا) نصب عل الحال» والمعنى : أنزلناه حال كونه حك عرييا . 

(المسألة الثالثة) قالت المعتزلة : الآية دالة على حدوت القرآن من وجوه : الأاول : أنه تعال 
وصفه بكونه منزلا وذلك لايليق إلا بالمحدث . الثانى : أنه وصفه بكونه عرييا والعربى هو الذى 
حصل بوضع العرب وأصطلاحهم وما كان كذلككان محدثا , الثالث : أنالآبة دالة على أنه انما 











5 قوله تعالى «ولآد أرسلنا نا رسلا من قبلك»عالاية 





سه 2ه ل 6 الر اراس 2-8 


داسلا رعلاء من بلك 0 ّ ا وَذْية يه وَمَاكانَرَسُول 


9 قب يه إلا باذن الله سكل أجل كتَابٌ 0 وحو 3 ماد ليث 


١ 6‏ عاض صر عباس امنا 


5 1 - 


5 ام الكتاب رقل 


كان حكا عربيا لآن الله تعالى جعله كذلك ووصفه بهذه الصفة » وكل ماكان كذلك فهو محدث . 

والجواب : أن كل هذه الوجوه دالة على أن المركب من الحروف والاصوات محدث 
ولانزاع فيه والله أعلم . 

(المسألة الرابعة) روى أنالمشركينكانوا يدعو نه إلى ملة آبئّه فتوعده الله تعالىعلى متابعتهم 
فى تلك المذاهب مثل أن يصل إلى قبلتهم بعد أن حوله الله عنها . فال اين عباس : الخطاب مع النى 
صلى الله عليه وسلم والمراد أمته » وقيل : بل الغرض منه حث الرسول عليه السلامعلى القيام بحق 
الرسالة وتحذيره من خلافها » و يتضمن ذلك أيضا تحذير جميع المكلفين » لآن من هو أرفع مئزلة 
إذا حذر هذا التحذير فهم أحق بذلك وأولى . 

قوله تعالى لو لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزراجا وذرية رناكان سول أننان 
بآبة إلا بأذن الله لكل أجل كتاب يمحوا الله مايششاء ويثبت وعنده أم الكتاب) 

اعم أن القومكانوا يذكرون أنواعا من الشبهات فى إبطال نبوته . 

(زفالشبهة الآولى) قولهم (مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى الأسواق) وهذه الشبهة 
ا ها الت تفال ف سررة 2ر1 

(والشبية الثانية) قولم : الرسو ل الذى برسله الله إلى الخلق لابد وأن يكو نمن جنس اللائكة 
كا حكى الله عنهم فى قوله (لو ماتأتينا بالملالكة) وقوله (لولا أنزل عليه ملك) 

فأجاب الله تعالى عنه هنا بقوله (ولقد أرسلنا رسلامن قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية) يعنى 
أن الأنبياء الذي نكانوا قبلهكانوا من جنس البشر لامن جنس الملامكة فاذا جاز ذلك فى حقهم 
فل لا يحوز أيضاً مثله فى حقه . 

لإ الشبهة الثالثة 4 عابوا رسول الله صلى الله عليه وس بكثرة الزوجات وقالوا : لوكانرسولا 
من عند الله لماكان مشستغلا بأمالنساء بل كان معرضاً عنهن مششتغلا بالنسك والزهد ؛ فأجاب الله 








فوله تعالى ويمحوا الله مانشاء ويثبت» الآية بيد 
تعالى عنهبقوله (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا ل أزواجا وذرية) وباجملة فهذا الكلام يصلم 
أن يكون جوابا عنالشبهة المتقدمة . ويصل أن يكون جواباً عنهذه الشبهة » فقدكان لسلمان عليه 
السلام ثثاثة امرأة مهيرة وسبعائة سرية . ولداود مائة امرأة . 

ل( والشيهة الرابعة) قالوا لوكان رسولا مزعندالله لكان أىثنء طلبنا منه مر المعجزات 
أفبه ولم يتوقف ولمالم يكن الآ مكذلك علنا أنه ليس برسول . فأجاب الله عنه بقوله (وماكان 
لرسول أن يأنى بآية إلا باذن الله) وتقريره : أن المعجزة الواحدةكافية فإزالة العذر والعلة » وفى 
إظهار الحجة والبينة » فأما الزائد عليها فهو مفوض إلى مشيثة الله تعالى إن شاء أظهرها وإن شاء 
لم يظهرها ولا اعتراض لاحد عليه فى ذلك . 

(إالشبهة الخامسة) أنه عليه السلام كان يخوفهم بنزول العذاب وظهور النصرة له ولقومه . 
ثم إن ذلك الموعود كان يتأخر فلمالم يشاهدوا تلك الأمور احتجوا بها على الطعن فى نبوته » 
وقالوا : لوكان نبياً صادقا لما ظهر كذبه . 

فأجاب الله عنه بقوله (لكل أجل كتاب) يعنى نزول العذاب على الكفار وظهور الفتتم 
والنصر للأولياء قضى الله بحصولما فى أوقات معينة مخصوصة » ولكل حادث وقت معين 
(ولكل أجل كتاب) فقبل حضور ذلك الوقت لاحدث ذلك الحادث فتأخر تلك المواعيد لايدل 
على كونه كاذب . 

(رالشيهة السادسة) قالوا : لوكان فى دعوى الر سالة محمًا لما نسخالاحكام التى نص الله تعالى 
على ثبوتما فى ااشرائع المتقدمة نو التوراة والانجيل » لكنه نسخها وحرفها نحو تحريف القبلة » 
ونسخ أ كثر أحكام التوراة والانجيل » فوجب أن لايكون نبا حقا . 

لت الله سبحانه وتعالى عنه بقوله (محوا الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) ويمكن 
أيضا أن يكون قوله (لكل أجل كتاب) كالمقدمة لتقريرهذا الجواب » وذلك لانا نشاهد أنه تعالى 
يخلق حيوانا جيب الخلقة بديع الفطرة من قطرة من النطفة هم يبقيه مدة مخصوصة ثم ,ميته ويفرق 
أجزاءه وأبعاضه فلمالم يمتنع أن يحى أولاء ثم يميت ثانيا فكيف يمتنع أن يشرع المحم فى 0 
الأوقات؛ ثم ينسخه فى سائر الاوقات فكان المراد من قوله (لكل أجلكتاب) ماذكرناه» ثم إنه 
تعالى لا قرر تلك المقدمة قال (عحوا الله مايشاء ويثبت وعندد أم الكتاب) والمعنى : أنه يوجد 
تارة ويعدم أخرى » دحى نارة رمسا (خرى ١:‏ ركدى نارة ار هقر ترا فكذلك لاببعد أن 
يشرع الحم تارةثم ينسخه أخرى بحسب مااقنضته المشيئة الالحية عند أهل السئة أويحسيمااقنضته 











3 قوله تعالى «>-والله مايشاء ويثبت» الآية 
رعاية المصالم عند المعتزله فهذا اتمام التحقيق فى تفسير هذه الآية , ثم ههنا مسائل : 

(المسألة الأولى) قوله تعالى (لكل أجل كتاب) فيه أقوال الأول : أن لكل ثىء وقتامقدرا 
فالآيات التى سألوها لها وقت معين حك الله به . وحكتبه فى اللوح امحفوظ فلا يتغير عن ذلك 
الحم سبب تحكاتهم الفاسدة.. ولوأن الله أعطامم ماالقسوا لكان فيه أعظم الفساد . ااثاتى : أن 
لكل حادث وقناً معيناً قضى اله حصوله فيه كالحياة والموت والغنى والفقر والسعادة والشقاوة » 
ولا بتغير البتة عن ذلك الوقت . والثالث : أن هذا منالمقلوب والمدنى : أنلكل كتاب منزل من 
السماء أجلا ينزله في » أى لكل كتاب وقت يعمل به فوقت العمل بالتوراة والانجيل قد انقضى 
ووقت العمل بالقرآن قد أتى وحضر . والرابع : لكل أجل معين كتاب عند الملائمكة الحفظة 
فللانسان أحوال أولها نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصير شاباً ثم شيخاً . وحكذا القول فى جميع 
الأحوال من الامان والكفر والسعادة والشقاوة والحسن والقبح . الخامس : كل وقت معين 
مشتمل على مصلحة خفية ومنفعة لايعلمها إلااللهتعالى » فاذا جاء ذلك الوقت حدث ذلك الحادث 
ولابحوز حدوثه فى غيره . واعلم أن هذه الآية صرحة فىأن الكل بقضاء الله وبقدره وأناللأهور 
مرهونة بأوقاتها : لآن قوله (لك ل أجل كتاب) معناه أن تحت كل أجل حادث معين ؛ ويستحيل أن 
يكون ذلك ااتعيين لجل خاصية الوقت فان ذلك محال ؛ لآن الاجزاء المعروضة فى الآوقات 
المتعاقبة متساوية ؛ فوجب أن يكون اختصا ص كل وفت بالحادث الذى تحدث فيه بفعل الله تعالى 
واختياره » وذلك يدل على أن الكل من الله تعالى وهو نظير قوله عليه السلام «جف القلم ما 
هو كائن إلى يوم القيامة» 

(المسألة الثانية) (بمحواالله مايشاء ويئبت) قرأ اي نكثير و أزوعمر و وعاصم (ويثبت) سا كنة 

الثاء خفيفة الباء من أثبت يثبت . والباقون بفتح الثاء وتشديد الباء من التثييت » وحجة من خفف 
أن ضد الحو الائنات لاالتثبيت . ولآن التشديد للنكثير » وليس القصد بال حوالتكثيرء فكذلك 
مايكون فمقابلته. ومن شدد احنج بقوله (وأشدتثبيتا) وقوله (فثبتوا) 

(المسألة الثالئةم الحو ذهاب أثر الكتاية » يقال : محاه بمحوه محواً اذا أذهب أثره . وقوله 
(وشت) قال النحويون : أراد ويثبته إلا أنه استغنى بتعدية للفعل الأول عن تعدية الثانى » وهو 
كقوله تعالى (والحافظين فروجهم والحافظات) 

(المسألة الرابعة) فى هذه الآية قولان : 

(القول الآول» إنها عامة فوكل شىء كا يقتضيه ظاهراللفظ . قالوا : إنالله محو من الرزق 

















قوله تعالى «<وا الله مايشاء ويثبت» الآية م" 
ويزيدفيه» وحكذا القول فى الآجل والسعادة والشقاوة والامانوالكفر . وهو مذهب عمر 
وابن مسعود . والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون إلى الله تعالى فى أن يحعلهم سعداء 
لأمضاء . وهذا اتاو يل رواه جابر عن رسول الله صل الله عليه وس . 

(والقول الثانى) أن هذه الآية خاصة فى بعض الأاشقياء دون البعض » وعلى هذا التقرير فق 
الآبة وجوه : الأول : المراد مر انحو والائيات : فسخ الحم المتقدم وإثبات حم آخر بدلا 
عن الأول .الثاتى : أنه تعالى بمحو من ديوان الحفظة ماليس بحسنة ولا سيئة » لانهم مأمورون 
بكتابة كل قول وفعل و يثبت غيره؛ وطعن أبو بكر الأأصم فيه فقال : إنه تعالى وصف الكتاب 
بقوله (لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) وقال أيضا(فن يعمل مثقال ذرةخيراً يرهومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره) 

أجاب القاضىعنه : بأنه لايغادرصغيرة ولا كبيرة من الذثوب . والمباح لاصغيرة ولا كبيرة » 
ولللأصم أن يحيب عن هذا الجواب فيقول : إنم باصطلاحك خصصتم الصغيرة بالذنب الصغير » 
والكبيرة بالذنب الكبير » وهذا برد اصطلاح المتكلمين . أما فى أصل الاغة فالصغير والكبير 
يتناولان كل فعل وعرض » لأنه إنكان حقيرا فووصغير » وإن كان غير ذلك فهو كبير » وعلى 
هذا التقرير فقوله (لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) يتناول المباخات أيضا . الثالث : أنه 
سال ١ل‏ اخر إن ناد أنيك ذلك الذنب فى ديوانه » فاذا تاب عنه محىمن ديوانه . الرابع : 
(بمحوالله مايشاء) وهومنجاء أجله . ويدع من لميجىء أجله ويثيته . الخامس : أنهتعالى يثبت فىأول 
السنة حكم تلك السنة ناذا فضت السئة حت ؛ اتيت كتاكت اندر لاستقبل . السادس : بم<ؤ نور 
القمر» ويثبت نور الشمس . السابع : بمحو الدنيا ويثبت الآخرة . الثامن : أنه فالارزاق والحن 
والمصائب يثبتها فى الكتاب ثم يزيلها بالدعاء والصدقة » وفيه حث على الانقطاع الى اله تعالى . 
التاسع : تغير أحوال العبد فها مضى منها فهو الحو . وماحصل وحضر فهو الاثبات . العاشر : 
يزيل مايشاء » ويثبت مايشاء بر حكمه لايطلع على غيبه أحدا فبو المنفرد بالحم كا شاء ؛ وهو 
المستقل بالايحاد والاعدام والاحياء والاماتة والاغناء والافقار بحيث لايطلع علي تلك الغيوب 
أحد من خلقه . 

واعل أن هذا الباب فيه بجال عظيم . 

فان قال قائل : ألستم تزعمون أن المقادير سابقة قدجف بها القلم. ؤليس الآمى بأنف , فكيف 
يستقم مع هذا المعنى الحو والاثبات ؟ 





دوس فخر- وله 











3 قوله تعالى «وإما نرينك بعض الذى نعدم» الآية 
هه سد اسه تت 2ه ساس كال كه سا سه سل ا ساس لير 


إن مائر اك دن أذى تعدهم أو توفئك ما عليِك ابلاغ 


هه 


الاب 625 


قلنا : ذلك الحو والاثبات أيضا نما جف به القلم فلا بمحو إلا ماسبق فى عليه وقضائه محوه . 

(االمسألة الخامسة) قالت الرافضة : البداء جائز على اللهتعالى' » وهو أن يعتقد شيئا ثم يظهر له 
أن الاأمر مخلاف مااعتقده , وتمسكوا فيه بقوله (بمحوا الله مايشاء ويثبت) 

واعلم أن هذا باطل لان عل الله من لوازمذاته الخصوصة , وما كان كذلككان دخو ل التغير 
والتبدل فيه محالا . 

(المسألة السادسة) أما (أمالتكتاب) فالمراد أصل الكتاب : والعرب تسمى ذلمايجرى يجرى 
الاصل للثىء أما له ومنه أم الرأس للدماغ » وأم القرى لمكة ؛ وكل مدينة فهى أم للماحولها من 
اللقرى » فك ذلك أم الكتاب هو الذى يكون أصلا لمي الكتب , وفيه قولان : 

(إالقول الآول) أن أم الكتاب هو اللوح الحفوظ » وجميع حوادث العالم العلوى والعالم 
السفيل مثبت فبه عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال دكان الله ولا ثثىء معهْم خلق اللوح وأثبت 
فيه أحوال جميع الاق إلى قيام الساعة» قال المتكلمون : الحكمة فيه أن يظهر للدلائكة كونه 
تغالى عألما يجميع المعلومات على سبيل التفصيل » وعلى هذا التقدير : فعند الله كتابان : 
أحدهما : الكتابالذى يكتبه الملانكةعلى الخلقوذلك الكتاببحل الحووالائيات . والحكتاب 
الثانى هو اللوح الحفوظ ؛ وهو الكتاب المشتمل على تعين جميع الا حوال العاوية والسفلية » وهو 
الباق . روى أبو الدرداء عن النى صل الله عليه وس «أن الله سبحانه وتعالى فى ؟لاث ساعات 
بقين من الليل ينظر فى الكتاب الذى لابنظر فيه أحد غيره؛ فيمحو مايشاء ويثبت مايشاء » 
وللحكاء فى تفسير هذين الكتابين كلمات يحيبة وأسرار غامضة . 

(والقول الثانى» إن أم الحكتاب هو عل الله تعالى » فانه تعالى عالم يجميع ا معلومات من 
الموجودات والمعدومات 1 تغيرت » إلا أن علم الله تعالى بها باق منزه عن التغير » فالمراد بأم 
الكتاب هوذاك . والله أعل : 

قوله تعالى (وإما نرينك بعض الذى نعدمم أو نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب) 

اعلم أن المعنى (وإما نرينك بعض الذى نعدمم) من العذاب (أو تتوفينك) قبل ذلك » والمعنى : 














قوله تعالى ‏ أولم ير وا أنانأتى الأارض ننقصهامن أطرافها»الاية > 


أو يران الأق الْأَرْضَ تتقصها” 3 ام والله حم لَامعقبَ لحكله 
دوسي لانن َم م له ألَكر جميعا يك 


رةه َه لس ول 


مأتكسب كل نفس وسيع 0 نه عق لذارم:» 


سواء أريناك ذلك أو توفيناك قبل ظهوره ؛ فالواجب عليك تبليغ أحكام الله تعالى وأداء أما 
ورسالته وعلينا الحساب . والبلاغ اسم أقيم مقام التبليغكالسراج والآداء . 

قوله تعالى (أو 1 يروا أنا نأنى الارض ننقصها من أطرافها والله بح لامعقب لحكنه وهو 
سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فته المكر جميءا يعلم ماتكسب كل نفس وسيعل الكفار 
من عقى الدار 

اعم أنه تعالى لما وعد رسوله بأن بريه بض ماوعدوه أويتوفاه قبل ذلك ؛ بين فىهذه الآية 
أن آثار حصول تلك المواعيد وعلاماتها قد ظرت وقويت . وقوله (أو لم يروا أنا نأتى الأآرض 
ننقصها من أطرافها) فيه أقوال : 

(القول الآول) المراد أنا نأنى أرض الكفرة ننقصهامن أطرافهاوذلك لأ نالمسلمين يستولون 
عل أطراف مك ويأخذونها من الكفرة قبراوجبرا فاتتقا صأ-والالكفرة وازدياد قوة المسلبين 
من أقوى العلامات والأامارات عل أنالله تعالىينجزوعده . ونظيره قوله تعالى (أفلايرون أنا نأتى 
الأأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون) وقوله (سنريهم آباتنا فى الآفاق) 

إوالقول الثاى) وهوأيضاً منقول عنابنعباس رض الله عنهما أن قوله (ننقصها من أطرافها) 
المراد : موت أشرافها وكبرائهاوعاسائها وذهاب الصلحاء واللاخيار» وقالالواحدى : وهذا القول 
وإن احتمله اللفظ إلا أن اللائق بهذا الموضع هوالوجه الآول . ويمك نأن يقال هذا الوجه أيضاً 
لايليق بهذا الموضع » وتقريره أن يقال : أولم يروا مابحدث فى الدنيا من الاختلافات خراب بعد 
عمارة » وموت بعد حياة » وذل بعد عز » ونقص بعدكال» وإذاكانت هذه التغيرات مشاهدة 
محسوسة فا الذى يؤمنهم من أن يقلب الله الام علىهؤلاء الكفرة فيجعابم ذليلين بعد أنكانوا 
عزيزين » ويجعلهم مقهورين بعد أن كانوا قاهرين » وعلى هذا الوجه فيحسن اتصال هذا الكلام 
بما قبله . وقيل (ننقصها من أطرافها) بموت أهلبا وتخريب ديارمم وبلادم . فبؤلاء الكفرة 















1" قولهتعالى وقد مكر الذين من قبلهم» الآية 
كيف أمنوا من أن بحدث فم أمثال هذه الوقائع ؟ 

ثم قال تعالى م ؤكداً: لهذا المدنى لإوالله يحك لا معقب لكيه معناه : لاراد الحكله , 
والمعقب هو الذى يعقبه بالرد والابطال ؛ ومنه قبل لصاحب المق معقب لآنه يعقب غريمه 
بالافتضاء والطلب . 

فان قيل : مال قوله ( لامعقب لحكمه) 

قلنا: هو جملة حلها النصب على الحال كانه قيل : والله بحم نافذاً حكنه خالياً عر المدافع 

والمعارض والمنازع . 

ثم قال (زوهو سريع الحساب) قال ابن عباس يريد سريع الانتقام يعنى أن حسابه لليجازاة 
بالخير والشر يكون سريعاً قريباً لايدفعه دافع . 

أما قوله (( وقدمكر الذين منقبلهم) يعنىأن كفار الأأممالماضية قدمكروا برسلهم وأنبيائهم 
مثل نمروذ مكر بابراهم ٠ر‏ فرعون كر بمومى » واليهود مكروا بعيمى . 

ثم قال الله المكر جميعا) قال الواحدى : مدناه أن مكر جميع الما كرين له ومنه؛ أى هو 
حاصل بتخليقه وإرادته » لانه ثبت أن الله تعالى هو الخالق لميع أعمال العباد » وأيضا فذلك المكر 
لايضر إلا باذن الله تعالى ولا يؤثر إلا بتقديره ؛ وفيه نسلية لابى صل الله عليه وسلم وأمان له من 
مكرم » كانه قيل له : اذا كان حدوث المكر من الله وتأثيره فى الممكور به أيضاً من الله وجب 
أن لايكونال+وف إلامناللهتعالى وأن لايكون الرجاء إلامنالله تعالى ؛ وذهب بءض انا سالىأن 
المعنى : فته جزاء المكر » وذلك لانهملما مكروا بالمؤمنين بينالله تعالى أنه يحازيهم على مكرهم . قال 
الواحدى : والآول أظهر لقولين بدليل قوله (يعلم ماتكسب كل نفس) بريد أن .أ كساب العباد 
م معاومة لله تعالى وخلاف المعلوم ممتنعالوقوع ؛ وإذاكان كذلك فكل ماءلم الله وقوعه فهو 
واجب الوقوع ؛ وكل ماعلم الله عدمهكان متنع الوقوع » وإذا كان كذلك فلا قدرة للعبد على الفعل 
والثرك ؛ فكان الكلمنالله تعالى . قالت المعتزلة : الآية الأولى إن دلت على قولكم فالآية الثانية 
وهى قوله (يعلم ماتكسب كل نفس) دلت على ة, لناء لاأن الكسب هو الفعل المشتمل على دفع 
«ضرة أو جلب منفعة » ولو كان حدوث اافعل خاق اله تعالى لم يكن لقدرة العبد فيه أثر » فوجب 
أن لا يكون للعيد كسب , 

وجوابه : أن مذهبنا أن جموع القدرة مع الداعى مستازم للفعل , وعلى هذا التقدير فالكسسب 
حاصل للعبد . ثم إنه تعالىأ كد ذلك التهديد فقال (وسيعل الكافر لمن عتقى الدار) وفيه مسألتان : 








قولهتعالىدويقو لالذين كفروا لست مرسلا»الآية 3" 


سس 6 ل رةس سه 


وول اين كفروا لست مر سلا ق لك بلله بيدا ببى وت ومن 


ا 


ساكر وترم 


عنده عم الكتات د1؟» 
(المسألة الاأولى) قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو (وسيعل الكافر) عل لفظ المفرد والباقون 
على امع قال صاحب الكشاف قرى” (الكفار والكافرون » والذين كفروا ء والكفر) أى أهله 
قرأ جناح بن حبيش (وسيعلم الكافر) من أعلمه أى سيخير . 

(المسألة الثاني ة) المراد بالكافر الجنس كةوله تعالى (إن الانسان ل خسر) والمعنى : إنهم 
وإنكانوا جهالا بالعواقب فسيعلمؤن لمن العاقبة الميدة ؛ وذلككالزجر والتهديد . 

(إوالقول الثانى) وهوقولعطاء يريدالمستورئين وهمخمسة » والمقتسمين وممتمانيةوعشرون. 

(زوالقول الثالث) وهو قول ابن عباس يريد أباجهل . والقول الأول هو الدواب . 

قوله تعالى (رويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كف بالله شبيداً بينى وينم سنك 
عنده عل -52 

اعلم أنه تعالى حى عن القوم أنهم أنكروا كونه رسولا من عند الله . ثم إنهتعالى ا<تج عليهم 
بأمرين : الأول : شهادة الله على نبوته » وااراد من تلك ااشهادة أنه تعالى أظهر المعجزات الدالة 
على كونه صادقاً فىادعاء الرسالة » وهذا أعلىمراتب الشهادة . لأ نالشهادة قول يفيد غلبة الظنيأن 
الأمركذلك . أما المعجز فانه فعلخصوص يوجب القطع بكونه رسولا من عند الله تالى » فكان 
إظهار المعجزة أعظم مراتب الشهادة . والثانى : قوله (ومن عنده علم الكتاب) وفيه قراءتان: 
إحداهما : القراءة المشوؤرة (وءن عنده) يعنى والذى عنده عل اللكتاب . والثانية (ومن عنده عل 
الكتاب) وكابة «من»ههنا لابتداء الغاية أى ومنعندالله حص لعل اانكتتاب . أماعلالقراءة الأولى 
فق تفسير الآية أقوال : 

ل(إالقول الاأول) أن المراد شهادة أهل الكتاب من الذين آمنوا برسول الله صل الله عليه 
وسلوثم : عبدالله بنسلام » وسابان الفارسى » وبممالدارى ٠‏ ويروى عن سعيد بن جبير: أنه كان 
يبطل هذا الوجهويقول : السورة مكية فلا يحوز أذيراد بهانسلام وأصابه ؛ لآنهم آمنوافالمدينة 
بعد الحجرة . وأجيب عن هذا السؤال بأن قبل : هذه السورة وإن كانت مكية إلا أن هذه الآية 
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مدنية» وأيضاً فاثيات النبوة بقول الواحدوالاثنين مع كونبهما غير معصومينعن الكذبلاجوز . 
وهذا السؤؤال واقع . 

(القول الثاى) أراد بالكتاب القرآن ؛ أىأن الكتاب الذى - بهمعجز قاهر وبرهان 
باهر إلاأنه لايحصل العلل بكونهمعجاً إلالمن عل مافى هذا الكتابمنالفصاحة والبلاغة » واشتهاله 
على الغيوب وعلى العلوم الكثيرة . فن عرف هذا الكتاب علىهذا الوجه علم كونه معجزاً . فقوله 
(ومنعنده علم الكتاب) أى ومن عنده عل القرآن وهوقول الاسم . 

00 الثالث) ومن عنده عل الكتابالمراد به : الذنى حصل عنده عل التوراة والانجيل » 

: أن كل من كان عالما بذين ااحكتابين عل اشتهالمها على البششارة بمقدم جمد صل الله 
1 0 » فاذا أنصف ذلك العالم ولم يكذ بكان شاهداً على أن حمداً صل الله عليه وسم رسول 
حق من عند الله تعالى . 

(القول الرابع) ومن عنده عل الكتتاب هوالته تعالى ؛ وهوقول الحسن ؛ وسعيد بن جبير » 
والزجاج قال الحسن : لا والله مايعنى إلا الله ؛ والمعنى : كف بالذى يستحق العبادة وبالذى لايعلى 
عل مافى الوح إلا هو شهيدا بينى وبينكم » وقال الزجاج : الآشبه أن الله تعالى لايستشهد على صعة 
حكده بغيره » وهذا الول مشكل ‏ لأآن عطف الصفةعل الموصوف وإن كان جابّرا فى املة إلا أنه 
خلاف الآصل . لايقال : شهد ممذا زيد والفقيه » بل يقال : شهد به زيدالفقيه » وأماقوله إن الله 
تعالى لايستشهد بغيره على صدق حكمه فبعيد » لانه لما جاز أن يقسم الله تعالى على صدق قوله 
بقوله (والتين والزيتون) فأى امتناع فما ذكره الزجاج . 

9( وأما القر أءة ة الثانية» وهى قوله (ومن عنده علم الكتاب) على من الجارة فالمعنى : ومن لدنه 
علم الكتاب؛ لآن أحدا لايعلم الكتاب إلا من فضله و[حسانه وتعليمه , ثم علىهذه القراءة ففيه 
أيضا قراءتان : ومن عنده علم الكتاب ٠‏ والمراد العم الذى هو ضد الجهل » أى هذا العم إما 
حصل من عند الله . 

(إوالقراءة الثانية) ومن عنده ا الكتاب يضم العين وبكسر الام وفتح اميم على مالم يسم 
فاعله ؛ والمعنى : أنه تعالى لما أمر.نبيه أن يحتج عليهم بشهادة الله تعالى علىماذكر ناه 4 
لشوادة الله تعالى على نبوته إلا إظهار القرآن على وفق دعواه » ولايعل كون القرآن معجزا إلا 
بعد الاحاطة بما فى القرآن وأسراره ء بين تعالى أن هذا العم لامحصل إلا من عند الله » والمعنى : 
أن الوقوف عل كون القرآن معجزا لايحصل إلا إذا شرف الله تعالى ذلك العبد بأن يعليه علم 
القرآن . والله تعالى أعلم بالصواب . 
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ثم تفسير هذه السورة يوم الأحد الثامنعش رمن شعبان سنة إحدى وستماثة . وأنا ألمّس من 
كل من نظر فىكتابى هذا وانتفع به أن بخص ولدى دا بالرحمة والغفران؛ وأن يذكرق بالدعاء. 
وأقول فى مرثية ذلك الولد شعرا : 
أرى معالم هذا العالم الاق ممزوجة بمخافات وأحزان 
خيراته مثل أحلام مفزعة وشره فى البرايا دام دانى 
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مكية إلا آبى ١١و‏ وم فدنيتان 
وآياتها ؟ه نزلت بعد سورة نوح 


ا إة ف ا من الات إل الثور أذ 


آآ هه 





0 إل صراط العزيز الحميد دا 


- 2 


عليه السلام خمسون وآيتان مكية 


قلعن 


(الر كاب أنز لناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم إلى صراط 





العزيز اليد ) 
اعلم أن الكلام فى أن هذه السورة مكية أو مدنية طريقه الآحاد . ومتى لم يكن فى السورة 
مايتصل بالاحكام الشرعية فنزوطا بمكة والمديئة سواء » وإنما يختلف الفرض ف ذلك إذا حصل َ 


فيه ناسخ ومنسوخ فيكون فيه فائدة عظيمة وقوله (الر كتاب) معناه أن السورة المسماة بالر كتتاب 
أنزلناهاليك لغرض كذا وكذا فقوله (الر) مبتدأ وقوله ( كتاب) خبره وقوله (أنزلناه اليك) صفة 
لذلك الخبر وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأ ولى) دلت هذه الآية على أن القرآن موصوف بكونه منزلا من عند الله تعالى . 
قالت المعتزلة : النازل والمنزل لا يكون قدبما 
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وجوابنا : أن الموصوف بالنازل والمنزل هو هذه الحروف وهى محدثة بلا نزاع . 

(المسألة الثانية) قالت المعتزلة : اللام فى قوله (لتخرج الناس) لام الغرض والحكمة . وهذا 
يدل عل أنه تعالىانمما أنزلهذا الكتاب لهذا الغرض » وذلك يدلعلل أن أفعال الله تعالى وأحكامه 
معللة برعاية المصالح . 

أجاب أخابنا عنه بأن ءن فعل فعلا لجل ثى. آخر فهذا انمايفعله لوكان عاحزا عن تحصيل 
هذا المقصود إلابهذه الواسطة وذلك فىحق الله تعالمرحال : وإذا ثبت بالدايل أنه بانع تعليل أفعال 
الله تعالى وأحكامه بالعلل . ثبت أنكل ظاهر أشعر به فانه مؤول مول على معنى آخر. 

(المسألة الثالثة) انما شبه الكفر بالظلمات لان نهاية مايتحي رالرجل فيه عن طريق الهداية 
وشبه الايمان بالاور لآآنه نهاية ماينجل به طريق هدايته . 

(المسألة الرابعة) قال القاضى : هذه الآية فيها دلالة على إبطال القول بالجبر من جهات : 
أحدها : أنه تعالى لوكان يخلق الكفر فى الكافر فكيف يصم إخراجه منه بالكتاب . و ثانها :“أنه 
تعالى أضاف الاخراج من الظلمات إلى النور إلى الرسول صلى الله عليه وسلِم فان كان خالق ذلك 
الكفر هو الله تعالى فكيف يصح من الرسول عليه الصلاة والسلام اخراجهم منه وكان للكافر 
أن يقول : إنك تقول : إن الله خلق الكفر فينا فكيف يصح منك أن تخرجنا منه ذان قال لحم : 
أنا أخرجك من الظلبات التى هى كفر مستقبل لاواقع» فلهم أنيةولوا : إنكان تعالى سيخلقه فينا 
لم يصح ذلك الاخراج ؛ وان لم يخلقه فنحن خارجون منه بلا اخراج . وثالثها : أنه صلى الله عليه 
وس انما بخرجهم من الكفر بالكتاب بأن يتلوه عليهم ليتدبروه وينظروا فيه فيعلموا بالنظر 
والاستدلال كونه تعالى عالما قادرا حكما ويعليوا بكون القرآن معجزة صدق الرسول صل الله 
عليه وسلم وحينئذ يقبلوا مندكل ماأداه الهم من الشرائع » وذلك لايصح إلا إذا كان الفعل لحم 
ويقع باختيارهم » ويصح منهم أن يقدموا عليه ويتصرفوا فيه . 

والجواب : عن الك لأن نقول : الفعل الصادر من العبد إما أن يصدر عنه حال استواء الداعى 
إلى الفعل والترك . أوحال رجحان أحد الطرفين عل الآخر , والأأول باطل » لان صدور الفعل 
رجحان لجانب الوجود على جانب العدم » وحصول الرجحان حال حصول الاستواء تحال . 
والثانى : عين قولنا لآنه يمتنع صدور الفعل عنه إلابعد حصول الرجحان » فا نكان ذلك الرجحان 
منه عاد السؤال » وإن لم يكن منه بل من الله تعالى » خينئذ يكون المؤثر الأول هوالته تعالى وذلك 
هو المطلوب والله أعلم . 


٠١١‏ نر -و)» 
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(المسألة الخامسة) احتس أصابنا على صحة قولهم فى أن فعل العبد مخلوق لله تعالى بقوله تعالى 
(باذن ربهم) فان معنى الآية أن الرسول صل الله عليه وسلم لا يمكنه اخراج الناس من الظلمات إلى 
النور إلاباذن رهم ؛ والمراد بهذا الاذن إما اللأمس » وإما العلم » وإما المشيئة والخلق . وحمل الاذن 
على الآمر محال ؛ لآن الاخراج من الجهل إلى العلم لابتوف على الام ء فانه سواء حصل اللا 
أو ل يحصلء فان الجهل متميز عن العلم . والباطل متميز عن اق » وأيضاحمل الاذن على العم حال . 
لان العلم يتبع المعلوم على ماهو عليه فالعلم بالخروج من الظلءات إلى النور تابع لذلك الخروج 
ومتنع أن يقال إن حصول ذلك الخروج تابع للعلى يحصول ذلك الخروج ولما بطلهذان القسمان 
لم ببق إلا أن يكون المراد من الاذن المشيئة والتخليق » وذلك يدل على أن الرسول صل الله عليه 
وسل لايمكنه اختراج الناس من الظلمات إلى النور إلا بمشيثة الله وتخليقه . 

فان قيل :لم لايحوز أن بكون المراد من الاذن الالطاف . 

قانا : لفظ اللطف لفظ مل ونحن نفصل القول فيه فنقول : المراد بالاذن إما أن يكون أمراً 
يقتضى ترجبح جانب الوجود على جانب العدم أو لايقتضى ذلك » فانكان الثانى لم يكن فيه أمس 
البتة » فامتنع أن يقال إنه احصل بسيبه ولاجله فبق الأول وهوأن المرادمن الاذن معنى يقتضى 
ترجيح جانب الوجود على جانب العدم . وقد دللنافى الكتب العقلية على أنه متى حصل الرجحان 
فقد حصل الوجوب ولا معنى لذلك إلا الداعية الموجبة وهو عين قولنا والله أعل . 

(المسألة السادسة) القائلون بأن معرفة الله تعاللى لايمكن تحصيلها إلامن تعلم الرسول صل الله 
عليه وسلم والامام ؛ احتجوا عليه بهذه الآية . وقالواإنه تعالى صرح فى هذه الآية بأن الرسول هو 
الذى بخرجهم من ظلبات الكفر إلىنور الايمان ؛ وذلك يدلعلى أن معرفة الله تعالى لاتحصل 
إلاهن طريق التعلم . 

مععلانا د اله الرسول صل الله عليه وسلم يحكون كالمنبه » وأما المعرفة فهى إإما 
تحصل بالدليل والله أعلم . 

(المسألة السابعة) الآية دالة على أن طرق الكفر والبدعة كثيرة . وأن طريق الخير ليس إلا 
الواحد ء لآنه تعالى قال (لتخرج الناس من الظلمات إلى النور) فعبر عن الجهل والكفر بالظلمات 
وهىصيغة جمع وعبر عن الايمان والهداية بالنور وهو لفظ مفرد » وذلك يدل علىأن طرق الجهل 
ل العم والايمان فليس إلاالواحد . 

(المسألة الثامنة 4 فىقوله تعالى (إلرصراط العزيز الميد) وجهان : الأول : أنه بدل من قوله 
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ا 20 
الله الذى له مافى السموات ومافى الارض وويل للكافرين من عدّاب 
ا ا ا 11 0 
شديد 220 الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصا.ون عن سبيل الله 


2-2 ا 


ملع اا نلف ا 1 
الى النور بتكرير العامل كقوله (للذبن استضعفوا لمن آمن منهم) الثانى : يحوز أن يكون على وجه 
الاستئناف كانه قيل : الى أى نور فقيل (الى صراط العزيز المميد) 

(المسألة التاسعة) قالت المعتزلة : الفاعل إنما يكون تيا بالصواب والصلاح» تاركا للقبييح 
والعبث اذا كان قادراً على كل المقدورات عالما يجميعالمعاومات غنياعن كل الحاجات ء فانه إن 
لم يكن قادراً على الكل فربما فعلالقبيح بسبب العجز ء وإن ل يكنءالما بكلالمعلومات فربما فعل 
القبببح بسبب الجهل » وإن لم يكن غنيا عن كل الحاجات فربما فعل القبيح بسبب الحاجة » أما اذا 
كان قادراً على الكل عالما الكل غنيا عن الكل امتنع منه الاقدام على فعل القبيح , فقوله (العزيز) 
الغاارة الى كال القدرة » وقوله (الميد) إشارة الى كونه مستحقا للحمد فى كل أفعاله » وذلك إنما 
بحصل اذا كان عالما بالكل غنيا عن الكل . فثبت بما ذكرنا أن صراط الله إنما كان مودونا 
بكونه شريفا رفيعا عاليا لكونه صراطا مستقما للاله الموصوف بكونه عزيزاً حميدا» فلهذا المعنى : 
وصف الله نفسه بمذين الوصفين فى هذا المقام . 

(المسألة العاشرة 6 إنما قدم ذكرالعزيز على ذكر الجيد , لان الصحيح أن أول العلم لله العلم 
بكونه تعالى قادراً , آم بعد ذلك العم بكونمعالماء ثم بعد ذلكالعلم بكونه غنيا عن المداجات » والعزيز 
هوالقادر. والحميد هو العالم الغنى : فلما كان العلم بكونه تعالى قادراً متقدما على العلم يكونه عالما بالكل 
غنيا عن الكل لاجرم قدم الله ذكر العزيز على ذكر اميد والله أعلم 

قوله تعالى ( الله الذى له مانى السموات ومافى الا رض وويل للكافرين منعذاب شديد الذين 
يستحبون البياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبي الله ويبغونها عوجا أولئك فى ضلال بعيد) 

فى الآبة مسائل : 

(المسألة الأول) قرأ نافع وابن عامس (الله) مرفوعا بالابتداء وخيره مابعده » وقبل التقدير 
هوالله . والباقون بالجرعطفاً على قوله (العزيز الميد) وههنا بحث , وهوأن جماعة من الحققين ذهيوا 
إلى أن قولنا: الله جارمجرى الاممالعلم لذات الله تعالى . وذهب قوم آخرون إل أنه لفظ مششتق » 


















امد قوله تعالى «الته الذى له مافى السهرات وما فى الأارض» الآية 
والحق عندنا هو الأول . ويدل عليه وجوه : الأول : أنالاسم المشتق عبارة عن ثثىء ماحصل له 
المشتق منه؛ فالاسود مفهومهثىء ماحصل لهالسواد ‏ والناطقمفهومه ثىء ماحصل لهالنطق» فلوكان 
قولنا الله اسما مشمتقاً من معنى لكان المفهوممنه أنه ثبىء ماحص لله ذلك المشتق منه » وهذا المفهوم 
كلى لامتنع من حيث هو هو:عن وقوع الشركة فيه ؛ فلوكان قولنا الله لفظاً مشتقاً لكان مفهومه 
صا حاً لوقوع الشركة فيه » ولوكان الأأم رك ذلك لما كان قو لنالا إلهإلااللهموجباللتوحيد » لآ نالمستثتى 
هوقولنا الله وهوغيرمانع منوقوعالشركة فيهولمااجتمعت الآمة على أن قولنا لاإلهإلاالله يوجب 
التوحيد الحض عامنا أن قولنا الله جارمجرى الاسم العلم ‏ الثاتى : أندكليا أردنا أن نذكرسائرالصفات 
والاسماء ذكرنا أولاقولنا اله ثم وصفناه بسائر الم فا تكقو لناهواللهالذى لا إلهإلاهوالرحمنالرحم 
الملك القدوس ولا يمكننا أن نعكس الام فنقول الرحمن الرحم الله فعلينا أن الله هو اسم علم 
للذات الخصوصة وسائر الآلفاظ دالة على الصفات والنعوت . الثالث : أن ماسوى قولنا الله كلها 
دالة » إما على الصفات السلبية » كقولنا : القدوس السلام » أو على الصفات الاضافية » كقولنا 
الخالق الرازق أو على الصفات الحةيقية كةولنا : العالم القادر ‏ أو على مايتركب من هذه الثلاثة » 
فاولم يكن قولنا : الله . اسما للذات الخصوصة لكان جميع أسماء الله تعالىألفاظا دالة على صفاته » ولم 
يحصل فا مايدل على ذاته الخصوصة . وذلك بعيد » للأنه يبعد أن لايكون له من حيث أنه هو انم 
مخصوص . والرابع : قوله تعالى (هل تعلم له سميا) والمراد هل تعلم من أسمهالله غير الله ؛ وذلك يدل 
عل أن قولنا : الله . اسم لذاته الخصوصة ؛ واذا ظهرت هذه المقدمة فالترتيب الحسن أن يذكر 
عقيبه الصفات كةوله تعالى (هو الله الخالق البارى' المصور) فاما أن بعكس فيقال : هو الخالق 
المصور البارى” الله » فذلك غيرجائز . 
واذا ثبت هذا فنقول : الذين قروًا (الله الذىله مافى السموات) بالرفعأرادوا أن يجعلوا قوله 
(الله) مبتدأ ويجعلوا مابعده خبراً عنه وهذا هو الحق الصحبح » فأما الذين قروا (اللّ) بالجر عطفا 
عل (العزيز الجيد) فهو مشكل لما بينا أن الترتيب الحسن أن يقال : الله الخالق . وإما أن يقال : 
الخالق الله فهذا لاحسن؛ وعندهذا اختلفوافى الجواب على وجوه : الآول : قال أبوعمر وبنالعلاء: 
القراءة باخفض على التقديم والتأخير . والتقدير : صراطالله العزيز اميد الذى له ماف السموات ٠‏ 
والثانى : أنه لايبعد أن يذكر الصفة أولا ثم يذكر الاسم ثم يذكر الصفة مرة أخرى . كا يقال: 
مرت بالامامالاجل ممدالفقيهوهو بعينهنظيرقوله (صراطالعزيز الجيد اللهالذىله مافىالسموات) 
وتحقيق القول فيه : أنا بينا أن الصراط إبما يكون ممدوحا ممودا اذا كان صراطا للعالم القادر 
الغني » والله تعالى عبر عن هذه الأمور الثلاثة بقوله (العزيز الجميد) ثم لما ذكر هذا المءني وقعت 











قوله تعالى «وويل للكافرين من عذاب شديد» الآية 7 

الشيهة فىأن ذلك العزيز من هو ؟ فعطف عليها قوله (الله الذى له ما فى السموات ومافى الأأرض) 
ازالة لتلك الشيهة . الثالث : قال صاحب الكشاف : الله عطف بيان للعزيز إلميد , وتحقيق هذا 
القول ماقررناه فيا تقدم . الرابع : قد ذكرنا فى أول هذا الكتاب أن قولنا الله فى أصل الوضع 
مشدئق إلا أنه بالعرف صار جاريا يجرى الاسم العلم خيث ,بدأ بذكره ويعطف عليه سائر الصفات 
فذلك للاجل أنه جعل اسم علم » وأما فى هذه الآية حيث جعل وصفا للعزيز اميد , فذاك لأجل أنه 
حمل عىكونه لفظا مشتقا فلاجرمبق صفة . الخامس : أنالكفار ربماوصفوا الوثن بكونه عزيزا 
حبيدا , هلما قال (لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذكف دبمم إلى صراط العزيز احميد) بق 
فى خاطر عبدة الاو ثان أنه ربما كان ذلك الءزيزالميدهوالوثن » فأزالالله تعالى هذه الشبية وقال 
(الله الذى له ما فى السموات وها فى الآرض) أى المراد من ذلك العزيز اميد هو الله الذى له 
مافى السموات وماف الأارض . 

(المسألة الثانية) قوله (الته الذى له مافى السموات ومافى اللآرض) يدل على أنه تعالى غير 
مختص بجهة العلو البتة » وذلك لآ نكل ماسماك وعلاك فه وسماء ؛ فلوحصل ذات الله تعالى فى جهة 
فوق »؛ لكان حاصلا فىالسماء » وهذه الآية دالة على أن كل مافى السموات فهو ملك , فازم كونه 
ملكا (نفسه وهو محال ؛ فدلت هذه الآية على أنه منزه عن الحصول فى جبة فوق ٠‏ 

(المسألة الثالثة) احتج أصحابنا بذه الآية على أنه تعالى خالق لأاعمال العباد للآنه قال (له 
مافى السموات وما فى الأرض) وأعمال العباد حاصاة فى السموات والأارض فوجب القول بأن 
أفعال العباد له بمعنى كونها ملوكة له ؛ والملك عبارة عن القدرة فوجب كونها مقدورة لله تعالى » 
وإذا ثبت أنها مقدورة لله تعالى وجب وقوعها بقدرة الله تعالى » وإلا لكان العبد قد منع الله 
تعالى من إيقاع مقدوره وذلك محال . 

واعلم أنقوله تعألى (له مافىالسموات ومافى الأأرض) يفيدالحصر والمعنى . أن ماىالسموات 
ومافى الأرض له لالغيره ؛ وذلك يدل على أنه لامالك إلاالله ولا حا إلا الله . ثم إنه تعالى لما 
ذكر ذلك عطف على السكفار بالوعيد فقال (وويل للكافرين منعذاب شديد) والمعنى : أنهم لما 
تركوا عبادة اله تعالى النى هو المالك للسموات والأرض ولكل ما فبما إلى عبادة مالا يملك 
ضراً ولانفعا وسخاق ولا يخلق ؛ ولاإدراك لها ولافعل ؛ فالويل ثمالويل لمنكان كذلك , وإنما 
خصهؤلاء بالويل » لآنالمعنى يولولون منعذاب شديد ويصيحون منهويقواونياويلاه . ونظيره 
قوله تعالى (دعوا هنالك ثيورا) ثم بين تعالى صفة هؤلاء الكافرين الذين توعدم بالويل النى 












7 قوله تعالى والذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» الآية 
يفيد أعظم العذاب . وذكر من صفاتهم ثلاثة أنواع.: الاول : قوله (الذين يستحبون الحياة الدنيا 
على الآخرة) وفيه مسائل : 

«المسألة الآولى) إن شت جعلت«الذين»صفة الكافرين ف الآية المتقدمة . وإن شئْت جعلته 
مبتدأ وجعلت ابر قوله (أولئك) وإن شئّت نصبته على الذم . 

(المسألة الثانية 4 الاستحباب طلحبةالثىء ؛ وأفولإنالانسانقديحبالثىء ولكنه لاحب 
كونه محبا لذلك الثنىء ؛ مثلمن بميل طبعه إلى الفسق والفجور. ولكنه يكرمكونه تحبا لما : أما إذا 
أحب الثىء وطلب كونه حبا له ؛ وأحب تلك الحبة فهذا هو نهاية انحبة فقوله (الذين يستحبون 
الحياة الدنيا) يدل على كو نهم فى نهاية الحبة للحياة الدنيوية . ولايكون الانسان كذلك إلاإذا كان 
غافلا عن الحياة الأخروية » وعنمعايب هذه الحياة العاجلة » ومن كان كذلككان فى نهابة الصفات 
المذخومة » وذلك لآن هذهالياة موصوفة بأنواع كثيرة منالعيوب فأحدها : أن بسبب هذهالحياة 
انفتحث أبوابالآلام والاسقام والغموموالمموم والمخاوفوالاحزان . وثانها : أن هذهالاذات 
فى الحقيقة لاحاصل لما إلادفعالآلام ؛ بخلاف اللذات الروحانية فانها فى أنفسها لذات وسعادات 
1 أن سعادات هذه الحياة منخصة بسبب الانقطاع والانقراض والانقضاء . ورابعها : أنها 
حقيرة قليلة . و باجملة فلا بحب هذه الخياة إلا منكان غافلا عنمعايها وكان غافلاعن فضائل الحياة 
الروحانية الآخروية . ولذلك قال تعالى (والآخرة خير وأيق) فهذه الكلمة جامعة لكل ماذكرناه . 

(المسألة الثالثة) إنما قال (يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة) لآن فيه اهارا . والتقدير : 
يستحبون الحباة الدنيا ويؤثروتها على الآخرة ؛ مع تعالى بين هذين الوصفين ليتبين بذلك أن 
الاستحباب للدنيا وحده لا يكون مذموما إلا بعد أذ يضاف اليه إيثارها على الآخرة ٠‏ فأما من 
أحبها ليصل بها إلى منافع النفس و إلى خيرات الآخرة فان ذلك لايكون مذموما حتى إذا آثرها على 
آخرته بأن اختار منها مايضره فى آخرته فهذه لحبة هى الحبة المذمومة . 

(رالنوع الثانى» من الصفات التى وصف الله الكفار بها قوله تعالى (ويصدون عزسبيل الله) 

واعل أن من كان مووفا باستحباب الدنيا فهو ضال » ومن منع الغير من الوصول إلى سبيل 
الله ودينه فهومضل » فالمرتبة الأولى إشارة إلى كونهم ضالين » وهذه المرتبة الثانية وهى كونهم 
صادين عن سبي لاله » إشارة إلى كونهم مضلين . 

(والتوع لثالث) من تلك الصفات قوله (و يبغونها عوجا) واعم أن الاضلالعل مرتبتين : 

(المرتبة الاول) أنه يسعى فصد الغير ومنعه من الوصول إل المنيج القويم والصراط المستقيم 

















قوله تعالى دوماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» الآية 9 
سه 6 سا وس 00 0 ول ساس جره اه الل الا مله 
وماارسلنامن رسول إلا بلسان قومه ليبن لمم فيضل النهمن يشاهوهدى 


7 2خ ل 


ع امه 


الس لم 
من يشا وهو العزيزالحكي «4» 


( والمرتبة الثانية6 أن يسعى ف إلقاء الشكوك والشببات فالمذهب اق . ويحاولتقبيح صفته 
بكل مايقدرعليه من اليل » وهذا هو النهاية ف الضلال والاضلال . واليه الاشارة بقوله (ويبغونها 
عوجا) قال صاحب الكشاف الأصل فالكلام أن يقال : ويبغون لها عوجا . ذف الجاروأوصل 
الفعل » وما ذكر الله تعالى هذه المراتب الثلاثة لأحوال هؤلاء الكفار قال فى صفتهم (أولئتك 
فى ضلال بعيد) وإتما وصف هذا الضلال بالبعد لوجوه : 

لالوجه الاول) أنا يينا أن أقصى مراتب الضلال هو الذى وضفه الله تعالى فى هذه المرتبة 
فبذه المرتبة فىغاية البعد عنطريق الحق ‏ فان شرط الضدين أن يكونا فىغاية التباعد , مث السواد 
والبياض؛ فكذا ههنا الضلال الذى يكون واقعا على هذا الوجه يكون فى غاية البعد عن الحق فانه 
لايعقلضلال أقوى وأكل من هذا الضلال . 

(إوالوجه الثاى) أن يكون المراد أنه يبعد ردم عنطريقة الضلال إلى المدى » لأانه قدتمسكن 
ذلك فى نفوسهم . 

لإ والوجه الثالث 4 أن يكون المراد من الضلال الملاك . والتقدير : أولئك فى هلاك يطول 
علهم فلا ينقطع , وأراد بالبعد امتداده وزوال انقطاعه ‏ 

قوله تعالى لإوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويبدى 
من يشاء وهو العزيز الحكيم 6 

فى الآية مسائل : 

(السألة الاوى) اعلم أنه تعالى لاذكر فى أول السورة (كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس 
من الظلمات إلى النور)كان هذا إنعاما على الرسول من حيث أنه فوض اليه هذا المنصب العظيم 2 
وإنعاما أيضا على الخاق من حيث أنه أرسل إلهم من خلصهم منظلءات الكفر وأرشدم 0 
الايمان ؛ فذكر فىهذه الآية مايحرى بجرى تكميل النعمة والاحسان فى الوجهين . أما بالنسبة إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام » فلآنه تعالى بين أن سائر الأآنيياء كانوا مبعوثين إلى قومهم خاصة » 
وأما أنت ياحمد شبعوث إلىعامة الخلق . فكان هذا الانعام فىحقك أفضل وأ كل ٠‏ وأما بالنسبة 
إلى عامة الخلق » فهو أنه تعالى ذكر أنه مابعث رسولا إلى قوم إلا بلسان أولئك القوم » فانه متى 















1 رسال د مان نارين رول إلا لكان تويفة الذية 
كان الأمركذاك »كان فبمهم لآسرارتلك الشريعة ووقوفهمعل حقائقبا أسبل؛ وعنالغاط والخطأ 
أبعد» فبذا هو وجه النظم ٠‏ 

(المسألة الثاني احتج بعض الناس ببذه الآية على أن اللغات اصطلاحية لا توقيفية . قال 
لان التوقيف لابحصل الابارسال الرسل ؛ وقد دلت هذه الآية على أن ارسال جميع الرسل 
لايكون إلا بلغة قومهم . وذلك يقتضىتقدم حصول اللغات على إرسال الرسل » واذا كان كذلك 
امتنع حصول تلك اللغات بالتوقيف » فوجب حصوطا بالاصطلاح . 

( المسألة الثالثة 4 زعم طائفة من اليهود يقال لهم : العييسوية أن عمداً رسو ل الله لكن الى العرب 
لا الى سائرالطوائف , وتمسكوا مهذه الآية منوجهين : الأول : أن القرآنلما كاذنا زلا بلغة العرب 
م يعرف كونه معجزة بسبب مافيه من الفصاحة إلا العرب . وحينئذ لايكون القرآن حجة إلا على 
العرب » ومن لايكون عربيا لم يكنالقرآن حجة عليه . الثانى : قالوا إذقوله (وما أرسلنامن رسول 
إلا باسان قومه) المراد بذلك الاسان لسان العرب ؛ وذلك يقتضى أن يقال :"إنه ليس له قوم سوى 
العرب » وذلك يدل عل أنه مبعوث الى العرب فقط . 

والجواب :ل لاوز أن يكون المراد من (قومه) أهل بلده ‏ وليس المراد من (قوسه) أدل 
دعوته . والدليلعللعمومالدعوة قوله تعالى (قل ياأيها الناسإنى رسول الله اليكمجميعا) بل الىالثقلين» 
لآن التحدى »ا وقع مع الانسفقد وقع مع الجن بدليل قولهتعالى (قل لن اجتمعت الانس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا) 

(المسألة الرابعة) تمسك أحابنا بقوله تعالى(فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء) على أن 
الضلال والهداية من الله تعالى ؛ والآية صريحة فى هذا المعنى . قال الأسحاب : وما يوكد هذا 
المعنى ماروى : أن أبا بكر وعمر أقبلا فجماعة من الناس وقد ارتفعت أصواتهما , فقالعليهالسلام 
«ماهذا» فقال بعضهم : بارسول الله يقول أبوبكر الحسنات منالله والسيئات من أنفسناء ويقول: 
ع ركلاهما من الله » وتبع بعضهم أبا بكر و بعضهم عمر ؛ فتعرق الرسول صل الله عليه وسلم ماقاله 
أبو بكرء وأعرض عنه حتى عرف ذلك فى وجبه» ثم أقبل على عمر فتعرف ما قاله وعرف البشر 
فى وجبه . م قال «أقضى بينكمايا قضى به اسرافيل بين جبريل وميكائيل » قال جبريل مثلمقالتك 
باعمر وقال مبكائيل مثل مقالتك يا أبا بكر فقضاء اسرافيل أن القدر كله خيره وشره من الله تعالى 
وهذا قضالى بينكا» قالت المعتزلة : هذه الآية لا يمكن اجراوها على ظاهرها وبيانه من وجوه : 
الأول : أنه تعالمرقال (وما أرسلنامن رسول إلابلسان قومه لبيين لهم ) ولع : آنا زعنا رسلا كل 
رسول بلسان قومه ليبين مم تلك التكاليف بلسائهم » فيكون آدرا كبم لذلك البيان أسبل ووقوفهم 



















وله ثعالى «ليبين لهم فيضلالله من يشاء» الآآية 41 
على المقصود والغرض أ كل ؛ وهذا الكلام إنما يصح لو كان مقصود الله تعالى من إرسال 
الرسل حصول الامان للكلفين » فأما لوكان مقصوده الاضلال وخلق الكفر فهم 
يكن ذلك الكلام ملاتما لهذا المقصود . والثانى : أنه عليه السلام إذا قال ل إن الله يخلق 
الكفر والضلال فيك » فلبم أن يقولوا له فا الفائدة فى بيانك » وما المقصود من ارسالك ؛ وهل 
بمكننا أن نزيلكفراً خلقه الله تعالى فينا عن أنفسنا و-ينئذ تبطلدعوة النبوة وتفسد بعثة الرسل . 
الثالث : أنه إذا كان الكفر حاصلا بتخليق الله تعالى ومششيئته ؛ وجب أن يكون الرضا به واجبا 
أن الرضا بقضاء الله تعالى واجب ٠‏ وذلك لايقوله عاقل . والرابع : أنا قد دللنا على أن مقدمة 
هذه الآبة وهو قوله (لتخرج الناس مر الظلءات إلى النور) يدل على مذهب العدل؛ وأيضا 
مؤخرة الآية يدل عليه » وهو قوله (وهوالعزيز الحكم) فكيف يكون حكيا من كان خالا الكفر 
والقبائح ومريداً لهاء فثبت هذه الوجوه أنه لايمكن حمل قوله (فيضل الله من يشاء ويهدى منيشاء) 
على أنه تعالى يخلق الكفر ف العبدء فوجبالمصير الى التأويل ؛ وقد استقصينا مافىهذه التأو يلات 
فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى (يضل به كثيرا وبهدى به كثيرا) ولا بأس باعادة بعضهاء 
الأول أن المراد بالاضلال : هو الحك بكونه كافرا ضالا يا يقال : فلان يكف رفلانا ويضلله » 
أى بحكم بكونه كافرا ضالا » والثانى : أن يكون الاضلال عبارة عن الذهاب بهم عنطريق الجنة 
الى النار » والهداية عبارة عن إرشادهم الى طريق الجنة , والثالث : أنه تعالى لما ترك الضال على 
إضلاله ول يتعرض له صاركانه أضله ؛ والمهتدى لما أعا:ه بالالطاف صار كانه هو الذى هداه . 
قال صاحب الكشناف : المراد بالاضلال : التخلية ومئع الالطاف وبالهداية التوفيق والاطف . 

والجواب عن قوم : أولاأن قوله تعالى (ليبين لمم) لايليق به أن يضلهم . 

قلنا : قال الفراء : اذا ذكر فعل وبعده فعل آخرء فان كان الفعل الثاتى مشاكلا للأآاول نسقته 
عليه » وإن لم يكن مشاكلا له استأنفته ورفعته . ونظيره قوله تعالى (يريدون أن يطفئوا نور الله 
يأفواههم و يأبى الله) فةوله (ويأبى اللم) فى موضع رفع لا>وز إلا ذلك» لآانه لايحسن أن يقال : 
يريدون أن يأبى الله » فلسا لم يمكن وضع الثانى موضع الأول بطل العطف ٠‏ ونظيره أيضًا قوله 
(لنبين لكم ونقر فى الأرحام) ومنذلك قولهم : أردت أن أزورك فيمنعنى المطر بالرفعغيرمنسوق 
على ماقبله لما ذكرناه » وهثلدقول الشاعر : 

بريد أن يعربه فيعجمه 

إذا عرفت هذا فنقول : ههنا قال تعالى (ليبين لحم) ثم قال (فيضل الله من يشاء) ذكر فيضل 

بالرفع فدل على أنه مذكور على سبيل الاستئناف وأنه غير معطوف عل ماقبله » وأقول تقرير هذا 
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وذكم بأيام لله إن داك لات لكل صبَار كور 2.2 2 


الكلام من حيث المعنى» كانه تعالى قال: وماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » ليكون بيانه لهم تلك 
الشرائع بلسانهم الذى ألفوه واعتادوه» ثم قال ومع أن الآمر كذلك فانه تعالى يضل من يشاء 
و>دى من يشاء . والغرض منه التنبيه على أن تقوية البيان لاتوجب حصول الهداية فربما قوى 
البيان ولاتحصل المداية وربما ضعف البيان وحصلت الهداية» واتما كان الآام كذلك لاجل 
أن الحداية والضلال لاسحصلان إلا من الله تعالى . أما قوله ثانيا : لوكان الضلال حاصلا بخلق الله 
تعالى لكان الكافرأن يقول له : مالفائدة فى بيانلك ودعوتك؟ فنقول : يعارضه أن الخصم يسم أن 
هذه الآآيات اخبار عن كونه ضالا فيقول له الكافر :لما أخبر إلمك عن كونى كافرا فان آمنت 
صار إِمحك كاذبا فهل أقدر على جعل لمك كاذبا » وهل أقدر على جعل علسه جبلا . وإذا لم أقدر 
عليه فكيف يأمرنى بهذا الايمانء فثبت أن هذا السؤال الذى أورده الخصم علينا هو أيضا وارد 
عليه . وأما قوله ثالثا : يازم أن يكون الرضا بالكفر واجباء لآن الرضا بقضاء الله تعالى واجب 
ومالايتم الواجب إلا به فهو واجب . 

قلنا : و يازمك أيضا على مذهبك أنه يحب على العبد السعى فى تكذيب الله وفى تجبيله » وهذا 
أشد استحالة نما ألزمته علينا . لاأنه تعالى لما أخبر عنكفره وعم كفره فازالة الكفرعنه يستلزم 
قلب عليه جبلا وخيره الصدق كذبا . وأما قوله رابعا: إن مقدمة الآبة وهى قوله تعالى (لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور) يدل على صعة الاعتزال فنقول : قد ذكرنا أن قوله ( باذن ربهم) ,يدل 
عل حة مذهب أهل السنة . وأما قوله خامسا : أنه تعالى وصف نفسه فى آخر الآية بكونه حكما 
وذلك بنافى كونه تعالى خالقاً الكفرميداً له . فنقول : وقد وصف نفسه بكونه عزيزاً والعزيزهو 
الغالب القاهر فاو أراد الابمان من الكافر مع أنه لامحصل أو أراد عمل الكفر منهم » وقد حصل 
لما بق عزيزاً غالبا : فثبت أن الوجوه التى ذكروها ضعيفة » وأما التأويلات الثلاثة الى ذكروها 
فقد مى إبطالما فىهذا الكتاب مرارا فلا فائّدة فى الاعادة . 

قوله تعالى (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلسات إلى النور وذكرهم 
بأيام الله إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور . وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمت الله علييم 
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إذ أنجام من آل فرعون يسوموتم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم 
بلاء من ربك عم 
وفى الآية مسائل : 
(المسألةالآولى) اعل أن تعاليلا بينأنه إنها أرس لسمدآصل الله عليموسل إل الناس لبخرجهم 
من الظلمات إلى النور. وذكرالإنعامه عليه وعقومه ف ذلك الارسال وفىتلكالبعثة» أتبعذلك بشرح 
بعثةسائر الآنيياء إلىأقوامهم وكيفية معاملة أقواءهم معهم تصبيراً للرسول عليهالسلام ع ل أذى قومه 
رإركادا لهإلى كيفية مكالتهم و معاملتهم فذكر تعالى على العادة ال ألو فتقصص بعض الآ نبياء عليهم السلام 
فبدأ بذكرقصة مومىعليه السلام ؛ فقال (ولقد أرسلنا مومى بآياتنا) قالالآصم : آيات موسى عليه 
السلام هى العصاو اليد والجراد والقمل والضفادع و الدموفاق البح روا تفجارالعيون من الحجرو إظلال 
الجبل وإنزال المن والسلوى . وقال الجبأى : أرسل الله تعالى موسى عليه السلام الى قومه من بنى 
إسرائيل بآياته وهىدلالاتموكةه المنزلة عليه » وأمره أنيبين لم الدين . وقال أبومسل الآصفهاق: 
إنه تعالى قال فى صفة مد مسلى الله عليه وسل ( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلسات 
الى النور) وقال فى حق مومى عليه السلام (أن أخرج قومك من الظلءات الى النور) والمقصود : 
بيان أن المقصود من البعثة واحد فى حق جميع الأنبياء عليهم السلام . وهو أن يسعوا فى إخراج 
الخلق من ظلبات الضلالات الى أنوار الهدايات . 
(المسألة الثانية) قال الزجاج : قوله (أن أخرج قومك) أى بأن أخرج قومك . ثم قال (أن) 
ههنا تصلحأن تكون مفسرة بمعنىأى ؛ ويكون المعنى : ولقدأرسلنا موسى بآياتنا أ ىأخرج قومك » 
كان المعنى قلنا له : أخرج قومك . ومثله قوله (وانطلق الل منهم أن امشوا) أى امشوا والتأويل 
قيل للم : امشواء وتصلح أيضا أن تكون امخففة التى هى للخبر » والمعنى : أرسلناه بأن يخرج قومه 
إلا أنالجار حذف ووصلت (أن) بلفظ الام » ونظيرهةولك : كتبت اليه أن قم وأمرته أن قم ء 
كم إن الزجاج حي هذين القولين عن سيبويه , 








15 قوله تعالى «وذكرهم بأيام الله»الآية 
أما قوله (وذكرهم بأيام الت فاعلم أنه تعالى أمر موسى عليه السلام فىهذا المقام بشيئين : 
أحدهما : أن يخرجهم من ظلءات اللكفر » والثانى : أن يذكرهم بأيام الله » وفيه مسألتان: 
(المسألة الآ ولى) قال الواحدى : أيام جمع يوم » واليوم هو مقدار المدة من طلوع الشعس 
الى غروبها ؛ وكانت الايام فى الاصل أيوام فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون » 
فأدغمت إحداهما فى اللاخرىوغليت الياء 
(المسألة الثانية) أنه يعبر بالايام عن الوقائع العظيمة التى وقعت فيها. يقال : فلان عالم بأيام 
العرب وريد وقائعها وف المثل من ير يوماً ير له معناه من رؤى فى يوم مسروراً بمصرع غيره 
يرف يوم آخرحز ينا مصرع نفسهوقالتعالى (وتلك الأيام نداولمابينالناس) 
إذا عرفت هذا فالمعنى عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد » فالترغيب والوعد أن 
يذكرم ماأنعم الله علهم وعلى من قبلهم ممن آءن بالرسل فى سائر ماسلف من الأإيام » والترهيب 
والوعيد : أن يذكرهم بأس الله وعذابه وانتقامه من كذب الرسل ممن سلف من الأمم فيا سلف 
من الأإيام » مدل هانزل بعاد وثمود وغيرهم من العذاب » ليرغبوا فى الوعد فيصدقوا ويحذروا من 
الرعة درن ثرا الشكدك” 
واعلم أن أيام اله فى حق موسى عليه السلام منها ماكان أيام الحنة والبلاء وهى الأايام اأتى 
كانت بو إسرائيل فها تحت قهرفرعون . ومنها ماكان أيام الراحة والنعاء مثل إنزال المن والساوى 
وانفلاق البحر وتظليل الام . 
ثم قال تعالى إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور) والمعنى أن فى ذلك التذكير والتنبيه 
دلائل .نكان صباراً شكورا » لآن الخال إما أن يكون حال محنة وبلية أو حال منحة وعطية فان 
كان الأول »كان الممن صباراً ؛ و إن كان الثانى كان شكوراً . وهذا تنبيه عل أن المؤمن يحب أن 
لامخلو زمانه عن أحد هذين اللامرين فانجرى الوقت على مايلاثم طبعه ويوافق إرادتهكان مشغولا 
بالشكر » وإن جرى بما لايلاثم طبعهكان مشغ ولا بالصبر . 
فان قبل : إن ذلك التذكيرات آيات للكل فلاذا خص الصبار الشكور بها ؟ 
قلنا: فيه وجوه : الأول : أنهم لماكانوا م المنتفعونبتلك الآيات صارتكأنها ليست آيات 
إلاهميم فى قوله (هدى للمتقين) وقوله (انما أنت منذر من بخشاه) والثانى : لايبعد أن يقال : 
الانتفاع بهذا التوع من التذكير لابمكن حصوله إلا لمنكان صابرا أو شا كراء أما الذي لايكون 
كذلك ل شفع بهذه الآبات , 
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وإذنا تأذن ريم أن شسكرم لأزيددم ون كمرتم ! إنَعَذَانلشَديدٌ 6100 


واعلم أنه تعالى .لا ذكرأنه أمى مومىعليه ال لام بأن يذكرم بأيام الله تعالى : حكىعنموسى 
عليه السلام أنه ذكرهم بها فقال (واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاك من آل 
فرعون يسوموكم سوء العذاب) فقوله (إذ أنجا 1( ظرف للنعمة بمعنى الانعام » أى اذكروا إنعام 
لله عليم فى ذلك الوقت . بق فى الآبة سؤالات : 

((الدؤال الأول) ذكر فى سورة البقرة (يذنحون) وفى سورة الاعراف (يمتاون) وههنا 
(ويذحون) مع الواو فا الفرق ؟ 

والجواب : قال تعالى فى سورة البقرة (يذحون) بغير واو لآنه تفسير لقوله (سوء العذاب) 
وفى التفسير لايحسن ذكرالواو تقول : أتانى القوم زيد وعمرو . لانك أردت أن تفسرالقوم بهما 
ومثله قوله تعالى (ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب) فالاثام لما صارمفسرا بمضاعفة 
العذاب لاجرم حذف عنه الواو ٠‏ أما فى هذه الورة ققد أدخل الواو فيه » لآن المعنى أنهم 
يعذبونهم بغي رالتذييح وبالتذييأيضا فقوله (ويذ>ون) نوع آخر من العذاب لاأنه تفسير لماقبله 

(السؤال الثانى) كيف كان فعل آل فرعون بلاء من ربهم ؟ 

والجواب من وجهين : أحدهما : أن تمكين الله إياهم حتى فعلوا ما فعلوا كان بلاء من الله . 
والثانى : وهو أن ذلك اشارة إلى الانجاء , وهو بلاء عظيم » والبلاء هو الابتلاء » وذلك قد يكون 
باانمة ثارة) وباحنة أتدرى . قال تعالى (ونباوم بالشر والخير فتنة) وهذا الوجه أولى لأنه يوافق 
صدر الآية وهو قوله تعالى (وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم) 

(السؤال الثالك) هب أن تذبييح الاناءكان بلاء . أما استحياء الأساء كيف يكون بلاء . 

ارا 6 رع الا سسا فى الا انه شيف رركا السام كاك 
عن الرجال فيه أعظم المضار . 

قوله تعالى ((وإذ تأذن رم لثن شكرتم لازيدنم ولئن كفرتم إن عذابى لشديد 

اعلم أن قوله (وإذ تأذن ربم) من جملة ما قال مومى لقومه كأنه قيل : وإد قال موسى لقومه 
اذكروا نعمة اله عليكم واذكروا حين تأذن ربك » وممنى (تأذن) أذن ربك . ونظير تأذن وآذن 
توعد وأوعد وتفضل وأفضل ؛ ولابد فىتفعل من زيادة معنى ليس فى أفءل »كانه قيل : وإذ آذن 
ريم إيذانا بليغا ينتقعنده الشكو ك؛ وتنزاح الشبهة » والمعنى : وإذ تأذن ربكم . فقال (لن شكرتم) 















04 قولهتعالى «ولآن كفرثم إن عذابىلشديد»الآية 

فأجرى (تأذن) مجرى قال لآنه ضرب من القول ٠‏ وف قراءة ابن مسعود رضى الله عنه (وإذ قال 
ربك لئن شكرتم ) 

واعلم أن المقصود من الآية بيان أن من اشتغل بشكر نعم الله زاده الله من نعمه » ولابد ههنا 
من معرفة حقيقة الشكر ومن البحث 0 انم الزائدةالحاصلة عند الاشتغال بالشكرء أما الشكر 
فهو عبارة عن الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه وتوطين النفس على هذه الطريقة » وأما الزيادة 
فى النعم فهى أقسام : منها النعم الروحانية » ومنها النعم الجسمانية» أما النعم الروحانية فهى أن 
الشا كر يكون أبدا فى مطالعة اقسام نعم الله تعالى وأنواع فضله وكرمه » ومن كثر احسانه إلى 
الرجل أحبه الرجل لاحالة » فشغل النفس بطالعة أنواع فضل الله واحسانه يوجب تأ كد محبة 
العبد لله تعالى , ومقام الحبة أعلى مقامات الصديقين , هم قد يترق العبد منتلك الحالة إلى أن يصير 
حبه للمنعم شماغلا له عن الالتفات إلى النعمة » ولاشك أن منبع السعادات وعنوان كل الخيرات 
محبة الله تعالى ومعرفته » فثبت أن الاشتغال بالشكر بو جبمضن بد 4 الروحانية ؛ وأما من يدالنعم 
الجسوانية . فللآن الاستقراء دل على أن من كان اشتغاله بشكرنم الله أ كن وصول نعم الله اليه 
أ كثر ‏ و باجلة فالشاحكر انما حسن موقعه؛ لأنه اشتغال بمعرفة المعبود وكل مقام حرك العبد 
من عالم الغرور إلى الم القدس » فهو المقام الثشريف العالى الذى يوجب السعادة فى الدين والدنيا 

وأما قوله لإولئن كفرثم ان عذابى لشديد/ فالمراد منه الكفران» لاالكفر ؛ لآن الكفر 
المذكور فى مقابلة الشكر ليس إلاالكفران » والسبب فيه أنكفران النعمة لاحصل إلاعند الجهل 
بكون تلك النعمة نعمة من الله » والجاهل.هاجاهل بالله » وا-إهل باللهم نأعظم أنواع العقابوالعذاب 
وأيضا فههنا دقيقة أخرى وهى أن ماسوى الواحد اللاحد الحق يمكن إذاته وكل تمكن لذاته 
فوجوده نما يحصل بايحاد الواجب إذاته . وعدمه إنمايحصل باعدام الواجب لذاته » وإذاكان 
كذلك فكل ماسوى اق فهو منقاد الحق مطواع له » وإذا كانت الممكنات بأسرها منقادة الحق 
سبحانه فكل قلب حضر فيه نور معرفة الحق وشرف جلاله » انقاد لصاحب ذاك القلب ما سواه » 
لان حضورذلك النور فى قلبه يستخدم كل ماسواه بالطبع » وإذا خلا القلب عن ذلك النورضعف 
] فيستخدمه كل ماسواه ويستحقرهكل مايغايره فهذا الطريق الذوق بحصل العم بأن 
الاشتغال بمعرفة الحق يوحب انفتاح أبواب الخيرات فى الدنيا والآخرة » وأما الاعراض 
عرى معرفة الحق بالاشتغال بمجرد الجسوانيات يوجب انفتاح أبواب الآفات والمخافات 
فى الدنيا والآخرة . 
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قوله تعالى (روقال موسى إن تسكفروا أثتم ومن فى الارض جميعاً فان الله لخنى حميد ألم يأتكم 
الذين هن قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعد لا دعامهم إلاالله جاتهم رسلبم بالبينات 
فردوا أيديهم فى أفواهبم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلم به وإنا لق شك نما تدعوننا اليه يه ميت) 

اعلم أن موسى عليه السلام لما بين أن الاشتغال بالشكر ,وجب تزايد الخيرات ف الدنيا 
وفى الآخرة » والاشتغال بكفران النعم يوجب العذاب الشديد » وحصول الآفات فى الدنيا 
والآخيرة . بين بعده أن منافع الشكر ومضار الكفران لاتعود إلا إلى صاحب الشكر » وصاحب 
الكفران . أما المعبود والمشكور فانه متعال عن أن ينتفع بالشكر أو يستضر بالكفر ان » فلاجرم 
قال تعالى (وقال موسى إن تكفروا أتتم ومن فى الأرض جيعا فان الله لغنى حميد) والغرض منه 
يبان أنه تعالى إنما أمس ببذه الطاعات لمنافع عائّدة الى العابد لالمنافع عائدة. الىالمعبود » والذى يدل 
علىأن الآمر كذاك ماذكره الله فقوله (إن الله لغتى) وتفسيره أنه واجبالوجود لذاته . واجب 
الوجود حسب جميع صفاتهواعتباراته » فانه لولميكن واجبالوجود لذاته , لافتقر رجحان وجوده 
على عدمه الى مرجح فلم يكرى غنيا » وقد فرضناه غنيا هذا خاف » فثبت أن كونه غنيا يوجب 
كونه واجب الوجود فذاته . وإذا ثبت أنهواجب الوجوداذاته »كان أيضا واجب الوجود بحسب 
جميع كالاته؛ إذ لولم تكن ذاتهكافية فوحصول ذلك الكال » لافتقر فحصول ذلك الكال الى سبب 
منفصل » خينئذ لايكون غنيا » وقد فرضناه غنيا هذا خلف , فثبت أن ذانه كافية فى حصول جميع 
كلانه ؛ واذا كان لامر كذلك كان مدا إذاته » لان لامع اللحسد زلا الذى نقتي بادا 
فثبت بهذا التقريرالذى ذكرناه أن كونه غنيا حميدا يقتضى أنلايزداد بشكرالشا كرين » ولاينتقص 
يكفران الكافرين » فلهذا المعنى قال (إن تتكفروا أثتم ومن فى الأارض جميعا فان الله لغنى حميد) 
وهذه المعانى من لطائف الاسرار 











11 قوله تعالى «ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم» الآية 

واعم أن قولنا (إن تكفروا أتتم ومن فى الأأرض جميعا) سواءحمل على الكفر الذى يقابل 
الابمان أو على الكفران الذى يقابل الشكر , فالمعنى لايتفاوت البتة . فانه تعالى غنى عن العالمين 
فى كالاته وفى جميع ذءوت كبريائه وجلاله . 

ثم إنهتعالىقال ل ألم يأتم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود» وذك رأ بومسلالاصفهاق 
أنه يحتمل أن يكون ذلك خطاباً من موسى عليه السلام لقومه والمقصود منه أنه عليه الام كان 
خوفهم بمثل هلاك من تقدم » ويحوز أن يكون مخاطبة من الله تعالى على لسان موسى لةومهيذكرهم 
أص القرون:الآولى» والمقصود إنما هوحصول العبرة بأحوال المتقدمين. وهذا المقصود حاصل 
عل التقديرين إلا أن الآ كثرين ذهبوا إلى أنه ابتداء مخاطبة لقوم الرسول صل الله عليه وسلم 

واعل أنه تعالى ذكر أقواماً ثلاثة » وم : قوم نوح وعاد وتمود . 

ثم قال تعالى (و الذين من بعدم لايعليهم إلا الله) وذكر صاحب الكشاف فيه احتمالين : 
الأول : أن يكون قوله (والذين من يعدم لايعلمهم إلا الله) جملة من مبتدأ وخبر وقعت اعتراضاً 
والثانى: أن يقال فوله (والذين من بعدثم) معطوف على قوم نوح وعاد ومود وقوله ( لايعللهم 
إلاالله) فيه قولان : 

(القول الأول» أن يكون المراد لايعل كنه مقاديرم إلاالله » لآن المذكور فى القرآن جملة 
01 الكل الف والتكفة رالشكة فت عامل / 

١‏ والقول الثانى» أن المراد ذكر أقوام مابلغنا أخبارم أصلا كذبوا رسلا لم نعرفهم أصلاء 
ولايعلمهم إلا الله والقائلون بهذا القول الثاتى طعنوا فقول من يصل الأنسا ب إلى آدم عليهااسلام 
كان ابنمسعود إذا قرأ هذه الآية يقول كذب النسابون يعنى أنهسم يدعون عل الان.اب وقدئق 
ألله علءها عن العباد ؛ وعن ابن عباس : بينعدنان وبين إسمعيل ثلاثون أبا لايعرفون » ونظير هذه 
الآية قوله تعالى (وقرونا بين ذلك كثيرا) وقوله (منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص 
عليك) وعن النى صل الله عليه وسلٍ : أن كان فى اننسابه لايحاوز معد بن عدنان بن أدد . وقال 
«تعلموا م نأأسابكم ماتصلون به أرحامكم . وتعلموا مر النجوم ماتستدلون به على الطريق» قال 
القاضى : وعلى هذا الوجه لايمكن القطع على مقدارالسئين من لدن آدم عليهالسلام الى هذا الوقت » 
لآنه إن أمكن ذلك لم يبعد أيضا تحصيل العم بالأنساب الموصولة . 

فان قيل : أى القولين أولى ؟ 

قلنا : القول ااثانى عندى أقرب ؛ لآآن قوله تعالى (لايعلمهم إلا الله) نق العم بهم » وذلك يقتضى 


ا 






















وله تعالى دفردوا أيديهم فى أفواههم» الآية 4/ 


نف العم بذواتهم إذلو كانت ذواتهم معلومة ‏ وكان امجهول هو مدد أعمارهم وكيفية صفاتهم لما 


صح نى العلم بذواتهم ؛ ولما كان ظاهر الآية دليلا على ننى العل بذواتهم لاجرم كانالآقرب هو 
القول الثانى» ثم إنه تعالى حى عن هو لاء الأقوام الذين تقدم ذكرم أنه لما جاءتهم رسلهم 
بالبيناتوالمعجزاتأتوا رك ْ أولها : قوله(فردوا أيديهم فى أفوافهم) وق معناهقولان :الآول : 
أن المراد باليد والفم الجارحتان المعاومتان » والثانى : أن المراد بهما ثىء غير هاتين الجارحتين » 
وإنما ذكرههما مجازا وتوسعا . أما من قال بالقول الأول ففيه ثلاثة أوجه : 

(إالوجه الآول) أن يكون الضمير فى (أيديهم) و(أفواههم) عائداً الى الكفار» وعلى هذا 
ففيه احتهالات : الأول : أن التكفار ردوا أيديهم فى أفواههم فعضوها من الغيظ والضجر من 
شدة نفرتهم عن رؤية الرسل واستهاع كلامهم » ونظيره قوله تسالى (عضوا علي الانامل من 
الغيظ) وهذا القول دروى عن ابن عباس وأبن مسعود رحهما الله تعالى » وهو اختيار القاضى 
والثائى : أنهملما سمعو اكلام الانبياء يحبوا مندوحكوا على سبيل السخرية , فعندذلك ردوا أيديهم 
فى أفواههم يا يفعل ذلك من غلبة الضحك فوضع يده على فيه » والثالث : أنهم وضعوا أيديهم على 
أفواههم مشيرين بذلك إلى الأنبياء أن كفوا عن هذا الكلام واسكتوا عن ذكر هذا الحديث » 
وهذا مروى عن الكل . والرابع : أنهم أشاروا بأيديهم إلى ألستتهم وإلى ماتكلموا به من قوم 
إنا كفرنابها أرسلتم بك أى هذا هر امراب عند] ا ذكر ور : زلس عدا عبر إقاطاً لهم من 
التصديق ألا ترى إلى قوله (فردوا أيديهم فى أفواههم وقالوا إنا كفرنا با أرساتم به) 

(الوجه الثانى») أن يكون الضميران راجعين إلى الرسل عليهمااسلام وفيه وجهان : الآول: 
أن الكفار أخذوا أيدى الرسل ووضعوها على أفواههم ليسحكتوم ويقطعوا كلامم . الثانى : 
أن الرسل لما أييموا منهم سكتوا ووضعوا أيدى أنفسهم على أفواه أنفسهم فان من ذك ركلاماً عند 
قوم وأنحكر وه وخافهم » فذلك المتكلم رماوضع يد نفسه على فم نفسه وغرضه أن يعرفهم أنه 
لايعود الى ذلك الكلام البتة . 

لإ الوجه الثالث) أن يكون الضمير فى أيديهم يرجع الى الكفار وف الآفواه الى الرسل وفيه 
د جبان : الآول : أن الكفار لما سمعوا وعظ الأنبياء عليهم السلام ونصاتحهم وكلامهم أشاروا 
بأيديهم الى أفواه الر دا لم ورد علهم . والثانى: أن الكفار وذعوا أيديهم على أفواه 
الانبياء عليهم لل منعا لهم من الكلام » ومن بالخ فىمنع غيره منالكلام فقد يفعل به ذلك . أما 
على القول الثاى : وهو أن ذكر اليد والفم توسع ومجاز ففيه وجوه : 
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4 قولدتعالى «دإنا كفرنابما أرسلتم به» الآية 

(الوجه الآول») تال ألو مس الأصفهانى : المراد باليد مانطقت به الرسل من الحجج وذلك 
لان اسماع الحجة انعام عظيم والانعام يسمى يدا . يقال لفلان عندى يد إذا أولاه معرو فا » وقد 
يذكر اليد » والمراد منها صفقة البيع والعقد كةوله تعالى (إن الذين يبايعونك إنماببايعون الله يد 
الله فوق أيديوم) فالبينات التى كان الآنبياء علهم السلام يذكرونمها ويقرروما نعم وأياد ؛ وأيضا 
العهودالتىكانوايأ تون بها مع القوم أبادى وجمع اليد فى العدد القليل هرالأايدى وف العدد الكثير 
هو الأايادى » فدبت أن بيانات الأانبياء علييم السلام وعبودم صح ما بالأايدى ؛واذاكانتك 
النصاتح والعبود إما تظبر من الفم » فاذا لم تقبل صارت مردودة الى حيث جاءت ؛ و نظيره قوله 
تعالى (اذ تلقونه بألسنتكم وتقواون بأفوامم ماليس لك به عل ) فلما كان القبول تلقيا بالافواه عن 
الآفواهكان الدفع ردا فى الآفواه » فبذا تمام كلام أبى مسل فى تقرير هذا الوجه . 

(الوجه الثانى) نقل مد بن جرير عن بعضهم أن معنى قوله (فردوا أيديهم فأفواههم) أنهم 
سكتوا عنالجواب يقال للرجل اذا أمسك عناجواب » رد بده فىفيه وتقول العر ب كلمت فلانا 
فى حاجة فرد يده فى فيه اذا مبحكت عنه فل يحب » ثم انه زيف هذا الوجه وقال : انهم أجابوا 
بالتكذيب لانهم قالوا (إنااكفرنا بما أرسلتم به) 

(الوجه الثالك» المراد من الايدى نعم الله تعالى على ظاهرم وباطنهم ولا كدرا الألياء 
فقد عرضوا تلك النعم للازالة والابطال فقوله (ردوا أأيديهم فى أفواههم) أى ردوا نعم الله تعالى 
عن أنفسهم بالكلماث التى صدرت عن أفواههم ولايبعد حمل «فى» على معنى الباء لآآن حروف 
الجر لايمتنع اقامة بعضها مقام بعض . 

«(رالنوع الثانى) من الاشياء التى حكاها الله تعالى عن الكفار قولهم (انا كفرنابها أرسلم به) 
والمعنى : انا كفرنا بما زعم أن الله أرسلم فيه لأنهم ماأقروا بأنهم أرسلوا . 

واغلم أن المرتبة الآولى هو أنهم سكتوا عن قبول قول الآانبيامعليهم السلام وحاولوا اسكات 
الأآنيياء عن تلك الدعوى ٠‏ وهذه المرتبة الثانية أنهم صرحوا بكونهم كافرين بتلك البعئة . 

(والنوع الثالث) قوم (وانا لفى شك با تدعوننا البه مريب) قال صاحب الكشاف : 
وقرىء (تدعونا) بادغام النون (مريب) موقع فالريبة أوذى ريبة منأرابه » والريبة قلق النفس 
وأن لاتطمئن إلى الامس . 

فان قبل : لما دكروا فى المرتبة الثانية أنهم كافرون برسالتهم كيف ذكروا بعد ذلك كونهم 
شاكين متابين فى صمة قوم ؟ 
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قلنا :كا نهم قالوا : إما أن نكو نكافرين برسالتكم أو أن لم ندع هذا الجزم واليقين فلا أقل 
من أن نحكون شا كين مرتابين فى صمة نوتم ٠‏ وعل التقديرين فلا سبيل إلى الاعثراف 
بوتكم والله أعلم . 

قوله تعالى لإقالت رسلهم أف الله شك فاطر السموات والاارض يدعو ليغفر لك من 
ذنوبم ويؤخر؟ إلى أجل مسمى قالوا إن أتتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد 
آباونا فأتونا بسلطان مبين) 

اعل أن أولئك الكفار لما قالوا للرسل وإنالشك مما تدعوتنا اليه مريب . قالت رسلهم 
وهل تشكون ف الله » وفى كونه فاطر السموات والارض وفاطرا لأنفسنا وأرواحنا وأرزاقنا 
وجميع مصالحنا وإنالاندءوك إلا إلى عبادة هذا الاله المنعم. ولا منعكم إلا عن عبادة غيره وهذه 
المعانى يشهد صريح العقل بصحتها . فكيف قلتم : وإنا لنى شك ما تدعوننا اليه مريب ؟ نا 
النظم فى غاية الحسن . وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) قوله (أفى الله شمك) استفهام على سبيل الاتكار : فلما ذكرهذا المعنى أردفه 
بالدلالة الدالة على وجود الصانعانختار » وهوقوله (فاطر السموات والأآرض) وقد ذكرنا فى هذا 
الكتاب أن وجود السموات والارض كيف يدل على احتياجه إلى الصانع امختار الحسكيم انا 
وأطوارا فلا نعيدها ههنا . 

(إالمسألة الثانية) قال صاحب الكشاف : أدخلتهمزةالانكار على الظرف ٠‏ لآآن الكلام ليس 
فى الك ماهو فى أن وجود الله تعالى لا حتمل الشك » وأقول من الناس من ذهب الى أنه 
قبل الوقوف عل الدلائل الدقيقة فالفطرة شاهدة بوجود الصانع امختار » ويدل على أن الفطرة 
الأولية شاهدة بذلك وجوه : 
(إالوجه الاول) قال بعض العقلاء : إن من لطم على وجه صبى لطمة فتلك الاطمة تدل على 















6 قوله تعالى دفاطر السموات والارض» الآية 
وجود الصانعامختار وعلى <صول التكليف وعلى وجوب دار الجزاء وعلى وجود النى » أما دلالتها 
على وجود الصانع الختار » فلن الصى العاقل إذا وقعت اللطمة على وجهه يصيح ويقول : من 
النى ضربى وماذاك إلا أن شهادة فطرته تدل على أن اللطمة لما حدئت بعد عدمها وجب أن 
يكون حدوثها لاجل فاعل فعلبا ء ولاجل مختار أدخلها فى الوجود فلا شهدت الفطرة الآصلية 
بافتقار ذلك الحادث معقلته وحقارته إلى الفاعل فبأن تشهد بافتقار جميع حوادث العالم إلى الفاعل 
كان أولى . وأما دلالتها على وجوب التكليف ء فلان ذلك الصى ينادى ويصيح ويقول :لم ضرببى 
ذلك الضارب ؟ وهذا يدل على أن فطرته شبدت بأن الافعال الانسانية داخلة تحت الأأمى والنبى 
52 كنت أن لذ سان ان 22 شل أن فل كار رات وكا د لال 
وجوب حصول دار الجزاء فهو أن ذلك الصى يطلب الجزاء على تلك اللطمة ومادام يمكنه طلب 
ذلك الجزاء فانه لايتركه فلا شهدت الفطرة الاصلية بوجوب الجزاء على ذلك العمل القليل فبأن 
تشهد على وجوب الجزاء على جميع الأعمال كان أولى ٠‏ وأما دلالتها على وجوب النبوة فلاأنهم 
يحتاجرن إلى انسان يبين لم أن العقوبة الواجبة على ذلك القدر من الجناية ى هى ولا معنى للنى 
إلا الانسان الذى يقدر هذه الأأمور ويبين لهم هذه الا<كام » فثبت أن فطرة اقل حاكمة بأن 
الا ل ا مه ل 

(الوجه الثانى» فى التنبيه على أن الاقرار بوجود الصانع يدهى هو أن الفطرة شاهد بأن 
حدوث دار منةوشة بالنقوش العجيبة . مبنية على ااترحكيبات اللطيفة الموافقة للحكم والمصلحة 
يستحيل إلا عند وجود نقاش عام . وبان كيم » ومعلوم أن آثار الحكة فى العالم 
العلوى والسفل أكثر مر آثار الحكمة فى تلك الدار المختصرة فلا شهدت الفطرة الأصلية 
بافتقار التقش الى النقاش » والبناء الى البانى » فبأن تشمد بافتقار كل هذا العالم الى الفاعل 
امختارالحسكم كان أولى . 

(زالوجه الثالث» أن الانسان إذا وقع فى محنة شديدة وبلية قوية لا ببق فى ظنه رجاء المعاونة 
نأحد ؛ فكاأنه بأصل خلقته ومقتضى جبلته نتضرع إلىمن بخاصه منهاويخرجه عنعلائقها وحبائلها 
وما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار إلى الصائع المدبر . 

(الوجه الرابع) أن اللو ود إما أن تكون غنا عن الم ثراو لايكون» فان كان عن عن المؤثر 
فهوالموجودالواجب لذاته : فانه لامعنى للواجب لذاته إلاالموجود الذىلاحاجة به إلىغيره . وإنلم 
يكن غنباً عن المثر فهو متاح » والمحتاج لابد له من اتاج اليه وذلكهو الصانع الختار , 































قولهتعالى ويدعوك ليغفر لك من ذنوبك.» الآية 1 
(الوجهالذامس) أن الاعترافبوجودالالهالتارالمكلف . ويوجودالمعاد أحوط » فوجب 
المصير اليه فهذه مراتب أربعة : أولها : أن الاقراربوجود الاله أحوط» آنه لولم يكن موجوداً 
فلا ضرر فالاقرار بوجوده وإنكان موجوداً فق إنكاره أعظم المضار . وثانيها : الاقرار بكونه 
فاعلا مختارا لانه لوكان موجباً فلاضرر فى الاقرار بكونه بختاراً ‏ أما لوكان متتارا ففى [نكار كونه 
مختاراً أعظم المضار . وثالتها : الاق اربأنه كلف عباده . لأنه لولم يكلف أحدأمنعبيده شيب فلاضرر 
فىاعتقاد أنه كلف العباد » أما إنه لكلف فى إنكا رتك التكاليف أعظم المضار . ورابعها : الاقرار 
بوجود المعاد فانه إنكان ال+ق أنه لامعاد فلا ضرر فى الاقرار بوجوده» لأنه لايفوت إلا هذه 
اللذات الجسمانية وهى حقيرة ومنقوصة وإنكان الحق هو وجوب المعاد فى إنكاره أعظمالمضار 
فظهر أن الاقرار بهذه المقامامات أحوط فوجب المصيراليه , لآن بديهة العقل حا كة بأنه يحبدفع 
الضرر عن النفس بقدرالامكان . 
(المسألة الثالثة4 لما أقام الدلالة على وجود الاله بدليل كونه فاطر السموات والارض 
وصفه بكال الرحمة والكرم والجود وبين ذلك من وجهين » الأول : قوله (يدعوم ليغفرل من 
ذنو بك) قال صاحب الكشاف : لو قال قائل مامعنى التبعيض فى قوله من ذنوبكم , ثم أجاب فقال 
ماجاء هكذا إلا فى خطاب الكافرين . كةوله (أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من 
ذنويم. ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يخفر لك من ذنوبم) وقال فى خطاب الممؤمنين (هل 
أدلك على تجارة تتجيكم من عذاب أليم) إلى أن قال (يغفر لك ذنوبم) والاستقراء يدل على صمة 
ماذكر ناه , ثم قال : وكاأن ذلك للتفرقة بين الخطابين» ولثلا يسوى بين الفريقين فالمعاد » وقيل : 
إنه أراد أنه يغفر لحم مابينهم وبين الله تعالى بخلاف مابينهم وبين العباد من المظالم . هذا كلام هذا 
الرجل ؛ وقال الواحدى : فى البسيط » قال أبو عبيدة (من) زائدة » وأنكر سيبويه زيادتها فى 
ا الواجب ٠‏ وإذا قلنا : إنها ليست زائدة فههنا وجهان : أحدهما أنه ذكرالبعض ههنا وأريدبه ابميع 
أ توسعا . والثاتى : أن (من) ههنا للبدل والمعنى لسكون المغفرة بدلامن الذنوب فدخلت من لتضمن 
المغفرة معنى البدل من السيئة » و قال القاضى ذكر الام إن كلمة (من) ههناتفيد التبعيض » والمعنى 
أك إذا تبتم فانه يخفر لكم الذنوب التى هى من الكبائر؛ فأما التى تكون من باب الصعائر فلاحاجة 
إلى غفرانها لآنها فى أنفسها مغفورة » قال القاضى : وقد أبعد فى هذا التأو بل » لأ نالكفارصغائرم 
ككبائرمم فى أتها لاتغفر إلابالتوبة وإ:ماتكون الصغيرة مغفورة هن المؤمنين الموحدين من حيث 
يزيد ثوابهم على عقابها فأما من لاثواب له أصلا فلا يكون ثىء من ذنوبه صغيراً ولا يكون ثثىء 












5 قولهتعالى دو بؤخركم إلىجل مسمى » الآية 
منها هخفورأ 2 قال وفيه وجه آخر وهو أن الكافر قد ينسى بعض ذنويه فى حال توبته وإنابته 
فلايكون المغفور منها إلاماذكره وتاب منه فهذا جملة أقوال الناس ف هذه الكلمة . 

(المسألة الرابعة) أقول هذه الآية تدل على أنه تعالى قد يغفر الذنوب من غير توبة فى -حق 
أهل الايمان والدليل عليه أنه قال (يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبم) وعد بغفران بعض الذنوب 
مظلقا من غير اشتراط التوبة؛ فوجب أن يغفر بعض |لذنوب مطلقا من غير التوبة وذلك البعض 
ليس هو الكفر لانعاد الاجماع على أنه تعالى لايغفر الكفر الابالتوبة عنه والدخول فىالايمان 
فوجب أن يكون البعض الذى يغفر له من غير التوبة هو ماعد الكفر من الذنوب . 

ذفان قيل : لاجو ز أن يقال كلمة (من) صلة على ماقاله أبوعبيدة أونقول : المرادمن البعض ههنا 
هو الكل عل ماقاله الواحدى . أونقول : المراد منها إبدال السيئة بالحسنة عل ماقالهالواحدىأ يضا 
أو نقول : المراد منه تمييز المؤمن عر.. الكافر فى الخطاب على ماقاله صاحب الكشاف 
أونقول : المراد مندتخصيص هذا الغفرانبالكبائر علىماقاله الأصم شرل اماد فلك راق 
يذكرها الكافر عند الدخول فى الابمان عل ماقاله القاضى» فنقول : هذه الوجوه بأسرها ضعيفة 
أما قوله : إنها صلة فعناه الحم على كلمة من كلام الله تعالى بأنبا حشو ضائُع فاسد : والعافل 
لابجحوز المصير اليه من غير ضرورة » فأما قول الواحدى : المراد منكلمة (من) ههنا هو الكل 
فبو عين ماقاله أبو عبيدة لآن حاصله أنقوله (يغفرلكم من ذنوبم) هو أنه يغفرلك5 ذنوبكم وهذا 
ع مانقله عن أنى عبيدة ؛ وحكى عن سيبوءه إنكاره ؛ وأما قوله : المراد منه إبدال السيئة بالحسنة 
الس ل سد ل ساك أن نر لطا كيان الا الات 
المؤمن عن خطاب الكافر بمزيدالتشريف فهومن باب الطامات؛ لآن هذا التبعيض إن حصل فلا 
حاجة إلى ذكر هذا الجواب ؛ وإن لم يحص لكان هذا الجواب فاسدا ء وأما قول الآصم فقد سبق 
ابطاله » وأما قول القاضى لخوابه : ان الكافر اذا أسلم صارت ذنويه بأسرها مغفورة لقوله عليه 
السلام «التائب من الذنب كن لاذنب له» فثبت أن جميع ماذكروه من التأويلات تعسف ساقط 
بل المراد ماذكرنا أنه تعالى يغفر بعض ذنوبه من غير توبة وهو ماعدا الكفر » وأما الكفرفهو 
أيضا من الذنوب وأنه تعالى لايغفره الا بالتوبة » واذا ثبت أنه تعالى يغفر كبائ ركافر من غير 
توبة بشرط أن يأتى بالابمان فبأن تحصل هذه الخالة للدؤمنكان أولى » هذا ماخطر بالبال على سييل 
الارنجال » والله أعلر .عقيقة الحال. 
(إالنوع الثانى» ما وعد الله تعالى به فى هذه الآية قوله (ويؤخرم الى أجل مسمى) وفيه 












قوله نعالى «إن أت تم الابشر مثلنا» الآية م4 
وجهان : الأول : المعنىأنم إن آمنتم أخرالله موتكم 0 وإلاعاجلم داب الا ستعال” 
الثانى : قال ابن عباس : المعنى بمتعكم فى الدنيا بالطيبات والاذات الى الموت . 
فان قيل : أليس إنه تعالى قال (فاذاجاءأجلهم لايستأخرون ساعةولا يستقدمون) فكيف قال 
ههنا (ويؤخرك الى أجل مسعى) 
قلنا : قد تكلمنا فى هذه المسألة فى سورة الأنعام فى قوله (ثم قضى أجلا وأجل مسمى عندم) 
ثم حى تعالى أن الرسل لما ذكروا هذه الاشياء لأولئك الكفار قالوا (إن أتم انا 
نأل تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين ) 
واعم أن هذا الكلام مشتمل على ثلاثة أنواع منالشبه : 
((الشببة الآولى) أن الأاشخاص الانسانية متساويةفى تمامالماهية » فيمتنع أن يبل التفاوت 
بين تلك الأشخاص الى هذا الحد . وهو أن يكون الواحد منهم رسولا من عند الله مطلعا على 
الغيب مخالطا لزمرة الملائكة » والباقون يكونون غافلين عن كل هذهالاآ<وال أيضا كانوا يقولون: 
إن كنت قد فارقتنا فى هذه الاحوال العالية الالمية الشريفة » وجب أن تفارقنا فى الاحوال 
الخسيسة . وهى الحاجة الى الأكل والشرب والحدث والوقاع ؛ وهذه الشبية هى المراد من قولهم 
(إن أتم إلا بشر مثلنا) 
(إوالشبهة الثاني الفسك بطريقة التقليد» وهى أنهم وجندوا آباءثم وعلياءم وكيراءم 
مطبقين متفقين على عبادة الآوثان . قالوا ويبعد أن يقال : إن أولءك القدماء على كثرتهم وقوة 
خواطرم لم يعرفوا بطلان هذا الدين» وأن الرجل الوا-دعرف فسادهووقفعل بطلانه » والعوام 
ربما زادوا فى هذا البابكلاما آخر» وذلك أن الرجل العالم إذا بين ضعف كلام بعض المتقدمين 
قالوا له إنكلامك إنا يظبرصمته لوكان المتقدمون حاضرين» أما المناظرة مع اميت فسهلة » فهذا 
كلام يذكره ارق والرعاع وأولئك الكفاريضاذكروه » وهذه الشبهة هىالمراد منقوله (تريدون 
أن تصدونا عما كان يعبد آنأو نا ) 
(والشبية الثالثة) أن قالوا المعجر لايدل على الصدق أصلا » وإنكانوا سلموا عل أن المعجر 
يدل على الصدق » إلا أن الذى جاء به أولئك الرسل طعنوا فيه وزعموا أنها أمور معتادة » وأنها 
ليست من باب المعجزات الخارجة عن قدرة البشر » وإلى هذا النوع من الشبهة الاشارة بقوله 
(فأتو نا بسلطان مبين) فهذا تفسير هذه الآية بحسب الوسع والله أعلم . 











4 قوله تعالى دقالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلك» الآية 


َالَتْلْمْ رسلهم! 0 ا َّ ملك م وَلَكنَ لله 6 1 ا 


من ن عبساده لان يكم ! يسلطان إل ادن الله له وَل الله ليسول 


اه 


سس 6 سه تن ساسا 


لْموْمنُونَ 11١‏ وما آنا ألا تتوكل عل الله ا 


رورمو ل 


0 وَعلَ الله 4 يكل الْمتوكلونَ »1:١‏ 


قوله تعالى ل( قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده 
وماكان لنا أن نأتيك بسلطان إلا باذن اله وعلى الله فلتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله 
وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار شبهاتهم فى الطعر ف النبوة ؛ حى عن الأنبياء عليهم 
السلام جواهم عنها . 

(أما الشبهة الآولى) وهى قولم (إن أتم إلابشر مثلنا) خوابه : أن الانبياء سلءوا أن الآمر 
كذلك ؛ لكنهم بينوا أن الغائل ف البشرية والانسانية 0 إعض البشر بمنصب النبوة 
لان هذا المنصب منصب ين الله به على من يشاء مر عياده . فاذا كان الا كذلك فقد 
سقطت هذه الشببة . 

واعلم أن هذا المقام فيه بحث شريف دقيق » وهو أن جماعة من حكاء الاسلام قالوا : إن 
الانسان مالم يكن فى نفسه و بدنه خصوصا بخواص شريفة علوية قدسية » فانه يمتنع عقلا حصول 
صفة النبوة له . وأما الظاهريون من أهلالسنة واجماعة , فقد زعموا أن حصول النبوة عطية من الله 
تعالى مببها لكل هن يشاء من عباده . ولا يتوقف حصولا على امتداز ذلك الانسان عن سائرالناس 
بمزيد إشراق نفساق وقوة قدسية » وهؤلاء تمسكوا بهذه الآية » فانه تعالى بي نأن حصو لالنبوة ليس 
إلا بمحض المنة من الله تعالى والعطية منه » والكلام فى هذا الباب غامص غائصدقيق » والاولون 
أجابوا عنه بأنهم لم يذكروا فضائلهم النفسانية والجسدانية تواضعا منهم » واقتصروا على قوم 
(ولكن الله يمن على من يشاء من عباده) بالنبوة » لأآنه قد علم أنهتعالى لامخصهم بتلكالكرامات 
إلاوم موصوؤون بالفضائل التى لاجلها استوجبو! ذلك التخصيص ء يا قال تعالى (الله أعلم 
حيث بجعل رسالته) 




















ولهتعالى دوما كان لنا أن نأتيكم بساطان» الأية 4 


إوأما الشببة الثانية 4 وهى قولم : إطباق السلف على ذلك الدين يدل على كونه حقاء لآنه 
ببعد أن يظهر للرجل الواحد مالم يظهر للخاق العظم » لخوابه : عين الجواب المذكور عن الشبية 
الأول ؛ لآن المييز بين الحق والباطل والصدق والكذبعطية من الله تعالى وفضلمنه , ولا يبعد 
أن بخص لعض عبيده بهذه العطية وأن بحرم اجمع العظم منها . 

(وأنا الثشببة الثالثة6 وهى قوم : إنا لانرضى بهذه المعجزات التى أتيتم ها داعا ريك 
معجزات قاهرة قوية . 

فالجواب عنها : قوله تعالى (وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان الا باذن الله) وشرح هذا الجواب 
أن المعجزة التىجثنا بها وتمسكنا بها حجة قاطعة ويينة قاهرة ودليلتام » فأما الاشياء النىطلبتموها 
فى أمورزائدة والحكم فيال تعالى فان خلقبا وأظبرها فلهالفضل . وإن لميخلقها فله العدل . ولايحكم 
عليه بعد ظرور قدر الكفاية . ثم إنه تعالى حكى عن الانبياء والرسل عليهم السسلام أنهم قالوا بعد 
ذلك (وعل الله فليتوكل المؤمنون) والظاهر أن الانبياء لما أجابوا عن شبهاتهم بذلك الجواب 
فالقوم أخذوا فى السفاهة والتخويف والوعيد؛ وعند هذا قالت الانبياء عليهم السلام : لا نخاف 
من تحويفكم ولا نلتفت الى تبديدك فان توكلنا على الله واعتمادنا على فضل الله ولعل الله سبحاءه كان 
قد أوحى اليهم أن أولئك الكفرة لايقدرون على ايصال الشر والآفة الهم وإن لم يكن حصلهذا 
الؤحى ؛ فلإ يبعد منهم أن لايلتفتوا إلى سفاهتهم لما أن أرواحبم كانت مشرفة بالمعارف الالحسية 
مشرقة بأضواء عالم الغيب . والروحمتى كانت موصوفة ,هذه الصفات فقلمايبالى بالأحوالالجسمانية 
وقلمايقيم لاوزناً فىحااتىالسرا. والضراء وطورى الشدة واارخاء فلهذا السبب توكاواعل التهووعولوا 
على فضل الله وقطعوا أطاعبم عما سوى الله » والذى يدل ع أن المراد ماذكرناه قوله تعالى حكاية 
عنهم (ومالنا أن لانتوك لعل الهو قدهدا ناسبلناو لنصيرن علىما آذيتتمونا) يعنى أنهتعالى ل خصنابهذه 
الدرجات الروحانية » والمعارف الالهية الربانية فكيف يليق بنا أن لانتوكل عل اللّه بل ؛ اللائق 
بنا أن لانتوكل إلاعليه ولانءول فى تحصيل المهمات إلاعليه » فان من فازبشرف العبودية ووصل 
إلى مكان الاخلاص والمكاشفة يقب به أن يرجع فى أعى ص الأآمو ر إلى غير الحق سواءكان ملكا 
له أو ملكا أو روحا أو جسماء وهذه الآية دالة على أنه تعالى يعصم أولياءه الخلصين فى عبوديته 
من كيد أعدائهم ومكرهم , ثم قالوا (ولنصبرن على ما آذيتمونا) فان الصبر مفتاح الفرج . ومطلع 
الخيرات والحق لابدوأن بيصير غالبا قاهراً » والباطل لايد وأنيصي. مغلوبا مقهوراً : 8 أعادوا 
قولحم (وعل الله فليتوكل المتوكلون) والفائدة فبه أنهم أمروا أنفسهم بالتوكل على الله فى قوله 
02 











4 وله ثعالىه ومالنا أن لانتوكل عل الله» الآية 

(ومالنا أن لانتوكل عل اللة) ثم لما فرغوا من أنفسهم أمروا أتباعهم بذلك وقالوا (وعلى الله 
فليتوكل المتوكلون) وذلك يدل على أن الآمر بالخير لايؤثر قوله إلا إذا أتى بذلك الخير أولاء 
ورأيت فكلام الشيخ أبى حامد الغزالى رحمه التدفصلا حسنا وحاصله : أن الانسان إما أن يكون 
ناقصا أو كاملا أو خاليا عن الوصفين ء أما الناقص ذاما أن يكون ناقصا فى ذاته ولكنه لايسعى 
فى تنقيص حال غيره » وإما أن يكون ناقصا ويكون مع ذلك ساعيا فىتنقيص حال الغير, فالأاول 
هو الضال ؛ والثاتى هو ااضال المضل » وأما الكامل فاما أن يكون كاملا ولايقدر على تكميل الغير 
وم الأولياء » وإما أن بكو نكاملا ويقدر على تكميل الناقصين وم الآانبياء وإذلك قال عليه السلام 
«علماء أمتى كا نبياء ببى اسرائيل» ولماكانت مراتب النقصان والكال ومراتبالاكال والاضلال 
غيرمتناهية حسب الكبية والكيفية » لاجر م كانت مرا تبالولاية والحياة غيرمتناهية يحسب الكال 
والنقصان فالولى هو الانسان الكامل الذى لايقوى على التكميل » والنى هو الانسان الكامل 
المكمل ؛ ثمقدتكون قوته الروحانية النفسانية وافية بتكميل إنسانين اقصين . وقد نكو نأقوى من 
ذلك فيق بتكميل عشرة ومائة . وقد تكون تلكالقوة قاهرة قوية تؤثر تأثير الشمس فالعالم فيقاب 
أرواح أ كثرأهل العالم من مقام الجهل إلى مقام المعرفة ومنطلب الدنيا إلى طلب الآخرة : وذلك 
مثل رو مد صل الله عليه وسلم » ذفان وقت ظهورهكان العالم ملوأ مناليوود وأ كثره كان و امشبهة 
ومن النصارى وهرحاولية . ومن اوس وقبح مذاهبهم ظاهر . ومنعبدة الآوثان و خف ديهم 
أظهر منأن يحتاج إلىبيان فلا ظهرت دعوة مد صل الله عليهوسم سرت قوة روحه ف الآرواح 
فقلب أ كثر أهل العالم من الشرك إل التوحيد . ومن التجسم إلى التنزيه . وم نالاستغراق فى طلب 

الدنيا إلى التوجه إلى عالم الآخرة » فن هذا المقام يتكشف للانسان مقام النبوة والرسالة . 
إذا عرفت هذا فنقول : قوله (وما لنا أن لانتوكل على الله) إشارة إلى ماكانت حاصلة لهم من 
كالات نفوسهم » وقول فى آخرالآمر وعل الله فليتوكل المتوكلون» إشارة إلى تأثي رأرواحهم الكاملة 
فى تكميل الارواح الناقصة فهذه أسرار عالية مخرونة فى ألفاظ القرآن » فن نظر فىعم القرآن وكان 
غافلا عنها كان محروماً من أسرار علوم القرآن والله أعل رق الاة داح وهر آن قوله 
لاا 5 بسلطان إلا باذن الله وعل الله فليتوكل المؤمنون) المراد منه أن الذين 
يطلبون سائر المعجزات وجب عليهم أن يتوكلو! فى حصوها عل الله تعالى لا عليها » فان شاء 

أظهرها وان شاء لم يظهرها . 








قوله تعالى «وقال الذين كفروا لرسلهم» الآآية 0 
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وأما قوله فى آخر الآية (إولنصيرن على ما آذيتمونا وعلى الله فيتوكل امتوكلون) المراد؛ منه 

الأمر بالتوكل على الله فى دفع شر الناس الكفار وسفاهتهم » وعلى هذا التقدير فالتكرار غير 
حاصل لان قوله (وعل الله فليتوكل) وارد فى موضعين تلفين بحسب مقصودين متغابرين » وقيل 
أيضا الاول ذكر لاستحداث التوكل . والثانى للسعى فى ايقائه وادامته والله أعلم . 

قوله تعالى (روقال الذين كفروا لرسلهم انخرجتكم من أرضنا أو لتعودن فىملتنا فأوحى الهم 
ربهم لنبلكن الظالمينو لذ.كنتم الارضمن بعدمم ذلك لمنخاف مقائى وخاف وعيد واستفت<وا! 
وخاب كل جبار عنيد من وراثه جهم ويسق من ماء صديد يتجرعه ولابكاد يسغيه ويأتيه الموت 
م نكل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب 5 

اعم أنه تعالى لماحى عن الانبياء عليه السلام » 0 كتفوا فى دفع شرور أعدائهم بالتوكل 

عليه والاعتهاد على حفظه وحياطته ؛ حكى عنالكفار أنهم بالغوا فىالسفاهةوقالوا (لنخر جنك من 
اث أو لتعودن فى ملتنا) والمعنى : ليكونن أ حد الآمرين لاحالة إما اخراجكم وإما عود ّ الله 
ملتنا . والسبب فيه أن أهل البق فى كل زمانيكونون قليلين ؛ وأهل الباطليكونون كثيرين . والظلءة 
والفسقة يكونون متعاونين متعاضدين » فلهذه اللأسباب قدروا على هذه السفاهة . 
فان قيل : هذا يوم أنهم كانوا على ملتهم فى أول الآمر حتى يعودوا فيها 
قلنا: الجواب من وجوه : 
(رالوجه الآول) أن أولئك الانبياء عليهم السلام ائما نشوا فى تلك البلاد وكانوا من تلك 


















0 قولهتعالى «ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد»الآية 
القبائل وفى أول الآهر ماأظهروا الخالفة مع أواتك الكفار؛ بل كانوا فى ظاهر الآمر معهم من 
غير اظهار تخالفة قالقوم ظنوا لهذا السبب أنهمكانوا فى أول الآمى على دينهم فلهذا السبب قالوا 
(أو لتعودن فى ملتنا) 

(الوجه الثانى» أن هذا حكاية كلام الكفار ولايحب فى كل ماقالوه أن يكونوا صادقين فيه 
فلعلهم توهموا ذلك مع أنه ماكان الآمر يا توهموه . 

((الوجه الثالث» لعل الخطاب وان كان فى الظاهر مع الرسل إلا أن المقصود بهذا الخطاب 
أتباعهم وأصحابهم ولابأس أن يقال : إنهم كانو ١‏ قبل ذلك الوقت عل دين أولئك الكفار . 

(الوجه الراب) قال صاحب الكشاف : العود بمعنى الصيرورة كثير فى كلام العرب . 

(الوجه الخامس)» لدل أوائك الانبياء كانوا قبل ارسالهم على ملة من الملل » ثم إنه تعالى 
أوحى اليهم بنسخ تلك الملة وأمرم بشريعة أخرى . وبق الأقوام على تلك الشريعة التى صارت 
ندواعة فضرين عل سيل الحكير » وعل هذا التقدير فلا يبعد أن يطلبوا من الانبياء أن 
يعودوا إلى تلك الملة . 

(الوجه السادس) لايبعد أن يكون المعنى . أولتعودن فى ملتنا : أى إلى ما كنم عليه قبل 
ادعاء الرسالة من السكوت عن ذكر معاببة ديننا وعدم التعرض له بالطعن والقدح وعلى جميع هذه 
الوجوه فالسؤال زائل والله أعلم . 

واعلم أنالكفارلماذكرواهذا الكلام قالتعالى (فأوحى اليهمر بهم لنهلكنالظالمين ولنسكتتم 
الأرض من بعدمم) قال صاحب الكشاف (لنبلكن الظالمين) حكاية تققتضى اضمارالقول أواجراء 
الاحاء بجرى القول لآانه ضرب منه ؛ وقرأ أبو حيوة (لبيلكن الظالمين وليسكننك) بالياء اعتبارا 
لأوحى فان هذا اللفظ لفظ الغيبة ونظيره قولك أقسم ريد لخر سن زلا ون ؛ والراة بالارض 
أرض ااظالمين وديارهم) ونظيره قوله (وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأآرض 
ومغارم! . وأورثكم أرْضهم وديارهم ) وعن النى صلى الله عليه وسلم دمن آذى جاره أورثه الله 
داره» واعلم أن هذه الآآية تدل علي أن من توكل على ربه فى دفع عدوه كفاه الآه أمى عدوه . 

ثم قال تعالى ذلك ان خاف مقاى وخاف وعيد) فةوله ذلكاشارة الىأن ماقضى الله تعالى 
به من اهلاك الظالمين واسكان المؤمنين ديارهم اثر ذلك الآامر <ق لمن خاف مقاى وفيه وجوه : 
الأول : المراد موقى وهواموتف المساب» لآن ذلك الموقف موقف الله تعالى الذى يف فيه 


عباده يوم القيامة » ونظيرء وله (وأما من خاف مقام ربه) وقوله (ولمن خاف مقام ربه جنتان) 











قوله تعالى «واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد»الاية ٠6‏ 
الثانى : أن المقام مصد ركالقيامة , يقال : قام قياما ومقاماء قال الفراء: ذلك لمن خاف قيامى عليه 
وماقبتى إياه حكقوله (أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت) الثالث (ذلك لمن خاف مقالى) 
أى إقامتى على العدل والصواب فانه تعالى لايقضى إلا بالحق ولابحم إلا بالعدل وهو تعالىمقيم 
على العدل لايميل عنه ولاينحرفاابئة » الرابع : (ذلك نخاف مقاى) أى مقام العائذ عندىوهو 
من باب إضافة المصدر إلى المفعول, الخامس : (ذلك لمن خاف مقامى) أىلمن خافى , وذكرالمقام 
ههنا مثل مايقال : سلام الله على امجلس الفلاتى العالى . والمراد : سلام الله على فلان فكذا ههنا . 

م قال تعالى (روخاف وعيد) قال الواحدى : الوعيد اسم من أوعد إيعادا وهوالتهديد . قال 
ابن عباس.: خاف ماأوعدت منالعذاب . 

واعلم أنه تعالى ذكر أولا قوله (ذلك لمنخاف مقاى) ثم عطف عليه قوله (وخاف وعيد) نهذا 
يقتضى أن يكون الخوف من الله تعالى مغابرا لالخوف من وعيد الله؛ ونظيره : أن حب الله تعالى 
مغاير لحب ثواب الله . وهذا مقام شريف عال فى أسرار الحكيمة والتصديق . 

ثم قال لإواستفتحوا) وفيه مسألتان : 

(المسألةالاول) للاستفتاح ههنامعنيان : أ<دهما : طلب الفتمح بالنصرة » فةوله (واستفت<وا) 
أى واستنصروا الله على أعدائم ؛ فهوكةوله (إن تستفتحوا فقد جاءك الفتح) والثانى : الفتتح الحم 
وااقضاء» فقول ربنا (واستفتحوا) أى واستحكروا الله وسألو ه القضاء يينهم زهر مأخرة ون 

الفتاحة وهى الحكومة كقوله (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) 

إذا عرفت هذا فنقول : كلا القولين ذكره المفسرون . أما على القول الآول فالمستفتحون ثم 
الرسل ؛ وذلك لآمهم استنصروا الله ودعوا على قومهم بالعذابلما أسوا من إيمانهم (قال نوح 
رب لانذر على الآرض من اكافرين ديارا) وقال موسى (ربنا اطمس) الآبة . وقال لوط (رب 
انصرن على القوم المفسدين) وأما على القول الثالث : وهو طلب الحكمة والقضاء فالأولى أن 
يكون المستفت<ون مم الأمم وذلك أنهم قالوا : اللهم إنكان هؤلاء الرسل صادقين فعذبنا» ومنه 
قول كفار قريش : اللهم إنكان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليئا حجارة من ااسماء ؛ وكةول 

آخرين اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين . 

(المسألة الثانية4 قال صاحب الكشهاف. : قوله (واستفتحوا) معطوف على قوله (فأوحى اليهم) 

وقرىء واستفتحوابلفظ الأمى وعطفه علىقوله (لهبلكن) أى أوحى الهم دبعم » وقال للم (لبلكن) 

وقال لهم (استفتحوا) 








ارا قوله تعالى دمن ورائه جهنو يسقىمنماء صديد» الآية 








ثم قال تعالى (إوخابكل جبار عنيد) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) إن قلنا : المستفتحون هم الرسل كان المعنى أن الرسل استفتحوا فنصروا 
وظفر وا بمقصودهم وفازوا(وخاب كل جبارعنيد) وهم قومهم ؛ وإن قلنا : المستفتحونم الكفرة 2 
فكان المعنى : أن الكفاراستفتحوا على الرسل ظنا منهم أنهم على الحق والرسل عل الباطل (وخات 
كل جبار عنيد) منهم وما أفلح بسبب استفتاحه على الرسل . 

(المسألة الثاني الجبار ههنا المتكبر على طاعة الله تعالى وعبادته . ومنه قوله تعالى (ولم يكن 
جبارا عصيا) قال أبو عبيدة عن الأحمر : يقال فيه جبرية وجبروة وجبروت وجبورة ؛ وحكى 
الزجاج : الجبرية والجبر بكسر الجيم والباء والنجبار والجبرياء » قال الواحدى : فهى ثمان لغات فى 
مصدر الجبار » وف الحديث أن امرأة حضرت النى صل الله عليه وسمم فأمرها أمرا فأبت عليه 
فقال «دعوها فانماجبارة» أى مستكبرة » وأما العنيد فقد اختلف أهل اللغة فىاشتقاقه » قال النضر 
ان شميل : العنود الخلاف والتباعد والترك ؛ وقال غيره : أصله من العند وهوالناحية يقال : فلان 
يمشى عندا ٠‏ أى ناحية » فعنى عاند وعند . أخذ فى ناحية معرضا » وعاند فلان فلانا إذا جانبه وكان 
منه على ناحية . 

إذا عرفت هذا فتقول : كونه جبارا متكبرا إشارة إلى الخاق النفسانى وحكونه عنيدا إشارة 
الى الآثر الصادر عن ذلك الخاق » وهو كونه يجانبا عن الحق منحرفا عنه » ولا شك أن الانسان 
الذى يكون .خلقه هو التجر والتكبر وفعله هو العنود وهو الانحراف عن الهق والصدق» كان 
انا عن كل اخيرات ١‏ خاسرا عن جميع أقسام السعادات » 

واعلم أنه تعالى لما حك عليه بالخيبة ووصفه بكونه جبارا عنيدا » وصف كيفية عذابه بأمور : 
الآول : قوله (من ورائهجهنم ) وفيه [شكال وهوأن المراد : أمامه جهنم فكيف أطلق لفظ الوراء 
على القدام والأمام ؟ 

وأجابوا عنه من وجوه : الأول : أنلفظ «وراء» اسلمايوارىعنك . وقدام وخلفمتوار 
عنك . فصح إطلاق لفظ «وراء» على كل واحد منهما . قااء الششاعر : 

عسى الكربالذى أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 

ويقال أيضا: الموت وراء كل أحد. الثانى : قال أبوعبيدة واب نالسكيت : الوراء من الاضداد 
كل الخاف والقدام » والسبب فيه أن كل ماكان خلفا فانه يحوز أن ينقلب قداما وبالمكس » 
فلا جرم جاز وقوع لفظ الوراء على القدام » ومندقوله تعالى (وكان وراءهم ملك يأخذ) أى أمامهم » 





قولدتعالى «ويسق من ماء صديديتجرعه ولايكاد يسيغههالآية 2 ٠٠١‏ 
ويقال : الموت من وراء الانسان . الثانى : قال ابن الأأنبارى «وراء» بمعنى بعد . قال الشاعر : 
ولس وراء الله للبرء مذهب 

أى وليس بعد الله مذهب . 

اذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى حكم عليه بالخيبة فى قوله (وخاب كل جبار عنيد) 

ثم قال لإرمن ورائه جهنم 00 بعده الخيبة يدخل جهنم . 

(التوع الثانى» مماذكره الله تعالى من أ<وال هذا الكافرقولكه (ويسق من ماء صديد يتجرعه 
ولايكاد يسيغه) وفيه سؤالات : 

(إالسؤال الآول) علام عطف (ويسق) 

الجواب : على محذوف تقديره : من ورائه جهنم يلق فيها ويسق من ماه صديد . 

(السؤال الثانى) عذاب أهل النار من وجوه كثيرة , فلم خصن هذه الحالة بالذكر ؟ 

الجواب : يشبه أن تكون هذه الخالة أشد أنواع العذاب تخصص بالذكر مع قوله (ويأتينه 
لوت من كل مكان وماهو بميت) 

(السؤال الثالث) ماوجه قوله (من ماء صديد) 

الجواب : أنه عطف ببان والتقدير : أنه لما قال (ويسق من ماء) فكاانه قيل : وماذلك الماء 
فقال (صديد) والصديد مايسيل جاود أهل النار . وقيل : التقدير ويسق من ماء كالصديد . وذلك 
بأن خلق الله تعالى فى جهام مايشبه الصديد فى النتن والغاظ والقذارة » وهو أيضاً يكون فى .نفسه 
صديدا ؛ لآن كراهته تصد عن تناوله وهو كقوله (وسقوا ماء حميها فقطع أمعاءهم . وإن يستغيثوا 
يغاثوا بماء كالمهل يشموى الوجوه بس الشراب) 

([السؤال الرابع) مامعنى يتجرعه ولا يكاد يسيغه . 

الجواب : التجرع تناولالمشروب جرعة جرعة على الاستمرار » ويقال : ساغالشراب ف الحلق 
يسوغ سوغا وأساغه إساغة . واعلم أن (يكاد) فيه قولان: 

(القول الآول) أن نفيه اثبات , واثباته نفى » فقوله (ولايكاد يسيغه) أى ويسيغه بعدايطاء 
لآن العرب تقول : ما كدت أقوم ؛ أى قت بعد إبطاءقال تعالى (فذبحوها وماكادوا يفعلون) يعنى 
فعلوا بعد إبطاء » والدليل دلى حصول الاساغة قوله تعالى (يصهر به مافى بطونمم والجنود) 
ولا بحصل الصهر إلا بعد الاساغة , وأيضاً فان قوله (يتجرعه) يدل على أنهم أساغوا الثىء بعد 
الثىء فكيف يصح أن يقال بعده إنه يسيغه البتة . 















٠‏ قوله ثعالى عد الذين كفروا بربهم» ف 


4 لي 0 ا 


يرون ا عتوا عل قي لقث شلال اليده» أن اك 


َلقَ السموات وَالَْرْصَ بِالحق إن 6 سكم ا اق جد يد «دول» 


فور ا د 


وَمَاذَكَ عل الله بعزين « 41 


(والقول الثانى) أنكادللبقاربة فقوله (لايكاد) لنن المقاربة يعنى : ول قارب أنيسيغهفكيف 
يحصل الاساغة كقوله تعالى (ل يكديراها) أى لم يقرب من رؤيتها فكيف يراها . 

فان قيل : فقد ذكرثم الدليلعلى حصول الاساغة » فكيف امع بينه وبين هذا الوجه . 

قلنا : عنه جوابان : أحدهما : أن المعنى : ولا يسيغ جيعه كانه جرع البعض وما ساغ ابميع . 
الثانى : أن الدليل الذى ذكرتم إنما دل على وصول بعض ذلك الشراب إلىجوف الكافر » إلاأن 
ذلك ليس باساغة , لأان الاساغة فىاللغة إجراء الشراب ف الحاق بقبوالنفس واستطابة المشروب 
والكافر بتجرع ذلك الشراب على كراهية ولايسيغه » أىلايستطيبه ولايشربه شرب بمرة واحدة 
وعلى هذين الوجهين يصمح حمل لا يكاد على نى المقاربة والله أعلم . 

(النوع الثالث» مما ذكره الله تعالى فى وعيد هذا الكافر قوله (ويأتيه الموت من كل مكان 
وماهو بميت) والمعنى : أن موجبات الموت أحاطت به من جميع الجهات » ومع ذلك فانه لابموت 
وقيل منكل جزء من أجزاء جسده . 

(النوع الرابع» قوله (ومنورائه عذابغليظ) وفيه وجهان : الآول : أنالمراد منالعذاب 
الغليظ كونه دائماغير منقطع . الثانى : أنه ىكل وقت يستقبله يتلق عذا باأشد مماقبله . قالالمفضل: 
هو قطع الأنفاس وحبسها ف الأجساد والله أعلم . 

قوله تعالى (إمثل الذين كفروا بر 0 كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون 
ما كسبوا على ثىء ذلك هو الضلال البعيد ألتر أن الله خاق السموات والأارض بالحق إن يشا 
يذهبكم ويأت بخلق جديد وماذلك عل الله بعزيز) 

اعم أنه تعالى لما ذكر أنواع عذابهم فى الآية المتقدمة بين فى هذه الآية أن أعمالهم بأسرها 
تصير ضائعة باطلة لابنتفعون بثىء منها . وعند هذا يظبر كال خسرا: نهم لانهم لابحدون فى القيامة 














وله ثعالى«مثل الذين كفروا بربهم» الآية هم 
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وف الآية مسائل '؛ 

(المسألة الآولى) فى ارتفاع قوله (مثل الذين) وجوه : الأول : قال سيبويه : التقدير : وفما 
يتل عليك مثل الذي نكفروا » أومثلالذين كفروا فما يتل علي وقوله (كرماد) جملة مستأئفة على 
تقدير سؤال سائل يقول : كيف مثلهم فقيل : أعمالم كرماد . الثاتى : قال الفراء : التقدير مثل أعبال 
الذي نكفروا ببهم كرماد فذف المضاف اعتهاد! على ذكره بعد المضاف اليه وهو قوله (أعمالهم) 
ومثله قوله تعالى (الذى أحسن كل ثىء خلقه) أى خا ق كل ثشىء » وكذا قوله (ويوم القيامة تزرى 
الذين كذبوا علىالله وجوههم مسودة) المعنىترى وجوه الذين كذبوا علىالله مسودة . الثالث : أن 
يكون التقدير صفة الذي نكفروا أعماللم كرماد , كقولك صفة زيد عرضه مصون ؛ وماله مبذول . 
الرابع : أنتكون أعماهم بدلا منقوله (مثل الذين كفروا) والتقدير : مثل أعمالم وقوله مادم 
هو الخبر . الخامس : أن يكون امثل صلة وتقديره : الذين كفروا أعمالهم . 

(المسألة الثانية) اعلم أن وجه المشاببة بينهذا المثل و بينهذه الأعمال » هوأن الريحالعاصف 
تطير الرماد وثفرق أجزاءه بحيث لايبق لذلك الرماد أثر ولا خبر فُكذا ههنا أن كفرم أبطل 
أعمالهم وأحبطها بحيث لم يبق من تلك الاعمال معهم خبر ولا أثر؛ ثم اختلفوا فى المراد هذه 
اللأعمال على وجوه : 

(إالوجه الآول) أن المراد منها ماعملوه من أعمال البركالصدقة وصلة الرحم وبر الوالدين 
وإطعام الجائع , وذلك لأانها تصير حبطة باطلة بسبب كفرمم » واولا كفرم لانتفعوا بها . 

لإ والوجه الثالى» أن المراد من تلك الأعمال عبادتهم لللأصنام وما تكلفوه من كفرم الذى 
ظنوه إيماناً وطريقاً إلى الخلاص ؛ والوجه فى خسرانهم أنهم أتعبوا أبدامهم فيا الدهر الطويل 
لك ينتفعوا! بها فصارت وبالا عليهم . 

لإ والوجه الثالث) أن المراد منهذه الاعمال كلا القسمين » لأنهم إذا رأوا الاعمال النى كانت 
فى أنفسها خيرات قد بطلت ؛ والأعمال النى ظنوها خيرات وأفنوا فيها أعمارهم قد بطلت أيضا 
ار أعظم الموجبات لعذاءهم فلا شك أنه تعظم حسرتهم وندامتهسم فلذلك قال تعالى 
(ذلك هو الضلال البعيد) . 

(المسألة الثالثة) قرى* الرياح فى يوم عاصف جعل العصف لليوم » وهو لما فيه وهو الريح 
أو الرباح كقولك : يوم ماطر وليلة ساكرة ؛ وإنما السكور لرحا قال الفراء : وإن شئْت قات 


«؛ نر -9و(» 











6 قوله تعالى «وما ذلك عل الله بعزيز » الآية 

فى يوم ذى عصوف ؛» وان شئْت قلت : فى يوم عاصف الريج لخذف ذكر الريج لكريه مذاكورا 
قبل ذلك ؛ وقرىء فى يوم عاصف بالاضافة . 

(إالمسألة الرابعة) قوله (لايقدرون ما كسبوا على ثىء) أى لا يقدرون مما كسبوا على 
ثىء منتفع به لا فى الدنيا ولا فى الآخرة وذلك لآنه ضاع بالكلية وفسد ؛ وهذه الآية دالة على 
ا 

واعم أنه تعالى لما تمم هذا المثال قال (أل تر أن الله خلق السموات والآرض بالحق) 
وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» وجه النظم أنه تعالى لمابين أن أعمالهم تصير باطلة ضائعة » بين أن ذلك 
البطلان والاحباط انما جاء بسيب صدر منهم وهو كفرم بالله واعراضهم عن العبودية فان الله 
تعالى لاببطل أعمال امخلصين ابتداء » وكيف يليق بحكمته أن يفعل ذلك وأنه تعالى ماخلق كل هذا 
العالم إلا لداعية الحكمة والصواب . 

(المسألة الثانية) قوأ حمرة والكساق (خالق السموات والآرض) على اسم الفاعل على أنه 
كات ا ا على الاضافة كةوله (فاطرالسموات والارض . فالقالاصباح . وجاعل 
الليل سكنا) والباقون خاق على فعل الماضى (السموات والآأرض) بالنصب لأنه مفعول. 

(المسألة الثالثة 4 قوله (بالحق) نظي رلقوله فى سورة يونس (ماخاق الله ذلك إلا بالحق) ولقوله 
فى آ ل عمران (ربنا ماخلقت هذا باطلا)ولةوله فى ص (وماخلقناالسماء والارض ومابينهما باطلا) 
أما أهل السنة فيقولون إلا بالحق وهو دلالتهما على وجود الصانع وعلمه وقدرته » وأما المعتزلة 
فيقولون : إلا باحق ؛ أى لم يخاق ذلك عبئا بل لغرض صميح . 

ثم قال تعالى ١‏ إن يشأ يذهيم عات بخاق جديد) والمعنى : أن من كان قادرا على خاق 
السموات والارض بالحق » فبأن يقدر على إفناء قوم وإماتتهم وعلى إحاد آخرين وإحيائهم كان 
أول ؛ لآن القادر عل الإاصعب الأعضم بأن يحكون قادرا على الأسبل الاضعف أولى . قال 
ابن عباس : هذا الخطاب مع كفار مكة » يريد أميتم اف الككفار . وأخلق (رما ا 
م 7 أطوع من : 

ثم قال روما ذلك على الله بعزيز) أى متنع لما ذكرنا أن القادر على إفناء كل العالم وإيحاده 
بأن بكون قادراً على إفناء أشخاص مخصوصين وإيحاده أمثاهم أولى وأحرى ؛ والله أعل . 











قوله تعالى «وبرزوا لله جميعا» الآية م١٠‏ 
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امنا لين استحكبروا إنا كنا لكم نيعا 


لم ونع ماب لمن يوالع الله دين كم 15 
آذ له 00 


علينا ا أجرعنا ام صبرنا ما لنا هن تحيص <1؟» 








قوله تعالى لإ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا حكنا لك تبعا فهل أتم 
مغنون عنا من عذاب الله من ثىء قالوا لو هدانا الله لمدينام سواء علينا أجزعنا أم صبرنا 
مالنا من حيص) 

اعم أنه تعالى لما ذكر أصناف عذاب هؤلاء الكفار ثم ذكر عقيبه أن أعبالهم تصير حبطة 
باطلة » ذكر فىهذه الآية كيفية خجالتهم عند تمسك أت تباعهم وكيفية اقتضاحهم عندهم . وهذا إشارة 
الى العذاب الروحات الحاصل بسبب الفضيحة والخجالة » وفيه مسائل : 

(المسألة الأول ) بر معناه فىاللغة ظهر بعدالخفاء . ومنه يقال للمكانالواسع : البرازلظهوره » 
وقيلفقوله (وترىالآارض بارزة) أىظاهرة لايسترها ثىء » وام أةبرزة اذا كانت تظهر للناس . 
ويقال : برز فلان على أقرانه اذا فاقهم وسبقهم , وأصله فى الخيل اذا سبق أحدها . قيل برز عليها 
كاأنه خرج من غارها فظهر . 

إذا عرفت هذا فنقول : ههنا أحاث : 

(رالبحث الآول) قوله (وبرزوا) ورد بلفظ الماضى وان كان معناه الاستقبال؛ لان كل 
م|أخبرالله تعالعنه فووصدق و-ق » فصا ركاءنه قدحصل ودخل فى الوجودونظيره قوله (ونادى 
أصعاب النار أصعاب الجنة ) 

(البحث الثانى) قد ذكرنا أن البروز فى اللغة عبارة عن الظهور بعد الاستتار وهذا فى حق 
الله تعالمرحال , فلابد فيه ص التأويل وهو من وجوه : الأآول : أنبم كانوا يستترون من العيون 
عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك خاف على الله تعالى » فاذاكان يوم القيامة انكشفوا لله 
تعالى عند أنفسهم وعاءوا أن الله لاخ عليه خافية . الثنى : أنهم خرجوا منقبورثم فبرزوا لحساب 
الله وحكمه . الثالث : وهو تأويل الحكاء أن النفس إذا فارقت الجسد فكائنه زال الغطاء والوطاء 
وبقيت متجردة بذاتها عارية عنكل ماسواها وذلك هو البروز لله , 












٠ /‏ قوله تعالى دفهل أت مغنون عنا من عذا ب الله من ثشىء الاية 








(البحث الثالث) قال أبو بكر الآصم قوله (وبرزوا لله) هو المراد من قوله فى الآية السابقة 
(ومن ورائه عذاب غليظ) 

واعم أن قوله (وبرزوا لله) قريب من قوله (يوم نبل السرائر فا له من قوة ولاناصر) وذلك 
لآن البواطن تظهر فى ذلك اليوم والا<واالكامنة تنكشف ذانكانوا من السعداء برزوا للا 0 
الحكيم بصفاتهم القدسية ٠‏ وأ-والهم العلوية » ووجوثم المشرقة » وأرواحهم الصافية المستنيرة 
فيتجل لها نور الجلال ؛ ويعظم فبها اراق عالم القدس » فا أجل تلك الاحوال واف كانوا 
من الاشقياء برزوا لموقف العظمة ٠‏ ومنازل الكبرياء ذليلين مهينين خاضعين خاشعين واقعين 
فى خزى الخجالة» ومذلة الفضيحة» وموقف المهانة والفزع , تعوذ بالله منها . ثم حكى الله 
تعالى أن الضعفاء يقولون للرؤساء : هل تقدرون علي دفع عذاب الله عنا؟ والمعنى : أنه انما 
اتبعنا ّ لهذا اليوم » ثم إن الرؤساء يعترفون بالخزى والعجز والذل . قالوا (سواء علينا أجزعنا 
أم صبرنا مالنا من عذاب الله من محيص) ومن المعلوم أن اعتراف الرؤساء والسادة والمتبوعين 
بمثل هذا ااعجز والخزى والنكال بوجب الحجالة العظيمة والخزى الكامل التام » فكانالمقصود من 
ذكر هذه الآية : استيلاء عذابالفضيحة والحجالة والخزى عليهم مع ماتقدم ذكره من سائر وجوه 
لآ اع العذابوالعقاب نهوذ باللهمنها » والله أعلم . 

(المسألة الثانية 4 كتبوا الضعفاء بواو قبل الهمزة فبعض المصاحف . والسبب فيه أنه كتب 
على لفظ من يفخم الآلف قبل الهمزة فيميلها الى الواو ‏ ونظيره علماء ببى إسرائيل . 

ل( المسألة الثلثة) الضعفاء الأأتباع والعوام : والذين استكبروا هم السادة والكبراء . قال ابن 
عباس : المراد أكارم الذين استكبروا عن عبادة الله تعالى (إنا كنا لم تبعا) أى فى الدنيا . قال 
الفراء وأكثر أهل اللغة : التبع تابع مثل خادم وخدم وباقروبةروحاربسو<رس وراصد ورصد. 
قال الزجاج : وجائز أن يكون مصدرا سمى به؛ أ ىكنا ذوى تبع . 

واعل أن هذه التبعية يحتمل أن يقال : المراد منها التبعية فى الكفر » ويحتمل أن يكون المراد 
منها التبعية فى أ<وال الدنيا ( فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من ثىء ) أى هل يكنم دفع 
عذاب الله عنا . 

فان قيل : فا الفرق بين من فى قوله (من عذاب الله) وبينه فى قوله (من ثى.) 

قلنا :كلاهما التبعيض بمعنى : هل أنتم مغنون عنا بعض شثىء هو عذاب الله أى بعض عذاب 
الله ؛ وعند هذا حكي الله تعالى عن الذين استكبروا أنهم قالوا (لو هدانا الله لمدينام) وفيه وجوم 




















قولهتعالى «وقال ااشيطان لما قضىالأامر» الآية ٠‏ 


ا 16 20 7 6 2 2ه 


َكَل الشيطان كا قضى الأمى إِنَ الله وعدكم وعد الحق ووعدتم 


ها ع ةسمظوئر 


تأخلفتكم زف كان'ل عَلِكم ون ملطان الا أن درك فاستجيتم لى قلا 


ع ولاه ره ساس 


ه سا2 عثره ثره ب 2 


ا ا و اه 
77 مو نْ ل إن الظالمينَ مم عَدَابٌ ألم 41و 


الأول : قال ابن عباس : معناه لو أرشدنا الله لأرشدنام »قال الواحدى : معناه انهم اما دعوهم 
إلى الضلال ؛ لان الله تعالى أضلهم وعدم فدعوا أتباعهم الىالضلال . ولو هدام لدعرهم الىالهدى 
قال صاحب الكشماف : لعلهم قالوا ذلك مع أنهم كذبوافيه ويدلعليه قوله تعالمرحكاية عن المنافقين 
(يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لها يحلفون ل.) 

واعلم أنالمعتزلة لابحوزونصدورالكذبعنأهل القيامة فكان هذا القول منه مخااما لأأصول 
مشمائخه فلا يقبل منه» الثانى : قال صاحب الكشاف : يحوز أن يكون المعنى لو كنا من أهل الاطف 
فاطف بنا ربنا واهتدينا لهديناكم الى الابمان , وذكر القاضى هذا الوجه وزيفه بأن قال : لايحوز 
حملهذا على اللطف ء لآن ذلكقد فعله الله تعالى . والثالث : أنيكون المعنى لوخلصنا الله منالعقاب 
وهدانا الى طريق الجنة لمد ينام » والدليل عىأن المراد منالهدى هذا الذىذكرناه أنهذا هوالذى 
القّسوه وطلبوه ؛ فوجب أن يكون المراد من الحداية هذا المعنى . 

ثم قال لإسواء علينا أجرعنا أم صبرنا/) أى مستو علينا الجزع والصبر والهمزة وأم للنسوية 
ونظيره (اصبروا أولاتصبرواسواء عليكم) ثمقالوا : مالنا منحيصء أى منجى ومهرب ؛ والحخيص 
قد يكون مصدرا كالمغيب والمشيب . ومكانا كالمبيت والمضيق ؛ ويقال حاص عنه وحاض بمعنى 
واحد. والله أعل . 

قوله تعالى (وقال الثشيطان لما قضى الآمى إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم تأخافتم 
وماكان لىعليكم من سلطان إلا أن دعوتك فاستجبلى فلاتلوموق ولوموا أنفسك ماأنا مصرخكم 
وما أتم شرع إن كرك عا ادر كتمون من قبل إن الظالمين لممرعذاب ألم 

اعلم أنه تعالى لما ذكرالمناظرة التى وقعت بين الرؤساء والاتباع من كفرة الانس . أردنها 
بالمناظرة التىوقعت بين الشسيطان وبين أتباعه من الانس فقال تعالى (وقال الشيطان لماقضى الاص) 
وفى المراد بقوله (للا قضى الآمر) وجوه : 

















١‏ قوله تعالى دان الله وعدكم وعد الحق» الآية 

(القول الأول ) قالالمفسرون : إذا استقر أهل الجنة فىالجنة . وأهل النار فالنارء أخذأهل 
النار فى لوم إبليس وتقريعه فيقوم فى النار فما يينهم خطيبا ويقول ما أخبر الله عنه بقوله (وقال 
الشيطان لما قضى الأام) 

(إالقول الثاق) أت المراد من قوله (قضى الآمر) لما انقضت المحاسبة . والقول الآول 
أولى » لآن آخر أ أهل القيامة استقرار المطيعين فى الجنة واستقرار الكافرين فى النار» ثم 
يدوم الآمى بعد ذلك . 

(والقول الثالث) وهوأن مذهبنا أنالفساقم نأه ل الصلاة يخرجون منالنار و يدخاونالجنة 
فلا يبعد أن يكون المرادمنقوله (لماقضى الأمر) ذلك الوقت , لآنفذلك الوقت تنقطعالأحوال 
المعتيرة ؛ ولاحصل بعده إلادوامماحصل قبل ذلك ؛ وأما الشيطانفالمرادبه إبليس لأانلفظ الشيطان 
لفظ مفردفيتناول|لواحد وإبليس رأس الشياطين ورئيسهم ٠‏ حمل اللفظ عليه أولى . لاسماوقدقال 
رسولالله صل الله عليه وس «إذا جمع الله الخاق وقضى بينهم يقول الكافر قد وجد المسلمون من 
يشفع للم فنيشفع لنا ماهو إلا إبليس هوالذى أضلنا فيأتو نه ويسألونه فعند ذلكيةولهذا القول» 

أما قوله ل إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتك فأخلفتم) ففيه مباحث : 

(البحث الآاول)) المراد أن الله تعالى وعدكم وعد الاق وهو البعث والجزام على الاعبال 
فوق لك بما وعدكم ووعدتك؟ خلاف ذلك فأخلفتك . وتقرير الكلام أن النفس تدعو إلى هذه 
اللأ<وال الدنيوية ولا تتصور كيفية السعادات الاخروية والكالات النفسانية والله يدعو البها 
ويرغب فيهاما قال (والآخرة خير وأبق) 

40 قوله(وعدال+ق) من بابإضافة الثىء إلىنفسه كقوله (حبالحصيد) ومسجد 
الجامع على قول الكوفيين » والمعنى : وعدكم الوعد الحق ؛ وعبل مذهب البصريين يكون التقدير 
وعد الوه اطق أو الأمى الحق أو يكون التقدير وعدكم الحق . ثم ذكر المصدر تأ كيدا . 

(البحث الثالث »م فى الآبة إضمار من وجهين : الأول : أن التقدير إنالله و عدكم وعد الحق 
فصدقك ووعدتكم فأخافتك. وحذف ذلك لدلالة تلك الحالة على صدق ذلك الوعدء لآنمهمكانوا 
يشاهدوها وليس وراء العيان بيان ولأنه ذكر فى وعد الشيطان الاخلاف فدل ذلك على الصدق 
فى وعد الله تعالى . الثانى : أن فى قوله (ووعدتكم تأخلفتم) الرعد يقتض مفدولا ثانا حدق 
هنا للع به والتقدير : ووعدتك أن لاجنة ولانار» ولا حشر ولا حساب . 

أما قوله إروماكان لى عليكم من سلطان) أى قدرة ومكنة وتسلط وقبر فاقهركم على الكفر 





#ااااللل37 ا 










وله تعالى : ووعدتكر فأخافتكم وماكان لىعليك من سلطان » الآية ١١١‏ 
والمعاصى واألجتكم اليها » إلا أن دعوتكرم أى إلا دعانى إياكم إلى الضلالة بوسوستى وتزييتى قال 
النحويون : ليس الدعاء من جنس السلظان فقوله (إلا أن دعو تكم) من جنس قولهم ماتحيتهم إلا 
الضرب ؛ وقال الواحدى : إنه استثناء منقطع ؛ أى لكن دعوتكم وعندى أنه يمكن أن يقال كلبة 
«إلا» ههنا استثناء حقيقء لآن قدرة الانسانعل حمل الغير علىعمل من الاعمال نارة يكون بالقهر 
والقسر » وتارة يكون بتقوية الداعية فى قلبه بالقاء الوساوس اليه » فبذا نوع هن أنواع التسلط » 
ثم إن ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لاقدرة له على تصريع الانسان وعلى تعويج أعضائه 
وجوارحه ؛ وعلىازالة العقل عنهيا يقوله العوام والحشوية » ثم قال(فلاتلوموولوموا أنفسكم) 
يغى مل طن هى إلا الدعاء والوسوسة !و كنم ممعم دلائل الله وشاهدتم جىء أنبياء الله تعالى فكان 
من الواجب عليكم أن لاتغتروا بقولى ولاتلتفتوا الى فلسا رجحتم قولى على الدلائل الظاهرة كان 
الوم عليكم لا على فى هذا الباب . وفى الآية مسألتان : 

(إالمسألة الأولى) قالتالمعتزلة هذه الآية تدل ع ىأشياء : الأول : أنه لوكان الكفر و المعصية 
من الله تعالى لوجب أن يقال : فلاتلوموتى ولاأنفسكم فان الله قضى عليكم الكفر وأجبر 5 عليه 
الثانى : ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لاقدرة له على تصريع الانسان وعلى تعويج 
أعضائه وعل ازالة العقل عنه يا تقول امحشوية والعوام . الثالث : أنمذه الآية تدل على أن 
الانسان لا >وز ذمه ولومه وعقابه بسبب فعل الغير ؛ وعند هذا يظبر أنه لا وز عقاب أولاد 
الكفار بسبب كفر آبائهم . 

أجاب بعض اللأحاب عن هذه الوجوه بأن هذا قول الششيطان فلا يحوز المّسك به . 

اكالم الخصم عنه : بأنه لوكان هذا القول مئه باطلا لبين الله بطلانه وأظبر انكاره » وأيضا 
فلافائدة فى ذلك اليوم فى ذكرهذا الكلام الباطل والقول الفاسد . ألا ترى أن قوله (إن الله وعدم 
وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم) كلام حق وةوله (وماكان لىعليكم منساطان) قول -ق بدليل قوله 
تعالى ( إن عبادى ليس لك علهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) 

(المسألة الثاني هذه الآية تدل على أن الشيطان الأأصلى هو النفس » وذلك لآن الشيطان 
بين أنه ما أتى الا بالوسوسة » فاولا الميل الماصل بسيب الششهوة والغضب وااوهم والخيال لم يكن 
لوسوسته تأثير البنة » فدل هذا على أن الششيطان الأصل هو النفس . 

ذان قال قائل : بينوا لنا حقيقة الوسوسة ؛ 
قلنا: الفعل إنما يصدرعن الانسان عند حصول أمور أربعة يترتب بعضها على البعض ترتيما 











01 قوله تعالى دإلا أن دعوتكر فاستجبتم لى» الآية 

لازما طبيعيا وبيانه أن أعضاء الانسان بحم السلامة الأصلية والصلاحية الطبيعية صالحة للفعل 
والترك ؛ والاقدام والاحجام؛ ففالم بحص ل ف القلب ميل الى ترجيح الفعل على الترك 
أو بالعكس فانه يمتنع صدور الفعل ٠‏ وذلك الميل هو الارادة الجازمة ؛ والقصد الجازم . ثم إن 
تلك الارادة الجازمة لاتمحصل إلا عند حصول علم أو اعتقاد أو ظن بأن ذلك الفعل سبب للنفع 
أو سبب لاضرر فان لم بحص فيه هذا الاعتقاد لم حصل الميل لا إلى الفعل ولا إلى الترك ؛ فالحاصل 
أن الانسان إذا أحس بثىء ترتب عليه شعوره بكونه ملاتما له أو بكونه منافرا له أو بكونه غير 
ملام ولامنافر » فان حصل الثهءور بكونه ملاتما له ترتب عليه الميل الجازم إلى الفعل وانحصل 
الشعور بكونه منافرا له ترتب عليه الميل الجازم إلى الترك ؛ وان لم يحصل لاهذا ولاذاك لم بحصل 
الميل لا إلى ذلك الثثىء ولا إلى ضده ؛ بل بق الانساني كان ؛ وعند حصول ذلك الميل الجازم 
تصير القدرة مع ذلك الميل موجبة للفعل . 

إذا عرفت هذا فنتقول : صدورالفعل عن جموع القدرة والداعى الحاصل أمرواجب فلايكون 
للشيطان مدخل فيه . وصدورالميل عنتصور كونه خيرا أو تصوركونه شرا أمر واجب فلايكون 
للشيطان فيه مدخل . ويحصول كونه خيرا أو تصور كونه شرا عن مطلق الششعور بذاته أمر لازم 
فلامدخل للشيطان فيه » فلم ببق للشيطان مدخل فى شىء من هذه المقامات إلافى أن يذكره شيا أن 
0 اليهحديثه مثل أن الانسا نكانغافلا عن صورة امرأةفيلق الشيطانحديثها فى خاطرهفالشيظان 
لاقدرة له إلا فى هذا المقام » وهو عين ماح الله تعالى عنه أنه قال (وماكان لى عليك من ساطان 
إلاأن دعوتك فاستجبتملى فلا تلومونى) يعنى ماكان منى إلا جرد هذه الدعوة فأمابقية المراتب نا 
صدرت منى وماكان لى فها أثر البتة . بق فى هذا المقام سؤالان . 

(السؤال الأول كيف يعقل تمكن الشيطان من النفوذ فى داخل أعضاء الانسان وإلقاء 
الوسوسة إليه . 

والجواب : للناس فى الملائكة والشياطين قولان : 

(القول الأول أن مااسوى الله بحسب القسمة العقلية على أقسام ثلاثة : المتحيز . والحال 
فالمتحيز . والذى لا يكون متحيزا ولاحالا فيه » وهذا القسم الثالث لم يقم الدليل البتة على فساد 
القول به بل الدلائل الكثيرة قامت على عة القول به» وهذا هوالمسمى بالارواح فبذه الأرواح 
إنكانت طاهرة مقدسة منءالالروحانيات القدسية فهمالملائكة . وإنكانت خبيئة داعية إل الشرور 
وعالم الاجساد ومنازل الظلمات فهم الشياطين . 








ثوله تعالى دفلاتلومونى ولوموا أنقسك الآية 0 

إذا عرفت هذا فنقول : فعلى هذا التقدير الشيطان.لا يكون جسها يحتاج لا 
ادن إل هو جوهر روحاق بيت الفعل مول عل المرا؛ والنفس الآنارة أركا كد يك فلا 
ببعد على هذا التقدير فى أن يلق ثىء من تلك الاروا اح أنواعا من الوسا ساوس والاباظيل الى جوهر 
النفس الانسانية » وذكر بعض العلياء فى هذا الباب احتمالا ثانيا , وهو أن النفوس الناطقة البشرية 
مختلفة بالنوع ؛ فبى طوائف » وكل طائفة منها فى تدبير روح من الارواح السماوية بعينها ٠‏ فنوع 
من النفوس البشرية تتكون حسنة الأخلاق كرممة الآفمال موصوفة بالفرح والبشر وسهولة 
الأم » وهى نكون منتسبة إلى روح معين من الآرواح السماوية . وطائفة أخرى منها تتكون 
موصوفة بالحدة وااقوة والغاظة 0 المبالاة بأ م الأمور 2 0 منكسبة 
إلدوح آخرمن الأرواح السماوية وهذدالأرواح البشرية كالآولادلذلك الروحالسماوى وكالنتائج 
الحاسلة » وكالفروع المتفرعة عليها , وذلك الروح السماوى هو الذى يتولى إرشادها إلى «صالهها » 
وهوالذىخصهابالالحامات حالنىالنوم والبقظة . والقدماءكانوا يسمونذلكالروح السماوى بالطباع 
التام ولاشك أن لذلك الروح السماوى الذى هو الآصلوالينبوع شما كثيرة وتات كثيرة وهى 
بأسرها تكون من جنس روح هذا الانسان ده أجل مشاكلتها ومجانستها يعن بعضها بمضأعلى 
الأعمال اللائقة بها والأفعال المناسبة لطبائعهاء ثم إنها إنكانت خيرة طاهرة طيبة كانت ملائكة 
وكانت تلك الاعانة مسماة بالالهام . وإنكانتشريرة خبيثة قبيحة الأعمال كانت شياطين وكانت للك 
الاعانة مسماة بالوسوسة » وذكر بعض العلماء أيضاً فيه احتمالا ثالثاً » وهو أن النفوس البشرية 
والأرواح الانسانية إذا فارقت أبدانها قويت فىتلك الصفات التى | كتسبتها فىتلك الأ بدانوكئات 
فيها فاذا حدثت نفس أخرى مشاكلة لتلك النفس المفارقة فى بدن مشاكل لبدن تلك النفس المفارقة 
حدث بين تلك النفس المفارقة وبين هذا اليدن نوع تعاق بسبب المشاكلة الحخاصلة بين هذا البدن 
وبين ماكان بدناً لتلك النفس المفارقة » فيصير لتلك النفس المفارقة تعلق شديد بهذا البدن 
وتصير تلك النفس المفارقة معاونة ذه النفس المتعلقة هذا البدن » ومعاضدة لما على أفعالها 

وأ-والها سبب هذه المشاكلة ثم إن كان هذا المعنى فى أبواب الخير: والبركات كانت 

ذلك إلهاما وانكان فى باب الشركان وسوسة فهذه وجوه محتملة تفرإعا على القول باثيات جواهر 
قدسية مبرأة عن الجسمية والتحيز» والقول بالارواح الطاهرة والخبيثة كلام مشوور عند قدماء 
الفلاسفة فليس لهم أن يتكروا اثباتها على صاحب شريعتنا مد صل الله عليه وسلم . 

(وأما القول الثاق» وهو أن الملائكة والشياطين لابد وأن تكون أجساما فتقول : إن على 
ده نكر -19» 











١‏ قولهتعالىانى كفرت بماأش ركتموق ٠‏ تزقبل»الآية 

هذا التقدير بمتنع أن يقال إنها أجسام كثيفة , بل لابد من القول بأنها أجسام لطيفة والله سبحانه 
ركبا زر ككيا عيبا وهى أن تسكون مع اطافتها لاتقبل التفرق والمزق والفساد والبطلان ونفوذ 
الاجرام اللطيفة فى عمق الاجرام الكثيفة غير مستبعد ألا ترى أن الروح الانسانية جسم 
لطيف » ثم إنه نفذ فى داخل عمق البدرن فذا عقل ذلك فكيف يستبعد نفوذ أنواع 
كثيرة من الأأجسام الاطيفة فى داخل هذا البدن » أليس أنجرم الناريسرى فى جرمالفحم » وماء 
الورد يسرى فى ورق الورد ؛ ودهن السمسم يحرى فى جسم السمسم فكذا ههناء فظهر بما قررنا 
أن القول باثبات الجن والشياطين أمر لاتحيلهالعقول ولاتبطله الدلائل » وأن الاصرار على الانكار 
ليس إلا هن نتيجة الجهل وقلة الفطنة » ولما ثبت أن القول بالشياطين يمكن فى الملة . فنقول : 
الاق والأول أن يقال : الملائكة على هذا القول مخلوقون من النور . والششياطين مخلوقون من 
الدخان واللهب ؛ كا قال الله تعالى (والجان خلقناه من قبل من نار السموم) وهذا الكلام من 
المشوزرات عند قدماء الفلاسفة » فكيف يليق بالعاقل أن إستبعده من صاحب شر يعتنا حمد صبلى 
الله عليه وسل 1 

(ااسؤال الثانى) لم قال الثشيطان (فلا نلوموقى ولوموا أنفسك) وهوأيضاماوم بسبب اقدامه 
على تلك الوسوسة الياطلة . 

والجواب : أراد بذلك فلا تاومونى على مافعلتم ولوموا أنفسك عليه ؛ لانم عدلتم عما توجبه 
هداية الله تعالى لك . ثم قال الله تعالى حكاية عن الشيطان أنه قال (ما أنا بمصرخكم وما أنتم 
بمصر خى) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأول قال ابن عباس : بمغيئك ولامنقذى » قال ابن الأعرابى : الصارخ المستغيث 
والمصرخ المغيث . .يقال : صرخ فلان اذا استغاث وقال : واغوثاه . وأصرخته أغثته . 

(٠‏ المسألة الثانية) قرأ مزة : بمصرخى بكسر الياء . قال الواحدى : وهى قراءة الاعمش ويحى 
أبن وثاب . قالالفراء : ولعلهامن وهم القراء فانه قل من سل منهم عنالوهم و لعله ظن أن الباء فقوله 
(بمصرخى) خافضة لخلة هذه الكلمة وهذا خطأ لآن الياء من المتكلم خارجة من ذلك قال » وما 
ترىأنهم وهموا فيه قوله (نوله ماتولى ونصله جهنم ) جزم اللماء . ظنوا والله أعل .أن الجزم فالهاء 
وهوخطأ؛ لآان المماء فى موضع نصب وقد انحزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه ؛ ومن النحوبين من 
تكلف فى ذكر وجه لصحته إلاأن الآ كثرين قالوا إنهلحن والله أعل 1 

ثم قال تعالى حكاية عنه (إإنى كفرت بما أشركتمونى من قبل ) وفيه مسائل : 

















قولهتعالى د وأدخل الذينآمنو اوعلوا الصالحات جنات»الآية ١‏ 
6 امه ده 7 


دل الذي م وَحملُوا الصا لمأت + جنات ت تجرى من 6 الأمار 


0 ل سا سس كم 


خَالدينَ فب باذن ديم 07 فبا سلام شرفق 


(المسألة الاول) دما» فقوله(إنى كفرت بماأشركتموفمنقبل) فيدقولان : الأآول : إنها 
مصدرية والمعنى : كفرت باششرا كك إياىمع الله تعالى فىالطاعة . والمعنى : أنه جحد ماكان يعتقده 
أولئك الاتباع من كون ابليس شمريكا لله تعالى فى تدبير هذا ال وكفر به ؛ أويكون المعنى أنهم 
كانوا يطيعءون الشيطان فى أعمال الشر كا كانوا قد يطيعون الله فى أعمال الخير وهذا هو الراد 
بالاشراك : والثاى : وهوقول الفراء أن المعنى أن ابليس قال : إىكفرت بالله الذى أش ركتموى 
به من قبل كف ركم » والمعنى : أنهكان كفره قب لكف أو لئك الاتباع ويكون المراد بقوله (ما) فىهذا 
الموضع «من» والقول هوالأول . لآن الكلام انماينتظم بالتفسير الآول ‏ ويمكن أن يقال أيضا 
الكلام منتظم على التفسير الثانى ؛ والتقدي ر كلانه يقول : لاتأثير. لوسوستى فى كف ركم بدايل أى 
كفرت قبل أن وقعتم فى الكفر وماكان كفرى يسبب وسوسة أخرئ وإلا ازم التساسل فثبت 
بهذا أن سبب الوقوع فى ااسكفر ثىء آخر سوى الوسوسة ؛ وعلى هذا التقدير ينتظم الكلام . 

أما قوله ( إن الظادين لهم عذاب ألم 4 فالأظهر أنه كلام الله عز وجل وأن كلام إبليس تم 
قبل هذا الكلام » ولا يبعد أيضا أن يكون ذلك من بقية كلام إبليس قطعا لاطاع أولئك الكفار 
عن الاعانة والاغاثة » وال أعلم 3 

قوله تعالى ل( وأدخل الذين آمنوا وعماوا الصالحات جنات تجرى من تحتبا الأنهار خالدين فيها 
حا اوم 

وفيه مسألتان : 

(ااسألة الأولى) اعل أنه تعالى لما بالغ فى شرح أ-وال الاشقياء من الوجوه الكثيرة » 
شرح أحوال السعداء » وقد عرفت أن الثواب يحب أن يكون منفعةخالصة دائمة مقرونة بالتعظم » 
فالمنفعة الخالصة البها الاشارة بةوله تعالى (وأدخل الذين آمنوا وعماوا الصالخات جنات نجرى من 
تحتها الأنمار)وكونبها دائمة أشير اليه بقوله (خالدين فها) والتعظم حصل من وجهين : أحدهما : أن 
تلك المنافع إنما حصلت باذن الله تعالى وأمر ه . والثانى :.قوله (تحيتهم فها سلام) لآن بعضهم 
يحى إعضا ببذه الكلمة. والملائكة بحيونهم بها كا قال (والملائك يدخلون عليهم من كل باب سلام 











اح قولهتعالى «أم تركيف ضرب الله مثلاكلمة طيبة»الاية 


6س هس كه سه ارس 


الم كيف صَرَبالله ساكل طبه كشجرة طبه صلا بتو فرعب 


م 


ورم ثه 0 1 ل 


فى السماء 4و توق أ كلها كل حين باذن ريا وضرب اله الا َال للنا 


س2 6 ساس وول سس له ره 22 ع2 


لعلهم كارن 22 ومثل كله حبيئة كشجرة خب 0 كذ مق 


وه ته 


الارض ا" من رار »2 


0 الرحبم يحبيهم أيضا بهذه الكامة كا قال 5 قولا من رب رحيم) 
واعم أن السلام مشتق 1 السلاءة وإلاظهر أن المراد أنهم سلموا من آفات الدنيا وحسراتها 
أو فون آلامما وأسقامبا ؛ وأنواع غمومبا وهمومباء وما أصدق ماقالوا » فان السلامة من من 
عالم الأجسام الكائنة الفاسدة من أعمم النعم ‏ لاسا إذا حصل بعد الخلاص منها الفوز بالهجة 
الروحانية والسعادة الملكية . 
(المسألة الثانية) قرأ الحدن (وأدخل الذين آمنوا) على معنى وأدخلهم أناء وعلى هذه القراءة 
فقوله (باذن ربهم) متعلق بما بعده؛ أىتحيتهم فيها سلام باذنف رمم . يعنى : أن الملائكة 
بحيونهم باذن ربهم . 
قوله تعالى ((ألم تر كيف ضر ب الله مثلا كلمة طببة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فالسماء 
تؤنى أكلهاكل حين باذن ربا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم ينذحكرون . ومثل كلمة خبيثة 
كشجرة خييثة اجتثت من فوق الآرض مالا من قرا رم 
اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال الاشقياء وأحوال السعداء » ذكر مثالاييين الحال فى حكم هذين 
القسمين » وهو هذا المثل . وفيه مسائل : 
(المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى ذكر شججرة موصوفة بصفات أربعة ثم شبه الكلمة الطببة بها 
(إفالصفة الآولى) لتلك الشجرة كونهاطيبة » وذلك يحتمل أمورأ . أحدها كو نهاطيبة المنظر 
والصورة والشكل . وثانيها : كو نهاطيبة الرانئحة . وثالثها : كونها طيبة القْرة يعنى أن الفوا كدالمتوادة 
منها تكون إذيذة مستطابة . ورابعها : كونها طببة بحسب المنفعة يعنى أنهاما يستاذ بأكلبا فكذلك 
يعظم الانتفاع بها » وبحب حمل قوله : ثتجرة طببة » علي جموع هذه الوجوه لان اجتماعها 
يحصل كال الطيب . 

























قوله تعالى دتؤتى أكلها كل حين باذن ربهاء الآية ا 

لإوالصفة الثانية) قوله (أصلها ثابت) أىراسيخ باق آمن الانقلاع والانقطاع والزوالوالفناء 
وذلك لأن الثىء الطيب إذا كان فى معرض الانةراض والانقضاء » فهو وإنكان يحصل الفرح 
بسبب وجدانه إلا أنه يعظم الحزن بسبب الخوف من زواله وانقضاته . أما إذا علم من حاله أنهياق 
دائم لايزول ولا ينقضى فانه يعظم الفرح بوجدانه ويكئل السرور يسبب الفوز يه . 

(إوالصفة الثالثة 4 قوله (وفرعها فى السهاء) وهذا الوصف يدل على كال حال تلك الشجرة 
منوجبين : الأول : أنارتفاع الاغصان وقوتها فىالتصاعد يدل علىثبات الأاصل ورسوخالعروق 
والثانى : أنها متىكانت متصاعدة ع تفعة كانت بعيدة عن عفونات الأرض وقاذورات الابنية 
فكانت ثمراتها نقية ظاهرة طيبة عن جميع الشوائب . 

لإوالصفة الرابعة) قوله (توتقى أكلباكلحين باذن ربها) والمراد : أنالشجرة المذكورة كانت 
موصوفة بهذه الصفة ؛ وهى أن ثمراتها لابد أن تتكون حاضرة دائمة فىكل الأوقات ؛ ولاتكون 
مثل الأاشججار التىيكونمارهاحاضرا فى بعض الأأوقات دون بعضء فهذاشر-هذه الشجرةالنوذكرها 
الله تعالى فى هذا التكتتاب التكريم ومن المعلوم بالضرورة أن الرغبة فى تحصيل مثل هذه الشجرة 
بحب أن تنكون عظيمة » وأن العاقل متى أمكنه تحصيلها وتملكها فانه لاتجوز له أن يتغافل عنها 
رز شاهل ف الفرر عا. 

إذا عرفت هذا فنقول : معرفة الله تعالى والاستغراق فى محبته وفى خدمته وطاعته , تشبه هذه 
الشجرة فى هذه الصفات الأربع . 

لإأما الصفة الأ ولى) وهى كونما طيبة فهى حاصلة » بل نقول : لاطيب ولالذيذ فى الحقيقة 
إلا هذه المعرفة . وذلك لأن الإذة الحاصلة بتناول الفا كهة المعينة ما حصت ء لآن ادراك تلك 
الفا كهة أمرملا”م لمزاج البدن ؛ فلا جل حصول تلك الملاءمة والمناسبة حصلت تلك اللذة العظيمة 
وههنا ا ملام لجوهرالنفس النطقية والروح القدسية ؛ ليس إلا معرفة الله تعالموحبته والاستغراق 
فى الابتهاج به فوجب أن تسكون هذه المعرفة لذيذه جدا ٠‏ بل نقول : الأذة الحاصلة من ادراك 
الفا كهة بحب أن تتكون أقل حالا درن الإذة الحاصلة بسبب اشراق جوهر النفس بعرفة الله 
وببان هذا التفاوت من وجوه : 

(الو جه الآول) أن المدركات المحسوسة إنما تصير مدركة بسبب أن سطح الحاس يلاق 
سطم امحسوس فقط » فاما أنيقال إن جوهرا نحسوس نفذ فجوهرالحاسفليس الأامركذلك» لآن 
الاجسام يمتتع تداخلها أما ههنا فعرفة الله تعالى وذلك النور وذلك الاشراق صاز ساريا فجوهر 








18 قوله تعالى د توق أكلماكل حين باذن ربها» الاية 
النفس متحدا به وكان النفس عند حصول ذلك الاشراق تصير غير النفس الىكانت قبل حصول 
ذلك الاشراق فهذا فرق عظم بينالبابين . 

لإوالوجه الثانى) فى الفرق أن فى الالتذاذ بالفا كبة المدرك هو القوة الذائقة . والمحسوس 
هو الطعم الخصوص وههنا المدرك هو جوهر النفس القدسية » والمعلوم والمشعور به هو ذات 
لق جل جلاله ؛ وصفات جلاله و[ كرامه ؛ فوجبٍ أن تكون نسبة [حدى اللذتين إلى الاخرى 
لا 

(الوجه الثالث» فى الفرق أن اللذات الخاصلة بتناول الفاحكبة الطيبةكلما حصات زالت 
ف الحال » لانها كيفية سريعة الاستحالة شديدة التغير» أماكال الاق وجلاله فانه ممتئعالتخير والتبدل 
واستعداد جوه رالنفس لقبول تلك السعادة أيضاً متنع التخير » فظهرالفرق العظيم من هذا الوجه . 

واعلم أن الفرق بين الاوعين يقرب أن يكون من وجوه غير متناهية فليتكتف ببذه الوجوه 
الثلانة تنما العقل اللم عل سائرها . وأما الصفة الثانية وهى كون هذه الشجرة ثابتة الاصل » فبذه 
الصفة فى ثرة معرفة الله تعالى أقوى وأ كمل » وذلك لان عروق هذه الشجرة رامغة فى جوهر 
ل ا افا اها 
مدد هذا الرسوخ إنما هو من تجل جلال الله تعالى » وهذا التجلى من لوازم كونه سبحانه فى ذاته 
ثورالنور ومبدأ الظهور » وذلك ممامتنع عقلا زواله لآنه سبحانه واجبالوجود لذاته » وواجب 
الوجود فى جميع صفانه . والتغير واافناء والتبدل والزوال والبخل والمنع ال ف نه شرك أن 
الشجرة الموصوفة بكونها ثابتة الأأصل ليست إلا هذه الشجرة . 

(الصفة الثالثة» لهذه الشجرة كوتها حبيث يكون فرعها فالسماء . 

واعلم أن ششججرة المعرفة لما أغصان صاعدة فى هواء العالم الالمى وأغصان صاعدة فى هواء 
العام الجسمانى . 

(إأما النوع الآول) فهى أقسامكثيرة ويحمهيا قوله عليه السلام «التعظيم لامرالته» ويدخل 
فيه التأمل فى دلائل معرفة الله تعالىفى عالم الأرواح » وفى عالم الاجسام » وفىأ-وال عالم الافلاك 
والكوا كب , وفى أحوال العالم السفل » و يدخل فيه محبة الله تعالى والشو ق إلى الله تعالىوالمواظبة 
على ذكر الله تعالى .والاعتهاد بالكاية على الله تعالى » والانقطاع بالكلية عا سوى الله تعالى 
والاستقصاء فى ذكر هذه الاقسام غير مطموع فيه لامها أحوال غير متناهية . 


١‏ وأما النوع الثانى) فهى أقسام كثيرة ويجمعها قوله عليه السلام «والشفقة على خلق الله» 



















قولهتعالى دتؤتى أكلباكل حين باذن ربياء» الآية 1 


ويدخل فيه الرحمه والرأفة والصفح والتجاوز عن الذنوب ؛ والسعى فى إيصال الخير الهم » ودفع 


الشر عنهم » ومقابلة الاساءة بالاحسان . وهذه الاقسام أيضا غير متناهية وهىفروع ثابتةمن ثرة 
معرفة الله تعالى فان الانسان كلا كان أ كثر توغلا فى معرفة الله تعالى كانت هذه الأا<وال عنده 
أكل وأقوى وأفضل 3 

(وأما الصفة الرابعة4 فهى قوله تعالى (توتّى أكلباكل حين باذن ربها) فه ذه الشجرة أولى 
هذه الصفة من الاشجارالجسمانية» لآن شجرة المعرفة موجبة هذه الأحوال ومؤثرة فى حصولها 
والسبب لاينفك عر المسبب فأثر رسوخ شجرة المعرفة فى أرض القلب أن يكون نظره 
بالعبرة يا قال (فاعتبروا يا أولى الابصار) وأن يكون سماعه بالحكمة يا قال (الذين يستمعون 
القول فيتبءون أحسنه) ونطقه بالصدقوالصواب» كا قال ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو 
ع أنفسم) وقال عليهالسلام «قولوا الاق ولو على أنقسكم» وهذا الانسا نكذاكان رسوخ شجرة 
المعرفة فى أرض قله أقوى وأ كل »كان ظهور هذه الآاثارعنده أ كثر » وربما توغلفهذا الباب 
فيصير بحيث كبا لاحظ شيئاً لاحظ المق فيه ؛ وربما عظم ترقبه فيه فيصير لايرى شيئاً إلاوقد 
كان قد رأى الله تعالى قبله . فهذا هو المراد من قوله سبحانه وتعالى (تؤتى أكلها كل حين باذن 
ربها) وأيضا فا ذكرناه إشارة الى الالحامات النفسانية والملكات الروحانية التى تحصل فى جواهر 
الآرواح » ملايزال يصعد مها فىكلحين و لظة ونحة كلام طيب وحم لصا وخضوع وخشوع 
وبكاء وتذلل » كثمرة هذه الشجرة . 

وأما قوله لإ باذن ربها) ففيه دقيقة مجيبة » وذلك لآن عند حصول هذه الأحوال السنية » 
والدرجات العالية قد يفرح الانسان بها من حيث هى هى ؛ وقد يترق فلا يفرح بها من حيث هى 
هى . وإنبا يفرح بها منخيث أنها من المولى » وعند ذلك فيكون فرحه فى الحقيقة بالمولى لابهذه 
الأحوال؛ ولذلك قال بعضالمحققين : من آثر العرفان للعرفان : فد قال بالفانى . ومن آثر العرفان 
لاالعرفان » بل للبعروف فقّد خاض لجة الوصول ؛ فقد ظهر بهذا التقريرالذى شرحناه والبيان 
الذى فصلناه أن هذا المثال الذى ذكره الله تعالى فى هذا الكتاب مثال هاد الى عالم القدس » 
وحضرة الجلال » وسرادقات الكبرياء » فنسأل الله تعالى مزيد الاهتداء والرحمة إنه سميع جيب 
وذكر بعضهم : فى تقرير هذا المثال كلاما لابأس به ؛ فقال : إنما مثل الله سبحانه وتعالى الابمان 
بالشجرة » لان الشجرة لا تستحق أن تسمى شجرة» إلا بثلاثة أثمياء: عرق راسخ ؛ وأصل 
قألم » وأغصان عالية . كذلك الايمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء : معرفة فى القلب » وقول باللسان » 
وعمل بالأابدان . والله أعل ا 











20٠‏ قوله تعالى دويضرب الله الأأمثال للناس لعلهم يتذكرون» الآية 

(المسألة الثانية4 قال صاحب الكشاف : فى نصب قوله (كلمة طببة) وجهان : الأول : أنه 
منصوب بمضمر . والتقدير : جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة ؛ وهو تفسير لقوله (ضرب الله مثلا) 
الثانى : قال و>وز أن ينتصب مثلا . وكلمة بضرب »؛ أى ضرب كلمة طيبة مثلا بمعنى جعلها مثلا » 
وقوله (كشجرة طيبة) خبر مبتدأ حذوف ٠‏ والتقدير : هى كشجرة طببة . الثالث : قال صاحب 
<ل العقد أظن أن الأوجه أن بحعل قوله (كلمة) عطف بيان» والكاف فى قوله ( كشجرة) فى بحل 
للف يف الل #راءرطبيةا + 

(المسألة الثالثة) قال ابن عباس : الكلمة الطيبة هى قول لا إله إلا الله ؛ والشجرة الطيبة هى 
النخلة فى قو لال كثرين . وقال صاحب الكشاف : إنهاكل تيجرة مثمرة طيبة الا ركالنخلة وشجرة 
التين والعنب والرمان ؛ وأراد بشجرة طببة الثرة » إلاأنه لم يذكرها إدلالة الكلام عليها أصلبا» أى 
أصل هذهالشجرة الطيبة ثابت ؛ وفرعها أىأعلاها فىالسماء » والمراد الحواء لآنكلماسماك وعلاك 
فهو سماء (تؤق) أى هذه الشجرة (أكلها) أى ثمرها ومايؤكلمنهاكلحين ؛ واختلفوا فى تفسير هذا 
المين فقال ابن عباس : ستة أشهر ؛ لآن بين حملبا إلى صرامها سنة أشهر ؛ جاء رجل إلى ابن عباس 
فقال : نذرت أن لاأكم أخى حتى حين » فقال : الحين ستة أشهر » وتلا قوله تغالى (نؤتى أكلها 
كل حين) وقال مجاهد وابن زيد : سنة , لآن الشجرة منالعام الى العام تحمل القّرة ٠‏ وقال سعيد 
ابن المسيب : شهران » لآن ددة إطعام النخلة شهران . وقال الزجاج : جميع من شاهدنا من أهل 
اللغة يذهرون الى أن المين اسم كالوقت يصلح يع الأزمان كلها طالت أم قصرت .ء والمراد من 
قوله (تونى أكلها كل حين) انه ينتفع بها فوكل وقت وف كل ساعة ليلا أو نهارا أوثتاء أو صيفا. 
قالوا : والسبب فيه أن النخلة اذا تركوا عليها العّر من السئة الى السئة اتتفعوا بها فى جميع أوقات 
السنة . وأقول : هؤلاء وإن أصابوا فى البحث عن «فردات ألفاظ الآية » إلا أنهم بعدوا عن 
إدراك المقصودء لانه تعالى وصف ههلذه الشجرة بالصفات المذكورة , ولا حاجة بنا الى أن نلك 
الشجرة هى النخلة أم غيرها » فانا نعلم بالضرورة أن الشجرة الموصوفة بالصفات الا“ريع المذكورة 
شجرة شريفة ينبغى لكل عاقل أن يسعى فى تحصيلها وتملكها لنفسه » سواء كان لما وجودف الدنيا 
أولم بحكن , لان هذه الصفة أمر مطلوب التحصيل » واختلافهم فى تفسير المين أيضا من هذا 
الاك ارات أعلم ارون 

ثم قال ل ويضرب الله الاأمثاللاناس لعلهم يتذكرون) والمعنى : أنفى ضرب الا"مثال زيادة 
إفهام وتذكير وتصوير للمعاتى » وذلك لان المعانى العقلية الحضة لايقبلها الحس والخيال والومم » 








مُولهتعالى «يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت» الآية ١‏ 


لبت 1 لذن 0 بالققول لذّايت ؤ فى اليه لديا ,و وى الآخرة ويِضلٌ 


2 


2 ساسا سار 


أله الاي يمل الما «/91» 


فاذا ذكرمايساويها منالمحسوسات ترك الحس والخيال والوهم نلك المنازعة . وانطبق المعقول على 
امحسوس وحصل به الفهم اتام والوصول الى المطلوب . 

وأما قوله تعالى زو مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فو الاأرض مالأ من قرا 

فاعلم أن الشجرة الخبيثة هى الجهل بالله » فانه أول الآفات وعنوان الخافات ورأس ااشقاوات 
ثم انه تعالى شبهها بشجرة موصوفة بصفات ثلاثة : 

(الصفة الاولى) انها تكون خبيثة فنهم من قال انها الثوم , لآنه صب الله عليه وسلم وصف 
الثوم بأنها شجرة خبيثة . وقيل : إنها الكراث . وقيل : إنها شجرة الحنظل لكثرة مافيها منالمضار 
وقيل : إنها شجرة الوك . 

واغلم أن هذا التفصيل لاحاجة اليه » فان الشجرة قد تكون خبيئة بحسب الرانحة وقد تكون 
بحسب الطعم » وقد تتكون بحسب الصورة والمنظر . وقدتكون بحسب اشتالها على المضارالكثيرة 
والشجرة الجامعة لكل هذه الصفات وإن لم تكن موجودة» إلا أنها لما كانت معاومة الصفة كان 
التششبيه بها نافعا فى المطلوب . 

لإ والصفة الثانية» قوله (اجتثت من فوق الآرض) وهذه الصفة فمقابلة قوله (أصلها ثابت) 
ومعنى اجتدت استؤصات . وحقيقة الاجتثاث أخذ الجثة كلها » وقوله (من فوق الأأرض) معناه: 
ليس ا أصل ولاعرق ؛ فكذلك الشرك ,الله تعألى لنس له حجة ولا ئبات ولا قوة . 

لا والصفة الثالثة) قوله مالها من قرار » وهذه الصفة كالمتممة للصفة الثانية ‏ وال معنى أنه ليس 
لها استقرار . يقال : قرالثىء قرارا . كقولك : ثبت ثياتاء شبه بها القول الذى لم يعضد بحجة فهو 
داحض غير ثابت 

واعلم أن هذا المثال فى صفة الكلمة الخبيثة فى غاية الكال » وذلك لأنه تعالى بن حكونها 
موصوفة بالمضار الكثيرة وخالية عر كل المنافع . أما كونها موصوفة بالمضار فاليه الاشارة 
بقوله (خبيثة) وأما كونها خالية ع نكل المنافع فاليه الاشارة بقوله (اجتثت من فوق الأرض مالها 
من قرار) والله أعلم 2 

قوله تعالى لإيثبت اللهالذين آمنوا بالقول إلثابت فالحياة الدنيا وفىالآخرة ويضل الله الظالمين 


15 تقر و 



















لفن قوله تعالى «ألم تر إلى الذين بدلا ئعمة الله كفرا» الآية 
0020-2-8 هادهم 226 ا كر ة 8428-2 شه ددهم وهم 
المتر إلىالذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار 08» 
١ 0 0 0 0‏ عم مسر م لاه 2 وه 
جبنم يصاونها وبئس القرار «5؟» وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سييله قل 
ويفعل الله ما يشام 
اعلم أنه تعالى المابين أنصفة الكلمة الطيبة أن يكون أصلها ثابتاً ‏ وصفة الكلمة الحبيثةأن 
لايكون لما أصل ثابت بل تكون منقطعة ولا بكون لماقرار ذكر أن ذلك القول الثابت الصادر 
عنهم فى الحياة الدنيا يوجب ثبات كرامة الله لهم » وثبات ثوابه عليهم » والمقصود : بيان أن الثبات 
فى المعرفة والطاعة يوجب الثبات فى الثواب والكرامة من الله تعالى فقوله (يثبت الله) أى على 
الثواب والسكرامة . وقوله (بالقول الثابت فالحياة الدنيا وفىالآخرة) أى بالقول الثابت الذىكان 
يصدر عنهم حال ماكانوا فى الحياة الدنيا . 
ْم قال لإ[ويضل الله الظالمين) يعنى ها أن الكلمة الخبيئة ماكان لها أصل ثابت ولافرع باسق 
فكذلك أصهاب الكامة الخبيئة وم الظالمون يضلبم الله عن كراماته وبمنعوسم عن الفوز بثوابه 
وفى الآبة قول آخر وهو القول المشهور أن هذه الآبة وردت فى سؤال الملكين ف القبرء 
وتلقينالله المؤمن كلمة الاقف القبر عندالسؤال وتثبيته إياه على الحق . وعن الن ص الله عليه وس 
أنه قال فىقوله (يثبت اللهالذين آمنوا بالقول الثابت فالحياة الدنيا وفى الآخرة) قال «دحين يقال له 
فى القبر من ربك وما دينك ومن نبيك فول رب الله وديى الاسلام ونبى مد صل الله عليه 
وسل» والمراد من الباء فقوله ( بالقول الثابت) هوأن الله تعالى انما ثبتهمفى القبر بسببمواظبتهم 
فى الحياة الدنيا على هذا القول» وطهذا الكلام تقرير عقلى وهو أنهكليا كانت المواظبة على الفعل 
كن كان رسوخ تلك الخالة فىالعقل والقلب أقوى , فكلما كانت مواظبة العبد على ذكر لاله إلا 
الله وعلى التأمل فى حقائقها ودقائقها أ كل وأثمكان رسوخ هذه المعرفة فى عقله وقلبه بعد الموت 
أقوى وأ كل . قال ابن عباس : من داوم على الشهادة فى الحباة الدنيا يثبته الله عليها فى قبره ويلقنه 
إياها وائما فسر الآخرة ههنا بالقبر » لآن الميت انقطع بالموت عن أحكام الدنيا ودخل فى أحكام 
الآخرة وقوله (ويضل الله الظالمين) يعنى أن الكفار إذا سثلوا فى قبورهم قالوا : لاندرى واما 
قال ذلك لآن الله أضله وقوله (ويفعل الله مايشاء) يعنى إن شاء هدى وإن شاء أضل ولااعتراض 
عليه فى فعله البتة . 
قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصاونها 


















قوله تعالى ووجعاوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله» الآية رذن 


هق 


متعُواانّمصي ركم إل الّار <.؟» 








وبنس القرار وجعاوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار 

اعلم أنه تعالى عاد إلى وصف أحوال الكفار فى هذه الآية فقال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
الله كفرا) نزل فىأهل مكة حيث أسكنهم الله تعالى حرمه الآمن . وجعل عيشهم فالسعة . وبعث 
فهم مدا صل الله عليه وس فلم يعرفوا قدر هذه النعمة ٠‏ ثم إنه تعالى حكى عنهم أنواعا 
من اللأاعمال القبيحة . 

(النوع الآول» قوله (بدلوا نعمةالته كفرا) وفيهوجوه : الأول : يجوز أنيكون بدلواشكر 
نعمة الله كفرا ؛ لآأنة لماوجب عله مالشكر بسبب تلك النعم أتوا بالكفر, فكا نهم غيروا الشكر 
إلى الكفر وبدلوه تبديلا . والثانى : أنهم بدلوا نفس نعمة الله كفراً لأنمم لما كفروا نك اال 
تلك النعمة عنهم فبق الكفر معهم بدلا من النعمة . الثالث : أنهتعالى أنم عليهم بالرسمول والقرآن 
فاختاروا الكفر على الابمان . 

)د النوع الثانى) ماحى الله تعالى عنهم قوله (وأحلوا قومهم دار البوار) وهو الهلاك يقال 
رجل بائر وقوم بور ء ومنه قولدتعالى (وكتتم قوم بورا) وأراد بدارالبوارجهنم بدليل أنهفسرها 
يهم فقال (جهم يدلونها و بئسالقرار) أى المقر وهو مصدر سعى به . 

(النوع الثالث ) من أعبالهم التقبيحة قوله (وجعاوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله) وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم بداو | نعمة الله كفرا ذكر أنهم بعد أنكفروا 
الله جعلوا له أندادا » والمراد منهذا الجعل اللحكم والاعتقاد والقول والمراد من الأانداد الأأشباه 
والشركاء » وهذا الشريك يحتمل وجوها : أحدها : أنهم جعاوا لللأصنام حظاً فم| أنعمالله به علهم 
نحو قوم هذا لله وهذا لشركاثئنا . وثانيها أنهم شركوا بين الأصنام وبين خالق العالم فى العبودية . 
وثالثها أنهم كانوا بصرحون باثبات الشركاء له وهو قوم فى الحج لبيك لاشريك لك إلا شريك 


هر إك ملك وما ملك . 
(المسألة الثانية) قرأ ابنكثير وأبوعمر و (ليضلوا) بفتحالياء منضل يضل . والباقون بضمالياء 
من أضل غيره يضل . 


(المسألة الثالئةم الام فى قوله (ليضلوا عن سبيله) لام العاقبة لانعبادة الأوثان سببيؤدى 
إلى الضلال وحتمل أن تسكون لامى » أى الذين اتخذوا الوثنى يضلوا غيرم هذا إذا قرىء 




















١‏ قو لهتعالى دقل لعبادى الذي ن آمنو. | يقيموا الصلاةعالآية 


اس سل سر ار سس ولا ره لنه اس ساس اه 


للا لين ] منوايقيموا الصلاة وينفقوأً عاررقنام سراوَعَلانية 


ين 6اماهة 01 لظ ل دوقم 6ه هكم 


من قبل أن يأف بوم ليع فيه وَلَاخلالٌ > 


بالضم فانه يحتمل الوجهين » 0 قرىء بالنصب فلا يحتمل إلا لام العاقبة لآنهم لم يريدوا ضلال 
أنفسهم . وتحقيق القول فى لام العاقبة أن المقصود من الثىء لامحصل إلا فى آخر المراتب م قيل 
أول الفسكر آخرالعمل . وكل ماحصل ف العاقبةكان شبيها بالأمالمقصود فى هذا المعنى » والمشاءبة 
أحد الأمور المصححة لسن الجاز ‏ فلهذا السبب حسنذكر اللام فى العاقبة » ولما حكى الله تعالى 
عنهم هذه الانواع الثلاثة من الأعمال القبيحة قال (قل تمتعوا فان مصي ركم إلى النار) والمراد أن 
حال الكافر فى الدنيا كيف كانت » فانها بالنسبة إلى ماسيصل اليه من العقاب فىالآخرة متتع ولعي » 
فلهذا المعنى قال (قل تمتعو! فان مصير ص إلى النار) وأيضا أن هذا الخطاب مع الذين حكى الله عنوم 
أنهم بدلوا نعمة الله كفرا ؛ فأو أولئك كانوا فى الدنيا فى نعم كثيرة فلاجرم حسن قوله تعالى (قل 
متعوا فان مصي ركم الل 00 لمن للش لمر النهديد ونظيره قوله تعالى (اعملوا ماشتتم) 
وكثقوله ( قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصعاب النار) 

قوله تعالى ( قل لعبادى الذين آم: وا يقيموا الصلاة وينفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية من قبل 
أن أن 1 لابيع فيه ولاخلال ) 

اعم أنه كال امنا أن الكافرين على سبيل التهديد والوعيد بالقتع بنعيم الدنيا » أمر المؤمنين 
فى هذه الآية بترك المتع بالدنيا والمبالغة فى امجاهدة بالنفس والمالء وفيه مسائل : 

(المسألة الاول) قرأ حمزة والكساتى (لعبادى) بسكون الياء » والباقون : بفتهم الياء لالتقاء 
كرض كرك إل النسي , 

(المسألة الثانبة) ف قوله (يقيموا) وجهان : الأول : يحوز أن يكون جوابا لام محذدوف 
هوالمقول تقديره : قل لعبادى الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا يقيموا الصلاة وينفقوا . الثاى : 
يوزأن يكون هوأمرا مةولامحذوفا منه لام الآمرء أىليقيموا . كقولك : قل لزيد ليضرب عمرا 
وإنماجاز حذف اللام ؛ لان قوله (قل) عوض منه ولو قبلابتداء يقيموا الصلاة لم يحز . 

(المسألة لثالئةم أن الانسان بعد الفراغ من الايمان لا قدرة له على التصرف فى شثىء 
الا في نفسه أو في ماله . أما النفس فيجب شغلها بخدمة المعبود في الصلاة . وأما المال فيجب 

















قولهتعالى «الله النى:خلقالسمواث والأارضءالآية را 
الله أأنى حَقَ السموات وَالأرض وَأنرلَ من ن السياء ماء خوج به من 


سس لاس 222 


التَمَرَ ات رذقا َالْكم ايك ناك تجرء ىف 0 وسخر لكم 


سا اسه 


66 لتر ل سا تناس سس سائر الث لاوس 


لجار روسك لك (السيس 0 دائين وسخر لكم اليل 


صرف إلى اذل ا الله تعالى » فهذه الثلاثثة هى الطاعاث 0 ة » وهى الابمان والصلاة 
والركاة وتمام مايحب أن يقال فى هذه الآمورالثلاثة ذكرناه فى قوله تعالى (الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم بنفقون) 

(المسأله الرابعة) قالت المعتزلة : الآية تدل على أن الرزق لا يكون حراماء لآن الآية دات 
على أن الانفاق من الرزق مدوح» ولا ثثىء من الانفاق منالمرام بممدوح . فينتج أن الرزق ليس 
بحرام . وقد مى تقرير هذا الكلام مراراً . 

«المسألة الخامسة) فى انتصاب قوله (سرا وعلانية) وجوه : أحدها : أن يكون على الحال 
أى ذوى سر وعلانية بمعنى مسرين ومعلنين . وثانيها : علىالظرف أى وقت سر وعلانية . وثالثها : 
على المصدر أى انفاق سر وانفاق علانية . والمراد اخفاء التطوع واعلان الواجب . 

واعلم أنه تعالى لما أمر باقامة الصلاة وايتاء الركاة قال (من قب لأس يأل يوم لا ببع فيه 
ولا خلال) قال أبوعبيدة : البيع ههنا الفداء والخلال الخالة ؛ وهومصدر من خاللت خلالاوخالة » 
وهى المصادقة , قال مقاتل : نما هو يوم لابيع فيه ولا ششراء ولا مخالة ولا قرابة , فكا نه تعالى 
يقول : أنفقوا أمواكم فى الدنيا حتى تجدوا ثواب ذلك الانفاق فى مثل هذا اليوم الذى لاتحصل فيه 
مبايعة ولا مخالة » ونظير هذه الآية قؤله تهالى فى سورة البقرة (لاببع فيه ولا خلة ولا شفاعة) 

فان قبل : كيف نف الخالة فى هاتين الآ يتين » معأنه تعالىأثبتها فقول (الاخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين) 

قلنا : الآبة الدالة على ن النخالة ممولة على ننى الخالة بسبب ميل الطبيعة ورغبة النفس » والآية 
الدالة على ثبوت الخالة حمولة على حصول المخالة الحاصلة بسبب عبودية الله تعالى » وحبة الله 
تعالى والله أعل ب 

قوله تعالى (الله الذى خاق السموات والاأرض وأنزل من السهاء ماء فأخرج به من العٌرات 
رزقا لم وخر لك الفلك لتجري ف البحر بأمره وسخر لم الاأنماروسخر لكر اأشمس والقمر 












275 قولهتعالىه و أنزلمنالسماء ماء فأخر. بج به منالعر ات رزقا لكم »الأية 
ورإانقان دم وآ مكل الور وإن 0 نعمت 30 رما 


له اهاوس ال 


إن الانسا ن لظلوم > كنا" وى 


1 وسخر لكر الليل والنهار وآنا 0 مر كل ماسألهوه وإن تعدوا نعمت الله لاتحصوها 
إن الانسان لظلوم كفار 

اعلم أنه لما أطال الكلام فى وصف أحوال السعداء و أحوال الا شقياء ؛ وكات العمدة العظمى 
والمنزلة اانحكبرى فى <صول السعادات معرفة الله تعالى بذاته وبصفاته ‏ وفى حصول الشقاوة 
فقدان هذه المعرفة » لاجرم ختم الله تعالى وصف أحوال السعداء والاأشقياء بالدلائل الدالة على 
وجود الصائع وكال علمه وقدرته ؛ وذكر ههنا عشيرة أنواع من الدلائل . أوها : خلق السموات . 
وثانها : خلق الآرضء والبما الاشمارة بقوله تعالى (الله الذى الذى خلق السموات والارض) 
وثالم!: (وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الٌرات رزقا لكم) ورابعها : قوله (وغنر لم الفلك 
للتجرى ف البحر بأمر ه) وخامسها : قوله (وضذر لكم الانهار) وسادسها وسابعها : قوله (و عضر لم 
الشمس والقمردائبين) وثامنها وتاسعها : قوله (وسخر لم الليل والنهار) وعاشرها :.قوله (و انام 
من كل ماسألموه) وهذه الدلائل العشرة قد مس ذكرها فهذا الكتاب . وتقريرها وتفسيرهامراراً 
وأطوارا ولا بأس بأن نذكر ههنا بعض الفوائد . ناعم أ ن قوله تعالى (الله) مبتدأً ٠وقوله‏ (الذى 
خلق) خبره . ثم إنه تعالى بدأ بذكر خلق ال.موات والأأرض ٠‏ وقد ذكرنا فى هذا الكتاب أن 
السماء والآرض من وجه تدل على وجود الصانع الحكيم ٠‏ وإبما بدأ بذكرهما ههنا لأنهما هما 
الأصلان اللذان يتفرع عليهما سائر الأدلة المذكورة بعد ذلك فانه قال بعده (وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الكرات رزقا لكم) وفيه مباحث : 

(رالبحث الآول» اولا السماء لم يصح انزال الماء منها ولولا الأرض ل يوجد مايستقرالماء 
فيه » فظبر أنه لابد من وجودهما -تى يحصل هذا المقصود وهذا المطلوب . 

البحث الثانى) قوله (وأنزلمنالسماء ماء) وفيه قولان : الأاول : أن الماء نزل من السحاب 
وسمى السحاب سماء اشتقاقا من السمو» وهو الارتفاع . والثانى : أنه تعالى أنزله من نفس السما, 
وهذا بعد , لآن الانسان ربماكان واقفا علىقلة جبلعال ويرى الغيم أسفل منه فاذا نزل من ذلك 
الجبل يرى ذلك الغيم ماطارا علييم وإذاكان هذا أم! مشاددا بالبص ركان النزاع فيه باطلا . 
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فول ئعالى «وسخر لك الفلك لتجرى فالبحر بأمره» الآية ١/‏ 

(البحث الثالث ) قال قوم : إنه تعالى أخرج هذه الُرات بواسطة هذا الماء المنذلمنالسماء 
على سبل العادة » وذلك لان فى هذا المعنى مصلحة للمكلفين » للانهم اذا علموا أنهذه المنافع القليلة 
يحب أن تتحمل فى تحصيلها المشاق والمتاعب » فالمنافع العظيمة الدائمة فى الدار الآخرة أولى أن 
تتحمل المثماق فى طلبها , وإذا كان المرء يترك الراحة والاذات طلباً لهذه الخيرات الحقيرة » فبأن 
يترك اللذات الدنيوية ليفوز بثواب الله تعالى ويتتخلص عن عقابه أو . ولهذا السبب لما زال 
التكليف فى الآخرة أنال الله تعالى كل نف سمشتهاها من غير تعبولا نصب ء هذا قول المتكلمين . 
وقال قوم آخرون : إنه تعالى يحدث الثهار والزروع نك 
كلامية ضة » وقد ذكرناها فى سورة البقرة ٠‏ 

(االبحث الرابع) قال أبو مسل : لفظ (الْرات) يقع فى الأغلب على ماحصل على الانجار » 
ويقع أيضاً على الزروع والنبات» كقوله تعالى (كلوا كا مره إذا أثمر وآنوا حقهيوم حصاده) 

(إالبحث الخامس) قال تعالى (فأخرج به من القّرات رزقا لكم) رالراد أنه شال 4 
أخرج هذه العُّرات لاجل أن تكون رزقا لناء والمقصود أنهتعالى قصد بتخليقهذه المّرات[يصال 
الخير والمنفعة إلى المكلفين ‏ لأآن الاحسان لايكون إحسانا إلاإذا قصد انحسن بفعله إيصال النفع 
د ال ' 

(البحث السادس) قال صاحب الكشاف : قوله (من الثْرات) بيان للرزق » أى أخرج به 
رزقا هو ثمرات ٠‏ ونجوز أن كون من العُرات مفعول أخرج ورذقا حال من المفعول أو نصبا 
على المصدر من أخرج لآنه فى معنى رزقء والتقدير : ورزق من القرات رزقا لكم . 

لإفأما الحجة الرابعة) وهى قوله (ونخر لم الفلك لتجرىف البحر بأمره) ونظيره قوله تعالى 
(ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام) ففيها مباحث : 

(إالبحث الأول» أن الانتفاع بما ينبت من الأرض انما يكمل بوجود الفلك الجارى 
ف البحر» وذلك لانه تعالى خص كل طرف من أطراف الأرض بنوع آخر اليك 
هذا الطرف إذا ثقات إلى الجانب الآخر من الارض وبالعكس كثر الربح فى التجارات ,ثم إن 
هذا النقل لايمكن إلا بسفن البر وهى انال أو بسفن البحر وهى الفلك المذكور فى هذه الآية . 
ذان قل : مامعنى وسخر لكم الفلك مع أن تركيب السفيئة من أعمال العباد ؟ 

قلنا : أما على قولنا إن فعل العبد خاق الله تعالى قلاسؤ ال » ورأما على ٠«ذهب‏ المعتزلة فقد أجاب 
القاضى عنه فقال : لولا أنه تعالى خلق الاشجار الصلة التى منها »كن تركيب السفن ولولا خلقه 








14 قوله تعالى «وسخر لك الشمس والقمر دائبين» الآية 

للحديد وسائر الآلات ولولا تعريفه العباد كيف يتخذوه واولا أنه تعالى خلق الماء على صفة 
السيلان التى باعتبارها يصح جرى السفينة » ولولا خلقه تعالى الرياح وخلق المركات القوية فيها 
واولا أنه وسع الانمار وجعل فيها من العمق ماحوز جرى السفن فيها لما وقع الانتفاع بالسفن 
فصار للاجل أنه تعالى هو الخالق لهذه الأحوال: وهو المدبر لمذه الأامور والمسخر لا حسذنت 
اضافة السفن اليه . 

(إالبحث الثائق) أنه تعالى أضاف ذلك التسخير إلى أمره لآن الملك العظم قلسا يوصف بأنه 
فعل وإنما يقال فيه إنه أمر بكذا تعظما لشأنه » ومنهسم من حمله على ظاهر قوله (إتما أمرنا لثى. 
إذ أردناه أن نقولٍ له كن فيكون) وتحقيق هذا الوجه راجع إلى ماذكرناه . 

(البحث الثالث ) الفلك من النادات قتسخيرها مجازء والمعنىأنه لما كان يحرى على وجه الماء 
كايشتبيه الملاح صار كانه حيوان مسخرله . 

(الحجة الخامسة) قوله تعالى (وسخرلكم الأمار) واعلم أزماء البح ر قل ينتفع به فىالزراعات 
لاجرم ذكر تعالى إنعامه على الخلق بتفجير الأنهار والعيون حتى يذبعث الماء منها إلى مواضع 
الزرع والنبات » وأيضاً ماء البحر لايصلح للشرب ؛ والصا لهذا المهم هو مياه الأنهار . 

لإ الحجة السادسة والسابعة) قوله (وسخر لكر الشمس والقمر دائبين) 

واعلم أنالانتفاع بالشمس والقمر عظم . وقدذكره اللهتعالى فى آيات منها قوله (وجعل القمر 
فين نورا وجعل الشمس سراجا) ومنها قوله (الشمس والقمر بحسبان) ومنها قوله (وجعل فبها 
سرا جا وقراً منيرا) ومنها قوله (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا) وقوله (دائبين) معنى 
الدؤب فى اللغة مرور الثىء فى العمل علعادة مطردة يقال دأب يدأب دأباودؤبا وقد ذكر ناهذا 
فى قوله (قال تزرعون سبع سنين دأبا) قال المفسرون : قوله (دائبين) معناه يدأبان فى سيرهما 
وإنارتهما وتأ ثيرهما فى إزالة الظلبة وفى إصلاح النبات والحيوان فا نالشمس سلطان النهار. والقمر 
سلطان الليلولولا الشمس لما حصلت الفصول الاأربعة . ولولاها لاختات مصالل العالم بالكلية 
وقد ذكرنامنافع الشمس والقمر بالاستقصاء فى أول هذا الكتاب . 

(الحجة الثامنة والتاسعة) قوله (وسخر لم الليل والنهار) 

واعلم أن منافعهما مذكورة فى القرآن كةوله تعالى (وجعلنا الليل لياسا وجعلنا النبار معاشا) 
وقوله (وهو الذى جعل لم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا) قال المتكلمون : تسخير الليل 
والنهار مجاز لانهما عرضان ؛ والاعراض لاتسخر . 

















قوله تعالى «وان تعدوا لعمة الله لاتحصوهاءالاية ١‏ 

(والحجة العاشرة) قوله (وآنا كم من كل ماسألوُوه) ثم إنه تعال ىما ذكر تلك اانعمة العظيمة 
بين بعد ذلك أنه لم يقتصر عليها » بل أعطى عباده من المنافم والمرادات مالا يأنى على بعضها التعديد 
والاحصاء فقال (وآنا كم م نكل ماسألموه) والمفءول حذوف تقديره م نكل مسئول شيئًا » وقرىء 
(من كل) بالتنورن و(ماسألقوه) نف وعله نصب على الحال » أى آنا كر منجميعذلت غير سائليه ووز 
أن تكون دما» موصولة والتقدير : آنا كر من كل ذلك مااحتجت اليه ولم تصلح أ-والك ومعايشكم 
إلابه , فكا نكم سألدوه أوطلبتموه بلسسان الخال» ثم إنه تعالى لما ذكر هذه النعم ختم الكلام بقوله 
(وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) قال الواحدى : النعمة هنا اسم أفم مقام المصدر يقال : أنعم 
الله عليه ينعم إنعاما واعمة أقيم الاسم مقام الانعام كةوله : أنفقت عليه إنفاقا ونفقة بمعنى واحدء 
ولذلك لم يجمع لانه فى معنى المصدر ؛ ومعنى قوله (لاتحصوها) أى لاتقدرون عل تعديد 
جميعها لكثرتها . 

واعلم أن الانسان إذا أراد أن يعرف أن الوقوف على أقسام ليم الله متنع » فعليه أن يتأمل 
فى ثىء واحد .ليعرف يمن :نفسه عنه ونحن نذكز منه مثالين . 

(امثال الاول) أنالاطباء ذكروا أنالاعصاب قسمان ؛ منهادماغية ومنهاتضاعية . أماالدماغية 
فانها سبعة ثم أتعبوا أنفسهم فى معرفة اللخكم الناشئة من كل واحد من للك الأرواح السبعة » ثم 
ما لاشك فيه أنكل واحد من الثآر واح السبعة تنقسم الى شعي" كثيرة واكل ورا حد من تلاك الشيعف 
أيها إل سكب دقيقة أدق ملسن لكل و اح هنبا عر إلى الا عضساء لوراك شقة و اسن تلك 
إما بسبب الكيرة أو بسبب الكيفية أو يسبب الوضع لاختات مصاط البنية . ثم إن تلك الشعب 
الدقيفة تككون كثيرة العلاد جلا لكل والددة متها حكة صوصة قاذ أنظر الاثسان ف هذا 
المعنى عرف أن الله تغالى بحسب كل شظية من تلك الشظايا العصبية على العبد نعمة عظيمة لو فانت 
لعظم الضرر عليه وعرف قطعا أنه لاسبيل له الى الوقوف عليها والاطلاع على أحوالها وعند هذا 
يقطع بصحة قوله تعالى (وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها) وكيا اعتبرت هذا فى الشظايا العصبية 
فاعتبر مثله فى الشرابين والاوردة» وفى كل واحد من الأعضاء البسيطة والمركية بحسب الكية 
والكيفية والوضع والفعل والانفعال حتى ترى أقسام هذا الباب بحرا لاساحل له» وإذا اعتبرت 
هذا ف بدن الانسانالواحد فاعرف أقسام ذعمالله تعالى فنفسه وروحه , ذان تجائب ءالمالا رواح 
كر من مجائب عالم الأجساد ثم لما اعتبرت حالة الحيران الواحد فعند ذلك اعتبر أحوال عالم 
الافلاك والكوا كب وطيقات العناصر ويدائب البر والبحر والنبات والحيوان وعند هذا تعرف 


«د/اا فخر »١9--‏ 








1 قوله تعالى دان الانسان لظلوم كفار» الآية 
أن عقول جميع الخلائق او ركبت وجعلت عقلا واحدا ثم بذلك العقل يتأمل الانسان فى يجائب 
حكمة الله تعالى فى أل الأشياء لما أدرك متها إلاالقليل » فسبحانه تقدس عن أوهام المتوهمين . 

(المثال الثاتى) أنك اذا أخذت اللقمة الواحدة لتضعها فى الفم فانظر إلى ماقبلها وإلىمابعدها 
أما الآمورالتى قبلها : فاعرف أن تلك اللقمة من الحبزلاتم ولا تكل إلا إذا كان هذا العالم بكليته 
قائما على الوجه الأصوبء لآن الختطة لابد منهاء وأنها لاتنبت إلا بمعونة القصول الأربعة » 
وتركيب الطبائعوظهور الرياحوالامطار »ولا بحصل ثىء منها إلا بعد دورات الآفلاك ؛ واتصال 
بعض الكو كب يبعض علل وجوه مخصوصة فى الحركات » وفى كيفيتها فى الجهة والسرعة والبطاء 
ثم بعد أن تتكون الحنطة لابد من لات الطحن والخبز . وهى لاتحصل إلا عند تواد الحديد 
فى أرحام الجبال . ثم إن الآلات الحديدية لابمحكن إصلاحها إلا بآلات أخرى حديدية سابقة 
عليها ؛ ولا بد من انتهائها إلى آلة حديدية هى أول هذه الآلات » فتأمل أنها كيف تنكونت على 
اللأشكال الخصوصة ؛ ثم إذا حصلت تلك الآلات فانظر أنه لابد من اجتماع العناصر الاربعة » 
وهى الآارض والماء والهواء والنار حتى يمكنطبخ الخبزمن ذلك الدقبق . فهذا هوالنظر فا تقدم 
على حصول هذه اللقمة . وأما النظر فما بعد حصولا : فتأمل فى تركيب بدن الحيوان » وهو أنه 
تعالى كيف خلق الا بدان حتى يمكنها الانتفاع بتلك اللقمة, وأنه كيف يتضررالخيوان بالاتكل 
وف أى الاأعضاء تحدث تلك المضارء .ولا بمكنك أن تعرف القليل من هذه الا“شياء إلا بمعرفة 
عل التشريح وعلم الطب بالكلية » فظهر بما ذكرنا أن الاتتفاع باللقمة الواحدة لايمكن معرفته إلا 
بمعرفة جملة الاأمور » والعقول قاصرةعن إدراك ذرة منهذه المباحت , فظهر هذا البرهان القاهر 
صححة قوله تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ثم إنه تعالى قال (إن الانسان لظلوم كفار) 
قيل : يظل النعمة باغفال شكرها كفار شديد الكفران لها . وقيل : ظاومفى الشدة يشكوو يجزع » 
كفار فى الاعمة يجمع وبمنع ؛ والمراد من الانسان ههنا : الجنس » يعنى أن عادة هذا الجن هوهذا 
الذى ذكرناه » وههنا حثان :. 

(البحث الآول) أن الانسان مجبول عل النسيان وعل الملالة ‏ فاذا وجد نعمة نسيها فى الخال 
وظلها بترك شكرها » وإن لم ينسها فانه فى الحال بملها فيقع فى كفران النعمة » وأيضاً ان نعم الله 
كثيره فتى حاول التأمل فى بعضها غفل عن الباق . 

(البحث الثانى) أنه تعالى قال فى هذا الموضع (إن الانسان لظاوم كفار) وقال فى سورة 
انحل (إن الله لغفور رحم) ولما تأملت فيه لاحت لى فيه دقيقة كأأنه يقول : إذا حضلت النعم 


















قوله تعالى «وإذ قالإبراهم رباجعلهذا البلد آمناءالأية ا 


00 2-00 


0 للد آمنا وَاجنيى ودبى الكل 1 


وسهم ل صخر عع لاله 


الْأصنَامَ ١ده)»‏ رَب 1 بن كن كثيرا من الأس قن يتى ان مى ومن 


ساس سا لس 
ل يناس سار ام 6 


عصان فَانْكَ فور رحيم 00> 


الكثير فأنت الذى أخذتها وأنا الذىأعطيتها ‏ خصل لك عندأخذها وصفان : وهما كونك ظلوما 


كفارا » ولى وصفان عند إعطائها وما كو غفورا رحما » والمقصود كانه يقول : إن كنت 
ظلوما فأنا غفور .وإن كنت كفاراً فأنا رحم أعلتجرك وقصورك فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوفير 
ولا أجازى جفاء إلا بالوفاء ؛ ونسأل الله حسن العاقبة والرحمة . 

قوله تعالى (إوإذ قال إراهم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام رب 
إنهن أضللن كثيراً من الناس فن تيعنى فانه منى ومن عصانى ذانك غفور رحم) 

اعلم أنه تعالى لم١‏ بين بالدلائل المتقدمة أنه لامعبود إلا الله سبدانه وأنه لايحوز عبادة غيره 
تعالى البتة حكى عن إبراهم عليه الء لام مبالغته فى إنكار عبادة الآوثان . 

واعل أنهتعالى حكى عن إبراهم عليه السلام أنه طلب من الله أشياء : أحدها : قوله (رباجعل 
هذا البلد آمنا) والمراد : مكة آمنا ذا أمن . 

فان قبل : أى فرق بين قوله (اجعل هذا بلدا آمنا) وبين قوله (اجعل هذا البلد آمنا» 

قلنا : سأل ف الآول أن يحعله من جملة البلاد التى يأمن أهلها فلا يخافون » وف الثانى : أن يزيل 
عنها الصفة التى كانت حاصلة لما ؛ وهى الخوف , وبحصل لما ضد تلك الصفة وهو الامنكانه قال 
هو بلد مخوف فاجعله آمنآ » وقد تقدم تفسيره فى سورة البقرة . وثانها : قوله (واجنبنى وبنى أن 
تعبد الأصنام) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول قرى” (واجنبى) وفيه ثلاث لغات جنبه واجنبه وجنبه . قال الفراء : 
أهل الحجاز يقول جنيى يحنبى بالتخفيف , وأهل نجد يقولون جننى شره وأجننى شره » وأصله 
جعل الثىء عن غيره على جانب وناحية . 

(المسألة الثانبة) لقائل أن يقول : الاشكال على هذه الآية من وجوه : أحدها : أنإبر اهم 
عليه السسلام دعا ربه أن يحعل مكة آمنا » وماقبل الله دعاءه ؛ لأنجماعة خربوا الكعبة وأغارواعل 














قولهتعالى «واجنبنى وبنى أن نعبد الأأصنام »الاية 
مكة . وثانيها : أن الأانبياء عليهم السلام لايعبدون الوثن البتة » وإذاكان كذلك فا الفائدة فى قوله 
اجنبى عن عبادة الأصنام . وثالثها : أنه طلب من الله تعالى أن لايجحعل أبناءه من عبدة الأاصنام 
والله تعالى لم يقبل دعاء » ولآن كفار قريشكانوا من أولاده» مع أنهم كانوا يعبدون الاصنام . 
فان قالوا : إنهمماكانوا أبناءابر اهم وانماكانوا أبناأبنائه » والدعاء مخصوص بالأابناء » فنقول : 

فاذا كان المراد م نأولئك الآبناء أبناءه من صلبه » وهم ماكانوا إلاإسمعيل وإسحق » وهماكانا من 
أكابر الأنبياء ؛ وقد علم أن الآنبياء لايعبدون الصن » فقد عاد ال.ؤال ف أنه ماالفائدة ففذلك الدعاء . 

والجواب عن ااسؤال الآول من وجهين : الآول : أنه نقل أنه عليه السلام لما فرغ من بناء 
الكعبة ذكر هذا الدعاء » و المراد منه : جعل نلك البلدة آمنة من الخراب » والثانى : أن المراد جعل 
أهلها آمنين » كقوله (واسأل القرية) أى أهل القرية » وهذا الوجه عليه أ كثر المفسرين ؛ وعلى 
ل ل 0 

(الوجه الآول) مااختصت به مكة من -صول مزيد فى الآمن » وهو أن الخائف كان اذا 
ا 0 ٠‏ وكان الناس مع شدة العداوة بينهم يتلاقون بمكة فلا بخاف بعضهم بعضاء ومن 
ذلك أمن الو<ش فانهم يقر بونمن الناس اذا كانوا بمكة ٠‏ ويكونون مستوحشين عن الناسخارج 
مك » فهذا النوع هن الآمن حاصل فى ٠ك‏ فوجب حمل الدعاء عليه . 

(والوجه ااثانى) أن يكون المراد من قوله (اجعل هذا البلد آمنا) أى بالآمس والحكم يجعله 
آمنا وذلك الآمى والحكم حاصل لانحالة . 

والجواب : عن سال الثانى قال الزجاج : معناه ثبتنى على اجتناب عبادتها يا قال (واجعلنا 
ملمين لك) أى ثبتنا على الاسلام . 

ولقائل أن يقول : السؤال ؟ باق للأنه لما كان منالمعلوم أنه تعالى يثبت الأانبياء عليهم السلام 
على الاجتئاب من عبادة الاصنامفا الفائدة فى هذا الو الوالصحيح عندى فى الجواب وجهان : 
الأول : أنه عليه السلام وانكان يعم أنه تعالى يعصمه من عبادة الاصنام إلا أنه ذكر ذلك هضما 
للنفس واظهارا للحاجة والفاقة إلى فضل الله فى كل المطالب . والثانى : أن الصوفية يقولون : إن 
الشركنوعان : شرك جلى وهو الذى يول به المشركون » وشرك خى وهوتعليق القلب بالوسايط 
وبالاسباب الظاهرة . والتوحيد الحض هو أن ينقطع نظره عن الوسايط ولابرى متصرفا سوى 
ال أن بكون قوله (واجننني وبنى أن تعبد الاصنام) المرادمنه أن يعصمه 
عن هذا الشرك الف والله أعل عراده , 












قولهتعالى دفن تبعنى فانه منى ومنعصاق فانك غفور رحير»الآية ورا 
والجواب عن السؤال الثالث من وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف : قوله (وبى) أراد 
بننيا. من صلبه والفائدة فىهذا الدعاء عين الفائدة التىذكر ناها فى قوله (واجنبى) والثانى : قال بعضهم 
أراد من أولاده وأولاد أولاده كل من كانوا موجودين حال الدعاء ولاشببة أن دعوته مجابة 
فهم . الثالث : قال مجاهد :لم يعبد أحد من ولد ابراهيم عليه السلام صنما » والصمم هو العشال 
المصوروهاليس بمصورفهووثن . وكفارقريشماعبدوا القثالوانماكانوا يعبدو نأ حجار خصوصة 
وأشجارا مخصوصة ٠‏ وهذا الجواب ليس بقوى ء لأنه عليه السلام لابجوز أن يريد بهذا الدعاء 
إلا عبادة غيرالته تعالى والحج ركالصتم فىذلك . الرابع : أنهذا الدعاء مختص بالمؤمنين من أو لاده 
والدليل عليه أنه قال فى آخر الآية (فنتبعنى فانه منى) وذلك يفيد أن منلم يقبعه على دينه فانه ليس 
منه . ونظيره قوله تعالى لنوح (إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالل) . والخامس : لعله وإنكان 
ا عمم فى الدعاء إلا أن الله 7 لى أجاب دعاءه فى حق البعض دون البعض » وذلك لابو جب تحقير 
الأنبياء علييم السلام » ونظيره قوله تعالى فى حق إبراهيم عليهالسلام (قال إن جاعلك للناس إماما 
قال ومن ذريتى قال لاينال عهدى الظامين) 
(المسألة الثالشة 4 احتج أصحابنا بقوله (واجنبى وبى أن نعبد الأصنام) على أن ااحكفر 
ا والامان من الله تعالى . وتقرير الدليل أن إراهم عليه السلام طلب من الله أن يحنبه ويجحنب 
أولاده من الكفر فدل ذلك على أن التبعيد من الكفر والتقريب من الايمان ليس إلا من الله 
تعالى » وةو لالمعتزلة إنه #و لعل الالطاف فاسد , لآنه عدول عنالظاهر. ولأنا قد ذكرنا وجوهاً 
كثيرة فى إفساد هذا التأويل . 
ظ ثم حك الله تعالى عن إبراههم عليه السلام أن قال (رب إنهن أضلإن كثيرا من الناس) واتفق 
ا كل الفرق على أن قوله (أضللن) مجاز لانها جمادات ٠‏ والجباد لايفعل شيئا البتة » إلاأنه لماحصل 
ْ الاضلال عند عبادتها أضيف ليها يا تقول فتتهم الدنيا وغرتهم» أى افتتنوا بها واغتروا بسبها . 
2 قال لفن تبعنى فانه منى ) يعنى من تبعنى فدينى واعتقادى فانه منى , أى جار مجرى بعضى 
لفرط لقال بى وقربه منى ومن عصان فى غير الدين فانك غفور دحيم »واحتج أصابنابهذه 
ا الآية على أن ابراهيم عليه السلام ذكر هذا الكلام والغرض منه الشفاعة فى ق أصغاب الكبائر 
من أمته » والدليل عليه أن قوله (ومن عصاق فانك غفور رحيم) صريح فى طلب المغفرة والرحمة 
لآولئك العصاة فنقول : أولئك العصاة إما أن يكونوا من الكفار أو لايكونوا كذلك» والأآاول 
باطل من وجهين الأول أنه عليه السلام بين فمقدمة هذه الآيتلأنه مبرأ عن الكفار وهوقوله 
(واجنبى وب أن نعبد الاصنام) وأيضًا قوله (فن تبعنى فانه منى) يدل بمفهومه على أن من لم يتبعه 


















١‏ قوله تعالى «ومن عصان ذانك غفور رحم» الآبة 
على دينه فانه ليس منه ولايهتم باصلاح مهماته . والثاتى : أن الامة بجعة على أن الشفاعة فى اسقاط 
عقاب الكفر غير جائزة ؛ ولما بطل هذا ثبت أن قوله (ومن عصان فانك غفور رحيم) شفاعة 
فى العصاة الذين لايكونون من الكفار . 

وإذا ثبت هذا فقول : تلك المعصية إما أن تكون من الصغائر أومنالكبائر بعدالتوبة أومن 
الكبائر قبل التوبة » والآول والثانى باطلان لآآن قوله (ومن عصانى) اللفظ فيه مطلق فتخصيصه 
بالصغيرة عدول عر. الظاهر » وأيضا فالصغائر والكبائن بعد التوبة واجبة الغفران عند 
الخصوم فلا يمكن حمل اللفظ عليه » فئبت أن هذه الآية شفاعة فى اسقاط العقاب عن أهل الكبائر 
قبل التوبة » وإذا ثبت حصول هذه الشفاعة فى حق ابراهيم عليه السلام ثبت حصولها فى حق 
مد صلى الله عليه وسلم لوجوه : الأول : أنه لاقائل بالفرق . والثاتى : وهو أن هذا النصب أعلى 
المناصب فلوحصل لابراهيم علي هالسلام مع أنه غيرحاصل محمد صلى الله عليه وسل لكان ذلك نقصانا 
فى حق حمد عليه السلام . والثالث : أنحمدا صل الله عليهدوسل 0 بالاقتداء بابر اهير عليه السلام 
لقوله تعالى (أولئك الذين هدى الله فهداهم اقتده) وقوله (ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة إبراهم 
حنيفا) فهذا وجه قريب فى إثبات الشفاعة محمد صل الله عليه وسلم وفىإسقاط العقاب ع نأصماب 
الكبائر . والله أعلم . 

إذا عرفت هذا فلنذكر أقوال المفسرين : قال السدى معناه : ومن عصاقثم تاب » وقيل : إن 
هذا الدعاء إنماكان قبلأن يعم أنالله تعالى لايغفر الشرك ؛ وقيل منعصانى باقامته على الكفر 
فانك غفور رحم ؛ يعنىأنك قادر على أن تخفر له وترحمه بأن تنقله عن الكفر إل الاسلام » وقيل 
المراد من هذه المغفرة أن لايعاجلهم بالعقاب بل بمهلهم حتى يتوبوا أو يكون المراد أن لاتعجل 
اخترامهم فتفوتهم التوبة . واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة . 

أما الأول : وهو حمل هذه الشفاعة على المحصية بشرط التوية فقد أبطلناه . 

وأما الثانى : وهو قوله إن هذه الشفاعة إيماكانت قبل أن يعلم أنالله لايغفر الشرك فنقول : 
هذا أيضاً بعيد » لانا بينا أنمقدمة هذهالآية تدلعل أنه لايجوز أن يكون مراد إراهم عليه السلام 
منهذا الدعاءهو الشفاعة فى إسقاط عقاب الكفر . 

0 الثالث : وهو قوله المراد من كونه (غفورا رحيا) أن ينقله من الكفر إلى الايمان 
فهوأيضاً بعيد» لأنالمغفرة والرحمة مشعرة باسقاط العقاب ولاإشعارفهما بالنقل منصفة الكفر 
إلى صفة الايمان والله أعلم . 





















قوله تعالى دربنا [ىأسكنت من ذريى بواد غيرذى زرعءالآية 2 و#٠‏ 
مهم « 6ه عرسب- امه | نا الع »ع سوك 


ربا إى أسكنت من ذريّى باد غير ذى رع عند لا 


اام آل 


النقيموا الصَلَاة اجعل أفئدة من النأس تهوى إِليهم ) وادذتهم من امات 


ره مه ع سوم 


أعلهم يشَكرَونَ 0 ريّاً نك صل انحن وما عن وَمَحخْقَ عل الله من 
م ل ري 


0 2 


. َه 6 ارين له الام 
وإسح قنرق سَميعٌ الماء 40 و رب ب اجعأى مقيم الصلاة ومن ذريى ربا 
د ددهة 1د ل 2 ور 26 


وتقبل دعاء «40» رنا اغفرل وَاوَالدَى وَللمَوَمنينَ يوم قوم الحسَاب »41١‏ 

وأما الرابع : وهو أن تحمل المغفرة والرحمة على تعجيل العقاب أوترك تعجيل الامانة فتقول 
هذاباطل . لآن كفار زماننا هذا أ كثرمنهم ولم يعاجلهم الله تعالى بالعقاب ولابالموت مع أن أهل 
الاسلام متفقون على أنهم ليسوا مغفورين ولامرحومين فبطل تفسير المغفرة والرحمة على ترك 
تعجيل العقاب هذا الوجه وظبر بما ذكرنا ححة ماقررناه من الدليل والله أعلم . 

قوله تعالى لإربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك حرم ربنا ليقيموا 
الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من العٌرات لعلهم يشكر ون ربنا إنك تعل 
ماخ ومانعلن ومايخق عل الله من ثى. فى الأرض ولاف السماء المد لله الذى وهب لى عل الكبر 
أسمعيل واسسحق إن رنى لسميع الدعاء رت اجعلى مقي الصلاة ومن ذريّ ربنا وتقبل دعاء رينا 
اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) 

اعم أنه سبحانه وتعالمحكىعن أبراهي عليهالسلام فىهذا الموضعأنه طلب فدعائه أمو رأسبعة . 

«(المطاوب الآول) طلب منالله نعمة الامان وهوقوله (رب اجعلهذا البلد آمنا) والابتداء 
بطلب نعمة الاأمن فى هذا الدعاء يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات وأنه لا يتم ثثىء من 
مصال الدين والدنيا إلا به » وسئل بعض العلماء الآمن أفضل أم الصحة ؟ فقال الامن أفضل » 
والدليل عليه أن شاة لو انكسرت رجلها فانها تصح بعد زمان ٠‏ ثم إنها تقبل على الرعى والأكل 
ولو أنها ربطت فى مم وربط بالقرب منها ذئب فانها تممسك عن العلف ولاتتناوله إلى أن يموت 





ارا قوله تعالى ‏ ربنا ليقيموا الصلاة» الآية 

وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الاوف أشد من الضرر الحاصل من ألم الجسسد . 
لإوالمطاوب الثانى) أن يرزقه الله التوحيد » ويصونه عن الشرك ؛ وهو قوله (واجنبنى وبنى 

أن تعبد الاصنام . 

(والمطلوب الثالث) قوله (ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك انحرم) 
فقوله (من ذريتى) أى بعض ذربتى وهو إسمعيل ومرى ولد منه (بواد) هو وادى مكة (غيرذى 
ذدع) أى ليس فيه ثىء من زرع » كقوله (قرآنا عربيا غير ذى عوج) بمعنى لاحصل فيه اعوجاج 
عند ببتنك الحرم : وذكروا فىتسميته ال حرم وجوها : الآول : أن اللهحرم التعرض لهو التهاون به؛ 
وجعل ماحوله حرهاً لمكانه » الثاتى : أنه كان ل يزل بمتنعاعزيزا يهابه كل جبار كالشىء انحرم الذى 
حقه أن يحتنب , الثالث : سمى بحرماً لآنه حترم عظم الحرمة لايحل انتهاكه . الرابع : أنه حرم على 
الطوفان أى امتنع منه كا سعى عتيقا لاله أعتق منه فلم يستعل عليه , الخامس : أمس الصائرين اليه أن 
بحرموا على أنفسهم أشياء كانت تحل لهم من قبل » السادس : حرم موضعالبيتحين خلق السموات 
والأرض وحفه بسبعة من الملائكة ؛ وهو مثل البيت المعمور الذى بناه آدم ٠‏ فرفع إلى السماء 
السابعة . السابع : حرم على عباده أن يآربوه بالدماء والأقذار وغيرها : روى أن هاج ركانت أمة 
لسارة فوهبتها لاراهم عليه السلام فولدت له إسمعيل عليه السلام ؛ فقالتسارة: كنت أرجوآأن 
بباللهلى ولدأمن خليله فنعنيه ورزقهخادمتى » وقالت لابراهم : بعدهما منىفنقلهما الىمكة و إسمعيل 
رضيع م رجع فقالت هاجر : الى مر تكلنا ؟ فقال الى الله : ثم دعا الله تعنالى بقوله (ربنا 
إنىأسكنت من ذريتى بواد) إلى آخخرالآية ثم إنها عطشت وعطش|اصى فائتهت بالصى إلى موضع 
زمزم فضرب بقدمه ففارت عينا» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم درحم الله أم اسمعيل اولا 
5 غلك لكانتك زمزم عينا معيئا » ثم إن ابراهيم عليه السلام عاد بعد كبر اسمعيل واشتغل هو 
مع أسمعيل برفع قواعد البيت . قال القاضى : أ كثر الآمور المذكورة فى هذه المكاية بعيدة لاأنه 
لايحوز لابراهيم عليه السلام أن ينقل ولده إلى حيث لاطعام ولاماء مع أندكان يمكنه أن ينقلهما 
إلى بلدة أخرى من بلاد الششام لاجل قول سارة . إلا إذا قلنا : إن الله أعليه أنه حصل هناك ماء 
وطعام » وقول : أما ظرور ماء زمزم فيحتمل أن يكون إرهاصا لاسمعيل عليه السلام , لآن ذلك 
عندنا جائز خلافا للمعتزلة وعند المعتزلة أنه معجزة لابراهيم عليه السلام . 

ثم قال لإرينا ليقيموا الصلاة) واللام متعاقة بأسكنت أى أسكنت قوما من ذريتى » وهم 
معيل وأولاده بهذا الوادى الذى لازرع فيه ليقيموا الصلاة . 




































وله تعالىدوارزقهم من الغرات لعلهم يشكرون»الآية /ا١1‏ 

ثم قال (إفاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم 6 وفيه مباحث : 

([البحث الاول) قال الاصمعى هوى يهوى هويا بالفتح إذا سقط منعلو الى سفل . وقيل : 
(#وى إلهم) تريدم » وقيل : تسرع الهم . وقيل : تنحط اليهم وتنحدراليهم وتنزل » يقال : هوى 
اراس راس ل موي اذا اكد رار ا تست . هري إلر جل إذا عدر عن راس الل 

(البحث الثاق) أن هذا الدعاء جامع للدين والدنيا . أما الدين فلا نه يدخل فيه ميل الناس 
الى الذهاب إلى تلك البلدة بسبب النسك والطاعة لله تعالى . وأا الدنيا : فلا"نه يدخل فيه 
ميل الناس إلى نقل المعاشات اليهم بسبب التجارات » فلاأجل هذا الميل ينسع عيشهم » ويكثر 
ا 

(إالبحث الثالث) كلمة (من) فى قوله (فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم) تفيد التبعيض » 
والمعنى : فاجعل أفئدة بعض الناس مائلة الهم . قال مجاهد : لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليه 
فارس والروم والترك واطند . وقال سعيد بنجبير : لوقال أفئدة الناس . لحجت اليهود والنصارى 
والمجوس » ولحككنه قال (أفئدة منالناس) فهم المسلبون . 

ثم قال لإ[وارزقهم من الغرات) وفيه حثان : 

(إالبحث الاأول) أنه لم يقل : وارزقهمالعُرات » بلقال (وارزقهم منالعٌرات) وذلك يدل 
على أن المطلوب بالدعاء اتصال بعض العرات اليهم . 

«البحث الثانى) يحته أن يكون المراد بايصالالعٌرات الهم إيصالها الهم على سبيل التجارات 
وإنما يكون المراد : عمارة القرى بالقرب منها لتحصيل اهار «نها » 

ثم قال (لعلهم يشكرون) وذلك يدلعل أن المقصود للعاقل من منافع الدنيا أن يتفرغ لاداء 
العبادات وإقامة الطاعات ٠‏ فان إبراهم عليه السلام بين أنه إنما طلب تيسير المنافع على أولاده 
لاأجل أن يتفرغوا لاقامة الضلوات وأداء الواجبات . 

(إالمطلوب الرابع» قوله (ربنا إننك تعلم مانخق وما نعلن) 

واعل أنه عليه السلام لما طلب من اللهتيسيز المنافع لاؤلاده وتسهيلها عليهم » ذكر أنه لايعلم 
عواقب الاأحوال ونهايات الاأمور فى المستقبل » وأنه تعالى هو العالم بها امحيط بأسرارها» 
فقال (ربنا إنك تعلم مانخق وما تعلن) والمنى : انك أعلم بأحوالنا ومصاحنا ومفاسدنامناء قيل : 
ماتخفى من الوجد بسبب حصول الفرقه يينى وبين إمعيل » ومانعلنمن البكاء؛ وقبل : ماتخفى من الحزن 
المتمكن فى القلب وها نعان يريد ماجرى بينه وبينهاجر حيث قالت له عند الوداع إلى من تكلنا ؟ 


)219- فخر‎ ١ 









6 قوله تعالى «الحد لله الذى وهب إلى على الكبر اسمعيل واسحق»الآية 
فقال إلداسه اكلم »قالت آلله أمرك بهذا ؟ قالنعم : قالتإذن لامخشى . 

6 قال (زوما يخ على الله من شىء فى الأرض ولا فى السماء) وفيه قولان : أحدهما : أنه 
كلام الله عز وجل تصديقاً لابراهم عليه السلام كقوله (وكذاك يفعلون) والثاتى : أنه منكلام 
إبراهم عليه السلام يعنى ومايخق على الذى هو عالالغيبمن شىء ىكل مكان » ولفظ «من» يفيد 
الاستغرا ق كانه قبل : وما يخق عليه شىء ما . 

سم قال ل[ امد لله الذى وهب لى على الكبر إسمعيل وإق6 وفيه مباحث : 

(البحث الآول) اعلم أن القرآن يدل على أنه تعالى إنما أعطى إيراهم عليه السلام هذين 
الولدين أعنى [جمعيل وإتعق على الكبر والشيخوخة » فأما مقدار ذلك السن فغير معلوم من القرآن 
وإما يرجع فيه إلى الروايات . فقيل لما ولد إسمعي لكان سن إبراهم تسعاً وتسعين سنة » ولما 
واد إححق كان سنه مائة واثتتى عشرة سنة . وقبل ولد له [معيل لأربع وستين سنة وولد إسحق 
لنسعين سنة ؛ وعنسعيد بن جبير :لم بولدلابراهيم إلابعد مائة وسبععشرة سنة » وإنما ذكر قوله 
(على الكبر) لآن المنة بهبة الولد فى هذا السسن أعظم , من حيث أنهذا الزمان زمان وقوع اليأس 
من الولادة . والظفر بالحاجة فىوقت اليأس من أعظم النعم : ولآآن الولادة فى تللك السن العالية 
كانت آبة لابراهم ١‏ 

فان قبل : إن ابراهيم عليه السلام انما ذكرهذا الدعاء عندما أسكن اسمعيل وهاجر أمه فيذلك 
الوادى » وف ذلك الوقت ماواد له اق فكيف يمكنه أن يقول (المد لله الذنى وهب لى على 
الكبر اسمعيل واحق) 

قلنا قال القاضى : هذا الدليل يقتضى أن ابراهيم عليه السلام انما ذكر هذا الكلام فى زمان 
آخرلاعةيب ماتقدم من الدعاء . ويمكن أيضا أن يقال : انه عليه السلام انما ذكر هذا الدعاء بعد 
كر أسمعيل وظهور ا'ححق وإنكان ظاهر الروايات يخلافه . 

(البحث الثانى» على فى قوله (على الكبر) بمعنى مع كقول الشاعر : 

إنى على ما ترين هن كبرى أعلم من حيث يؤكل الكتف 

وهو فى موضع الخال ومعناه : وهب لى فى حال الكبر . 

((الببحث الثالث ) في المناسبة بين قوله (ربنا إنك تعلم مانخق ومانعلن وماعذن عل الله من ثىء 
فى الأرض ولا فى السماء) وبين قوله (المد لله الذى وهب لى على الكبر اسمعيل واسحق) وذلك 
هوكأنهكان فى قلبه أن يطلب من الله إعاتهما وإعانة ذريتهما بعد موته ولكنه لم صرح بهذا 












قوله تعالى «ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين» الآية 1 
لمطلوب , بل قال (ربنا إنك تع مانخق ومانعلن) أى أنك تعلم مافى قلوبنا وضمائرنا ثموقال (المد 
لله الذى وهب لى على الكبر اسمعيل واسحق) وذلك يدل ظاهرا على أنهما يبقيان بعد موته وأنه 
مشغول القلب يسيبما فكان هذا دعاء لما بالخير والمعونة بعد موته على سبيل الرمن والتعريض 
وذلك يدل عل أن الاشتغال بالثناء عندالحاجة الى الدعاء أفضل من الدعاء قال عليهالسلام حاكيا 
عن ربه أنه قال دمن شغله ذكرى عر مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» ثم قال (إن 
زاك لسميع الدعاء) 

واعل أنه لما ذكر الدعاء على سبيل الرمز والتعريض لاعلى وجه الايضاح والتصريم قال: 
(إن دبى لسميع الدعاء) أى هوعالم بالمقصود سواء صرحت به أو مأصرح وقوله : سميع الدعاء. من 
قولك سمع الملك كلام فلان إذا اعتد به وقبله ومنه سمع الله لمن حمده . 

(المطلوب الخامس) قوله (رباجعلى «قم الصلاة ومن ذريتى) وفيه مسائل : 

«المسألة الأولى) احتج أصحابنا ببذه الآبة على أن أفعال العبد مخلوقة للهتعالى فقالوا إنقوله 
تعالى حكاية عن إبداهم عليه السلام (اجنبنى وبى أن نعبد الأصنام) يدل على أن ترك المنبيات 
لايحصل إلا من الله وقوله (رب اجعال مقعم الصلاة ومن ذريتى) يدل على أن فعل المأمورات 
لاحصل إلا من الله , وذلك تصريح بأن إبراهم عليه السلامكان مصراً على أن الكل من الله . 

(المسألة الثانية) تقدير الآية : رب اجعلنى مقيم الصلاة ومنذربتى . أى واجعل بعضذريتى 
كذلك لآ ن كلمة «من» فى ةوله(ومنذريتى)التبعيض ؛ وإنماذكر هذا التبعيض لانه علم باعلام الله 
تعالى أنه يكون فى ذر ته جمع من الكفار وذلك قوله (لاينال عهدى الظالمين) 

(االمطلوب السادس) أنه عليه السلام لما دعا الله فى المطالب المذكورة دعا الله تعالى فى أن 
يقبل دعاءه فقال (ربنا وتقبل دعاء) وقال ابن عباس : يريد عبادتى بدليل قوله تعالى (وأعتزلكم 
وماتدعون مندون الله) 

(المطلوبالسابع» قوله (ربنا اغفرل واوالدى وللءؤمنين يوميقوم الحساب) وفبه مسأ لتان . 

(المسألة الأولى) لقائل أن يقول : طلب المغفرة إنما ييكون بعد سابقة الذنب فهذا يدل 
عل أنه كان قد صدر الذنب عنه وإن كان قاطعا بأن الله يغفر له فكيف طلب تحصيل ماكان 
قاطعا بحصوله ؟ 

والجواب : المقصود منه الالتجاه إلى الله تعالى وقطع الطمع إلا من فضله وكرمه ورحمته . 

(المسألة الثاني إن قال قائل كيف جاز أن يستغفر لأبويه وكاناكافرين ؟ 















١6‏ قولهتعالى دولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون»الآية 

ل 2ه اش 2 820 اسه 2م [2060 2 يع تراه ريه شه بم عر 

عم ابر ره 1 هه و 1 - 20 1 0 2ه اه 
فبه الابصار «45» مبطعين مقنعى ر+وسهم لايرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم 
لس م 


هواء 40> 


فالجواب عنه من وجوه : الآول : أن المنع منه لايعلم إلا بالتوقيف فلعله لم يحد منه منعا فظن 
كونه جائزا . الثانى : أراد بوالديه آدم وحواء . الثالث : كان ذلك بشرط الاسلام . 
ولقائل أن يقول : لوكان الام كذلك لما كان ذلك الاستغفار باطلا ولو لم يكن لبطلقوله 
تعالى (إلا قول ابراهيم لا بيه لاستخفرن لك) وقال بعضهم :كانت أمه مؤمنة ‏ ولهذا السببخص 
أباه بالذكر فى قوله تعالى (فلما تبين له أنه عدولته تبرأ منه) والله أعلم وفى قوله (يوم قوم الحساب) 
قولان : الاأول : يقوم أى يثبت وهو مستعار من قيام القأأم على الرجل ؛ والدليل عليه قوهم : 
قامت الحرب على ساقها ٠‏ ونظيره قوله ترجات ااشمس » أى أشرقت وثيت ضوءهاكاها قامت 
عل رجِل . ألثاق: أن يسند الى الحساب قيام أهله على سبيل امجاز مثل قوله (واسأل القرية) أى 
أهلها والله أعل : 
قوله تعالى 9( ولاتحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار 
مهطعين مقنعى رؤسهم لايرند الهم طرفهم وأفئدتهم هواء) 
اعم أنه لما بين دلائل التوحيد ثم حكى عن ابراهيم عليه السلام أنه طلب من الله أن يصونه 
ارك رط ار يوفقه للاعمال الصالحة وأن بخصه بالرحمة والمغفرة فى يوم القيامة 
1 بعد ذلك مايدل على وجود يوم القيامة » وما يدل على صفة يوم القيامة » أما الذى يدل على 
وجود القيامة فهو قوله (ولا تحسين اله غافلا عما يعمل الظالمون) فالمقصود منهالتنبيه على أنه تعالى 
لولم ينتقم للمظلوم من ااظالم» ازم أن يكون إماغافلا عن ذلك الظالم أو عاجزاً عن الانتقام » أو كان 
رضنا بذلك الظلم » ولما كانت الغفلة والعجز والرضا بالظلم حالا على الله امتنع أن لايتتقم 
للمظلوم من الظالم . 
فان قبل : كيف يليق بالرسول صل الله عليه وسلِم أن يحسسب الله موصوفا بالخفلة 6 
والجواب من وجوه : الاأول : المراد به التثييت على ماكان عليه من أنه لاحسب الله غافلا » 
كقرله (ولاتكونزمن المشركين . ولاتدع مع الله إلا آخر) وكقوله (ياأيهاالذينآمنوا) والثاني : 





















قوله تعالى «لايرتد الهم طرفهم وأفئدتهم هواء» الآية ١‏ 
أن المقصود «نهبيان أنه لولم ينتقم لكان عدم الانتقاملا أجل غفلته عنذلك الظلم » ولما كانامتناع 
هذه الغفلةمعلوما لكل أحدلاجرم كان عدم الانتقام محالا . والثالث : أن المراد ولاتحسبنه يعاملهم 
م أملة الغافل عما يعملون ؛ ولكر.ى معاملة الرقيب علبهم لحاسب عل النقيروالقطمير . الرابع : 
أن يكون مذ الكلام وإن كان خطاباً مع النى صل الله عليه وسلم فى الظاهر » إلا أنه يكون 
فى الحقيقة خطابا مع الامة » وعن سيان بن عبينة : أنه تسلية للمظلوم وتمديد للظالم» ثم بين تعالى 
أنه [سا يؤخر عقاب هؤلاء الظالمين ليوم موصوف بصفات . 

((الصفة الآ ولى) أنهتشخص في هالا بصار . يقال : شخص بصر الرجل اذا بقيتعينهمفتوحة 
لايطرفها ؛ وشخوص البصر يدل على الحيرة والدهشة وسةوطالقوة . 

لإ والصفة الثانية) قوله («هطعين) وفى تفسير الاهطاع أقوال أربعة : 

(القولالا'ول) قال أبوعبيدةه و الاسراع . يقال : أهطعالبعير ففسيره و استوطع اذا أسرع وعلى 

هذا الوجه ٠‏ فالمعنى :أن الغالب من حال من ربق بصره شاخصا من شدة الاوف أن ببق واقفا, 
فبين الله تعالى أن -الهم بخلاف هذا المعتاد » فانهم مع شخوص أبصارمم يكونون مهطعين» أى 
مسرعين نحو ذلك البلاء . 

(القول الثانى) فى الاهطاع قال أحمد بن يحى : المهطع الذى .ينظر فى ذل وخشوع . 

لإوالقول الثالث) المهطع السا كت . 

(والقول الرابع) قال الليث : يقال لارجل إذا قر وذل أهطع . 

لرالصفة الثالثة). قوله (مقنعى رؤسهم) والاقناع رفع الرأس والنظر فى ذل وخشوع ‏ فقوله 
(مقنعى رؤسهم) أىرافعى رؤسهم والمعنى أن المعتاد فيمن يشناهد البلاء أنه يطرق رأسه عنه لكى 

لايراه ؛ فبين نعالى أن حالم بخلاف هذا المعتاد وأنهم يرفعون رؤسهم . 

<(الصفة الرابعة) قوله (لايرتد إلهم طرفهم) والمراد من هذه الصفة دوام ذلك الشخوص » 
فقوله (تشخص فيه الابصار) لايفيد كون هذا الشخوص دائما وقوله (لايرتد الهم طرفهم) يفيد 

دوام هذا الشخوص ء وذلك يدل على دوام تلك الخيرة والدهشة فى قلويهم . 

لإ الصفة الخامسة) قوله (وأشدتمهمهواء) الهواء الخلاء الذى ل تشغله الاجرام ثم جعل رك 
فقيل قلب فلان هواء اذا كان خاليا لاقوة فيه . والمراد ببان أن قلوب التكفار غالية يوم القيامة 
عن جميع الخواطر والافكار لعظ ما ينالهم من الحسيزة .ومن كل رجاء وأمل لما تحققوه من 
العقاب وهن كل سرور ٠‏ لدكثرة مافيه من الحزن . اذا عرفت هذه الصفات الزسة فقد اختلفوا 














١‏ قوله تعالى «وأنذر الناس يوم يأتهم العذاب» الآية 


ع عدر امسر 


ا رار تاراما 0 


2 


---2 0 26 ره سس ةسوس 
من ا فسساكن لذعلا ات 


٠ 00-0‏ اس ساس ساسا 


فعلنا 0 وَصَرَبالَع الاممَالَ «2ه:» 


فى وقت حصوطا فقيل : إنها عندالحاسبة بدليل أنه تعالى إئما ذكر هذهالصفات عقيب وص ف ذلك 
اليوم بأله يوم يقوم الحساب . وقيل : إنبا تحصل عند ٠‏ نتميز فريق عن فريق ٠‏ والسعداء يذهبون 
الى الجنة . والاشقياء إلى النار . وقيل : بل بحص عند إجابة الداعى والقيامءن القبور » والا'ول 
أولى الدليلالذى ذكرناه » والله أعلم 1 

قوله تعالى لإ و أنذر الناس يوميأتيهم العذاب فيقول|لذينظاموا ربناأخرناإىأجلقريبنجب 
دعوتك ونقبع الرسل أو تكونوا أقسمتم من قبل مالّمن زوال وسكلترف مسا كن الذين ظلموا 
أنفسهم وتبين لم كيف فعلنا بهم وضربنا لم الاأمثال) 

اعم أن قوله (يوم يأتهم العذاب) فيه أنحاث : 

(إالبحث الاأول) قال صاحب الكشاف (يوم يأتههم العذاب) مفعول ثان لقوله (وأنذر) 
وهو يوم القيامة 

لا البحث الثانى) الاألف واللام فى لفظ (العذاب) للمعهود السابق , يعنى : وأنذرالناس يوم 
يأتهم العذاب الذى تقدم ذكره وهو شخوص أبصارم » وكونهم مهطعين مقنعىرؤسهم » 

(رالبحث الثالث) الانذار هو التخويف بذكر المضار , والمفسرون جمعون على أنقوله (يوم 
يأتتهم السذاب) هو يوم القيامة . وحمله أبومسلم عل أنه حالالمعاينة » والظاهر يشهد بخلافه , لآنه 
تعالى وصف اليوم بأن عذابهم بأنى فيه وأنهم يسألون الرجعة » ويقال لهم (أولم تتكونوا أقسمتم 
من قبل مالك من زوال) ولا يليق ذلك إلا بيوم القيامة . وحجة أبى مسلم: : أن هذه الآية شبيبة 
بقوله تعالى (وأتفقوا ما رزقناى من قبل أن يأى أحدكم الموت فيقول رباولا أخرتى إلى أجل 
قريب فأصدق) ثم حك الله سبحانه مايقول الكفارفى ذلك اليوم » فقال (فيقول الذين ظلموا ربنا 





















قوله ثعالى وقد مكروا مكرمم وعند الله مكرثم» الآية 1١‏ 


ماه سا سر م_هشائره سه 1-2 ةب 2 .8 سارت اح © اكه ااال اسن 
وَكَدمَكرُوا مَكْرَم وعند الله مكرم وإرف كان مكرم رول 
منْه الجسَال دي 


و -ه 





أخرنا إلى أجل قريب نحب دعوتك وتقبع الرسل) واختلفوا فى المراد بقوله (أخرنا إلى أجل 
قريب) فقال بعضهمطلبوا الرجعة الىالدنيا ليتلافوامافرطوا فيه » وقال : بلطلبوا الرجوعإلىحال 
التكليف بدليل قولهم : نحب دعوتك ونتبع الرسل » وأما على قول أبى مسل فتأويل هذه الآية 
ظاهر فقال تعالى يجيا لهم (أولم تتكونوا أقسمتم من قبل مالك من زوال) ومعناه ماذكره الله تعالى 
فى آية أخرى » وهو قوله تعالى (وأقسموا بالله جهد أ: .انهم لايبعت الله من يموت) إلى غير ذلك 
عا انوا ناكرونه من ابكار المحاد فقرعبم الله تعالى ..,ذا القول لآن التقريع بهذا الجنس أقوى » 
ومعنى: مالك من زوال. لاشبهة فىأنهم كانوا يقولون لازوال للتامن هقه الحاة إلى حياة أخرى » 
ومن هذه الدار الى دارانجازاة » لاأنهمكانو يتكروان أن يزوإلواا عن حياة الى موت أوعن شباب 
الى هرم أو عن فقرالى غنى .مم إنه تعالى زادهم تقرابعا آخر بقولله (وسكنتم فى مسا كن الذين ظلموا 
أنقسهم) لعى سكتتم فى مسا كن الذين كفروا قِلم ٠‏ وثم قوم :نوج بوعاد وثمودء وظلبوا أنفسهم 
يالكفر والمعصية » لآنعن شاهد هذه الآحوال وجب عليه أرن يعتبر ٠‏ فاذالم يعتبر كان 
مستوجبا للدم والتعريم - 

ثم قال (وتبين لم كيف فعلنابهم) يوظهر لكم أن عاقبتهم عادت الىالوبال والخرى والتكال 

قا قبل : ولماذا قبل ((و تبين لم كف فعلنا بهم ) ول يكن اتوم يقرون يأنه تعالى أهلكهم 
لآأجل تحكذربم ؟ 

قلنا: إنهمعلدوا أن أولتكللتقدمي نكانو | طالبين للدنيا ثم[نهم قنوا وانقرضوا فمندهذايعليون 
أنه لا فائدة فى طلب الدنياء والواجب الجد والاجتهاد فى طلب الدين » والواجب على من عرف 
هذا أن يكون غاتفاً وجلا فيسكون ذلك زجراً لمهذا إذا قرى” بالتاء أما إذا قرى” بالنون فلاشيهة 
فيه لآن التقديركانه تعالى قال أولم نبين لم كيف فعنا بهم » وليس كل مابين للم تيينوه . 

أما قوله (روضربنا لك الآمثال) فالمراد ما أورده الله فى القرآن ما يعل به أنه قادر على 
الاعادة يا قدر على الابتداء وقادر على التعذيب المؤجل كا بفعل الملاك المعجل » وذلك فى كتاي 
الله كثير . والله أعل ‏ 
قوله تعالى لإوقدمكروا مكرثموعندالله مكرم وإن كان مكرم لتزول منه الجبال) 








١‏ قولدتعالى دوإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» الآية 

اعلم أنه تعالى لما ذكر صفة عقابهم أتبعها بذكر كيفية محكرم فقال ( وقد مكروا 
مكرهم ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) اختلفوا أن الضمير فى قوله (وقد مكروا) إلى ماذايءود ؟ على وجوه : 
الأول : أنيكون الضميرعائداً إلىالذينسكنوا ىمسا كن الذينظاءوا أنفسهم وهذا القولالصحيح 
لآ نالضمي ريحبءوهه إلىأقربالمذكورات . والثانى : أنيكون المرادبه قوم مد صل الله عليه وسلم 
والدليلعليه قوله (وأنذر الناس) باجمدوقدمكرقومكمكرمم » وذلكالمكرهو الذىذكره الله تعاليى 
قوله (وإذ يمكربك الذي نكفروا ليثبتوكأويقتلوكأوبخرجوك) وقوله (مكرم) أىمكرث العظم الذى 
استفر غوافيه جهدم . الثالث : أن المراد من هذا المكر ماتقل أن مروذ حاول الصعود إلى السهاء 
فاتخذ لنفسه تابوتاً وربط قوائمه الاربع بأربعة نسور ٠‏ وكان قد جوعها ورفع فوق الجوانب 
الاربعة منالتابوت عصيا أربعا وعلق على كل واحدة منهن قطعة لحم ثمإنه جلس مع حاجبه فى ذلك 
التابوت فليا أبصرت النسور تلك اللحوم تصاعدت فى جو الهواء ثلاثة أياموغابت الدنيا عن عين 
علو ويك السماء يحالها نكس تلك العصى التى علق عايها اللحم فسفات النسور وهبطت إلى 
الأآرض ء فهذا هو المراد من مكرهم . قال القاضى : وهذا بعيد جدا لآن الخطر فيه عظيم ولايكاد 
العاقل يقدم عليه وما جاء فيه خبر صمح معتمد ولاحجة فى تأويل الآبة البثة . 

(المسألة الثانية) قوله (وعند الله مكرهم) فيه وجهان : الآول : أن يكون المكر مضافا إلى 
الفاعلكالأول . والمعنى : ومكتوب عند الله مكرهم فهو بحاز.هم عليه بمكرهو أعظم منه . والثاى: 
أن يكون المكر مضافا إلى المفعول » والمعنى : وعند اله مكرمم الذى يمكر بهم وهو عذابهم الذى 
يشتحقونه تأتهم به من حيث لايشعرون ولاحتسبون . 

أما قوله تعاللى (روإنكان مكرم لنزول منه الجبال) فاعلم أنه قرأ الكسائى وحده (لتزول) 
بفتح اللام الأولى ورفع اللام الاخرى منه ‏ والباة ن بكسر الآولى ودصب اثانية . 

9 أما القراءة الآولى) فعناها أن مكرم كان معدا لآن تزولمنه الجبال . وليس المقصود من 
هذا الكلام الاخبار عن وقوعه , بل ااتعظيم والتهويل وهو كةوله (تكاد السموات يتفطرن منه) 

لإ وأما القراءة الثانية) فالمعنى : أن لفظة «إن» فى قوله (وإنكان مكرم) بمعنى دما» واللام 
المكسورة بعدهايعنى.! الجحد.و من سبيلهانصبالفعل المستقبل . والنحو يون يسموهالام الجحد ومثله 
قوله تعالى (وماكان الله ليطلعم على الغيب . ماكان الله ليذر المؤمنين) والجبال ههنا مثل لام النى 
صلى الله عليه وسلم ولأامردي نالاسلام وإعلامه ودلالتهعلى معنى أن ثبوتها كثبوتالجبال الراسية 

















قوله ثعالى «فلا تحسبن الله مخلف وغده رسله» الآية م١‏ 
صر رع ك0 21 م ٠‏ ررررو َ- ااا 


فلا نحسين الله لف وعده رسله د أللّه عزير ذو أتقام 40» 


لله سا برا ور اه ا 2 


6 تبدل اررض 6 لض رةه وبرزوا 1 + الواحد 
اه لسكا و2 ما 
الََار ««»» وترى الجرمينَ وذ مقَرننَ فى اماد 3ة4» 0 
رد رو 6 اقده ده 


قطر وذ وَتَعْتَّى وجوههم النار ‏ ©» ليتجزى الله كل نفس ما كسَيت إِنَ الله 


لآن الله تعالى وعد نبيه إظهاردينه على كل اللأاديان . ويدل علىصمة هذا المعنىقوله تعالى بعد هذه 
الآية (فلا تحسين الله مخلف وعدهرسله) أى قدوعدك الظهور عليهم والغليةهم والمعى : وماكان 
مكرم لتزولمنه الجبال » أى وكان مكرهم أوهن وأضعف م نأنتزول منه الجبال الراسيات إلتىهى 
دينحمد صلى الله عليه وس » ودلائل شريعته » وقرأ على وعمرو (أنكان مكرمم) 

قوله تعالى (إفلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام) 

اعم أنه تعالى قال فى الآية الأولى (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون) وقال فى هذه 
الآية (فلاتحسين الله مخلف وعده رسله) والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى لوم يقم القيامة ولمينتقم 
للنظلومين منالظامين » لزم إما كونه غافلا وإما كونه مخلفا فى الوعد ‏ ولماتقرر فالعقول السليمة 
أنكل ذلك محالكان القول بأنه لايقيم القيامة باطلا وقوله (مخلف وعده رسله) يعنى قوله (إنا 
لننصر رسلنا) وقوله (كتب الله لآغلين أنا ورسل) 

فان قيل : هلا قب ليخلف رسله وعده ء ولم قدم المفعول الثانى علي الأول ؟ 

قلنا : ليعل أنه لا مخلف الوعد أصلاء إن الله لابخلف الميعاد » ثمقال (رسله) ليدلبه على أنه تعالى 
لالم بخلف وعده أحدا وليس من شأنه إخلاف المواعيد فكيف يخلفه رسله الذين ثم خيرته 
وصفوته ؛ وقرىء (مخلف وعد رسله) بجر الرسل ونصبالوعد, رالتقدير : مخلف رسله وعده » 
وهذه القراءة فالضعف »كن قرأ قتلأولادم شركائهم “مقال (إن الله عزيز) أى غالب لابما كر 
ذو انتقام لأوليائه . 

قوله تعالى (ريوم تبدل الأرض غير الأارض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار وترى 
امجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد «سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزى الله كل 
دور تقر وإ» 















.1 وله تعالى ويوم ثيدل الأارض غير الأأرض» الآية 


2 ل وسئر يس برس امس 


ااا سس مح 
ريع الحسّاب «ده» مَذَابْاعٌ لاس ولمتوواة ولعلا أماهوإله اد 


وَلَنَوَ أولوا الْألَاب داه 
نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلهوا أما هوإله واحد 
وليذكر أولوا الآلباب» 

اعلل أنالته تعالى لقال (عزيزذوانتقام) بين وقت انتقامه فقال (يومتبدلالآرض غير الأأرض) 
وعظم من حال ذلك اليوم » لآانه لاأمى أعظم فالعقول والنفوس من تغيير السموات والأرض 
وف الآية مسائل : 

(المسألة اللاولى» ذكر الزجاج فنصب يوم وجهين» إماعلىالظرف لانتقام أوعلى البدل من 
قوله (يوم يأتهم العذاب) 

(المسألة الثانية» اعلم أن التبديل حتمل وجهين : أحدهما : أن تنكون الذات باقية وتقبدل 
عض بصفة أخرى . والثانى : أن تفنى الذات الأ ولى وتحدث ذات أخرى ؛ والدليل على أن ذكر 
لفظ التبدل لارادة التغير فى الصفة جائز ‏ أنه يقال بدلت الحلقة خاتما إذا أذبتها.وسويتها خاما 
فنقلنها من شكل إلى شكل » ومنه قوله تعالى (فأولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات) ويقال : بدلت 
قيصى جبة؛ أى نقلت العين من صفة إلى صفة أخرى ٠‏ ويقال : تبدل زيد إذا تغيرت أحواله » 
وأما ذكر لفظ التبديل عند وقوع التبدل فى الذوات فكقولك بدلت الدراهم دنانيي » ومنه قوله 
(بدلنام جاوداً غيرها) وقوله (بدلنام يحنتهم جنتين) إذاعرفت أن اللفظ محتمل لكل واحد من 
هذين المفهومين فق الآبة قولان : 

(ااقول الأول أن المراد تبديل الصفة لاتبديل الذات . قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
هى تلك الارض إلا أنهما تغيرت فى صفاتها » قنسير عن الأرض جبالها وتفجر بحارها وتسوى » 
فلا يرى فها عوج ولا أمت . وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس أنه قال 
«يبدل الله الآرض غير اللأرض فيبسطها ويمدها مد الأديمالعا كظلى فلاترى فا عوجا ولاأمتا» 
وقوله (والسموات) أى تبدل السموات غير السموات ‏ وهو كقوله عليه الشلام «لايقتل مؤمن 
بكافر ولا ذو عهد فى عهده» والمعنى : ولا ذو عهد فى عهده بكافر » وتبديل السموات بانتثار 
كوا كبهاوانفطارها : وتكوير ثسهاء وخسوف قرها ء وكوتما أبوابا » وأنهاتارة تكونكالمهل 
وتارة تكون كالدهان . 















قوله تعالى «وبرزوا لله الواحد القهار» الآية ١‏ 

(والقول الثانى) أن المراد تبديل الذات . قالابنمسعود : تبدل بأر ض كالفضة البيضاء النقية 
لم يسفك علها دم ولم تعمل علها خطيئة ‏ فهذا شرح هذين القولين؛ ومن الناس من رجح القول 
الآول . قال لآن قوله (يوم تبدل الآرض) المراد هذه الأأرض ء والتبدل صفة مضافة الها ء وعند 
حصول الصفة لابدوأن بكون الموصوف موجوداء فلما كان الموصوف بالتبدل هو هذه الأآرض 
وجب كون هذه الأرض باقية عند حصول ذلك التبدل » ولا يمكن أن تتكون هذه الأارض باقية 
مع صفاتها عند حصو ل ذلك التبدل . وإلا لامتنع حصول التبدل ؛ فوج ب أن يكون الباقهوالذات . 
فثبت أن هذه الآبة تقتض ىكون الذات باقية » والقائلونبهذا القول ثم الذرن يقولون : إن عندقيام 
القيامة لايعدم الله الذوات والأجسام » وإنما يعدم صفاتها وأحواطا . 

واعل أنه لايبعد أن يقال : المراد من تبديل الأارض والسموات هو أنه تعالى يجعل الارض 
جهنم » ويجعل السموات الجنة » والدليل عليه قوله تعالى (كلا إن كتاب الابرار لفى عليين) وقوله 
(كلا إن كتاب الفجار لنى بمين) والله أعلم 3 

أما قوله تعالى لوبرزوا لله الواحد القهار) فنقول أما البروزلله فقد فسرناه فى قوله تعالى 
(وبرزوا لله جميعاً) و[:ماذكرالواحدالقهارهبنا : لاأن الملك اذاكان لمالك واحدغلاب لا يغاب 
قبار لا يقبر فلا مستغاث لاحد الى غيره فكال الاأمر فى غاية الصعوبة » ونظيره قوله (لن المللك 
اليوم لله الواحد القبار) ولما ودف نفسه سبحانه يكونه قبارا بين محزهم وذلتهم , فقال (وترى 
المجرمين يومئذ) 

واعم أنه تعالى ذكر من صفات يحزمم وذلتهم الا 

(إفالصفة الاأولى) كونهم مقرنين فى الا"صفاد . يقال : قرنت الثىء بالثىء اذا شددته به 
ووسلته . والقرآن اسم للحبل الذى يشد به شيئان » وجاء هنا على التكثير لكثرة أولئك القوم 
والآصفاد جمع صفد وهو القيد : 

إذا عرفت هذا فنقول : فى قوله (مقرنين) ثلاثة أوجه : أحدها : قال الكلى : مقرنين كل كافر 
مع شيطان فى غل » وقال عطاء : هو معنى قوله (وإذا النفوس زوجت) أى قرنت فيقرن الله تعالى 
تفوس المؤمنين بالحور العين » و نفوس الكافرين بق نائهم من الششياطين » وأقول حظ البحث العقلى 
منه أن الانسان إذا فارق الدنيا ٠‏ فاما أن يكورن قد راض نفسه وهذما ودعاها إلى معرفة 
الله تعالى وطاعته ومحبته » أومافعلذلك » بل تركها متوغلة فاللذات الجسدانية مقبلة عل الا وال 
الوهمية والخبالية » فان كان الاول فتلك النفس تفارتي مع تلك البيجة بالحضرة الالحية » والسعادة 









14 قوله تعالى «سرابيلهم من قطران » الآية 
بالعناية الصمدانية » و إنكان الثانى فتلك النفس تقارق معالآسف والحزن والبلاء الشديد, يسبب 
الميل الى عالم الجسم » وهذا هو المراد بةوله (وإذا النفوس زوجت) وشيطان النفس الكافرة هى 
الملكات الباطلة » والحوادث الفاسدة » وهو المراد من قول عطاء : إن كل كافر مع شيطانه يكون 
مقرونائى الأصفاد. 

(والقول الثاى) فى تفسير قوله (مقرنين فى الاصفاد) هوقرن بعض الكفار ببعض ء والمراد 
أن تلك النفوس الشسقية والأآرواح المكدرة الظلانية » لكونها متجانسة متشاكلة ينضم بعضها 
الى بعض » وتنادى ظلبة كل واحدةمنها الى الاخرى ؛ فانحداركل واحدة منها الى الأخرى فى تلك 
الظلبات » والخسارات هى المراد بقوله (مقرنين فى الآصفاد) 

(إوالقول الثالث » قال زيد بن أرقم : قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقاهم بالاغلال» وحظ 
العقل من ذلك أن الملكات الخاصاة فى جوهر النفس [:ْ.ا تحصل بتكرير الأأفعال الصادرة من 
الجوارح والأعضاء : فاذاكانت تلك الملكات ظلءانية كدرة ؛ صارت فالمثال كان أيديها وأرجلها 
قرنت وغلت ف رقابها . وأما قوله (فى الأصفاد) ففيه وجبان : أحدها : أن يكون ذلك متعلقا 
يمقرنين » والمعنى : يقربون بالأصفاد , والثانى : أن لا يكون متعلقا به . والمعنى : أنهم مقرنون 
مقيدون » وحظ العقل معلوم ما سلفت الاشارة اليه . 

(الصفة الثانية4 قوله تعالى (سرايبلهم من قطران) ااسرابيل جمع سربال وهو القميص: » 
والقطران فيه ثلاثة لغات : قطران وقطران وقطران» بفتم القاف وكسرها مع سكو نالطاء وبفتح 
القاف وكسرالطاء » وهو ثىء يتحلب من جر يسمى الأبهل فيطبخ ويطل به الابل الجرب فيحرق 
الجرب حرارته وحدته » وقد تصلحرارته إلى داخلالجوف . ومن ش.أنه أن يتسارع فيه اشتعال 
النارء وه وأسود اللون مئتن الريح فتطل به جاود أهلالنار حتى يصير ذلك الطللكالسرابيل » وهى 
القمص فبحصل بسيها أربعة أنواع من العذاب » لذع القطران وحرقته » وإسراعالنار فجاودم . 
واللونالوحش . وثتنالريح » وأيضا التفاوت بينقطرانالقيامة وقطرانالدنياكالتفاوت بينالنارين» 
وأقولحظ العقل من هذا أن جوهرالروح جوهرمشرق لامع منءالم القدس وغيبة الجلال» وهذا 
البدن جار مجرى السربال والقميص له . وكل مابحصل للنفس من الآلام والغموم » فاتما. :صل 
بسبب هذا البدن » فلهذا البدن إذع وحرقة فى جوهر النفس ٠‏ لآن الشهوة والحرص والغضب 
إماتتسارع إلىجوهرالروح بسببه » وكونه للكثافة والكدورة والظلمة هوالذىؤ عان الروح 
وضوءه وهوسبب ليصول الث والعفونة . قتشبه هذا الجسبد بسرابيلٍ من الهطران والقطر؛ وقرأ 














قوله تعالى ٠‏ وليعلهوا أنما هو إله واحد» الآية ١‏ 
بعضهم امن قطرآن) والقطرالنحاس أوالضفرالمذاب والآف المتناهىحره . قالأبوبكرين الانبارى : 
وتلك النار لا تبطل ذلك القطران ولا تفنيهم لا تهلك النار أجسادم والأغلال التىكانت علبهم 

(رالصفة الثالثة) قوله تعالى (وتخثى وجوههم النار) ونظيره قوله تعالى (أفن يتق بوجههسوء 
العذاب يوم القيامة) وقوله (يوم يسحبون ف النار على وجوههم) 

واعم أن موضع المعرفة والدكرة والعلم والجهل هو القلب ؛ وموضع الفكر والوثم والخيال 
فوا لاس هله الأحوال انما تظهر فى الوجه , فلهذا السبب حص الله تعالى هذين العضوين 
بظهور 1 ثار العقاب فهما فقال فى القلب (نار الله الموقدة التى تطلع على الآفئدة) وقال فى الوجه 
(وتغشى وجوههم النار) بمعنى تنغثى » ولما ذكر تعالى هذه الضفات الثلاثة قال (ليجرى الله كل 
نفس ما كسبت) قال الواحدى : المراد منه أنفس الكفار لأ نماسبق ذكره لايليق أن يكو نجزاء 
لآهل الامان ؛ وأقول يمكن اجراء الللفظ على عمومه , لآن لفظ الآية يدل على أنه تعالى يحزى 
كلشخص بما يليق بعمله و كسبه ولماكان كسب هؤلاء الكفارالكفر والمعصية »كان جزاق مم 
هو هذا العقاب المذكور» ولما كان كسب المؤمنين اليمان والطاعة »كان اللائق بهم هوالثواب 
وأيضا أنه تعالى لما عاقب المجرمين بجرمهم فلآن يثيب المطيعين على طاعتهم كان أولى . 

3 قال تعالى ل إن الله سريع الحساب) والمراد أنه تعالى لايظلهم ولايزيد على عقابهم الذى 
يستحقونه . وحظ العقل منه أن الاخلاق الظلمانية هى المبادى لحصول الآلام الروحانية وحصول 
تلك الاخلاق فى النفس على قدر صدورتلك الأعمال منهم فى الحياة الدنيا» فان الملكات النفسانية 
انما تحصل فى جوهر النفس بسبب الافعال المتتكررة » وعلى هذا التقدير فتلك الآلام تتفاوت 
حسب تلك الأافعال فى كثرتها وقلها وشدتها وضعفها وذلك يشبه الحساب 

سّ قال تعالى ([هذا بلاغ للناس ) أىهذا التذكير والمؤعظة بلاغ للناس » أىكفاية ف الموعظة 
ثم اختلفوا فقيل : إن قوله هذا إشارة إلىكل القرآن ؛ وقبل : بل إشارة إلىكل هذه السورة » 
وقيل : بلإشارة إلىالمذ كور منقوله (ولا تحسبن) إلىقوله (سريع الحساب) وأما قوله (ولينذروا 
به) فهو معطوف على محذوف أى لينتصحوا (ولينذروا به) أى بهذا البلاغ . 

ثم قال إروليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أواوا الآلباب) وفيه مسائل : 

(المسألة الأأولى) قد ذكرنا فى هذا الكتاب مراراً أن النفس الانساننة لها شعبتان : القوة 
النظرية وال -الها في معرفة الموجودات بأقسامها وأجناسها وأنواعها حتى تصير النفسكالمرآة 












6 قوله تعالى «وليذكر أولوا الألباب» الأية 
التى يتجل فيها قدس الملكوت ويظهر فيا جلال اللاهرت ورئيس هذه المعارف والجلاء؛ معرفة 
توحيد الله بحسب ذاته وصفاته وأفعاله . 

(والشعبة الثانية) القوة العملية وسعاد:ها فى أن تصير موصوفة بالأخلاق الفاضلة الى قصير 
مبادى لصدور الآذعال الكاملة عنهاء ورئيس سعادات هذه القوة طاعة اللدوخدمته . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (وليعلموا أنما هو إله واحد) إشارة إلى مايحرى مجرى الرئيس 
لكال حال القوة النظرية وقوله (وليذكر أولوا الآلباب) إشارة إلى مابجرى مجرى الرئيس لكجال 
حال القوة العملية فان الفائدة فى هذا التذكرء إنما هوالاعراض عن الأاعمال الباطلة والاقبال على 
الأعبال الصالحة » وهذه اخاتمةكالدليل القاطع فى أنه لاسعادة للانسان إلا من هاتين الجهتين . 

(المسألة الثاني ةم هذه الآنات مشعرة بأنالتذكير بهذه المواعظ والنصاتح يوج بالوقوفعلى 
التوحيد والاقبال عل العمل الصالم , والوجه فيه أن المرء إذا سمع هذه التخويفات والتحذيرات عظم 
خوفه واشتغل بالنظر والتأمل » فوصل إلى معرفة التوحيد والنبوة واشتغل بالأعمال الصالحة . 

(المسألة لثلثة) قال القاضى : أول هذه السورة وآخرها يدل ع أن العبد مستقل بفعله» إن 
شاء أطاع وإن ششاء عصى » أما أول هذه السورة فهوقولهتعالى (لنخرجالناس من الظلمات إلىالنور) 
فانا قد ذكرنا هناك أن هذا يدل على أن المقصود من إنزال الكتاب إرشاد الخلق كلهم إلى الدين 
والتقوى ومنعهم عن الحكفر والمعصية » وأما آخر السورة فلآن قوله (وليذكر أولوا الآلباب) 
يدل عل أنه تعالىانما أنزل هذه السورة » وانماذكرهذه النصائح والمواعظ لاجل أن ينتفع الخلق 
بها فيصيروا مؤمنين مطيعين ويتركوا الكفروالمعصية؛ فظب رأن أولهذه السورة وآخرهامتطابقان 
فى افادة هذا المعنى . واعلم أن الجواب المستقصى عنه مذكور فأول السورة فلافائدة فى الاعادة . 

(المسألة الرابع ةم هذه الآية دالة على أنه لافضيلة للانسان ولامنقبة له إلابسبب عقله » لآآنه 
تعالى بين أنه انما أنزل هذه الكتب » وانما بعث الرسل لتذكير أولى الألباب» فلولا الثرف 
العظيم والمرتية العالية لأولى الألباب لما كان الام كذلك . 

قال المصنف رحه الله تعالى ورضى عنه : ثم تفسير هذه السسورة يوم النعة فى أواخر شعبان 
سئة إحدى وستهاثة ختم بالمذير والغفران ففصحراء بغداد ‏ ونسأل اللهالخلاص منالغموموالاحزان 
والفوزبدر جات الجنان . والخلاص مندركات النيران» إنهالملك المنان » الرحم الديان» بحمد الله 
وحن توفبقه وصلاته وسلامه علىخام النبيين تمد وآله وس . 


ومبسس سم 












مكية 4 إلا آية : بير 1 فدنية 
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3 مسلبين ا ا ويلههم 5 
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(إالر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الآمل فسوف يعلمون) 
اعل أن قوله (تلك) إشارة إلىماتضمنته السسورة من الآيات . والهراد بالكتاب والقرآن المبين 
الكتاب الذى وعد الله تعالى به عحمداً صل الله عليه وس وتشكير القرآن للتفخم » والمعنى : تلك 
الآبات آيات ذلك الكتاب الكامل فى كونه كتابا وفى كونه قرآنا مفيداً للببان . 
أما قوله (إربما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين) ففيه مسائل : 
(المسألة الأولى) قرأ نافع وعاصم (ربما) خفيفة الباء والباقون مشددة قال أبوحاتم : أهل 
الحجاز يخففون ربما ء وقيس وبكر يثقاونها . وأقول فى هذه اللفظة لغات » وذلك لان الراء من 











2202016 قولهتعالى درمايود الذين كفروا لوكانوا مسلبين» الآية 
رب وردت مضمومة ومفتوحةء أما إذاكانت مضموعة فالباء قدوردت مشددة وعخففة وسا كنة 
وعلى كل التقديرات تارة مع حرف ما وتارة بدونما وأيضا تارة مع التاء وتارةبدونها وأنشدوا : 

أسبمى ما يدريك أن رب فتية باكرت لذتهم بأذكر مسرع 
ررب شكن الاء وأنشدوا بيك المذل: 
أزهميران يشب القذال فاتى رب هيضل مرس كففت بميضل 

والهيضل جماعة متسلحة » وأيضاهذه الكلمة قد تجىء حالتىتشبديد الباء وتخفيفها مع حرف دما» 
كقولك : ربما وربما وتارة مع التاء ؛ وحرف «ما» كةولك : ريما وربّما هذا كله إذا كانت 
الراء م رب مضمومة وقدتتكون مفتوحة » فيقال : رب وربماوربهاحكاه قطرب قال أبوعلى : 
من الحروف ما دخل عليه حرف التأنيث , نحو : م وثمت » ورب وربت ؛ ولا ولات» فهذه 
اللغات بأسرها رواها الواحدى فى البسيط . 

(المسألة الثاني 46 رب حرف جر عند سيبوية » ويلحقها «ماء على وجهين: أحدهما : أن 
تكون نكرةبمعنىثىء : وذلككقوله : 

لمر 0 الا 0 لك امح كذ السفال 
فا فى هذا البيت اسم والدليل عليه عودالضميراليه منالصفة » فان المعنى ربثىء تبكرهه النفوس 
وإذا عاد ااضمير اليهكان اسما ولم يكن حرفا » كا أن قوله تعالى (أيحسبون أبما تمده به من مال 
وبنين) لما عاد الضمير اليه علنا بذلك أنه اسم ؛ وتمايدل عل أن دما» قد يكون امما اذا وقمت 
بعدرب وقوع فن بعدها فى قول الشاعر : 
يارب من ينقص أزوادنا رحن عل نقصاته واغتدين 

فكادخلت رب عل كلمة «من» وكانت نكرة ؛ فحكذلك تدخل عل كلمة (ما) فهذا ضرب 
والضرب الآخر أن تدخل ماكافة 5 فى هذه الآية . والنحويون يسمون ماهذه الكافة ريدو نما 
بدخوهها كفت الحرف عن العمل الذى كان له » وإذا حصل هذا الكف خفيئتذتتهياً للدخولعلى 
مالم تكن تدخل عليه » ألا ترى أن رب إما تدخل على الاسم المفرد حو رب رجل يقول ذاك 
ولا تدخل على الفعل » فلا دخلت «مان عليها هيأتها للدخول على الفعل كبذه الآية» والله أعلم ‏ 

(المسألة الثالثة) اتفقوا على أن ربموضوعة للتقليل » وهى فالتقليل نظيرة كم فالتكثير » 

فاذا قال الرجل : ربما زارنا فلان ؛ دل ربما على تقليله الزيازة . قال الزجاج : ومن قال إن رب 
يدعنى مها الحكثرة ؛ فهو ضد مايعرفه أهل اللغة ؛ وعلى هذا التقدير : فههنا سؤال» وهو أن تمنى 









ثولهتعالى دربمأيود ألذين كفروا لو كانوا مسلينءالآية ١‏ ب#وا 

الكافر الاسلام مقطوع به؛ وكلمة رب تيد الظن » وأيضا أن ذلك العنى يكثر ويتصل . فلا يلبق 
به لفظة (ربما) مع أنها تفيد التقليل . 

والجواب عنه من وجوه : 

(االوجه الإول) أن من عادة.العرب أنهم اذا أرادوا التكثير ذكروا لفظا وضع للتقليل » 
وإذا أرادوا القين ذكروا لفظا وضعللشك ؛ والمقصود منه : إظها رالتوقع والاستغناءعن التصريح 
بالغرض » فيقولون : ربما ندمت على مافعلت ٠‏ ولعلك تندم على فعلك ٠‏ وإن كان العلى حاصلا 
بكثرة الندم ووجوده بغير شك » ومنه قول القائل : 

قد أترك القرن مصفرا أنامله 

(والر جه الثاى) فى الجواب أن هذا التقليل أبلغ فالتهديد» ومعناه : أنه يكفيك قليل الندم 
فى كونه زاجراً لك عن هذا الفعل فكيف كثيره ؟ 

لإوالوجه الثالث» فى الجواب أن يشغلبم العذاب عن تمنى ذاك الا فى القليل . 

(إالممنألة الرابعة) اتفقوا على أنكلمة «رب» مختصة بالدخول على الماضى يا يقال : ريما 
قصدنى عبد الله » ولا يكاد يستعمل المستقبل بعدها . وقال بعضهم : ليس الى كذلك والدليل 
عليه قول الشاعر : 

ربما تكره النفوس من الآ 

وهذا الاستدلال ضعيف » لأانا بينا أن كلمة «رب» فى هذا البيت داخلة على الاسم وكلاهنا 
فى أنها إذا دخلت عل الفعل وجب كون ذلك القعل ماضيا » نأين أحدهما من الآخر ؟ إلا أى 
أقول قول هؤلاء الآدباء إنه لا وز دخول هذه الكلمة عل الفعل المستقبل لا يمكن تصحيحه 
بالدليل العقلى » وإما الرجوع فيه الى النقل والاستعال » ولو أنهم وجدوا بيتا مشتملا على هذا 
الاستعال لقالوا إنه جائزصحيح . وكلام الله أقوى وأجل وأشرف ء فل لم يتمسكوا بوروده فى هذه 
الآية على جوازه وصحته . م نقول إن الأدباء أجابوا عن هذا السؤال من وجهين : الأآول : قالوا 
إن المترقب فى أخبار الله تعالى بمنزلة الماضى المقطوع به فى تحققه » فكانه قيل : ربماودوا . 
الثاق : أن كلمة «ما» فقوله (ربما يود الذين كفروا) اسم (ويود) صفة له والتقدير: رب ثىء 
يوده الذي نكفروا . قال الزجاج : ومن زع أن الآية على اضما ركان وتقديره ربمايودالذي نكفروا 
فقد خرج بذلك عن قولسيبويه : ألاترى أنكان لاتضمرعنده ول يحزعبدالله المقبول وأنت تريد 
كان عبدالله المقيول . 

(المسألة الخامسة) فى تفسير الآية وجوه على مذهب المفسرين فان كل أحد ل قوله 
.0 نر -و1» 
















6 ثولهنعالىوذرم يأكاوا ويتمتعوا و يلههم الأامل» الآية 
(ربما يود الذين كفروا) على مل آخر , والأاصح ماقاله الزجاح فانه قال : الكافركلا رأى حالا 
ل لاك ا ل ا ال المسلم ود لوكان مسلا » وهذا الوجه هوالاصح . وأما 
المتقدمون فد ذكروا وجوها . قال الضحاك : المراد منه ما يكون عندالموت ء فان الكافر إذاشاهد 
علامات العقاب ود لو كان مسلما . وقيل : إن هذه الحالة تحصل إذا اسودت وجوههم ؛ وقيل : 
بل عند دخولم النار ونزول العذاب» فانهم يقولون (أخرنا إلى أجل قريب تحب دعوتك وتتبع 
الرسل) وروى أبوموسى أن النى صلى الله عليه وسلم قال «إذا كاف يوم القيامةواجتمع أهل 
النار فى النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار لهم : ألستم مسلمين ؟ قالوا بل : قالوا : 
فا أغنى دنم إسلامم ؛ وقد صرثم معنا فى النارء فيتفضل الله تعسالى بفضل رحمته , فيأمى باخراج 
كل من كان من أهل القبلة من النار » فيخرجون منها» لخينئذ يود الذين كفروا لو كانوا 
مسلبين» وقرأ رسول الله صل الله عليه وسلم هذه الآية . وعلى هذا القول أ كثر المفسرين » 
وروى مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : مايزال الله يرحم المؤمنين » ومخرجهم من النار, 
ويدخلهم الجنة بشفاعة الآنيياء والملائكة . حتى أنه تعالى فى آخر اللا يقول : من كان من 
المسلمين فليدخل الجنة . قال : فههنا لك يود الذين كفروا لو كانوا مسلين . قال القاضى : هذه 
الروايات مبنية على أنه تعالى بخرج أصحاب الكبائر من النار» وعلى أن شفاعة الرسول مقبولة 
فى إسقاط العقاب . وهذان الاأصلان عنده مردودان » فعندهذاحمل هذا الخرعل وجهيطابققوله 
ويوافق مذهبه وهو أنه تعالى ؤخر ادخال طائفة من المؤمنين الجنة بحيث يغلب على ظن هؤلاء 
الكفرة أنه تعالى لايد خلهم الجنة , ثم إنه تعالى يدخلهم الجنة فيزداد غم الكفرة وحدمرتهم وهناك 
بودون لوكانوا مسليين » قال فبهذه الطريق تصحح هذه الأخبار والله أعلم د 

فان قبل : إذا كان أهل القيامة قد يتمنون أمثال هذه الأحوال وجب أن يتمنى المؤمن الذى 
يقل ثوابه درجة المؤمن الذى يكثر ثوابه ‏ والمتمنى لما لم يحده يكون فى الخصة وتألم القلب وهذا 
يقتضى أن يكون أ كثر المؤمنين ف الغصة وتأم القلب . 

قلنا: أحوال أهل الآخرة لاتقاس بأحوال أهل الدنيا فالله سبحانه أرضى كل أحد بما فيه 
ونزع عن قلوبهم طلب الزيادات يا قال (ونزعنا مفى صدورهم من غل) والله أعلم . 

أما قوله تعالى (رذرم بأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأآامل فسوف يعلمون) قفيه مسائل : 

(المسألة الآول) المعنى : دع الكفار يأخذوا حظوظهم من دنياهم فتلك أخلاقهم ولاخلاق 
لهم فى الآخرة وقوله (ويلههم الآمل) يقال : لحيت عن الثى. الى لهيا , وجاء فى الحديث أن ابن 
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قوله تعالى دوما أهلكنا من قرية إلاولها كتاب معاوم» الآية هه١‏ 


سد ع الأول ره 2 


وما أملكنا من قرية إلَارَكَا كاب مدوم »انق من أمْة 


سم ّ ده مغ 


اجلها و يترون ««» 


الزبي ركان إذا سمع صوت الرعد لمى عن حديثه . قال الكسانى والأصمعى : كل شىء تركته فقد 
طيت عنه وأنشد : 
صرمت حبالك فاله عنها زيب ولقد أطلت عتابها لو تعتب 

فقوله فاله عنها أى اتركها وأعرض عنها . قال المفسرون : شغلهم الآمل عند الاخذ بحظهم 
عن الابمان والطاعة فسوف يعلءون . 

(المسألة الثانية) احتج أححابنا بمهذه الآية على أنه تعالى قد يصد عر الايمان ويفعل 
بالمكلف مايكون له مفسدة فى الدين ٠‏ والدليل عليه أنه تعالى قال لرسوله (ذرهم ار 
ويلههم الآمل) هك بأن 1 إقبالهم عل القتع واستغراقهم ففطول الآمل يلههم عن الايمان والطاعة 
ثم إنه تعالى أذن لم فيا» وذلك يدل على المقصود . قالت المعتزلة : ليس هذا إذنا وتجويزا بل 
هذا تهديد ووعيد. 

قلنا: ظاهر قو (ذرم) إذن أقصى ماف الباب أنه تعالى نبه على أن إقبالمى على هذه الأعمال 
يضرم فى دينهم » وهذا عين ماذكرناه من أنه تعالى أذن فى ثثىء مع أنه نص على كون ذلك الثىء 
مفسدة لهم فالدين . 

(المسألة الثالئة دلت الآية على أن إيثار التلذذ والتنعم ومايؤدى اليه طول الآمل ليس من 
أخلاق المؤمنين » وعن بعضهم القّرغ فى الدنيا من أخلاق الهالكين ؛ والاخبار فىذمالآمل كثيرة 
فنها ماروى عن النى صل الله عليه وس أنه قال «يهرم ابن آدم ويشب فيه اثنان: الحرص على 
المال وطول الأمل» وعنه صل الله عليه وسلم أنه نقط ثلاث نقط وقال «دهذا ابن آدم » وهذا 
الأمل » وهذا الأجل » ودون الآمل تسع وتسعون منية فان أخذته إحداهن » وإلا فالهرم من 
ورائه» وعن عل عليه السلام أنه قال : إما أخثى عليكم اثنين : طول الأمل واتباع الموى » فان 
طول الآمل ينسى الآخرة » واتباع الحوى يصد عن الحق . والله أعلم . 

قوله تعالى لإوما أهلكنا من قربة إلا وها 0 . ما نسيق من أمة أجلها 
وما إستأخرون) 











١6‏ قوله تعالى دمانسبق من أمة أجلها ومايستأخرون» الآية 





وفى الآية مسائل : 

(المسأله الأولى) اعلم أنه تعالى لما توعد من قبل منكذب الرسولصي الله عليه وسلم بقوله 
(ذرثم يأكلون ويتمتعوا وبلههم الآمل فسوف يعلدون) أتبعه بما يؤكد الزجر وهو قوله تعالى 
(وما أملكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم) فى الحلاك والعذاب وانما يقع فيهالتقدم والتأخير 
فالذين تقدموا كان وقت هلاحكهم فى الكتاب معجلا » والذين تأخروا كان وقت هلا كهم 
فى الكتاب مؤخرا وذلك نهاية فى الزجر والتحذير . 

(المسأله الثانية) قال قوم المراد بهذا الحلاك عذاب الاستئضال الذىكان انته ينزله بالمكذبين 
المعاندين؟! بينه فى قوم نو وقوم هود وغيرهم , وقال آخرون: المراد بهذا الهلاك الموت . قال 
القاضى : والاقرب ماتقدم» لآنه فى الزجر أبلغ : فبين تعالى أن هذا الأمهال لاينبغى أن يغتر به 
العاقل لان العذاب مدخر . فان لكل أهة وقتا معينا فى نزول العذاب لا يتقدم ولابتأخر وقاك قوم 
آخرون: المراد مذا الملاك جموع الآحرين وهو نروك عذاب الالسسصال ونزول الموت ؛ لان 
كل راد منهما يشارك الآخر فى كونه هلاكا . فوجب حمل اللفظ عل القدرالمشترك الذى يدغل 
فيه القسيان معا . 

(المسألة الثالثة 4 قال الفراء : لولم تكن الواو مذكورة فى قوله (ولها كتاب) كان صوابا 
كا فى آية أخرى وهى قرله (وما أهلكننا من قرية إلا لها منذرون) وهو م تقول : هارأيت أحدا 
إلا وعليه ثياب وان شأث قلت : إلا عليه ثياب 

أما قوله (إماتسيق من أمة أجلبا ومايستأخرون) قفيه مسائل : 

(المسألة الا ولى) قال الواعدى : من فى قوله (من أمة) زائدة مؤكدة كقولك : ماجباءىمن 
أحد » وقال آخرون : إنها ليست بزائدة لاأنها تفيد التبعيض أى هذا الممك لم بحسل فى بعض 
من أبعاض هذه الحقيقة فينكون ذلك فى إفادة عموم النق آ كد . 

(المسألة الثاني ) قال صاحب النظم معنى سبق إذا كان وافعاً على شخ ص كان معناه أنه جاز 
وخلف كقولك سبق زيد عمرا » أى جازه وخلفه وراءه؛ ومعناه أنه قصر عه وها بلغه » وإذا 
كان واقعاً على زمانكان بالعكس ذلك » كقولك: سبق فلان عام كذا معناه مضى قبل إتيانه ولم 
ببلغه فةوله (ماتسيق من أمة أجلها ومايستأخرون) معناه أنه لامحصل ذلك الأاجل قبل ذلك الوقتث 
ولابعده ؛ بل إمايحصل فذاك الوقت بعينه ؛ والسبب فيه أن اختضاص كل حادث بوقتهالمعين 
دون الوقت الذي قبله أو بعده ليس علي سيل الاتفاق الواقع؛ لاعن مرجح و لاعن عخصص فان 




















قوله تعالى «وقالوايا أيها الذى نزل عليه الذكر» الآية /اه١‏ 


وا يما ألذى نز عليه ال _ إن نون ٠‏ لوم َنب 55 


إن كنت من الصادقين ««همانرر ل لمات ابا لق وما كالو| [ذامنظرين 13> 


رجحان أحد طرف الممكن على الآخر لا مرجم محال وإتما اختص حدوثه بذلك الوقت المعين 
لآنإلهالعالمخصصهبه بعينه . وإذاكان كذ لك » فقدرة الالهو إرادته اقتضتاذاك التخصيص . وعلله 
وحكنتهتعلقابذلك الاختصاص بعينه » وما كان تغيرصفات الله تعالى أعنىالقدرة والارادة والعلم 
والمكمة ممتنعاً كان تغير ذلك الاختصاص متنعا . 

إذا عرفت هذا فنقول : هسذا الدليل بعينه قأئم فى أفعال العباد أعنى أن الصادر من زيد هو 
الايمان والطاعة. ومنعمرو هوالكفر والمعصية . فوجب أن يمتنع دخول التغير فيهما . 

فانقالوا . هذا إنمايازم لوكان المقتضىلحدوث السكفر والايمان منزيد وعمرو هوقدرة الله 
تعالى ومشيئته . أما إذا قلنا : المقتضى لذلك هو قدرة زيد وعمرو ومشسياتهما سقط ذلك : 

قلنا : قدرة زيد وعمرو ومشيئتهما إن كانتا موجبنين ذلك الفعل المعين نفالق تلك القدرة 
والمشيئة الموجبتين انلك الفعل هوالذىقدر ذلك الفعل بعينه فيعود الالزام » وإن ل تكو ناموجبتين 
لذلك الفعل بل كانتا صالحتين له ولضده » كان رحجان أنحد الطرفين على الآخرلم يكن لمرجح » 
فقد عاد الآس إلى أنه حصل ذلك الاختصاص لا لخصص وهو باطل , وإن كان لمخصص فذلك 
الخصص إن كان هو العبد.حاد البجمك وازم النسلسل ؛ وإن كان هو الله تعالى فينئف يعود البحك 
إلى أن فعل العبد إنما تعين وتقدر بتخصيص الله تعالى » وحينئذ لايعود الالزام . 

(المسألة الثالئتة) دلت الآية على أن كل من مات أو قتل فانما مات بأجله » وان من قال : 
يحوز أن يموت قبل أجله فخطى” . 

فان قالوا : هذا الاستدلال إمسا ينم إذا حملناقوله (وما أهللكنا) على الموت » أما إذاحملناه على 
عذاب الاستئسال فكيف يازم . 

قلنا : قوله (وها أهلكنا) إدا أن يدخل تحتهالموت أو لايدخل ؛ فان دخل فالاستدلال ظاهر 
لازم . وإن لم يدخل فنقول : إن مالأجله وجب فى عذاب الاستتصال أن لايتقدم ولايتأخر عن 
وقته المعين قام فى الموت ٠‏ فوجب أن يكون الك ههنا كذلك » والته أعل . 
قرله تعالى (وقالوا ياأبها الذي نزل عليه اذك إنك مجنون لو ماتأتينا بالملائي؟ة إن كنت من 















م١‏ قوله تعالى «لوماتأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين» الآية 





هثر اهس 


إنانحن نزلنا الدَكرَو وَإناله لافظون ذ.» 
الصادقين ماننزل الملائكة إلا بالحقوما كانوا إذآً منظرين إنا نحن نزلنالذكر وإنا له لحافظون) 
اعم أنه تعالى لما بالغ فى تهديد الكفار ذكر بعده شيههم فى إنكار نبوته . 
(فالشببة الآ ولى) أنهم كانوا يحكدون عليه بالجنون , وفيهاحتهالات : الاأول : أنهعليهالسلام 
كان يظبرعليه عند نزول الوحى حالة شبيبة بالغثى فظنا أنها جنون ؛ والدليل عليه قوله (ويقولون 
إنه مجنون , وما هو إلا ذكر للعالمين) وأيضا قوله (أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة) والثاى: 
أنهم كانو ايستبعدون كونه رسولا حقا من عند الله تعالى . فالرجل اذا سم كلاما مستبعدا منغيره 
فربما قال له هذا جنون وأنت مجنون لبعد مايذكره منطريقة العقل » وقوله (إنك لمجون) فى هذه 
الابة يحتمل الوجهين . 
أما قوله بإريا أمها الذى نزل عليه الذكر إنك مجنون) ففيه وجهان : الأول . أنهم ذكروه على 
سبل الاستهزاء يا قال فرعون (إن رسولكم الذى أرسل اليكم مجنون) وها قال قوم شعيب (إنك 
لانت الحليم الرشيد) وكا قال تعالى (فبشرمم بعذاب ألبم) لآن البشارة بالعذاب متنعة . والثانى: 
(يا أيها الذى نزل عليه الذكر) فى زعمه واعتقاده , وعند أصحابه وأتباعه .ثم حى عنهم أنهم قالوا 
فى تقرير شبههم (لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين) وفيه مسألتان : 
(المسألة الأولى) المراد لو كنت صادقا فى ادعاء النبوة لأتيتنا بالملائكة يشبدون عندنا 
بصدقك فيا تدعيه من اارسالة » لآن المرسل الحكيم إذا حاول تحصيل أمر » وله طريق يفضى 
الى تحصيل ذلك المقصود قطعا » وطريق آخر قد يفضى وقد لايفضى » ويكون فى محل الشكوك 
والشبهات ؛ فان كان ذلك الحكيم أراد تحصيل ذلك المقصودء فانه بحاول تحصيله بالطريق الآول 
لابالطريق الثانى » وإنزال الملائكة الذين يصدقونك » ويقررون قولك طريق يفضى الى حصول 
هذا المقصود قطعا , والطريق الذى تقرر به صمة نبوتك طريق فى نحل الشكوك والشمببات ؛ فلو 
كنت صادقا فى ادعاء النبوة لوجب فى حكة الله تعالى إنزال الملائكة الذين يصرحون بتصديقك 
وحيث ل تفعل ذلك عابنا أنك لست من النبوة فى شىء » فهذا تقرير هذه الشببة » ونظيرها قوله 
تعالى فى سورة الأانعام (وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الامس) وفيه احتمال 
آخر : وهو أن النى صل الله عليه وسم كان يخوفهم بنزولالعذاب إن يؤمنوا به فالقومطالبوه 
نزول العذاب وقالوا له (لوما تاتينا بالملائكة) الذين ينذلون علرك ينزلون علينا بذلك العذاب 








قوله تعالى «مانتزل الملامكة إلا بالحق» الآية وا 


الموعود ؛ وهذا هو المراد بقوله تعالى (ويستعجاونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب) 
ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الششبية بقوله (هاننزل الملا إلا باحق وما كانوا إذآمنظرين) فنقول: 
إن كان المراد من قولم (لو ماتأتينا بلملائكة) هوالوجه الأول ؛ كان تقريرهذا الجواب أن إنزال 
الملائكه لايكون إلا بالحق وعند حصول الفائدة » وقد علم الله تعالى من حال هو لا.الكفار أنه لو 
أنزل عليهم الملائكة لبقوا مصرين على كفرهم » وعلى هذا التقرير : فيصير إنزالهم عبنا باطلا» ولا 
يكون حقاء فلهذا السبب ماأنز لم الله تعالى . وقال المفسرون : المراد بالحق ههناالموت ؛ والمعنى : 
أنهم لاينزلون إلا بالموت , وإلا بسذاب الاستئصال ؛ ولم يبق بعد نزوهم انظار ولا إمهال » 
ونحن لانريد عذاب الاستئصال ببذه الأمة » فلهذا السببماأنزلنا الملائكة , وأما إن كان المرادمن 
قوله تعالى (لوماتأتينا بالملانكة) استعجالمم فى نزول العذاب الذى كان الرسول عليه السلام 
يتوعدهم به فتقرير الجواب أف الملاكة لا تنزل إلا بعذاب الاستتصال » وحككنا فى أمة 
مد صل الله عليه وس أن لا نفعل بهم ذلك ٠‏ وأن تمهلهم لما علمنا من ايمان بعضهم » ومن 
ابمان أولاد الباقين . 

(المسألة الثانية) قالالفراء والزجاج : لولا ولوما لغتان : معناهما : هلا ويستعملان فى الخبر 
والاستفهام » فالخبر مثل قولك لولا أنت لفعلت كذا ‏ ومنه قوله تعالى (لولا أنتم لكنا مؤمنين) 
والاستفهام كقولم (لولا أنزل عليه ملك) وكبذه الآية . وقالالفراء : لوما الميم فيه بدل عناللام 
فى لولا ؛ ومثله استولى عل الثىء واستوى عليه » وحك الأامى : خاللته وغالمنه إذا صادقته » 
وهو خل وخلى أى صديق . 

(المسألة الثالثة) قوله (ماننزل الملائكة الا بالحق) قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم : 
(ماننزل) بالنون وبكسرالزاى والتشديد » والملائكة بالنصب لوقوعالانزال عليها . والمنذل هوالله 
كال رتراار بكر عن عاصم (ماتنزل) على فعل مالم يسمى فاعله » والملائكة بالرفع . والباقون: 
ما تنزل الملائكة على اسناد فعل النزول الى الملائتكة والله أعلم . 

(المسألة الرابعة) قوله (وما كانوا اذا منظرين) يعنى : لو نزلت الملائكة لم ينظروا أى بمهاوا 
فان التكليف يزول عند نزول الملائكة . قال صاحب النظم : لفظ اذن مسكبة م نكلمتين : من اذ 
وهو اسم بمنزلة حين . ألا ترى أنك تقول : أتيتك إذ جئتى » أى حين جئتتى . ثم ضم إليها أن » 
فصار إذ أن . *ماستثقلو! الحمزة ؛ فذفوها فصارإذن , وبجىء لفظة اذن دليل علىاضمارفعل بعدها 
والتقدير : وماكانوا منظرين اذكان ماطلبوا » وهذا تأويل حسن . 















1 قولهتعالى د انا نحن نرلنا الذكر وإنا له لحافظون»الأية 

ثم قال تعالى (إ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) أن القوم .إنما قالوا (ياأيها الذى نزل عليه الذكر) لاجل أنهم سمعوا النى 
صل الله عليه ول كان يبول دإن الله تعالىنزل الذكر على» ثم إنه تعالى حقق قوله فى هذه الآية 
فقال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لهلحافظون) 

فأماقوله ل(إنانحننزلنا الذكر) فهذه الصيغة وإنكانت للجمع إلاأن هذا م نكلام الملوك عند 
إظهار التعظيم فان الواحد منهم إذافعل فعلا أوقال قولا قال : إنا فجلنا كذا وقلنا كذا فكذا ههنا . 

(المسألة الثانية 4 الضمير فى قوله (له لحافظون) إلى ماذا يدود ؟ فيه قولان : 

(إالقول الآول) إنه عائد إلى الذ كر يعنى : وإنا نحفظ ذلك الذكر من التحريف والزيادة 
والنقصان . ونظيره قوله تعالى فى صفة القرآن (لابأتيه الباطل من بين ياءيه ولامن خلفه) وقال : 
(ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) 

ذان قبل : فلم اشتغلت الصحابة يجمع القرآن فى المصحف وقد وعد الله تعالىحفظه وماحفظه 
الله فلا خوف عليه . 

والجواب : أن جمعهم للقرآن كان من أسباب حفظ الله تعالى إياه فانه تعالى لما أن حفظه 
قيضهم لذلك قال أحابنا : وفى هذه الآية دلالة قوية على كون النسمية آية .ن أو لكل سورة لآن 
الله تعالىقد وعد بحفظ القرآن , والحفظ لامعنى له إلاأن يبق مصونا من الزيادة والنقصان» فاولم 
تسكن النسمية من ال رآن لما كان القرآن مصونا عن التغيير » وما كان محفوظاً عن الزيادة ولو 
جاذ أن يظن بالصحابة أنهم زادوا لجاز أيضاً أن يظن بهم النقصان » وذلك يوجب خروج 
القرآن عن كونه حجة . 

لإ والقول الثاتى» أن الكناية فىقو له (له) راجعة إلى عمد صل الله عليه وس وابمعتى وإنا محمد 
لحافظون وهو قول الفراء ؛ وقوى ابن الانبارى هذا القول فقال : لما ذكر الله الانزال والمأزل 
دل ذلك عل المنزل عليه سنت الكناية عنه : لكونه أمىا معلوما م فىقولهتعالى (إنا أنزلناد فليلة 
القدر) فان هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع أنه لم يتقدم ذكره وانما حسنت الكناية للسيب 
المعلوم فكذا ههناء إلا أن القول الأول أرجح القولين وأحسنهما مشامة لظاهر التنزيل والله أعل 

(المسألة الثالثة) إذا قلنا الكناية عائدة إلى ااقرآن فاختلفوا فى أنه تعالى كيف يحفظ القرآن 
قال بعضهم : حفظه بأن جعلهمعجرا مباينا لكلام البشر فعجز الذاق عن الزيادة فيه والنقصان عنه 
لانهم لوزادوا فيه أو نقصوا عنه لتغير نظم القرآن فيظبر لكل العقلاء أن هذا ليس من القرآن 
فصار كونه معجزا كاحاطة السور بالمدينة لانه يحصنها ويحفظها » وقال آنخرون : إنه تعالى صانه 
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وقد خلت سنة | لين موك 


وحفظه من أن يقدر أحد منالخلق على معارضته : وقال آخرون : أير الخلق عن إيطاله وإفساده 
بأن قيض جماعة حفظونه ويدرسونه ويشمرونه فما بين الخاق إلى آخر بقاء التكليف , وقالآخرون 
ا ان ار ل ع ار ل ل لفل 7 0 
لكلام الله تعالى <تى أن الشميخ اهيب لو اتفق له لمن أو هفوة فى <رف من كتاب الله تعالى 
لقال له كل الصبيان : أخطأت ت أيها الشيخ وصوابه حكذا وكذا ‏ فهذا هو المراد من .له 
(وانا له لحافظون) 

واعلم أنه لم يتفق لثىء من الكتب مثل هذا الحفظ . فانه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف 
والتحريف والتغيير» إما فىالكثير منه أو فالقليل » وبقاء هذا الكتاب مصونا عن جميع جهات 
التحريف .م أن دواعى الملحدة واليهود والنصارى متوفرة على |بطاله وإفساده من أعظم المعجزات 
وأيضأ أخبر الله تعالل عن بقائه محفوظاً عن التغيير والتد ريف , والقضى الآن قرياً مقس اكه نه 
فكان هذا إخباراً عن الغيب ؛ فكان ذلك أيضًا معجزا قاهرا . 

(المسألة الرابعة) احتج القاضى بقؤله (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) على فساد قول 
بعض الامامية فىأن القرآن قد دخله التغبير والزيادة والنتقصان قال : لأنه لوكان الأمر كذلك لما 
بق الت رآنمحفوظا , وهذا الاستدلال ضعيف » لأنهرىبجرى إثبات الشىء بنفسه » فالاماميةالذين 
بةولون إنالقرآن قددخله التغيير والزيادة والنقصان » لعلهم يقولون إنهذه الاآية منجملةالزوائد 
النى ألحقت بالقرآن » فثبت أن اثيات هذا المطلوب ببذه الآية بحرى مجرى اثبات الثىء نفسه وأنه 
باطل والله أعلم . 

قوله تعالى (( ولقد أرسلنا من قبلكفى شيع الأولينومايأتتهم من رسول إلا كانوابه يستوزؤن 
كذاك نسلكة فى قلوب امجرمين لايؤمنون به وقد خلت سنة الآولين» 

ام أن القوم لما أساوًا فى الآدب وخاطبوه بالسماهة وقالوا : انك لجنو » فالته تعالى ذكر 


دل تقر - 6ع 

















١‏ قوله تعالى ف كذلك نسلك فى قلوب أل رمين» الآية 

أن عادة هؤلاء الجهال مع جميع الأنبياء هكذا كانت . ولك أسوة فى الصير على سفاهتهم وجهالتهم 
مجميع الأانبياء علهم السلام » فبذا هوالكلام فى نظم الآية وفيه مسائل : 

((المسألة الأآولى) فالآية محذوف والتقدير: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا . إلاأنه جذف ذكر 
الرسل لدلالة الارسال عليه . وقوله (فى شميع الاولين) أى فى أمم الأولين واتباعهم . قال الفراء 
الشيع الاتباع واحدم ششيعة . وشيعة الرجل أتباعه , وااشيعة الآمة موا بذلك ؛ لآن بعضهم شايع 
بعضا وشاكله ٠.‏ وذكرنا الكلام فى هذا الحرف عند قوله (أو يلبسكم شميعا) قال الفراء : وقوله 
(فى شيع الآولين) مناضافة الصفة إلى الموسو ف كقوله (حقاليقين) وقؤله (يجانبالغربى) وقوله 
(وذلك دين القيمة) أما قوله (ومايأتتهم من رسول إلاكانوا به يستبرؤن) أى عادة هؤلاء الجهال 
مع جميع الانبياء والرسل ذلك الاستبزاء بهم يا فعاوا بك ذكره تسلية للنى صل الله عليه وس . 

واعل أن السبب الذى بحمل هؤلاء الجهال على هذه العادة الخبيثة أمور . الآول : أنهم 
يستثقاون التزام الطاعات والعبادات والاحتر.از عن الطيبات واللذات . والثانى: أن الرسول 
يدعوم إلى ترك ماألفوه من أديانهم الخيثة ومذاههم الباطلة ٠‏ وذلك شاق شديد على الطباع . 
والثالث : أن الرسول متبوع مخدوم والأقوام يحب عابم طاعته وخدمته . وذلك أيضا فى غاية 
المشقة . والرابع : أن الرسول صل الله عليه وسلم قد يكون فقيرا ولا يكون له أعوان وأنصار 
ولا مال ولاجاه فالمتنعمون والرؤساء يثقل علهم خدمة من يكون بهذه الصفة. والخامس: 
خذلان الله لهم والقاء دو اعىالكفر والجهل فقاوبهم ؛ وهذا هو السبب الأصل ؛ فلهذه الاسباب 
ومايشبهها تفع الجهال والضلال معأكاب ‏ الأنبياء عليهم السلامفى هذهالأعمالالقبيحة والافعالالمنكرة 

أما قوله تعالى (( كذلك نسلكه فى قاوب الجرمين ) ففيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) السلك إدخال الثىء فى الثىءكادخال الخبط فى المخيط والرمح فالمطعون » 
وقيل : فى قوله (ماسلكك فى سقر) أى أدخلم فى جه . وذكر أبو عيدة وأبو عبد : سلكته 
كه يمعنى واحد . 

(المسألة الثانية) احتيج أصحابنا بوذه الآنية على أنهتعالى يخلق الباطل فى قلوب الكفار , فقالوا 
قوله ( كذلك نسلكه) أى كذلك نسلك الباطل والضلال فى قلوب المجرمين , قالت المعتزلة : لم 
بحر للضلال والكفر ذحكر فيا قبل هذا اللفظ , فلا يمكن أن يكون الضمير عائداً اليه لايقال : 
إنه تعالى قال (وما يأتييم من رسول إلا كانوا به يستوزئون) وقوله (بسمزثون) يدل على 
الاستهزاء » فالضمير فى قوله ( كذلك نسلكم) عائد اليهء والاستهزاء بالاننياء. كفر وضلال » 


















قولهتعالى « كذلك نسلكه فى قلوب الج رمينعالآ.ية رول 
فثبتة قولنا المرادمنقوله ( كذلكنسلكه فىقاوبالجرمين) هوأنه كذلك نسإكالكفروااضلال 
والاستبزاء بأنياء الله تعالوورس له فىقنوب الجرمين , لانا تقول : إن كان الضمير فىقوله ( كذلك 
نسلكة) عائداً الىالاستهزاء وج بأن يكون الضمير فىقوله (لايؤمنون به) عاتدا أيضا الىالاستوزا 
لآنهما ضيران تعاقبا وتلاضقاء فوجب عودهها الى ثى. واحد .وجب أن لا يكونوا 
مؤمنين بذلك الاستمبزاء ؛ وذلك يوجب التناقض » لأآن الكافر لابد وأن يكون مؤمنا بكفره » 
والذى لايكون كذلك هوالمسم العالم ببطلان الكفر فلا يصدق به ؛ وأيضا فلوكان تعالى هوالذى 
يساك الكفر فى قلب الكافر ويخلقه فيه فا أحد أولى بالعذر من هو لاءالكفار : ولكان على هذا 
التقدير يمتنع أن يذمهم فى الدنيا وأن يعاقبهم فىالآخرة عليه » فثيت أنه لايمكن حلهذه الآآية على 
هذا الوجه . فنقول : التأويل الصحيح أن الضمير فىقولهتعالى ( كذلك نسلكم) عائدالىا لذ كرا لذىهو 
القرآن فانه تعالى قال قبل هذه الآبة (إنا نحن نزلنا الذكر) وقال بعده ( كذلك نسلكه) أى مكذا 
نسلك القرآن فى قاوب المجرمين ‏ والمراد من هذا السلك هوأنه تعالى يسمعهم هذا القرآن ويخاق 
فى قلومهم حفظ هذا القرآن ويخاق فيها العلم بمعانيه وبين أنهم لجهلهم واصرارهم لايومنون به مع 
هذه الأحوال عنادا وجهلا » فكان هذا موجيا للحوق الذم الشديد بهم » ويدل على سحة هذأ 
ارين جهان : الاول : أنالضمير فقوله (لايومنونيه) عائدإلىالقرآن بالاجماع فوجب أنيكون 
الضمير فى قوله ( كذلك نسلكم) عائداً اليه أيضاً لاهما يران متعاقبان فيجب عودهما إلى ثىء 
واحد . والثانى: أن قوله (حكذاك) معناه : مثل ماعملنا كذا وكذا نعمل هذا السلك فيكون 
هذا تشيباً لهذا السلك بعمل آخر ذكره الله تعالى قبل هذه الآية من أعمال نفسه ؛ ولم بجر لعمل 
م نأعمال الله ذكر فسابقة هذه الآية إلا قوله (إنا نحن نزلنا الذكر) فوجب أن يكو نهذا معطوذا 
عليه ومششبهآيه » ومتىكان الأأمر كذلككان الضمير فى قوله (نفلكم) عائداً إلى الذكر وهذا تمام 
تقرير كلام القوم . 

والجواب : لايحوز أن يكون الضمير فقوله (نل) عائداً على الذكر ؛ ويدل عليه وجوه: 

(الوجه الآأول) أنقوله ( كذاكنسلكم) مذكوربحرف النون » والمرادمنهإظهارئهاية التعظم 
والجلالة» ومثلهذا التعظم إنمايحسن ذكره إذا فعل فغلا يظهرلهأثر قوى كامل بحي ثصار المنازع 
والمدافع له مغلوبا مقهورا . فأما إذا فعل فعلا ولم يظهر له أثر البتة: صار المنازع والمدافع غاليا 
قاهرا » فان ذكر اللفظ المشعر بنهاية العظمة والجلالة يكون مستقبحا فى هذا المقام » والام ههنا 
كذلك لآنه تعالى سلك أسماع القرآن وتحفيظه وتعليمه فى قلب الكافر لأجل أن يؤمن به» ثم إنه 














ع قوله تعالى « كذلك نسلكه فى قاوب الرمين» الآبة 
لم يلتفت اليه ولم يؤمن به . فصار فعل الله تعالى كالمدر الضائّع » وصار الكافر والشيطان كالغالب 
الدافع » وإذا كان كذلك كان ذكر النون المشعر بالعظمة والجلالة فى قوله (نسلكه) غيرلائق بهن 
المقام » فثبت بهذا التأويل الذى ذكروه فاسد . 

لإ والوجه الثااى) أنه لوكان المراد ماذكروه لوجب أن يقال ( كذلك نسلكدفى قاو باجرمين 0 
ولا يؤمنون به ؛ أى ومع هذا السعى العظم فى تحصيل إيمانهم لاب منون . أمالم يذكرالواو فعلمنا 
أن قوله (لايؤمنون به) كالتفسير , والبيان لقوله (نسلكه فى قاوب امجرمين) وهذا إنسا يصح إذا 
كان المراد أنا نسلك الكفر والضلال فى قاومهم . 

ل(والوجه الثالث» أن قوله (إنا نحن نزلنا الذكر) بعيد» وقوله (يستهزئون) قريب » وعود 
الضمير إلى أقرب المذكورات هو الواجب . أما قوله : لو كان الضمير فى قوله (نسلكم) عائداً 
الى الاستوزاء لكان فى قوله (لابؤمنون به) عائدا اليه » وحينئذ يازم التناقض . 

قلنا: الجواب عنه من وجوه : 

لإالوجه الآول» أن مقتضى الدليل عود الضمير الى أقرب المذكورات » ولا ٠انع‏ من اعتبار 
هذا الدليل فى الضمير الاول وحصل المانع من اعتباره فى الضمير الثانى فلا جرم قلنا : الضمير 
الآول عائد الى الاستوزاء » والضمير الثانى عائد الى الذكر » وتفريق الضمائر المتعاتبة على الأاشياء 
الختلفة ليس بقليل فى القرآن : أليس أن الجبائى والكعى والقاضى قالوا فى قوله تعالى (هو الذى 
خلقكمن نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن الها فلساتغشاها حنات حملاخفيفا فرت بد فلا 
أثقلتدعوا الله ريبما لثن آ نيتنا صالحاً لنكونن من الشا كرين فلا آ تاهما صالحا جعلا له شركاء 
8 آناهما فتعالى الله عما يشركون) فقالوا هذه الضمائر من أول الآية إلى قوله (جعلا له شركاء) 
عائدة إلى آدم وحواء» وأه! فى قوله (جعلا له ششركاء فما 7 تاهما فتعالى اليه عما يش ركون) عائدة إلى 
غيرهما » فهذا مااتفةوا عليه فىتفاسيرهم » وإذا ثبت هذا ظهر أنه لايلزم من تعاقب الضمائر عودها 
إلى ثثىء واحد بل اللامس فيه هموقوف على الدليل فكذا هبنا والله أعل : 

ل( والوجه الثانى »4 ف الجواب قال بعض الآدباء من أصحابنا قوله (لا يؤمنون به) تفسير 
الكناية فى قوله (ذ.لك) والتقدير: كذلك نسلك ففقلوب امجرمين أنلايؤمنوا به . والمعنى نجعل 
فى قلومهم أن لايؤمنوا به . 

(زوالوجه الثالث) وهو أنا بينا بالبراهين العقلية القاهرة أن حصول الابمان وا! 0 يمتنع 
0 يكون بالعبد» وذلك لآن كل أحد إنما بريد الايممان والصدت ؛ والعلم والحق : وأن أحدا 
















قوله تعالى دوقد خلت سنة الأولين» الآية ا 


لايقصد تحصيل الكفر والجهل والكذب . فلباكانكل أحد لايقصد إلا الابمان واللحق ثمإنه 
لاحصل ذلك وإنما يحصل الكفر والباطل » علينا أن حصول ذلك الكفر ليس منه . 

فانقالوا : إنماحصل ذلك الكفر لأندظن أنههو الابمان . فنقول : فعلى هذا التقدير[مارضى 
بتحصيل ذلك الجهل لاجل جهل آخر سابق عليه فيتقل الكلام إلى ذلك الجهل السابق فانكان 
ذلك لاجل جهل آخر ازم التسلسل وهو محال ٠‏ وإلا وجب اتهاء كل الجهالات إلى جهل أول 
سابق حصل ف قلبه لا بتحصيله بل بتخليق الله تعالى » وذلك هو الذى قلناه : أن المراد من قوله 
( كذاك نسلكه فى قلوب الجرمين لايؤمنون) والمءنى : نجعل فى قلو بهم أن لايؤمنوا به ؛ وهو أنه 
تعالى خلق الكفر وااضلال فها » وأيضا قدماء المفسرين مثل : ابن عباس وتلامذته أطبقوا على 
تفسير هذه الآية بأنه تعالى يخلق الكفر والضلال فبا ٠‏ والتأويل الذى ذكره المع-تزلة تأويل 
مستحدث لم يقل به أحد من المتقدمين » فكان مردوداً » وروى القاضىعنعكرمة أن المراد كذلك 
نلك القسوة فى قلوب المجرمين ٠‏ ثم قال القاضى : إن القسوة لا تحصل إلا من قبل الكافن بأن 
يستمر على كفره ويعائد » فلا يصح اضافته إلى الله تعالى. » » فيقال للقاضى : إن هذا بحرى بحرى 
المكابرة » وذلك لآن الكافر يحد من نفسه نفرة شديدة عن قبول قول الرسول ونبوة عظيمة عنه 
حتى أنه كلا رآه تغير لونه واصفر وجهه ‏ وربما ارتعدت أعضاؤه ولا يقدر على الالتفات إليه 
والاصغاء لقو له ؛ لخصول هذه الأ<وال فى قلبه أم اضطرارى لا يمكنه دفعها عننفسه » فكيف 
يقال : إنها حصلت بفعله واختياره ؟ 

فان قالوا : إنه يمكنه ترك هذه الآ وال » والرجوع إلىالانقياد والقبول . فنقول هذا مغالطة 
محضة ؛ لآنك إن أردت أنه مع حصول هذه النفرة الشديدة فى ااقلب » والنبوة العظيمة فى النفس 
بمكنه أن يعود الىالانقياد والقبول والطاعة والرضا فهذا مكابرة : وإن أردت أن عند زوال هذه 
الا<وال النفسانية يمكنه العود إلى القبول والتسليم فهذا حق » إلا أنه لابمكنه ازالة هذه الدواعى 
والصوارف عن القلب فائه ان كان الفاعل لما هو الانسان لافتقر فى تحصيل هذه الدواعى 
والصوارف إلى دواعى سابقة عليها ولزم الذهاب إلى مالانماية لهدوذلك حال » وانكان الفاعل لها 
هو الله تعالى خينئذ يصح انه تعالى هو الذى يلك هذه الدواعى والصوارف فى القاوب وذلك 
عين ماذكر ناه والله أعلم . 

أما قوله تعالى (إوقد خلت سنة الآولين») قفيه قولان : الأول : أنه تبديد لكفارمكة يول 
قد مضت ببنة الله باهلاك من كذب الرسل فى القرون المياضية . الثانى : وهوقول الزجاج : وقد 











11 قولهتعالى «ولوفتحنا عليهم بايا من السماء» الآية 


- 


سس 9 سس 6 سن سس لواح ل سكاس اس لكك 22 2 لس جير ‏ إس الرسل اه 
ولوقتحناعليهم بابامنالسماء فظلوافيه يعرجون 2145 لقالوا إما سكرت 


ا بحن وم مسحورونَ 1.١‏ 
مضت سنة الله فى الأولين بأن يسلك الكفر والضلال فى قلوبهم ؛ وهذا أليق بظاهر اللفظ . 

قوله تعالى لواو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا 
بل نحن قوم مس<ورون) 

اعلم أن هذا الكلام هو المذكور فى سورة الأانعام فى قوله (ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس 
فلسوه يأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سجر مبين) والحاصل : أن القوم لما طلبوا نزول 
ملائكة يصرحون .بتصديق الرسول عليه السلام فى كونه رسولا من عند الله تعالى بين الله تعالى 
فى هذه الآية أن بتقدير أن يحصل هذا المعنى لقال الذ. نكفروا هذا من باب السحر وه لاء الذين 
يظن أنا نراهم فنحنف المقيقة لانراهم.. والحاصل : أنه لماعم الله تعالى أنه لافائدة فى نزو[ الملائكة 
فلهذا السبب ماأئز لم . 

فانقيل : كيف بجو ز من ا+اعةالعظيمة أنيصيرو! شا كين فى وجودمايشاهدو نهبالعينالسليمة 
فى النهار الواضح : ولو جاز حصول الشدك فى ذلككانت السفسطة لازمة» ولايبق حيثذ اعماد 
على الحس والمشاهدة . 

أجاب القاضى عنه : بأنه تعالى ما وصفهم بالشنك فيا يبصرون » وإما وصفهم بأنهم يقولون 
هذا القول ؛ وقد يوز أن يقدم الانسان على الكذب على سبيل العناد والمكابرة » ثم سأل نفسه 
وقال : أفيصح من المع العظيم أن يظبروا الشنك فى المشاهدات . وأجاب بأنه يصح ذلك إذا جمعهم 
عليه غرض يح معتبر مر مواطأة على دفع حجة أو غلبة خصم. .وأيضا فهذه الحكاية 
إنما وقعت عن قوم مخصوصين ٠‏ سألوا الرسول صل الله عليه وسلم إنزال الملائكة » وهذا 
السؤال ما كان إلا من رؤساء القوم » وكانوا قليل العدد ٠‏ وإقدام العدد القليل على ما حرى 
0 

((المسألة الثانية) قوله تعالى (فظلوا فيه يعرجون) يقال : ظل فلان نهاره يفعل كذا إذا فعله 
بالنهار ولا تقول العرب ظل يظل إلا الكل عمل عمل بالنهار »يم لايقولون بات يبيت إلا بالليل » 
والمصدر الظاول » وةوله (فيه يعرجون) يقال : عرج يعرج عروجا ؛ ومنه المعارج ؛ وهى المصاعد 
التي يصعد فيا » وللمفسرين فى هذه الآية قولان : 
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ثولهتعالى دلقالوا انما سكرت أبصارناءالآية اا 


(القول الأول ) أن قوله (فظلوا فيه يعرجون) منصفة المشركين . قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : لو ظل المشركون يصعدون فى تلك المعارج وينظرون الى ملكوت الله تعالى وقدرته 
وسلطانه » والى عبادة ا الائكه الذين م" من خشيته مشفةقون لشكوا فى تلك الرؤية وبةوا عصرين 
على كفرمم وجهلهم يا جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر وما خص به النى صلى الله عليه 
وس من القرآن المعجز الذى لايستطيع الجن والانس أن يأتوا مثله . 
(القول الثاى» أن هذا العروج للبلائكة ؛ والمعنى : أنه تعالى لو جعل هلا الكتفار بحيث 
يروا أبوابا من السماء مفتوحة وتصعد منها الملائكة وتنزل لضرفوا ذلك عن وجهه ؛ ولقالوا : 
إن السحرةسحرونا وجءلونابحيث نشاهدهذه الاباطيل الى لاحققآلا وقوله (لقالوا إماسكرت 
أبصارنا) فيه مسألتان : 
(المسألة الأولى) قرأ بنكثير (سكرت) بالتخفيف ء والباقون مشددة الكاف قالالواحدى 
سكرت غشيت وسددت بالسحر هذا قول أهل اللغة قالوا : وأصله هن السكر وهو سد الشق لثلا 
ينفجر الماء » فكاأن هذه الأبصار منعت من النظر يا بمنع السكر الماء من الجرى » والتشديد 
يوجب زيادة وتيكثيرا وقال أبو مرو بن الغلاء :بهو مأخودمن سكر الشراب يون أن الابصار 
حارت ووقع بها من فساد النظر مثل مايقع بالرجل السكران من تغير العقل فاذا كان هذا معنى 
التخفيف فسكرت بالتشديد يراد به وقوع هذا الام مرة بعد أخرى » وقال أبو عبيدة (سكرت 
أبصارنا) أى غشيت أبصارنا فوجب سكونما وبطلانها » وعلىهذا القول أصله من السكون يقال : 
سكرت الريح سكرا إذا سكنت وسكر المر يسكر وليلة سا كرة لاديخ فيها وقال أوس : 
جذلت على ليلة ساهرة فليست بطلق ولا ساكزه 
ويقال : سكرت عينهسكرا إذا تحيرت وسكنت عنالنظر وعل هذامعنى : سكرت أيصارنا. أى 
سكنتعن النظروهذا القول اختيارالزجاج . وقال أبو علىالفارسى : سكرت صارت بحيث لاينفذ 
نورها ولا تدرك الأشياء على حقائقها » وكان معنى السكر فطع الثىء عن سننه الجارى » فن ذلك 
تسكير الماء وهو ردهعنسئنه فى الجرية » والسكرفى الشراب هو أن ينقطععما كان عليه منالحضاء 
فى حال الصحو فلاينفذ رأيه علىحد نفاذه فى الصحوء فهذه أقوال أربعة فىتفسير (سكرت) وهى 
فى الحقيقة متقاربة » والله أعلم . 
(المسألة الثانية) قال الجباق : من جو زقدرة السحرة على أن يأخذوا بأعين الناسحى يروم 
النىء على خلاف ماهو عليه لم يصح إيمانه بالانبياء والرسل » وذلك لأنهم اذا جوزوا ذلك فلمل 





























4 قوله تعالى « وأقد جعلنأ فى السماء بروجأ» الآية 


كديا السب رجا ريما أطي «<١‏ نظام مزل 22 | 


0 


هه 6 سا سه سار 


انر دجم 110» إلامن نك السمع فاتبعه شهَاب مين ا» 


الذى برى أنه حمد بن عبدالله ليس هو ذلك الرجل وإنما هو شيطان ؛ ولعل هذه المعجزات 
التى نشاهدها ليس لما حقائق » بل هى تسكون من باب الآراء الباطلة من ذل كالساحر ؛ واذاحصل 
هذا التجويز بطل الكل . والله أعلم . 

قوله تعالى ل ولقد. جءلنا فى الماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجم 
إلامن استرق السمع فأتبعه شباب مبين 6 

اعم أنه تعالى لما أجاب عن شبهة منحكرى النبوة » وكان قد ثبت أن القول بالنبوة مفرع 
عل القول بالتوحيد أتبعه تعالى بدلائل التوحيد . ولا كانت دلائل التوحيد منبا سماوية؛ 
ومنها أرضية ٠‏ بدأ منها بذكر الدلائل السماوية » فقال (ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها 
للناظرين) قال الليث : البرج واحد من بروج الفلك » والبروج جمع وهى اثنا عشر برجا . و نظيره 
قوله تعالى (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا) وقال (والسماء ذات البروج) ووجه دلالتها 
على وجود الصانع الختار » هو أن طبائع هذه البروج مختلفة على هو متفق عليه بين أرباب 
الاحكام . وإذا كان الآمى كذلك فالفلك مركب من هذه الاجزاء الختلفة ف الماهية 
والابعاض الختلفة فىالحقيقة ؛ وكل مركب فلا بد له من مركب يركب تلك اللاجزاء والابعاض 
بحسب الاختيار والمكمة » فثبت أن حك ن السماء مركبة من البروج يدل على وجود الفاعل 
ا زغرالطوت وأنا قوله (وزيناها لناظرين وحفظناها من كل شيطان رجم إلامن 
استرق السمع فأتبعه شهاب مبين) فقد استقصينا الكلام فيه فى سورة الملك فى تفسير فوله تعالى 
(ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً لاشياطين) فلا نعيد ههنا إلاالقدر الذى لابدمنه 
قوله (وزيناها) أى بالشمس والقمروالنجوم (للناظرين) أى للمعتيرين بها والمستدلين مها على تو حيد 
صائعها وقوله (وحفظناها من كل شيطان رجم) 

فان قبل : مامعنى وحفظناها منكل شيطان رججم » والشيطان لاقدرة له على هدم السماء فأى 
إن لط ال 
قلنا : لىامنعه منالقرب منها » فقدحفظ السماء منمقاربة الشيطان . خفظ الله السماء منهم كا قد 

































قولهتعالى «إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين» الآية احلا 
يحفظ منازلنا عن متجسس خشى منه الفساد ثم تقول : معنى الرجم فى اللغة الردى بالحجارة . ثم 
قبل للقتل رجم تشبها له بالرجم بالحجارة » والرجم أيضاً السب والشتم لآنه رى بالقول القبيح 
ومنه قوله (لأرجمنك) أى لاسبنك » والرجم اسم لكل مايرى به» ومنه قوله (وجعلناها رجوما 
للشياطين) أى مرأى لم ؛ والرجم القول بالظن » ومنه قوله (رجما بالغيب) لأأنه يرميه بذلك الظن 
والرجمأيضا اللعن والطرد » وقوله الشبيطان الرجيم » قد فسروه بكل هذه الوجوه . قالابن عباس 
رضى الله عنهقا : كانت الساطين لاتحجب .عن السموات »؛ فكانو! يدخلو:با ويسمعون أخبار 
الغيوب من الملائكة فيلقوتما الى الكهنة , فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاتٌ مموات » 
فلا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا منالسموا تكلها ؛ فكل واحد منهم إذا أراد استراق 
السمع رى بشههاب . وقوله (إلا من استرق السمع) لايمكن حمل لفظة (إلا) ههنا على الاستثناء» 
بدليل أن إقدامهم على استراق السمع لايخرج السماء من أن تسكون محفوظةمنهم إلا أنهم ممنوعون 
هن دخوها » و[مايحاولون القرب منهاء فلايصحأن يكون استثناء على التحقيق ؛ فوج ب أن يكون 
معناه : لسكن من استرق السمع . قال الزجاج : موضع (من) نصب على هذا التقدير . قال : وجائز 
أن يكون فى موضع خفض ؛ والتقدير : إلا من . قال ابن عباس : فىقوله (إلا من استرق السمع) 
يريد الخطفة اليسيرة , وذلك لآن المارد من الشياطين يعاو فيرى بالشهاب فيحرقه ولا يقتله » 
ومنهم منحيله فيصيرغولا يضل الناسفالنرارى . وقوله (فأتبعه) ذكرنا معناه فسورة اللأاعراف 
فى قصة بلعم بن باعورافى قوله (فأ تبعه الشيطان) معناهلحقه » والشهاب شعلة نار ساطع » ثم يسمى 
الكوا كب شهابا » والسئان شهابا لجل أنهما لما فييما من البرريق يشببان النار. 
واعلم أن فى هذا الموضع أبحاثا دقيقة ذكر ناها فى سورة الملك وفى سورة الجن » ونذكر منما 
هنا إشكالا واحددا » وهو أن لقائل أن يقول : إذا جوزتم فى الجسلة أرن يصعد الششيطان 
الى السموات ويختلط بالملائكة و لسمع أخبار الغيوب عنهم » ثم إنها تنزل وتلق تلك الغيوب 
عل الكبنة فعلى هذا التقدير وجب أن يخرج الاخبار عن المغيبات عن كونه معجزا لآ نكل غيب 
يخبر عنه الرسول صل الله عليه وس قام فيه هذا الاحتمال وحينئذ يخرج عن كونه معجزا دليلا 
على الصدق ؛ لايقال إن الله تعسالى أخير أنهم جزوا عن ذلك بعد مواد النى صلى الله عليه وسلم 
لآنا تقول هذا العجر لايمكن إثياته إلابعد القطع بكون عمد رسولا وكون القرآن حقاء والقطع 
بهذا لايمكن إلا بواسطة المعجز » وكون الاخبار عن الغيب معجزا لايثبت إلا بعد إبطال هذا 
الاحتمال وحيئذ يلزم الدور وهو باطل حال» وبمسكن أن يحاب عنه بأنائثيت كون عمد صل الله 
دم نكر -15» 





١‏ قولهتعالى «والأرض مددناهاوألقينا فبارواسى»الآية 


ل 2 رسا رةه همير 


ل م لق فيارواسىوا بايا نكل تى.موزون110» 


2 م 


لس سس سس ره سل لس ل هنر ساثر سا 


وَجَعلَالَمْ فيا ماس ومن لست لبرَازقينَ «.» 


عليه وسلم رسولا بسائر المعجزات ؛ ثم بعد العم بنبوته نقطع بأن الله تعالى أحر الشياطين عن 
تلقف الغيب بهذا الطريق . وعند ذلك يصير الاخبار عن الغيوب معجزا وبهذا الطريق يندفع 
الدور . والله أعلم . 

قوله تعالى لإ والآرض مددناها وألقينا فها رواسى وأنبتنا فها منكل ثىء موزون وجعلنا 
لك فها معايش ومن لستم له برازقين) 

اعم أنه تعالى لما شرح الدلائل السماوية فى تقرير التوحيد . أتبعها بذكر الدلائل 
الآرضية ‏ وهى أنواع : 

(النوع الآول) قوله تعالى (والآرض مددناها) قال ابن عباس بسطناها على وجه الماء » 
وفيه احتّمال آخر : وذلك لان الأارض جسم ع والجسم هو الذى يكون مدا فى الجهات الثلاثة , 
وه الطول والعرض والئخن ؛ واذا كان كذلك»؛ فتمدد جسم الأرض فى هذه الجهات الثلاثة 
مختص بمقدار معين لما ثبت أن كل جسم فانه بحب أن يكون متناهيا . واذا كان كذإك كان تمدد 
جدم الأرض مختصا بمقدار معين مع أن الازدياد عليه معقول » والانتقاص عنه أيضا معقول » 
وإذا كان كذلك كان اختصاص ذاك المدد بذلك القدر المقدر مع جواز حصول الأزيد 


والأآنقص اختصاصا بأمى جائز . وذلك يحب أن يكون بتخصيص مخصص وتقدير مقدر » وهو 
الله سسبحانه وتعالى. . 


فان قبل : هل يدل قوله (والآرض مددناها) على أنها بسيطة ؟ 

قلنا: نعم لآ نالآرض بتقدركونها كرة » فهىكرة فىغاية العظمة ؛ والكرة ااعظيمة يكون كل 
قطعة صغيرة منها » اذا نظر ليها ؛ فاتها ترى كالسطح المستوى » ؤاذا كان كذلك زال ماذكروه من 
الإشكال . والدليل عليه قوله تعالى (والجبال أوتادا) سماها أوتادا مع أنه قد يحصل عليها سطوح 
عظيمة مستوية » فكذا هبنا . 

(زالنوع الثانى» من الدلائل المذكورة فى هذه الآبة قوله تعالى (وألقينا فها رواسى) وهى 
الجبال الثوابت » واحدها راسى » واجمع راسية » وجمع امع روامى » وهو كقوله تعالى (وألق 











قوله تعالى «وجعلنا ل فيا معايش» الآية ا 

فى الآرض رواسى أن تميد ب وفى تفسيره وجهان : 

(الوجه الآول» قال ابن عبامن : لما بسط الله تعالىالأرض على الماء مالت بأهلها كالسفينة 
فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال لكيلا تميل بأهلها . 

فان قبل : أتقولون إنه تعالى خلق الآرض بدون الجبال فالت.بأهلها مخلق فيها الجبال بعد 
ذلك أوتقولون إن الله خاق:الأرضن والجبال معا : 

لإوااوجه الثاقى» فى تفسير قوله (وألقينا با رواسى) يحون أن يكون المراد أنه تعالى خلقها 
لتنكون دلالة للناس على طرق اللآارض ونواحها لانها كالأعلام فلاتميل الناسعن الجادة المستقيمة 
ولابقءون فى الضلال وهذا الوجه ظاهر الاحتمال . 

«النوع الثالثم من الدلائل المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (وأنبتنا فها من كل ثىء 
موزون) وفيه بحثان : 


(إاابحث الآول» أن الضمير فى قوله (وأنبتنا فها) يحتمل أن يكون راجعا إلىالارض وأن 


يكون زاجعا إلى الجبال الرواسى , إلا أن رجوعه إلى الأأرض أولى لآن أنواع النبات المنتفع بها 
انما تتواد فى اللأراضى ٠‏ فأما الفواكة الجبلية فقليلة النفع » ومنهم من قال : رجوع ذلك الضمير 
إلى الجبال أولى , لان المعادرن انما تتولد فى الجبال » والاشياء الموزونة فى العرف والعادة 
هى المعادن لا النبات . 


(البحث الثانى) اختلفوا فى المراد بالموزون وفيه وجوه : 

(الوجه الآول» أن يكون اللمراد أنه متقدر بقدر الحاجة . قال القاضى : وه ذا الوجه 
أقر ب لأنه تعالى يعلم المقدار الذئ يحتاج اليه الناس وينتفعون به فينبت تعالى فى الآرض ذلك 
المقدار ؛ ولذلك أتبعه بقوله (وجعلنا لم فها معايش) لآن ذلك الرزق الذى يظهر بالنبات يكون 
معيشة لحم من وجهين : الأول : بحسب الأآكل والانتفاع بعينه ؛ والثاتى : أن ينتفع بالتجارة فيه » 
والقائلون مبذا القول قالوا : الوزن اما نرادلمعرفة المقدار فكان اطلاق لفظ الوزن لأرادةمعرفة 
المقدار من باب اطلاق اسم السبب على المسبب قالوا : ويتأ كد ذلك أيضا بقوله تعالى (وكل ثىء 
عنده بمقدار ) وقوله (وإن من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ) 

(إوالوجه الثاقى» فىتفسير هذا اللفظ أن هذا العام عالم الأسباب والل تعالى إمابخاقالمعادن 
والنبات والحيوان بواسطة تركيب طبائع هذا العام ؛ فلابد وأن يحصل منالأأرض قدر مخصوص 





؟/ا١‏ قوله تعالى «ومن لستم له برازقين» الآية 
لكا واراء كذلك : رمن تأثر السسن والكوا كاف الكر وال 5 متذار رض ) 
ولو قدرنا حصول الزيادة على ذلك القدر الخصوص ٠‏ أو النقصان عنه لم تت واد المعادن والنبات 
والخيوان فالله سبحانه وتعالى قدرها على وجه مخصوص بقدرته وعلبه وحكتته فكانه تعالى وزتها 
يزان المدكة حدى حصلت هذه الأنواع 3 

لإ والوجه الثالث) فى تف يرهذا اللفظ أن أهل العرف يقولون : فلان موزون المركات أى 
حركات متناسبة حسنة مطابقة للحكة » وهذا الكلام كلام موزون اذاكان متناسبا حسنا بعيدا عن 
اللغو والسخف فكان المرادمنه أنه موزون يزان الحكمة والعقل و بالججلة ققدجعاوا لفظ الموزون 
كناية عن ادن والتتاسي » فقوله (وأنبتنا فا من كل ثىء «وزوكث) أى متناسب كوم عليه عند 
العقول السليمة بالحسن واللطافة. ومطابقة المضلحة . 

لإ والوجه الرابع » فى تفسير هذا اللفظ أن الثىء الذى ينبت من الأارض نوعان : المعادن 
والنيات : أما المعادن فهى بأسرها «وزونة وهىالأجساد السبعة والاحجار والأملاح والزاجات 
وغيرها ؛ وأما النبات فيرجع عاقبتها الى الوزن » لآن الحبوب توزن , وكذلك الفواكه فالآ كثر 
والله أعل . وقوله تعالى (وجعلنا لك فيها معايش) فيه مسألتان : 

(المسألة الأآولى) ذكر نا الكلام فى المعايش فى سورة الاعراف وقوله (ومرن لست له 
برازقين) فيه قولان : 

(القول الآول» أنه معطوف على بحل لك ٠‏ والتقدير : وجعلنا لكم فيها معايش ومن 
لستم له برازقين . 

( والقول الثاق) أنه عطف على قوله (معايش) والتقدير : وجعلنا لكم معايش ومن لستم له 
برازقين » وعلى هذا القول ففيه احتمالات ثلاثة : 

(الاحتمال الأول أنكلمة «من» مختصة بالعقلاء فوجب أن يكون المراد من قوله (ومن 
لستم له برازقين) العقلاء وثم العيال والماليك والخدم والعبيد » وتقرير الكلام أن الناس يظنون 
فى أ كثر ألامس أنهم الذين يرزقون العيال والخدم والعبيد؛ وذلك خطأ فان الله هو الرزاق يرزق 
الخادم وامخدوم : والمملوك والمالك فانه لولا أنه تعالى خاق الأأطعمة والأشربة » وأعطى القوة 
الغاذية والحاضة » و إلا ل يحصل لأحد رزق . 

(إوالاحمال الثانى» وهودول الكلىقال : المراد بقوله (ومن لستمله برازقين)الو-ش والطير 

ذان قيل : كيف يصح هذا التأويل مع أن صيغة من مختصة بمن يعقل 6 

قلنا: الجواب عنه من وجهين : الأآول : أن صبغة من قد وردت فى غيرالعقلاء » والدليلعليه 








قوله تعالى «وإن من * ثى إلا عندنا خزائنا الآية ١‏ 


سم امه ل سار سا سيرر ل 6 هس ل 
وإن من شىء إلا عند حرائته ومأنتزله إلا در معلوم »11١‏ وأرسا 


ال حآر اقع نأ مالسا 1 ا موَمَأَتمْله حَازنينَ 0 
قوله تعالى (والته خلق كل دابة من ماء نهم من يمثى على إطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهممن 
بمثى على أربع) والثانى : أنه تعالى أثبت جميع الدواب رزقا على الله حيث قال (وما من دابة 
فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعبا) فكاتها عند الحاجة تطاب أرزاقها من 
خالقها فصارت شييبة بمن يعقل من هذه الجهة » فلم يبعد ذكرها بصيغة من يعقل ٠‏ ألا ترى أنه قال 
(يا أبها الل ادخلوا مسا كنكم) فذكرها بصيغة جمع العقلاء » وقال فى الآصنام (فامهم عدو لى) 
وقال (كل فىفلك يسبحون) فكذا ههنا لايبعد إطلاق اللفظة امختصة بالعقلاء علىالوحش والطير 
لكونها شببة بالعقلاء منهذه الجبة وسمعت فى بعض الحكايات أنه قلت المياه فى الاودية والجبال 
واشتد الجر فى عام من الاعوام كي عن بعضهم نشاف 2 ار حير ر(فنا ران إل اليا 
عند اشتداد عطشمه قال : فرأيت الغيوم قد أقبلت وأمطرت بحيث امتللات الآودية منها . 

(إوالاجتهال الثالث) أنا تحمل قوله (ومن لستم له برازقين) على الاماء والعبيد » وعلى الوحش 
والطير ؛ وإتما أطلقعليها صيغة من تغليبا لجانب العقلاء علىغيرهم ٠‏ 

(المسألة الثانية) قوله (ومن لستم له برازقين) لا يوز أن يكون بجرورا عطفا على الضمير 
امجرور فى م ؛ لآنه لايعظفت على الضمير الجرور» لايقال أخذت منك وزيد إلاباعادة الخافض 
كقوله تعالى (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) 

واعلم أن هذا المعنى جائز على قراءة من قرأ (تساءلون به والأرحام) بالخفض وقد ذكرناهذه 
المسألة هنالك . والله أعلم . 

قوله تعالى (زوإن من شىء إلا عندنا خزائه وما ننزله إلا بقدر معاوم وأرسانا الرياح لواقم 
فأنزلنا منالسماء ماء فأسقينا كوه وماأتتم لدبخازنين 6 

اعم أنه تعاال لما بين أنه أنيت. ف الأرض كل شىء موزون وجعل فها معايش أتبعه بذكرماهو 
كالسبب لذلك فقال (وإن من ثىء إلاعندنا خزائنه) 

وهنا هو النوع الرابع» من الدلائل المذكورة فى هذه السورة على تقرير التوحيد» 
وف الآ تسائل : 











1/5 قوله تغالى «وماننزله إلابقدر معلوم»الآية 

(المسألة الأولى) قال الواحدى رحمه الله : الخرائن جمع الخزانة » وهىاسم المكان الذىيخزن 
فيه الثثىء أى يحفظ والخزانة أيضا عمل الخازن ؛ وزيقال : خرن الثىء. خزنه اذا أ<رزه فى خزانة » 
وعامة المفسرين على أن المراد بقوله (وإن من شىء إلا عندنا خزائنه) هو المطرء وذلك لأانه هو 
السبب اللأإرزاق ولمعايش بى آدم وغيرثم من الطيوروالو<وش » فلساذكر تعالىأنه يعطيهم المعايش 
بين أن خزائن المطرالنى هوسبب المعايش عنده ؛ أى فى أمره وحكه وتدبيره ؛ وقوله (وماننزاه 
إلا بقدر معلوم) قال ابن عباس رحمهما الله : يريد قدر التكفاية". وقال الحك : مامن عام بأ كثر 
مطرا من عام آخر» ولكنه يمطر قوم ويحرم قوم آخرؤن» وربما كان فى البحر» يعنى أن الله 
تعالى ينزل المطركل عام بقدر معلوم » غير أنه يصرفه الى من يشاء حيخشاء كا شاء . 

ولقائل أن يقول : لفظ الآية لايدلعل هذا المعنى » فانقوله تعالى (وما ننزله إلابقدرمعلوم) 
لايدل على أنه تعالى ينزله فى جميع الاعوام على قدر واحدء وإذا كان كذلك كان تفسير الآية 
بهذا المعنى تحكا من غير دليل . وأقول أيضا : تخصيص قوله تعالى (وإنمن شىء إلا عندنا خزائنه) 
بالمطر تحكم حض » لأآانقوله (وإن من ثىء) يتناول جيع الاشياء إلا ماخصهالدليل » وهوالموجود 
القديم الواجب لذانه » وقوله (إلا عندنا خزائنه) إشارة الى كون :لك الأاشياء مقدورة له تعالى ٠‏ 
وحاصل الآمر فيه أن المراد أن جميع الممككنات مقدورة له ؛ وبماوكة يخرجها من الخدم إلىالوجود 
كف شماء إلاأنه تعالى وإنكانت مقدوراته غير متناهية إلاأن الذى يخرجه منها إلى الوجود يحب 
أن يكون متناهيا لآن دخول مالا نهاية له فى الوجود محال فةوله (وإن من ثىء إلاعندنا خزائنه) 
إشارة إلى كون مقدوراته غير متناهية وقوله (وما ننزله إلابقدر معلوم) إشارة الى أنكل مايدخل 
منها فى الوجود فهو متناه » ومتىكان الخارج منها الى الوجود متناهيا كان لاحالة مختصاً فىالحدوث 


بوقت «قدر مع جواز حصوله قبل ذلك الوقت أو بعده بدلا عنه » وكان مختصاً بحيز معين مع 


جواز .«صوله فى سائر الأحياز بدلاعن ذلك الحيز ؛ وكان مختصا بصفات معينة , معأنهكان وز 
فالعقل حصو [سائر الصفات بدلا عن:الك الصفات » وإذاكان كذلككان اختصاص تلك الأاشياء 
المتناهية بذلك الوقت المعين والهيز المعين » والصفات المعينة بدلا عن أضداذها لابد وأن يكون 
بتخصديص مخصص وتقدير مقدر » وهذا هو المراد من قوله (وما ننزله إلا بقدر معلوم) والمعنى : 
أنه لولا القادر امختار الذى خصص تلك الاثسياء بتلك الاحوال الجائزة لامتنع اختصاصها بتاك 
الصفات الجائزة » والمراد من الانزال الاحداث والانشاء والابداع كقوله تعالى (وأنزل لم 
من الآأنعام تمانية أزواج) وقوله (وأنز لنا الحديد)والهأعلم . 








قولهتعالىدوارسلنا الرياح لواقح»الآية ه/1 

(المسألةالثائية).تمسك بعض المعتزلة بهذه الآية فى إثبات أنالمعدوم ثىء قال لان قولهتعالى 
(وإن من ثثىء إلاعندنا خزائنه) يقتضى أن يكون بميع الاشياء خزائن » وأن تتكون تلك الخزائن 
حاصلة عند الله تعالى » ولا جائز أن يكون المراد من تلك الخرائن الموجودة عند الله نعالى هى نلك 
الموجودات من حيث أنها موجودة» لآنا بينا أن المراد من قوله تعالى (وما ننزله إلا بقدر معلوم) 
الاحداث والابداع والانشاء والتكون : وهذا يقتضى أن يكون حصول تلك الخرائن عند الله 
متقدما على حدوثها ودخوطا فى الوجود ؛ وإذا بطل هذا وجب أن يكون المراد أن تلك الذوات 
والمقائق والماهات كانت متقررة عند الله تعثالى» معنى أنبا كانت ثابة من حيك أنبا حقائق 
وماهيات »ثم إنه تعالى أنزل بعضها أى أخرج بعضها من العدم الى الوجود . 

ولقائل أن بحيب عن ذلك بةوله : لاشك أن لفظ الذزائن إنما ورد ههنا على سبيل العثيل 
والتخبيل , فلم لايحوز أن يكون المراد منه مجردكونه تعالى قادرا على إيجادتلك الأشياء وتتكوينها 
وإخراجها من العدم الى الوجود ؟ وعلى هذا التقدير : يسقط الاستدلال » والمتاحث الدقيقة 
باقية , والله أعلم : 

أماقوله تعالى ((وأرسلنا الرياح لواقح) فاءلم أن هذا هوالنوع الخامس من دلائل التوحيد» 
وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» فى ودف الرياح بأنها لواقح . أقوال : 

(إالقول الاول) قال ابن عباس : الرياح لواقح للششجر وللسحاب »؛ وهو قول الحسن وقتادة 
والضحاك وأصل هذا من قوم : لفحت ااناقة وألقحها الفحل اذا ألقّالماء فها ملت » فكذلك 
الرياح جارية مجرى الفحل للسحاب . قال ابن مسعود فى تفسير هذه الآية : يبعث الله الرياح 
لتقم السحاب فتحمل الماء وتمجه فى السحاب» ثم إنه يعصر السحاب ويدرهما تدر اللقحة فهذا 
هو تفسير القاحبا السحاب ؛ وأما تفسير القاحها للشجر فا ذكروه. 

فان قبل : كيف قال (لواقح) وهى ملقحة ؟ 

والجواب : ماذهب اليه أبوعبيدة أن (لواقح) ههنامءنىملاقح جمعملقحة وأنش د لسهيل ير ىأخاه : 

ليبك يزيد ياس ذو ضراعة وأشعث مما طوحته الطواتح 

أراد الماوحات » وقرراين الانبارى ذلك فقال : تقول العرب أبقل النبت فهو بافل يريدون 
فهو مبقل وهذا يدل على جواز ورود لاقح , عبارة عن ملقح . 

(إوالوجه الثانى) فى الجواب قال الزجاج : وز أن يقال لما لواقم وان ألحقت غيرها لآن 








1 وله تعالى «فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كوه» الآية 


معناها النسبة وهو يا يقال : درم وازن ؛ أى ذو وزن ؛ ورا وسائف , أى ذو رح وذو سيف 


قال الواحدى : هذا الجواب ليس بمذن'”, لآانهكان بحب أن يصح اللاقح . بمعنى ذات اللقاح وهذا 


ليس بثىء ؛ لآن اللاقم هوالمذوب إلى اللقحة » ومن أفاد غيره اللقحة فله نسبة إلى اللقحة فصح 
هذا الجواب والله أعلم . 

ل(إوالوجه الثالث» فى الجواب أن الري فى نفسما لافح وتقريره بطريقين : 

(إااطريق الاول) أن الريح حاصلة لاسحاب » والدليل عليه قوله سبحانه (وهو الذى يرسل 
الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا) أى حملت فعل هذا المعنى تتكون الريح 
لاقحة . بمعنى أنها حافلة تحمل السحاب والماء . 

ل( والطريق الثانى» قال الزجاج : وز أن يقال للريح لفحت إذا أنت بالخير » 5 قيل لها 
عقيم إذال تأت بالخير » وهذاما تقول العرب : قد لقحت الحرب وقد نتجت وادا أنكد يشمون 
+اتشتمل عليه من ضروب الشر بما تحمله الناقة فكذا ههنا والله أعل : 

(المألة الثانية) الريح هواء متحرك وحركة الهواء بعد أن لم يكن متحركا لابد له من سبب » 
وذلك السبب ليس نفس كونه هواء ولا شيئاءن لوازم ذاته » والا لدامت حركة الهواء بدوام 
ذاته وذلك محال » فلم يبق إلا أن يقال : إنه يتحرك بتحريك الفاعل المختار » والاحوال التى 
تذكرها الفلاسفة فى سبب حركة اللهواء عند حدوث الريح قد حكيناها فى هذا' ااحكتاب مرارا 
تأبطلناها . وبينا أنه لا مكن أن يكون شىء منها سيا لحدوث الررياح ؛ فبق أن يكون محركبا 
هو الله سبحانه . 

وأما قوله ل وأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كوه وما أنتم له يخازنين) فيه مباحث : الأول : 
أن ١‏ المظرهل سل من الساء أو ل من ماء اأسحات ؟ و يقد أن قال رلك يرل سن لسكا 
الاق الله على السحاب لفظ السماء ؟ وثانها: أنه ليس السبب فى حدوث المطر ما يذكره 
الفلاسفة بل السبب فيه أن الفاعل المختار ينزله من السحاب الى الإارض لغرض الاحسان الى العباد 

يا قال ههنا (فأسقينا كنوه) قال الأزهرى : تقول العرب لكل ما كان فى بطون الأانعام وم نالسماء 
أو نر يحرى أسةيته . أى جعلته ثربا له؛ وجعلت له منها مسق » فاذا كانت السقيا لسقيه . قالوا 
سقاه ؛ ول يةولوا أشقاه . والذى يؤكد هذا اختلاف القراء فىقوله (نسقيك مما فى بطونه) فقرؤا 
بالغتين » ولم يختلفوأ فى قوله (وسقاهم رجهم شراباطهورا) وفى قوله (والذى هو يطعمنى ويسقين) 
قال أبو على : سقيته حتى روى وأسقيته نهرا » أى جعلته شربا له وقوله (فأسقينا كوه) أنى جعلناه 








قوله تعالى دو إنا لنحن نحى وثميت» الآية اا 


ل 26-2 25 6 


لنحن دا وحن الوار”. و شرف ولمدعلسا المسقدمينَمنم 


0 هده لظ للب سكت لس ارس سن رار ره إن رس اعمس الم 


و لا المستأخرين 0؛1» وإن ربك هو حشرم إنه حكيعليم جه ؟])» 


سقيا لكم وربما قالوا فى أسق سق كقول لبيد يصف سحابا : 
أقول وصوبه منى بعيد بحط السيب من قلل الجبال 
سق قوى بق يمد وأسو ١‏ يرا والقبائل امن هلال 
فقوله : سق قوى ليس يريد به مايروى عطاشهم ولكن يريد رزقهم سقيا لبلادم بمخصبون 
بها ء وبعيد أن يسأل لقومه مايروى الغطاش ولغيرهم مابخصبون به » وأما سقيا السقية فلا يقال 
فها أسقاه » وأما قول ذى الرمة : 
وأسقيه حتى كاد يمنا أبئه . تكلمئى أحجاره وملاعبه 
فعنى أسقيه أدعو له بالسقاء ‏ وأقول سقاه الله وقوله (وما أتم له خازنين) يعنى به ذلك المساء 
المنزل من السماء يعنى لست له بحافظين . 
قوله تعالى 0 ولقد علمنا 
المستأخرين وإن ربك هو يحشرم إنه إنه حكيم علم 
اعلم أن هذا هو النوع السادس من دلائل التوحيد وهو الاستدلال بحصولالاحياء والامائة 
هذه الحيوانات على وجود الاله القادر الختار . 
أما قوله لإوإنا لنحن نحى وبميت) ففيه قولان : منهم من حمله على القدر المشترك بين إحياء 
النبات والحيوانومنهم من يقول : وصف النبات بالاحياءمجازفو جب تخصيصه باحياءالجيوان ولما 
ثبت بالدلائل العقلية أنه لا قدرة عل خاق الحياة الا الحق سبحانه كان حصول الحياة الحيوان 
دليلا قاطعاعلى وجود الاله الفاعل الختار » وقوله (وإنا لنحدن نحى ونميت) يفيد الحصرأى لاقدرة 
على الاحياء ولاعلى الامائة إلا لناء وقوله (ونحن الوارثون) معناه : انه اذا مات جميع الحلائق » 
خينئذ يزول ملك كل أحد عند مونه ويكون الله هو البافى الحق المالك لكل المملوكات وحده . 
فكان هذا شما بالارث فكان وارثامن هذا الوجه . 
وأما قوله (( ولقد عابنا المستقدمين منكم ولقد علينا المستأخرين) ففيه وجوه : الأول : قال ابن 
عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء : الم.تقدمين يريد أهل طعة الله تعالى والمستأخرين بريد 
و0١‏ فخر - وا 


















0 0 قولدتعال «ولقّد خلةنا الانسان من صاصال من حأ مسئون» الآبة 


سس 6 سل س6 سم سوه مداع كوثر هق سا سوس تر 


ولقد خلقنا لانْسانَ من صَْصَال من حأ يماو كل والجان خلقناه 


من 0 من رم 621/2 


المتخلفين عن طاعة الله . الثاتى : أراد بالمستقدمين الصف الأآول من أهل الصلاة » وبالمستأخرين 
الصف الآخر ؛ روى أنه صبلى الله عليه وسم رغب فى الصف الأول ف الصلاة ؛ فازدحم الناس 
عليه , 0 0 اكه الى : أنانجزيهم على قدر نيانهم . الثالت : قال الضحاك 

مقائل : يعنى فى وصف القتال . الرابع : قال ابن عباس فى رواية أن ا الجوزاءكانت أمرأة حستاء 
تصلى خلف رسو لالله صل الله عليه وسلم وكان قوم يتقدمون إلىالصف الأول لثلايروها وآخرون 
ار ون ليدوهاو إذا ركعوا جافوا أيديهم لينظروا منتحت آباطهم فأنزلالله تعالى هذه 
الآية . الخاهس : قيل المستقدمون ه#مالآدوات . والمستأخرونه الأحياء . وقيلالمستقدمو نمالام 
ل للا رن 6 أمة مد صل الله عليه وس » وقال عحكرمة : المستقدمون من خلق 
والمستأخرون من لم يخلق 

واطر أنه تسا ا قال (وإنا لنحن نحى وتميت) أتبعه بقوله (ولقد علمنا المستقدمين منكم 

ولقد علمنا المستأخرين) تنبيها على أنه لامخفى عل الله ثىء من أو الهم . فيدخل فيه علمه تعالى 
بتقدمهم وتأخره ف الحدوث والوجود . وبتقدمهم وتأخر م فى أنواعالطاعات والخيرات . ولايفبغى 
أن نخص الآية حالة دون حالة . 

ذا قوله (زوإن ربك هو يحشرم ) فالمرادمنه التنبيه على أن الحشر والنشر والبعث والقيامة 
1 واجب وقوله (إنه حكم علم) معناه : أن الحكمة تقتضى وجوب الحشر والنشر على ماقررناه 
بالدلائل الكثيرة فى أول سورة يونس عليه السلام . 

قوله.تعالى ل ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجارن خلقناه من قبل 
من نار السموم ) 

رف الا منائل + 

١‏ المسألة الأرل» اعم أن هذا هو النوع السابع من دلائل التوحيد فانه تعالى لما 
استدل بتخليق الحيوانات على صمة التوحيد فى الآية المتقدمة أردفه بالاستدلال بتخليق الانسان 
عل هذا المطلوب . 


































قوله تعالى «ولقد خاقنا الانسان من صلصال من حمأ مساون» الآية 2 ١/8‏ 

(المسألة الثانية ثبت بالدلائل القاطعة أنه ممتنع الول بوجود <وادث لاأولها » واذا ثبت 
هذا ظهر وجوب التهاء الحوادث الى حادث أول هو أول الوادث » واذا كان كذلك فلا بدمن 
انتهاء الناس الىإنسان هوأول !اناس ؛ واذا كان كذلكفذإك الانسان الأول غيرمخلوقم: اللابوين 
فيكون مذاوقا لاحالة بقدرة الته تعالى . فقوله (ولقد خلقنا الانسان ) إشارة الى ذلك الانسان 
الأول ؛ والمفسرون أجمعوا على أن المراد منه هو آدم عليه السلام ؛ ونقل فى كتب الشسيعة عن 
عمد بن على الباقر عليه السلام أنه قال : قد انقضى قبل آدم الذى هو أبونا ألفألف آدم أو أ كثر 
وأقول : هذا لايقدح فى حدوث العالم بل لاس كيف كان » فلا بد من الانتباءالى إنسان أول هو 
أول انا نا أن ذلك الانسان هو أبونا آدم ؛ فلا طريق الى إثباته إلامن جهة السمع . 

واعل أن الجسم محدث ؛ فوجب القطع بأن آدم عليه السلام وغيره من الأاجسام يكون خاوقا 
عن عدم محض » وأيضا دل قوله تعالى (إن مثل عيسىعند الله كثل آدم خلقه من تراب) على أن 
آدم مخلوق من تراب ؛ ودلت آية أخرى على أنه مخلوق من الطين ؛ وهى قوله (إتى خالق بشرا من 
طين) وجاء فى هذه الآية أن آدم عليه السلام مخلوق من صلصال من حمأ مسنون» والاقرب أنه 
تعالى خلقه أولا من تراب ثم من طين ثم من حمأ مسنون ثُم من صلصال كالفخار , ولا شك أنه 
تعالى قادر على خلقه من أى جنس من الأجسام كان ؛ بل هو قادر على خلقه ابتداء » وإنما خلقه 
على هذا الوجه إما نحض المشيئة أو لما فيه مندلالة الملابكة ومصلحتهم ومصلحة الجن » لآن خاق 
الانسان من هذه الأمور أيحب هن خاق الثىء من شكله وجاسه . 

(المسألة الثالئة 4 فى الصلصال قولان : قبل الصلصال الطين اليابس الذى يصلصل وهو غير 
مطبوخ ؛ واذا طبخ فهوفخار . قالوا : اذا توهمت فى صوتهمدا فهوصليل ؛ واذا توهت فيه ترجيعا 
فهو صاصلة . قال المفسرون : خاق الله تعالى آدم عليه السلام من طين فدوره وتركه فى الشمس 
أربعين سنة ؛ فصا رصلصالاكا خرف ولايدرى أ-د مايراد به» وم يروا شميئا من الصور يششيهه إلى 
أن نفخ فيهالروح . وحقيقة الكلام أنه تعالى خاق آدم من طين على صورة الانسان بف فكانت 
الريح إذا مرت به مع له صلصلة فلذلك سماه الله تعالى صاصالا. 

(إوالقول الثانى) الصلصال دو المنتن منقولهم صل اللحم واصل إذا نتن وتغير » وهذا القول 
عندى ضعيف ؛ لأانه تعالى قال (منصاصال من حمأمسنون) وكونه حمأ مسدونا بد لعل النثن والتغير 
وظاهر الآية يدل على أن هذا الصلصال إنما تواد من الأ المسذون فوجب أن يحكون كرنه 
صاصالا مغاراً لكونه حأ مسنونا » ولوكان كونه صاصالاعبارة عنالئتن والتغير لم يبق بين كونه 











١‏ قوله تعالى «والجان خلقناه من قبل» الآبة 
صاصالا؛ وبين كونهحماً مسةونا تفاوت . وأما الجأ فقال الليث الجأة بوزنفعلة » وابمع الجأ وهو 
الطين الأاسود المنتن ؛ وقال أبوعبيدة والآ كثرون حمأة بوزن5ة وقوله (مسئون) فيه أقوال: 
الأول . قال ابن السكيت معت أباعمرو يقول فى قوله (مسنون) أى متغير قال أبو اليثم يقال سن 
الما . فهوم.:ون أى تغير : والدليل عليهقوله تعالى (لمينسنه) أى ل يتغير . الثاتى : المسسنونالحكوك 
وهو مأخوذ من سننت الحجر إذا حككته عليه » والذى مخرج من بينهما يقال له السئن وسمى 
امسن مسنا لان الحديد يسن عليه . والثالث : قال الزجاج : هذا اللفظ مأخوذ من أ" موضوع 
على سنن الطريق لأنه متى كان كذلك فقد تغير . الرابع : قال أبوعبيدة : المسنون المصبوب » 
والددن والصب يقال سن المناء عل وجهه سنا . الخامس : قال سيبويه : المسنون المصور علىصورة 
ومثال ؛ منسنة الوجه وهىصورته » السادس : روىعن!«زعبا سأنه قال : المسئون الطينالرطب » 
وهذا يعود الى قول أى عبيدة ؛ لأنه اذا كان رطبا يسيل و ينبسط على الأرض ؛ فيكون مسئونا 
بمعى أنه مصبوب ٠.‏ 

أما قوله تعالى (والجان خلقنام) فاختلفوا فى أن الجان من هو ؟ فقال عطاء عن ابن عباس : 
يريد إبليس ؛ وهو قول اسن وهقاتل وقتادة . وقال ابن عباس فى رواية أخرى : الجان هو أب 
أن وهو فول الا كثرين ٠‏ وسعى جانا لنواررهاعن الأاعين 2 > #ى اجنين جنيئا لهذا السبل » 
لين مرار فى بطق أمه) ومءى الجان ف اللغة السار من قولك ؟ حل الثىء اذا ستره ؛ فالجان 
المذكور ههنا يحتمل أنه سمى جانا لأنهيستر نفسه عن أعينبى آدم » أو يكون من بابالفاعل الذى 
براد به المفعول ٠‏ ا يقال: فى لابن وتاص وماء دافق وعيشة راضية ؛ واختلفوا فى الجن فقال 
بعضهم : إنهم جنس غير الششياطين : والأأصح أنالشياطين قسم من الجن » فكل من كان منهم مؤمنا 
فانه لايسمى بالشيطان » وكل مر كان منهم كافرا يسمى بهذا الاسم » والدليل على صمة ذإك : 
أن لفظ الجن مشتق من الاستتار » فكل من كان كذاك كان من الجن ؛ وقوله تعالى (خاقناه من 
ذل لان عاس ”.ال كن قل ان ]دم رقوله رفن نار السرم فدى السرم ف اللكة : 
الريح الحارة تتكون بالتهار وقد تتكون بالليل » وعلى هذا فالريح الحارة فيا نار ولا لفح وأوارء 
على ماورد فى الير أنها لفح جهمم . قيل : سعيت سموما لامها بلطفها تدخل فى مسام البدن » وهى 
الخروق الخفية التى تتكون فى جلد الانسان يرز منها عرقه وخار باطنه . قال ابن مسعود : هذه 
السموم جزء من سبعين جزأ من السموم التى خلق الله مها الجان وتلا هذه الآية , 
فان قبل : كيف يعقل خاق الجان من النار ؟ 





















قوله تعالىدوإذ قال ربك لللائئكة إنى خالق بشرا» الآية 3 


1 َال رك نلا 5 إفخالق بشرامن ا 011 «5» 


ته ص2 3 2 


سس ل 6 وظظ سي هابر د حب اشر 2 اع 222 ادو 


ناذا سو د لله ونفخت فيه من روج بى فقعوا له ساجدين 02 فسجد الملائكة 


أ 


هده 2مدر 


هم أجمعونٌ 5.١‏ إلا لا إبليس أ أن ون مع الساجدينَ «دى قَالَ بيس 


نا عن هه 


ور 


3 ات م السَاجدينَ مَل أن ل لبر حَلَقَه 5 


3-0-0 بده ممع هد وار قاس 2 6 عا 8 م 6 مه 


صلصال من خأ مسنون 0 َال وار 07 وإن ليك 


- 3 - 


له له 


اللي | 0 2 الدين <ه» 


قلنا : هذا على مذهرنا ظاهر» لآن البذية عندنا ليست شرطا لامكان حصول الحياة » فاله تعالى 
قادر على خاق الحياة و العلم فى ا جوهرالفرد ؛ فكّذلك يكون قادرا على خلق الحياة والعقل ف الجسم 
الخار ٠‏ واستدل بعضهم على أن الكوا كب يمتنع حصول الخياة فبها قال : لآن الشمس فى غاءة 
الحرارة وماكان 0 امتنع حصول الحباة فيه فننقضه عليه بقوله/تعالى (وا+ان خلقناه من قبل 
من ناز السموم) بل المعتمد فى ننى الحياة عن الكوا كب الاجماع . 

قوله تعالى لإ وإذ قال ربك للملائكة إنى خااق بشرا من صلصال من حرا 0 اذا سورئه 
وافخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين فسجد الملائك كلهم أجمعون إلا ابليس أبى أن يكو نمع 
00 قال ياإبليس مالك أله تسكون مع الساجدين قال ل أ كن لاسجد لبشراة نه من صلقال 
من حمأ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين» 

0 أله كال للا داك حدوث الانسان الآول واستدل بذكره على وجود الاله القادرالختار 
ذكر بعده واقعته وهو أنه تعالى أ الملائكة بالسجود له فأطاعوه إلا ابليس فانه ألى ,تمرد» 
وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) ما تفسير حكونه بشرا ؛ فالمراد منه كونه جسم كثيفا بباشر ويلاق 
والملائكة والجن لاباشرون المطف أ أجساموم عن أجسام البشر » والبشرة ظاهر الجلد من كل 
ان كوت صاصالا مر حمأ مسو ن فقد تقدم ذكره . وأما قوله (فاذا سويته) ففيه 

















20 قوله تعالى دقال ياإبليس مالك ألا تكون مع الساجدين» الآية 
قولان: الأول : قاذا سويت شكله بالصورة الانسائية والقة البشرية .. والثانى : فاذا سويت 
أجزاء بدنه باعتدال الطبائع وتناسب الأمشاج ه قال تعالى ( إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشداج) 

وأما قوله لإونفخت فيه منروحى) ففيه مباحث : الآول : أن النفخ اجراء الريح فىتجاويف 

جم آخر » وظاهر هذا اللفظ يشعر بأن الروح هى الري ؛ وإلا لما صح وصفها بالنفخ إلا أن 
البحث الكامل فى حقيقة الروح سيجىء فى قوله تعالى (قل الروح من أم ربى) وإنما أضاف الله 
سبحانه روح آدم إلىنفسه تشريفا له وتكريما . وقوله (فَقَءوا له ساجدين) فيه مباحث : أحدها : 
أن ذلك السجود كان لآدم فى الحقيقة أوكان آدمكالقبلة لذلك السجود » وهذا البحث قد تقدم 
ذكره فى سورة البقرة . وثانها : أن المأمورينبالسجود لآدم عليه السلام هم كلملائكة السموات 
أو بعضهم أوملائكة الارض '؛ من الناس من لا جوز أن يقال : إن أكابر الملائتكة كانوا مأمورين 
بالسجود لادم عليه السلام » والدليل عليه قوله تعالى فى آخر سورة (الأعراف) فى صفة 
الملائكة (إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون) فقوله (وله 
يسجدون ) يفيد الحضرء وذلك يدل عل أنهم لايسجدون إلالته تعالى وذلك يناف كونهم ساجددن 
لآدم عليه السلام : أو للأحد غير الله تعالى أقصى مافى الباب أن يقال : إن قوله تعالى (فقعوا له 
ساجدين) يفيد العموم » إلا أن الخاص مقدم على العام . وثالثمها : أن ظاهر الآية .يدل على أنه تعالى 
> نفخ الروح فىآدم عليه السلام وجب علٍالملائكة أن جدوا له؛ لآن قوله (فاذا سويتهونفخت 
فيه من روحى فمَعوا له ساجدين) مذكور بفاء التعقيب وذلك يمنع من التراخى وقوله (فسجد 
الملا بك كلهم أجمءون) قال الخليل وسبيويه قوله (كلهم أجمعون) :وكيد بعد توكيد, وسئل المبرد 
عن هذه الآية فقال : لو قال فسجد الملامكة احتمل أن يكون سجد بعضهم » فلما قال (كلهم) زال 
هذا الا<تمالفظهر أنهم بأسرم سجدوا , ثم بعد هذا بق احتهالآخر. وهوأئهم سجدوا دفعةواحدة 
أو سجدكل واحد منهم فى وقت آخر فليا قال (أجمعون) ظهر أن الكل سجدوا دفعة واحدة. 
ولماحى الزجاج هذا القول عن المبرد قال : وقول الخليل وسيبويه أجود؛ لآن أجمعين معرفة 
فلا يكرن حالا وقوله (إلا ابليس) أجمعوا على أن إبليس كان مأمورا بالسجود لآدم ؛واختلفوا 
فى أنه هل كان من الملا/كة أم لا ؟ وقد سبقت هذه المسألة بالاستقصاء فىسورة البقرة وةوله (أبى 
أن يكون مع الساجدين) استناف وتقديره أن قائلا قال : هلا سجد فقيل : أبى ذلك واستكبر عنه 
أما قوله إإقال يا إبايس مالك ألا تنكون مع الساجدين) فاعل انهم أجمعوا على أن المراد من 
قوله (قال يا إبليس) أى قال الله تعالى له ياإبليس وهذا يقتضى أنه تعالى تكلم معه». فعند هذا قال 












قوله تعالى«قال ل أ كن لاجد لبشرخلقته من صلصال» الآية ١/##‏ 
بعض المتكلمين : إنه تعالى أوصل هذا الخطاب إلى إبليس على لسان بعض رسله . إلا أن هذا 
ضعيف » لآآن | بليس قال فى الجواب (ل أ كن لإ“ سجد لبش ر خلقته منصاصال) فقوله (خلقةه) خطاب 
الحضور لاخطاب الغيبة ؛ وظاهره يقتضى أن اله تعالى تكلم مع إبليس بغير واسطة وأن إبليس 
تكلم مع الله تعالى بغير واسطة» وكيف يعقل هذا مع أن مكالمة الله تعالى بغير واسطة من أعظم 
الماك رار ف المراتب ؛ فكيف يعقلحصوله لرأسالكفرة ورئيسهم » ولعلالجواب عنه أن 
مكالمة الله تعالى إنما تسكون منصبا عاليا إذاكان عل ىسبيل الا كرام والاعظام » فأما إذا كان 
على سبيل الاهانة والاذلال فلا » وقوله (لم أكن لاسجد لبشر خلقته من صاصا حا 
مسنون) فيه بحثان : 

(البحث الآول) اللام فى قوله (لأ.سجد) لتأ كيد النى » ومعناه : لاايصح منىأن أسجد لبشر 

لإ البحث الثالى) معنى هذا الكلام أن كونه بشرا يشعر بكونه جسما كثيفا وه وكان روحانيا 
لطيفا , فالتفرقة حاصلة بينهما ف الال من هذا الوجه . كانه يول : البش رجسماى كثيف له بشرة » 
وأنا روحاق لطيف » والجسمانىالكثيف أدون حالامنالروحاق اللطيف . والادون كيف يكون 
مسجودا للأعلى » وأيضا أن آدم مخلوق من صاصال تولد من حمأ مسنون » فهذا الاصل فى غاية 
الدناءة وأصل إبليس هوالنار وهىأشرف العناصر فكان أصل إبليسأشرف من أصلآدم وجب 
أن يكون إبليس أشرف من آدم » والأاشرف يشبح أن يوس بالسجود للا دون ؛فالكلام الآول 
اشارة إلى الفرق الحاصل يسبب البشرية والروحانية » وهو فرق حاصل فى الخال والكلام الثائى 
اثمارة إلى الفرق الحاصل يحسب العنصر والاصل » فهذا #وع شبهة إبليس وقوله تعالى (قال فاخرج 
منها ذانك رجم) فهذا ليس جوابا عن تلك الشبهة على سييل التصريح » ولكنه جواب عنما على 
سبي ل التنبيه . وتقريره أن الذى قاله الله تعالى نص » والذى قاله إبليس قياس » ومنعارضالنص 
بالقياس كان رجماملعونا . ومام الكلام فىهذا المعنىذكرناه مستقصى فىسورة الأعراف » وقوله 
(فاخرج منما ) قبل المراد من جنة عدن » وقيل من السموات » وقيل من زمرة الملائكة ؛ وتمام 
هذا الكلام مع تفسير الرجم قد سبق ذكره فى سورة الأعراف وتوله (وإن عليك اللعنة إلريوم 
الدين) قال ابن عباس يريد يوم الجزاء حيث بحازى العباد بأعماهم مل قوله (مالكيومالدين) 

فان قبل :كلمة (إلى) تفيد انتهاء الغاية فهذا يشعر بأن اللعن لابحصل إلا إلىيوم القيامة » وعند 
قيام القيامة يزو لاللعن . 


لمن 


أجابوا عنه من وجوه : الآول : المراد منه التأبيد » وذكر القيامة أبعد غاية يذكرها الناس 



















14 قوله تعالى «قال رب فأنظ رق الى يوم يبعئون» الآية 


َآلَّرَ رب 0 الل 2 ل ددى َال نك ل ده إِلَ 


ار 


2 2 0 رئه هه 


2 اوت لاوم دك وَل ر ِ ب ما أغوبتّى لاذينن لهم ف الارض 


0 -6ئه ومس اس 


ولأغر بهم أجمعين د« إلا ادك مهم م الخلصين :. 4٠‏ قال هذا 7 اودعا" 
روم ىم 


م ستقيم »41١١«‏ 


فى كلامهم كفقوم (مادامت السوات والأارض) ف التأبد . والثانى : أنك مذموم مدعو عليك 
باللعنة فى السموات والآرض إلى يوم الدين من غير أن يعذب فاذا جاء ذلك اليوم عذب عذاباً 
ينسى اللعن معه فيصير اللعن حينئذكالزائل بسبب أن شدة العذاب تذهل عنه . 

قوله تعالى إرقال رب فأنظرف إلى يوم يبعئون قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 
قال رب بما أغويتى لآزينن لهم فى الأارض ولأاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخاصين قال هذا 
صراط على مستقم) 

فىالآية مسائل : 

(المسألة الاول) قوله (فأنظرق) متعاق بما تقدم . والتقدير : إذا جعلتتى رجما ملعونا إلى 
يوم الدين . فأنظرق فطلب الابقاء من الله تعالى عند اليأس من الآخرة إلىوقت قيام القيامة : لان 
قوله (إلى يوم يبعثون) المراد منه يوم البعث والنشوروهو يوم القيامة » وقوله (فانك من المنظرين 
إلى يوم الوقت المعلوم) اعلم أن ليس استنظر إلى يوم البعث والقيامة ؛ وغرضه منه أن لابموت 
لآنه اذا كان لايموت قبل يوم القيامة » وظاهره أن بعد قيامالقيامة لابموت أحد ؛ خينئذ يلزم منه 
أن لايموت البئة . ثم إنه تعالى منعه عن هذا المطلوب وقال (إنك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم) واختلفوا فى المراد منه على وجوه : أحدها : أن المرادمن يوم الوقت المعلوم وقت النفخة 
الأول حين يموت كل الخلائق . وإنماسمىهذا الوقت بالوقت المعلوم ؟ لان من المعاوم أن يموت 
كل الخلائق فيه . وقيل : إنما سماه الله تعالى بهذا الاسمء لآن العالم يذلك الوقتهوالله تعالى لاغير 
5 قال تعالى (إما عللها عند ربى لاجلا لوةم! إلا هو) وقال (إن الله عنده علم الساعة) وثانما : 
أن المراد دن يوم الوقت المعلوم هو الذى ذكره إبليس وهو قوله (إلى يوم يبعثون) وإنما سماه 
تعالى بيوم الوقت المعلوم ؟ لآن إبليس لما عينه وأث اراليه بعينه صار ذلك كالمعلوم . 




















































قوله تعالى دقال رب بما أغويتى لآزينن لم فالارض» الآية ١6‏ 

فان قبل : لما أجابه الله تعالى الى مطلوبه لزم أن لابموت الى وقت قيام الساعة وبعد قيام . 
القيامة لاموت أيضا ء فيازم أن يندفع عنه الموت بالكلية . 

قلنا : يحمل قوله (إلى يوم يبعثون) الى مايكونقريبا منه » والوقت الذى يموت فيه كل المكلفين 
قريب من يوم البعث » وعلى هذا الوجه فيرجع حاصل هذا الكلام الى الوجه الآول ٠‏ وثالثها : 
أن المراد بيوم الوقت المعلوم يوم لايعلمه إلا الله تعالى » وليس المراد منه يوم القيامة . 

فان قبل : إنه لايحوز أن يعلم المكلف متى بموت ؛ لان فيه إغراء بالمعاصى ٠‏ وذلك لا ي#وذ 
عل الله تعالى . 

أجيب عنه بأن هذا الالزام إنما يتوجه إذاكان وقت قيام القيامة معلوما للسكلف . فأما إذا 
عل أنه تعالى أمهله إلى وقت قيام القيامة إلا أنه تعالى ما أعلله الوقت الذى تقوم القيامة فيه فل باذم 
منه الاغراء بالمخاصى . 

وأجيب عن هذا الجواب بأنه وإن لم يعم الوقت الذى فيه تقوم القيامة على التعيين إلا أنهعلم 
فى اجملة أن من وقت خلقة آدم عليه الصلاة والسلام إلى وقت قيام القيامة مدة طويلة فكاانه قد 
عل أنه لاهموت فى تلك المدة الطويلة . 

أما قوله تعالى إرقال رببما أغويتى لازينن لمر الأرض ولأغوينهم أجمعين) ففيهحثان : 

(البحث الأول الباء فى (ما أغويتتى) للقسم ومامصدرية » وجواب القسم لآزينن » والمعنى 
أقسم باغوائك إياى لازينن لهم » ونظيره قوام تعالى (فبعزتك لاغوينهم أجمعين) إلا أنه فى ذلك 
الموضع أقسم بعزة الله ؛ وهى من صفات الذات ؛ وفى قوله (بما أغويتى) أقسم باغواء الله وهو 
من صفات الأافعال : والفقهاء قالوا : القسم بصفات الذاتصميح ؛ أمابصفات الأفعال فق داختلفوا 
فيه » ونقل الواحدى عن قوم آخرين أنهم قالوا : الباء ههنا بمعنى السبب » أى بسبب كوف غاويا 
لأزينن كقول القائل » أقسم فلان بمعصيته ليدخان النارء و بطاعته ليدخلن الجنة . 

(البحث الثاق) اعلم أن أصحابنا قد ا<تجوا هذه الآية على أنه تعالى قد يريد خاق الكفر 
فى الكافر ويصده عن الدين ويغويه عن الحق من وجوه: الاول : أن إبليس استمهل وطلب البقاء 
الى قبام القيامة . مع أنه صرح بأنه إنما يطلب هذا الامهال والابقاء لاغواء بى آدم وإضلاهم » 
وأنه تعالى أمهله وأجابه الى هذا المتالوب » ولو كان تعالى يراع مصا المكلفين فى الدين لما أمهله 
هذا الزمان الطويل ؛ ولما مكنه من الاغواء والاضلال والوسوسة . الثائى: أن أكابر الانبياء 
والأولياء بجدون وثجتهدون فى إرشاد الخلق الى الدين الحق» وأن إبليس ورهطه وشيعته مجدون 


دم تقر و1» 





205 قولهتعالى «قالرب بما أغويتتى لأزينن لم فى الأأرضءالآية 

ومجتهدون ف الضلال والاغواء؛ فاوكان ماد الله تعالى هو الارشاد والهداية لكان من الواجب 
إبقاء المرشدين والحققين وإملاك المضلين والمغوين » وحيث فعل بالضد منه , علينا أنه أراد مم 
الخذلان والكفر . الثالث : أنه تعالى لما أعلمه بأنه يموت على الكفر وأنه ملعون الى يوم الدين 
كان ذلك اغراء له بالكفر والقبيح 'لآنه أيس عن المغفرة والفوز بالجنة يحترى” حينئذعلى أنواع 
المعاصى والكفر. الرابع : أندلما سألالته تعالى هذا العم رالطويل » مع أنهتعالى عل منهأنه لايستفيد 
من هذا العمر الطويل إلا زيادة الكفر والمعصية » وبسبب. تلك الزيادة يزداد استحقاقه لانواع 
العذاب الشديد كان هذا الامهال سببا لمزيد عذابه » وذلك يدل على أنه تعالى أراد به أن بزداد 
عذابه وعقابه . الخامس : أنه صرح بأن الله أغواه فقال (رب بما أغويتتى) وذلك تصريم بأن الله 
تعالى أغواه لايقال : هذا كلام إبليس وهوليسبحجة ؛ وأيضا فهو معارض بقول إبليس (فبعزتك 
لأغوينهم أجمعين) فأضاف الاغواء الىنفسه؛ لأانا تقول . 

(أما الجواب عن الآول) فهو أنه لما ذكر هذا الكلام فان الله تعالى ما أنكره عليه وذلك 
يدل على أنهكان صادقا فما قال . 

لإوأما الجواب عن ااثااى) فهو أنه قال فى هذه الآية (رب بما أغويتى لازينن لهم) فالمراد 
ههنا من قوله (لأزينن لمم) هو المراد من قوله فى تلك الآبة (لأغو ينهم أجمعين) إلاأنه بين فىهذه 
الآبة أنه ائمنا أمكنه أن يزين لحم الأباطيل لجل أن الله تعالى أغواهقبل ذلك ؛ وعلى هذا التقدير 
فد زال ااتناقض ويتأ كد هذا بمساذكره الله تعالى حكاية عن الشياطين فى سورة القصص (هؤلاء 
الذين أغوينا أغوينام ما غوينا) 

(السؤال السادس) انه قال (رب بما أغويتتى) وهذا اعثراف بأنالله تعالى أغواه فنقول : 
[ما أن يقال : إنه كان قد عرف بأن الله تغالى أغواه » أوماعرف ذلك »؛ فا نكان قد عرف بأن الله 
تعالى أغواه امتنع كونه غاويا لانه انما يعرف أن الله تعالى أغواه إذا عرف أن الذى هو عليه 
جهل وباطل » ومن عرف ذلك امتنع بقاؤه على الجهل والضلالة » وأما إن قلنا : بأنه ما عرف 
أن الله أغواه نكيف أمكنه أن يقول (رب بما أغويتى) فهذا جموع ااسؤلات الواردة 
فى هذه الآية . 

(أما الاشكال الآول) فللمعتزلة فيه طريقان : 

(إالطريق الأول »4 وهو طريق الجبائى أنه تعالى انما أمهل ابليس تلك المدة الطويلة » لأانه 
تعالى علم أنه لايتفاوت أحوال الناس بسبب وسوسته » فبتقدير أن لايوجد ابليس ولاوسوسته 








قولهتءالى دقال رب بما أغويتى لآزيننن م فى الأرضءالآية 


فان ذلك الكافر » والعاصى كان ,أتى بذلك الكفر والمعصية » فلا كان الآ ركذلك 2 
أمهله هذه المدة . 

(الطريق الثاق) وهو طريق أبى هاشم أنه لايبعد أن يقال : إنه تعالى عم أن أقواما يقعون 
بسبب وسوسته فىالكفر والمعصية » إلاأن وسوسته ماكانت موجبة لذلك الكفر والمعصية » بل 
الكاثر والقاصي بيب اختاره ادنار ذلك الكفر ولاك المعضة ؛ أقمى ماف البات أن لقال 
الاحتراز عن القبانح حال عدم الوسوسة أسبل منه حال وجودهاء إلا أن على هذا التقدير تصير 
وسوسته سببا لزيادة المشقة فى أداء الطاعات » وذلك لايمنع الحكيم من فعله .ا أن إنزال المشاق 
وإنزال المتشاببات صارسييا ازيد الشبهات » ومعذلك فل متنع فعله فكدذا ههنا » وهذان الطريقان 
ف سنا المرات 2 الدوال 0 

(وأما السؤال الثالث م وهو أن إعلاءه بأنه بموت عل الكفر بحمله على الجرأة على المعاصى 
والا كثار منباء خوابه أن هذا يما بازم إذا كان عل [بليس بموته على الكفر يحمله على الزيادة 
فالتا آنا إذاعل الله تعالى منحاله أن ذل كلا بوجب التفاوت البتة » فالسؤال زائل » وهذا 
بعينه هو الجواب عن السؤال الرابع . 

إوأما السؤال الخامس) وهو أن إبليس صرح بأن الله تعالى أغواه وأضله عن الدين » فقد 
أجابوا عننه بأنه ليس المراد ذلك 1 فه وجوه أذرى : أحدها ١‏ اللراد ما خبرتى من رلمتك 
لأخينم بالدعاء إلى معصيتك . : المراديا أضللئنى عن طريق الجنة أضلهم أنا أيضا عنه 
بالدعاء إل المعصية ١‏ وثالنها ! 3 ع المراد بالاغواء الأول الخيبة » وبالثانى الاضلال . 
ورابعها : أن المراد باغواء الله تعالى إياه هو أنه أمره بالسجود لادم فأفضى ذلك إلى غيه ؛ يعنى 
أنه حصل ذلك الغىعقيبه باختيار ابليس ء فاما أن يقال : إن ذلك الآ مرصار موجبا إذاته لحصول 
ذلك الغى » فعاوم أنه ليس الام كذلك , هذا جملة كلام القوم فىهذا الباب وكله ضعيف » أما قوله 
إنه ل" بنفاوت الخال بسب وسوسة ابلس فقول ؛ هذا بأطل ,و نكال عليه القرآن والبرهان) أما 
القرآن فقوله تعالى (فأزهما الشيطان) فاضاف. تلك الزلة إلى الشيطان ؛ وقال (فلا يخرجتكما من 
الجنة فنشق) عات الاخراج اليه ؛ وقال مومى عليه السلام (هذا من عمل الش طان) وكل ذلك 
يدل على أن لعمل الشميطان فى تلك الأافعال أثرا » وأما البرهان فلان بداية العقول شاهدة بأنه 
ليس حال من ابتلى بمجالسة شخص يرغبهأبدا ف القبائح . و ينفره عن اخيرات ؛ مثل شخص كان حاله 


بالضد منه » والعلم بهذا التفاوت ضرورى . وأما قوله إن وجوده يصيرسييا لزيادة المشمقة ف الطاعة 








111 قوله تعالى «إلاعبادك منهم المخلصين» الآية 

فنقوك : تأثير زيادة المشقة انما هو فى كثرة الثواب عل,أحد التقديرين ؛ وفى الالقاء فى العذاب 
الشديد على التقدير الثانى وهو التقدير الآ كثر الأغلب ؛ وكل من يراعى المصالم ؛ فان رعاية هذا 
التقديرالثاتى أولىعنده من رعاية التقدير الأول ؛ لان دفع ااضرر العظم أ لى من السعى فى طلب النفع 
الزائد الذى لاحاجة إلى حصوله أصلا ؛ ولما اندفع هذان الجوابان عن هذا السؤال قويت سائر 
الوجوه المذكورة؛ وأما قوله المراد هن قوله (رب بما أغويتنى) الخيبة عن الرحمة أو الاضلال 
عن طريق الجنة فنقول :كل هذا بعيد » لأآنه هوالذى خيب نفسه عن الرحمة وهوالذى أضل نفسه 
عنطريق الجنة , لأنه لما أقدم على الكفر باختياره فقد خيب نفسه عن الرحمة » وأضل نفسه عن 
طريق الجنة فكيف يحسن إضافته إلى الله تعالى . فثبت أن الاشكالات لازمة وأن أجوبتم 
صكيفة ٠.‏ والله أعل ا 

أن قرله ( إلا عبادك منهم الخلصين) ففيه مسائل : 

(المسألة الآوى» اعلم أن إبليس استثى الخلصين , للانه عل أن كيده لايعمل فيهم ولايقباون 
منه ؛ وذكرت فى+لس التذكير أنالذنى حمل إبليس على ذكرهذا الاستثناء أنلايصي ر كاذباً فدعواه 
فلسا ترز إبليس عن الكذب علبنا أن الكذب فى غاية الخساسة . 

(المسألة الثانية) قرأ ابن كثير وابن عامى وأبوعمرو (الخاصين) بكسر اللام ىكل القرآن » 
والباقون بفتحاللام . وجه القراءة الاو لأنهم الذين أخلصو | دينهم وعبادتهم عن كل شائب يناقض 
الايمان والتوحيد ؛ ومن فتح اللام ففعناه : الذين أخلصهم الله بالحداية والايمان » والتوفيق» 
والعصمة , وهذه القراءة ندل على أن الاخلاص والابمان ليس إلامن الله تعالى . 

(المسألة الثالثة ‏ الاخلاص جعل الثىء خالصا عن شائبة الغير . فنقول :كل من أتى بعمل 
فاما أن يكون قد أتى به لله قط . أولغيراللهفقط . أومجموع الأآمرين ؛ وعلى هذا التقديرالثالث فاما 


رن ات 2 ران الله راجحا رم ونا اويا لك ؛ والتقدير : الرابع أن يأف به لالغرض 
أصلا وهذا محال ؛ للآن الفعل بدون الداعية حال . 
(أما الآول) فهو الاخلاص فى -ق الله تعالى» لان الحامل له على ذلك الفعل طلب 


رضوان الله » وما جعل هذه الداعية مشوبة بداعية أخرى بل بقيت خالصة عن شوائب الخير ؛ 


فهذا هو الاخلااص : 
إوأما الشانى6 وهو الاخلاص فى حق غير الله » فظاهر أن هذا لا يحكون اخلاصا 
في <ق الله تعالي , 








قوله تعالى «إن عبادى ليس لك عليهم سلطان» الآية 1١14‏ 


سمه هالكره 


له عبأدى شالك لهم سلطآن إلامن لبك من الْعَاوينَ «2117 


وَإِنَّ هم م 2 30 لكل باب ضٍْ 0 
23 وى 3 رَ 
معسدوم 26265 
(وأما اثالث ) وهو أن يشتمل على الجهتين إلا أن جانب الله يكون راجحاء فهذا يرجىأن 
يكون من المخاصين , لآن المثل يةابله المثل ؛ فيبق القدر لزاب خالصا عن الوب . 
لإ وأما الرابع والخامس) فظاهر أنه ليس من المخاصين فى حق الله تعالى » والحاصلأن القسم 
الأول : اخلاص فىسق اللهتعالىقطعا . والقسم الثانى : يرجىمن فضل الله أنبجعله منقسم الاخلاص 
وأهاسائر الأقسام فهو خارج عن الاخلاص قطعا والله أعلم 1 
أما قوله تعالى (إقال هذا صراط على مستقيم» فيه وجوه : الاؤل : أن ابلس لما قال. 
(إلا عبادك منهم امخاصين) فافظ الخاص يدل على الاخلاص » فقوله هذا عائّد إلى الاخلاص » 
والمعنى : أن الاخلاص طريق عل وإ ؛ أى أنه يؤدى إلى كرامتى وثوابى ؛ وقال الحسن : معناه 
هذا صراط إلى مستقيم ؛وقال آخرون : هذا صراط من مس عليه ؛ فكاأنه مى على وعلى رضواق 
وكرامتى وهو كا يقال طريقك على . الثاتى : أن الاخلاص طريقالعبودية فقوله (هذا صراط على 
مستقيم) أى هذا الطريق فى العبودية طريق علىهستقيم . الثالث : قال بعضهم : لما ذكر إبليس 
يذوى بى آدم إلا من عصمه الله بتوفيقه تضمن هذا الكلام فويض الآمور إلى الله تعالى وإلى 
إرادته فقال تعالى (هذا صراط على) أى تفويض الآمور إلى إرادق ومشيئتق طريق على مستقيم 
الرابع معناه : هذا صراط على تقريره وتأ كيده ؛ وهو مساقم <قوصدق » وقرأ يعقوب (صراط 
على) بالرفع والتنوين على أنه صفة لقوله (صراط) أى هو على بمعنى أنه رفيع مستقم لاعوج فيه . 
فال الر اذى 7 شاه أن طريق التفويض الى الله تعالى والايمان بقضاء الله طريق رفيع مستقم . 
قوله تعالى 0 عا البين اك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جوم أوعدم 
أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب مهم جزء مقسوم ) 
اعم أن إبليس لما قال (لازيان لهم فى الأرض ولأغويتهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين) 
أوهم هذا الكلام أن له سلطانا على عباد الله الذين يكونون من الخلصين » فبين تعالى فى هذه الآية 
أنه ليس له سلطان على أحد من عبيد اللدسواء كانو! مخلصين أولم يكونوا مخلصين » بل من اتبع منهم 














1 قولهتعالى «وإن جهنم لموعدم أجمعين» الآية 
إبليس باختياره صار هتبعا له ؛ ولكن حصول تلك المتابعة أيضا ليس لاجل أن إبليس يقهره على 
تلك المتابعة أو بجبره عليها . والحاصل فى هذا القول : أن إبليس أوهم أن له على بعض عباد الله 
سلطانا ؛ فبين تعالى كذبه فيه » وذكر أنه ليس له على أحد منهم ساطان ولا قدرة أصلا ؛ ونظير 
هذه الآية قوله تعالى حكاية عن إبليس أنه قال (وما كان لى عليكم من ساطان إلا أن دعو تم 
فاستجبتم لى) وقال تعالى فى آية أخرى (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 
إنما ساطانه على الذين بتولونه والذين هم به مشركون) قال الجبائى : هذه الآية تدل على بطلان 
قرل الام أن الثشيطان والجن يمكنهم صرع الناس وإزالة عة وهم كا يقوله العامة ؛ ور بمانسبوا 
ذلك إلى السحرة قال وذلك خلاف ما نص الله تعالى عليه » وفى الآية فول آخر ؛ وهو أن إبليس 
لما قال (إلا عبادك منهم المخاصين) فذكر أنه لايقدرعلى اغواء الخلصين صدته الله فى هذا الاستثناء 
فقال (إن عبادى ليس لك عايهم سلطان الامناتبعك من الغاوين) فلبذا قال الكلى : العباد المذكورن 
فى هذه الآية مم الذين استئناهم ابليس . 

واعلم أن على القول الأول يبمكن أن يكون قوله (إلا من اتبعك) استثناء » لآن المعنى : ان 
عبادى ليس لك علهم سلطان إلا مر اتبعك من الغاوين فان لك عابهم سلطانا بسبب كونهم 
منقادين لك فى الام والنهى . 

وأماعلى القول الثاى فيمتنع أن يكون استثناء » بل تسكون لفظة (إلا) بمعنى لكن » وقوله (إن 
جهنم موعدم أجمعين) قال ابن عباس : بريد إبليس وأشياعه ؛ ومن اتبعه من الغاوين . 

كم قال تعالى لإلما سبعة أبواب) وفيه قولان: 

اقول الاول) إنها سبع طبقات : بعضها فوق البعض وتسمى تلك الطبقات بالدركات » 
ويدل عل كونما كذلك . قوله تعالى (إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار) 

إوااقول الثاى» إن قرار جهم مقسوم سبعة أقسام : ولكل قسم باب ٠‏ وعن أبن جريم : 
0 لها : جهام . ثم لظى . ثم الخطمة . ثم الذعير . “م سقر . ثم الججيم . ثم الحاو بة . قال الضحاك : الطبقة 
الاولى . فيها أهل التوحيد يعذبون على قد رأعمالمم نم يخر جون ٠‏ والثانية : للهود . والثالثة : للنصارى 
١‏ الرابغة : الضابئين . و الخامسة : للبجواس . والسادسة : المشركين.. والشابءة ؟ للمنافقين . وقوله 
(لكل باب منهم جزء مقسوم) وفيه مسألتان : 

(المسألة الآول) قرأ عادم فهرو ية أبى بكر (جزءمقسوم) والباقون (جز) بتخفيف الزاى . 
وقرأ الزهرى (جز) بالتشديد» كأنه حذف المسمزة وألق حركتها على الزاى » كقولك: خب 











قوله تعالى « ان المتقين فى جنات وعيون » الآية 15١‏ 
سه وثرمس اس هه آذه 


إن القن فى جنات وعيون ده4» ادخلوما بسلا م آمنين 24 ونزعنا 


ر خوي 


د مده ره 227 1م 


ما صدُورم من خل ونا عل سرد ماين 0 لمهم والمب 


3 2 ر.م م 


و ماثم متها بمخر جين 400» 


فى خبء, ثم وقف عليه بالتشديد . 

(المسألة الثاني الجزء بعض الثىء » واجمسع الأجزاء ؛ وجزأته جعلته أجزاء » والمعنى : أنه 
تعالى يحرى أتباع إبليس إجزاء » بمعنى أنه بجعلهم أقساما وفرقاء ويدخل فىكل قسم م نأقسام جهنم 
3 الطوائف . والسبب فيه أن مراتب الكفرمختلفة بالغلظ والخفة ؛ فلاجرم صارت 

نب العذاب والعقاب مختلفة بالغلظ والخفة » والله أعل . 

0 تعالى (( إن المثقين فى جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا مافى صدورم من غل 
إخوانا على سرر متقابلين لايمسهم فها نصب وما بمخر جين ) 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل العقاب أتبعة بصفة أهل الثواب ؛ وف الآآية مسائل : 

(المسألة الأول) فى قوله (إن المتقين) قولان : 

(القول الأول) قال الجبائى وجمهورالمعتزلة : القائلون بالوعيد المراد بالمتقين مم الذين اتقوا 
جميع المعاصى . قالوا : لآنه اسم مدح فلا يتناول إلا من يكون كذاك . 

(والةول الثانى» وهو قول جمهور الصحابةوالتابعين » وهو المنةول عن ابن عباس أن المراد 
الذين اتقوا الشرك بالله تعالى والكفر به . وأقول : هذا القول هو الحق الصحيح ‏ والذى يدل 
عليه موأن المت هر الاى بالنقوى هرة واحدة ٠‏ كا أن الضارن هر الى بالضرب كرة واحدة 
والقاتل هو الآنى بالقتل مرة واحدة » فك أنه ليس مر شرط الوصف كونه ضاربا وقاتلا 
كونه آتيا بجميع أنواعالضرب والقتل » فكذاك ليس من شرط صدق الوصف بكونه متتقيا كونه 
آتيا بجميع أنواع التقوى » والذى يقوى هذا الكلام أن الآنى بفرد واحد من أفراد التقوى يكون 
تبابالتقوى » لآ نكل فرد م نأفراد الماهية فانه يحبكونه مشتملاعلى تلك الماهية » فالآتى بالتقوى 
يحب أن يكون متقياء فثبت أن الآتى بفرد واحد من أفراد التقوى يصدق عليدكونه متقيا » ولهذا 
التحقيق اتفق المفسرون على أن ظاهر الام لايفيد النكرار . 
إذا ثبت هذا فنةول : ظاهرقوله (إنالمتقين فى جنات وعيون) يقتضى حصول الجنات والعيون 














03 قوله تعالى «ونزعنا مافى صدورمم من غل» الآية 
لكل من انق عن شىء واحد » إلا أن الآمة جمعة على أن التقوىءن الكفر شرط فى حصول هذا 
الحم كا فان هذه الآبة وردت عقيب قول إبليس (إلا عبادك منهم الخاصين) وعقيب قول 
لله تعالى (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان) فلاجل هذه الدلائل اعتبرنا الايمان فى هذا الحم 
فوجب أن لايزيد فيه قيد آخر » لان تخصيص العام لما كان بخلاف الظاهر فكلاكان التخصيص 
أف لكان أوفق لمقتضى الأاصل والظاهر ؛ فثبت أن قوله (إن المتقين فى جنات وعيون) يتناول جميع 
القائلين بلاإله إلاالله عمد رسول الله قولا واعتقادا سواء كانوا:هن أهل الطاعة أو من أهلالمحصية 
وهنا تقرير بين » وكلام ظاهر : 

(المسألة الثانية) قولهتعالى (فى جنات وعيون) أما الجنات فأر بعة لقوله تعالى(ولمن خاف مقام 
ربه جنتان)ثم قال (ومن دونهما جنتان) فيكون الجموع أربعة وقوله (ولمن خاف مقامربه جنتان) 
كد ماقلناه ‏ لان من آمن بالله لاينفك قلبه عن الاوف من الله تعالى وقوله (وللن خاف) يك 
ل فنا درف 5ر2 رأما اك رن فجي أن كرك 1ك ا فاتك الله 
تعالى فى قوله (مثل الجنة التى وعد المتقون فيا أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لإن لم يتخيرطعمه 
وأنمار من خمر اذة للشاريين وأنهار من عسل مصئ) وبحتمل أن يكون المراد من هذه العيون 
ينابيع مغايرة لتلك الانهار . 

فان قبل : أتقولون إنكل واحد من المتقين يختص بعيون » أو ت#درى تلك العيون من بعض 
إلى بعض قبل : لامتنع كل واحد من الوجهين فيجوز أن يختص كل أحد بعين و ينتفع به كل من 
فى خدمته من الحور والوإدان » ويكون ذلك على قدر حاجتهم وعلى حسب شهواتهم » ويحتملأن 
يكون بحرى من بعضهم إلىبعض لانم مطهرون عن الحقد والحسد وقوله (ادخلوها بسلامآمنين) 

حتمل أن القائل لقوله (ادخلوها) هو الله تعالى وأن يكون ذلك القائل بعض ملائكته » وفينه 
سوال لانه تعالى حكم قبل هذه الآية بأنهم فى جنات وعيون ٠‏ وإذا كانوا فيا فكيف يمكن أن 
يقال لم (أدخلوها) 

والجواب عنه من وجهين : الأول : لعل المراد به قيل للم قبل دخ وم فيها (أدخاوهابسلام) 
الثاى : لكل الراة لما ملكرا جنات كيرة فكلا أرادرا أن انتقارا دن جنة إل أخرى قبل لهم . 
ادخلوها وقوله (ادخاوها بسلام آمنين) المراد ادخلوا الجنة مع السلامة م نكل الآفات فى الخال 
ومع القطع ببقاء هذه السلامة » واللآمن من زواها . 

ثم قال تعالى (زونزعنا مافى صدورم من غل) والغل الحقد الكامن فى القلب وهو مأخوذ 















قوله تعالى «لايمسهم فيها نصب ومام منها بمخرجين» الآية 13 
من قوهم : أغل فى جوفه وتغلغل » أى ان كان لأأحدهم فى الدنيا غل على آخر نزع الله ذلك من 
قلوبهم وطيب نفوسهم » وعن على عليهالسلام أنه قال: أرجو أن أ كون أناوعئمان وطلحة والزبير 
منهم » وحكى عن الحرث بن الاعور أنهكان جالسا عند على عليه السلام إذ دخل زكريا بن طلحة 
فقال له على : رحبا بك ياابن أخى » أما والله إنى لامر أن أكون أنا وأبوك من قال الله 
تعالى فى حقهم (ونزعنا مافى صدورثم من غل) فقال المارث : كلا بل الله أعدل من أن يحملك 
وطلحة فى مكان واحد . قال عليه السلام : فلين هذه الآية ؟ لاأم لك ياأعور وروى أن المؤمنين 
بحبسون على باب الجنة فيقنص عضوم #ن عض م م بم [لالجنة . وقد نق أشقليم ف 
الذل والغش » والحقد والحسد» وقوله ([خوانا) نصب علٍ الحال وليس المراد الآاخوة فى النسب 
بلالرادالاخوة ف المودة والمخالصة قال (الاخلاء يومئذبعضهم لبعض عدو إلاالمتقين) وقوله (على 
سر متقابلين) السرير معروف وابمع أسرة وسرر قال أبو عبيدة يقال: سرر وسرر بفتح الراء 
وكذاكل فعيل من المضاعف ذفان جمعه فل وفعل >و : سرر وسرر ؛ وجدد وجدد قال المفضل : 
عض يم وكاب يفتدون» لأنهم يستثقاون ضمتين متواليتين فى حرفين من جنس واحد وقال 
بعض أهل المعانى : السرير مجلس رفيع 0 للسرول وهو مأخوذ منه لأنه مجلس سرور . قال 
الك : رثر_العيش مستدره الذى اطمان اليه حال ره وفرحه فالا قات 7 لقف رار 
من ذهب مكالة بالزرجدوالدر والياقوت » والسرير مثل مابين صنعاء إلىالجابية » وقوله (متقابلين) 
اللقابل التراجة ؛ واذر شك الندار اولافك أن اللمواجهة اشرق الأ<وال وقوله (لامسهم 
فنها نصب) النصب الاعياء والتهب أى لاينالهم فيهاتعب (وماهمنها بمخرجين) والمر ادبهكونه خلودا 
ارال د رثاء لافنا وكالا بلا نتمان ؛ وذورا يلآ عرفان, 

واعلم أن للثواب أربع شرائط : وه أن تحكورن منافع مقرونة بالتعظم خالصة 
2 الشرائت ذاه ” 

(أما القيد الاول» وهو كونها منفعة فاليه الاشارة بقوله (إن المتقين فى جنات وعيون) 

لإ وأما القيد الثانى» وهوكونما مقرونة بالتعظم فاليه الاشارة بقوله (ادخلوها بسلام آمنين) 
لآن الله سبحانه إذا قال لعبيده هذا الكلام أشعر ذلك بنهاية التعظيم وغاية الاجلال . 

(وأما القيد الثال 4 وهو كون تلك المنافع خالصة عن شوائب الضرر ٠‏ فاعلم أن الال 
إما أن تتكون روحانية ؛ وإما أن تكون جسمانية» أما المضار الروحانية فهى الحقد» والكسد» 
والغل , والغضب ٠‏ وأما المضار الجسمانية فكالاعياء والتعب فقوله (ونزعنا مافى صدورثم من غل 
ده نر -وا» 











ع فوله ثعالى دثىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم» الآية 
رس ها لس وس عا مسئر ا ار ل 2 2 2ه ساسا الو وما الا 2 
نىء عبادىانى آنا الغفورالرحيم 2 وأن عذانى هوالعذاب الاليم 0ه 


اخوانا على سرر متقابلين) اشارة إلى نف المضار الروحانية وقوله (لابمسهم فيها نصب) اشارة الى 
نفى المضار الجسمانية . 

(وأما القيد الرابع) وهوكون تلك المنافع دائمة آمنة من الزوال فاليه الاشارة بقوله (وما هم 
منها بمخرجين ) قهذا ترتيب حسن معقول بناء عل ىالقيود الاربعة المعتبرة فى ماهية الثؤاب ولحكاء 
الاسلام فى هذه الآية مقال » فانم قالوا : المراد من قوله (ونزعنا مافى صدورهم من غل) اشارة 
الى أن الأرواح القدسية النطقية نقية مطهرة عن علائق القوى الشهوانية والغضيية» مبرأة عن 
حوادث الوم والخيال؛ وقوله (إخوانا على سررمتقابلين) معناه أن تلك النفوسلما صارت صافية 
ع نكدورات عالم الا أجسام ونوازع الخيال والاأوهام ؛ ووقع عليها أنوار عال الكبرياء والجلال 
شرفت بلك الأ رار الالحمة ؛ وتلذلةت تالكالا ضواء الصهدية ؛ فكل نورفاض عل واحد منها 
انعكس هنه على الآخر مثل المزايا المتقابلة المتحاذية » فلكونها ببهذه الصفة وقع التعبير عنها بقوله 
(إخوانا على سر متقابلين) والله أعلم . 

قوله تعالى إرنى” عبادى أنى أنا الغفور الرحم وأن عذابى هو الذاب الالم 4 

فى الآبة مسألتان : 

(المسألة الاأولى) أثبتت المزة الساكنة فى (نى”) صورة : وها أنيشك ف قله ردفاء” 
وجزء) لاأن ماقبلها سا كن فهى تحذف كثيرا وتلق حركتها على السا كن قبلها » فإنى”) فى الخط 
على تحقيق الهمزة » وليس قبل همزة (نى*) سا كن فاجرؤها على قياس الاأصل : 

الال تابد اغل أن عاد الله قنمان :امع من يكن منقيا » واقيم مر لاليكون 
كذلكء فليا ذكرالته تعالىأحوال المتقين فىالآية المتقدمة ؛ ذكر أحوال غير المتقين فى هذه الآبة 
فقال (نى” عبادى) 

واعلم 41 ناف أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك 
الوصف علة إذلك الحم » فههنا وصفهم بكونهم عباداً له ثم أثبت عقيب ذكر م ذا الوصف 
الحك بكونه غفورا رحما » فهذا يدل على أن كل من اعترف بالعبودية ظهر فى جقه كون الله 
غفورا رحما ومن أنكر ذلك كان مستوجبا للعقاب الاليم .. وف الآية لطائف : احداها": أنه 
أضاف العباد الىنفسه بقوله (عبادى) وهذا تشريف عظيم . ألا ترى أنه_لما أراد أن يشرف مدا 














قولهتعالى «ونبئهم عن ضيف ابراهيم» الآية 


بوره ةا ناه 


دنهم عن ضيف إ, رأهم ١ه‏ ل إذ دحلو عليه ََالوَا سلما فال إن 


مو جاونَ نّ مه َالو لتو جل | 0 7 2 عليم 070 َال أَبشرمُونى 


ص عاص 5- 
]هه © شر سل سل اراس قبطل 


عل أن مسى الكير قم تبشرونَ «4ه» قَالوا يسالك بالحق كا ن من 
الْقَانطينَ «مة» ا ل ف 1 َه إلا الصالونٌ دده» 


م ا 





صل الله عليه وسل ليلة ارال باد 1 قرل (سَحَانَ الذى 2 بعبده) وثانها : أنه ا 
الرحمة والمغفرة بالغ فىالتأ كيد بألفاظ ثلاثة : أوها : قوله (أنى) وثانيها : قوله (أنا) وثالثها : ادخال 
حرف الالف ولام على قوله (الغفورالرحيم) ولماذم 00 بقل اق أن العنات ومار قا 
نفسه يذلك بل قال (وأن عذانى هوالعذاب الأليم) وثالثها : أنه أمررسوله أن يبلغ الييم هذا المعنى 
فكاأنه أشهد رسوله على نفسه فى التزام المغفرة والرحمة . ورابعها : أنه لما قال (فىء عبادى) كان 
معناه ثىء كل من كان معترفا بعبوديتى » وهذا جا يدخل فيه المؤمن المطيع » فكذلك يدخل فيه 
المؤمن العاصى » وكل ذلك يدل على تغليب جانب الرحمة من الله تعالى . وعن قتادة قال : باخنا عن 
النى صلى الله عليه وسل أنه قال د لى.يصل المبد قد عفو الله تعاى ما تورع من ترام ١‏ ولو علم 
قدر عقابه لبخع نفسه» أى قثلها وعن الى صل الله عليه 0 أنه مس بنفر من أككابه ؛وثم يضحكون 
فقال «أتضحكون والنار بين أبديم» فنزل قوله (نىء عبادى أنىأ | الغفور الرحم) والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى (رونبهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا م 9 وجلون قالوا 
لاتوجل إنا نبشرك بغلام علي قال ا ع ىأن مسنى الكبر فيم تبشمرون قالوابششرناك بالمق 
فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحة ربه الا الضالون) 

ف الآية مسائل ؛ 

(المسألة الأولى) اعل أنه تعالى لما بالغ فتقرير أمر النبوة ثم أردفه بذكر دلائل التوحيد» 
0 ذكر عقيبه أحوال القيامة وصفة الا شقباء والسعداء » أتبعه بذكر قصص الا نبياء عليهم السلام 

ليكون سماعها مرغيا فى الطاعة الموجبة للفوز بدرجات الا نبياء» ومحذراً عن المعصية لاستحقاق 

دركات الااشقياء » فدأأولا بقصة إبراهم عليه السلام ؛ والضميرفى قوله (ونبئهم) راجع الىقوله 


(عبادى) والتقندير : ون“ عبادى عن ضيف إبراهم » يقال : أنبأت القوم إنباء وننأتهم تنثة اذا 















1 قوله تعالى.«قالوا لاتوجل إنانبشرك بغلام علم» الاية 
أخبرتهم وذكر تعالى فى الآية أن ضيف ابراه عليه السلام بشروه بالولد بعد الكبر : و بانجاء 
المؤمنين منقوم لوط من العذاب وأخبروه أيضا بأنه تعالى سيعذب الكفار من قوم لوط بعذاب 
الا..تتصال » وكل ذلك يقوى ماذكره من أنه غفور رحم للاؤمنين ؛ وأن عذابه عذاب ألم 
فى حت الكفار. 

١‏ الم ألة الثانية4 الضيف فى الأصل مصدرضاف يضيف اذا أتى إنسانا لطاب القرى » ثمسمى 
به» ولذلك وحد فى اللفظ وم جماعة . 

فان قيل : كيف مام ضيفا مع امتناعهم عن الكل ؟ 

قلنا: لما ظن إبراهم أنهم إنما دخلوا عليه لطلب الضيافة جازت-ميتهم بذلك . وقيل أيضا : 
إن من ,يدخل دار الا نسان و يلتجى” اليهويسمى ضيفاوإن لم يأكل » وقولهتعالى (إذدخاواعليه فقالوا 
سلاما) أى نسم عليك سلاما أو سلمت سلاما'» فقالإراهم (إنامكم وجاون) أىخائفون » وكان 
خوفه لامتناعهم من الكل . وقيل : لأانهم دخاواعليه بغيرإذن وبغيروقت وقرأ الحسن(لاتوجل) 
يضم الناء من أوجله بوجله اذا أخافه . وقرى” ل تأجل ولا توااخجل هن واجلة بمعنى أوجله؛ 
وهذه القصة قد مى ذكرها بالاستقصاء فى سورة هود . وقوله (قالوا لاتؤجل إنا نبشرك بغلام 
عليم) فيه أحاث : 

(إالبحث الاأول» قرأ حمزة : (إنا نبشرك) بفتح التورف ٠»‏ وتخفيف البا. » والباقون: 
(نبشرك) بالتشديد . 

(البحث الثانى) قوله (إنا نبشرك) استئناف فى معنى التعليل للمهى عن الوجل ؛ والمعنى : انلك 
بمثابة الآمن المبشر فلا توجل . 

(البحث الثالث6 قوله (إنا نبشرك بغلام عليم) روه بأمن ١‏ 1 ها : أن الولد ذكر 
والآاخر أنه يصير عليي| » واختلفوا فى تفسير العليم » فقيل : بشروه بنبوته بعده . وقيل : بشروه 
بأنه علي بالدين . ثم حك الله تعالى عن ابراهيم عليه السلام أنه قال : أبشرتموى عل أن مسنى الكبر 
فم تيشرون ء فعنى (على) ههنا الحال أى حالة الكبر» وقوله (فبم تبشرون) فيه مسألتان: 

(المسألة الأ ولى) لفظ ما هنا استفهام بمعنى التعجب كأنه قال : بأى أيجوبة تبشروق ؟ 

فان قبل : فى الآية اشكالان : الأول : أنه كيف استبعد قدرة الله تعالى على خلق الولد منه 
فى زمان الكبر وإنكار قدرة الله تعالى فى هذا الموضع كفر ٠‏ الثانى : كيف قال (فيم تبشرون) مع 
أنهم قد ينوا مابشروه به» وما ذابْدة هذا الاستفهام . قال القاضي : أحسن ماقيل فى الجواب عن 


























قولهتعالى دقالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين» الاية لاوا 

ذلك أنه أراد أن يعرف أنه تعالى يعطيه الولد مع أنه ببقيه على صفة الشيخوخة أو يقليه شاباء ثم 
يعطيه الولد ؛ والسبب فى هذا الاستفهام أن العادة جارية بأنه لايحصل الولد حال الشبيخوخة التامة 
وإنما نحضل فى حال الششباب . 

فان قيل : فاذاكان معنى الكلام ماذكرتم فلم قالوا : بشر ناك بالمق فلا تسكن من القانطين . 

قلنا: إنهم بينوا أن الله تعالى بشره بالولد مع إبقائه على صفة الشيخوخة وقوم : فلاتكن 
من القانطين . لايدل علي أنه كان كذلك , بدليل أنه صرح فى جوابهم بما يدل على أنه ليس كذلك 
فقال (ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) وفيه جواب آخر » وهو أن الانسان إذاكان عظم 
الرغبة فى ثىء وفانه الوقت الذى يغلب علىظنه حصول ذلك المراد فيه . فاذا بشر بعدذلك بحصوله 
عظم فرحه وسروره ويصير ذلك الفرح القوىكالمدهشله والمزيل لقوة فهمه وذكائه فلعله يتكلم 
بكلرات «ضطربة من ذلك الفرح فى ذلك الوقت ٠‏ وقبل أيضا : إنه يستطيب تلك البشارة فربما 
يعيد اسؤال ليسمع تلك البشارة مرة أخرى ومرتين وأ كثر طلباً للالتذاذ بسماع تلك البشارة » 
وطلاً ازيادة الطمأنينة والوثوق مثل قوله (ولكن ليطمئن قلى) وقبل أيضا : استفهم أبأمى الله 
تبشرون أم من عند أنفسكم واجتهاد؟ ؟ 

( الى ألة الثانية) قرأ نافع (تبشرون) بكسرالنون خفيفة ىكل القرآن » وقرأ ابن كثير بكدسر 
النون وتشديدها : والباقون بفتالنون خفيفة » أما التكسر والتشديد فتقديره تبشروننى أدغمت نون 
امع فى نون الاضافة » وأما الكسر والتخفيف فعلى حذف نون ابنع استثقالا لاجتماع المثلين 
وطباً للتخفيف قال أبوحاثم : حذف نافع الياء مع النون . قال : وإسقاطا+رفين لاوز وأجيت 
عنه : بأنه أسقط حرفا واحدا وهى النون التى هى علامة للرفع . وعلى أن حذف الحرفين جائز قال 
تعالى فى موضع (ولا تك) وفى موضع (ولا نكر ) فأما فتتح النون فعلى غير الاضافة والنون 
علامة الرفع وهى «فتوحة أبدا ء وقوله (بششرناك بالحق) قال ابن عباس : يريد بما قضاه الله تعالى 
لمحي : أن اكه ندال تفى أن بخرج من صلب ابراهيم اسحق عليه السلام ؛ ويخرج من صلب 
اسحق مثل ماأخرج من صلب آدم فانه تعالى بشر بأنه يخرج من صلب اسحق أ كثر الأانبياء فقوله 
(بالحق) اشارة إلى هذا المعنى وقوله (فلا تكن من القانطين) نبى لابراهي عليه السلام عن القنوط 
وقذ ذكرنا كثيرا أن نبى الانسان عن الثىء لايدل على كون البى ذاعلا للمنبى عنه كما فى قوله 
(ولاتطع الكافرين والمنافقين) ثم حى تعالى عن ابراهيم عليه السلام أنه قال (وءن يقنط من رحمة 
ربه إلا الضالون) وفيه ه_ألتان : 





1 قولهتعالى دقال فا خطبك أيه المرساون» الآية 
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قد 


ِ لالأوط إنا لمتجوهم أجمعينَ ٠ه‏ إلاام 


(المسألة الا 20 هذا الكلام حق؛ لآن القنرط من رحمة الله تعالى لايحصل إلاعند الجهل 
أن : حدما إن جيل ان 1 عله ثانا :أن يحول كونه تعالى عالما باحتياج 
ذلك العبد اليه . وثالثها : أن يهل كونه تعالى منزها عن البخل والحاجة والجهل فكل هذه الآمور 
سبب لاضلال » فلهذا المعنى قال (ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) 
(إالمسألة الثانية) قرأ أبوعمرو والكسان (يقنط) بكسر النون ولاتقنطوا كذلك؛ والباقون 
بفتح النون وهما لننان © قنط رفظ كر ضري اضرق ' وقنط يقنط نو علم يعلم ؛ وحكى 
أبوعبيدة : قنط يقنط بض النون » قال أبوعل الفارسى : قنط يقنط بفتمح النون فىالماضىو كسرها 
فى المستقبل من أعلى اللغات يدل على ذلك اجتماعهم فى قوله (من بعد ماقنطوا) وحكاية أبىعبيدة 
ندل أيضاً على أن قنط بفتح النون أ كثر؛ لآن المضارع من فءل بجىء على يفعل ويفعل مثل فسق 
يفسق ويفسق ولا بجىء مضارع فعل على يفعل . والله أعلم . 
قوله تعالى إقال فا خطيكم أسها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا 
لمنجومم أجمعين إلاامرأته قدرنا نما لمن الغايرين) 
فى الآية مسائل : 
(المسألة الأولى) قوله (فا خطبكم) سؤالعما لأجله أرسلهم الله تعالى » والمخطب والشأن 
والآمس سواء : إلا أن لفظ الخطب أدل على عظم الحال . 
فانقيل : إن اللائكة لما بشروه بالولد الذكر العلم فكيف قال لهم بعد ذلك (فا 
خطبكم أبها المرساون) 
قلنا : فيه وجوه : الآاول: قالالآأدم : معناه ما الامر الذى توجهتم له شري التشرى ‏ الثاف؟ 
قال التقاضى : إنه علم أنه لوكان ىالالمقصود إيصال البشمارة لكان الواحد منالملائمكة كافيا , فلا 
رأى جنعا من الملائك ع عأ نم غرضا آخر سو ى إيصال البششارة فلا جرم قال (فا خطيم أيها 
المرساون) الثالث : يمكن أن يقال إنهم إنما قالو :١‏ إنانبشرك بغلامعلم . فمعرض إزالة الترف 
والوجل ؛ ألاترىآن إبراهم 0 والسلاملماغاف قالوا له : لاتوجلإنابشرك يغلامعلم : 














وله تعالى د إلا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين» الآية و1 
ولوكان تمام المقصود من الجىء هو ذكر تلك البثشارة لكانوا فى أول مادخلوا عليه ذكروا تلك 
البشارة » فلا لم يكن الآمركذلك عل إبراهم عليه الصلاة والسلام بهذا الطريق أنه ماكان بجيئهم 
مجردهذهالبشارة بل كانلغرض آخر فلاجرم سأطم عنذلك الغرض فقال (فاخطبع أبهاالمرسلون) 
ثم حكى تعالى عن الملائكة أنهم قالوا (إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) وانما اقنصروا على هذا 
القدر لعل ابراهيم عليه السلام بأن الملائكةإذا أرسلوا إلى امجرمينكانذلك لاهلا كهم واستتصاهم 
وأيضا فقوم (إلا آل لوط إنا لمنجوثم أجمعين) يدل على أن المراد بذلك الأرسال اهلاك القوم 
أما توله تعالى إلا آل لوط) فالمراد من آل لوط أتباعه الذين كانوا على دينه . 
فان قيل : قوله (إلا آل لوط) هل هو استثناء منقطع أو متصل ؟ 
قلنا قال صاحب السكشاف : إنكان هذا الاستثناء استثناء من( قوم ) كان منقطعاء لآن القوم 
موصوفون بكونهم مجرمين وآل لوط ما كانوا بجرمين ؛ فاختلف الجنسان » فوجب أن يكون 
الاستثناء منقطعا . وان كان استثناء منالضمير فى (جرمين)كانءتصلا كانه قبل : إلىقوم قدأجرموا 
كلهم إلا آل لوط و حدهم كي قال (فها وجدنا فيها غير بيت من المسلبين) ثم قالصاحب الكشاف : 
ويختلف المعنى بحسب اختلاف هذين الوجهين» وذلك لآن1 ل لوط يخرجون ف المنقطع هن حكم 
الأرسال» لآن على هذا التقدير الملائكة أرسلوا إلى القوم الجرمين خاصة وماأرسلوا إلى آل لوط 
أصلا ؛ وأما فى المتصل فالملائكة أرسلوا الهم جميعا ييلكوا هؤلاء وينجوا هؤلاء وأما قوله (إنا 
لمنجوثم أجمين) فاعل أنه قرأ حمزة والكسانى (منجوهم) خفيفة » والباقون مشددة وهما لختان . 
أما قوله تعالى إلا امرأته) قال صاحب الكشاف : هذا استثناء م نالضمير الجرورف قله 
(لمنجوثم) وليس ذلك من باب الاستثناء من الاستثناء , لان الاستثناء من الاستثناء انمايكون فما 
اتحد الحم فيه , يا لو قيل : أهلكنامم إلا آل لوط إلا امرأته » ويا لو قال : المطلق لامرأته أنت 
طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة » وكا إذا قال : المقر لفلان علىعشرة درام إلا ثلاثة إلا درهماء 
فأما فى هذه الآية فقد اختلف الحكان , لآن قوله (إلا آل لوط) متعلق بقوله (أرسلنا) أو بوله 
(تجرمين) وقوله (إلا امرأته) قد تعلق بقوله (منجوهم) فنكيف يكون هذا استثناء من استثناء . 
وأما قوله لإ قدرنا إنها لمن الغابرين) ففيه مسائل : 
(المسألة الأولى) اعم أن معنى التقدير فى اللغة : جعل الثىء على مقدارغيره . يقال : قدر 
هذا الثىء بهذا أى اجعله على مقداره؛ وقدر الله تعالى الأقوات أى جعلها على مقدار الكفاية : 
ثم يفسر التقدير بالقضاء» فقال : قضى الله عليه كذا » وقدره عليه أى جعله على مقدار ما يكن 
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فى الخير والشر , وقيل فمعنى (قدر نا) كتينا . قال الزجاج : ديرنا . وقيل قضينا , والكل متقارب . 

(المسألة الثانية) قرأ أبو بكر عن عاصم (قدرنا) بتخفيف الدال ههناوف الل » وقرأ الباقون 
فيهما بالتشديد . قال الواحدى يقال : قدرت الثىء وقدرته . ومنهقراءة ابن كثير ( نحن قدرنا 8 
الموت) خفيفا . وقراءة الكساى (والذى قدر فهدى) ثم قال : والمشددة فى هذا المعنى أ كثر 
استعالا لقوله تعالى (وقدر فيها أقواتها) وقوله (وخلق كل شىء فقدره #قديرا) 

(المسألة الثالئة) لقائل أن يقول : لم أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم مع أنه لله تعالى » 
ول لميةولوا : قدر الله تعالى ؟ 

والجواب:إماذكر وا هذه العبارة لما لهم منالقرب والاختصاص ,الله تعالى كايقولخاصة 
الملك ديرنا كذا وأمرنا بكذا والمدبر والآمرهرالملك لاهم » وإتمايريدون بذكرهذا الكلام اظهار 
ماله من الاختتصاص بذلك الملك » فكذا ههنا والله أعلم . 

(المسألة الرابعة) قوله ([نما لمن الغابرين) فى موضع مفعول التقدير قضينا أنها تتخلف وتبق 
مع من ببق حتى هلك يا ييلكون . ولانكون من ببق مع لوط فتصل إلى النجاة والله أعلم . 

قوله تعالى (إفلما جاء 5 ل لوط المرسلون قال إنكم قوم متكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه 
بمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون» 

اعلم أن الملائكة لمابشروا إيراهيم بالولد وأخبروه بأنهم مرسلون لدذاب قوم مجرمين ذهبوا 
بعد ذلك إلى لوط وإلى آله ؛ وأن لوطا وقومه ماعرفوا أنهم ملائكة الله » فلهذا قال لهم ([ن5 قوم 
متكرون) وف تأويله وجوه : الآول : أنه إنماوصفهم بأنهم متكرون » لانه عليه الصلاة والسلام 
ماعرفهم . فليا مجموا عليه استنكر منهم ذلك وخاف أنهم دخلوا عليه للآجل شر يوطلونه اليه . 
فقال هذه الكلمة . والثاى: أنهم كانوا شبابا مردا حسان الوجوه » فخاف أن ,جم قومه عليه 
بسبب طلبهم فقال هذه الكلمة . والثالث : أن النكرة ضد المعرفة فقوله (إلم قوم منكرون) أى 
لا أعرفم ؛ ولا أعرف ألم من أى الأأاقو ام » ولآى غرض دخلم على » فعند هذه الكلمة قالت 
الملائكة » بلجئناك ما كانوا فيه يمترون » أى بالعذاب الذى كانوا يشكون فى نزوله , ثم كدوا 








َه ره ىم 


فاسر ملك إيقطع م من اليل واب بع أدباره” 3 تمت كم كاك 


رت ا 0 الله ذلك الس ارك ابر مَْلَاء 


ا 
ره فر ثم هده 


«قطوع 0 نلف 


ماذكروه بقو طم (وأتيناك بالحق) قال الكلى : بالعذاب » وقيل باليقين والآمرالثابت الذى لاشك 
فيه وهو عذاب أولئك الاقوام ثم أ كدوا هذا التأ كيد بقوهم (وإنا لصادقون) 
قوله تعالى (إفأسر بأهلك بقطع من الليل واتيع أدبارمم ولا يلنفت منكم أحد وامضوا حيث 
تؤمرون وقضينا إليه ذلك الآمر أن دابر هؤ لاء مقطوع مصبحين) 
قرى '(فأس) ) بقطع الهمزة ووصلها م نأسرى وسرى . وروىصاحب الكشافعن صاحب 
الاقليد فسر (من) السير والقطع آخرالليل . قال الشاعر: 
اقتحى الباب وانظرى ف النجوم 5 علينا من قطع ليل سيم 
وقوله (واتبع أدبارم) معناه : اتبع آثار بنانك وأهلك 7 (ولا يلنفت من أحد) الفائدة 
فيه أشياء : أحدها : لثلا يتخلف منكم أحد فينا له العذاب . وثانيها : لثلا يرى عظيم ماينزل بهم من 
اللاء ٠‏ وثالئها : معناه الاسراع وترك الاهتهام لما خاف 0 تقول : امض لشأنك ولاتعرج 
على ثىء ورابعها : لو بق منه متاع فذلك الموضع» فلايرجعن بسيبه البتة . وقوله (وامضواحيث 
تؤهرون) قال ابن عباس : يعنى الشمام . قال المفضل : حيث يقول لكم جبريل . وذلك لآآن جبريل 
عليه السلام أمرهم أن يمضوا إلى قرية معينة أهلها ماعماوا مثل عسل قوم لوط . وقوله (وقضينا 
اليه) عدى قضينا بالى ؛ لأآنه ضمن معنى أو حينا ء كلأنه قيل : وأوحيناه اليه مقضيا مبتوتا» ونظيره 
قوله تعالى (وقضينا إلى بنى إسرائيل) وقوله (ثم اقضوا إلى) ثم إنه فس بعد ذلك القضاء المبتوت 
بقوله (أزدابرهؤلاء مقطوع) وفى إبهامهأولاء وتفسيرهثانيا تفخي للاأمرو تعظم له . وقرا اللاعمش 
(إن) بالكسرعل الاستئناف كان قائلا قالأخبرنا عن ذلك الآهر, فقال إن دابر هؤلاء » وفى قراءة 
ابن مسعود . وقلنا (ان دابرهؤلاء) ودابرم آخرهم ؛ يمني يستأصلون ع نآخرثم حت لاببق منهم أحد 
وقوله (مصبحين) أى حال ظهور الصبح . 
5 ا فخر 016 
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حا | اوسن عر راث 2728 - 00 2 ل سه المصساسة اس بر 
ل حاون دما ا ماسم سن 


له 


زانكرا الله ولاك ون دحت َالو / هك عن الاين ١‏ قال مولا بتآق 
بساور 


كم تَعلينَ 0 كمرك إب م لفن سكرتهم حُمَهونَ 007 متهم 


الي مشرقينَ مايا اهار ع حجار من سجيل 43/» 


ع م ا 


أن فَذَلكَ لايات ونين دوه وجا 1 مقيم ددكء إن ذلك ذه 


ا ا ا 


قوله تعالى لإوجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون واتقوا الله 
ولا تخزون قالوا أولم :نبك عن العالمين قال هؤلاء بناتى إن كنت فاعين لعمرك إنهم لفى سكرتهم 
يغمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين لجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا علهم حجارة من سجخيل إن فى ذلك 
لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقبم إن فى ذلك لآية للمؤمنين» 
اعم أن المراد بأهل المدينة قوم لوط » وليس فى الآية دليل على المكان الذى جاؤه إلا أن 
القصة تدل على أنهم جاوًا دار لوط . قيل : إن الملائكة لما كانوا فى غاية الحسن اشتهر خبرهم حتى 
وصل إلى قوم لوط . وقيل : امرأة لوط أخبرتهم بذلك ؛ وبالجملة فالقوم قالوا نزل بلوط ثلاثة 
من المرد مارأينا قط أصبح وجها ولا أحسن شكلا منهم فذهبوا إلى داز لوط طلها منهم لأولثك 
المرد والاستبثمار إظهار السرور فقال لهم لوط لما قصدوا أضيافه كلامين : 
(الكلام الآول) قال (إن هؤلاء ضيفلا تفض<ون) يقال فضحه يفضحه فضحا وفضيحة 
اذا أظهرمن أمره مايازمه به العارء والمدى أن الضيف يحب ١‏ كرامه فاذا قصدتموم بالسوءكان ذلك 
اهانة بى » ثم أ كد ذلك بقوله (واتقوا الله ولا تخزون) فأجابوه بةولهم (أو لم ننبك عن العالمين) 
0 : ألسنا قد نهيناك أن تكلمئا فى أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة . 
(والكلام الثاى» ما قاله لوط قوله (هؤلاء بناتى ان كام فاعلين) قبل المراد بناته من 
صلبه » وقيل : المراد نساء قومه » لآن رسول الآمة يكو ن كالاب لهم وهوكقوله تعالى (النى أول 











قوله تعالى «إن فى ذلك لآيات للتوسمين» الآية رك 

بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) وفى قراءة أبى وهو أب لم : والكلام فى هذه المباحث 
قد مى بالاستقصاء فى سورة هود عليه السلام . 

أما قوله ل لعمرك إنهم لنى سكرتهم يعمهون) فيه مسائل : 

(المسألة الآولى) العمر والعمر واحد وسمى الرجل عيرا تفاؤلا أن ببق ومنه قول ابن أحمر 

دك لفاك ولخاق لكان 

وعير الرجل يعمر عمرا وعمرا ء فاذا أقسموا به قالوا : لعمرك وعمرك فت<وا العين لاغير . 
قال الزجاج : لآن الفتتح أخف علهم وهم يكثرون القسم بلعمرى ولعمرك فالتزموا الأاخف . 

(المسألة الثانيةم فى قوله (لعمرك إنهم لنى سكرتهم يعمهون) قولان : الآول : أن المراد أن 
الملائنكة قالت للوط عليه السلام (لعمرك إنهم لؤسكرتهم يعمهون) أى فىغوايتهم يعمهون» أى 
يتحيرون فكيف يقبلون قولك » ويلتفتون إلى نصبحتك . والثانى : أن الخطاب لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وأنه تعالى أقسم بحياته وماأقسم حياة أحد » وذلك يدل على أنه أ كرم الخاق على 
الله.تعالى قال النحويون : ارتفع قوله (لعمرك) بالابتداء والخبر محذوف . والمعنى : لعمرك قسمى 
وحذف الخبر» لآن فى الكلام دليلا عليه وباب القسم يحذف منه الفعل نحو : بالله لافعان » 
والمعنى : أحلف بالله فيحذف لعل الخاطب بأنك حالف ٠‏ 

ثم قال تعالى (فأخذتهم الصيحة) أىصيحة جب ريل عليه السلام قال أهل المعانى : ليس ف الآية 
دلالة على أن تلك الصيحة صيحة جبريل عليه السلام فان ثبت ذلك بدليل قوى قيل به وإلا فليس 
فى الآية دلالة إلا على أنه جاءتهم صيحة عظيمة مهلك وقوله (دشرقين) يقال شرق الشارق إشرق 
شروقا لكل ماطلع من جانب الشرق » ومنه قولهم ماذر شارق أى طلع طالع فقوله (مششرقين) أى 
داخلين فى الشروق يقال أشرق الرجل إذا دخل فى الشروق ؛ وهو بزوغ الشمس . 

واعلم أن الآية تدل على أنه تعالى عذبهم بثلاثة أنواع دن العذاب : أحدها : الصيحة الهائاة 
المنكرة . وثانيها : أنه جعل عاليها سافلها . وثالثها : أنه أمطر عليهم حجارة من جيل » وكل هذه 
الاحوال قد مر تفسيرها فسورة هود . 

ثم قال تعالى إن فى ذلك لآيات للمتوسمين» يقال توسمت فى فلان خيرا أى رأيت فيه أثرا 
منهوتفرسته فيه » واختلفتعبارات المفسرين فىتفسير المتوسعين قيل : المنفرسين ٠‏ وقيل الناظرين » 
وقيلالمتفكرين » وقيلالمعتبرين» وقيل المتبصرين. قالالزجاج : حقيقة الموسمين ف اللغة المتثيتون 
فينظرم -تى يعرفوا سمة الثىء وصفته وعلامته » والمتوسم الناظر فى السمة الدالة تقول : توسمت 








ع" قوله تعالى «وانكان. أصحاب الأابكة لظالمين» الآية 


ره لا سا لس 


رع كان أَححَاب الا 5 َعَامِينَ ده فَانتقمنا مهم و إنهما َم 
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مبين د0ا» 
ل 

ثم قال (إوإنها لبسبيل مقبم) الضمير فى قوله ( (وإنها) عائد إلى مدينة:قوم لوط » وقد سبق 
ذكرها فى قوله (وجاء أمل المدينة) وقوله (لبسبيل مقم) أىهذه القرى وماظهر فبها من] ثار قهرالله 
وغضبه لبسبيل مقم ثابت ل يندرس ولم يخف (والنينبمرون) منالحجاز إلىااشام يشاهدونما 

ثم قال إن فى ذلك لآية للدؤمنين) أى كل من آمن بالله وصدق الانبياء والرسل عرف أن 
ذلك انما كان لجل أن الله تعالى انتقم لأنبيائه من أولئك الجهال؛ أما الذين لايؤمئون بالله 
فانهم يحملونه على حوادث العالم ووقائعه؛ وعلى حصول القرانات الحكوكية والاتصالات 
الفلكية والته أعلم . 

قوله تعالى ((وإنكان أحعاب الأايكة لظالمين فانتقهنا منهم وإنهما لبامام مبين) 

اعم أن هذه هى القصة الثالئة مر القصص المذكورة فى هذه السورة . فأوها : قصة آدم 
وإبليس . وثانيها : قصة ابراهيم ولوط . وثالثها : هذه القصة ؛ وأصعاب الأايكة هم قوم شعيب عليه 
السلام كانوا أتاب غياض فكذ بوا شعيبا فأهلكهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة , وقد ذكر الله 
تعالى قصتهم فى سورة الشعراء » والابكة الشجر الملتف يقال : أيكة وأيك كشجرة وشيجر . قال 
ابن عباس : الآيك هثج رالمقل » وقال الكلى : الأبكة الغيضة » وقال الزجاج : هؤلاء أهل موضع 
كان ذا شجر . قال الواحدى : ومعنى إن واللام للتوكيد وان ههنا هى الففة من الثقيلة » وقوله 
(فاتتقمنا منهم) قال المفسرون : اشتد الحر فيهم أياماء ثم اضطرم عليهم المكان نارا فهلكوا عن 
اخرثم وقوله (وإنهما) فيه قولان: 

ل(إالقول الآول» المراد قرى قوم لوط عليه السلام والابكة . 

لإ والقول الثانى) الضمير للايكة ومدين لآن شعيبا عليه السلام كان مبعوثا إليهما فليا ذكر 
الاايكة دل بذكرها على مدين خاء بضميرهما وقوله (لبامام هبين) أى بطريق واضح والآمام اسم 
مايؤكم به . قال الفراء والزجاج : اتما جعل الطريق إماما للأنه يم ويتبع . قال ابن قتيبه : لان 
المسافر بأنم ب <تي يصير الى الموضع الذى يريده وقوله (مبين) يحتمل أنه مبين في نفسه وحتمل 





قولهتعالىوولقد كذب أصحاب الحجر المرسلون» الآية "٠‏ 


مس8 


وَلْكن كذت ات المخر كم سين «. ١‏ وا بينام يننا كانو ا 


ل ععاات اله 2 0 يس وسار 
ررق «ل8)» وكانوا دك من لاك اك «دلم» فاخذتهم الصيحة 


عمل الهئر تن 


مصِحينَ 10 قا أَغنى نهم ماكانوا سبون )»2 وعلكاقا السموات 


م و8 هه دس 


والارض رمايتيا إلابالحق وإن اه لاي فأصفح الصفح ميل 00١‏ 


سكن ارس ماس ابر 


إن ريك هو الخلاق اليم «كمل» 
! مبين لغيره » لآن الطريق مبدى إلى المقصد . 

قوله تعالى إرو لقد كذب أحاب الحجر الارسلين وآ تيناهم آيائنا فكانوا عنها معرضين وكانوا 
ينحتون من الجبال بوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون» 

هذا هو القصة الرابعة ؛ وهىةصة صا قال المفسرون: الحجر اسم وادكان يسكنه مود وقوله 
(المرسلين) الاراد منه صالم وحده ؛ ولءل الةومكانوا براهمة منكرين لكل الرسل وقوله (وآ اتيناهم 
آياتنا) يريد النافة » وكان فى الناقة آآيات كثيرة كروجها من الصخرة وعظم خلقها وظهور نتاجها 
عد دزو ها , وكثرة لها وأضاف الايتاء اليم وإنكانت الناقة آية لصالح لانما آآيات رسو لم , 
وقوله (فكانوا عنها معرضين) يدل على أن النظر والاستدلال واجب وأن التقليد مذموم وقوله 
(وكانوا ينحتون من الجبال) قد ذكرنا كيفية ذلك النحت فى سورة الاءعراف وقوله ( آمنين) 
يريد هن عذاب الله » وقال الفراء (آمنين) أن يققع سقفهم علييسم وقوله (فا أغنى عنهم ماكانوا 
يكسبون) أى مادفع عنهم اأضر والبلاء ماكانوا يعملورن من نحت تلك الجبال ومن جمع تلك 
الأموال. والله أعلم . 

قولهتعالى لإوما خلقنا الدموات والأرض ومابينهما إلا بالحق وإنااساعة لآتية فاصف الصفح 
اميل إنر بك هو الخلاق العام » 

اع أنه تعالىلىا ذكر أنه أهلك الكفار فكا نه قيل : الاهلا كو التعذيب > ييف يليق بارحم 
الكريم . فأجاب عنه بأنى إنما خلقت الخاق ليكونوا مششتغلين بالعبادة والطاعة فاذا 0 











5-5 قولهتعاللى « ولقد آنيناك سبعاً من الانى» الآية 


2ه ته مومه سا 


ولقا عاك معاد ص المت والقرآن العظيم لامدن عَيلَيكَ إِلَ 


يرم اد يمس ه ممةاه لس سل سل ره 


اميه أَوَاجا مهم وَلَاتحرنْ لهم واخفض شاك للمؤمنين م 


وأعرضواعنها وجب فى الحكمة إهلا كبم وتطهير وجه الارض منهم ؛ وهذا النظم حسن إلاأنه 
إنما يستقيم على قول المعتزلة » قال الجباتى : دلت الآية على أنه تعالى ماخاق السموات والأارض 
ومابينهما إلا حتا وبكون اق لا يكون الباطل ؛ لآ نكل مافعل باطلا وأريد بفعله كون الباطل 
لا يكون حقا ولا يكون مخلوقا بالحق » وفيه بطلان مذهب الجبرية الذين بزعمون أن أ كثرماخلقه 
الله تعالى بين السدوات والأآرض من الكفر والمعاصى باطل . 

واعم أن أصحابنا قالوا هذه الآية تدل على أنه سبحانه هو الخالق لجيع أعمال العباد » لانها تدل 

عل أنه سبحانه هو الخالق .وات والأرضو لكلماييهما . ولاشك أن أفعال العباد ينبمافوجب 
أن يكون خالقها هو الله سبحانه » وفى الآية وجه آخر فى النظم وهوأن المقصود منذحكر هذه 
القصص تصبير الله تعالى مدا عليه الصلاة والسلام على سفاهة قومه فانه إذاسعع أن الأمم السالفة 
كانوا يعاماون أنبياء الله تعالى بمثل هذه المعاملات الفاسدة سهل تحمل تلك السفاهات على محد 
صل الله عليه وسلٍ ء ثم إنه تعالى لما بين أنه أنزل العذاب على الأأمم السالفة فعند هذا قال لحمد 
صل الله عليه وسلم (وإن الساعة لآتية) وإن الله لينتة م لك فيها من أعدائك وبحازيك و إيام على 
حسناتك وسيئا تهم , فانه ماخلق السهواتوالارض 2 إلا بالحقوالعدل والانضاف فكيف 
يلبق حكمته إهمال 1 »ثم إنه تعالى -اصبره على أذىقومه رغبه بعد ذلك فالصفح عنسيئاتهم 
فقال (فاصفح الصفح اجميل) أى فأعر ض عنهم » واحتمل ماتلق منهم إعراضا جميلا بحل وإغضاء » 
وقيل . هو منسوخ بآية السيف وهو بعيد » لآن المقصود من ذلك أن يظهر الخاق الحسن والعفو 
والصفح ؛ فكيف يصير منسوخا . 

2 قال إن ربك هو الخلاق العلم ) ومعناه أنه خاق الخلق مع اختلاف طبائعهم وتفاوت 
عا م مع علمه بكونهم حكذلك . وإذا كان كذلك ذما خلقهم مع هذا التفاوت , ومع العلم 
بذلك التفاوت . أما على قول أهل السنة فلمحض المشيئة والارادة . وأما على قول المعتزلة فلا جل 
المصلحة والحكمة , والله أعل . 

قوله تعالى (إولقد آثيناك سبعا من المثانى والقرآن العظم لاتمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا 
منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين» 











قوله تعالى «و لقد آتيناك سبعا من المثاتى» الآية ا" 

اعلم أنه تعالى لما صبره على أذى قومه وأمره بأن يصفيح الصفح اميل أتبع ذلك يذكر النعم 
العظيمة الى خص الله تعالى سمدا صبلى اللدعليه وس سباء للأنالانسان إذا تذكر كثرة نعم الله عليه 
سهل عليه الصفح والتجاوز ء وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأوى) اع أن قوله ( آنيناك سبعا) يحتمل أن بكو نسبعا من الآيات وأن يكون 
سبعامن السور و أن يكو نسبعا م نالفوائذ . وليس فاللفظ مايدل عل التعيين . وأما المثانى : فهوصيغة 
جمع : واحده مثئاة ؛ وامثناة كلثىء يثتى؛ أى يحمل اثنينمن قواك : ثنيك التىء إذاعطفته أوضممت 
اليه آخر؛ ومنه يقال : لركيى الدابة ومرفقيهامثاتى : لاما تثى بالفخذ و العضدء ومثانىالوادىمعاطفه , 

إذا عرفتهذا فنقول : سبعا من المثاىمفبومه سبعة أشياء من جنس الأاشياء التى تثنى و لاشك 
أن هذا القدر تمل ولا سبيل إلى تعيينه إلا بدليل منفصل وللناس فيه أقوال : الأآول : وهو 
كول | كارا المفسرين : إنه فاتحة الكتاب وهو قول تمر وعلى وابن مسعود وأنى هريرة والحسسن 
وأن العالية ومجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة ٠‏ وروى أن النى صل الله عليه وسلم قرأ 
الفاتحة وقال : هى السبع المثاتى رواه أبو هريرة ؛ والسبب فى قوع هذا الاسم على الفاتحة أنها سبع 
آنات » وأما السبب فى تسميتها بالمثاقفوجوه : الأآول : أنها تثى فىكل صلاة معى أن نقراق 
كل ركعة » والثانى : قال الزجاج : ميت مثانى لانها يثنى بعدها مايق رأ معها ؛ الثالث : سمي تآيات 
الفاتحة مثانى , للانها قسمت قسمين اثنين ؛ والدليل عليه ماروى أن النى صلى الله عليه وس قال : 
«يقول الله تعالى قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» والحديث مشهور » الرابع : سميت مثانى 
لأا قسمان ثناء ودعاء ؛ وأيضا النصف الأاول منهبا حق.الربوبية وهوالثناء؛ والنصفالثانى<ق 
العبودية وهوالدعاء » الخامس : سميت الفاتحة بالمشانى ء للأنها نزات مستينهرة مكة فىأوائلمانزل 
من القرآن ومرة بالمدينة » السادس : سميت بالمثانى» لآ نكلماتها مثناة مثل (الرحمن الرحم ياك تعيد 
وإياك نستعيناهدنا الصراط المستقيم صراط الذي ن أنعمت عليهم) وفقراءةعمر (غيرالمخضوبعلهم 
وغير الضالين) السابع : قال الزجاج : سمرت الفاتحة بالمثانى لاشتهالما على الثناء على الله تعالى وهو 
حمد الله وتوحيده وملكر 2 

واعلم أنا إذا حملنا قوله (سبعا من المثاتى) على سورة الفاتحة فههنا أحكام : 

الحكم الاول 

نقل القاضى عن أبى بكر الأآصم أنه قال : كان ابن مسعود يكتب فى مصحفه ذاتحة الكتاب 

رأى نا لت عر لقان ) وأقول : لعل حجته فيه أن السبع المثاتى لما ثيت أنه هو الفاتحة . ثم 








1" قوله تعالى «ولقد آ تيناك سبعا من الممثانى»الآية 


إنه تعالى عطف السبع المثانى على القرآن ؛ والمعطوف مغاير للدعطوف عليه وجب أن يكون السبع 
المثانى غير القرآن » إلا أن هذا يشكل بقولهتعالى (وإذ أخذنا منالنبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) 
وكذلك قوله (وملائكته وجبريل وميكال) وللخصم أن يحيب : بأنه لايبعد أن يذكر الكل .شم 
يعطف عليه ذكر بعض أجزائه وأقسامه لكونه أشرف الأاقسام . أما اذا ذكر شى, ثم عطف عليه 
شىء آخ ركان المذكور أولا مغايرا للبذكور ثانيا . وههنا ذكر السبعالمثاتى , ثم عطف عليه القرآن 
العظم » فوجب حصول المغايرة . 

والجواب الصحيح : أن بعض الثىء مخايرمجموعه . فلم لا يكنى هذا القدر منالمغايرة فوحسن 
العطف » والله أعلم 

المحكم الثانى 

أنه لما كان المراد بقوله (سبعا من المثانى) هو الفاتحة » دل على أن هذه السورة أفضل سور 
القرآن مر وجهين : أحدهما : أن إفرادها بالذكر مع كونها جزءا من أجزاء القرآن » لابد 
وأن يكون لاختصاصها بمزيد الثشعرف والفضيلة » والثانى : أنه تعالى لما أنزلها مرتين دل ذلك على 
زيادة فضلها وشرفها . 

وإذا ثبت هذا فنقول: لما رأينا إن رسول الله صل الله عليه وسل واظب على قراءتها 
فى جم عالصاو ات طولعمره ؛ وها أقام سورة أخرى مقامها ففئى, منالصاوات دل ذلكعل أنهب 
عل المكلف أن يقرأها فى صلاته وأن لايقيم سائر آبات القرآن مقامها وأن حترز عنهذا الابدال 
فان فيه خطرا عظما والله أعل : 

(إالقول الثانى» فى تفسير قوله (سبعا من المثاتى) إنها ادبع الطوال وهذا قول ابن عمر 
ديد ن جبير ف ريض الروايات ومجاهد و : البقرة » وآل ران ؛ والنشاء , والمائدة » 
والأنعام ؛ والأعراف » والأنفال ؛ والتوبة معا. قالوا : وسميت هذه السورمثانى ؛ لآن الفرائض 
والحدود والامثال والعبر ثذيت فبها وأنكر الربيع هذا القول . وقال هذه الآبة مكية وأ كثرهذه 
الور السبعة مدنية . ومانزل شىء منها فى مكة , فكيف يمكن حمل هذه الآية علها . 

وأجاب قوم عن هذا الاشكال : بأن الله تعالى أنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا . ثم أنزله 
على نبيه منها نجوماء فليا أنزله الى السماء الدنيا » وحكم بانزاله عليه . فهو من جملة ما آثاه » وإن لم 
يتزل عليه بعد ١‏ 


ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال (ولقد آنيناك سبعا من المثانى) وهذا الكلام انما يصدق 





قوله تعاللى د ولقدا آنيناك سبعا من المثانى والقرآن العظير»الآية 2 .8.؟ 


اذا وصل ذلك الثىء الى مد صل الله عليه وس . فأما الذى أنزله الى السماء الدنيا وهو لم يصل 
بعد الى مد عليه السلام ؛ فهذا الكلام لايصدق فيه . وأما قوله بأنه لما حك الله تعالى بانزاله على 
مد صبل الله عليه وسل كان ذلك جاريا بجرى مانزل عليه فهذا أيضا ضعيف » لآن اقامة مالم ينزل 
عليه مقام النازل عليه مخالف للظاهر . 

ل(إوالقول الثالث) فى تفسير السبع المثانى إنها هى الور التى هى دون الطوال والمثين وفوق 
المفصل » واختار هذا القول قوم واحتجوا عليهبما روى ُوبان أن رسول الله صل الله عليهوسم 
قال إن الله أعطانى السبع الطوال مكان التوزاة ؛ وأعطانى المثين مكان الانجيل ٠‏ وأعطان المثاانى 
مكان الزبور ؛ وفضلنى ربى بالمفصل قال الواحدى : والقول فى تسمية هذه السورمثا قكالقول فى 
تسمية الطوال مثانى . وأقول إن صمح هذا النتفسير عن رسول التهصل الله عليه وسل فلا غبار عليه 
وإنلم يصح فهذا القول مشكل , لأانا بينا أن المسمى بالسبع المثاتى يحب أن يكون أفضل من سائر 
الور ر درا على أن هذه السور التى سعوها بالمثاتى ليست أفضل من غيرها » فيمتنع حمل السبع 
لمان 1 تلك الس 

(والقول الرابع ) أن السبع المثاتى هو القرآن كله » وهو منقول عن ابن عباس فى بعض 
الرواريات » وقول طاوس قالوا : ودليل هذا القول قوله تعالى ( كتابا متشاها مثانى) فوصف كل 
القرآن بكونه مثانى ثم اختلف القائلون برذا القول أنه ماالمرادبالسيع » وما المرادبالمثانى؟ أماالسبع 
فذكر فيه وجوها : أحدها : أن القرآن سبعة أسباع . وثانيها : أن القرآن مشتمل على سبعة أنواع 
من العلوم . التوحيد , والنبوة » والمعاد , والقضاء » والقدر؛ وآ<والالعالم» والقصصء والتكاليف . 
وثالثها : أنهمشتملعل الأمروالنهى, والخبر والاستخبار» والنداء؛ والقسم ؛ والامثال . وأماوصف 
كل القرآن بالمثانى» فلآنه كرر فيه دلائل التوحيد والنبوة والتكاليف » وهذا القول ضعيف أيِضاء 
لأنه لوكان المراد بالسبع المثانى القرآن؛ لكان قوله (والقرآن العظم ) عطفاً الثىء على نفسه » 
وذلك غير جاثز . 

وأجيب عنه بأنه إنما حسن إدخال حرف العطف فيه لاختلاف اللفظين كقول الشاعر : 

الى الملك القرم وان الهام وليث الكتبية فى المزدحم 

وأعلم أن هذا وإ نكان جائزا لأجل وروده فيهذا البيت » الاأنهم أجمعوا على أن الأاصل خلافه 

لإوالقول الخامس) يحوز أن يكون المراد بالسبع الفاتحة » لامها سبع آيات » ويكون المراد 
بالمثانى كل القرآن ويكون التقدير: ولقد آنيناك سبع آيات هى الفاتحة وهى من جملة المثانى الذى هو 


دلا فخر - و1» 














2 قوله تعالى ولاتمدن عينيك الى مامتعنابه أزواجا منهم»الآية 
القرآن وهذا القول عين الأآول والتفاوت ليس إلابقليل والته أعلم . 

( المسألة الثانية) لفظة «من» فى قوله (سبعا من المانى) قال الزجاج فيها وجهان : أحدهما : 
أن تكون للتبعيض من القرآن أى ولقد آنيناك سبع آيات من جملة الآيات التى يثى بها على الله 
تعالى وآتيناك القرآن العظيم قال ويوز أن تكورى من صلة , والمءنى : آثيناك سبغا هى 
المشانى يا قال (فاجتذيوا الرجس من الآوثان) المعنى : اجتنبوا الاوثان , لا أن بعضها 
رجس والله أعلم . 

أما قوله تعالى إلا تمدن عينيك الى مامتعنا به أزؤاجا منهم) فاعلم أله تُثال للتاعرف رطواله 
عظم لعمه عليه فا يتعلق بالدين » وهو أنه آناه سبعا من الثانى والقرآن العظيم » نهاه عن الرغبة 
فى الدئيا فظر عليه أن بمد عينيه اليها رغبة فها وفى مد العين أقوال : 

(القول الاول) كأنه قبل له إنك أو تيت القرآن العظيم فلاتشغل سرك وخاطرك بالالتفات 
إلىالدنيا ومئهالحديث «ليسمنا منل يتغن بالقرآن» وقال 7 بكر : م نأونى القرآن فرأى أن أحداً 
أن 0 الا أفظر ماارى نهد هدر 3 وعظم صغيرا » وقبل : وافت من بعض البلاد 
سيع قوافل ليهود بنى قريظة والنضير» فيا أنواع البز والطبب والجواهر وسائر الأمتعة» فقال 
المسلمون لوكانت هذه الأأاموال لنا لتقوينا مها و لأنفقناها ففسبيل الله تعالى فقال الله تعالى هم لقد 
أعطيتكم سبع آيات هىخير منهذه القوافل السبع . 

(القول الثانى» قال ابن عباس (لاتمدن عينيك) أى لاتتمن مافضلنا به أحدا من متاع الدنياء 
وقرر الواحدى هذا المعنى فقال : إنما يكون مادا عينيه إلى الثىء إذا أدام النظر ونحوه» و إدامة 
النظر إلى الثىء تدل على استحسانه وتمنيه » وكان صلى الله عليه وسل لا ينظر إلى ما يستحسسن 
من متاع الدنيا » وروى أنه نظر إلى نم ببى المصطلق ؛ وقد عبست فى أبوالها وأبعارها فتقنع 
ار ونرأهذه الآنة وقرلة عيلاك 1 الما وأبعارها هوأن تجف أبوالما وأبعارها على أنفاذها 
إذا تركت من العمل أيام الربيع الك افرون ان الترن | رروى دري كا كيزن 

(والقول ااثالث) قال بعضهم (ولا تمدن عينيك) أى لاتحسدن أحدا على ما أوتى من الدنيا 
قال التقاضى : هذا بعيد » لأآنالحسد م نك لأحد قببيح » لأنه إرادة لزوال نعمالغيرعنه » وذلك يحرى 
#رى الاعتراض عل الله تعالى والاستقباح لحكنه وقضائه ؛ وذلك من كل أحدقبيح ؛ فكيف سن 
تخصيص الرسول صل الله عليه وس به ؟ 
أما قوله تعالى (أز واجا هنهم 4 قالابن قتيبة أى أصنافا منالكفار» والزوج ف اللغة الصنف 












قولهتعالى «وقل إىأنا النذير المينءالاة _ نا 


و 5 ا لير المبين د برلا عل اليه 0-١‏ | 


أرْآَ عضن دلة» 


ْم قال (ولاتحزن عليهم) ان لم يؤمنوا فيقوى بمكانهم الاسلام وينتعش بهم اللو نون 0 
أن قوله (ولاتمدن عيفيك الى مامتعنا به أزوا بما منهم) نهى له عن الالتفات الى أموالهم وقوله 
(ولاتحزن عليهم) نمى له عن الالتفات الهم وأن يحصل لحم فى قلبه قدر ووزن . 

6 قال لإ واخفض جناح-ك للءؤمنين) الخفض : مناه فى اللغة نقيض الرفع » ومنه قوله تعالى 
فى صفة القيامة (خافضة رافعة) أى أنها تخفض أهل المعاصى » وترفع أهل الطاعات ٠‏ فالخفض 
معناه الوضع 2 وجناح الانسان يده . قال الليث : بدا الانسان جناحاه » ومنه قوله (واضمم اليك 
جناحك من الرهب) وخفض الجناح كناية عن الاين والرفق والتواضع » والمقصود أنه تعالى ل1.ا 

نهاه عن الالتفات الى أولئك 0 من الكفار أمره بالتواضع لفقراء المسلمين » ونظيره قوله 
تعالى (أذلة علي المؤمنين أعزة على الكافرين) وقال فى صفة أداب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصال على الكفار رحماء بينهم) 

قوله تعالى (روقل إنى أنا النذير المبين يا أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين ) 

اعلم أنه تعالى لما أمى رسوله بالزهد فىالدنيا ؛ وخفض الجناح للدؤمنين . أمره بأن يول للقوم 
(إنى أنا النذير المبين) فيدخل نحت كونه نذيراء كونه مبلغا لميع التكاليف , لآن كل ماكان واجبا 
ترتب على تركة عقاب وكل ماكان حراما ترتب عل فعله عققاب فكان الاخبار حصول هذا العقاب 
داخلا تحت لفظ النذير ؛ ويدل تحته أيضا كونه شار<ا اراتب الثواب والعقاب والجنة والنار» 
م أردفه بكونه مبينا : ومعناه كونه آ نيا فوكل ذلك بالبيانات الشافية والبينات الوافية » “مقال بعده 
(>ا أنزلنا على المقتسمين) وفيه يحثان : 

(رالبحث الاأول) اختلفوا في أن المقتسمين من ثم ؟ وفيه أقوال: 

(إالقول الاول) قال ابن عباس : هم الذين اقنسموا طرق مكة يصدون الناس عن الابمان 
برسول الله صل الله عليه وسلم » ويآرب عددهم من أ ربعين . وقال مقاتل بن سلمان : كانوا ة 
عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيامالموسم فاقنسموا عقبات مكة وطرقها يةولون لمن يسلكها 
لاتختروا بالخارج منا ؛ والمدعى للنبوة فانه مجنون » وكانوا ينفرون الناس عذه بأنه ساحر أو كاهن 












1" قوله تعالى دكا أنزلنا على المقتسمين»الآية 
أوشاعر » فأنزل الله تعالى بهم خزيا فهاتوا شر ميتة » والمعنى : أنذرتكم مثل مانزل بالمقتسمين . 

ل والقول الثانى» وهو ول ابن عباس رضى الله عنهما فى بعض الروايات أن المقتسمين هم 
الهود والنصارى ؛ وا ختلفوا فى أن الله تعالى ل سماهم مقتسمين ؟ فقيل لأنهم جعلوا القرآن عضين 
آمنوا بما وافق التوراة وكفروا بالباق . وقال عكرمة : لآنهم اقنسموا القرآن استهزاء به » فقال 
بعضهم : سورة كاك وقال بعضهم : سورة كذالى . وقال مقاتل بن حبان : اقنسموا القرآن 
فقال بعضهم سحر » وقال بعضهمشعر ؛ وقال بعضهم كذب » وقال بعضهم : أساطير الآولين . 

لإوالقول الثالث) فى تفسير المقتسمين . قال ابن زيد : ثم قوم صالح تقاسهوا لنبيتنه وأهله » 
فرمتهم الللائكة بالحجارة حتى قتاوهم » فعلى هذاء الاقنسام من القسم لاممن القسمة » وهو 
اختيار ابن قتيبة . 

(البحث الثالث ) أن قوله (كا أنزلنا على المقنسمين) يقتضى تشبيثىء بذلك فسا ذلك'لثىء ؟ 

والجواب عنه هن وجهين : 

(الوجه الأول التقدير : ولقد 1 تيناك سبعا من امثانى والقرآن العظيم ما أنزلنا على أهل 
الكيتاب وهالمقتسمون الذين جعاوا القرآن عضين » حيث قالوابعنادهم وجهلهم بعضه حق موافق 
للتوراة والأنجيل ؛ وبعضه باطل مخالف لما فاقنسموه إلى حق وباطل . 

ذان قبل : فعىهذا القول كيف توسط بينالشبه والمشبه به قوله (ولاتمدن عينيك)إلىآخره ؟ 
قلنا: لما كان ذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن تكذييهم وعداوتمم ؛ اعترض 
ما هو مدار لمنى التسلية من النبى عن الالتفات إلى دنياهم واتأسف على كفرم . 

(والوجه الثانى» أن يتعلق هذا الكلام بقوله (وقل إنى أنا النذير المبين) 

واعلم أن هذا الوجه لايم إلا بأحد أمرين : إما التزام إضمار أو التزام حذف» أما قار 
فهو أن يكون التقدير إنى أنا النذير المبين عذابايا أيزلناه على ا اقتسمين ؛ وعلىهذا الوجه» المفعول 
ل عله 2ه عا > شرل : رأرك كلف لالش 2 أارارك 
انسانا كالقمر فى الحسن » وأما الحذف فهو أن يقال : الكاف زائدة محذوفة . والتقدير : إنى أنا 
النذير المبين ماأنزلناه على المقتسمين» وزيادة الكاف له نظير وهو قوله تعالى (ليس كثله شىء) 
والتقدير : ليس مثله ثىء » وقال بعضهم : لاحاجة إلى الاضمارو الحذف » والتقدير : إنى أنا النذير 
أى أنذر قريشما مثل ماأنزلنا من العذاب على المقتسمين وقوله (الذين جعلوا القرآزن عضين) 
فنه حثان : 








قوله تعالى «فوربك لنألنهم أجمعين» الآية 1" 


.سمس الرة شام 


سس سر الفا اس سس سس 9 سه شر 8 85 سم 


فوربك لنسالهم أجمعين ده عماكانو | 25 4560 فاصدع مسا توم 


مس كاه" ه ص الة در "بي عونا 


وأعرض عن المشركين 222 ناك 58 ل -سعزئينَ 6252 لين بجعاونمع 


يط ل ١‏ م د ل 0 
الل كا اخ فنوافك يعلبون 2 


--ه 


(البحث الأول ) ف هذا اللفظ تلان : الآول: 1ن صفة للقتسييك ‏ ولثاى : أنهسشدا 


وخبره هوةوله (لنسألنهم ) وهوقول ابن زيد . 
(البحث الثانى) ذكر أهل اللغة فى واحد عضين قولين : 
(إالقول الاول) أن واحمدها عضة مثل عزة وبرة وثبة ؛ وأصلها عضوة من عضيت الثى 
اذا فرقنه ؛ وكل قطعة عضة ؛ وهىا نقص منها واوهىلام الفعل » والتعضية التجرئة والتفريق » 
يقال : عضيت الجزور والشاة تعضية إذا جعلتم! أعضاء وقسمتها . وف الحديث «لاتعضية ففميراث 
إلافما احتم ل القسمة» أى لاتجرثه فما لايحتمل القسمة كالجوهرة والسيف . فةوله (جعلوا القرآن 
عضين) يريد جزؤه أجزاء » فقالوا : سحر وشعر وأساطير الآولين ومفترى . 
لإ والقول الثااى) أن واحدهاعضة وأصلها عضبة » فاستثقلوا امع بين هاءين , فقالواعضة كي 
قالوا شفة , واللاصل شفهة بدليل قوم ؛ شافهت مشافهة » وسنة وأصلها سنهة فى بعض الأاقوال » 
وفراماخرة من العضه بمعنى الكذب ؛ ومنه الحديث «إياى والعضه» وقال ابن السكيت : العضه 
بأن يعضه الانسان ويقول فيه ماليس فيه : وهذا قول الخليلفما روى الايث عنه ؛ فعلهذا القول 
معنى قوله تعالى (جعلوا القرآن عضين) أى جعاوه مفترى . وجمعت العضة جمع مايعقللما للقها 
من المذف » لعل ابمع بالواو والنون عوضا ما لمقها من الحذف . 
وله تعالى (فور بك لنسألنهمأجمعينعما كانوايعملونفاصدع بما توم وأعرض عن المشركين 
إنا كفيناك الم مين انين مجعاون مع الله إلا آخر فسوف يعلدون) 
فى الآية مسائل : 
(المسألة الآ ولى) قوله (فور بك لنسألنم أجمعين) يحتملأن يكون راجعا عون 
جعاوا القرآن عضين؛ لآن عود الضمير إلى الأقرب أولى » ويكون التقدير أنه تعالى أقسم 
أن يسأل هؤلاء المقآسمين عما كانوا يقولونه هر اقنسام القرآن وعن سائر المعاصى » 0 1 
أن يكون راجعا الى جميع المكلفين لان كم قد تقدم فى قوله ( وقل إنى أنا النذير المبين) أى 











1" قولهتعالى «قور بك لنسألئهم أجمعين»الآية 
جميع الخاق وقد تقدم ذكر المؤمنين وذكر الكافرين ‏ فيعود قوله (فوربك لنسألنهم أجمعين) على 
الكل ؛ ولامعنىلةول من يول إنالسؤال نا يكون عن الكفر أوعن الايمان » بلالسؤال واقع 
6 وعن جميع اللاعمال 2 لان اللفظط عام فيتناول الكل : 
فان قبل : كيف امم بين قوله (لفألنهم أجمعين) وبين قوله (فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس 
ولاجان) أجابوا عنه هن وجوه : 
(الوجه الآول» قال ابن عباس رضى الله عنما : لايئلون سؤال الاستفهام لانه تعالى عام 
بك أعمالهم وإنما يسئلون سؤال التقريع يقال لهم لم فعلتم كذا؟ 
ولقائل أن يقول : هذا الجواب ضعيف » لأانه لوكان المراد من قوله (فيومئذ لايسئل عنذنبه 
إنسولاجان) سؤال الاستفهام لماكان فىتخصيص هذا النى بقوله يومئذفائدة لأنمثلهذا ال.ؤال 
على الله تعالى محال فى كل الأاوقات . 
(إوالو جه الثانى » فى الجواب أن يصرف الننى الى بعض الاوقات » والاثبات الى وقت آخره 
لآن يوم القيامة يوم طويل . 


ولقائلأن يقول : قله (فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس ولاجان) هذا تصريح بأنه لايحصل 
السؤال فى ذلك اليوم » فلوحصل السؤال فىجزء من أجزاء ذلك اليوم 1ص التناقض . 

(إواو جه الثالث 4 أننةول : قوله (فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس ولاجان) يفيدعمومالنى 
وقوله (فوربك لنسألم أجمعين) عائد إلى المقنسمين ؤزهذا خاص ولا شك أن الخاص مقدم 
على العام . أما قوله (فاصدع بما تؤمر ) فاعلم أن معنى الصدع ف اللغة الشق والفصل » وأنشد 
ابن السكيك رين : 


هذا الخليفة فارضوا ماقضى لك بالمق يصدع مافى قوله حيف 

فقال يصدع يفصل» وتصدعالقو م إذاتفرقواء ومنه قولهتعالى (يومئذ يصدعون) قالالفراء : 
يتفرقون . والصدع فى الزجاجة الابانة » أقول ولعل ألم الرأس إنماسمى صداعا لآن قحف الرأس 
عند ذلك الألمكانه ينثدق . قالالأزهرى : وسمىالصبح صديعا كايسمى فلقا . وقد انصدع وانفاق 
الفجر وانفطر الصبح . 

إذا عرفت هذا فقول (فاصدع بماتوص) أى فرق بين الحق والباطل » وقال الزجاج : فاصدع 
أظهر ماتؤمى به يقال : صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا كقولك صرح بهاء وهذا فى الحقيقة 
يرجع أيضا الىالششق والتفريق ؛ أماقوله (باتوس) ففيهقولان : الأول : أنيكون«ماء بمعنى الذى 








قوله تعالى «ولقد نعل أنك يضيق صدرك» الآية »ع 
لي ذه اي 


قد نعل أنكَ يضيق صَدْرك ما يَقوُونَ 0١‏ فسبح تحمد ربك وكن 


2 الساجدين «ه» و اعبد ربك حَى َك أليقين 48١‏ 


أى بما تؤمر به من الشرائع » خذف الجار كقوله : 
أمرتك الخير فافعل ماأمرت به 

الثانى : أن تكون «ماء مصدرية أى فاصدع بأمرك وشأناك . قالوا : ومازالالنىص الله عليه 
وسلم مستخفيا حتى نزلت هذه الآية . 

ثم قال تعالى لز وأعرض عن المشركين) أى لاتبال بهم ولاتلتفت إلىلومهم إياك على إظهار 
الدعوة . قال بعضهم : هذا مذسوخ بآبة القتال وهوضعيف , لآن معنىهذا الاعراض ترك المالاة 
بهم فلا يكون منسوخا ٠‏ 

مقال <إإنا كفيناك المسستهرثين» قيل :كانواخمسة نفرمنالمشركين : الوليد بنالمغيرة والعاص 
أبن وائل.وعدى بنقيس والاسودينالمطئب والآسودبنعيد يغوث قالجبر يل ارسول الله صل الله 
عليه وسلم أمرت أن أ كفيكيم فأومأ الى عقب الوليد فر بنبال فتعاق بثوبه سهم فلم ينعطف تعظما 
لاخذه فأصابعرقا فىعقبه فقطعه فات ؛ وأومأ الىأخمص العاص بن وائل فدخلت فههاشوكةفقال 
لدغت لدغت وانتفخت رجله حتى صار تكالرحا ومات ؛ وأشار إلىعينى الآسود بنالمطلب فعمى » 
وأشار إلىأنف عدى بن قيس » فامتخط قحا فات وأشارالىالأسود بنعبديغوث وهوقاعد قصل 
شتجرة لعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجمه بالشوك حتى مات 

واعلم أن المفسرين قد اختلفوا فعددهؤ لاء المستورئينو ف أسمائهمو فىكيفية طر يق استوز انهم » 
ولاحاجة الى ثثىء هنا » والقدر المعاوم أنهم طبقة لهم قوة وشوكة ورياسة لآن أمثالهم ثم الذين 
يقدرون على إظبار مثل هذه السفاهة مع مثل رسول الله صل الله عليه وس فى علو قدره وعظم 
هنصبه » ودل القرآن على أن الله تعالى أفنام وأبادم نال كيدم » والله أعل 1 

قوله تعالى لإولقد نعم أنك يضيق صدرك بما يةولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) 

اعم أنه تعالى لما ذكر أن قومه يسفهوزعليه ولاسما أولئك المقتسمونوأوائكالمستورؤن 
قال له (ولقد نعم أنك يضيق صدرك بمايقولون) لآن الجبلة البشرية والمزاجالانسانى يقتضى ذلك 
فعند :هذا قال له (فسبح بحمد ربك) فأمره ييه ا بالتسييح 1 والسجود والعيادة 











أل قوله تعالى د واعبد ربك حى يأتيك اليقين» الآية 

واختلف الناس ف أنه كيف صار الاقبال علىهذه الطاعات سيا لزوال ضقي القاب والحزن ؟ فقال 
العارفون امحققو ناذا اشتغل الانسان بهذه الأنواع من العبادات انكشفت له أضواء عالالربوبية » 
ومتّى حصل ذلك الانكشاف صارت الدنيا بالكلية حقيرة ؛ واذا صارت حقيرة خف عل القاب 
فقدانها ووجدانها فلايستوحش من فقدانما ولايستريح بوجدانهاء وعند ذلك بزولالحزن والغم . 
وقالت المعتزلة : من اعتقد تنزيه الله تعالى عن القباتح سهل عليه تحمل المشاق ٠‏ فانه يعلم أنه عدل 
منزه عن إنزال المشاق به من غير غرض ولافائدة فينئذ يطيب قلبه » وقالأه السنة اذائزلبالعبد 
بعض المكاره فزع الى الطاعات كانه يقول : تجب على عبادتك سواء أعطيتى الخيرات أو ألفيتى 
ف المكروهات » وقوله (واعبد ربك حتى بأتيك اليقين) قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد 
الموت وسمى الموت بالبقين لآنه أمر متيقن . 

فان قبل : فأى فائدة لهذا التوقبت مع أنك لأحد يعلم أنه اذا مات سقطت عنه العبادات ؟ 

قلنا: المراد منه (واعبد ربك) فى زمان حياتك ولا تخل لحظة من لحظات الحياة عن هذه 
العبادة » والله أعلم . 

م تفشير هذه السورة » واحمد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا عمد وآ له وسل . 








قوله تعالى دأ أمر الله فلانستعجلوه» الآية 


سورة النحل 
مكية ‏ إلاالاآيات الثلاث الاأخيرة فدنية 
وأناما 2 انلك يتك شورة الكهف 


# اي 
1 
ع 5هثر ١‏ عابر وى ل ”سس سس لله سثر وساس - 


اق امرالله َلانستعجلوه سبحاتهوتََالَ نابيذ ر؟ ون 1ك بَلاللائمة 


66 كه 


الروح من مره عله من د شَاءِ 0 ن عناده أنأنذروا أن الله لد 00 


جر بالخ رخو - 


مكية غير ثلاث آيات فى آخرها 
وحى الاصم عن لعضهم أنكلها مدنية ؛ وقال آخرون : من أولها الى قوله ( كن فيكون ) 


مدق وماذواه فك :ون قنادة يااعكس . 
واعلم أن هذه السورة تسمى سورة النعم وهى مائّة وعشرون و ثمان آيات مكية . 


اكت 
لقن 

(أنى أس الله فلا تستعج_لوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملامكة بالروح من أمره 
على فل الشاء كن عباده أن الذرذا أنه لا إله إلا أنا فاتقون)» 

فيه مسائل : 

(المسأله الآولى) اع أن معرفة تفسير هذه الآية مرتبة على سالا ثلاثة : 

(فالسؤال الآول) أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كان يخوفهم بعذاب الدنيا تارة وهو 
القتل والاستيلاء علهم ما حضل فى يوم بدر » وتارة بعذاب يوم القيامة ؛ وهو الذى حصل عند 

دم نر - ول» 











511 قولهتعالى «سبحانه ونعالى عمايش ركون» الآية 

قيام الساعة » ثم إن القوم لما لم يششاهدوا شيئا من ذلك احتجوا بذاك على تتكذيبه وطلبوا منه 
الاتيان بذلك العذاب وقآلوا له ائتنا به . وروى أنه لما نزل قوله تعالى (اقتربت الساعة وانشق 
القمر) قال الكفار فما بينهم إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن بعض ماتعماون <تى 
ننظر ماهو كائن ؛ فلها تأخرت قالوا مانرى شيئًا ما تخوفنا به فزل قوله (اقترب للناس حسابهم) 
فأشفقوا وانتظروا يوهها فليا امتدت الأأيام قالوا ياعمد مانرى شيئًا ممناتذو فنابه فنزلقوله (أتىأمر 
اللّم) فوب رسو ل الله صل اللهعليهوسلم ورفعالناس رق سهم فتزلقوله (فلاتستعجلوه) والحاصل أنه 
عليه السلام لما أ كثر من الهديلدهم إعذاب الدنيا وعذاب الآخرة وروا شيئا نسبوه الىالكذب . 

فأجاب الله تعالى عن هذه الشسبة بقوله (أتى أمر الله فلا تستعجاوه ) وفى تقرير هذا 
الجواب وجهان : 

(إالوجه الأول» أنه وإن لم يأت ذلك العذاب الا أنه كان واجب الوقوع والثىء اذا كان 
ببذه الخالة والصفة فانه يقال فى الكلام المعتاد انه قد أتى ووقع إجراء لما يحب وقوعه بعد ذلك 
تجرى الواقع يقال لمن طلب الاغاثة وقرب حصولها : قد جاءك الغوث فلا تجزع . 

لإوالوجه الثانى ») وهوأن يقالان أمرالته بذلك وحكه به قدأتى حصل ووقع . فأمااحكوم 
به فامالم يقع » لآنه تعالى حكم بوقوعه فى وقت معين فقبل بجىء ذلك الوقت لايخرج إلىالوجود 
والحاصل كانه قيل : أمس الله وحكمه بنزول العذاب قد حصل ووجد من الآزل إلى الابد فضح 
قؤلنا أتى أمرالله , إلا أن المحكوم به والمأمور به انما لم يحصل » لأنه تعالى خصص حصوله بوقت 
معين فلا تستعجاوه ولاتظلبوا حصوله قبل حضور ذلك الوقت . 

١‏ السؤال الثاى» قالت الكفار : هب انا سلينا لك يا مدصعة ماتقوله من أنه تعالمحك بانزال 
العذاب علينا إما فى الدنيا وإما فى الآخرة» إلا أنا نعيد هذه الاصنام انها شفءاؤنا عند الله فهى 
تشفع لنا عنده فنتتخلص من هذا العذاب الحكوم به بسبب شفاعة هذه الاصنام . 

فأجاب الله تعالى عن هذه الشيهة بقوله (سبحانه وتغالى عما يش ركون) فنزه نفسه عن شركة 


الشركاء والاضداد » والأنداد وأن يكون لأحد من الآرواح والاجسام أن يشفع عنده إلا بأذنه 
و(ما) فى قوله (عما يشركون) يحوز أن تكون مصدرية ؛ والتقدير : سبحانه وتعالى عن اشرا كهم 
ووز أن تكون بعنى الذى » أى سبحانه وتعالى عن هذه الأاصنام التىرجعلوها ثشركاء لله » لانها 
جنادات خسيسة » فأى مناسية ينها وبين أدون الموجودات فضلا عن أن بحم بكونها شركاء مدير 


ارط ال 
(السؤال الثالث) هب أنه تعالى قضى على بعض عبيده بالسراء وعلى آخرين بالضراء ولكن 








قوله تعالى «ينزل الملائكة بالروح من أمره» الآية 1 
كيف يمكنك أن تعرف هذه الاسرارالتى لايعليها إلاالته ؛ وكيف صرت بحيث تعرف أسرار الله 
وأحكانة املك ومللكوته ؟ 

فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( ينذل الملائكة بالروح من أمره عل من يشماء من عباده أن أنذروا 
أنه لاإله إلا أنا فاتقون) وتقريرهذا الجواب أنه تعالى ينزل الملائكة على من يشاء من عبيده و يأمر 
ذلك العبد بأن يبلغ الى سائر الخلق أن إلهالعالم واحدكلفهم بمدرفة التوحيد والعبادة وبين أنهم إن فعلوا 
ذلك فازوا خيرى الدنيا والآخرة » وإن تمردوا وقعوا فى شرالدنيا والآخرة» فهذا الطريق صار 
مخصوصا ببذه المعارف من دون سائر الخاق ؛ وظهر بهذا ااترتيب الذى لخصناه أن هذه الآآيات 
منتظمة على أ-سن الوجوه والله أعلم . وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى» قرأ نافع وعاصم وحمزة والكساف (ينزل) بالياء وكسر الزاى وتشديدها» 
والملائكة بالنصب » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ينزل) يضم الياء وكسرالزاى وتخفيفها » والاول 
من التفعيل » والثاتى من الأفعال» وهما لغتان : 

(المسألة الثاني ة) روى عن عطاء عن ابن عباس قال : يريد بالملائكة جبريل وحده . قال 
الواحدى : وتسمية الواحد باسم المع إذاكان ذلك الواحد رئيسا مقدما جائز كقوله تعالى (إنا 
أرسلنا نوحا إلى قومه . وإنا أنزلناه . وإنا نحن نزلنا الذكر) وفى حق الناس كقوله (الذين قال لهم 
الناس) وفيه قول آخر سيأتى شرحه بعد ذلك وقوله (بالروح من أمره) فيه قولان: 

لإالقول الاول» أن المراد من الروح الوحى وهو كلام الله ونظيره قوله تعالى (وكذلك 

أوحبنا اليك روحا من أمرنا) وقوله (يلقالروح من أممهعلى من يشماء من عباده) قال أهل التحقيق 
الجسدموا تكثيف مظل » فاذا اتصل بهالروحصارحيا لطيفا نورانياء فظهرت آثارالنورف الواس 
الخس» ثم الروح أيضا ظلمانية جاهلة » فاذا اتصل العقل مها صارت مشرقة نورانية يا قال تعالى 
(والله أخرجكم من بطون أمها7 لاتءليون شيئا وجعل لم السمع والابصار والافئدة) ثم العقل 
أيضا ليس بكامل النورانية والصفاء والاشراق حتى يستكدل بمعرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله 
ومعرفة أ-وال عالم الأرواح والأجساد . وعالى الدنيا والآخرة, ثم إن هذه المعارف الشريفة 
الالهية لاتكئل ولا تصفو إلا بنور الوحى 'وااقرآن . 

إذا عرفت هذا فنقول : القرآن والو 00 تكيل المعارف الالمية » والمكاشفات الربانية وهذه 
الممارف بها يشرق العقل ويصفو ويكمل » والعقل به يكبل جوهر الروح » والروح به يكيل حال 
الجسسد ؛ وعند هذا يظهر أن الروح الاصل الحقيق هو الوحى والقرآن ؛ لآن به يحصل الخلاص 








6 قولهتعالى أن أنذروا أنه لاإله إلاأنافاتةونء الآية 


من رقدة الجهالة » ونوم الغفلة » وبه يحصل الانتقال من حضيض البهيمية إلى أوج الملكية » فظهر 
أن اطلاق لفظ الروح على الوحى فى غاية المناسبة والمشاكلة » وممايةوى ذلك أنه تعالى أطاق لفظ 
الروح على جبريل عليه السلام فى قوله ( نزل به الروح الآمين على قلبك) وعلى عيسى عليه 
السلام فقوله (روحالله) وإ:ماحزهذا الاطلاق؛ لآنه حصل بسبب وجودهماحاة القلب وهى 
الحداية والمعارف ؛ فلما حسن إطلاق اسم الروحعليهما لهذا المعنى » فلأآان يعسن إطلاق لفظ الروح 
على الوحى والتنذيل كان ذلك أولى. 

ل( والقول الثاى) فىهذه الآبة وهوقول أنى عبيدة إن الروح ههناجبريلعليه السلام » والباء 
فى قوله (بالروح) معنى مع كولم خرج فلان بثيابه » أى مع ثيابه وركب الآمير بسلاحه أى مع 
سلاحه ؛ فيكو نالمعنى : ينزلالملانكة معالروح وهوجبريل؛ والآو لأقرب» وتقريرهذا الوجه: أنه 
سبحانه وتعالى ما أنزل على مد صلى الله عليه وسلم 1 كلل كن 
ينذل مع جبريل أفواجا من املا » ألا ترى أن فى يوم بدر وفى كثير من الغزوات كان ينزل 
مع جبريل عليه السلام أقوام من الملائكة » وكان ينزل على رسو ل الله صلى الله عليه وسلٍ تارة مللك 
الجبال . ونارة ملك البحار . وتارة رضوان . وتارة غيرهم . وقوله (منأممه) يعنىأن ذلك التنزيل 
والنزول لايكون إلا بأممالته تعالى » ونظيرهقوله تعالى (وما نتنذلإلا بأمرربك) وقوله (لايسبقونه 
بالقول وم بأمره يعملون) وقوله (وهم من خشيته مشفقون) وقوله (يخافون ربهم من فوقهسم 
ويفعلون مابؤمرون) وقوله (لايعصون الله ماأمرم ويفعلون مايؤمرون) فكلهذه الآيات دالة 
عل أنهم لابقدمون علىعءل من الأعمال إلا بأمر التهتعالى» وإذنه » وقوله (على من يشاء من عباده) 
يريد الأانيياء الذين خصهم الله تعالى.رسالته ' وقوله (أن أنذروا) قال الزجاج (أن) بدلمن الروح 
والمعنى : ينل الملاتكة بأرس أنذرواء أى أعلءوا الخلائق أنه لاإله إلا أنا » والانذار هو 
الاعلام مع التخويف. 

( ال ألة الثانية) فى الآية فوائد : الفائدة الأول : أنوصو ل الوحى من الله تعالى [لاللانبياء 
لايكون إلابواسطة الملائكة ؛ وممابةقوى ذلك أنه تعالى قال فى آخرسورة البقرة (والمؤمنون كل 
آمن بالله وملائتكته وكتبه ورسله) فبدأ بذكر الله سبحانه م أتبعه بذكز الملائكة , لأنهم مم الذين 
يتلقون الوحى من الله ابتداء من غير واسطة» وذلك الوحى هوالكتب» ثم إن الملائئكة يوصلون 
ذلك الوحى إلى الانيياء فلا جرم كان الترتيب الصحيح هو الابتسداء بذكر الله تصالي » ثم بذكر 
الملائكة ؛ ثم بذك الكتب وفي الدرجة الرابعة بذكر الرسل . 








قوله تعالى دأن أنذروا أنه لاإله الا أنا فاتقون»الآية "١‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا أوحى الله تعالى إلى الملك فعلم ذلك الملك بأن ذلك الوحى وحى 
الله عل ضرورى أواستدلالى . وبتقدي رأن يكون استدلاليا فكيف الطريق اليه؟ وأيضا الملك إذا 
بلغ ذلك الوحى إلىالرسول فعلم الرسول بكونه ملكا مسادقا لاشيطانا رجها عر الاك 
فانكان استدلاليا فكيف الطر يقاليه ؟ فهذه مقامات ضيقة » وتمام العلم بها لاحصل إلا بالبحث 
عن حقيقة الملك وكيفية وحى الله اليه , وكيفية تبليغ الملك ذلك الوحى إلى الرسول . فأما إذا 
أجرينا هذه الأمور على الكليات المألوفة صعب المرام وزال النظام » وذلك لآن آيات ااقرآن 
ناطقة بأن هذا الوحى والتنزيل إنما حصل من الملانكة أو نول : هب أن آيات القرآن لم تدل 
على ذلك إلا أن احتمال كون الآمر كذلك قائم فى بديهة العقل . 

وإذا عرفت هذا فتقول : لانعلم كون جبريل عليه السلام صادقا معصوما عن الكذب 
والتلبيس إلا بالدلائل السمعية , وصعة الدلائل السمعية موقوفة على أن #دا صلى الله عليه وس 
صادق ؛ وصدته يتوقف على أن هذا القرآن معجز من قبل الله تعالى » لامن قبل شيطان خبيث » 
والعلم بذلك يتوقف على العلم بأن جبريل صادق حق مبرأ عن التليس وعرى أفعال الشيطان » 
وحينئذ يلؤم الدور ‏ فهذا مقام صعب . أما إذا عرفناحقيقة النبوة وعرفناحقيقة الوحىزالت هذه 
الشببة بالكلية » والله أعلم : 

(المسألة الرابءة) هذه الآية تدل على أن الروحالمثمار اليها بقوله (ينزل الملائسكةبالروح من 
أمره) ليس إلانجرد قوله (لاإله إلاأنا فاتقون) وهذا كلام حق ‏ لآن مراتب السعادات البشرية 
أربعة : أوطا : النفسانية » وماننها : البدنية » وف المر تبةالثالثة : الصفات البدنية التى لا تكو نمناللوازم 
وف المرتبة الرابعة الأمور المنفصاة عن البدن . 

(أما المرتبة الأأولى» وهى الكمالات النفسانية » فاعلم أن النفس لما قوتان : إحداهما : 
استعدادها لول صور الموجودات من عام الغيب » وهذه القوة هى القوة المسماة بالقوة النظرية » 
رياه هذه المرة فى ول امار ١ر2‏ فا لمارف للها 2 رف (نه لاك الحدر اله 
الاشارة بقوله (أن أنذروا أنه لاإله إلا أنا) والقوة الثانية النفس : استعدادها للتصرف فى أجسام 
هذا العالم » وهذه القوة هى القوة المسماة بالقوة العملية » وسعادة هذه القوة فى الاتيان بالأعمال 
الصالمة » وأشرف الأاعمال الصالحة هو عبودية الله تعالى » واليه الاشارة بقوله (فاتقون) ولما 
كانت القوة النظرية أشرف من القوة العملية لاجر قدم الله تعالى كالات القوة النظرية » وهى قوله 
(لالله إلا أنا) على كالات القوة العملبة وهى قوله (فاتقون) 
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(وأما المرتبة الثانية 4 وهى السعادات البدنية فهى أيضا قسمان : الصحة الجسدانية » وكاللات 
القوى الحيوانية» أعنى القوى السبععشرة البدنية . 

(وأما المرتبة الثالثة4 وهى السعادات المتعلقة بالصفات العرضية البدنية » فهى أيضا قسمان : 
سعادة الأصوك والفروع ؛ أعنى كال حال الآباء. وال حال الآولاد . 

لإ وأما المرتبة الرابعة 4 وهى أخس المراتب فهى السعادات الحاصلة بسبب الآمور المنفصلة 
وهىالمال والجاه؛ فثبت أن أشرف مراتب السعادات هى الاحوال النفسانية » وهى محصورة 
فى الات القوة النظريةوالعملية » فلهذا السبب ذكراللهههنا أعلىحالهاتينالقوتين فقال (أن أنذروا 
أنه لاإله إلاأنا فاتقون) 

قوله تعالى (إ[خاق السموات والأارض بالحق تعالى عما يش ركون) 

اعلم أنه تعالى لما بين فما سبق أن معرفة الحق لذاته » وهى المراد من قوله (أنه لاإله إلا أنا) 
ومعرفة الخير لاجل العمل به وهى المراد من قوله (فاتقون) روح الأرواح ؛ ومطلع السعادات » 
ومنبع الخيرات واانكرامات » أتبعهبذ كر الدلائل على وجود الصانعالالدتعالى وكالقدرتهو حكته . 

واعل أنا بينا أن دلائل الالميات . | | القسك بطريقة الامكان فى الذوات أو فى الصفات . 
أوالقسك بطريقة الحدوث فالذوات أوفالصفات أو بمجموع الامكان والحدوث فى الذوات 
أو الصفات . فهذه طرق ستة » والطريق المذكور فى كتب الله تعالى المنزلة » هو المّسك بطريقة 
حدوث الصفات وتغيرات اللأاحوال . ثم هذا الطريق بقع على وجهين : أحدها : أن يتمسك 
بالأظبر ذالأاظبر مترقيا إلى الآخق ذالآخئى ٠‏ وهذا الطريق هو المذكور فى أول سورة البقرة » 
فانه تعالى قال (اعبدوا ربكم الذى خلفك) لعل تعالى تخي رأحوال نفس كل واحد دليلا على احتياجه 
إلى الخالق . ثم ذكرعقيبه الاستدلال بأحوال الآباء والأمبات » و إليه الاشارة بقوله (والذين من 
قبلك.) ثم ذكر عقيبه الاستدلال بأحوال الأرض ٠‏ وهى قوله (الذى جعل لك اللآرض فراشا) 
2 أ إلينا من السماء » ثم ذكر فالمرتبة الرابعة قوله (والسماء بنام) ثم ذكر ف المراتبة 
الخامسة الأ<وال المتولدة من تركيب السماء بالأآرض » فقال (وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
ارات رزقا )( 
(إالثانى من الدلائل القرآنية) أن يحتج الله تعالى بالأشرف فالاشرف نازلا الى الآدون 


















قوله تعالى « تعالى عما يش ركون » الآية وذ 
فالادون » وهذا الطريق هو المذكور فى هذه السورة ٠‏ وذلك لأنه تعالى ابتدأ فى الاحتجاج على 
وجود الاله الختار بذكر الأاجرام العالية الفلكية , ثم ثنى بذكر الاستدلال بأحوال الانسان ,ثم 
ثلث بذكر الاستدلال بأحوال الحيوان » ثم ربع بذكر الاستدلال بأحوال النبات , ثم خمس 
بذكر الاستدلال بأحوال العناصر الأاربعة » وهذا الترتيب فى غاية الحسن . 
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : 
(النوعالآول» من الدلائل المذكورة على وجودالاله الحكيم ا 
والآرض فال (خلق السموات والارض بالمق تعالى عما يش ركون) وقد ذكرنا فى تفسير قوله 
تعالى (المد له الذنى خلق السموات والارض) إن لفظ الخاق من> وجه يدل على الاحتياج إلى 
الخالق الحكم » ولابأس بأن نعيد تلك الوجوه ههنا . فنقول : الخلق عبارة عر. التقدير بمقدار 
مخصوض ؛ وهذا المعى خاصل فق السموات من وجوها: الآوؤل: أن كل جسم متناه لجسم السماء 
متناه » وكل ماكان متناهيا فىالحجم والقدر.كان اختصاصه بذلكالقدرالمعين دو نالآ زيدوالآتقص 
أمرا جائذا » وكل جائر فلا بد له من مقدر ومخصص »؛ وكل ماكان مفتقرا إلى الغير فهو محدث 
الثاتى : وهو أن الحركة الأزلية ممتنعة » لآن الحركة تقتضى المسبوقية بالغير » والأزل ينافيه ذا مع 
بين الحركة والآزل محال. 
إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يقال إن الأجرام والأجسامكانت معدومة ف الآزل؛ *محدثت 
أو يقال إنها. وإن كانت موجودة. فى الآزل إلا أنماكانت ساكنة ثم تحركت . وعل التقديرين 
فلحركتها أول ؛ خدوث المركة من ذلك المبدأ دون ماقبله أومابعده خلق وتقديرء فوجب افتقاره 
إلى مقدر وغالق ومخصص له . الثالث : أن جسم الفلك مرك من أجراء يعضها حصلك ف عمق 
جرم الفلك وبعضها فى سطحه ؛ والذى حصل ف العم قكان يعقل حصوله فى السطح و بالعكس » 
وإذا ثبت هذا كان اختصا ص كل جزء بموضعه المعين أمرا جائزا فيفتقر إلى الخصص والمقدر ؛ 
وبقية الوجوه مذكورة فى أول سورة الانعام . 
واعلم أنه سبحانه لما احتج بالخاق والتقدير على حدوث السموات والأآرض قال بعده (تعالى 
عمايش ركون) والمراد أن القائلين بقدم السموات والارضكاأتهم أثيتوا لله شر يكا فى كونه قديما 
أزليا فنزه نفسه عن ذلك » وبين أنه لاقديم إلا هو : وببذا البيان ظرأن الفائدة المعطالوبة من قوله 
(سبحانه وتعالى عما يش ركون) فى أول السورة غير الفائدة المطلوبة من ذكرهذه الكلمة ههنا» لآن 
المطلوب هناك [بطال قول من نقول : إن الأآصنام تشفع للكفار فى دفع العقاب عنهم » والمقصود 
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ههنا إبطال قول من يول : الأأجسام قديمة » والسموات والأارض أزلية ‏ فنزه الله سبحانه نفسه 
عن أن يشاركة غيره فى الآزلية والقدم والله أعلم 

قوله تعالى لاخلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين» 

اعلم أن أشرف الاجسام بعدالافلاك والكوا كب هوالانسان؛ فليا ذكرالله تعالىالاستدلال 
على وجود الاله الحكيم بأجرام الأفلاك ؛ أتبعه بذكر الاستدلال علىهذا المطلوب بالانسان . 

واعل أن الانسان ىكب من بدن ونفس » فقوله تعالى (خلق الانسان من نطفة) اشارة إلى 
الاستدلال ببدنه على وجود الصانع الحكيم ؛ وقوله (فاذا هو خصيم «بين) اشارة الى الاستدلال 
بأخو ال نفسه على وجود الصائع الحكيم . 

(أما الطريق الآول) فتقريرهأن نقول : لاشك أنالنطفة جسم متشابه الاجزاء بحسب الحس 
والمشاهدة؛ الاأن منالأاطباء من يقول إنه مختلف اللأاجزاء فى الحقيقة » وذلك لأانه ائمايتولد من 
فضلة الحضم الرابع » فان الغذاء حصل له فالمعدة هضم أل وفى الكبد هضمثان . وفىالعروق هضم 
ثالث . وعند وصوله إلىجواهرالأعضاء هضم رابع . فىهذا الوقت وصل بم ضأجزاء الغذاء إلى 
العظم وظهر فيه أثْر من الطبيعة العظيمة » وكذا القول فى اللحم والعصب والعروق وغيرهاءمعند 
استيلاء الرارة على البدن عند هيجان الشهوة حصل ذو بان من جملة الأأعضاء » وذلك هوالنطفة » 
وعلى هذا التقدير تكون النطفة جسما مختلف الاجزاء والطبائع . 

إذا عرفت هذا فنقول : النطفة فى نفسها إما أرسى تكون جسما متشابه الأجزاء فى الطبيعة 
والماهية ؛ أومختلف الأاجزاء فيها ؛ ذان كان الحق هوالآول لم بحر أن يكون المقتضى لتواد البدن 
منها هو الطبيعة الحاصلة فى جوهر النطفة ودم الطمث » لأن الطبيعة تأثيرها بالذات والايحاب 
لابالتديير والاختيار . والقوة الطبيعية إذا عملت فى مادة متشاءبة الأجزاء وجب أن يكون فعلها 
هو الكرة ؛ وعلى هذا الحرف عولوا فى قوم البسائط يحب أن تكون أشكالما الطبيعية فىالكرة 
فلوكان المقتضى لتوادالحيوان من النطفة هو الطبيعة » لوجب أنيكون شكلها الكرة . وحيث لم يكن 
الأأمركذلك» علينا أن المقتضى لخدوث الابدان الحروانية ليس هوالطبيعة ؛ بل فاعل مختار » وهو 
ا رلك ل" 











قوله تعالى «خلق الانسان من نطفة فاذا موخصيم مبين» الآية و" 
(إوأما القسم الثانى 4 وهوأن يقال : النطفة جسم مركب من آجزاء مختلفة فىالطبيعة والماهية 
فقول : بتقد.رأن يكون الامر كذلك» فانه بحب أن يكون تود البدن منها بتدبير فاعل متا ررحكم 


وبانه من وجوه : 

(الوجهالاول) أنالنطفةرطويةسريعةالاستحالة » وإذا كان كذلككانت الأجزاء الموجودة 
فها لاتحفظ الوضع والنسبة : (الجزء الذى هو مادة الدماغ يمكن حصوله فى الآسفل ٠‏ والجزء 
الذى هو مادة القاب قد يحصل فى الفوق . وإذا كان الآمر كذلك وجب أن لاتكون أعضاء 
الحيوان علىهذا الترتيبالمعين أمرا دائماو لاأ كثريا » وحيث كان الأآمركذاك ؛ علمنا أنحدوث 
هذه الأعضاء على هذا الترتيب الخاص ليس إلا بتدبير الفاعل المختار الحكيم ا 

(والوجه الثانى» أن النطفة بتقدير أنها جسم مكب من أجزاء مختلفة الطبائع » إلا أنه يحب 
أن ينتبى تحليل تركبيها إلى أجزاء يكون كل واحد منها فى نفسه جمما بسيطاء وإذا كان الآمر 
كذلكء فل وكانالمد.رهاقوة طبيعية لكا نكلو احدمن تلك البسائط بحب أنيكون شكله هواللكرة 
فكان يلزم أن يكون الحيوان على شكل كرات مضمومة بعضها إلى بعض » وحيث لم يكن الآمر 
كذلك » علمنا أن مدب رأبدان الحيوانات ليس هى الطبائع ولاتأثيرات الانحم والآفلاك . لآن تلك 
التأثيرات متشمابهة : فعلمنا أن مدير أبدان الميوانات فاعل مختار حكيم » وهو المطلوب . هذا هو 
الاستدلال بأبدان الج.وانات على وجود الاله الختار . وهو المراد من قوله سبحانه وتعالى (خلق 
الانسان من نطفة) وأما الاستدلال على وجود الصانع الختار الحكيم ارال اقفر الأسانة 
فهو المراد هن قوله (فاذا هو خصم مبين) وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى» ف بيان وجه الاستدلال وتقريره : أن النفوس الانسانية فى أول الفطرة 
أقل فهما وذكاءوفطنة من نفوس سائرالحيوانات . ألاترى أن وادالدجاجة كا يخرج من قش رالبيضة 
بميز بين العدو والصديق فيهربمن اهرة ويلتجىء إلى الآم » ويميز بين الغذاء الذى يوافقه والغذاء 
الذى لايواققه وأما ولد الانسان فانه حال انفصاله عن بطن الأأم » لابميزالبتة بين العدو والصديق 
ولابين الضار والنافع » فظهر أنالانسان فىأول الحدوث أنقص حالاوأقلفطنة منسائ را لحيوانات 
ثم إن الانسان بعد كبره يقوىعقله ويعظمفهمه ويصيربحيث يةوىع ل مساحة السموات والأارض 
ويةوىعلل معرفة ذا ت الله وصفاته وعلى معرفة أصناف امخ وكا تمن الارواح والاجساموالفلكيات 
والعنصريات ويقوى عل إيراد الثشبهات الدّوية فى دين اله تعالى والخصومات الشديدة ىكل 
المطالب فانتقال نفس الانساك من تلك البلاد المفرطة إلى هذه الكياسة المفرطة . لابد وأن يكون 
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بتدبير إله مختار حكم ينقن الآرواح من نقصانها إلىكالاتها ومن جهالاتهما إلى معارفها بحسب 
الحكمة والاختيار » فهذا هو المراد مر قوله سبحانه وتعالى (خلق الانسان من نطفة فاذا 
هو خصمم مبين) 

وإذا عرفت هذه الدقيقة أمكنك التنبيه لوجوه كثيرة . 

(المسألة الثانية) أنه تعالى نما يخلق الانسان من النطفة بواسطة تغيرات كثيرة مذكورة فى 
القرآن العزيز منها قوله تعالى (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار 
مكين) إلا أنه تعسالى اختصر ههنا لأجل أن ذلك الاستقصاء مذكور فى سائر الآ بات . وقوله (فاذا 
هو خصيٍ مبين) فيه بحئان : 

(إالبحث الآول 6 قالالواحدى : الخصيم بمعنى الخاصم . قال أهل اللغة : خصيمك الذى بخاصمك 
وفعيل بمعنى مفاعل معروف كالنسيب بمعنى | اناسب ٠‏ والعشير بمعنى المعاشر » والآ كيل والشريب 
ويحو أن يكون خصيفاعلا من خصم مخصم بمعنىاختصم ٠‏ ومنه قراءة حمزة (تأخذهم وه مخصمون) 

لإ البحث الثانى)) لقوله (فاذا هو خصيم مبين) وجهان : أحدهما : فاذا .هو منطبق مجادل عن 
نفسه ؛ منازع للخصوم بعد أنكان نطفة قذرة . وجمادا لاحس له ولا حركة . والمقصود منه : أن 
الانتقال من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه احالة العالية الشر بفة لاحصل إلا بتدبير مدير حكيم علم 
والثانى : فاذا موخصيم لربه . منكر على خالقه. قائل (من بحى العظام وهى رميم) والغرض منه 
وصف الانسان بالافراط فى الوقاحة والجهل » والمادى فى كفران النعمة » والوجه الأآول 
أوفق »لان هذه الآبات مذكورة لتقرير وجه الاستدلال على وجود الصافع الحكي» لالتقرير 
وقاحة الناس وتماديهم فى الكفر والكفران . 

قوله تعالى (( والأانعام خلقها لم فها دف. ومنافع ومنها تأكاون ولك فها جمال حين تربحون 
وحين تسرحون وتحمل أثقالم إلى بلد لم تتكونوا بالغيه إلا يشق الأنفس إن ربكم اأرؤف دحم) 


ل 











قوله تعالى «لكم فيهادف. ومنافع ومنها تأكلون» الآية لك 

(المسألة الآول) اعلم أن أشرف الاجسام الموجودة فى العالم السفل بعد الانسان سائر 
الحيوانات لاختصاصها بالقوى الشريفة . وهى الحواس الظاهرة والباطنة . والشهوة والخضب» ثم 
هذه الحيوانات قسمان : منها ماينتفع الانسان بها ء ومنها ءالا يكون كذلك. والقسم الآول: 
أشرف من الثانى , لآنه لما كان الانسان أشرف المدوانات وجب فى كز حيوان يكون 
انتفاع الانان به أكل . وأ كثر أن يكون أ كل وأشرف من غيره ؛ ثم تقول : والحيوان الذى 
ينتفع لا نسازبه [ما أن ينتفع به ففضروريات معيشته مثل الأ كل واللبس أو لايكون كذلك؛ وإنما 
بتتفع به فى أمور غير ضر ورية مثل الزينة وغيرها؛ والقسم الأول أشرف من الثانى . وهذا القسم 
هو الانعام » فلهذا السبب بدأ الله بذكره فى هذه الآية : فقال (والانعام خلقها لك.) 

واعل أن الانعام عبارة عن الآزواج القانية وهى : الضأن . والمعز . والابل . والبقر» وقد 
يقال أيضا: الانعام ثلاثة : الابل . والبقر . والْنم » قال صاحب الكشاف : وأ كثر مايقع هذا 
اللفظ على الابل » وقوله (والآنعام) منصوبة وانتصابها بمضمر يفسره الظاهر كقوله تعالى (والقمر 
قدرناه منازل ) ويحوز أن يعطف على الانسان . أى خلق الانسان والأآنعام ‏ قال الواحدى: ثم 
الكلام عند قوله ( والانعام خلقها) ثم ابتدأ وقال (لك5 فها دفم) ووز أيضا أن يكون تمام 
الكلام عند قوله (لكم) ثم ابتدأ وقال (فها دفم) قال صحب النظم : أحسن الوجهين أنيكون 
الوقف عند قوله (خلقها) والدليل عليه أنه عطف عايه قوله ( ولك فيها جمال ) والتقدير لك فبها 
دف ولم فها جمال . 

(المسألة الثانية) أنه تعالى لا ذكرأنه خاق الآنعام لللكلفين أتبعه بتعديد تلك المنافع ٠‏ واعلم 

أن منافع النعم منها ضرورية . ومنها غير ضرورية : والله تعالى بدأ بذكرالمنافع الضرورية . 

(إفالمتفعة الآولى) قوله زلكم فيهادف) وقدذكرهذا المعنىفىآية أخرى فقال (ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها ) والدف. عند أهل اللغة مايستدفاً به من الآ كسية » قال اللأاصمعى : 
ويكون الدفء السخونة . يقال : اقعد فى دفء هذا الحائط , أى فى كنه . وقرى” (دف) بطرح 
الهمزة وإلقاء حركتها على الفاء . 

(والمنفعة الثاني قوله (ومنافع) قالوا : المراد نسلها ودرها » وإنما عبر الله تعالى عن نسلها 
ودرها بلفظ المنفعة وهو اللفظ الدالعلى الوصف الاعم : لأ نالفسل والدر قد ينتفع بهفى الكل 
وقد ينتفع به فى البيع بالنقود . وقد ينتفع به بأن يبدل بالثياب وسائر الضروريات فعبر عن جملة 
هذه الأاقسام بلفظ المنافع ليتناول الكل . 
















5 قو لدتعالى: و تحمل أثقالك إلى بلدلم تكو نوا بالغيه»الاية 

(وامنفعة الثالثة ) قوله (ومنها تأكلون) 

فان قبل : قوله (ومنها تأكلون) يفيدالحصر . وليس الآمر كذاك ء فانه قد يؤكل من غيرها » 
وأيضا منفعة الآكل مقدمة على منفعة اللبس » فلم أخر منفعته فى الذكر ؟ 

قلنا: الجواب عن الأول : إن الأكل منها هو الآصل الذى يعتمده الناس فى معايشهم ‏ وأما 
الكل من غيرها كالدجاج والبط وصيد البر والبحرء فيشبه غير المعتاد . وكالجارى محرى التفكة » 
وتحتمل أيضا أن غالب أطعمتكم منها لانم تحرثون بالبقروالحب والعار التى تأكلونهامنها » وأيضا 
تكتسبون با كراء الابل وتنتفعون بألبانها ونتاجها وجلودها . وتشترون بها جميع أطعمتكم . 

والجواب عن السؤال الثانى : أنالملبوس أ كثر يقاء منالمطعوم » فلهذا قدمه عليه فى الذكر . 

واعل أن هذه المنافع الثلاثةفى المنافم الضرورية الحاصلةمن الأانعام . وأما المنافع الحاصلة من 
الأنعام التى هى ليست بضرورية فأمور : 

(المنفعة الأولى) قوله تعالى (ولك فيهاجال جين تريحون وحين تسرحون) الاراحة رد 
الابل بالعثى الى مراحها حيث تأوى اليه ليلا ء ويقال : سرح القوم إبلهم سرحا اذا أخرجوها 
بالغداة المىالرعى . قال أهل اللغة : هذه الارراحة أ كثر ماتكون أيامالرييع اذا.سقط الغيث وكثر 
الكلا وخرجت العرب للنجعة ؛ وأحسن ما يكون النعم فى ذلك الوقت . 

0 وجه التجمل بها أن الراعى اذارو حبابالعقى:وسرحها بالغداة تززينت عندتلكالاراحة 
والتسريح الاأفنية » وتجاوب فيها الثغاء والرغاء؛ وفرحت أربابها وعظ وقعهم عند الناس بسبب 
ال" 

فان قيل : لم قدمت الاراحة على التسريح ؟ 

قلنا : لاأن امال فى الاراحة أ كثر , لانها تقبل ملأى البطون حافلة الضروع , ثم اجتمعت 
فى الحظائر حاضرة لا هلها بخلاف التسريح , فاتها عند خرو جها الىالمرعى تخرج جائُعة عادمة اللبن 
ثم تأخذ فى التفرق والانتشار» فظهر أن امال فى الاراحة أكثر منه فى التسريح . 
(١‏ والمنفعة الثانية 4 قوله (وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الا “نفس إن ربكم 
ارؤف رحبم) وقيه مسالتان : 

(إالمسألة الاأولى) الا ثقال جمع ثقل وهو متاع المسافر لم تكونوا بالغيه الابشيق الا نفس . 
قالابنعباس : يريد من مكة ال ىالمدينة . أو الى الهن . أوالى الشام . أو الى مصر . قال الواحدى : هذا 
قوله والمرادكل بلد لو تكلفتم بلوغه على غير ابل لششق عليكم وخص ابن عباس هذه البلاد » لاأن 











قولهتعالى دو الخيل والبغال والجير لتركبوها وزينة» الآية "5 


لس سه سر 


ودوم م 


وَالَوَالَالَ اير لرَكيوها وزيئة وتلق مَالاتعُونَ هه 


متاج رامل مك ةكانت الى هذه البلاد » وقرى” ( بشق الا نفس) بكسرااشين وفتحها . وأ كثر القراء 
على كسر الشين » والشق المشقة والشق نصف الثىء . وحمل اللفظ ههنا على كلا المعنيين جائر 
فان حملناه على المشقة كان المعنى : لم تكونوآ بالغيه إلا بالمشقة » وإن حملناه على نصف الثىء كان 
المعنى : لم تكونوا بالغيه إلا عند ذهاب النصف من قوتك أو من بدنكم ويرجع عند التحقيق الى 
المشقة ؛ ومنالناس من قال : المراد منقوله (والآانعام خلقها) الابل فقط بدليل أنه وصفها فى آخر 
الآية بقوله (وتحمل أثقالكم الى بلد لم نكونوا بالغيه) وهذا الوصف لايليق إلا بالابل . 
قلنا : المقصود من هذه الاريات تعديد منافعالا نعام فبعض تلك المنافع حاصلة فى الكل و بعضها 
مختص بالبعض . والدليل عليه: أن قوله (ولك فيها جال) حاصل ف البقر والغنم مثل حصوله 
فى الابل » والله أعلم : 
(المسألة الثانية 4 احتتج متكرو كرامات الا ولياء بهذه الآبة فقالوا : هذه الآية تدل على أن 
الانسان لايمكنه الانتقال من بلد الى بلد إلا بشق الانفس ؛ وحمل الا“ثقال على امال ومثبتو 
الكرامات يقولون : إن الا"ولياء قد يتتقلون من بلدالى بلد آخر بعيدفى ليلة واحدة من غير تعب 
وتحمل مشقة , فكان ذلك على خلاف هذه الآية فيكون باطلا . ولما بطل القول باتكرامات 
فى هذه الصورة بطل القول بها فى سائر الصورء لاأنه لاقائل بالفرق . 
وجوابه : أنا تخصص عموم هذه الآية بالاأدلة الدالة على وقوع الكرامات ؛ والله أعل . 
قوله تعالى (و الخيل والبغال والمير لتركبوها وزينة ويخلق مالاتعلمون» 
اعم أنه تعالى لما ذكر مناقع الحيوانات التى ينتفع الانسان بها فى المنافعمالضرورية والحاجات 
الا'صلية ؛ ذكر بعده منافع الحيوانات التى ينتفع بها الانسان فى المنافع اتى ليست بضرورية » فقال 
(والخيل. والبغال والجير لتركبوها وزينة) وف الآية مسائل : 
(المسألة الأوى) قوله (والخيل والبغال والمير) عطف عل الا" نعام؛ أى وخلق الا نعام لكذا 
وكذاء وخلق هذه الاشياء للركوب . وقوله (وزينة) أى وخلقها زينة » ونظيره قوله تعالى(, لقد 
زينا السماء الدنيا بمصابيم وحفظا) المعنى : وحفظناها حفظا قال الزجاج : نصب قوله (وزينة) 
على أنه مفعول له والمعنى : وخالقها للزينة . ٍ 
(االمسألة الثانية) احتيج القائلون بتحريم لحوم الخيل ببذه الآية: فقالوا منفعة الآكل أعظم 


















.57 قوله تعالى « ويخلق مالا تعليون» الآية 
من منفعة الر كوب . فلو كان أكل للم الخيل جائزا لكان هذا المعنى أولى بالذكر » وحيث ل يذ كره 
الله تعالى علمنا أنه يحرم أكله؛ ويمكن أيضا أن يقوى هذا الاسدلال ف وج شر فقال إل 
تعالى قال فى صفة الأانعام (ومنها تأكلون) وهذه الكلمةتفيد الحصر . فيقتضى أن لايجوز الكل 
من غير الأنعام : فوجب أن يحرم أكل لم الخيل بمقتضىهذا الحصر ء ثم إنه تعالى بعدهذا الكلام 
ذكر الخيل والبغالواجير وذك رأتمامخاوقة للركوب ء فهذا يقتتضى أن منفعة الأ كل مخصوصة بالأانعام 
وغير حاصلة فىهذه الآشياء؛ ويمكن الاستدلالبهذه الآية منوجه ثالث وهو أن قوله (لتركيوها) 
يقتضى أن نمام المقصود من خلق هذه الآشياء الثلاثة هو الركوب والزيئة » ولو حل أكلها لما 
كان تمام المقصود من خلقها هو الركوب ٠‏ بل كاشحل أكلها أيضامقصودا ٠‏ و<ينئذ خرج جواز 
لس ات يكوك ا لطر بل كا بض المتدرك, 

حا الواحدى يحواب فى غاية الحسن فقال : لو دلت هذه الآية على تحريم أكل هذه 
الحيوانات لكان تحريم أكلها معلوما فى مكة لا جل أنهذه السورة مكية ؛ ولوكان الا مر كذلك 
لكان قول عامة المفسرين وامحدثين أرن لوم اجر الاأهلية حرمت عام خبير باطلا ؛ لان 
التحريم للماكان حاصلا قبل هذا اليوم لم ببق لتخصيص هذا التحريم بهذه الشيهة فائدة ؛ وهذا 
جواب حسن متين . 

(المسألة الثالثة) القائلون بأن أفعال اللهتعالى معللة بالمصالم والحكم . احتجوا بظاهرهذهالآ.ية 
فانه يقتضى أن هذه الحيوانات مخلوقة لاجل المنفعة الفلانية » ونظيره قوله ( كتاب أنزلناه 

اليك لتخرج الناس من الظلسات إلى النور ) وقوله (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) 
والكلام فيه معلوم . 

(المسألة الرابعة 4 لقائل أن يقول لماكان معنى الآبة أنه تعالى خلق الخيل والبغال والخير 
لتركبوها وليجعلها زينة لك وإترك هذهالعبارة ؟ 

وجوابه أنهتعالي لوذكر هذا الكلام بهذه العبارة لصارالمعنى أن التزين بها أحد الا مورالمعتدرة 
فى المقصود . وذلك غير جائز . لان التزين بالنىء يورث العجب والتيه والنكبر ؛ وهذه أخلاق 
مذمومة والله تعالى نبى عنها وزجر عنها فكيف يقول إنى خلقت هذه الحيوانات لتحصيل هذه 
المعاتى بلقال : خلقها لتركيوها فتدفءوا عنأنفسك بواسطتها ضر رالاعياء والمشقة ؛ وأما التزين بها 
فهو حاصل فى نفس الاأمر » ولكنه غير مقصود بالذات . فهذا هو الفائدة فى اختيار هذه العبارة 
واعل ال ا الحبوانات التى ينتفع الانسان بها انتفاعا ضروريا 












قوله تعالى «وعل الله قصد السبيل» الآية دع" 
وَعَلَ اللهصد السبيل وَمنَْا جائرٌ وا ا ا 

واثانيا': أحوال اليوائات التى ينتفع الانسان ا انتفاعا غير ضرورى بق القسم الثالث من 
الحو انات وهى الاشياء التى لاينتفع الانسان بها ف الغالب فذكرها عل سبيل الاجال فقال (و مخلق 
مالا تعليون) وذلك لآن أنواعها وأصنافها وأقسامبا كثيرة خارجةعن الحد والاحصاء ولوخاض 
الانسان فى شرح يجائب أحوالها لكان المذكور بعدكتبة امجادات الكثيرة كالقطرة فالبحر فكان 
2د الالال كنا على سبل الاجمال كا ذكر الله تعالى فى هذه الآية » وروى عطاء ومقاتل 
والضحاك عن ابن عباس أنه قال : إن على يمين العرش هرا مننور مثلالسمواتالسبع والاأرضين 
السبع » والبحار السبعة يدخل فيه جبريل عليه السلام كل سحر ويغتسل فيزداد نوزا إلى نوره 
وجمالا إلى جاله » ثم ينتفض فبخلق الله من كل نقطة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك يدخل 
منهمكل يوم سبعون ألفا البيت المعمور » وفى الكعبة أيضا سبعون ألفاء ثم لايءودون اليه إلى 
أن تقوم الساعة . 

قوله تعالى لإ وعللى الله قصد السبول ومتها جائّز ولو شاء هدام أجمعين» 

اعلم أنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد قال (وعل الله قصد السبيل) أى انما ذكرت هذه 
الدلائل وشرحتها ازاحة للعذر وإزالة للعلة يلك من هلك عن ييئة 
وفى الآية مسائل : 

(المسألة الاأولى) قالت الواحدى : القصد استقامة الطريق يقال : طريق قصد وقاصد إذا 
أداك إلى مطلوبك , إذا عرفت هذا فى الآية حذف » والتقدير: وعلى الله ببان قصد السبيل . ثم 
قال (ومنها جائز) أى عادل مائل ومعنى الجور فى اللغة الميل عن المق والكناية فى قوله (ومنها 
جائر) تعود على السبيل » وهى مؤئثة فى لغة الحجاز يعنى ومن السبيل ماهو جائر غير قاصد للحق 
وهو أنواع الكفر والضلال . والله أعلم . 

( المسألةالثانية) قالت المعتزلة دلت الآية على أنه يحب عل الله تعالىالارشاد والهداية إلى الدين 
وإزاحة العلل والاعذار للانه تعالى قال (وعلىالله قصد السبيل) وكلمة «على» للوجوب قال تعالى 
(ولله على الناس حج البيت) ودلت الآية أيضاً على أنه تعالى لايض ل أحدا ولايغويه ولايصده عنه» 
وذلك لآانه تعالى لوكان فاعلا للصْلال لقال (وعلل الله قصد السبيل) وعليه جائرها أوقال : وعليه 
الجائر فلا لم يقل كذلك بل قال فى قصد السبيل أنه عليه , ولم يقل جور السبيل أنه عليه بقال 


٠‏ وتحى من حى عن ابياة 

























مك تعالى دهوالذى أنزل من السماء ماء لك منه شراب الآية 
ول تنه ذل ل سار سور سل الم اس ور سا سام 


هوالذى برل من السيآءماء ممه شَراب ومنه شَجَرَفِيه تسيمونه »١‏ 


7 


ا ههه ساس 


ينبت كم به الح وَاليُونَ وليل والْأَعنابَ وَمن كل الات نف 


عو اا 


لس سه عر 


لك لهي قوم يَفَكرون دك 


(ومنها جائر) دل على أنه تعالى لايضل عنالدين أحدا . 

أجاب أصحابنا أن المراد على اله بحسب الفضل والكرم أن يبين الدين الحق والمذهب الصحيح 
فاما أن يبين كيفية الاغواء والاضلال فذلك غير واجب فهذا هوالمراد؛ والله أعلم . 

المسألة الثالثة 4 قوله (ولو شاء لهداى أجمعين) يدل على أنه تعالى ماشاء هداية الكفار . وما 
أراد منهم الابمان » لآ نكلمة (لو) تفيداتتفاء ثىء لانتفاء ثىء غيره قوله (ولوشاء لهداك) معناه : 
لو شاء هدايتكم لمداكم ؛ وذلك يفيد أنه تعالى ماشاء هدارتهم فلا جرم ما هدام » وذلك 
يدل على المقصود . 

راك الأأصم عنه بأن المراد لو شاء أن ياجتكم إلى الايمان هدام ٠‏ وهذا يدل على أن 

مشيثة الالجاء لم تحصل . 

وأجاب الجبانى بأن المعنى : ولو شاء لهداى إلى الجنة وإلى نيل الثواب لكنه لايفعل ذلك 
إلامن يستحقه , ول يرد به الحدى إلى الايمان ء لأنه مقدور جميع المكلفين . 

وأجاب بعضهم فقال المراد : ولو شاء لهداكم إلى الجنة ابتداء على سبيل التفضل » إلا أنه 
تعالى عرف للبئزلة العظيمة بما نصب من الآدلة وبين » فن همسك بها فاز بتلك المنازل ومن عدل 
عنها فاتته وصار إلى العذاب والله أعلم : 

واعلم أن هذه الكلمات قد ذكر ناها مرارا وأطوارا مع الجواب فلا فائّدة فى الأعادة . 

قوله تعالى ([هو الذى أنزل من السماء ماء لك منه شراب ومنه تحر فيه تسيمون ينبت لكم به 
الزرع والزيتون والنخيل والأعناب وم نكل القرات إن فى ذلك لاية لقوم بتفكرون) 

اعلم أن أشرف أجسام العالم السفلى بعد الحيوان النبات » فليا قرر الله تعالى الاستدلال على 
وجود الصانع الحكيم بعجائب أ-والالحيوانات , أتبعه فى هذه الآية يذكر الاستدلال على وجود 
الصانع الحكيم بعجائب أحوال النبات . 





















وله تعالى دهو الذى أنزل من السماء ماء لكوع الأية و 


ذكرناه فى هذا الكتاب مرارا ؛ والحاصل ؛ أن ماء المطر قممان : أحدهما : هو الذى جعله الله 
تعالى شرابا لنا ولكل حى » وهو المراد بقوله (لكم منه شراب) وقد بين الله تعالى فى آية أخرى 
أن هذه النعمة جليلة فقال (وجعلنا من الماء كل ثىء حى) 

فان قبل : أفتقولون إن شرب الخاق ليس إلا من المطر » أو تةولون قد يكون منه وقد يكون 
من غيره وهو الماء الموجود فى قعر اللارض»؟ 

أجاب القاضى : بأنه تعالى بين أن المطر ششرابنا ول ينف أن نشرب من غيره . 

ولقائل أن يقول : ظاهر الآية يدل على الحصر ؛ لانقوله (لكم منه شراب) يفيد الحصر لأآن 
معئاه مئه لا من غيره . 

إذا ثبت هذا فنقول : لايمتنع أن يكون الماء العذب تحت الارض من جملة ما. المطر يسكن 
هناك ؛ والدليل عليه قوله نعالى فسورة المومنين (وأئزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الارض) 
ولايمتنع أيضا فى غير العذب وهو البح رأن يكون من جملة ماء المطر » والقسم الثانى من المياه 
النازلة من السماء مايجعله الله سببا لتكوين النبات وإليه الاشارة بقوله (ومنه تر فيه تسيمون) 
الى آخر الآية » وفيه مباحث : 

(البحث الآول) ظاهر هذه الآية يقتضى أن أسامة الشجر مكنة , وهذا إنما يصح لوكان 
المراد من الشجر الكلا والعشيب » وههنا قولان: 

(القول الآول» قال الزجاج :كل ماثبت على الأرض فهو شجر وأنشد : 

يطعمها اللحم إذا عز الشجر 

يعنى أنهم يسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الارض ؛ وقالابنقتدية فىهذهالآية المراد م نالشجر 
الكلا” ؛ وفى حدديث عكرمة لاتأكلوا تمن الشجرفانه ضحت يعنى الكللا . 

ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال (والنجم والشجر يسجدان) والمراد من النجم ماينجم من 
الأأرض ما ليس له ساق » وم نالشجرماله ساق ؛ هكذا قال المفسرون » وباجملة فلماعطف الشجر 
على النجم دل على التغاير بينهما : ويمكن أن حاب عنه بأن عطف الجنس عل النوع و بالضد مشوور 
وأيضا فلفظ الششجر مشعر بالاختلاط» يقال : تشاجر القوم إذا اختلط أصوات بعضهم بالبعض 
وتشاجرت الرماح إذا اختاطت وقالتعالى (<تىحكو ك فيا شجر بينهم) ومعنى الاختلاط حاصل 
فى العشب والكلا” ؛ فوجب جواز اطلاق لفظ الشجر عليه . 

( القول الثاى) أن الابل تقدر على رعى ورق الاشجار الكبار » وعلى هذا التقدير فلا حاجة 
إلى هاذكرناه ف القول الأاول., 
د.ا تقر --14» 















52 قولهتعالى «ينيت ل به الزرع والزيتون» الآية 

(البحث الثاق) قوله (فيه تسيمون) أى فى الشجر ترعون مواشيك يقال : أسمت الماشية 
اك هىتسوم سوما إذا رعت حيث شاءت فهى سوام وسائّة قال الزجاج : 
د ذلك دن السسومة وهىالعلامة . وتأويلها أنها تؤثر فى الأارض برعيها علامات ؛ وقال غيره : 
0 تعلم للارسال فى المرعى ؛ وتمام الكلام فى هذا اللفظ قد ذكرناه فى سورة آل عمران 
فى قوله تعالى (والخيل المسومة) 

أما قوله تعالى ( ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب) ففيه مباحث : 

(البحث الآول) هو أن النبات الذى ينبته الله من ماء السماء قسمان : أحدهما : معد لرعى 
الانعامواسامة الحيوانات » وهوالمراد منقوله(فيه تسيمون) والثانى : ماكاننخاوقا لا كل الانسان 
وهو المراد من قوله ينبت لك به الزرع والزيتون) 

فان قيل: إنه تعالى بدأ فى هذه الآية بذكر ما يكون مرعى للحيوانات » وأتيعه بذكر ما يكون 
غذاء للانسان ؛ وفى آية أخرى عكس هذا الترتيب فبدأ بذكر مأ كو لالانسان »ثم بمايرعاه سائر 
الحيوانات فقال (كلوا وارعوا أنعامكم) فا الفائدة فيه ؟ 

قلنا : أما الترتيبالمذكورفهذه الآآية فينبه علىمكارم الا أخلاق وهوأن يكون اهتمام الانسان 


يمن يكون تحت يده أ كلمن اهتهامه بحالنفسه » وأما الترتيب المذكورفىالآية الاخرى ؛ فالمقصود. 


منه ماهو المذكور فى قوله عليه السلام «ابدأ بنفسك ثم من تعول» 

(البحث الثالى» قرأ عاصم فى رواية أبى بكر (ننبت) بالنون على التفخبم والباقون بالياء » قال 
الواحدى : والياء أشبه يما تقدم . 

البحث الثالث) اعلم أن الانسان خلق محتاجا إلى الغذاء » والغذاء إما أن يكون من الحيوان 
أركن الاك راكذا كران أثرق من الغذاء النباتى » لآنتولدأعضاء الانسان عندأ كل أعضاء 
الحيوان أسبل من تو لدهاعندا كل النبات لآن المشابهة هناك أ كل وأثم وااغذاء الحيوانى إنمابحصل 
من أسامة الجيوانات والسعى فىتنميتهابواسطة الرعى » وهذا هو الذى ذكره اللهتعالى فىالاسامة . 
ا ل عار د رت راك أن الحبوب فاليها الاشارة بلفظ الزرع 
وأما الهواكه فأشرفها الزيتون . والنخيل . والأاعناب : أما الزيتون فلأنه فا كبة منوجه وإداممن 
لكر ة مافيه من الدهن ومنافع الادهان كثيرة فى الكل والطلى واشتعالالسرج » وأما 
امتيازالنخيل والأعناب منسائر افوا كه , فظاهرمعلوم » وكا أنه تعالى الاذكر الحيوانات التى ينتفع 
الناس بها على التفصيل ؛ “مقال فى صفة البقية (ويخلق مالاتعليون) فكذلك ههنا لما ذكرالآنواع 
المتتفع بها من النبات » قال فى صفة البقية (ومن كل الٌرات) تذبهها على أن تفصيل القول فى أجناسها 
وأنواعها وصفاتها ومنافبا لايمكن ذكر هف مجلدات » فالأولى الاقتصار فيه على الكلام الجمل . 











| 1 











قوله تعالى د ان فى ذلك لآية لقوم يتفكرون » الاية و" 

ثم قال لإ إن فى ذلك لآية لقوم يتفمكرون) وهنا يحثان : 2 

(إالبحث الاول) فى شرح كون هذه الاشياء آبات دلة على وجود الله تعالىفنةول : إن الحبة 
الواحدة تقع فى الطين فاذا مضت على هذه الحالة مقادير معينة منالوقت نفذت فى داخل تلك الحبة 
أجزاء من رطوبة الأرض ونداوتها فتنتفخ الحبة فينشق أعلاها وأسفلها . فيخرج من أعلى تلك الحبة 
شجرة ضاعدة مر داخل الارض إلى الهواء . ومن أسفاها شجرة أخرىغائصة فى قع رالا “رض 
وهذه الغائصة هى المسماة بعروق الشجرة » ثم إن تلك الشجرة لا تزال تزداد وتنمو وتقوى» ثم 
خرج منها الاوراقوالازهاروالاكام والقارء ثم إنتلك المرة تثءتمل على أجسام مختلفة الطبائع 
مثل العنب » فان قشره ويحمه باردان يابسان كثيفان . ولمه وماؤّه حاران رطبان لطيفان . 

إذا عرفت هذا فنقول : نسبة الطبائع السفلية إلى هذا الجسم متشاهة ونسبة التأثيرات الفلكيةق- 
والتحريكات الكوكبية إلى الكل متشاءبة . ومعتشايه نسب هذه الاشياء ترى هذه الاجسام مختلفة 
فى الطبع والطعم واللون والرانحة والصفة ‏ فدل صريح العقل علىأن ذلك لين إلالاجلفاعلقادر 
حكيم رحيم فهذا تقدير هذه الدلالة . 

«البحث الثاقى) أنه تعالى ختم هذه الآية بقوله (لقوم يتفكرون) والسبب فيه أنه تعالى ذكر 
أنه (أنزل من السماء ماء فأنبت به الزرع والزيتون والنخيلوالاعناب) 

ولقائل أن يقول : لانسلم أنه تعالى هو الذى أنبتها وم لايحوز أن يقال : إن هذه الآشياء ا 
7 رات نس تاف الفطرل الاريكة ربا اك الفكن الف والكرا كاه راذا 
عرفت هذا السؤال فالم يقم الدلل على فساد هذا الاحتمال لا يكونهذا الدليلتاما وافيابافادة هذا 
المعالوب ٠‏ بل يكون مقام الفسكر والتأدل باقياء فلهذا السبب ختمهذه الآيةبقوله (لقوم يتفكرون) 


ثم الجرء التاسع عشر » وبليه إن شاء الله تعالى الجرء العشرون» وأوله قوله تعالى 
(وسخر لك اللي والهار من سورة النحل . أعان الله علي [ كاله 
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«وف الآأرض قطع متجاورات» 
دوإن تعجب فعجب قوم » 
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الحسنة» الآية 

«ويةول الذبن كفروا لولا 
أنزل عليه آبة من ربه» 

دالله يعل نا حمل كل أ 
دسواء مشكم اد الول 
ومن جهر به؟ الآية 

«له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه» الآية 

«هو الذى يريم البرق خوفا 
وطمعا» الآية 

« و يسبحالرعد حمده» الآية 
دله دعوة اللحق» الآية 
«ولله يسسجد من فىالسموات 


والآرض» الآية 
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والآرض قل الى الآية 
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أودية بقدرها» الآية 
«لأذيناستجابوا لربهم الحسنى» 
«الذين يوفون بعجههد الله 
ولاينقضون الميثاق» الآية 
«والذين يصلو نمأم اللهبه» 
ا كه 
دهم الآية 

«والذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه» الآية 

«الله نبسسط الرزق لمن يشماء 
ويقدر» الآية 

*«ويقول الذين كفروا لولا 
أنزل عليه آية من ربه» ألآية 
«الذي نآمنواوعملواالصالحات 
طوق لم وحسن مآب» 
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الا بلسان قومه» الآبة 
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0 قوله تعالى ه وسخر لكم الليل والنهار » اللآية 


ٍ هه 2 
#0 


200 م2 زود اده 


كم الْذْلَ والياد له وا م مسخرات بأمره 


من برقي 


اه اه 6 وس ١‏ | تهت 7 و22 


إن فى كلك لاي أت قوم يَمْقلونَ 1:١‏ وَمادَرَا كم فى الأرض تلا ألوانه 


تك 


نفك 1575 قوم ل 

قوله تعالى لإوسخر كم الليل والتبار والشمسن والقَمِزَ والنجوممسخرات بأمره إنفذلك 
لآبات لقوم يعقاون وماذرأ لك في الأرض مختلفا ألوانه إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون) 

قَْ الآية مسائل : 

(المسألة الأوى) اعلم أن الله تعالى لما أجاب فى هذه الآية عن السؤال الذى ذكرناه من 
وجهين : الأول أن نقول : إن حدوث الهوادث فى هذا العالم السفلل مسندة إلى الاتصالاات 
الفلكية. والتشكلات الكو كبية . إلا أنهلابد لركاتها واتصالاتم! م نأسباب » وأسباب تل كالحركات 
إما ذواتها وإما أمور مغايرة لها ء والآول باطل لوجهين : الأول : أن الاجسام متماثلة » فلو كان 
جسم علة لصفة لكان كل جسم واجب الاتصاف بتلك الصفة وهوحال؛ والثانى : أنذات الجسم 
لوكانت علة الحصول هذا الجزء من الخركة لوجب دوام هذا الجزء من الخركة بدوام تلك الذات » 
ولوكان حكذاك ؛ لاوجب بقاء الجسم على حالة لة واحدة من غير تغير أصلا » وذلك بوجب كونه 
سا كنا ؛ و بمنع من كونه متحركا : فثبت 0 كا 
لذاته و 0 ثبوته إلى عدمه كان باطلا ؛ فثبت أن الجسم يمتنع أن يكون متحركا لكونه جسم| » 
ف قأن بكون متحركا لغيره : وذلكالغير إما أن يكونساريا فيه أو مبايناعنه » والا ول باطل؛ لاأن 
البحث المذكورعائد فى أنذاك الجسم بدينه | ختص بتلك القوة بعينهادو نسائر الا 'جسام » فثبت أنمحرك 
أجسام الآفلاك والكوا كب أمور مبايئة عنها » وذلك المباين إنكان جسما أوجسمانيا عادالتقسم 























قوله تعالى ووالشمس والقمر والنجوم مسخرات يأمرهءالآية م 
الأول فيه : وإن لم يكن جمسما ولا جسمانيا فاما أن يكون موجبا بالذات أو فاعلا مختارا والأآول 
باطل لآن نسبة ذلك الموجب بالذات الى جميع الأ جسام عل السوية فل يكن يعض الا جسام بعبول 
لض ل 0 ا رلا طري] لر 0 ع ك اليك لكر كم 
الفاعل الختاز القادر المنزه عن كونه جسما وجسمانيا.. وذلك هوالته تعالى » فالحاصل أنا ولو جكمنا 
باسناد <وادث اعالم السفل الى الحركات الفلكية والكوكبية فهذه الحركات الكو كبية والفلكية 
لايمكن إسنادها إلى أفلاك أخرى وإلا ازم التسلسل وهو محال : فوجب أن يكون خالق هذه 
الحركات ومدبرها هوالله تعالى ؛ وإذا كانت الهوادثالسفلية مستندة إلى الحركات الفلكية ؛ وثبت 
أن الحركات الفلكية حادثة بتخليق الله تعالى وتقديره وتسكوينه . فكان هذا اعترافا بأن الكل 
من الله تعالى وباحداثه وتخليقه . وهذا هو المراد من قوله (وضخر ل الل لان لسن 
والقمر) يعنىإ نكانت تلك الحوادث الفلية لاجل تعاقب الليل والهار وحركات الشمس والقمرء 
فهذه الاشياء لابد وأن يكون حدوئمها بتخليق الله تعالى وتسخيره قطعا للتساسل . ولما ثم هذا 
الدليل فى هذا المقام لاجرم خم هذه الآية بقوله (إن فىذلك لآيات لقوم يعقلون) يعى أن كلمن 
كان عاقلا علم أن القول بالتسلسل باطل ولابد من الانتهاء فى آخر الأآمر إلى الفاعل الختار القدر 
فهذا تقرير أحد الجوابين . 

والجواب الثاتى عن ذلك السؤال أن تقول : نحن نقم الدلالة على أنه لايحوز أن يكون حدوث 
النبات والحيوان لأجل تأثير الطباع والآفلاك والانم . وذلك لآن تأثير الطبائع والآفلاك 
والانجم والشمس والقمر بالنسبة الى الكل واحد . ثم نرى أنه إذا تولد العنب كان قثيره على طبع 
ويحمه على طبع وخه على طبع ثالث وماؤه على طبع رابع ٠‏ بل تقول : إنا نزى فى الورد ما يكون 
أحد وجهىالورقة الواحدة منه فغاية الصفرة . والوجه الثانى من تلك الورقة فىغاية المرة وتلك 
الورقة تكون فغاية الرفةواللطافة ؛ ونع بالضرورةأننسبة الآنجموالافلاك إلروجهى تلك الورقة 
الرقيقة » نسبةواحدة ؛ والطبيعة الواحدة فىالمادة الواحدة لاتفعل إلافعلا واحدا, ألا ترى أنهم 
قالوا : كل البسيط هوالكرة لان تأثي رالطبيعة الواحدة فىالمادة الواحدة يحب أنيكون متشابها » 
والشكل الذى يتشابه جميع جواذنه هوالكرة ؛ وأيضا إذا وضعنا الشمع فاذا استضاء خمسة أذرع من 
ذلك الشمع من أحد الجوانب . وجب أن يحصل مثل هذا الآثر فى جميع الجوانب ٠‏ لآن الطبيعة 
المؤثرة بحب أن تتشابه نسبتها الىكل الجوانب . 
إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أن نسبة الشمس والقمر والانجم والآفلاك والطبائع إلى وحهى 












1 قوله تعالى«و ماذرألكم في الآرض تختلفا ألوانه» الآية 


تلك الورقة اللطيفة الرقيقة نسبة واحدة . وثبت أن الطبيعة المؤثرة متى كانت نسبتها واحدة كان 
الأثرمتشاءما. و ثبت أن الاثرغيرمتشابه » لآن أحدجانى تلك الورقة فىغايةالصفرة . والوجه الثاتى 
فغايةالمرة . فهذا يفيد القطع بأن المؤثر فحصول هذه الصفات والألوان والأحوال ليس هو 
الطبيعة » بل المؤثر فيها هو الفاعل الختار الحكم ؛ وهو الله سبحانه وتعالى » وهذا هوالمراد من قوله 
(وما ذرأ هّ فى الأرض مختلفا ألوانه) 

وأعلم أنه لما كان مدار هذه الحجة على أن المؤثر الموجب بالذات وبالطبيعة بحب أن يكون 
نسبته إلى الكل نسبة واحدة ‏ فلا دل الحس هذه الاجسام النباتية على اختلاف صفاتها وتنافر 
أحوالها ظهر أن المؤثر فها ليس واجبا بالذات بل فاعلا مختارا فهذا تمام تقرير هذه الدلائل 
نك أن تم الآبة الأولى بقوله (لقوم ,تفكرون) والآية الثانية بقوله(لقوم يعقلون) والآية الثالثة 
بقوله (لقوميذكرون) هوالذىنبه على هذه الفوائد النفيسة والدلائل الظادرة واد لله على ألطافه 
فى الدين والدنيا . 

(المسألة الثانية4 قرأ ابن عاص (والشمس والقمر والنجوم) كلها بالرفع على الا بتداء . والخبر 
هوقوله (مسخرات) وقرأ حفص عزعاصم (والنجوم) بالرفع علىأن يكون قوله (والنجوم) ابتداء 
وإنماحلها على هذا لثلايتكرر لفظ التسخير » إذ العرب لاتقول عر تهذا الشىء مسخرا لخوابه 
أن المعنى أنه تعالى عخر لنا هذه الأاشياء حال كونها مسخرة تحت قدرته وإرادته » وهذا هو الكلام 
الصحبح ؛ والتقدير : أنه تعالى سسخر للناسهذه الأاثمياء وجعلها موافقة لمصالحهم حال كونها مسخرة 
تحت قدرةالله تعالى وأمره وإذنه » وعلىهذا التقدير فالتسكريرالخالى عن الفائدة غير لازم والتهأعل 1 
بق فى الآية سؤالات : 

(إالسؤال الآول) التسخير عبارة عن القهر والقسر ‏ ولايليق ذلك إلا يمن هو قادرجوزأن 
يقهر . فكيف يصح ذلك فى الليل والنهار وف اجمادات والشمس والقمر؟ 

والجواب من وجهين : الآول : أنه تعالى لما دبر هذه الأشياء على طريقة واحدة مطابقة 
لمصالل العباد صارت شبيبة بالعبد المنقاد المطواع ؛ فلهذا المعنى أطلق على هذا النوع من التديير 
لفظ التسخير . وعن الوجه الثانى فى الجواب : وهو لايستقيم إلا على مذهب أصحاب عل الهيئة » 
وذلك لانم يقولون : الحركة الطبيعية الشءس والقمر هى الحركة من المغرب إلى المشرق والله 
تعالى بحرك هذه الكوا كب بواسطة حركة الفلك الأعظم من المشرق إلى المغرب ؛ فكانت هذه 
الحركة قسرية , فلهذا السبب ورد فيا اللفظ التسخير ‏ 

(السؤال الثانىم إذاكان لاححصل للتهار والليل وجود إلا بسبب حركات الشم س كان ذكر 
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قولهتعالى دوهو الذى سخر البحر لتأكاوا منه لجا طريا»الآية 0 

وَهو ذى مَْرَ ابر لوا مله ما طَربا تبرجو منه حل 

عدم خاسطة الا وده سوست ما اس ع0 ل ا ار 2009 

ا وترى الك مواخرفيه كك منقضله 0 تشكرون<14» 
البارواقيل منبا عن دك العس” 

واللجواب : أن حدوث الهار والليل ليس بسبب حركة الشمس ؛ بل حدوثهما بسبب حركة 
الفلك الأاعظم الذى دالنا على أن ححركته ليست إلابتحريك الله سبحانه » وأما حركة الشمس فانها 
علة لحدوث السنة لا لحدوث اليوم 

«إالسؤال الثال» مامعنى قوله (مسخرات بأممه) والمؤثر فى التسخير هوالقدرة لا الآمر . 

والجواب : أن هذه الآية مبنيةعلى أن الافلاك والكوا كبجمادات أم لاء وأ كثر المسلمين 
عل أنها جمادات . فلاجرم حماوا الآمر فى هذه الآنة على الخلق والتقدير ‏ ولفظ الآمر بمعنى الشان 
والفع لكثير قال تعالى (إنما أمرنا لثى. إذا أردناه أن نقول لهكن فيكون) ومن الناس منيقول 
إنها ليست جمادات فههنا يحمل الآمر على الآذن والتكليف والله أعلم . 

قوله تعالى لإوهو الذى مفر البحر لتأكلوا منه لجا طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها 
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) 

اعلم أنه تعالى لما احتج على إثبات الاله فى المرتية الأآولى بأجرام السموات » وف المرتبة 
الثانية ببدنالانسان ونفسه » وفالمرتية الثالثة بعجائب خلقة الحيوانات . وفالمرتية الرابعةبعجائب 
طبائع النبات ذكر فى المرتبة الخامسة الاستدلال على وجود الصانع را فك 
منها بالاستدلال بعنصر الماء. 

واعلم أنعلساء الميته قالوا : ثلاثةأرباع كرة الآرض غائصة فالماء . وذاك هوالبخر امحيط 
وهو كلية عنصر الماء وحصل فهذا الريع المسكون سبعة من البحار يا قالبعده (والبحر يمدهمن 
بعده سبعة أحر) والبحر الذى سخره الله تعالى للناس هوهذه البحار . ومعنى تسخير التهتعالى إياها 
للخلق جعلها بحيث يتمكن الناس من الانتفاع بها إما بالركوب أو بالغوص . 

واعلم أن منافع البحار كثيرة , والله تعالى ذكر منها فى هذه الآية ثلاثة أنواع : 

(المخفعة الآولى» قوله تعالى (لتأكلوا منه لجا طريا) وفيه مسائل : 
(إالمسألة الآولى) قال ابن الأعرابى لحم طرى غير مهموز ؛ وقد طرو يطرو طراوة ؛ وقال 











1 قوله تعالى «وهوالذى سخر البحر لتأكلوا منه لما طريا» الآية 


الفراء : طرا يطرأ طراء ممدودا وطراوة يا بقال شق يشق شقاء وشقاوة . 

واعلم أن فى ذكر الطرى مزيد فائدة » وذلك لآنه لوكان السمك كله مالحا . لماعرف به 
من قدرة الله تعالى ما يعرف بالطرى فانه لما خرج من اابحر الملح الزعاق اليوان الذى لمه 
فى غاية العذربة علم رك يك ل حسم الطلية . ب لقره الله ركه 5207 أطور 
ل ل ال 

(المسألة الثانية) قال أبو حنيفة رحمه الله : لوحلف لا يأكل اللحم فأكل لمم السمك لايحنث 
قالوا : لآن لحم السمك ليس بلحم ؛ وقال آخرون : إنه يحذث لأ تعالى نص على كونه لما فى هذه 
الآبة وليس فوق بان الله بان . روى أن أبا <نيفة رحمه الله لما قال هذا القول وسمعه سفبان 
الثورى فأنكر عليه ذلك ؛ واحتج عليه بهذه الآية بعث اليه رجلا وسأله عن رجل حاف لايصل 
على البساط فصل عل الأارض هل بحنث أم لا ؟ قال سفيان : لابحنث فقال السائل : أليس أن 
الله تعالى قال (والته جعل لك الأارض بساطا) قال فعرف سفيان أن ذلك كان بتلقين أبى حنيفة . 

ولقائل أن يقول : هذا الكلام ليس بقوى؛ لآن أقصىمافالباب أناتركنا العمل بظاهرالقرآن 
فى لفظ البساط للدليل الذى قام عليه فكيف يازمنا ترك العمل بظاهر القرآن فى آبة أخرى والفرق 
بين الصورتين من وجهين : الأول : أنه لما حلف لايصل عل البساط فاو أدخلنا الآرض تت 
لفظ البساط ازمنا أن تمنعه من الصلاة . لأنه ان صل على الآرض المفروشة بالبساط ازمه الحنث 
لاحالة » ولو صلى على الارض الى لاتكون مفروشة ازمه الحنث أيضا على تقدير أن يدخل 
الأرض نحت لفظ البساط . فهذا يقتضى منعه من الصلاة ؛ وذلك نما لاسبيل اليه مخلاف ما إذا 
0 لحم السمك تحت لفظ اللحم ؛ لانه ليس فى منعه من أكل اللحم على الاطلاق >ذور فظبر 
اأفرق . الثاى :أن نعم بالضرورة من عرف أهل اللغة أن وقوع اسم البساط على الأرض الخالصة 
ناكا وقوع اسم اللحم على لحم السمك فلم يعرف أنه بجاز . فطهر الفرق والله أعلم . 

وحجة أنى حنيفة رحمه الله أن : مبنى الآيمان على العادة . وعادة الناس إذا ذكر اللحم على 
الاطلاق أن لا يفهم منه ل السمك بدلي ل أنه إذا قالالرجل لغلامه اشتر بهذه الدراه لما خاء بالسمك 
كان حقيقا بالانكار . 

والجواب : أنارأيناك فى كتاب الاأبمان تارة تعتبرون اللفظ و تارة تعتترون العرف» وما 
رأبناك ذكرتم ضابطا بين القسمين والدليل عليه أنه إذا قال لغلامه اشتر ببذه الدراهم ا خجاءبلحم 
العصفور كان حقيةا بالانكارعليه . مع أنكم تقولون إنه حنث بأكللحم العصفور » فثبت أن العرف 




































قوله تعلىهوألق فى الأآرص رواسى أن ميل بك وأتماراء الاي 1 
د ع 2 
ولق فالأرضروامى ى أنكيد بكمو اهارا وس لالعلكمتبتدون 1٠6١‏ 


و مهلام 


امات وَبالنجم م ان »2 


مضطرب والرجوع إلى نص القرآن متعين . واللهأعل 1 

(االمنفعة الثانية) من منافع البحر قوله تعالى (و تستخرجوا منهحلية تلبسونما) والمراد بالحلية 
اللؤاو والمرجان قال تعالى (يخرج منهما الل والمرجان) والمراد : بلبسهم لبس نسائهم لثمن 
من جملتهم . ولآن إقدامهن على التزين بها إنما يكون م نأجلهم فكاءنها زيتتهم ولباسهم » ورأيت 
بعض أحابنا تمسكوا فى مسألة أنه لايحب الزكاة فى الحلى المباح بحديث عروة عن الننى صل الله 
عليه وسلم أنه قال «لازكاة فى الحل» فقات هذا الحديث ضعيف الرواية وبتقدير الصحة فيمكن أن 
يقال فيه لفظ الل لفظ مفرد حل بالالف واللام ؛ وقد ينا فى أصول الفقه أن هذا اللفظ يحب 
حمله على المعهود السابق ؛ والحل الذى هوالمعهود السابق هو الذى ذكره اللّهتعالى فى كتابه ىهذه 
الآية وهو قوله (وتستخرجون منه حلية تلبس.ونها) فصار بتقدير صحة ذلك الخبر لازكاة فى اللآلى ؛ 
وحينئذ يسقط الاستدلال به . والله أعلم : 

([المنفعة الثالئة 4 قوله تعالى (وترى ل 0 
السفينة شقها الماء بصدرها . وعن الفراء : أنه صوت جرى الفلك بالرياح . 

إذا عرفت هذا فقول ابن عباس (مواخر) أى جوارى ؛ إيما حسزالتفسير به» لانها لاتشق 
الماء إلا إذا كانت جارية . وقوله تعالى (ولتبتغوا منفضله) يعنى لتر كبوهللتجارة فتطلبوا الربحجمن 
فضلألله . وإذا وجدتم فضل الله تعالى وإحسانه فلعلك تقدمون على شكره , والله أعلم . 

قوله تعالى (وألق فى الأرض روامى أن ميد بكم وأنمارا وسبلا لعلك مندون وعلامات 
وبالنجم م ييتدون) 

اع أن الم رد من هذه الاية ذكر يعض النعم التى خلقها الله تعالى فى الأأرض . 

لإفالنعمة الآولى) قوله (وألق فى الآرض رواعى أن تميد بكم) وفيه انان 

(المسألة الأ ولى) قوله (أن تميد بكم) يعنىلثلا ميد بم علىرقول الكوفبين . وكراهةأن ميد بكم 
على قولالبصربين ؛ وذكرنا هذ! عندقوله تعالى (يبينالته لكأن تضلوا) والميدالحركة والاضطراب 
يمينا وتثمالا . يقال : ماد بيد ميداً . 

















1" هله تما ىه وألق ف الأرضرواسى أن تميديكم وأنهاراءالآية 
(المألة الثانية» المشهور عن اخهور فى تفسير هذه الآرة ان قالوا : إن السفينة إذا ألقيت 
على وجه الماء . فانها تميد من جانب إلى جانب ؛ وتضطرب . فاذا وضعت الاجرام الثقيلةنى تلك 
السفينة استقرت عل وجه الماء فاستوت . قالوا فكذلك لما خلق الله تعالى الأأرض على و جه 
الماء اضطربت ومادت . تفلق الله تعالى عامها هذه الجبال الثقال فاستقرت عل وجه الماء سبب 
ثمل هذه الجبال . 
ولقائل أن يقول : هذا يشكل من وجوه : الآول : أن هذا التعليل إما أن يذكر مع تسللم 
كون الأرض والماء ثقيلة بالطبع . أومعالمدم من هذا الأأصل ومع اقول بأن<ركاتهذه الاجسام 
بطباعها أو ليست بطباعها بل هى واقعة بتخليق الفاعل الختار . أما عل التقدير الأول فهذا التعليل 
مشكل , لآن عل هذا الأآصل لاشك أنالآر ضأثقل منالماء ٠‏ والاثقل منالماء يغوصفالماء 
ولايبق طافيا عليه . وإذا مييق طافيا عليه امتنع أن يقال : إنها تميد و تميل و تضطرب ؛ وهذابخلاف 


السفينة لآنها متخذة من الخشب وفى داخل الخشب تجو يفات مملوءة من المواء . فلهذا السبب تق 
الخشبة طافية على الماء خينئذ تضطرب وتميد وتمي على وجه الماء . فاذا أرسيت بالا جسام الثقيلة 
استقرت وسكنت فظهر الفرق ٠‏ و أماعلى التقدير الثانى وهوأن يقال : ليس للأارض و لاللماء طبائع 
توجب الثقل والرسوب والارض إنما تنزل . لآن الله تعالى أجرى عادته بجعلها كذلك وإنما 
ظا ‏ لكا 2 عا بالرذر طن ل 5 ]زا العادة » لين شهنا لبح لحار ص رليك ترط اله 
مخصوصة . فنقول : فعللى هاءا التقدير علة سكورى الأارض هى أن الله تعالى يخلق فا السكون 
وعلة كونهامائدة مضطرية هى أن الله تعالى يخاق فيها الحركة . وعل هذا التقديرفانه يفسدالقول بأن 
الأر ضكانت مائلة عفاق الله الجبال و أرساها عليها لتبق سا كنة . لآن هذا إنما يصح إذاكانت 
طبيعة الأرض توجب الميدان. وطبيعة الجبال توجب الارساء والثبات ؛ ونحن إما تتكلم الآن 
على تقدير ننى الطبائع الموجبة هذه الاأحوال » فثبت أن هذا التعليل مفسكل ع ىكل التقديرات 

«(السؤال الثانى) هو أن إرساء الأرض بالجبال إنما يعقل لآجل أن تبق الاأرض على 
واه الما من غير أن عد رميل امن جانت إل اس . واهذ! ]يا فل إذا ركان الما. الى 
اسستقرت الاأرض عل وجهه واقفا . فنقول : فا المقتضى لسكون ذلك الماء ووقوفه فى حيزه 
الخصوص . فان قلت : المقتتضى لسكونه فى ذلك المبز ال لخصوص هو أن طبيعته ا مخصوصة تو جب 
وقوفه فى ذلك المعين . فلم لاتقول : مثله فى الا رض وهو أن الطبيعة المخصوصةالىلللارض توجب 
وقوفها فى ذلك الحبز المعين . وذلك يفيد القول بأن الاأرض إنما وقفت بسبب أن الله تعالى 











قوله تعالى هوألق ف الأآرض رواسى أن تميد بكم وأتمارا»الآية 5 
أرساها بالجبال . فان قلت : المقتضى لسكون الماء فى-يزه المعينهو أن اللهتعاليسكن الماء بقدرته 
فى ذلك الحيز الخصوص » فلم لدهول :مناه ف سكون الإغرض أ وكين لتدمد العلل أكا"! 

(إالسؤال الثالث) أن جموع الاارض جسم عظم فبتقدير أن تميد كليته وتضطر بعل وجه 
البجر الحيط لم تظهر تلك الخالة للناس . 

فان قبل : أليس أن الا رض تحركها البخارات المحتقنة فى داخلها عند الزلازل . وتظبر تلك 
المركات للناس فبم تنكرون على من يقول : إنه لولا الجبال لتحركت الا رض ء» إلا أنه تعالى لما 
أرساها بالجبال الثقال لم تقو الرياح على تحر بكها . 

قلنا : تلك البخارات إنما احتقنت فى داخل قطعة صغيرة من الاأرض .فليا حصلت الهركة 
فى تلك القطعة الصغيرة ظهرت تلك الحركة . قال القائلون مهذا القول : إن ظهور الحركة فى تلك 
القطعة المعينة من الاأرض بحرى مجرى اختلاج يحصل فى عضو معين مر.. بدن الانسان: أما 
لو حركت كلية الااأرض لم تظهر تلك الحركة » ألا ترى أن السا كن فى السفينة لايحس حركة 
كلية السفينة وإنكانت واقعة على أسرع الوجوه وأقواها فكذا ههنا؛ فهذا مافى هذا الموضع من 
المباحث الدقيقة العميقة والذى عندى فى هذا الموضع المشكل أن يقال ثبت بالدلائل اليقينة 
أن الا رض كرة ؛ وثيت أن هذه الجبال على سطيح هذه الكرة جارية بجرىخثونات تحصل على 
وجههذه الكرة ٠‏ 

إذا ثبت هذا فنقؤل : لو فرضنا أن هذه الشونات ماكانت حاصلة بلكانت الاارض كرة 
حقيفية خالية عن الخشونات والتضريساتاصار تيت تتحرك بالاستدارة بأدنى سجبلا ناجرم 
البسيط المستدير إما أنيحب كونه متحركابالاستدارة علىنفسه وإن لم يحب ذلك عقلا إلا أنه بأدنى 
سبب يتحرك على هذا الوجه . أما لما حصل على ظاهر سطح كرة الاأرض هذه الجبال وكانت 
كالخشونات الواقعة على وجه الكرة فكل واحد من هذه الجبال إنما يتوجه بطبعه نحوص كز العام 
وتوجه ذلك الجبل نحو مسكز العالم بثقله العظيم وقوته الشديدة يكون جاريا بجرى الوتد الذى بمنع 
ار ة الا رض من الاستدارة ؛ فكان تخليق هذه الجبال على وجه الارض كالا”وتاد المغروزة فى 
الكرة المانعة لها عن الحركة الم.تديرة ؛ فكانت مانعة للارض من اليد والميل والاضطراب بمعنى 
أنها منعت الا رض من الحركة المستديرة . فهذا ماوصل إليه حثى فى هذا الباب . والله أعلم بمراده . 

(النعمة الثانية) من النعم النى أظهرها الله تعالمعلى وجه الا “رض هى أنه تعالى أجرى الانهار 
على وجه الاأرض. واعلم أنه حصل ههنا بحثان : 


«و١--‏ عقرب .مع 















0 امات وبالنجم ثم يهتدون» الآية. 


0 0 أن قوله (وأنبارا) معطوف عل قوله (وألق فى الأرض رواسى) والتقدير 
وألق دواسى وأنهارا . وخلق الاتمار لايبعد أن يسمى بالالقاء فيقال : ألقّالله فى الا'رض أنهارا 

كا قال (وألقى فبها رواسى) والالقاء معناه الجعل . ألا تر أنه تعالى قال فى آية أخرى (وجعل فيها 
روامى منفوقهاوبارك ذها) والالقاء يقارب الانزال»؛ لاأن الالقاء يد لعلى طرح الثىء من الاعلى 
إلى الا أسفل ٠‏ إلا أن المراد من هذا الالقاء الجءل و الاق قال تعالى (وألقيت عليك عحبة منى) 

(رالبحث الثانى) أنه ثبت فى العلوم العقلية أن أ كثر الانهار انما تتفجر منابعها فى الجبال» 
فلهذا السبب لما ذكرالله تعالى الجبال أ تبع ذكرها بتفجير العيون والا مار . 

(النعمة الثالئة) قوله (وسبلا لعلكم توتدون) وهى أيضا معطوفة على قوله (وألفى فى الارض 
رواسى) والتقدير : وأاق فى الاأرض سبلا ومعناه : أنه تعالى أظهرها وبينها لا"جل أن تهتدوا بها 
ف أسفارم ونظيره قوله تعالى فى آية أخرى (وسلك لكم فيها سبلا) وقوله (لعلكم تمتدون) 
أى ل تمتدوا. 

واعل أنه تعالى لما ذكرأنه أظهر فى الا رض سبلا معينة ذكر أنه أظهرفيها علامات مخصوصة 
عتتى يتمكن المكلف من الاستدلال بها فيصل بواسطتها إلى مقصوده فقال (وعلامات) وهى أيضا 
معطوفة علىقوله (فى الاأرضروامى) والتقدير : وألق فى الاأرض رواسى وألقفها أنهارا وسبلا 

وألقّ فها علامات والمراد بالعلامات معالم الطرق وهى الاشياء التى بها مهتدى » وهذه العلامات 

هى الجبالوالرياح ورأيت جماعة يشمون التراب وبواسطة ذلك الشم يتعرفونااطرق قالالاخفش 
م الكلام عند قوله (وعلامات) وقوله (وبالنجم ثم ,تدون) كلام منفصل عن الآول؛» والمراد 
بالنجم الجنس كةواك : كثر الدرثم فىأيدى الناس . وعن السدى هو الثرياء والفرقدان» وبنات 
نعش ء والجدى , وقرأ الحسن (وبالنجم) بضمتين وبضمة فسكون » وهو جمم نجم كرهن ورهن 
والسكون تخفيف . وقيل : حذف الواو من النجم تخفيفا . 

فان قبل : قوله (أن بميد بيكم) خطاب الحاضرين وقوله (وبالنجم ثم متدون) خطاب للغائبين 
| الس 0140" 

قلنا : 'إنا قريشها كانت تكثر أشفارها لطاب المال » ومن كثرت أسفاره كان علمه بالمنافع 
الخاصلة من الاهتداء بالتجوم أ كثر وأتم فقوله (وبالنجم مم ي,تدون) إشارة إلى قريش للسبب 
النى ذكرناه . والله أعلم . 


براقت المفسرون فنهم من قال قوله (و بالنجم ثم مبتدون) مختص بالبحرء آنه تعالى لما 












قولهتعالى «أفن عخاق م لامخلق أفلا تذكرون» الآية ا 
8س وترم إح علا > 288 2س سس سا هابر ١‏ بيك 


افنخلق كمن َاحلََتدكرُونَ *٠١‏ وإنْتعدوانعمة الملا نمخصوها 


يه اساسستر ىم تن ار سا سر ل ل 0 ا 


إنَالمْفُوررَحيم 185» والله يعلم مأسرون وما تون وَالذينَيدعونَ 


١‏ عا سهئرر ‏ عا اوس ستروتروشبر ‏ اس وخ 2ه سا سل سس اه تريور 


من دون اله لحْلقُونَ عناوم لَونَ ٠‏ أموَاتْعَيرأحياء ل 


5ه سار مسر سا 
ايان سعثون 201١‏ 
ذكر صفة البحر وما فيه من المنافم بين أن من يسيرون فيه يبتدون بالنجم “وم منقال : بلهو 
مطلق يدخل فيه السير فى البر والبحر وهذا الول أولىء لانه أعم فى كونه نعمة . ولاأن الاهتداء 
بالنجم قد يحصل فى الوقتين معاء ومن الفقهاء من يحعل ذلك دليلا على أن المسافر إذا عميت عليه 
القبلة فانه يحب عليه أن يستدل بالنجوم و بالعلامات التى فىالارض ؛ وهىالجبال والرياح » وذلك 
صويح » لاأنه ما يمكن الاهتداء بهذه العلامات فى معرفة الطرق والمسالك فكذلك يمكن الاستدلال 
بها فى معرفة طلب القيلة . 

واعلم أن اشتباه الآبلة إما أنيكون بعلامات لانحة أولايكون ؛ ذا نكانت لانحة وج بأنيحب 
الاجتهاد ويتوجه إلىحيث غلب عل الظن أنه هوالقبلة » فان تبينالخطأ وجب الاعادة؛ لاأنه كان 
مقصرا فما وجب عليه » وان لم تظهر العلامات فههنا طريقان : 

(الطريق الاول) أن يكون عخيرا فى الصلاة إلى أى جهة شاء لاأن الجهات لما تساوت 
وامتنع الترجيح لم يبق إلا التخيير . 

(إوااطريق الثاقى) أن يصل إلى جميع الجهات خيئذ يعلم بيقين أنه خرج عن العهدة وهذايم 
بشوله الفقهاء : فيمن أسى صلاة لايعرفها بعينها أن الواجب عليه فى القضاء أن نأف بالصلوات 
الخنس ليكون على دين من قضاء مالزمه ؛ ومنهم من يقول : الواجبمنها واحدة فقط وهذا غلط 
لاأنه لما لزمه أن يفعل الك لكان الكل واجبا . وان كان سبب وجو ب كل هذه الصاوات فوت 
الصلاة الواحدة والله أعل . 

قوله تعالى ( أفن يخاق كن لايحلق أفلا تذكرون وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الله 
لغفور رحيم والله اك وماتعلنون والذين يدعونمزدون الله لاخلقون شيئا ومخلةقون 
أموات غير أحياء وما يشعرون أبان يبعثون» 
ف الآية ال ' 












١‏ قوله تعالى «أؤن يخلق كن لايخاق أفلاتذكرون» الآية 

(المسألة الاأولى) اعلم أنهتعالى لما ذكر الدلائل الدالةعلى وجود القادر المسكيمعل النرتيب 
الاحسن والنظم الا"فل وكانت تلك الدلائل يا أنهاكانت دلائل » فكذلك أيضا كانت شرحا 
وتفصيلا لانواع نعم الله تعاللى وأقسام احسانه أتبعه يذكرا بطال عبادة غير الله تعالى والمقصودأنه لما 
دلت هذه الدلائل الباهرة » والبينات الزاهرة القاهرة على جود إله قاد حكيم ٠وثبت‏ أنه هوا مول 
جميع هذه النعم. والمعطى لكل هذه الخيرات فكيف سن ف العو لالاشتغال بعيادةموجود سواه 
لاسما إذا كان ذلك الموجود جمادا لايفهم ولايقدر؛ فلهذا الوجه قال بعد تلك الآيات (أفن يخلق 
كن لايخلق أفلا تذكرون) والمعنى : أفن مخلق هذه الاأشياء التى ذكرناها كن لانخاق بل لا يقدر 
البتة على ثىء أفلا تذكرون فان هذا القدر لايحتاج إلى تذبر وتفكر ونظر ؛ ويك فيه أن تتنيهوا 
على مافى عقولك مر أن العبادة لاتليق إلا بالمنعم الاأعظم » وأتم تارك اف الشاهد لمانا 
عاقلا فاهما ينعم بالنعمة العظيمة ٠»‏ ومع ذلك فتعلءون أنه يشبح عبادته فهذه الاأصنام جمادات 
محضة » وليس لما فهم ولا قدرة ولا اختيار فكيف «تقدمون على عبادتها ٠‏ وكيف ت#وزون 
الاشتغال بخدمتها وطاعتها . 

(المسألة الثانية 4 المراد بقوله (من لاخاق) الاصنام , وأنها جمادات فلايليق بها لفظة «من» 
ا لااول العم حي كله ين و0 

ل(إالوجه الاأول» أن الكفار لما سموها آلمة وعبدوهاء لاجرم أجريت مجرى أو لى العلم 
ألاترى إلى قوله على أثره (والذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئا وم ؤلةون) 

(والوجه الثاى) فى الجواب أن السبب فيه المشاكلة بينه وبين من يخلق . 

لإ والوجه الثالث» أن يكون المعنى أن من يخلق ليس كن لا بخلق من أولى العلم فكيف من 
لاعل عنده كقوله (ألم أركل مشون عا) بعى أن الآلمة التى تدعونها حالهم منحطة عن حال من 
لم اك اك وآذان وقاوب » لاأن هؤلاء أحياء ومأموات فنكيف يصم منهم عبادتها ؛ وليس 
المراد أنه لوحدت لم هذه الاأعضاء لصح أن يعبدوا . 

فان قبل : قوله (أفن يخاق كن لايخاق) المقصود منه إلزام عبدة الا“وثان ؛ <بث جعلوا غير 
الخالق مثل الخالق فى التسمية بالاله» وفى الاشتغال بعبادتهاء فكان حق الالزام أن يقال : أن 

راخوات: المرادمنه أن من يخاقهذه الا“شياء العظيمة و يعطىهذه المنافم الجليلة كيف يسوى 
ببنه وبين هذه الجمادات المنسيسة فى النسمية بام الالهء وفى الاشتخال بعبادتها والاقدام على غاية 
تعظيمها فوقع التعبير عن هذا المعني بقوله (أفن يخلق كن لامخاق) 








قوله تعالى دوإن تعدوا نعمة الله لاتحصوهاء الآية 1 
(المسألة الثالئة) احتج بعض أصحابنا مبذه الآية على أن العبد غير خااق لا"فعال نفسه فقال : 
إنه تعالى ميز نفسه عن سائر الا”شياء التىكانوا يعبدونها بصفة الخالقية لان قوله (أفن يخلق كبن لا 
يخلق) الغرض منه بيان كونه ممتازا عن الانداد بصفة الخالقية وأنه إتما استحق الالهية والمعبودية 
بسدبب كونه خالقا ؛ فهذا يقتضى أن العبد لوكان خالا لبعض الاشياء لوجب كونه إلا معيودا » 
ولماكان ذلك باطلا علمنا أن العبد لايقدر على الخلق والابحاد . قالت المعتزلة : الجواب : 


عنه من وجوه : 

(الوجه الاول) أن اهراد أفنيخلقءتقدمذكره منالسموات والارض والانسانوالحيوان 
والنبات والبحار والنجوم والجبال كن لايقدر على لق ثىء أصلاء فهذا يقتضى أن من كان خالقا 
هذه الاشياء فانه يكون إلا ولم يازم منه أن من يقدر على أفعال نفسه أن يكون إلا . 

لإوااوجه الثانى) أن معنى الاية : أزمن كان خالقا كا نأفض لمنلا يكون خالةا » فوجبامتناع 
التسويةبينهما فى الال هيةوالمعبودية » وهذا القدرلا يدل على أن كلمن كانخالة! فانهيحب أن يكو ن إلا . 
والدليل عليه قوله تعالى (ألم أرجل بمشون بها) ومعناه : أن الذنى حصل له رجليمثى بها يكون 


أفضل من الذى حصل له رجل لايقدر أن يمثى بها وهذا يوجب أن يكون الانسان أفضل من 
الصنم ؛ والاأفضل لايليق به عبادة الاأخس ء فهذا هو المقصود من هذه الآية , ثم إنها لاتدل على 
أن من حصل له رجل بمثىبها أن يكون إلا . فكذلكههنا المقصود من هذه الآية ببان أنالخالق 
أفضل من غير الخااق ‏ فيمتنع النسوية بينهما فى الالهيةوالمعبودية » ولا يلزم منهأن بمجردحصول 
صفة الخالقة يكون إلا . 

لإوالوجه الثالث فى الجواب) أن كثيرا هن المعتزلة لايطلقون لفظ اذالق عل العبد . قا 
الكعمى فى تفسيره أنا لانقول : إنا نخلق أفعالنا: قال وءن أطلق ذلك فقد أخطأ . إلا فى مواضع 
ذكرها الله تعالى كةوله (وإذ تخاق من الطين كبيئة الطبر ) وقوله (فتبارك الله أحسن الخالقين) 

واعل أن أصعاب أبى هاثم يطلقون افظ الخالق على العبد . حتى أن أبا عبدالته البصير بالغ 
وقال إطلاق لفظ الخالق على ااعبد حقيقة وعلى الله مجاز ؛ لان الخلقعبارة عن التقدير » وذلكعبارة 
عن الظن والحسبان . وهو فى <ق العبد حاصل وفى <ق الله تعالى محال . 

واعل أن هذه الاأجوبة قوية والاستدلال بهذ.ه الآية عليصعة مذهبنا ليسبقوى , والله أعلم . 

أما قوله تعالى لوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ففيه مسألتان : 

(المسألة الآول) اع أنه تعالىلما بين بالا بةالمتقدمة أن الاشتغال بعبادة غير الله باط وخطأ 








01 قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوهاء الآية 
بين بهذه الآية أن العبد لايمكنه الاتيان بعبادة الله تعالى وشكر نعمه . والقيام بحقوق كرمه على 
سبيل الكل والتهام » بل العبد وإن أتعب نفبسه فى القيام بالطاعات والعبادات ؛ وبالغ فى شكر 
نعمة الله تعالى فانه يكون مقصراء وذلك لأن الاشتغال بشكر النعم مشروط بعلمه بتلك النعم على 
سبل التتفصيل والتحصيل » فان من لا يكون متصورا ولا مفهوما ولا معلوما امتنع الاشتغال 
بشكره ؛ إلا أن العلم بنعم الله تعالى على سبيل التفصيل غير حاصل للعبد ؛ لآآن نعمالله تعالى كثيرة 
نا وشعبها واسعة عظيمة . وعقول الخاق قاصرة عن الاحاطة بميادمما فضلا عن غاياتها . 
أنها غير معلومة على سبيل التفصيل » وما كان كذلك امتنع الاشتغال بشكره عل الوجهالذى يكون 
ذلك الشكر لائقا تلك النعم . فهذا هو المفهرم من قوله (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) يعنى: 
ألم لاتعرفونها على سبيل التمام والكال » و إذا لم تعرفوها امتنعمتكم ااقيام يشكرها على سبي التمام 
والكئال ؛ وذلك ,يدلع ل أن شكرالخاق قاصرعن ذتم الحق» وعبىأن طاعات الخلققاصرة عن ربوبية 
الحق وعلى أن معارف الاق قاصرة عن كنه جلال اق ٠‏ وما يدل قطعا على أن عقول الخلق 
قاصرة عر معرفة أقسام لم الله تعالى أن كل جزء من أجزاء البدن الانساتى لو ظهر فيه أدى 
خالل لتنخص العيش على الانسان. ولمّنى أن ينفق كل الدنيا حتى يزول عنه ذلك الخال . ثم إنه 
تعالى يدير أ<وال بدن الانسان على الوجه الأ كل الصا لح , مع أن الانسان لاعلرله يوجودذلك 
الجزء ولا كيفية مصالحه ولا بدفم عا ام فليكن هذا المثال ا ١‏ فى ذهنك ,2 ثم ل مل ف جميع 
ماخاق الله فى هذا العالم من المعادن والنبات والجروان ؛ وجعلها مهيأة لانتفاعك بها ؛ حتى 16 أن 
عقول الخلق تفنى فمعرفة حكمة الرحمن فىخاق الانسان فضلا عن سائروجوه الفضلوالاحسان 

ذان قبل : فلءا قررتم أن الاشتغال بالشكر «وقوف على حصول العلم بأقسام النع » 0 عل 
أن <صول العالم بأقسام النعم 

قلنا: الطريق اليه أن يشكر الله تعالى على جميع نعمه مفصلبا وجملها . فهذا هو ااطريق الذى به 
كر ن الخروج عن عهدة الشكر ؛ والله أعل ٠‏ 

زالمأ لة الثانية 4 قال بعضهم : إنه ليس لله على الكافرنعمة . وقال ال كثرون : لله على الكافر 
والمؤمن لهم رادلل عله أن الانعام يخلق السموات والارض والانعام تخلق الانسان 
من النطفة . والانعام خاق اللانعام وخلق الخيل والبغال واحمير ؛ ونخلق أصئاف النعم من الزرع 
والزيتون والنخيل والاعناب . وبتسخير البحر ليأكل الانسان منه ما طريا ويستخرج منه حلية 
بلبسها كل ذلك مشترك فيه بين المؤمن والكافر . ثم أ كدتءالىذلك بقوله تعالى (وإن تءدوا ذعمة 


محال أو غير واقع : فكيف أم الله الخاق بالقيام 0 انعم ؟ 








قولهتعالى «والذين يدءون من دون الله لاخلقون شيئا» الآية ١6‏ 
الله لانتحصوها) وذلك يدل على أن كل هذه الا شياء نعم من الله تعالى فى حق الكل . وهذا يدل 
على أن نعم الله واصلة إلى الكفار ؛ والله أعلم : 

أما قوله (إن الله لغفور رحبم) اعلٍ أنه تعالى قال فى سورة إبراهيم (وإن تعدوا نعمت الله 
لاحصوهاإنالانسانلظلومكفار)وقال ههنا (إن الله لخفور رحيم ا ا كاك 
لايمكنه القيام بأداء الشكرعلى سبي ل التفصيل . قال (إن الله لخفورحيم ) أىغذورللتقصير الصادرعتكم 
فى القيام بشكر ذعمه 6 8 حيث لم يقطع نعمه عليكم بسبب تقصيرم . 

أما قوله (إوالته يعلم ماتسرون وهاتعلنون) ففيه وجهان : الاول : أن الكفار كانوا مع 
اشتغالهم بعبادة غير الله تعالى يسرون ضروبا من الكفر فى مكايد الرسول عليه السلام عل هذا 
ذجرا للم عنها . والثانى : أنه تعالى زيف فى الآية الاأولى عبادة الاصنام بسيب أنه لاقدرة لما على 
الخلق والانعام وزيف فى هذه الآية أيضا عيادتها بسبب أن الاله يحب أن يكون عالما بالسر 
والعلانية » وهذه الاصنام جمادات لامعرفة لها بثوء أصلا فكيف تحسن عبادتمها ؟ 

أما قوله (زوالذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئا وهم يخلقون) فاعلم ال 2 
هذه الاصنام بصفات كثيرة . 

(إفالصفة الآولى) أنبم لاخلقون شيا وم يخلقون قرأ حفص عن عادم يدسرون ويعلنون 
ويدعون كلها بالياء على الحكاية عن الغائب » وقرأ أبو بكر عن عاصم (يدعون) بالياء خاصة على 
المغايبة . وتسرون وتعلنون بالتاء على الخطاب , والباقو ن كلها بالتاء على الخطاب عطفا على ماقبله 

فان قيل : أليس أن قوله فى أول الآية (أفن يخاق كن لامخاق) يدل على أن هذه الاصنام 
لاتخاق شيئا وقوله ههنا (لانخلةون شيئا) ,يدل على نفس هذا المعنى » فكان هذا محض التكرير . 

وجوابه : أن المذكور فى أول الآية أنهم لانخلقون شيئا . والمذكور ههنا أنهم لاخلقون شيئا 
وأنهم مخلوقون لغيرمم : فكان هذا زيادة فى المعنى . وكاأنه تعالى بدأ بشرح نقصهم فى ذواتهم 
وصفاتهم فبين أولا أنها لاتخلق شيئاء ثم ثانيا أنباجا لا تخلق غيرها فهى مخلوقة لغيرها . 

(إوالصفة الثانية) قوله (أموات غير أحياء) والمعنى : أنما لوكانت المة على الحقيقة لكانوا 
أحياء غير أموات , أى غيرجائز عليها الموت كالم الذى لابموت سبحانه وتعالى وأم هذه الأاصنام 
على العكس من ذلك . 

فان قبل : لما قال (أموات) عل أنها غير أحياء فا الفائّدة فى قوله (غير أحياء) 


الجواب من وجهين : الآول : أن الاله هو | الذى لاحصل عقيب حياته موت » وهذه 
و 8 








3 قولهثعالى «إلهكم إله واحد» الآية 
الراره اعم سا ردت ولتت 0 و 


لحم إله واحد مَلدينَ َابْمنُونَ بالاخرة قاو بم مسحت 05 ُ 


اه س س 5 اس سه شر سا صلا حلاصت 


مستكيرونٌ 10 لاجرم أن لله يلم ما سروت وما ينون 0 3 


ره لاله - 


بررين 2 


الأصنام أموات لا حصل عقيب موتها الحياة . والثاتى : أن هذا الكلام مع الكفار الذين 
يعبسون الآوثان . وهم فى نماية الجهالة والضلالة » ومن تكلم مع الجاهل الغر الخى فقد بحسن أن 
يعبر عن المءنى الواحد بالعبارات الكثيرة » وغرضه منه الاعلام بكون ذلك المخاطب فى غاية 
الغباوة وأنه إنما بعيد تلك الكللمات لكون ذلك السامع فى تهاية الجهالة » وأنه لايفهم المعنى 
المقصود بالعبارة الواحدة . 

(الصفة الثالئة» قوله (ومارشعرون أيان يبعثون) والضمير فى قوله (وما يشعرون) عائد إل 
اللأصنام ؛ وفى الضمير فى قوله (يبعثون) قولان : أحدهما : أنه عائد إلى العابدين للأأصنام يعنى أن 
الأصنام لايشعرون متى تبعث عبدثهم » وفيه 5 بالمشركين وأن آطهنهم لايعلمون وقت يعم 
فكيف بكون لم وقت جزاء منهم على عبادتهم . والثاتى : أنه عائد إلى الاصنام يعنى أن هذه 
الأصنام لاتعرف متى يبعثها الله تعالى قال ابن عباس : إن الله يبعث الأأصنام وللما أرواح ومعها 
شاطنها فهر ما إل النار ؛ 

فان قبل : الأصنام جادات ؛ والجمادات لا توصف ب,أنها أموات ؛ ولا توصف بأنهسم 
لابشعرون كذاوكذا. 

والجواب عنه من وجوه : الاأول : أن اناد قد يوصف بكونه ميتا قال تعالى (يخرج الى 
من الميت) الثاتى : أن القوم لما وصفوا تلك الاصنام بالالحية والمعبودية قبل لمم : ليس الام 
كذلك» بل هىأموات ولايعرفون شيئاء فنزات هذه العبارات على وفق معتقدهم . والثالث : أن 
يكون امراد بقوله (والذين يدعون من دون الله) الملائكة » وكان ناس من الكفار يعبدونمم فقال 


الله إنهم أموات لايد لهم من الموت غير أحياء ؛ أى غير باقية حياتهم (ومايشعرون أيان يبعثون) 
أى لاعلم لهم بوقت بعلم والله أعلم . 

قوله تعالى ( لهك إله واحد فالذين لايؤمنوى بالآخرة قلومهم منكرة وهم مستكبرون لاجرم 
أن الله يعم مايسرون وما يعلتون إنه لايحب المستكبرين) 











فوله تعالىهوإذا قبل ل ماذا أنزل ربكم» الأية ١/‏ 


َإِدَا قبل لمم مادا أل 0 أسَاطير لْأَولينَ 24 كل 


عه م سلره سيره مه 


أورَارثم كاملة يُوم القيامة ومن أَورَاد الذي يلوم بير عل آلا 


22 


اعلم أنه تعالى لمازيف فا تقدمطريقة عبدة الأوثان والأآصنام وبين فساد مذهيهم بالدلائل 
القاهرة قال (إكم إله واحد) ثم ذكر تعالى مالاجله أصر الكفار على القول بالشرك وإنكار 
التوحيد فال (فالذين لايؤمنون بالآخرةقلوهم متكرة وهم مستكبرون) والمعنى أن الذين يؤمنون 
بالآخرة ويرغبون فى الفوز بالثواب الدائم ويخافون الوقوع فى العقاب الداتم إذا سمعوا الدلائل 
والترغيب والثرهيب , خافوا العقاب فتأملوا وتفكروا فما يسمعونه » فلا جرم يتتفعون بسماع 
الدلائل ؛ ويرجءون من الباطل إلى اق » أما الذين لايؤمنون بالآخرة ويتكرونما فائهم لايرغيون 
فى حصول الثواب ولايرهبون من الوقوع فى العقاب فيبةون منكرين لكل كلام يخالف قوهم 
ويستكبرون عر. ‏ الرجوع إلى قول غيرهم » فلا جرم يبقون مصرين على ما كانوا عليه من 
الجهل والضلال . 

ثم قال تعالى ((لاجرم أن الله يعلم مايسرون ومايعلنون» الى أله تعالى يلم أن إصرارم 
على هذه المذاهب الفاسدة ليس لأجل شببة تصوروها أو إشكال تخيلوه ؛ بل ذلك لاجل التقليد 
والنفرة عن الرجوع إلى الحق والشغف بنصرة مذاهب الأسلاف والتكبر والنخوة . فلهذا قال: 
(إنه لاحب المستكبرين) وهذا الوعيد يتناول كل المتكيرين . 

قوله تعالى زو إذا قبل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الا“ولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الذين يضاوتهم بغي عم ألا ساء مايزرون) 

اعلم أنه تعالى لما بالغ فى تقرير دلائل التوحيد وأورد الدلائل القاهرة فى إبطال مذاهب 
عبدة الأأصنام » ذكر بعد ذلك شيهات متكرى النبوة مع الجواب عنها . 

لإفالشبية الأول) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتج على حمة نبوة نفسه بكون 
القرآن معجزة طعنوا فى القرآن وقالوا : إنه أساطير الآولين » وليس هو من جنس المعجزات » 
وفى الآبة مسائل: 











1/1 قوله تعالى «ليخملوا أوزارثمكاملة يوءالقيامة» الآية 

(المسألة الأ ولى) اختلفوا فى أن ذلك السائل منكان ؟ قيل هو 5 بعضهم لبعض » وقيل 
هدو قول اللا ؛ وقيل : هو قول المقتسمين الذين اقنس .وا مداخل مكة «نفرون عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم إذا سألم وفود الحاج عما أنزل على رسول الله صل الله عليه وسلم . 

(إالمسألة الثانية) لقائل أن يقول : كيف يكون تنزيل رهم أساطير الآولين ؟ 

وجوابه من وجوه : الأول : أنه مذكور على سبيل السخرية كقوله تعالى عنهم (إن رسولكم 
النى أرسل اليم مجنون ؛ وقوله (يا أيها الذى نزل عليه الذكر إنك مجذون) وقوله (يا أيها الساحر 
ادع لنا ربك) الثانى : أن يكون التقدير هذا الذى تذكرون أنه منزل من ربكم هوأساطير الاولين . 
الثالث : يحتمل أن يكون اراد أن هذا القرآن بتقد رأن يكون مما أنزله الله لكنهأساطير الأاولين 
ليس فيه ثىء من العلوم والفصاحة والدقائق والحقائق . 

واعل أنه تغالى لماحى شههم قال لحار لاز زارثم كاملة يوم القيامة) اللام فى ليحملوا لام 
العاقبة . وذلك لانهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير الاولين لأجل أن يحماوا الأوزار » ولكن 
لما كانت عاقتهم ذلك حسن ذكرهذه اللام كةوله (فالتقطه آل فرعون ليسكون لهمعدوا وحزنا) 
وقوله (كاملة) معناه: أنه تعالى لا خفف من عقابهم شيا ء بل يوصل ذلك العقاب بكليته إليهم » 
وأقول : هذا يدل عل أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين ؛ إذ ل وكان هذا المعنى حاصلا 
فى حق الكل » لم يكن اتخصيص هؤلا. الحكفار بهذا التكبيل معنى »وقوله (ومن أوزار الذين 
إيضاونهم) معناه : ويحصل للرؤساء مث لأوزار الاتباع ؛ والسبب فيه ماروى عنرسول الله صل الله 
عليه وس أنه قال «أبما داع دعا الى الحدى فاتبع كان له مثل أجر من اتبعه لايتقص من أجورمم 
شىء وأيما داع دعا الى ضلالة فاتبع كان عليه مثل وزر من اتبعه لاينقص من آثامهم ثثى.» 

واعلم أنه ليس المراد منه أنه تعالى يوصل العقاب الذى بستحقه اللأتباع الى الرؤساء» وذلك 
لآن هذا لا يليق بعدل الله تعالى » والدليل عليه قولهتعالى (وأن ليس الانسان إلا ماسعى) وقوله 
(ولاتزر وازرة وزر أخرى) بلالمعنى : أن الرئيس إذا وضع سنة قبيحة عظلم عقابه: <تى أن ذلك 
العقاب يكون مساويا لكلمايستحقه كل واحد من الأاتباع . قالالواحدى : ولفظة (من) فى قوله 
(ومن أوذار الذين يضلونم) ليست للتبعيض » لانها لو كانت للتبعيض خف عن الأاتباع بعض 
أوزارثم » وذلك غير جائز» لةولهعليه السلام «من غير أن ينقص من أوزارهم ثى.» واحكنها 
لاجد أى ارا جل رن اد الأتباع . وقوله (بغير علم) ا 
يقدمون على هذا الاضلال جهلا منهم بما يستحةونه من العذاب الشديد على ذلك الاضلال ثم 
إنه تعالى ختم الكلام بقوله (ألا ساء مايزرون) والمقصود المبالغة فى الزجر . 











































قوله تعالى دقد مكر الذين من قبلبم» الآية 1 


له سدم ده هداع الررم ماهر 


0 ألذين من قبا م فاق الله بنيآتهم من الْقَو واعد عكر عا عَلَهُم السَقُف 


2-2-6 راومة ني سه زر بريه 26 هده مه ا نام ره 


من وهم وأناهم الْعَذَاب من حَيث 00 6 ْم القيامة حر ص 


0 9 د 


ويقول اين شركارى الذينَ 5 تاو نفهم ات 00 أمز الى 
بوم وَالسوء على لكوت +« لذينَ َم املآدكة طالى هم 


ه- 


دس سد سه ل م 


ًا سلما ال 1 من سوم بل اك عَليم مكنم 2 


فان قبل : إنه تعالى لما حكى عن الومهذه الشدبهة لم يحب عنها » بل اقتصر عل ىحض الوعيد ؛ 
فها السبب فيه؟ 
قانا : السبب فيه أنه تعالى بين كون القرآن معجزا بطريقين : الأول : أنه صلى الله عليه وس 
تحداثم بكلالقرآن ؛ وتارة بعشر سور ؛ وتارة بسورة واحدة؛ وتارة يحديث واحد» ويجزوا عن 
المعارضة » وذلك يدل على كونه 75 ١‏ . الثاى : أنه تعالى حك هذه الشيهة يعينهاق آبة أخرى وهو 
قوله ١(‏ كتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا) وأبطلها بقوله (قل أنزله الذى 1 ال ف الشراك 
والارض) وذكاما ن القرآن مشتملعل الأخبار عن الغيوب » وذلكلايتأتى إلا من بكو نعالما 
بأسرار السمواتو الارض » فلما ثبت كون القرآن معجزاً بهذينالطريقين » وتكررشرح هذن 
الطر يقين مرارا كثيرة . لاجرم اقتصر فى هذه الآية على جرد الوعيد : ول يذكر مابجرى بحرى 
الجواب عن هذه الشبية » والله أعلم . 
قوله تعالى لإقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنياهم مر القواعد فنر علهم السقف من 
فوقهم وأتاثم العذاب من حيث لايششعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أن شركاٌ الذين كتتم 
تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلل إن اللخزى اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفامم 
الملائكة ظالى أنفسهم فألقوا الل ما كنا تعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنت تعملون 6 
اعلم أن المقصود من الآبة المبالغة فى ودف وعيد أوائك الكفار » وف المراد بالذين 
من قبلبم قولان : 
(القول الأول» وهو قول الآ كثر من المةسرين أن المراد منه نمروذ بن كنعان بنى صرحا 















.2" قوله تعالى ور علهم الف من فوقهم» الآية 
عظيا ببابل طوله خمسة لاف ذراع . وقيل فرسخان ؛ ورام منه الصعود الى السماء ليقاتل أهلبا » 
فالمراد بالمكر ههنا بناء الصرح لمقاتلة أهل السماء . 

لإوالقول الثانى4 وهو الاصحء أن هذا عام فى جميع المبطلين الذين يحاولون إلحاق الضرر 
والمكر بالمحقين . 

أما قوله تعالى (فأتى الله بنيانهم من القواعد) ففيه مسألتان : 
(ااسألة الأوى) أن الاتيان والحركة على الله محال » فالمراد أنهم لما كفروا أتاثم الله 
بزلازل قلع بها بنيانهم من القواعد والاساس . 

(المسألة الثانية) فى قوله (فأتى الله بنيانهم من القواعد) قولان : 

(القول الأول أن هذا محض القثيل » والمعنى أنهم رتبوا منصوبات لهكروا بها أنبياء الله 
تعالى لعل الله تعالى حالم فى تلك المنصوبات مثل حال قوم بنوا بنيانا وعمدوه بالأأساطين فانهدم 
ذلك البناءء وضعفت تلك الأأساطين : فسقط السقف عليهم . ونظيره قو لم : من حفر بنرا للاخيه 
أوقعه الله فيه . 

9 والقول الثاقى» أن المراد منه مادلعليه الظاهرء وهو أنه تعالى أسقط عليهمالسقف وأماتهم 
عند . رالارل امرك إل لني 

أما قوله تعالى (إ عخر عليهم السقف من فوقهم) ففيه سؤال : وهو أن السقف لايخر إلا من 
فوقهم » فا معنى هذا الكلام ؟ 

اه جين الأول : أن كرن المقد رد النا كذ والثاى :رع در القنك ' 
ولا يكون تحته أحد » فلبا قال (فخرعلهمالسقف من فوقهم) دلهذا الكلام على أنهم كانوا تحته » 
وحينئذ يفيد هسذا الكلام أن الأابنية قد تهدمت وهم ماتوا تحتها . وقوله (وأتاهم العذاب من حيث 
لابشعرون) إن حملنا هذا اتكلام على محض القثيل فالأمى ظاهر . والمعنى : أنهم اعتمدوا على 
منصوباتهم .ثم تولد البلاء منها بأعيانها » وإن حملناه على الظاهرفالمعنى : أنه نزل ذلك السقف عليهم 
بغتة » لأنه إذا كان ذلك كان أعظم فى الزجر لمن سلك مثل سبياهم » ثم بين تعالى أن عذابهم 
لايكون مقصورا علىهذا القدر ؛ بل اللهتعالى يخزيهم يوم القيامة : والخزى هوالعذاب مع الحوان » 

كال ذاك إدران 41 تعالى يقول لهم (أبن شركاق الذين كتتم تشاقون فيهم) وفيه أبحاث : 

(اببحث الاول» قال الزجاج : قوله (أين شركائى) معناه : أبن شركائ فى زعمكم واعتقادم . 

لظة نولك تسالى رأ شركار 1 الذين كم تزعمون) وقال أيضا (وقال ششركاؤم ما كنم إيانا 









قوله تعالى «فألقوا السلم ما كا رلا 5" 


تعبدون ) وإنما حسنت هذه الاضافة لآنه يكن فى <سن الاضافة أدنى سبب » وهذا كا يقال 
لمن تحمل خشية ؛ خذ طرفك وآخذ طرف »؛ فأضيف الطرف اليه. 

9 البحث الثاقى) قوله (تشاقون فيهم) أى تعادون وتخاصمونالمؤمنين فىشأنهم » وقيل : المشاقة 
عازه ع تكن اكد تسكن ف شو وكرت الك لقف الح 

(رالبحث الثالث) قرأ نافع (تشاقون) بكسراانون على الاضافة ‏ والباقون بفتيحالنون على امع 

“مقال تعالى لإقال الذين أوتوا العلم إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين) وفيه بحثان : 

(البحث الأول) (قال الذين أوتوا العلم) قال ابن عباس : يريد الملائكة » وقال آخرون ثم 
المؤمنون يةولون حين يرون <زى الكفار يوم القياءة إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين » 
والفائدة فيه أن الكفار .كانوا ينكرون على المؤمنين فى الدنيا فاذا ذكر المؤمن هذا الكلام يوم 
القيامة فى معرض إهانة الكاف ركان وقع هذا الكلام على الكافر وتأثيره فى إيذائه أكيل وحصول 
الشياتة به أقوى . 

(إاابحث الثاتى) المرجئة احتجوا بهذه الآية على أن العذاب مختص بالكافر الوا لآن قوله 
تعالى (إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين) يدل على أن ماهية الخزى والسوء فى يوم القيامة 
مختصة بالكافر» وذلك ينىحصول هذه الماهية فى-قغيرهم » وتأ كد هذا بقول موسىعليهالسلام 
(إنا قد أوحى ااينا أن العذاب على من كذب وتولى) ثم إنه تعالى وصف عذاب هؤلاء الكفار 
هن وجه آخر فقال (الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم) قرأ حمزة (يتوفام الملائئكة) بالياء لان 
الملائكة ذكور » والباقون بالتاء للفظ . 

ثم قال (فألقوا السل ما كنا نعمل من سوء) وفيه قولان : 

(إالقول الآأول) أنه تعالم حك عنهم إلقاء السلم عندالقرب منالموت » قال ابنعباس : أسلموا 
وأقروا لله بالعبودية عند الموت . وقوله (ما كنا نعمل من سوء) أى قألوا ما كنا نعمل من سوء ! 
والمراد من هذا السوء الشرك» فقالت الملائكة ردا عليهم وتسكذيبا : بلى إن الله علم ما كتم 
تعملون من التكذيب والشرك » ومعنى بل ردا لقولم (ما كنا تعمل من سوء) وفيه قولان : 

(القول الآول) أنه تعالى حكى عنهم إلقاء السلم عند القرب من الموت . 

(إوالقول الثانى) أنه ثم الكلام عند قوله (ظالمى أنفسهم) ثم عاد الكلام إلى حكاية كلام 
المشركين يوم القيامة » والمعنى : أنهم يومالقيامة ألقو | السم وقالوا ما كنا نعمل فى الدنيا من سوء . 
ثم ههنا اختلفوا » فالذين جوزو الكذب على أهل القرامة , قالوا : هذا القول منهم على سبيل الكذب 















2" قوله تعالى«فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيا » الآية 
مبرو وس سا سسالاس اسه - سس وس سوس ورلااماس اس 
فادخلوا ابواب جهنم خالدير# فيها فليئّس مثوى المتكبرين <04» 

2ع 6 اس 6ه 2 0 ٠‏ 0 م هه 2 2 
وْلٌ لأذين اموا ماذاءأزلا ربكم قالوا حيرا للذين أحشنوا هذه 


اس سكم ساس ال فا سن سوسس ولا ا بير وتره اس ل ا ل ا 
الدنيا حسنة ولدار الاخرة خير و لنعم دارالمتقين «0» جنا تعدن يدخاوما 
0 ره ست م ووساثر سرهم اس ساسم - ساس سا مه ار مره اس 
10 م الانهار طم فيها ماإشاهون كزلك بجرى الله المتقين ١ى‏ 

87 اخخداس 8 22 ءاس ندل عه عاق ال اوت سل مارت وارم عام اذ 2 82 
الذين تتوفاهم الملا ئة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بماكتتم 
سومار سه 
تعملون 05١‏ 
وإما أقدموا على هذا الكذب لغاية الخوف » والذين قالوا إن الكذب لاحو زعليهم قالوا : معنى 
الآبة ما كنانعمل منسوء عند أنفسنا أو فى اعتقادنا ء وأما بيان أن الكذب عل أهل القيامةهل 
>وزأم لا؟ فقد ذكرناه فسورة الأنعام فى تفسير قوله تعالى (ثم لم نكن فتنتهم إلا أن قالوا والله 
ربنا ما كنا ء شركين) واعلم أنه تعالى لماحكىءعنهم أنهم قالوا , ما كنا نعملمن سوء قال بلىإنالله 
علم ما كنت تعملون اك يكون قائلهذا القول هؤ الله تعالى أو بعض الملائكة ردأعلهم 
وتكذيبا له » ومعنى بل الرد لقو هم (ما كنا تعمل منسوء) وقوله (إن الله علم بما كلتم تعماون) 
يعن أنه عالميها كنتم عليه فى الدنيافل يتفعكم هذا الكذب . فانه يحازيم على الكفر الذىعلمه منكم » 

مصرح بذكر العقاب فقال (فادخلوا أبواب جهنم خالدين فبها/ 

وهذايدل ع ىتفاوت منازهم ف العقاب ؛ فيكو نعقاب بعضهمأعظم منعقاب بعض » وإفا 
صرح تعالى بذكر لخاود ليكون الغم والحزن أعظم . 

م قال لإ فلبئئس مثوى المتكبرين) عن قبول التوحيد وسائر ما أنت به الانيياء ٠‏ وتفسير 
التكير قد سن فى هذا الكتابغير مرة . والله أعل , 

قوله تعالى لإ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة 
ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونما تجرى مر تحتها الانمار لم فيها 
مايشاؤن كذلك يحزى الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يةولون سلام عليم ادخلوا 
الجنةبما كت تعملون 6 


















قوله تعالى «وقيل للذين انوا ماذا أنزل ربك قالوا خيرا» الآية م 

اعلمأنه تعالى لما بين أحوال الاقوام الذين إذاقي لهم ماذأ أتز ل ربكم ل ا 7 
0 أنهم 1 ارثم أده أتباعهم اك الملائكة تتوفاهم ظالمى أنفسهم : 
وذكر أنهم فالآخرة يلقون السم » وذكر أنه تعالى يقول لهم ادخلوا أبواب جهنم ؛ أتبعه بذكر 
وصف ال مؤمنين الذين إذا قبل لم ماذا أنزل ربيم ؟ قالوا خيرا » وذكر ماأعده لم فى الدنيا 
والآخرة من منازل الخيرات ودرجات السعادات ليكون وعد هؤلاء مذكورا مع وعيد أولئتك 
وق الآية مسائل : 

(إالمسألة الا ولى) قال القاضى : يدل نحت التقوى أن يكون تاركا لكل ال#رمات فاءلا لكل 
الواجبات » ومن جمع بين هذين الأمرين فهومؤ من كامل الايمان » وقال أككابنا : يريدالذينا تقوا 
الشرك وأيقنوا أنه لاإله إلاالته درسو لاله » وأقول: هذا أولى ماقالهالقاضى ؛ لأانابينا أنميكق 
ف مدق قوله فلن فال أو عار يد )ا قل رار ل ادرف دو هنا 
الكلام على كونه 1 نيا يجميع أنواع القتل وجميع أنواع الضرب ء فعلى هذا قوله (وقيلللذين اتقوا) 
يتنارلكل من أى بنوع واحد من أنواع التقوى إلا أنا أجمعنا على أنه لابد من التقوى ع نالكفر 
والشرك فوجب أن لابزيدعلىهذا القيد للأنهلما كان تقييدالمطاق خلاف الاصل »كان تقييد المقيد 
أ كثرئخالفة لللأصل » وأيضا فلأنه تعالى إنماذكره و لاء فىمقابلة أواثكالذين كفروا وأشركوا » 
فوجب أن يكون المراد من اق عن ذلك الكفر والشرك . والله أعلم . 

ل( المسألة الثانية) لقائل أن يقول: إنه قال فى الآية الأولى ؛ قالوا أساطير الأ ولين ؛ وىهذه 
الآية قالوا خيرا ء فلم رفعالاول ونصب هذا ؟. 

أجاب صاحب الكشاف عنه بأنْ قال : المقصود منه الفصل بين جوا تافر ولواب الجاحد» 
يعنى أن هؤلاء للا سئلوا لم بتلعثموا » وأطبقوا الجواب على السؤال بينا مكشوفا مفع ولا للائزال 
الوا خيرا أى أنرل خيرا » وأولتك عدلوا بالجواب عن الال فقالوا هو أساط., الأولين 
وَلبِس من الارال فق ثىء , 

(المسألة الثالثة ) قال المفسرون هذاكان فى أيام الموسم أت الرجل مك فيدأل اشر كين عن 
رار ا درن[ 1 ا رك لالت 00 سام عن مد وما أنز ل الله عليه 
فيدولون يرا ؛ والمعى : أنزل خيرا؛ وحتدل أن يكوك اراد الدى نالوه عن الدرات ترطرق 
بأنه خير » وقولم خير جامع لكونه حقا وصواباء وللكونهم معترفين بصحته ولزوهه فهو بالضد 
من فول الذين لايؤمنون بالآخرة ؛ أن ذلك أساطير الأولين على وجه التكذيب . 









ع" وله تعالى ولاذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة» الآية 
(المسألة الرابعة) قوله (للذين أحسنوا) وما بعده بدل من قوله (خيرا) وهو حكاية لقول 

الذن اتقواء أى قالوا هذا القول» و>وز أيضا أن يكون قوله (للذين أ<سنوا) إخبارا عن الله ؛ 
والتقدير : إن المتقين لما قبل للم (ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا) ثم إنه تعالى أ كد قوم وقال (للذين 
أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة) وف المراد بقوله (للذين أحسنوا) قولان» أما الذين يقولون: إن 
أهل لا إله إلا الله مخرجون من النار ذانهم بحملونه على قول لا إله إلا الله مع الاعتقاد الحق » 
وأما المعتزلة الذين بةولون : إن فساق أهل الصلاة لايخرجون من النار يحملون قوله (أحسنوا) 
على من أتى بالايمان وجميع الواجبات وا<ترز ع نكل امحرمات . وأما قوله ( فى هذه الدنيا) 
ففيه قولان : 

(إالقول الآول) أنه متعاق بقوله (أحسنوا) والتقدير : للذين اتقوا بعمل الخسنة فى الدنيا 
فلهم فى الآخرة حسنة , وتلك الحسنة هى الثواب العظيم ؛ وقيل : تلكالحسنة هو أنثواما يضاعف 
رات وش ولا لا" 

(إوالقول الثانى) أن قوله (فى هذه الدنيا) متعلق بقوله (حسنة) والتقدير : للذين أحسنوا أن 
تحصل لما الحسنة ف الدنياء وهذا القول أولى » للأنه قالبعده (ولدارالآخرة خير) وعلى هذا التقدير 
فق تفسير هذه الحسنة الحاصلة فى الدنيا وجوه : الأول : حتمل أن يكون المراد مايستحقونه من 
المدح والتعظيم والثناء والرفعة » وجميع ذلك جزاء على ماعملوه . والثانى : يحتمل أن يكون المراد به 
ااظفر على أعداء الدين بالحجة وبالغلبة لم » وباستغنام أمواهم وفتح بلادثم » يا جرى ببدر وعند 
قم مك ؛ وقد أجلوم عنها وأ خرجوم إلى الحجرة » واخلاء الوطن » ومفارقة الآهل والولد وكل 
ذلك ما يعظمموقعه . والثالث : يحتمل أن يكون المراد أنهم لما أ<سنوابمعنى أنهمأتوا بالطاعات 
تح الله عليهم أبوابالمكاشفات والمشاهدات و الالطافكةوله تعالى (والذيناهتدوا زادمم هدى) 

وأما قوله لإولدار الآخرة خير 6 فقد بينا فى سورة الأنعام فى قوله (وللدار الآخرة خير 
للذين يتقون) بالدلائل القطعية العقلية حصول هذا الخير » ثم قال (ولنم دار المتقين) أى لنعم دار 
المتقين دارالآخرة » لخذفت لسبقذكرها هذا إذا لم تجعل هذه الآية متصلة بمابعدهاء فانوصاتما 
ما بعدها قلت : ولنعم دار المتقين جنات عدن فترفم جنات على أنما اسم لنعم تقول الم الدار 
ذار مدنا زد" أها قوله (جنات عدن) ففيه مسائل : 

(المسألة الأول) اعلم أنها إن كانت موصولة بما قبلها» فقد ذكرنا وجه ارتفاعها » وأماإن 
كانت مقطوعة , فقالالزجاج : جنات عدن مرفوعة باضمار «دهى »كا نلك لماقلت ولنعم دارالمتقين 








قولهئعالىدهل ينظرون إلاأن تأتيهم االائكة أوبأنى أم ربكءالآية 8" 


0 ل د همع 


هل ينظرونإلاان تاتم يم الملائكة : أوياق أهم رَبِكَكُذَاكَ 0 الَذِينَ 


قبل : أى دار هى هذه الممدوحة فقات : هى جنات عدن ؛ وان شت قلت : جنات عدن 
رفع بالابتداء ؛ ويدخاونها خبره » وأن شت قلت : نعم دار المتقين خبره » والتقدير : جنات عدن 
نعم دار المتقين . 

(المسألة الثانية) قوله (جنات) يدل على القصور والبساتين وقوله (عدن) يدل على الدوام » 
وقوله (تحرىمن تحتبا الأنمار) يدل على أنه حصل هناك أبنية يرتفءون عليها وتكون الأاممارجارية 
من تحتهم » ثم إنه تعالى قال (لهم فيا مايشاؤن) وفيه بحثان : الأول : أنهذه الكلمة تدل على حصول 
كل الخيرات والسعادات » وهذا أبلغ من قوله (فهها ماتشتهى الانفس وتلذ الأعين) لآن هذين 
القسمين داخلان فى قوله (لهم فيا مايشاؤن) مع أقسأم أخرى . الثانى : قوله (لم فيها مايشاؤن) 
يعنى هذه الحالة لاتحصل إلا فى الجنة , لآن قوله (لمم فها مايشاؤن) يفيد الحصر » وذلك يدل على 
أن الانسان لايجحدكل مايريده فى الدنيا . 

"م قال تعالى ( كذلك يحزى الله المتقين» أى هكذا يكون جزاء التقوى » ثم انه تعالى عاد إلى 
وصف المتقين فقال (الذين تتوفاهم الملائكة طيبين) وهذا مذكور فى مقاباة قوله (الذين تتوفامم 
الملائكة ظالى أنفسهم ) وقوله (الذين تتوفاه الملائكة) صفة للمتقين فى قوله ( كذلك يحزى الله 
المتقين) وقوله (طيبين) كلمة مختصرة جامجة للبعاتى الكثيرة » وذلك لانه يدخل فيه اتيانهم بكل 
ما أمروا به ؛ واجتنابهم ع نكل دانهوا عنه ويدخل فيهكونهم موصوفين بالاخلاق الفاضلة مبرئين 
عن الاخلاق المذمومة » ويدخل فيه كونهم مبرئين عن العلا'ق الجسمانية متوجهين إلى حضرة 
القدس والطهارة » ويدخل فيه أنه طاب م قبض الارواح .وأنها لم تقبض إلا مع البشارة بالجنة 
حتىصارواكا نهم مشاهدون لها ومن هذا حالهلايتألم بالموت ؛ وأ كثر المفسرين على أن هذاالتوفى 


هو قبض الارواح ٠»‏ وانكان الحسن يقول : إنه وفاة الحشر ء ثم بين تعالى أنه يقال لم عند هذه 
الحالة (ادخلوا الجنة) فاحتج الحسن بهذا عل أن المراد بذلك التوفى وفاة الشرء لا نه لايقال عند 
قبض الارواح فى الدنيا ادخلوا الجنة بما كنم تعملون ؛ ومن ار ل 0 
كرون يقولون : إنالملائكة لما بشروم با 2 مارت لمانا دارم وكاتهم فها فيكون 
المراد بوم » ٠‏ ادخلوا الجنة . أى هىخاصة لم كام فيا . 

قوله تعالى (إهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأنى أمى رب ككذلك فعل الذين من قبلهم 


دو تر .0 











3" قوله تعالى «وقال الذين كوا لرماء الله الآبة 


0 لهم وَمَا لهم لله 0 أنفسهم لين 011 ضام 
0 0 سا سر 00 مومه يه براح م 4 4ه 
سيئات ما عماوا وحاق بهم ماكانوا به يستبزهورت «4© وقالالذين 
1 و 8 2 0 21 24 2 0 لاد 00 
إذراك] ركاه الله ماعبدنا من دونه من ثى, نحن ولا آباونأ 
عراس لله وس 2 عره عك 2 5 مه 0 دلء اهم 

ولا حرمنا من دونه قدلك فعل الذين من قبلهم فبل على الرسل 


ور 90 عسات 6 عد 26 66 كات اس ااه ١‏ 
إلا البلاغ المبين «ه» ولقد بعتا ففوكل أمة رسولا أن اعيدوا الَّهوَاجتَُوا 
وماظلهم الله ولكنكانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ماعماوا وحاقبهمماكانوا بديستوزؤن) 

اعم أنهذا هو الشيهة الثانية لمنكرى النبوة » فانم طلبوا من النى صل الله عليه وس أن يأزل 
الله تعالى ملكا من الساء يشهد على صدقه فى ادعاء النبوة فقال تعالى (هل ينظرون) فى التصديق 
بنبوتك إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين ,ذلك ؛ ويحتمل أن يقال : إن القوم 1 طعنوا فى القرآن 
بأن قالوا : إنه أساطير الأولين » وذكر القه تعالى أنواع التبديد والوعيد لهم »ثم أتبعه بذكر الوعد 
لمن وصف القرآن بكونه خيرا وصدقا وصواباء عاد إلى بيان أن أولئكالكفار لا ينزجرون عن 
الكفر بسبب البيانات التىذكزناها ؛ بلكانوا لاينذجرون عن تلك الاقوال الباطلة إلاإذا جاءتهم 
الملائكة بالهديد وأتاهم أمى ربك وهو عذاب الاستتصال . 

واعلم أن على كلا التقديرين فقد قال تعالى ( كذلك فمل الذين من قبلهم) أى كلام هؤلاء 
ا أفعا م يشبه كلام الكفار المتقدمين و أفعاهم 1 

5 قال (زوما ظللهم الله ولكنكانوا أنفسهم يظلمون) والتقدير : كذلك فعل الذينمن قبلهم 
فأصابم الحلاك المعجل وماظهم الله بذلك» فانه أنز ل بهم مااستحقوه بكفرم » ولكنهم ظليوا 


أنفسهم بأن كفروا » وكذيوا الرسول فاستوجبوا مانزل بهم . 

ثم قال (إتأصابهم سيئاتماعماوا ) والمراد أصابهمعقاب سيئات ماعملوا (وحاق بهم) أى نزل 
بهم عل وجه أحاط يجوانهم (ماكانوا به يستورئون) أى عقاب استهزائهم » 

قوله تعالى لإ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ماعبدنا من دونه من ثىء نحن ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من دونه من ثىء كذلك فعل الذين من قبلبم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا 











قوله تعالى وفهم من هدى ألله ومنهم من حقت عليه الضلالة»الآابة /" 
سس هار لاه سمه الراع وثر سه سال ها سه 


الملاعوانت فهممن هدى الله ار الصاكة قروا فالأض 


عا ره سا ته الاصامة 


اط واف كَالَعَاقَة المكذبينَ «ى إن رش عق فأن الله لايهدى 


فىكلمة ر.مولا أن اعبدوا الله واجتذوا الطاغوت فنهم منهدى الله ومنبم منحقتعليه الضلالة 
فسيروا فى الآرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص عل هدام فان الله لايهدى من 
يضل وما لهم من ناصرين) 

اعلم أن هذا هو الشيبة الثالثة للنحكرى النبوة ؛ وتقريرها : أنهم تمسكوا بصحة القول بالجبر 
عل الطعن فى النبوة ققالوا : لوشاء الله الايمان لحصل الابمان ‏ سواء جئت أولم تجى” ؛ ولو شاء 
الله الكفر فانه بحصل الكفر سواءجئت أولم تح" وإذا كان الأمى كذاك فالكلمن الله تعالى» 
ولا فائدة فى مجيئتك وإرسالك» فكان ألقول بالنبوة باطلا ء وفى الآآية مسائل : 

(المسألة الآ ولى) اعلم أن هذه الشبهة هىعين ماحك الله تعالى عنهمفى سورة الآنعام فى قوله 
(سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ماأشرحكنا ولا آباؤنا ولاحرمنا من ثىء كذلك كذبالذين 
من قبلبم) واستدلال المعتزلة به مثل استدلالهم بتلكالآية . والكلام فيه استدلالاواعتراضا عين 
ماتقدم هناك فلا فائدة فى الاعادة » ولا بأس بأن نذكر منهالقليل ٠‏ فنقول: الجوابعن هذه الشبهة 
هى أنهم قالوا :لما كان الكل من الله تعالى كان بعثة الأأنبياء عبثا . فنقول : هذا اعتراض على الله 
تعالى » ؛ فان قوم : : إذالم يكن فى بعئة الرسول ميد فائّدة فى حصول الابمان ودفع الكفر كانت 
بعثة الأانبياء غيرجائزة من الله تعالى » فبذا القول جار مجر ىطلب العلة فىأحكام الله تعالى و أفعاله » 
وذلك باطل » بل الله تعالى أن يحم فى ملكه وملكوته مايشاء ويفعل ماي ريد » ولايحوز أن يقال له: 
لم فعلت هذا وللم تفعل ذلك ؟ والدليل على أن الانكار إنما توجه الى هذا المعنى أنه تعالم صرح 
فى آخر هذه الآية بهذا المعنى فقال (ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت) فبين تعالى أن سنته فى عبيده إرسال الرسل اليهم » وأمرمم بعبادة الله ونميهم عن 
عبادة الطاغوت . 

“م قال لافنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة© 1 كال رك ام الكل 
بالابمان ونبى الكل عن السكفر » إلا أنه تعيالي هدى البعض وأضل البعض»ء فهذه سئة قديمة لله 











1" قولهتعالى «فنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عليه الضلالة» الآية 


تعالى مع العباد : وهى أنه يأم الكل بالايمان وينهاه عن الكفر ء ثم يخاق الايمان فى البعض 
والحكفر فى البعض . وما كانت سنة الله تعالى فى هذا المعنى سئة قديمة فى <ق كل الا نبياء وكل 
الاأمم والملل ؛ وإنما يحسنننه تعالوذلك بحكم كونه إلا «نزها ع ناعتراضات المءترضين و مطالبات 
المنازعين ؛ كان إبراد هذا السؤال من هؤلاء ااحكفار موجبا للجهل والضلال والبعد عن الله . 
فثبت أن الله تعالى احم على هو لاء باستحقاق الخزى واللءن» لالا نهم كذبو | ففقولم (لو شاء 
الله ماعبدنا مندونه هن ثىء) بل لأأنهم اعتقدوا أن كو نالا كذلك يمنع هن جوازيعثة الا نبباء 
والرسل وهذا باطل 2 فلا جرم استحقوا على هذا الاعتقاد مزيد الذم واللعن . فهذا هوالجواب 
الصحيح الذى يعول عليه فى هذا الباب . وأما من تقدمنا من المتكلمين والمفسرين فقد ذكروا فيه 
وجباً آخر ققالوا : إن المشركين ذكروا هذا الكلام على جبة الاستهزاء يا قال قوم شعيب عليه 
السلام له (إنك لانت الجليم الرشيد) ولو قالوا ذلك معتقدين لكانوا مؤمنين » والله أعلم . 

(المسألة الثانية) اعلم أنه تعالى لما حكى هذه الشيهة قال (حك ناك فعل الذين من قبلبم) أى 
هؤلاء لالكفار أبدا كانوا متمسكين بهذه الشيبة . 

ثم قال (فهل على الرسل إلا البلاغ المبين6 أما المعتزلة فقالوا : معناه أن الله تعالى مامنع أحدا 
من الايمان وما أوقعه فى الكفر ؛ والرسل ليس عليهم إلا التبليغ » فليا بلغوا التكاليف وثبت أنه 
تعالى مامنع أحداً عن الحق كانت هذه الشببة ساقطة . أما أصعابنا فقالوا : معناه أنهتعالى أمى الرسل 
بالتبليغ . فهذا التبليغ واجبعليهم » فأما أن الابمان هل بحصل أم لايحصل فذلك لاتعاق للرسسول 
به ولكنه تعالى مبدى من يشاء باحسانه ويضل من يشماء خذلانه » 

(المسألة لثاللة) احتج أعابنا فى ببان أن المدى والضلال من الله بقوله (ولقد بعثنا فى كل 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وهذا يدل على أنه تعالى كان أبدا فى جميع الملل 
والام آمرا بالابمان وناهيا عن الكفر . 

ثم قال (فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة) يمنى : فنهم من هداه الله إلى 
الابمان والصدقواحق ؛ ومنهو م نأضله عن المق وأعماه ع نالصدق . وأوقعه فىالكفروالضلال» 
وهذا يدل على أن أم الله تعالى لايوافق إرادته ؛ بل قد يأمى بالثىء ولا يريده و بنبى عن الثىء 
ويريده يا هو مذهبنا . والحاصلأن المعتذلة يقولون : الآمموالارادةمتطابقان . أماالعم والارادة 
فقد يختلفان » ولفظ هذه الآية صريح فى قولنا وهو : أن الإإمي بالايمان عام في حت الكل . أما 
إرادة الامان فخاصة بالبعض دون البعضي : 
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أجاب الجبائى : بأن المراد (فنهم من هدى الله) لنيل ثوابه وجنته (ومنهم مر حقت عليه 
الضلالة) أى العقاب . قال : وى صفة قوله (حقت عليه) دلالة على أنها العذاب دون كلمة الكفر» 
لآن الكفر والمعصية لاوز وصفهما بأنه<ق . وأيضا قالتعالى بعده (فسيروا فىالأارضفانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين ) وهذه العاقبة هى آثارالحلاك لمن تقدم من الأآمم الذين استأصلبم الله 
تعالى بالعذاب » وذلك يدل على أن المراد بالضلال المذكرر هوعذاب الاستتصال . 

وأجاب الكعى عنه بأنهقال : قوله (فنهم منهدى اللّه) أى مناهتدى فكان فى حك التمهتديا . 
(ومنهم من حقت عليه الضلالة) يريد : من ظبرت ضلالته » م يقال للظالم : حق ظلبك وتيين ء 
وبحوز أن بكون المراد : حق عليهم من الله أن يضلبم إذا ضلوا كةوله (ويضل الله الظالمين) 

واعلم أنا بينا فى آيات كثيرة بالدلائل العقلية القاطعة أن المدى والاضلال لا يكونان إلا من 
الله تعالى فلافائدة فالاعادة » وهذهالوجوهالمتعسفة والتأويلاتالمستكرهة قدبينا ضعفراوسةوطما 
مرارا ؛ فلا حاجة إلى الاعادة » والله أعل . 

(المسألة الرابعة) فى الطاغوت قولان : أحدهما : أن المراد به : اجتنبوا عبادة ماتعبدون 
اجتذوا طاعة الشيطان 


من دون الله » فسمى الكل طاغونا » ولا بمتتع أن يكوتف المراد : 


فى دعائه لك . 

(المسألة الخامسة» قوله تعالى (ومنهم منحقت عليه الضلالة) يدل علىمذهبنا لآآنه تعالى لا 
أخبر عنه أنه حقت عليه الضلالة امتنع أن لا يصدر منه الضلالة ٠‏ وإلا لانقاب خبر الله اصدق 
اكذا 2 وذلك محال . ومستازم الخال حال» فكان عدم الضلالة منوم عالا » ووجود الضلالة مهم 
واجبا عقلا » فبذه الآية دالة على صعة مذهينا من هذه الوجوه الككتيرة والله أعلم هذه 
الآبة كثيرة منها قوله (فريقا هدى وفريعا <ق عليهم الضلالة) وقوله (إن الذين حقت علهم كلمة 
ربك لايؤمنون) وقوله (لقد حق القول على أ كثرم فهم لايؤمنون) 

ثم قال تعالى لا فسير وافى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» والمعنى: سيروا 
فى الأرض معتبرين لتعرفوا أن العذاب نازل بيك نزل بهم م أكد أن من حقدت عليه الضلالة 
فاته لامتدى فقال (إن 12 على هدامم) أ إن تطاب بجهدك ذلك » فان الله لابدى 034 
يضل »ء وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى» قرأ عاصم وحزة والكسائ (يهدى) بفتح الياء وكسر الدال . والباقون : 
(لايهدي) 2 ألياء ا الدال , 
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(إأما القراءة الأولى) ففيها وجهان : الأول : ذان الله لايرشد أحدا أضله » وبهذا فسره 
ابن عباس رضى الله عنهما . والثانى : أن مبدى يمعنى بمتدى . قال الفراء : العرب تقول : قدهدى 
الرجل ير يدون قد اهتدى ؛ والمعنى أن الله إذا أضل أحدا لم يصر ذلك مهتديا . 

(وأما القراءة الشهورة) فالوجه فيها إن الله لاهدى من يضل » أى من يضله » فالراجع إلى 
الموصول الذى هومن>ذوف مقدر وهذا كةوله (من يضالالله فلا هادى له) وكقوله (فن ببديه 
من بعد الله) أى من بعد اضلال الله إياه . 

ثم قال تعالى (إوما لم من ناصرين أى وليس لهم أحد ينصرهم أى يعينهم على مطاوبهم 
فك ا والاخرة رأقرل أول هذه الات موهم لمذهب المعتزلة » وآخرها مشتمل على الوجوه 
الكثيرة الدالة على تولناء وأ كثر الآيات كذلك مشتمله على الوجهين واللّه أعلم : 

قوله تعالى (وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بل وعدا عليه حقا ولكن 
0 الناس لا يعلءون ليبين لهم الذى يختلفون فيه وليعم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما 
اا كن ا نكا انا تقول له كن فيكون) 

وفيه مسالتان : 

(المسألة الآولى» اعل أن هذا هوالشبية الرابعة لمنكرى النبوة فقالوا القول بالبعث والحشر 

كر كن درل 1 اا 

(إأما المقام الآول) فتقريره أن الانسان ليس إلاهذه البيئة الخصوصة ء فاذا مات وتفرقت 
لعزا ؤه وبطل ذلك المزاج والاعتدال امتنع عوده بعينه » لآن الثىء إذا عدم فقد فنى ول ببق له 
ذات ولاحقيقة بعد فنائه وعدهه , فالذى يعود يجب أن يكون شيئًا مغايرا للأأول فلا يكون عينه . 

(إوأما المقام الثانى» وهو أنه لما بطل اقول بالبعث بطل القول بالنبوة وتقريره منوجهين : 











قوله تعالى « إنما قولنا لثىء اذا أردنام» الآية 6 
الاأول : أن ممداكان داعيا إلى تقرير القول بالمعاد » فاذا بطل ذلك ثيت أنه كان داعيا الى القول 
الباطل . ومنكان كذإك لم بكن رسولاصادقا . الثانى: أنه يقرر نبوة نفسه ووجوب طاعته بناء 
عل النزغيب فى الثواب والترهيب عن العقاب » وإذا بطل ذلك بطلت نبوته . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لايبعث الله من يموت) معناه أنهم 
كانوا يدعون العم الضرورى بأن الثىء إذا فى وصار عدما محضا ونفيا صرفاء فانه بعد هذا العدم 
الصرف لايعود بعينه بل العائد يكون شيئا آخر غيره . وهذا القسم والهين إشارة إلى أنهم كانوا 
يدعون العلمالضرورى بأن عوده بعينه بعد عدمه حال فى بديهة العقل (وأقسموابلته جهدأيمانهم) 
على أنهم بححدون فى قاويهم وعقوطهم هذا العم الضرورى » وأما بيان أنه لما بطل القول بالبعث 
بطل القول بالنبوة فلم يذكره على سبيل التصريي » لانه كلام جل متبادر إلى العقول فتر كوه لهذا 
العذر . 6 إنه تعالى بين أن القول بالبعث مكن ويدل عليه وجهان : 

(إالوجه الآول) أنه وعد حق على الله تعالى» فوحب تحقيقه » ثم بين السبب الذى لاجله 
كان وعدا حقا على الله تعالى » وهو المييز بين المطيع » و بين العاصى » وبين اق والمبطل » وبين 
الظالم والمظلوم » وهوقوله (ليبين للم الذى يختلفون فيهوليعلم الذن كفروا أنهم كان و كاذبين) وهذه 
الطريقة قد بالغنا فى شرحها وتقريرها فى سورة (يوفس) 

لإ والوجه الثاقى» فى نان إمكان ادق والنقر أن كرنه تال و ذا حتفا ومكر | لكا 
لايتوقف على سبق مادة ولامدة ولا آلة ‏ وهو تعالى إما يكونما بمحض قدرته ومشيئته » وليس 
لقدرته دافع ولالمشيئته مانع فءبر تعالى عن هذا النفاذ الخالى عن المعارض بقوله (إنما قولنا لثى. 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) وإذا كان كذلك » فك أنه تعالى قدر على الاحاد فى الابتداء 
وجب أن يكون قادرا عله ف الاعاذة » فثيت بدن الدليلين القاطدين أن القول بالحدر والنشر 
والبعث والقيامة حق وصدق ء والقوم إنما طعنوا فى صمة النبوة بناء على الطعن فى هذا الأاصل » 
فلا بطل هذا الطعن بطل أيضا طعنهم فى النبوة والله أعل : 

(المسألة الثانية) قوله (وأقسموا بالته جهد أبمانهم) حكاية عن الذين أشركوا » وقوله (بلى) 
اثبات لمابعد النى » أى بل بعثهم وقوله (وعدا عليه حمّا) مصدر م ؤكد أى وعد بالبعث وعدا 
حقا لاخلف فيه , لآن قوله ببعثهم دل على قوله وعد بالبعث » وقوله (ليبين ل الذى يختلفون فيه) 
من أمور البعث أى بلى بعلم ليبين 0 وليعم الذين كفروا أنم كانو ا كاذبين فا أقسموا فيه . 

“م قال تعالى (إ[نما قولنا لثىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون) وفيه مسائل : 
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(المسألة الآ ولى) لقائل أن يقول : قوله ( كن) إنكان خطابا مع المعدوم فهو محال » وإن 
كان خطابا مع الموجود كان هذا أمراً بتحصيل الحاصل وهو محال . 

والجواب : أن هذا تمثيل لنؤالكلام والمعاياة وخطاب مع الخاق بما يعقلون » وليس خطابا 
للمعدوم ؛ لان ماأراده الله تعالى فهو كائن على كل حال وعلىما أراده منالاسراع » ولوأراد خلق 
الدنيا والآخرة بما ففهما من السموات والاأرض فى قدر لمح البصرلقدر على ذلك » ولكن العباد 
خوطوا بذلك على قدر عقو طم ؛ 

(المسألة الثانية قوله تعالى (قولنا) مبتدأ و(أن نقول) خبره و( كن فيكون) من كان التامة 
الت معنى الحدوث والوجود أى إذا أردناحدوث ثى. فليس إلا أننقول له أحدث فيحدث عقيب 


ذلك من غير توقب . 

(المسألة لثالئ ) قرأ ابن عاص والنكسائ (فيسكون) بنصب النون » والباقونبالرفعقالالفراء: 
القراءة بالرفع وجهها أنبجعلةوله (أننةول له) كلاماتاما ثم خبر عنه يانه سكوك ] يقال : إدودا 
يكفيهإن أمس فيفعل فترفع قولك فبفعل على أن تجعلهكلاما مبتدأ . وأما القراءة بالنصب فوجهه أن 


تجعله عطفا على أن نقول » والمعنى : أن نقول كن فيكون هذا قول جميع الندويين قال الزجاج : 
و>ونأن يكون نصباً علىجواب ( كن) قال أبوعلى لفظة « كن» وإنكانت على لفظة الام فليس 
القصد به ههنا الاأمر فا هو والله أعل الاخبارعن كون الثىء وحدوثه : وإذاكان الام ركذلك 
خينئذ ببطل قوله إنه نصب على جواب ( كن) والله أعلم ١‏ 

(المسألة الرابعة) احتيج بعض أصعابنا بوذه الآية علىقدم القرآن فقالوا قولهتعالى ([ماقولنا 
لثى. إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) يدلع أنه تعالى إذا أراد إحداث ثىء قالله كن فيكون » 
فلوكان قوله ( كن) حادما لافتقر إحداثه إلى أن يقول له كن . وذلك يوجب التسلسل ؛ وهو محال 
فثبت أنكلام الله قدم . 

واعلم أن هذا الدليل عندى ليس فى غاءة القوة » وبيانه من وجوه: 

(الوجه الاول» أنكلمة (إذا) لاتفيد التتكرار؛ والدليلعليه أن الرجل إذا قال لام رأته إذا 
دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار مرة طلقت طلقة واحدة فلو دخات ثانيا لم تطاق طلقة ثانية 
فعلمنا أنكلمة إذا لاتفيد التحكرار . وإذا كان كذاك ثبت أنه لايلزم فىكل ماحدثه الله تعالى 
أن شرل كن فلم يلوم اللسل . 

(والوجه الثاى» أن هذا الدليل إنصح لزم القول بقدم لفظة « كن» وهذا معلوم البطلان 
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بالضرورة » لأن لفظة : كن . مركية من الكاف والاون ؛ وعندحضورالكاف لم تكن النون حاضرة 
وعند يجىء النونتدولى الكاف ؛ وذلك يدلعل أن كلمة " ن ٠‏ يمتنع ارما قديمة » و إنماالذى يدعى 
أعابنا كو نهقديماصفة مغايرة الفظة كن ؛ فالذى تدلعليه الآية لايقولبه أصعابنا» والذى يةولون 
به لاتدل عليه الآية فسقط المّسك به . 

لوالو جه الثالث) أن الرجل إذا قال إن فلانا لايقدم على قول ؛ ولا على فعل إلاو يستعين 
فيه بالته تعالى فان عاقلا لايةول : إناستعانته بالله فءلمنأفعاله فيلزم أن يكو ن كل استعانة مسبوقة 
باستغانة أخرى إلى غير النهاية لاأن هذا الكلام بحسب العرف باطل فكذاك ماقالوه . 

(والوجه الراب» أن هذه الآية مشعرة يحدوث الكلام من وجوه : 

(إالوجه الاول) أن وله تعالى (إنما قولنا لثىء إذا أردنام) يقتتضى حكون الول واقما 
بالارادة » وماكان كذلك فهو محدث . 

)و الوجه الثانى» أنه علق القول بكلمة إذا » ولاشئك أن لفظة «إذاء تدخل للاستقبال . 

(إوالوجه الثالث) أن قوله (أن نقول له) لاخلاف أن ذلك ينى” عن الاستقبال . 

(والوجه الرابم» أن قوله ( كن فينكون) يدل على أن حدوث الكون حاصل عقيب قوله 
( كن) فتكون كلمة « كن» متقدمة على حدوث الكون بزمان واحد , والمتقدم على امحدث بزمان 
واحد يحب أن يكون محدثا 1 

لإوالوجه الخاهس) أنه معارض بقوله تعالى (وكان أمر الله مفع ولا : وكان أمر الله قدرا 
مقدورا . الله نزل أحسن الحديث . فليأتوا بحديث مثله » ومن قبله كتاب مومى إماما ورحمة) 

فانقيل : فهب أن هذه الآية لاتدل على قدم الكلام ؛ ولكنك ذكرم أنها تدل على حدوث 
الكلام فا الجواب عنه ؟ 

قانا. نصرف هذه الدلائل إلىالكلام المسموع الذى هومركيةمن 'الحروف والاضوات »؛ 
ونحن نقول بكونه حدما مخاوقا . والله أعل : 

قوله تعالى ([والذين هاجروا فى الله من بعد ماظلموا لنبوئتهم فى الدنيا حسنة ولاجر الآخرة 
أكبر لوكانوا يعلدون الذين صبروا وعلى ربهم بتوكلون» 

دوه تر .و0 


















ع قوله ثعالى , وللاجر الآخرة أحكبر » الآية 
اعم أنه تعالى لما حك عن الكفار أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم على إنكار البعث والقيامة 
دل ذلك على أنهم تمادوا فى النى » والجهل » والضلال؛ وفى مثل هذه الحالة لاييعد إقدامهم على 
إيذاء المسلمين وضرمم » وإنزال العقوبات بهم ؛ وحينئذ يلم على المؤمنين أن يهاجروا عن تلك 
الديار والمسا كن » فذكرتعالى فى هذه الآية حكم تلك المجرة و بين ما ؤلاء المهاجرين من الحسنات 
فى الدنياء والاجر فى الآخرة من حيث هاجروا وصبروا وتوكلوا علي الله » وذلك ترغيب لغيرم 
فى طاعة الله تعالى . قال ابن عباس رضى الله عنهما : نزلت هذه الآية فى ستة من الصحابة صهيب 
وبلال. وعمار . وخباب . وعابس . وجبير, موليين لقريش جعلوا يعذيونهم ليردوثم عن الاسلام » 
أما صهيب فقال لهم : أنا رجل كبير إن كنت لك لم أنفعكم إون كنت علي لم أضرك فافتدى مني 
ماله فلما رآه أبو بكر قال : ربح البيع ياصهيب . وقال عمر : نعم الرجل صهيب لو لم مخف الله لم 
يعصه » وهو ثناء عظيم يريد لو لم يخلق الله النار لاطاعه فكيف ظنك به وقد خلقها ؟ وأما سائرمم 
فقد قالوا بعض ١اأراد‏ أهلمكة من كلمة الكفر والرجوععن الاسلام فتركوا عذابهم ‏ ثمهاجروا 
فنزلت هذه الآية » وبين الله تعالى بهذه الآية عظم حل الهجرة » وححل المهاجرين فالوجه فيه ظاهرء 
لآن بسبب هجرتهم ظهرت قوة الاسلام »أن بنصرة الانصارقويت شوكتهم » ودلتعالى بقوله 
(والذين هاجروا فى اللم) ان الحجرة إذا لم تكن لله لم يكن لها موقع , وكانت منزلة الانتقال من بلد 
إلى بلد » وقوله (من بعد ماظلدوا) معناه أنهمكانوا مظلومين فىأيدى الكفار, لأنهمكانوا يعذبونهم 
2 قال (لنبوثنهم فى الدنيا حسنة) وفيه وجوه : الآول : أن قوله (حسنة) صفة للبصدر من 
قوله (لنبوثنهم فى الدنيا) والتقدير : لنبوئتهم تبوثة حسنة » وفقراءة على عليه السلام (لنبوثنهم إبواءة 
حسنة) الثانى : لنتزلنهم فى الدنيا منزلة حسنة وهى الغلبة على أهل مكة الذين ظلبوم » وعلى العرب 
قاطبة . وعلى أهل المشرق والمغرب » وعن عمر أنهكان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال : 
خف بارك الله لك فيه هذا ماوعدك الله فى الدنيا وما ذخر لك فى الآخرة أ كبر . 
ل والقول الثالث) لنبوثتهم مباءة حسنة وهى المدينة حيث آواه أهلها ونصروم » وهذا قول 
الحسن والشعبى وقتادة» والتقدير : لنبوئنهم فى الدنيا دارا <سنة أو بلدة حسنة يعنى المدينة . 
ْم قال تعالى (ولآجرالاخرة أكبر 2 وأعظم وأشورف (لوكانوا يليون) والضمير إلى من 
يعود ؟ فيه قولان : الآول: أنه عائدإلى الكفار, أى لوعءاوا أن اللهتعالى بجمع طؤلاء المستضعفين 
فى أيديهم الدنيا والآخرة لرغبوا فى دينهم » والثانى : أنه راجع إلى المهاجرين » أى لوكانوا يعلون 
ذلك ازادوا فى اجتهادم وَصَبره ” 




















قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلارجالا نوحىاليهم» الآية 6 


وَمَأرْسَنَا من قَبلكَ إلا رجالا : أوحى لم فأسألو ١‏ أَهلّالذكر م 
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مولام ده 


انون د باليييات والرير وا نا إِكَ الزحخر لبن لنأس مَانْزلٌ 


سا ايع 2 ا جر ا 


ره ٠‏ 0 و2 00 


ولعلهم بتَمَكْرونَ 440 أَفَامرَ د أن خسف الله 


8ه ل لاغ لسرم مومسم ل ري -غ28 اده . عدكه 


بم الأأزضَ أويانهم 0 حيث لايشعرونٌ «105» أوبأخدم فى تقليم 


- ا ره جه لغ 8زه عله عه 2س تارش م دس 


فاه بمعجزين :4 أو ا م روف رحيم 40؟» 


ثم قال (الذين صبرو! وعلل ربهم بت وكاون ) 5 محل (الذين) وجوه : الأول : أنه بدل من 
قوله (والذين هاجروا) والثانى : أن يكون التقدير :هم الذين صبروا ء والثالت : أن يكون التقدير : 
أعنى الذين صبروا وكلا الوجبين مدح ء والمعنى : أنهم صبروا على العذاب وعل مفارقة الوطن 
الذى هو حرم الله ؛ وعلى امجاهدة وبذل الأموال والأنفس فى سبيل الله » وباجملة فقد ذكر فيه 
الصبر والتوكل . أما الصبر فللسعى فى قبر النفس » وأما التوكل فللانقطاع بالكلية مرح الخلق 
والتوجه بالكاية إلى اق ؛ فالأآول: هو ميدأ الساوك إلى الله تعالى : والثاى: آخر هذا الطريق 
ونهابته » والله أعلم 2 

قوله تعالى إروما أرسلنا من قبلك إلار جالابوحى اليهم فاسألوا أهل الذكر ان كت نارون 
بالبينات والزر وأذنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا 
السيئات أن بخسف الله بهم الأارض أو يأتهم لدان ل حت عدرل أ بأخذم فى تقليهم 
فام بمعجزين 1 بأخذم على تخوف نان ريك أرؤف دحم ) 

وفى الآية مسائل : 

(المسأله الأ ولى» اعلم أنهذا هوالشة الخامسة لمكرىالنبوة كانوايةولون : الله أعلى وأجل 
7 أن كرك لك رلا الك ل ىأر هر ول اليا لكان لكت ملكا رهد زايا 
تقرير هذه الشبهة فىسورة الأنعام فلا نعيدهههنا : ونظير هذه الآبة قولهتءالى حكاية عنهم (وقالوا 
لولا أنزل عليه ملك) وقالوا (أثؤءن لبشرين مثلنا) وقالوا (ماهذا إلا بشر مثلم يأكل ما تأكاون 
منه وإشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم) وقال (أكان للناس يجبا أن أوحينا إلى رجل 


















م قوله تعالى «فاسألوا أهل الذكر ان كنت لاتعلدون» الآية 

منهم . وقالوا لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا) 

فأجاب الله تعالى ا هذه الشيبة بقوله (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحىاليهم) والمعنى : 
أن عادة الله تعالى من أول زمان اللق والتكليف أنه لم يبعث رسولا إلا مر البشرء فهذه 
العادة م تمرة لله سبحانه وتعالى ؛ وطعن هؤلاء الجهال بهذا الؤال الركيك أيضا طعن قديم 
فلا يلتفت اليه . 

(المسألة الثانية) دلت الآية على أنه تعالى ماأرسل أححدا من النساءء ودلت أيضا على أنه 
ماأرسل ملكاء لكن ظاهر قوله (جاعل الملائكة رسلا) يدل على أن الملاتكة رسل الله الى سائر 
الملاتكة ؛ فكان ظاهر هذه الآية دليلا على أنه مأأرسل رسولا من الملائكة الىالناس . قال القاضى : 
وذعم أبوعلى الجباى أنه لم يبعث الى الأانبياءعليهم السلام إلا من هو بصورة الرجال من المل557 . 
ثم قال القاضى : لعلهأراد أن الملكالذى برسل الى الأانبياءعليهم 0 شرة أمهم » لآنه إذا كان 
كذاك فلابد من أن يكون أيضا بصورة الرجال ؛ 5 روى أن جبريل عليه السلام حضر عند 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى صورة دحية اكلى وفى صورة سراقة » وإنما قلنا ذلك لان 
المعلوم من حال الملائسكة أن عند إبلاغ الرسالة من الله تعالى إلى الرسول قد يبقون على صورتهم 
الاصلية الملكية ؛ وقد روى أن التى صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التى 
هو عليها مرتين » وعايه تأولوا قوله تعالى (ولةد رآه نزلة أخرى) ولما ذكر الله تعالى هذا الكلام 
أتبعه بقوله (فاسألو | أهل الذكر إن كتتم لاتعلدون) وفيه مسائل : 

((المسألة الاأولى) فى المراد بأهلالذكر وجوه : الأول : قالاين عباس رضىالهعنهما : يريد 
أهل التوراة » والذكر هوالتوراة ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى (ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر) 
يعنى التوراة . الثانى : قال الزجاج : فاسألوا أهل اللكتب الذين يعرفون معان كتب الله تعالى » 
فانم يعرفون أن الأنبياء كلهم بشر ؛ والثالث » أمل الذكر أهل العلم ار لك ؛ إذ العالم 
بالثىء يكون ذا كرا له . والرابع : قال الزجاج : معناه سلوا كل من يذكر بعلم يعدن انول 
الظاهر أن هذه الشبية وهى قوم : الله أعلى وأجل من أن يكون رسوله واحداً من البشر إنما 
تمك بها كفار مكة , ثم إنهم كانو! مقرين بأن اليهود والنصارى أصحاب العلوم والكتب فأمرهم 
الله بأن يرجهوا فى هذه المسألة إلى الهبود والنصارى اببينوا لمم ضعف هذه الشببة وسةوطها » فان 
اليودى والنصرانى لابد لما ون تزييف هذه الشبهة وبيان سقوطها . 
(المسألة الثانية 4 اختلف الناس فى أنه هل يجوز للمجتهد تقليد الجتبد ؟ منهم من 'حكم بالجواز 















قولهتعالى «وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم» الآية م 
واحتج بهذه الآية فقال: لما ل يكن أحد الجتهدين عالما وجب عليه الرجوع إلى الجتهد الآخر 
الذى يكون عالما اقوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لاتعلدورن) فان لم يحب فلا 
أ 6 1 

(المسألة الثالثة) احتج نفاة القياس بمذه الآية فقالوا : المكلف إذا نزلت به واقعة فان كان 
عالما بحكمها ل ب>زله القياس » وإن لم يكن عاللماحكمها وجب عليهؤال منكان عالما بها لظاهر 
هذه الآآية » ولو كان القياس -جة لما وجب عايه سال العالم لأجل أنه بمكنه استفباط ذلك الحكم 
بواسطة القياس . فثبت أن تجويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر هذه الآية فوجب أن 
لايحوزء والله أعلم . 

وجوابه : أنه ثبت جوازالعمل بالقياس باجماع'لصحابة» والاجماع أقوىمنهذا الدليل» واللهأعلم. 

ثم قال تعالى ( باليينات وال ر) وفيه مسألتان : 

(إالمسألة الأوى» ذكروا فى الجالب لهذه الباء وجوها : الأول : أن التقدير : وما أرسلنا من 
قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا يوحى اليهم » وأنكر الفراء ذلكوقال : إن صلةهاقبل إلا لايتأخر 
إلى بعد ؛ والدليل عليه : أن المستثى عنه هو بموع ماقبل إلا مع صلته» فالم يصر هذا المجموع 
مذكورا بتمامه امتنع إدخال الاستثناء عليه . الثاتى : أن التقدير : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
يوحى الهم بالبينات واازير » وعلى هذا التقدير فقوله (بالبينات والزير) متعلق بالمستثى . الثالث : 
أن الجالب لهذا الباء محذوف ء والتقدير أرسلناهم بالبينات وهذا قول الفراء . قال : ونظيره مامص 
إلا أخوك بزيد مام إلا أخوك ثم يقول مس يزيد . الرأبع أن يقال : الذكر بمعنى العم » والتقدير 
فاسألو | أهل الذكر بالبينات واازير إن كنتم لاتعلدون . الخامس : أن يكون التقدير : إن كنتم 
لاتعليون بالبينات واازير فاسألوا أهل الذكر . 

(ااسألة الثانية) قوله تعالى (بالبينات واازبر) افظة جامعةلكل ماتكامل بهالرسالة » لآن مدار 
أمرها على المعجزات الدالة على صدق من يدعى الرسالة وهى البينات وعلى التكاليف التى ببلغها 
الرسول من اله تعالى إلى العباد وهى الزن : 

ثم قال تعالى إوانز لنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل الهم » وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) ظاهر هذا الكلام يقتضى أنهذا الذكر مفتقر إلىبيان رسول الله والمفتقر 
إلى البيان جمل » فظاهرهذا النص يقتضى أن القرآ رن كله يمل » فلهذا المعنى قال بعضهم متى : وقع 
التعارض بين القرآن وبين الخبر وجب تقديم الخبر لآن القرآن مل ٠‏ والدليل عليه هذه الآبة» 
والخبر مبين له بدلالة هذه الآبة » والمبين مقدم على امجمل . 









ا قولهتعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن خسف الله بم الآية 

والجواب : أن القرآن منه حك ؛ ومنه متشابه ؛ وا نمحكم يحب كونه مبينا فثبت أنالقرآن ليس 
كله جملا بل فيه ما يكون جملا فقوله (لتبين للناس مانزل اليهم) دول عل المجملات . 

(المسألة الثاني ظاهر هذه الآرة يقتضى أن يكون الرسول صلالله عليه وسل هوالمبين لكل 
ماأنزله الله تعالى عل المكلفين ؛ فعند هذا قالنفاة القياس لو كان القياس حجة لماوجب علىالرسول 
بان كل ما أنزله الله تعالى على المكلفين من الأحكام , لاحتمال أن يبين المكلف ذلك الحكم 
بطريقة القياس ؛ ولما دلت هذه الآبة على أن المبين لكل التكاليف والاحكام . هو الرسول 
صلى الله عليه وسل علينا أن القياس ليس بحجة . 

وأجيب عنه بأنه صل الله عليه وسلم لما بين أن القيابس حجة » فن رجع فى تببين الاحكام 
والتكاليف إلى القياس »كان ذلك فى الحقيقة رجوعا إلى بيان الرسول صل الله عليه وسلِم . 

ثم قال تعالى (أفأمن الذين مكروا السيئات) المكر فى اللغة عبارة عن السعى بالفساد على 
سبيل الاخفاء » ولايد ههنا منإضمار » والتقدير : المكرات ااسيئات » والمراد أهل مكة ومن <ول 
المدينة . قال الكلى : المراد بهذا له اشتغاهم بعبادة غير الله تعالى » والآقرب أن المراد سعيهم 
فى إيذاء الرسول صل الله عليه وسلم وأابه على سبيل الخفية , ثم إنه تعالى ذكر فى تهديدم أمورا 
أربعة : الآول : أن مخسف الله بهم الآرض كا خسف بقارون . والثانى : أن يأتهم العذاب من 
حيث لايشعرون ؛ والمراد أن يأتهمالعذاب من السماء من حيث يفجؤهم فيلكيم بغتة كا فعل بقوم 
لوط . والثالث : أن يأخذم فى تقلبهم فاهم بمعجزين » وفى تفسير هذا التقلب وجوه : الأول : أنه 
يأخذم بالعقوبة فى أسفاره فانه تعالى قادر على إهلا كسم فى السفر يا أنه قادر على إهلا كبم 
فى الحضر . وثم لايعجزون الله بسبب ضربهم فى البلاد البعيدة بل يدركهم الله حيث كانوا » وحمل 
لفظ التقلب على هذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى (لا يذرنك تقلب الذين حكفروا فى البلاد) 
وثانهما : تفسير هذا اللفظ بأنه يأخذم بالليل والنهار فى أحو ال إقبالهم وإدبارم وذهابهم وبجيئهم 


وحقيقته فى حال تصرفهم فى الآمور التى يتصرف فيها أمثالهم ال لزن كر لق أو يأخذم 
فى حال ما ينقلبون فى قضايا أفكارهم فيحول الله ينهم وبين إتمام تلك لحيل قسراً .5 قال (ولو 
نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبةوا الصراط فأتىييصرون) وحمل افظ التقلب علىهذا المعنى مأخوذ 
من قوله (وقلبوا لك الآمور) فانهم إذا قلبوها فقد تقلبوا فها . 

(والنوع الرابع» من الأاشياء التى ذكرها الله تعالى فى هذه الآية على سبيل التهديد قوله تعالى 
(أو يأخذهم على تخوف) وفى تفسير ااتخوف قولان : 








وله تعلى دأو ليروا إلى ماخلق الله من ثىم» الآية 8 


كس اه سس © 


أو روا إِلَ مَاحَكقَ اله من ته و ظلاله عن اليَمين وَالشمَائل 


١ 7‏ دارم يد 


لخلا وهم داخرونٌ :48 وله يسجد ماف السموات وما الأرض من 


را رةه لءةمه اوراس ه سسة شار سه 


ذابة لاد وهم لايستَكرونَ 4 حَحَافُونَ دبجممن وقهم ويفعلونَ 


- 0 


مايؤمرون 0.ه» 
(القو ل الاول) التخوف تفعل من الذوف » يقال خفت الثىء وتخوفته . والمعنى أنه تعالى 

لا يأخذهم ب بالعذاب أو لابل يخيفهم أولا ثم يعذبهم بعده» وتللك الاخافة ه أنه تعالى يهلك فرقة هتخاف 
التى تليها فيكون هذا أخذا ورد عليهم بعد أن يمر بهم قبل ذلك زمانا طويلا فى الخوف والوحشة. 

لإوالقول الثانى) أن التخوف هوالتنقص قال ابنالأعرانى يقال : تخوفت الثى. وتخيفته إذا 
تنقصته ؛ وعن عمر أنه قال على المنبر : ماتةولون فى هذه الآية؟ فسكتوا فقام شيخ مر هذيل 
فقال : هذه لغتنا التخوف التنقص ٠‏ فقال عمر : هل :عرف العرب ذلك فى أشعارها ؟ قال نعم : 
قال شاعرنا وأنشد: 

توف الرحل منها تامكا قردا م تخوف عود النبعة السفن 

فقال عمر : أيها الناس عليك بديوانكم لا تضلوا . قالوا : وما ديواننا ؟ قال شعر الجاهلية 
فيه تفسير كتابكم . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذا التنقص حتمل مراك يكرد ار ستيان فى أطراف نماي 
قال تعالى ( أولا يرون أنا نأنى الأأرض ننقصها من أطرافها) والمعنى أنه تعالى لا يعاجلهم بالعذاب 
ولكن ينقص من أطراف بلادهم إلى القرى التى تجاورهم حتى بخلص دده الهم خيئذ ملكيم أ 
وحتمل أنيكون المراد أنهيتقص أموا الهم وأنفسهم قليلا قليلا حت يأتى الفناء على الكل فهذا تفسير 
هذه الأمور الأربعة ‏ والحاصل أنه تعالى خوفهم خسف يحصل فى الأرض . أوبعذاب ينزل من 
السماء أو بآفات تحدث دفعة واحدة حال مالا يكونون عالمين يعلاماتها ودلائلهاء أو بآفات تحدث 
قليلا قليلا إلى أن يأتى الهلاك على آخرهم ثم تم الآية بقوله (فان ربكم لرؤف رحم) والمعنى أنه 
مهل فى أ كثر الاى لآنه رؤف رحم فلا يعاجل بالعذاب . 

قوله تعالى ( أو لم :يروا إلى ماخاق الله من ثىء يتفيؤ ظلاله عن الهين والشمائل سجدا للهوهم 











4 قوله تعالى ديتفيؤا ظلاله عن الهين والشمائل» الآية 
عداخرون ولله يسجد مافى السموات ومافى الآرض من دابة والملائكة وهم لايستكيرون يخافون 
دم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الا ولى) اعلم أنهتعالى لماخوف المشركين بالانواع الأربعة الذكورة منالءذاب 

أردفه بذكر مايدل على كال قدرته فى تدبير أحوال العالم العلوى والسفلى . وتدبيرأ<وال الآرواح 
والاجسام» ليظهر لم أن مع كال هذه القدرة القاهرة . والقوة الغير المتناهية لايعجز عن إيصال 
العذاب اليهم على أحد تلك الأقسام الاربعة . 

(إالمسألة الثانية4 قرأ حمزة والكسانى (أولم تروا) بالناء على الخطاب ٠‏ وكذلك فى سورة 
العنكبوت (أولم تروا أن الله يبدأ الخلقثم يعيده) بالتاءعلى الخطاب » والباقون باليا. هما كناية عن 
الذين مكروا السيئات ٠‏ وأيضا أن ماقبله غيبة وهو قوله (أن يخسف الله بهم الارض أو يأتييم 
ا يأخذم ) فنكذا قوله (أولم يروا) وقرأ أبوعمرو وحده (تتفيق) بالتاء والباقون بالياء» 
وكلاهما جائز لتقدم الفعل على المع . 

(إالمسألة الثائشة) قوله (أولم يروا إلى ماخلق الله) لما كانت الرؤية ههنا بمعنى النظر وصات 
بالى » أن المراد به الاعتبار والاعتبار لابكون بنفس الرؤية حتى يكون معها نظر إلى ااثثىء وتأمل 
لأحواله » وقوله (إلى ماخلق الله من ثثىء) قال أهل المعاتى : أراد من شىء له ظل هن جبل و ثخر 
وبناء وجسمقائم . ولفظ الآيةيشعريهذا القيد» لآن قوله (منثىء يتفي اظلاله عن الهين و الشمائل) 
يدل على أن ذلك الثى. كثيف يقع له ظل على الآرض ؛ وقوله (يتفيؤا ظلاله) اخبار عن قوله 
(ثىء) وليس بوصف له » ويتفيأ يتفعل من الفىء يقال : فاء الظل بيؤء فيا إذا رجع وعاد بعد 
مانسخه ضياء الشمس » وأصلالء الرجوع » ومنه فىء امول وذكرناذلك فى قوله تعالى (فان فاؤا 
ذان الله غفور رحيم) وكذلك فء المسلمين لما يعود على المسلمين من مال من خالف دينهم » ومنه 
قوله تعالى (ما أفاء الله على رسوله منهم) واصل هذا كله من الرجوع . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا عدى فاء فانه يعدى إما بزيادة الهمزة أو بتضعيف العين . أما 
التعدية بزيادة الحمزة فكقوله (ما أفاء الله) وأما بتضعيف العين فنكقوله فبأ الله الظل فتفيأ وتفيأ 
مطاوع فيا . قال الأزهرى : تفيو الظلال رجوعها بعد انتصاف النهار » فالتفيق لا يكون إلا بالعثى 
بعد ما انصرفت عنه الشمس والظل ما يكون بالغداة وهو مالم تنله الشمس ا قال الشاعر : 

١‏ الف 00 د الم د نطكة ل لىع ىب بر الف ضارما 
قال ثعاب : أخدرت عنأى عبيدة أن رؤبة قال :كلماكانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فىه 








قوله تعالى « يتفيؤا ظلاله عن الهِين والشمائل» الآآية 1 
ومالم يكن عليه الشمس فهو ظل» ومنهم من أنكر ذلك ٠‏ فان أبا زيد أنششد للنابغة الجعدى : 
فسلام الاله يدو علهم وفيوء الغروس ذات الظلال 

فهذا الشعرقدأوقع فيه لفظ الىء على مالم تنسخه الششمسء لان ماف الجنة من الظلماحصل بعد 
أنكان زائلا بسبب نو رالشمس وتقول العرب فى جمع فىء أفياء وهى للعدد القليل » وفيوء الكثير 
كالنفوس والعيون » وقوله (ظلاله) أضاف الظلال إلى مفرد » ومعناه الاضافة إلى ذوى الظلال ؛ 
وإما<سن هذا ء لآن الذى عاد اليه الضمير وإنكان واحدا فى اللفظ وهو قوله الى ماخاقالله , 
إلا أنه كثير فى المعنى » ونظيره قوله تعالى (لتستووا على ظبوره) فأضاف الظهور وهو جمع» الى 
ضميرمفرد » لأنه يعود الى واحد أريد به الكثرة وهوةوله (ماتركبون) هذاكله كلام الواحدى , 
وهو بحث حسن . أما قوله (عن الهين وااشمائل) ففيه بحثان : 

(البحث الآول» فى المراد بالهين والثمائل قولان : 

ل(إالقول الأول أن يمين الفلك هو المشرق وثماله هو المخرب ؛ والسبب فى تخصيص هذرن 
الاسمين مبذين الجانبين أن أقوى جانى الانسان بمينه » ومنه تظهر الحركة القوية » فلما كانت 
ارك لفك اويا زه ان اشرق أل الع لسرم لاس اشرق ين املك 
والمغرب شنالة . 

اذا عرفت هذا فنقول : إن الشمسعند طلوعها الى وقت انتهائها الى وسط إلفلك تقع الاظلال 
الى الجانب الغرنى ٠‏ فاذا انمحدرت الششسن من وسسط الفلك الى الجانب الغربى وقع الاظلال 
فى الجانب الشرق » فهذا هو المراد من تفي الظلال من الهين الى الشمال وبالعكس » وعلى هذا 
التقدبر : فالأظلال فى أول النهار تبتدى” من يمين الفلك عل الربع الغربى من الآرض ٠‏ ومن 
وقت انحدار القنمس مر.ى وسط الفلك تبتدى” الأظلال من شمال الفلك وافعة على الربع 
الفرف هن الار طن . 

(القول الثاتى) أن البلدة التى يكون عرضها أقل من مقدار الميل » ذان فى الصيف تحصل 
الشمس عل يسارها » وحيذ بقع الاظلال على ينهم ؛ فهذا هو المراد من انتقال الأظلال عن 
الامان إلى الشمائل و بالمكس . هذا ماحصلته فى هذا الباب » وكلام المفسرين فيه غيرملخص . 

(البحث الثاتى 4 لقائل أن يقول : ما السبب فى أن ذكر الهين بافظ الواحد » والشمائل 
لصيغة امع 3 


وأجيب عنه بأشياء : أحدها : أنه وحدالههين والمراد الجع ولكنه , اقتصرفىاللفظ عل ىالواحد 


«د تقر - .0» 








4 قوله تعالى «يتفيوا ظلاله عن الفهين والشمائل » الآية 
كقوله تعالى (ويولون الدبر) وثانها : قال الفراء : كانه إذا وحد ذهب إلى واحدة من ذوات 
الاظلال ؛ وإذا جمع ذهب إلى كلها » وذلك لأآن قوله (ماخلق الله من ثىء) لفظه واحد» ومعناه: 
مع على ما ببناه فيحتمل كلا الآمرين . وثالثها : أن العرب إذا ذكرت صيغتى جمع عبرت عن 
إحداهما بلفظ الواحد كقو له تعالى (وجعل الظلدات والنور) وقوله (ختم الله قلوبهم وعلىسمعهم) 
ورابعها : أنا إذا فسرنا الهين بالمشرق كانت النقطة الى هى مشرق الشمس واحدة بعينها » فكانت 
الهين واحدة . وأما الشمائل فهى عبارة عن الانحرافات الواقعة فى تلك الأاظلال بعد وقوعها على 
الأآرض وهى كثيرة » فلذلك عبر الله تعالى عنها بصيغة ابجمع والته أعلم . 

(االمسألة الرابعة) أماقوله (سجدالله) ففيه احتمالات : الأآول : أن يكون المراد من السجود 
الاستسلام والانقياد . يقال : سجد البعير إذا طأطأ رأسه ليركب ٠‏ وسجدت النخلة إذا مالت 
لكثرة امل . ويقال : أسجد لقرد السوء فى زمانه » أى اخضع له . قال الشاعر : 

ترى الأكم فها سجدا للحوافر 

أى متواضعة . إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى دبرالنيرات الفلكية » والاشخاص الكوكية 
نحيث يع أضواؤها على هذا العالم السفل على وجوه مخصوصة . ثم إنا نشاهد أن تلك الاضواء » 
وتلك الأظلال لاتقع فى هذا العالم إلا على وفق تديير الله تعالى وتقديره ٠‏ فنشاهد أن الشمس اذا 
طلعت وقعت لللأاجسام الكثيفة أظلال متدة فى الجانب الغربى من الأارض » ثم كنا ازدادت 
الشمس طلوعا وارتفاعا ؛ ازدادت تلك الأظلال تقلدا وانتقاصا الى الجانب الشرق الى أن تصل 
الشمس الى وسط الفللك » فاذا انحدرت الى الجانب الغربى ابتدأت الأأظلال بالوقوع فى الجانب 
الشرف ؛ وكلا ازدادت الششمس انحدارا ازدادت الأظلال تمددا وتزايدا فى الجاني الشرق . وم 
أنا نشاهد هذه الحالة فى اليوم الواحد , فنكذ لك نشاهد أحوال الاظالال مختلفة فى التيامن والتباسسر 
فى طول السنه » بسبب اختلاف أ-وال الشمس ف الحركة من الجنوب الى الشهال وبالمكس » 
فلا شاهدنا أ<وال هذه الأظلال مختلفة بسبب الاختلافات اليومية الواقعة فى شرق الأارض 
وغربما؛ وحسب الاختلافات الواقعة فطول السنة في بمين الفلك ويساره » ورأينا أنها واقعة على 
وجه مخصوص وترتيب معين » علهنا أنها منقادة لقدرة الله خاضعة لتقديره وتدييره » فكانت 
السجدة عبارة عن هذه الخالة . 

فان قبل : لم لابجوز أن يقال : اختلاف حال هذه الآظلال معلل باختلاف سير النير الاعظم 
الذى هو الشمس ء لا لاجل تقدير الله تعالى وتدييره ؟ 








قولهتعالى «ولله يسجد ما ىالسموات وما الارضءالآية ع 

قلنا : قد دللنا على أن الجسم لايكون متحركا لذاته , إذ لو كانت ذاته علة لهذا الجزء الخصوص 
من الحركة . لبق هذا الجزء من الحركة لبقاء ذاته » ولو بق ذلك الجزء من الحركة لامتنع حصول 
ار . الآخر من الحركة » ولو كان الأآمى كذلك لكان هذا سكونا لا حركة ؛ فالقول بأن الجسم 
متحرك إذاته يوجب القول بكونه سا كنا إذاته وأنه حال وما أفضى ثبوته إلى نفيه كان باطلا » 
فعلينا أن الجسم بعتن عكونه متحركا إذاته » وأيضا فقددللنا علىأن الأجسام متمائلة فىهام الماهية , 
فاختصاص جرم الشمس بالقوة المعينة والخاصية المعينة لابد وأن يكون بتدبيرالخالق اختارالحكيم . 

إذا ثبت هذا فنقول : هب أن اختلاف أ-وال الأظلال إنما كان لاجل حركات الشمس » 
إلا أنالما دللا على أن رك السمس بالمركة الخاصة ليس إلا الله سبحانه كان هذا دليلا على أن 
اختلاف أحوال الأظلال ل بقع إلا بتديير الله تعالى وتخليقه . فثبت أن المراد ببذا السجود 
الانقياد والتواضع » ونظيره قوله (والنجم والشجر يسجدان) وقوله (وظلاهم بالغدو والآصال) 
قد مس بيأنه وشرحه . 

لإ والقول الثاقى) فى تفسير هذا السجود ء أن هذه الأظلال واقعة على الآرض ملتصقة بها 
على هيئة الساجد . قال أبو العلاء المعرى فى صفة واد : 

بحرف يطيل الجنح فيه سجوده وللآرض زى الراهب المتعبد 

فليا كانت الأاظلال تشبه بشكلها شكل الساجدين أطاق الله عليها هذا اللفظ ؛ وكان الحسن 
يقول : أما ظلك فسجد لربك ؛ وأما أنت فلا تسجد له بئسما صنئعت » وقال مجاهد : ظل الكافر 
بطل اومن لايصل, وقئل م ظل كل ثىم ينجن لله سواركان ذلك ساجد لم لا.. ٠...‏ 

واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى الحقائق العقلية » والثاتى أقرب إلى الشيهات الظاهرة ٠‏ 

(المسألة الخامسةم قوله (نجمدا) حال منالظلال وقوله (وهم داخرون) أىصاغرون» يقال : 
0 يدخر دخورا ‏ أى صغر يصغر صغارا , وهوالدى يفعل ماتأمه شاء أم أبى » وذلك لآن 
هذه الأشياء منقادة لقدرة الله تعالى وتدبيره وقوله (وهم داخرون) حال أيضا من ااظلال . 

فان قبل : الظلال ليست من العقلاء فكيف جاز جمعها بالواو والنون؟ 

قلنا: لآنه تعالى لما وصفهم بالطاعة والدخور أشيهوا العقلاء . 

أما قوله تعالى (زولله إسجد مافى السموات ومافى الأرض من دابة والملائكة) ففيه مسائل : 

(المسألة الآوى) قد ذكرنا أن السجود على نوعين : سجود هو عبادة كسجود المسامين لله 
آعالى » وسجود هو عبارة.عن الانقياد لله تعالى والخضوع » ويرجع حاصل هذا السجود إلى أنها 








1 قولهتعالى ديخافر ن ربهم من فوقهم و يفعاون مايؤمرونءالاية 
فى نفسها تمكنة :الوجود والعدم قابلة لما . وأنه لارترجح أحد الطرفين على الآخر إلا ارجح . 

إذا عرفت هذا فنقول : من الناس من قال : المراد بالسجود المذكور فى هذه الآية السجود 
بالمعنى الثانى وهو التواضع والانقياد » والدليل عليه أن اللائق بالدابة ليس إلاهذا السجود ومنهم 
من قال : المراد بالسجود ههنا هو المعنى الأول » لآن اللائق بالملائكة هو السجود بهذا المعنى 
لآن السجود بالمعنى الثانى حاصل فى كل الحروانات » والتباتات , واجمادات » ومنهم من قال : 
السجود لفظ مشترك بين المعنيين » وحمل اللفظ المشترك لأفادة جموع معنييه جائز » حمل لفظ 
السجود فى هذه الآية على الآمرين معا ء أمافى حق الدابة فبمعنى التواضع , وأما فى حق الملائكة 
فبمعنى سجود المسلمين لله تعالى » وهذا الول ضعيف » لآانه ثبت أن استعالاللفظ المشترك لآافادة 
جميع مفهوماته معا غير جائز . 

(المسألة الثانية) قوله (من دابة) قال الأخفش : يريد من اللدواب . وأخبر بالواحديا تقول 
ما أتاق.من رجل مثله » وما أتانى من الرجال مثله ‏ وقال ابن عباس : بريد كل مادب على الأأرض 

(المسألة الثالثة) لقائل أن يقول : ما الؤجه فى تخصيص الدواب » والملائكة بالذكر ؟ 
فنقول فيه وجوه: 

(إالوجه الاول) أنه تعالى بين فىآية الظلال أن المادات بأسرها منقادة لله تعالى . وبين بهذه 
الآية أن الحيوانات بأسرها منقادة لله تعالى , لان أخسها الدواب وأشرفها الملائكة ؛ فلما بين 
فى أخسها وفى أشرفها كونها منقادة له تعالىكان ذلك دليلا على أتها بأسرها منقادة خاضعة للهتعالى 

١‏ والوجه الثانى) قالحكاء الاسلام : الدابة اشتقاقهامن الدييب ؛ والدبيب عبارةعن الحركة 
الجسمانبة ٠»‏ فالداية اسم لكل حيوان جسمانى يتحرك ويدبء فلا بين الله تعالى الملامكة عن الدابة 
علينا أنه ليست ما يدب » بل هى أرواح محضة مجردة . ويمكن البواب عنه بأن الجناح للطيران 
مغاير للدييب بدليل قوله تعالى (وما من دابة فى الأأرض ولا طائر يطير يجناحيه) والله أ ل . 

أما قوله تعالى لزوه, لايستتكيرون يخافون ريهم من فوقهم ويفعلون ما بؤمرون) 
ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) المقصود من هذه الآية شرح صفات الملائكة وهى دلالة قاهرة قاطعة 

على عصمة ا الائكةعن جميعالذنوب ؛ لآن قوله (وهم لايستكيبرون) يدلعلى أنهم منقادون 
لصانعهم وخالقهم » وأنهم ماخالفوه فى أ من الأمور : ونظيره قوله تعالى (ومائتتزل إلا بأ 
ربك) وقوله (لايسبقونه بالقول وثم بأمره يعماون) وأما قوله (ويفعاون مايؤمرون) فهذا أيضا 








قولهتعالى دمخافون ريهم منفوقهم ويفعلون ماي مرون» الآية 1 

يدل على أنهم فعلواكل ماكانوا مأمورين به ؛ وذلك يدل على عصمتهم ع نكل الذنوب . 

فان قالوا : هب أن هذه الاية تدل على أنهم فعلواكل ماأمروا به فلم قلتم أنها تدل على أنهم 
تركواكل مانهوا عنه ؟ 

قلنا: لأنكل من :بى عن شىء فقد أمر بتركه » وحينئذ يدخلف اللفظ ؛ وإذا ثيت بهذه الآية 
كون الملائكه معصوهين م نكل الذنوب » وثيت أن إبليس ماكان معصوما من الذنوب بل كان 
كافرا » لزم القطع أن ابلس فاكان من ا لتك 

(إوالوجه الثانى) فى بيان هذا ا أنه تعالى قال فى صفة الملائكة ( وهم لايستكبرون) 
5 قال لالميس (أستكيرت أم كنت من العالين) وقال أيضا له (اخرج افا بكرن لك أن 
تتشكيرفيها) فبك أن | لامك لا يتك رون ؛ وتيك أن ]بلس نكر رسكن .فر كان ل كونان 
الملائكة وأيضا لماثيت ببذه الآآية وجوب عصمة الملائكة ؛ ثبت أنالقصة الخبيثةااتىيذكرونما 
فى<ق هاروت وماروت كلام باطل ؛ فان الله تعالى وه و أصدق القائلين لماشهد فى هذه الآية على 
عصمة الملامكة وراءتهم عنكلذنب. وجب القطع بأن تلك القص ةكاذبة باطلة . والهأعلم . واحتج 
الطاعزون فى عصمة الملائكة بهذه الآية فقالوا إنه تعالى وصفهم ا 1 ران 
على أنفسهم الاقدام على الكبائر والذنوب و إلا لم بحصل الأوف . 

اكرات ة. رجهي :الأول "أنه تعالى منذرهم من العقاب 5 (ومن يقل منهم إى إله 

من دونه فذلك تحزبه جهنم) وهم دا ادرف تون لذ رونت : وهو الأصح أن ذلك 
الأرف رف الا لدل مكذا قل ع اعباس ردى اك عبا ‏ رالذلل عل نه ترا تفال 
(إنما يخشى الله من عباده العلاء) وهذا يدل على أنه كلها كانت معرفة اله تعالى أثم »كان الذوف 
هنه أعظم » وهذا الذوف لايكون إلا خوف الاجلال والحكبرياء والله أعلم 0 

(المسألة الثانية) قالت المشمبة قوله تعالى (يخافون ربهم من فوقهم) هذا يدل على أن الاله 
تعالى فوقهم بالذات . 

واعلم أنا بالغنا فى الجواب عن هذه الشببة فى تفسير قوله تعالى (وهو القاهر فوق عباده) 


والذى نزيده ههنا أن قوله (يخافون رهم منفوقهم) معناه بخافون ربهم من أن ينزل عليهمالعذاب 
من فوقهم » وإذا كان اللفظ محتملا لهذا المعنى سقط قوم » وأيضا يحب حمل هذه الفوقية على 
الفوقية بالقدرة والقهر كةوله (وإنا فوقهم قاهرون) والذى يقوى هذا الوجه أنه تعالى لما قال 
(يخافون ربجم من فوقهم) وجب أن يكون المقتضى لهذا الخوف هو كون ربهم فوتهم لما ثبت 








1 قوله تعالى «يخافون رهم من فوقهم ويفعلون ماي مونءالآية 
فى أصول الفقه أن الك المرتب على الوصف يشعر بكون ذلك الك معلا بذلك الوصف . 
إذا ثنت هذا فنقول : هذا التعطيل إنما يصم لوكان المراد بالفوقية الفوقية بالقهر والقدرة 
لاما هى الموجبة للخوف » أما الفوقية بالجهة والمكان فهى لاتوجب الخوف بدليل أن حارس 
البيت فوق الملك بالمكان والجهة مع أنه أخس عبيده فسقطت هذه الشبهة . 

(إالمسألة الثالثة) ذلكهذه الآية على أن الملائنكة مكلفون هن قبل الله تعالى وأن الأأمروالنبى 
متوجه عليهم كسائر المكلفين ؛ ومتىكانوا كذلك وجب أن يكونوا قادرين علىالخير والشر . 

((المسألة الر 2 تمك قوم بهذه الآية فى بيان أن المللك أفضل من البشر من وجوه: 

(الوجه الاول» أنه تعالىرقال (والته إسجد مافىالسموات ومافى الأرض مزدابة والملائكة) 
و5 ؟ر نا أن غخصص 0 عين بالذكر [نما >سن إذا كان أحدالطرفين أ خس المراتب وكا نالطرف 
الثانى 3 <تى يكون ذكر هذين الطرفين مننها على الباق » وإدا كان كذلك وجب أن يكون 
الملائكة أشرف خلق الله تعالى . 

ل( الوجه الثانى» أن قوله تعالى (وهم لايستكبرون) يدل على أنه ليس فى قلوهم تكبر وترفم 
وقوله (ويفعلون مايؤمرون) يدلعلأن أعماهم خاليةعن الذئب والمعصية » ففجموع هذينالكلامين 
يدل على أن بواطنهم وظواهرهم مبرأة عن اللأخلاق الفاسدة والأافعال الباطلة ‏ وأما البشر فليسوا 
كذلك. ويدل عليه القرآن والخبرء أما القرآن فةوله تعالى (قتل الانسان ما أ كفره) وهذا الحكم 
عام فىالانسان » وأقل مراتبه أنتكون طبيعة الانسان مقتضية لهذه الآ حوالالذميمة , وأما الخبر 
فقوله عليه السلام «مامنا إلاوقد عصىأوهم بالمحصية غير يحجى بن زكريا» ومن المعلوم بالضروة 
أن المبرأ عن المعصية والهم بها أفضل من عصى أو هريما . 

((الوجه اثالث ) أنه لاشك أن الله تعالى خلق الملائسكة قبلالبشر بأدوار متطاولة وأزمان 
متدة » م إنه وصفهم بالطاعة و الخضوع والشوع طول هذه المدة » وطول العمرمعالطاعةيوجب 
مزيد الفضيلة لوجهين : الأول : قوله عليه السلام «الشيخ فى قومهكالنى فى أمته» فضل الشيخ 
عل الشاب » وما ذاك إلاللانه لما كان عمره أطول فالظاهر أنطاعته أكثر فكان أفضل . والثانى : 
أنه صل الله عليه وسل قال دمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر منعمل بها إلىيوم القيامة فلماكان 
شروع الملائئكة فى الطاعات قبل شروع البشر فيها لزم أن يقال إنهم هم الذين سنوا هذه السنة 
الحسنة . وهىطاعة الخالق القد.مالرحبم » والبشر [تماجاوًابعدهم واستنوا ستتهم ؛ فوجب بمقتضى 
هذا الخدر أن كل ماحصل للبششر من الثواب فد حصل مثله للبلائكة ولم ثواب القدر الزائد من 
الطاعة فرجب كونيع أفضل من غيرثم ٠‏ 








وله تغالى «وقال الله لاتتخذوا إطين اثنين» الآية /: 


وَقَالَ الله لاتتخدوا كين انث [عتاهل زله واحد فى هود 32 


- هه 


سوس ١ ١‏ سل هه 


ده مافى السموات وَالْأَرض وَل الدين مك فير لله تتقورت «5م» 


2 2ه 0 


م 0 لصرهَلِه ترون 0 ثم إذاكقف 


ل جره سكع وثره روا ثره 


ل إذَا ميق مك ريم بذ ركُونَ «ؤه» ليكفروا با تيناهم 


هه 


قتعا مكافك 1ن 6062» 

لالوجه الرابع) فى دلالة الآية على هذا المعنى قوله (يخافون ربهم من فوقهم) وقد بينا 

بالدليل أن هذه الفوقية عبارة عن الفوقية بالرتبة والشرف والقدرة والقوة » فظاهر الآية يدل 
1 خا فى الشرف والرتبة إلا الله تعالى » وذلك يدل على كرن, أن فضل 
المخلوقات والله أعلم . 

قوله تعالى لإوقال الله لا تتخذوا إلمين اثنين إنما هو إله واحد فاياى فارهبون وله مافى 
السموات والآرض وله الدين واصبا أفخير الله تتقون وما بكم من نعمة فن الله ثم إذا مسكم الضر 
فاليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم 
فتمتعوا فسوف تعلدون) 

اعلم أنه تعالى لا بين فى الآية الا ولى أنكل ماسوى الله سواءكان من عالم الاأرواح أو من 
عالى الا جسام » فهومنقاد خاضع لجلال الله تعالى وكبربائه » أتبعه فى هذه الآية بالنبى عن الشرك 
وبالااس بأن كل ماسواه فهوملكة وملكه وأنه غنى عن الكل فقال (لاتتخذوا إهين اثنين إإماهو 
إله واحد) وفى الآية مسائل : 

(إالمسألة الأولى) لقائل أن يقول : إن الالمين لابد وأ يكونا اثنين » فها الفائدة فى 
قوله (إلهين اثنين) 

وجوابه من وجوه : أحدها : قال صاحب النظم : فيه تقديم وتأخير » والتقدير : لا تتخذوا 
اثنين إلهين . وثانها : وهو الا قرب عندى أن الثىء اذاكان مستنكرا مستقبحا » فن أراد المالغة 
ف 0 عنه عبر عنه بعبارات كشيرة ليصير توالى تلك العبارات سبيا لوقوف العقل على 


ما فيه من القبح . 











/1 قولهتعالى «إنما هو إله واحد فاياى فارهبون» الآية 


إذا عرفت هذا فالقول بوجود الالهين قول مستقبح فالعقول ٠‏ وط-ذا المعنى فان أحدا من 
العقلاء لم يقل بوجود إلهين متساوبين فى الوجوب والقدم وصفات الكال . فقوله (لا تنخذوا 
إهين اثنين ) المقصود من تكريره تأ كيد التنفير عنه وتكميل وقوف العقل على مافيه من القبح . 
وثالثها : أنقوله (إلهين) لفظ واحديدلع أمرين : ثبوتالاله وثيوتالتعدد , فاذاقيل: لاتتخذوا 
إلمين . لم يعرف من هذا اللفظ أن النهى وقع عن إثيات الاله أوعن إثبات التعدد أوعنبموعهما . 
فليا قال (لاتتخذوا إلهين اثنين) ثبت أن قوله (لاتتخذوا إلهين) نمى عر إثبات التعدد فقط » 
ورابعها : أن الاثذينية منافية للاهية » وتقريره من وجوه : الأول : أنا لو فرضنا موجودين يكون 
كل واحد منهما واجبا إذاته لكانا مشت ركين فى الوجوب الذانى ومتباينين بالتعين وما به المشاركة 
غير مابه المباينة » فكل واحد منهما مركب من جز أين ٠‏ وكل مركب فهو مكن ؛ فثبت أن القول 
بأن واجب الوجود أحكثر من واحد ين القول بكونهما واجى الوجود . الثاتى : أنا لو فرضننا 
هين وحاول أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه امتنع كون أحدهما أولى بالفعل من الثأنى » 
لآن الحركة الواحدة والسكون الواحد لايقبل القسعةأصلا ولاالافاوت أصلا . واذا كان كذإك 
امتنع أن تسكون القدرة على أحدهما أكل من القدرة على الثانى » واذا ثبت هذا امتنمكون إحدى 
القدرتين أولى بالتأثير من الثانية : واذا ثبت هذا فاما أن بحصل مراد كل واحذ منهما وهو تحال » 
أو لابحصل مراد كل واحد منهما وهو محال أو لايحصل مرادكل واحدهنهما البئة . خينئذ يكون 
كل واحد منهما عاجزاً والعاجز لايكون إلما . فثبت أن كوتهما اثنين ين كون كل واحد منهما 
إلما . الثالث : أنا لو فرضنا إلهين اثنين لكان إما أن ية-در أحدهما على أن يستر ملك عن الآخر 
أولايقدر, فان قدر ذاك إله والآخرضعيف » وإن لم يقدر فهوضعيف , والرابع : وهوأنأحدهما 
إما أن يقوى على مخالفة الآخر » أو لايقوى عليهفان لم يةوعليه فهو ضعيف » وإن قوى عليهفذاك 


الآخر إن لم يتقو على الدفع فهو ضعيف ؛ وإن قوى عليه فالآول المغلوب ضعيف . فثبت أن 
الاثنينية والالهية متضادتان . فقوله (لاتتخذوا إِلهين اثنين) المقصود منه التنبيه على حصول المنافاة 
والمضادة بين الالمية وبين الاثنينية » والله أعل . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال (إنما هو إله واحد) والمعنى : أنه لما دلت الدلاثل 
السابقة على أنه لابد للعالم من الاله » وثيت أت القول بوجود الالهين محال ؛ ثبت أنه لاإله 
إلا الواحد الكل الحق الصمد . 

“م قال بعده لإفاياى فارهبون) وهذا رجوع من الغيبة الىالحضور . والتقدير : أنه لما ثبت 








قوله تعالى « وله الدين واصباء الآية :1 


أن آله واكك رب أن متك مهذا الكلام إله» خَيندذ ثبت أنهلاإله للعالم إلا الممكلم مذا ١‏ لكلام. ا 
خيلئ حسن منه أن يعسدل من ا الى الخضور » ويقول (ثاياى فارهبون) 0 دقيقة أخرى 
وهى أن قوله (فايلى فارهبون) يفيد الحصر ؛ وهو أن لابرهب الذلق الا منه ؛ وأن لايرغيوا الا 
فى فضلهواحسانه » وذلك لآن الموجودإما قديم وإما محدث . أما القدم الذى هو الالهفهووا<د . 


وأما ماسواه ففحدث ء وإنما حدث بنخليق ذلك القدم وبابحاده » واذا كان كذلك فلا رغبة إلا 


أليه ولا رهية إلا منه ؛ فبفضله تندفع الحاجات و يكوينه وبتخليقه تنقطع الضرورات 

ثم قال بعده وله مافى السموات والارض» وه ذا -ق » لآنه لما كان الاله واحدا » 
والواجب إذانه واحدا ؛ كان كل ماسواه حاصلا بتخليقه و تكو ينه وإيجاده » فثيت بهذا البرهان 
حة قوله (وله مافى السموات والآرض,) واحتبج أصابنا بهذه الآية على أن أفعال العباد لوقه لله 
ان ان ال له عار ل ار 

ل ل ناس كران ستااما مفعولة لله لأجله ولغرض طاعته ؛ لآن فم 
والحظررات أل 0 مها لغرض الشهوة واللذة 3 لالغرضالطاعة اردان ا لا 1 اونا 

إنها لله أنها واقعة بتحكربنه وتخليقه وهو المطاوب . 

ثم قال بعده إزوله الدين واصبا) الدين ههنا الطاعة » والواصب الداتم . يقال : وصب النثىء 
يصب وصوبا إذا دام ٠‏ قال تعالى (وم عذاب واصب) ويقال: واظب على القن روم اك دال» 
إذا داوم ٠‏ ومفازة واصبة أى بعيدة لاغاية لها . ويقال للعليل واصب » ليكون ذلك المرض لازما 
فال ابن فية ؛ ليس من أحن يدان له ويطاع » إلا انقطع ذلك بسبب فى حال الحياة أو بالموت 
إلا الحق سبحانه » فان طاعته واجبة أبدا . 

واعأن قوله (واصيا) حال » والعامل فيه مافىالظرف من معنىالفعل . وأقول : الدين قديعنى 
به الانقياد . يقال : يامن دانت له الرقاب أى انقادت . فقوله (وله الدين 0 0 
ماسواه له لازم أبداء للآن انقياد غيره له معلل بأن غيره يمكن إذاته » والممكن اذاته يازمهأن يكون 
محتاجا الى السبب فط رف الوجودوالعدم . والماهيات يازمها الامكانازوما ذاتيا ؛ والامكان يلزمه 
الاحتياج الى المؤثر ازوما ذاتيا . ينتج أن الماهيات يازمها الاحتياج الى المؤثر لزوما ذاتيا . فهذه 
الماهيات موصوفة بالانقياد لله تعالى اتصافا دائما واجبا لازما متنع التغير . وأفول : فى الآية 
دقيقة أخرى » وهى أنالعقلاء اتفةواعلى أنالممكن حال حدوثه حتاجالىالسبب ارجح . واختلفوا 
فى الممكر.ى حال بقائه هل هو محتاج الى السبب ؟ قال احققون : إنه محتاج لآن علة الحاجة هى 


دا فخر- .98» 








0 قوله ثعالى دوما بم من نعمة فن الله الآية 
الامكان. والامكان من لوازم الماهية فيكون حاصلاللماهية حالحدوثهاوحال بقائها فتكون علة 
الحاجة حال حدوثالممكن وحالبقائه » فوج ب أن تنكو نالحاجة <اصلة حالحدوثهاو حال بقائها. 

أذا عرفت هذا فةوله (وله مافى السموات والاأرض) معناه : أن كل ماسوى المق فانه 
محتاج فى انقلابه من العدم الى الوجود أومن الوجود الى العدم الى مرج.ح ومخصص ء؛ وقوله (وله 
الدين واصبا) معناه أن هذا الانقراد وهذا الاحتياج حاصل دائما أبداً» وهو إشمارة إلى ماذكرناه 
يك أن الممكن حال بقانه لايستذنى عن المرجح والمخصص »؛ وهذه دقائق من أسرار العلوم الالهية 
مودعة فى هذه الالفاظ الفائضة من عالم الوحى والنبوة . 

ثم قال تعالى ((أفخير لله تتتقون) والمعنى : أنكم بعد ماعرقتم أن الالعالم واحد وعرفتم أنذكل 
ماسواه محتاج الله فى وق حدوثه ؛ وحتاجاليهأيضا فى وقت 0 ؛ فبعدالعلم ببذه الأأصول 
كيف يقل أن يكون للانسان رغبة فى غير الله تعالى أو رهبة عن غير الله تعالى ؟ فلهذا المعنى قال 
عبل سبيل التعجب (أفغير الله تنقون) 

م قال لإوما بكم عن نعمة فن الله) وفيه مسائل 

(السألة الأ ولى) أنه لما بين بالاآبة الأول أن الواجب عل العاقل أن لايتق غير الله ٠‏ بين 
فى هذه الآبة أنه يجب عليه أن لايشكر أ<دا إلا الله تعالى » لان الشمكر نمسا يازم عل النعمة . وكل 
نعمة حصلت الاف ان فهىمن الله تعاللةوله (ومابم من نعمة فن الله) فثبت بهذا أن العاقل يحب 

عليه أن لامخاف وأن لاب 0 ق أحدا إلا الله وأن لايشكر أحدا إلا الله تعالى . 

(امأ لة ال انية6 | حتجأ صحابنابمذه الآبة على أنالامان حصل خاق الله تعالىفقالوا الام..ان 
لعمة ؛ وكل لعمة فهى من الله تعالى لقوله (ومابك من نعمة فن الله) ينتج أنالايمان من الله وإنما 
قنا : إن الابمان نعمة؛ لآن المسامين مطبقون على قوم : المدلته على نعمة الايمان ؛ وأيضاذالنعمة 


عبارة عن كل مايكون منتفعا به وأعظٍ الاش نالع زاك 1 الك لعمة , 


وإذا ثبت هذا فنقول : وكل نعمة فهى من الله تعالى لقوله تعالى (وما بك من نعمة فن الله) 
وهذه اللفظة تفيدالعموم » وأيضا ما يدل على أنكل نعمة فهىمن الله » لآ نكل ما كان موجودا 
إما واجب لذاته . وإما يكن لذاته » والواجب إذانه ليس إلا الله تعالى » والممكن إذاته 
لا.بوجد إلا رجح ؛ وذلك المرجح إن كان واجبا إذاته كان حصول ذلكالممكن بايحاد الله تعالى 
وإن كان مكنا | لذ تهعاد التقس بم الآول فيه ؛ ولايذهب إلى التسلسل » بل ,يلتمى إلى إبجاد الواجب 


لذاته ؛ فثبت بهذا البيان أن 1 نعمة فهى من الله تعالى . 








قوله تعالى دليكفروا بما 1 تيناتم» الآية اه 

«(المسألة الثالثة) النعم إما دينية , وإما دنيوية ‏ أما النعم الدينية فهى إما معرفة الحق إذاته 
وإما معرفة الخير لاجل العمل به ؛ وأما النعم الدنيوية فهى إما نفسانية » وإما بدنية وإما خارجية 
وكل واحد من هذه الثلاثة جنس تحته أنواع خارجة عن الحصر والتحديد كا قال (وإن تعدوا 
نعمة الله لاتحصوها) والاشارة إلى تفصيل تلك الأنواع قد ذكرناها مرارا فلا نعيدها . 

(المسألة الرابعة6 إنما دخات الفاء فى قوله (فن التم) لآن الباء فى قوله (ب) متصلة بفعل 
مضمر ء والمعنى : مايكن بك. أو ماحل بكم من ذعمة فن الله . 

ثم قال تعالى لثم إذا مسكم الضر) قال ابن عباس : بر يدالاسقام والأمراض والحاجة (فاليه 
يحارون) أى ترفدون أصواتكم بالاستغاثة » وتتضرعون اليه بالدعاء يقال : جأر بحأر جؤارا وهو 
الصوت الششديد كصوت البقرة ؛ وقال الأعتتى يصف راهما : 

يراوح مر صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤارا 

رالدى :اله نال ين أن جميع النعم من الله تعالى , ثم إذا اتفق لأحد مضرة توجب زوال 
شىء من تلك النعم الى الله يحأر ؛ أىلايستغيث أحدا إلاالله تعالى لعليه بأنهلامفزع لاخلق إلاهوء 
فكاانه تعالسقال لهم فأين أتم عن هذه الطريقة فحال الرخاء والسلامة . ثم قال بعده (ثمإذا كشف 
الضرعنكم إذا فريق منكبربهم يشر كون) فبين تعالى أن عندكشف اضر وسلامة الاحواليفترقون 
ففريق منهم يبقى على مثل ماكان عليه عند الضر فى أن لايفزع إلا إلى الله تعالى ؛ وفريق منهم عند 
ذلك يتغيرون فيش ركون بالله غيره ؛ وهذا جهل وضلال؛ لأنه لما شبدت فطرته الأأصلية وخلقته 
الغريزية عند نزول البلاء والضراء والآفات والخافات أن لامفزع إلا إلى الواحد ؛ ولا مستغاث 
إلا الواحد فعند زوال البلاء والضراء وجب أن يبقى على ذلك الاعتقاد » فأما أنه عند نزول البلاء 
يقر بأنه لامستغاث إلا الله تعالى » وعند زوال البلاء يثبت الاضداد والشركاء» فهذا جهل عظيم 
وضلال كاءل . ونظير هذه الآية قوله نعالى (فلما نجام إلى البر إذا هم يشركون) 

ْم قال تعالى لإليكفروا بما 1 تيناهم ) وفى هذه اللام وجهان : الأول : أنها لامى والمعنى 
أنهم أش ركواباته غيره فى كشف ذلك الضر عنهم. وغرضهم دن ذلك الاشراك أن ينكروا كون 
ذلك الأنعام من الله تعالى » ألاترى أن العليل إذا اشتد وجعه تضرع إلى الله تعالى فى إزالة ذلك 
الوجم؛ فاذا زال أحال زواله على الدواء الفلاتى والءلاج الفلاتى ؛ وهذا أ كثر أ-وال الاق . 
وقالمصنف هذا الكتاب مد بنع رالرازى رحمه الله : فىاليوم الذى كنت أ كتب هذه الأوراق 


وهو البوم الأول من حرم سنة اثنتين وستهائة حصات زازلة شديدة ؛ وهدة عظيمة وقت الصبح 








4" قوله تعالى«و>علون ل الايعلءون نصيبامارزقنام» الآية 


يلون دَنَا كارن تصينا ما رَرَقَاهم تله د تسل عا 0 


تفترون <5ه» الام بات 0 4 وَكَم مايشتهون «اه» وَإِذ ب شر 


له سثر اه 


020 دج دارةادر +52 داه أذ--ه م وده 2 
اام بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كَظيم 00> يتوارى من 0 من سوءٍ 


اشرب يمك طًُ هون ّ 2 ف اراب ألَاسَاءِمَا حكون ددف 


كم 


لذن لاو مون بالأسرة مكل السو وله ,اكثل الأعسيل وهى الحرين 


اس سه صن لعي د 


الحكيم 32> 
1 انان ل درك نظا والتضرع » فلا سكتت وطاب الحواء» وحسن أنواع الوقت 0 
فى الحال تللك الزلزلة وعادوا إلى ما كانوا عليه من تلك الفاهة والجهالة » وكان هذه الالة التى 
شرحها الله تعالى فى هذه الآية تحرى بجرى الصفة اللازمة لجوهر نفس الافسان 

(والقول الثاقى» أن هذه اللام لام العاقبة كقوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدو | وحزنا) :يعنى أن عاقبة تلك التضرعات ماكانت إلا هذا الكفر . 

واعلم أن المراد بقوله (ما 1 تيناهم) فيه قولان : الآول : أنه عبارة عن كشف الضر وإزالة 
المكروه . والثانى : قال بعضهم : المراد به القرآزتف وما جاء به جمد صلى الله عليه وسلم 
من الندوة وا الشرائع : 

واعلم أنه تعالى توعدهم بعد ذلك فقال (فتمتعوا) وهذا لفظ أمى » وا هراد منه التهديد » كقوله 
(فن شاء فليؤمن ومن شاء فليتكفر) وقوله (قل آمنوا به أو لاتتؤمنوا) 

ثم قال تعالى (إفسوف تعلدون) أى عاقبة أمك وما ينزل بك من العذاب والله أعل ا 

قوله تعالى ( وي ءلو ن لما لايعلمون نصييا ما رزقناهم تالله لتسأان عما كنتم تفترون وجعاون 
لله البنات سبحانه وهم مايشتهون وإذا بشر أحدم بالاثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى 
من القوممن سوء مابشر به أيمسكد علىهون أم يدسه فى التراب ألاساء مايحكنون للذين لايؤهنون 
بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلي وهو العزيز الحكيم» 











قولهتعالى «تالته لتسألن عما كنتم تفترون»الآية 0 


اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل القاهرة فساد أقوال أهل الشرك والتشييه » شرح فى هذه الآية 
تفاصيل أقو الم وبين فسادها وعضاقتها . 

لإفالنوع الآول) م نكلماتهم الفاسدة أنهم بجحعاون لما لايعلءون نصيبا وفيه مسألتان : 

(المسألة الآولى» الضميرفقوله (لما لايعلدون) إلىماذايءود ؟ فيه قولان : الأاول : أنهعائد 
إلى المشركين المذكورين فى قوله (إذا فريق منكم بربهم يشركون) والمعنى أن المشركين لايعلدون 
والثاتى : أنه عائد إلى الأأصنام أى لايع الآصنام مايفع ل عيادها قال بعضهم ة 
أحدها: أن ننى الءلم عن المى حقيقة وعن اج+ادمجاز . وثانيها . أن الضمير فى قوله (ويجعلون) عائد 
إلى المشركين فسكذاك فى قوله(لل الايعامون) يحب أنيكون عائد|إليهم وثالثها : أنقوله(ل الا يعلدون) 
جمع بالواو والنون » وهو بالعقلاء أليق منه بالأأصنام التىهىجمادات » ومنهم منقال بل القول الثاتى 
أو لوجوه : الآول : أنا إذا قلنا إنه عائد إلى المشركين افتقرنا إلى إضمار ؛ فان التقدير: ويجعلون 
لمالا يعدون إلا ء أولما لايعلمون كونه نافعا ضارا » وإذا قلنا إنه عائد إل الأأصنام : لم نفتقر إلى 
الاضمار لآآن التقدير : ويحعلون لمالا علم لما ولافهم . والثاتى : أنه لوكاف العم مضافا 
إل المشر كين لفسد المدى ء لان من ا حال أن يحعلوا تصيبا من رزقهم لم لا يعلمونه » فهذا ماقيل 
فى ترجيح أحد هذين القولين على الآخر . 

واعلم أنا إذا قلنا بالقول الآول افتقرنا فيه إلى الاضمار » وذلك تحتمل وجوها : أحدها : 
وبجعاون لمالايعدون له حقاء ولا يعليون فوطاعته نفعا و لافىالاعراضعنه ضررا ؛ قالمجاهد : 
يعلدون أن الله خلقهم ويضرمم وينفعهم ثم يحعلون لما لا يعلدون أنه ينفعهم ويضرم نصيا . 
ناركن 1 0 تذرن إلعا . رنانا : كارن ا ارك الف رمأ 
معبودة . ورابعها: المراد استحقار الأصنام حتى كاأنها لقلتها لاتعلم . 

(المسألة الثانية) فى تفسير ذلك النصيب احتهالات : الأول : المراد منه أنهم جعاوا للهنصيبا 
من الارث والأنعام يتقربون إلى الله تعالى به » ونصيبا إلى الصنام يت ربون به البها وقد شرحنا 
ذلك فى آخر سورة الأانعام . وااثاتى : أن المراد من هذا النصيب » البحيرة » والسائبة ؛ والوصيلة » 
والحام ؛ وهو قول الحسن . والثالث : ربما اعتقدوا فى بعض الأشياء أنه إيماحصل باعانة بعض 
تلك الأصنام » يا أن المنجمين يوزعون موجودات هذا العالم على الكوا كب السبعة » فيقولون 
لحل كذا من المعادن والتبات والوانات » وللشترى أشياء أخرى فكذا ههنا . 

واعل أندتعال لاحك عن المشركين هذا المذهب قال (تالله لتسألن) وهذا فىهؤلاء الأقوامخاصة 











6 قولهتعالل«و بجعاون لله البنات سبحانه» الاية 


بمنذلة قوله (فوربك لذسألهم أجمعين عماكانوا يعملون) وعلى التقديرين تأقم الله تعالى بنفسه أنه 
يسألم» ا ا و اج ل ل وسؤال توبيخ وتهديد ؛ وفى وقت هذا السو ال 
اختمالان : الأاول : أنه بقع ذلك السؤال عند القرب من الموت ومعاينة ملائكة العذاب » وقيل 
عند عذاب القبر . والثاق: : أنه بقع ذلك فى الآخرة ‏ وهذا أولى لآنه تعالى قد أخبر بما يحرى 
هناك من ضروب التوبيخ عند المسألة فهو إلى الوعيد أقرب 
(النوع الثانى) منكلاتهم الفاسدة أنهم يجعلون للهالبنات » وأظيره قولهتعالى (و جعلوا الملائك: 
الذين ممعياد الرحمن إناثا) كانت خزاعة وكنانة تقول : الملائكة بنات الله . أقول أظن أن العرب. 
إنما أطلةوا لفظ البنات لآن الملائئكة لماكانوا مستترين عن العيون أشيهوا النساء فى الاستنار 
فأطلةوا علهم لفظ البنات. وأيضا قرص الشمس يحرى مجرى المستتر عن العيون بسبب ضوته الباهر 
ونوره القاهر فأطلةوا عليه لفظ التأنيث فهذا مايغلب على الظن فى سبب إقدامهم على هذا القول 
الفاسد والمذهب الباطل » ولماحكى اللهتعالى عنهم هذا القول قال (سبحانه) وفيه وجوه : الأول : 
أن يكون المراد تنزيه ذاته عننسبة الولد اليه . والثانى : تعجيب الاق من هذا الجول القبيح » وهو 
وصف الملائسكة بالانوثة ثم نسبتها بالولدية إلىالته تعالى . والثالث : قيل فى التفسير معناه معاذ الله 
وذلك مقارب للوجه الأاول . 
ْم قال تعالى (ول مايشتهون ) أجازالفراء ى«ما» وجهين : الاول : أن يكون فيح ل النصب 
على معنى ؛ ويجعاون لأنفسهم مايشتهون . والثانى : أن يكون رفعا على الابتدا كانه تم الكلام عند 
قوله (سبحانه) ثم ابتدأ فقال (ولم مايشتوون) يعنىالبنين وهو كقوله (أمله البنات ولك البنون) 
ثأماختارالو جه الثانى وقال : لو كان نصيبا , لقال ولانفسهم مايشتهون , لأانك تو لجعلت لنفسك 
الداريكنا ٠»‏ ولاتقول جعلت لك » وأ الزجاج إجازة الوجه الأول » وقال «ما» فى مو ضع رفع 
لاغير» والتقدير: وهم الثىء الذى يشتهونه ؛ ولا يجوز النصب لآن العرب تقول جعل لنفسه 
«اتشتهى » ولا تقول جعل له مايشتهى وهو يعنى نفسه . ثم إنه تعالى ذكر أن الواحد من هؤلاء 
المشركين لابرضى بالواد البنت لنفسه فالا يرتضيه لنفسه كيف ينسبه لله تعالى فقال؟ وإذا بشر 
أحدم بالآنثى ظل وجهه مسودا وه وكظم) وفيه مسائل : 
(المسألة الأ ولى) التبشير فى عرف اللغة مختص بالخبر الذى يفيدالسرور إلا أنه بحسب أصل 
اللغة عبارة عن الخبر الذى يؤثر فى تغير بشرة الوجه ‏ ومعلوم أن السروركا يوجب تغير البشرة 
فكذإك الزن يوجبه. فوجب أن يكون افظة التبشير حقيقة فى القسمين , ويتأ كد هذا بقوله 
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فوله تعالى «يتوارىمن الوم منسوء مابشريه» الآية 0 

(فبشرم بعذاب ألم ) ومنهممن قال : المرادبالتبشير ههنا الاخبار » والةولالآول أدخل فالتحقيق 

أما قوله لإرظل وجهه مسودا) فالمعنى أنه يصير متخير| تغير متم » ويقال لمن لق مكروها قد 
أدود وجهة ا و رن وقول إنما جعل اسوداد الوجه كناية عن الغم » وذلك لآن الانسان 
إذا قوى فرحه انشرح صدره وانبسط روح قلبه مر داخل القلب . ووصل إلى الاطراف » 
ولا سما إلى الوجه لما ينهم منالتعلق ااشديد . وإذا وصل الروح إلىظاهر الوجه أشرق الوجه 
لد وراماك رأنا إذا قوى غم الانسان احتقن الروح فى باطن القاب ولم يبق منه آثر قوى 
ف ظاهر الوجه؛ فلاجرم يريد الوجه ويصفر ويسود ويظهر فيه أثرالارضية والكثافة؛ فثيت أن 
من لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه؛ ومن لوازم الغم كودة الوجه وغبرته وسواده؛ فلهذا 
السبب جعل بياض الوجه وإشراقه كناية عناافرح وغبرته وك.ودته وسواده كنايةعن الغموالازن 
والكراهية : ولهذا المعنى قال (ظل وجهه مسودا وهو كظم) أى متل* عما وحزنا . 

ثم قال تعالى ليتوارى من القوم من سوء) أى يختى ويتغيب من سوء ما بشر به ؛ قال 
المفسرون :كان الرجل فى الجاهلية إذا ظهر 5 ثار الطلق بامرأته توارى واختق عن الوم إلى أن 
يعم مايولد له فانكان ذكرا ابتهج به » وإنكان أنثى حزن ولم يظهر للناس أياما يدير فيها أنه ماذا 
يصنع بها ؟ وهوقوله (أيمسكه علىهون أم يدسه ف التراب) والمعنى : أحبسه ؟ والامساك ههنامعنى 
الحبسكقوله (أمسك عليك زوجك) وإنماقال (أمسكد) ذكره يضمير الذكران لأانهذا الضمير 
عائدعلى «ما»فىقوله (مابشربه) والمون الوان قالالنضر بنشميل يقالإنه أهون عليه هو ناوهوانا» 
وأهتنه هونا وهوانا ٠‏ وذكرنا هذا فى سورة الأنعام عند قوله (عذاب المون) وف أن هاءا المون 
صفة من ؟ قولان : الأول : أنه صفة المولودة ؛ ومعناه أنهممسكباعنهون منه لها , والثانى. قالعطاء 
عن أبن عباس : أنه صفة للأإب . ومعناه أنه يمسكبا مع الرضا بهوان نفسه وعلى رغم 0 

ثم قال ((أم يدسه فالتراب) والدس إخفاء الثىء ف الثىء . يروى أنالعرب كانوا يحفرون 
حفيرة ويحصاونها فها حتى بموت . وروى عن قيس بن عاصم أنه قال: يارسول الله إى واريت 
تمان بنات فى الجاهلية فقال عليه السلام «أعتق عن كل واحدة منهن رقبة» فقال : يانى الله إتى 
ع لي ل ا 0 
الاسلام منذ أسلمت , فقدكانت لىفى الجاهلية ابنة فأمرت ام رأ ىأنتزينها فأخرجتها إلى فائتبيت بها 
إلىواد بعيدالقعرة أ لقيتهافيه » فقالت : ياأبت فتلتتى؛ فكلاذكرت قوط لمينفعنىشىء » فقالعاي هالسلام 
دماكان فى الجاهلية فقد هدمه الاسلام وما كان فى الاسلام بهدمه الاستغفار» واء أنهم 0 





ىه قولهتعالى «للذين لاريؤمنون بالآخرة مثل السوء الاية 
مختلفين فقتل البنات فنهم من حفر الحفيرة و يدفنها فيهاإلىأن تموت » ومنهم منيرميها منشاهق جبل » 
ومنهم من يغرقبا ومنهممن يذحها ء وثم كانوايفعاون ذلكتارة للغيرة واحمية » وتارةخوفا من الفقر 
والفاقة ولزوم النفقة ‏ ثمإنه قال (ألاساء مايحكدون) وذلك لأنهم بلذوا فى الاستتكاف منالبنت إلى 
أعظلم الغايات . فأوها : أنه يسود وجهه » وثانيها : أنه يختى عن القوم من شدة نفرته عن البنت » 


وثالثها :أن الولد محبوب بحسب الطبيعة , ثُمإنه بسبب شدة نفرته عنها يقدم على قتاها ‏ وذلك يدل 
على أن النفرة عن البنت والاستنكاف عنها قد بلغ مبلغا لايزداد عليه . إذا ثبت هذا فالثىء الذى 
بلغ الاستتكاف منه إلى هذا الحد العظم كيف يليق بالعاقل أن ينسبه لاله العالم المقدس العالىعن 
مشابهة جميعامخلوقات ؟ ونظير هذه الآبة قوله تعالى (ألكم الذكر وله الأثىتلك إذاً قسمة ضيزى) 

(المسألة الثانية 4 قال القاضى : هذه الآية تدل علي بطلان الجبر . لهم يضيفون الىالته تعالى 
من الظلم والفواحشماإذا أضيف الى أحدم أجهدنفسه فى البراءة منه والتباعدعنه , حكهم ففذلك 
مثدابه لحم هؤلاء المش ركين, ثم قال : بل أعظر » لآن إضافة البنات اليه إضافة قبح واحد وذلك 
أسهل من إضادة كل القبانح والفواحش إلى الله تعالى . فيقال للقاضى : إنه لم ثبت بالدلي ل استحالة 
الصاحبة والولد عل الله تعالى أردفه الله تعالى يذكر هذا الوجه الاقناعى » و إلا فليسكل ماقبح منا 
فى العرف قبح هن الله تعالى . ألا ترى أن رجلا زين إماءه وعبيده وبالغ فى سين صورهن ثم 
بالغ فى تقوية الشهوة فهم وفيين» ثم جمع بين الكل وأزال الحائلوالمانع فانهذا بالاتفاق حسن 
من الله تعالى وقبيح من كل الخلق » فعلمنا أن التعويل على هذه الوجوه المبينة على العرف » نما 
بحسن إذا كانت مسبوقة بالدلائل القطعية اليقينية» وقدثيت بالبراهينالقطعية امتناع الولد عل الله » 
فلا جرم حسنت تقويتها بهذه الوجوه الاقناعية . أما أفعال العباد فقدثيت بالدلائل اليقينية القاطعة 
أن خالقها هو الله تعالى » فكيف يمكن إلحاق أحد اليابين بالآخر لولا شدة التعصب ؟ والله أعلم . 

ثم قال تعالى (للذين لايؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى) والمثل السوء عبارة 
عن الصفة السوء وهى احتياجهم إلى الولد » وكراهتهم الاناث خوف الفقر والعار (ولله المثل اللأاعلى) 
أى الصفة العالية المقدسة » وهى كونه تعالى منزها عن الوإد . 

فان قبل : كيف جاء (ولله المثل الأعلى) مع قوله (فلا تضربوا لله اللآمثال) 

قلنا : المثل الذى يذكره الله حق وصدق والذى يذكره غيره فهو الباطل » والله أعل . 








قوله تعالى دولويؤاخذالله الناس بظلبهم مائرك عليها منداية» الآية /أة 
سه سه و2 ا ل 2ه سس سل سس سم ا حر سثر ا تره 
ا الله الناس بظاميم فاترك عليها من 0 ولكن جم 


إل أجل مُسَمى قدا جَاء 0 م لا يسأخرونَ ب" أت ولا مسسون 10 


2 ا 22 2 عه متررر 


ويحعلون لله ميك رَهونَ وَنّصف ألستهم الْكَذبَ 4 اطق لاجرم 


7 
م 3 6 تس رار 


كم الارَ و انهم مفر 0 > اه 1 رسن ِل 1 م من كلك فزين لهم 


لطن أَحماهم بو دسم يوم ونم عَذَّابٌ ألم درت وما سج عَلَكَ 


ل له ال ا 


الْكتَابٌ إلا لين 4. م الى الوا فبه 0 وموم ا 


قوله تعالى إزولو و اخذ الله الناس يظلمهم ماتركعلها من دابة ولكن يو خرم ال ال سي 
فاذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهوف وتصف ألسلتهم 
1 م الحسنى لاجرم أن لم النار وأنهم مفرطون تالته لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين 
لم الشيطان ل م فهو وايهم اليوم ولهم عذاب أله ومارأتر لنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى 
1 لقوم يؤمنون)» 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن القوم عظم كفرهم وقبيح قوم 0 
ولايعاجلهم بالعقوبة» إظهاراً للفضل والرحمة والسكرم » وفىالآية مسائل: 

ف المسألة الا وى احتس الطاعنون فى عصمة الأنبياء عليهم السلام بقوله تعالى (ولو يؤاخذ 
الله الناس بظلبهم ماترك عليهامندابة) من وجهين : الآول : أنه قال (ولو يواخ ذاه الناس يظلمهم) 
فأضاف الظلم الى كل الناس » ولا شك أن الظلم من المعاصى ؛ فهذا يقتضى كون كل إنسان آنا 
بالذفب والمعصية 2 والانباء عليهم السلام من الناس 2 فوج بكونهم أتين بالذنبوالمعصية 2 والثاى : 
أنه تعالى قال : ماترك على ظهرها من دابة . وهذا يقتضى أن كل من كان على ظهرالآرض نهو آت 
بالظل والذنب ؛ حتى يازم من إفناءكلمن كان ظالما إفناءكل الناس . أما إذا قلنا : الأانبياعليهمالسلام 
لم يصدرعنهم ظل فلايحب إفناوهم . وحينئذ لايلزم من إفناءكل الظالمين إفناءكل الناس » وأن لابق 
على ظهر الأرض دابة » وما لزمعلينا أن كل البشرظالمون سواءكانوامن الآ نبياء أولميكونوا كذلك . 


د 40 











م قوله,تعالى دواو ,ؤاخذ الله الناس بظلبهم » الآية 

والجواب : ثبت بالدليل أن كل الناس ليوا ظالمين لانهتعالى قال (ثم أورثنا الكتاب الذين 
أصطفينا من عبادنا نهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) أى فن العباد من هوظالم 
للفييه ومنهم مقتصد ومنهم سابق » ولو كان المقتصد والسابق ظالما لفسد ذلك التقسيم » فعلمنا أن 
المقتصدين والسابقين ليسوا ظالمين » فثبت بهذا الدليل أنه لايحوز أن يقال كل الخلق ظالمون . 

وإذا ثبت هذا فنقول : الناس المذكورون فى قوله (ولو يؤاخذ الله الناس) إما كل العصاة 
المستحقين العقاب أو الذين تقدم ذكرم من المشركين ومن الذين أثبتوا لله البنات . وعلى هذا 
التقدير فيسقط الاستدلال . والله أعلم 

(المسألة الثاني من الناس من احتج بهذه الآية على أن الاصل فى المضار الحرمة» فقال: 
لو كان الضرر مشروعا لكان إما أن يكون مشروعا على وجه يكون جزاء على جرم صادر منهم 
أولا على هذا الوجه ‏ والقسهان باطلان » فوجب أن لايكون مشروعا أصلا . 

أما ببان فساد القسم الآول » فلقوله تعالى : ولو ينو اخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها 
من دابة . والاستدلال به من وجهين : الأول : أنكلمة دلو» وضعت لانتفاء الثىء لانتفاء غيره . 
فقوله : ولوبؤاخذ الله الناس بظلمهم ماترك على ظهرها من دابة . يقتضى أنه تعالى ما أخذم بظلمهم 
وأنه ترك على ظهرها من دابة . والثانى: أنه لما دلت الآية على أن لازمة أخذ الله الناس يظليهم 
هو أن لايترك على ظبرها دابة ٠»‏ ثم إنا نشاهد أنه تعالى ترك على ظبرها دواب كثيرين » فوجب 
القطع بأنه تعالى لايؤاخذ الناس بظلمهم » فثبت .هذا أنه لا يحوز أن تسكون المضار مشروعة على 
وجه تقع أجزية عن الجراءم ٠‏ 

(وأما القسم الثانى» وهو أن يكون مشروعا ابتداء لاعلى وجه يقع أجزية عن جرم سابق » 
فهذا باطل بالاجماع . فثبت أن مقتضى هذه الآبة تحر المضار مطلقا . ويتأ كد هذا أيضا بآيات 
أخرى كةوله تعالى (ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها) وكقوله (وما جعل عليكم فى الدين 
منحرج) و كقوله (يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر) وكقوله عليه السلام «لاضرر ولاضرار 
فى الاسلام» وكقوله «ملعون من ضر مسليا» فثبت بمجموع هذه الآيات والاخبار أن الأاصل 
فى المضار المرمة » فنةول : إذا وقعت حادثة مشتملة على الضرر م نكل الوجوه ؛ ذان وجدنا نصا 
خاصا يدل على كونه مشروعا قضينا به تقديما للخاص على العام ٠‏ وإلا قضينا عليه بالحرمة بناء 
على هذا الأصل الذى قررناه. ومنهم من قال هذه القاعدة تدل على أن كل ماي ريده الانسان وجب 
أذيكون مشروعافىحقه . لآن المنع منه ضررء والضررغيرهشروع بمقتضى هذا الاصل وك مايكر هه 
الك أن يحرم لآن وجوده ضرر والضرر غير مشروع ؛ فثبت أن هذا الآصل يتناول 








قوله تعالى دماترك علها من دابة» الآرة 6 


جميع الوقائع الممكنة إلى يوم القيامة ‏ ثم نقول القياس الذى يتمسك به فى اثيات الاحكام إما أن 
يكون على وفق هذه القاعدة أو على خلافها ء والأآول باطل ؛ لإآن هذا الأاصل يدن عنه , والثانى 
باطل ؛ لان النص راجح على القياس والله أعلم . 

(المسألة الثالثة) قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أن الظلم والمعاصى ليست فعلا لله تعلى» 
بل تسكون أفعالة للعباد» للانه تعالى أضاف ظل العباد إلهم » وماأضافه إلى نفسه. فقال (ولو يؤاخذ 
الله الناس بظلممم) وأيضا فلوكان خلقا لله تعالى لكانت مؤاخذتهم بها ظلما من الله تعالى » ولمامنع 
الله تعالى العباد من الظل فى هذه الآية ؛ فبأن يكون منزها عن الظلم كان أولى » قالوا : ويدل أيضا 
على أن أعمالهم مؤثرة فى وجوب الثواب والعقاب أن قوله (بظلمهم) الباء فيه تدل على العلية ما 
فى قوله (ذلك بأنهم شاقوا الله ) 

واعل أن الكلام فى هذه المسائل قد ذكرناه مرارا فلائعيده . والله أعلم . 

(المسألة الرابعة 4 ظاهرالآية يدل ع أن إقدام الناس عبلااظم يوجب إهلاك جيع الدواب 
وذلك غير جائز » لآن الدابة لم يصدر عنما ذنب » فتكيف يوز إهلا كبا بسبب ظلٍ الناس ؟ 

والجواب عنه من وجهين : 

(الوجه الآول) أنا لانسم أن قوله : ماترك على ظهرها من دابة . يتناول جميع الدواب . 

وأجاب أبو على الجباى عنه : أن المراد لو يؤاخذم الله بما كسبوا من كفر ومعصية لعجل 
هلا كم وحينئذ لابق لهم نسل » ثم منالمعلوم أنه لا أحدا إلاوفى أحد آبائه منيستحقالعذاب 
وإذا دلكوا فقد بطل نسلهم ٠‏ فكان يازمه أن لايق فى العالم أحد من الناس » وإذا بطلوا وجب 
أن لايق أحد مر الدواب أيضا ٠‏ لآن الدواب مخاوقة لمنافع العباد ومصالحهم » فهذا 
وجه لطيف حسن . 

لإوالوجه الثانى) أن الحلاك إذا ورد على الظلمة ورد أيضا على سائر الناس والدواب ؛ فكان 
ذلك الهلاك فى حق الظلمة عذابا » وفى -ق غيرهم امتحانا » وقد وقعت هذه الواقعة فى زمان 
نوح عليه السلام . 

لإوالوجه الثالث) أنه تعالى لو آخذم لانقطع القطر وفى انقطاعه انقطاع النبت فكان لاتق 
على ظورها دابة ؛ وعن أنى هريرة رضى الله عنه : أنه سمع رجلا يقول إن الظالم لايضر إلا نفسه» 
فقال: لاوالته بل إن الحبارى فى وكرها لوت بظم الظالم » وعن ابن مسعود رضى الله عنه : كاد 
الجعل يبلك فى جحره بذنب ابن آدم ؛ فهذه الوجوه الثلاثة من الجواب مفرعة علي تسليم أن لفظة 
الدابة يتتاول جميع الدواب , 








5 قولهتعالى «وتصف ألستتهم الكذب أن ل الحسنى» الآية 

(إوالجواب الثانق) أن المراد من قوله : ماترك علظبرها من دابة . أى ما ترك علىظهرهامن 
كافر » فالمراد بالدابة الكافر » والدليل عليه قوله تعالى (أو لك كالآنعام بل هم أضل) والله أعل : 

(إالمسألة الخامسة) الكناية فى قوله (عليها) عائدة إلى الأأرض ٠‏ ولم يسبق لما ذكر, إلاأن 
ذكر الدابة يدل على الأرض ء فان الدابة إنما تدب علها : وكثيرا ما يكنى عن الآرض » وإن لم 
يتقدم ذكرها لانم يِةَولون ماعليها مثل فلان وما علها أكرم هن فلان ؛ يعنون على الأرض . 

ثم قال تعالى (إولكن يؤخرهم الىأجل مسمى) ليتوالدوا , وفى تفسيرهذا الآأجل قولان : 

(القول الآول» وهو قول عطاء : عن ابن عباس أنه يريد أجل القيامة . 

(والفول الثاق» أن الراك متى لكك رجه القول الال : أن معظ العذاب يوافيهم 
يوم القيامة » ووجه القول الثاتى: أن المشعركين يؤاخذون بالعقوبة إذا انقضت أعسارم 
2 رامن الذنا : 

( النوع اثالث م هن الأقاويل الفاسدة التىكان يذكرها الكفار وحكاها الله تعالىعتهم » قوله 
(ويجعلون لله ما يكرهون ) 

واعلم أن المراد من قوله (ويجعاون) أى البنات التى يكرهونها لأنفسهم » ومعنىقوله (جعلون) 
يصفون الله بذلك ويحكمون به له كقوله جعلت زيدا على الناس أى حكنت بهذا الحم وذكرنا معنى 
الجعل عند قوله (ماجعل الله من حيرة و لاسائية ) 

ثم قال تعالى (وتصف ألتتهم الكذب أن لم الحسنى» قال الفراء والزجاج : موضع «أن» 
نصب لآن قوله (أن م الحسنى) بدل من الكذب ؛ وتقديرالكلام وتصف ألسلتهم أن ل المسنى . 
وف تفسير (الحسنى) ههنا قولان : الأول : الارادمنه البنون ؛ يدنىأنهم قالوا لله البنات ولنا البنون . 


والثانى : أنهم مع قوم باثبات البنات لله تعالى » يصفون أنفسهم بأنهم فازوا برضوان الله تعالى 
بسبب هذا القول ؛ وأنهم على الدين المق والمذهب الحسن . الثالث : أنهم حكروا لانفسهم بالجنة 
ان الا 


ذان قيل : كيف يحكدون بذلك وهم كانوا منكرين للقيامة ؟ 

قلنا: كلهم ما كانوا منسكرين للقيامة » فقد قيل : إنه كان فى العرب جمع يرون بالبعث 
والقيامة » ولذلك فانهم كانوا يريطون البعير النفيس على قبر الميت ويترحكونه الى أن بموت 
ويقولون إن ذلك الميت إذا حشرفانه حشر معه مركوبه ؛ وأيضا فبتقدير أنهم كانوا متكرين للقيامة 
فلعلهم قالوا : إنكان تمد صادقا في قوله بالبعث والإشور فانه بحصل لنا الجنة والثواب بسبب هذا 








قوله تعالى ولاجرم أن لم النار وأنهم مفرطون» الآية 5 
الدين المق الذى نحن عليه » ومن الناس من قال : الأولى أن يحمل (الحسى) على هذا الوجه بدايل 
أنه تعالى قال بعده ( لاجرم أن لم النار) فرد عليهم قولهم وأنيك لم النارء فدل هذا على أنهم 
5 وا لأنفسهم بالجنة . قال الزجاج : لارد لولم ؛ والمعنى ليس الامركا وصفوا جرم فعلهم أى 
كسب ذلك القول لهم النا ر : فعلى هذا لفظ «أن» فى حل النصب بوقوع الكسب عليه . وقال 
قطرب (أن) ف فى موضع رفع » والمعنى حك أن ن لم الذار وكيف كان الاعراب فالمعنى نى هوأنه >ق 
م النار وبحب ويثبت . وقوله (وأ:,م مفرطون) 5 رأ نافع وقتيية الك (مفرطون) بكسر 
الراء » والباقون (مفرطون) بفتتح الراء . أما قراءة نافم فقال الفراء : المعنى أتهم كانوا مفرطين على 
أنفسهم فى الذنوب » وقيل : أفرطوا فى الاقتراء على الله تعالى : وقال أبوعل الفارسى : كاأنه من 
نط أن سار ذا فرط مكل لحرن أى شار ذا رت وللمى :ألم ذوو فرط إلى الناركأنهم 
قد أرسلوا من بمىء 0 فها . وأما قراءة قوله (مفرطون) بفتح الراء ففيه قولان : 

لالقول الأول» المعنى نم منار كوك انار .قال الكساق : يقال ماأفرطت من القوم 
أعذا: أى 'ماراكك قال ا : تقول العرب أفرطت منهم ناسا ؛ أى خلفتهم وأنسيتهم ٠‏ 
(والقول ااثالى) (مفرطون) أى معجلون . قالالواحدى رحه الله : وهوالاختيار ووجهه 
ماقال أبو زيدوغيره فرط الرجل أصابه يفرطهم فرطا وفروطا إذا تقدمهم إلى الماء ليصلحالدلاء 
والآرسان» وأفرط القوم الفارط ؛ وفرطوهإذا قدموه فعنىقوله (مفرطون)عللهذا التقدير كأ نهم 
قدموا إلى انار فهم فيها فرط للذين يدخلون بعدهم , ثم بين تعالى أن مثل هذا الصنع الذى يصدر 
من شرك قريش قد صدر من سائر الآمم السابقين فى <ق الانبياء المتقدمين عليهم السلام» فقال 
(تالله لقد أرسلنا إلى أه م هن قبلك فزين لهم الشيطان أعمالم 587 هذا بحرى يحرى التسلية للرسول 
صلى الله عليه وسلم قباكان يناله دن الغم بسبب جهالات 2 . قالت المعتزلة : الآية تدل عل فساد 
قولالجبرة من وجوه : الآول : أنه إذاكان خالق أعمال هوالته تعالى » فلافائدة ف التزيين . والثالتى : 
أن ذلك التزيين لما كان نخاق الله تعالى ل ير ذم الششيطان بسيبه . والثالث : أن التزيين هو الذى 
يدعو الانسان إلى الفعل : وإذاكان حصول الفعل فيه يخاق الله تعالىكان ضر وري | فلم يكن التزيين 
داعيا . والرابع : أن على على قوطم » » الخالق لذلك العمل ؛ أجدر أن يكون وليا لم من الداعى اليه . 
والخامس : أنه تعالى أضاف التزيين إلى الشيطان ولوكان ذلك المزين هو الله تعالى لكانت إضافته 
إلى الشيطان كذيا . 


وجوابه : إن كان منرين القبائم فى أعين الكفار هو الششيطان » فزين تلك الوساوس فى عين 








25 قولهتعالى«وماأنزلنا عليك الكتاب إلالتبين لم الذى اختافوا فيه الآية 


الث.يطان إن كان شيطانا آخر لازم التسلسل ؛ وإنكان هو الله تعالى فهو المطاوب . 

ثم قال تعالى لا فهو وليهم اليوم 4 وفيه احتمالان : الاول : أن المراد منه كفار مكة وبقوله 
(فهو ولهماليوم) أىالششيطان ويتولىإغواءثم وصرفهم عنك , كافعل بكفار الأم قبلك ٠‏ فيكون على 
هذا التقدير رجع عن أخبار الأمم الماضيه إلى الأخبار عن كفار مكه . الثانى : أنه أراد باليوم 
يوم القيامة . يقول فهو ولىأولئك الذين كفروا بين لهم أعباهم يوم القيامة » وأطلق اسم اليوم 
على يوم القيامة لشهرة ذلك اليوم » والمقصود من قوله (فهو وليهم اليوم) هو أنه لاولى لم ذلك 
البوم ولاناصرء وذلك لهم إذا عاينوا العذاب وقدنزل بالشيطانكنزوله بهم » ورأوا أنهلاخلص 
6 لامخاص هم منه » جازأن يونخوا أن يقال لهم : هذا وليكم اليوم على وجه السخرية »ثم 
لان مع هذا الوعيد الشديد قد أقام الحجة وأزاح العلة فقال (وما أنزلنا عليك الكتتاب 
إلا لتبين للم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة) وفيه مسائل : 

(المسألة الا ولى) المعنى : أنا أن لنا عليك القرآن إلا لتبين لهم بواسطة بيانات هذا القرآن 
الأشياء التىاختلفوا فيهاء وامختلفونمأهل الملل والأهواء ؛ ومااختلفوافيه » هوالدين » مثلالتوحيد 
والشرك والجبروالقدر وإثبات المعاد ونفيه » ومثل الأحكام » مث ل أنهم حرموا أشياءتحل كالبحيرة 
والسائبة وغيرهما وحللوا أشياء حرم كالميتة . 

(المسألة الثانية) اللام فىقوله (لتبين) ند لعل أن أفعال الله تعالىمعالة بالاغراض؛ و نظيره آيات 
كثيرة منها قوله ( كتاب أنزلناهاليك لتخرج الناس) وقوله(وما خلقت الجن والانس إلاليعبدون) 

وجوابه : أنه لما ثبت بالعقل امتناع التعليل وجب صرفه إلى التأويل . 

(المسألة الثاثة4 قال صاحب الكشاف : قوله (هدى ورحمة) معطوفان على بحل قوله 
(لتبين) إلا أنهما انتصبا على أنه مفعول لهماء لأنهما فعلا الذى أنزل الكتاب » ودخلت اللام 
فى قوله (لتبين) لانه فعل المخاطب لا فعل المأزل ٠‏ وإنما ينتصب مفعولا له ما كارن فعلا 
لذلك الفاعل . 

(المسألة الرابعة ) قالالكلى : وصف القرآن بكونه هدى ورحمة لقوم يؤمنون ؛ لايئق كونه 
كذلك فى حقااكل يا أن قوله تعالى فى أول سورة البقرة (هدى للتقين) لاينق كونه هدى لكل 
الناس .كا ذكره فى قوله (هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) وانما خص المؤمنين بالذكر 
من حيث أنهم قبلوه فانتفعوا به »كا فى قوله (إنما أنت منذر من يخشاها) لآنه إنما انتفع بانذاره 
هذا القوم فقط . والله أعلم . 








وله تعالى «والله أنزل من السياء ماء فأحيا به الأارض يعد موتاءالآية " لمت 


ل ال ع سس اس يهاس سك مكومس 0 م 025 1 دك 
والنه الل ا الارض لعل موتها إن فى ذلك لاية 
)| جاده امد يم جم مك اه 


0 سمعون ١‏ إن كم فى الأنمام آعبرة لسقيكم ىا فى بعلو ندمن 


بين فرث و ودم ا خَالصًا سّائمًا للشاربينَ 2112 ومن ثمرات اليل 


- آآ-ه 


هس 8 2مس 


والاعنات َحَدُونَ منه 0-١‏ ورا حسنا إن فى ذَلكَ لاي لوم 


ا 


يَْقَلونَ »د 


قوله تعالى لإ والله أنزل من السماء ماء فأحى به الآرض بعد موتها إن فى ذلك لآية لقوم 
يسمعون وإن لك ف الآنعام لعبرة نسقيك مما فى بطونه من بين فرث ودملبناخالصا سائغا للشار بين 
وهن رات اانخيل والأءناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن فى ذلك لاية لقوم يعقلون) 

اعلم أنا قد ذكرنا أن المقصود الأعظم من هذا القرآن العظيم تقرير أصول أربعة : الالحيات 
والنبوات والمعاد » وإثيات القضاء والقدر ؛ والمقصود الاعظم من هذه الأصول الاربعة تقرير 
الآليات » فلهذا السب ب كلما امتد الكلام فى فصل من الفصول فى وعيد الكفار عاد إلى تقرير 
الآلهيات » وقد ذكرنا فى أول هذه السورة أنه تعالى لما أراد ذكردلائل الآلهيات ابتدأ بالأجرام 
الفلكية ؛ وثنى بالانسان » ولت بالجوان » وربع اناك رن د وال ادر وللارض؛ 
فههئا فى هذه الآية لما عاد إلى تقرير دلائل الالميات بدأ أولا بذكر الفلكيات فقال (والله أنزل 
من السماء ماء فأحى به الأأرض بعد موتها) والمعنى : أنه تعالى خاق السهاء علووجه ينزل منه الماء 
ويصير ذلك الماء سبيا لحياة الأارض ؛ والمراد نحياة الأارض نبات الززع والشجر والنور والغر 
بعد أن كان لايشمر» و ينفع بعد أنكان لاينفع » وتقرير هذه الدلائل قد ذكرناه مرارا كثيرة . 

3 قال تعالى (ا إن فى ذلك لآية لقوم يسمعون» مماع إنصاف وتدير لآن من لم يسمع يقلبه 
فكاانه أصم لم يسمع : 

(والنوع الثانى) من الدلائل المذكورة فىهذه الآديات الاستدلال بعجائبأ-وال الحيوانات 
وهو قوله (وإن لك فى الانعام لعبرة نسقيكم ما فى بطونه) قد ذكرنا معنى العبرة فى قوله (لعبرة 
لآأول الأبصار) وفيه مسائل : 











ع قولهتعالى «وإن 8 فى الانعام لعبرة» الآية 

(المسألة الأول) قرأ ابن كثير » وأبوعمروء و حفص عن عاصم »وخمزة والكساق (نسقيم) 
بضم النون » والباقون بالفتح ؛ أما منفتح النون فجتدظاهرة تقول سقيته حتى روى أسقيه قالتعالى 
(وسقاهم رمم شرابا طهورا) وقال (والذى هويطعمنى ويسقين) وقال (وسقوا ماء حميأ) ومن ضم 
النون فهو من قولك أسقاه إذا جعل له شرايا كقوله (وأسقينام ماء فراتا) وقوله (فأسقينا ككوه) 
والمعنى ههنا أنا جعلناه فى كثرته وإدامته كالسقيا » واختار أبوعبيد الضم قال لآنه شرب داتم » 
وأ كثرمايقال فىهذا المقام أسقيت . 

(المألة الثانية) قوله (مسا فى بطونه) الضمير عائد إلى الأانعام فكان الواجب أن يقال ما 
فى بطونماء وذكر النحويون فيه وجوها : الآول : أن لفظ الأنعام لفظ مفرد وضعلافادة جمع » 
كالرهط والقوم والبقر والنعم ؛ فهو بحسب اللفظ لفظ مفرد فيسكون ضميره ضمي رالواحد ؛ وهو 
التذكير» وبحسبالمعنىجمع فيكون ضميره ضميراجمع , وهوالتأنيث » فلهذا السبب قالههنا فبطونه » 
وقال فى سورة المؤمنين (فى بطونما) الثانى قوله (فى بطونه) أى فى بطون ماذكرنا» وهذا جواب 
الكسائى . قال المبرد : هذ! شائع ف القرآن . قال تعالى (فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى) يعنى 
هذا الثىء الطالع ربى ؛ وقال (إن هذه تذكرة فنماء ذكره)أى ذكر هذا الثىء . 


واعلم أن هذا إماي>وز فمايكون تأنيثه غير حقيق » أما الذى يكون تأنيثة حقيقيا , فلا جوزء 
فانه لابجوز فى مستقم الكلام أن يقال جاريتك ذهب ؛ ولا غلامك ذهبت على تقدير أن نحمله 
عل النسمة . الثالث : أن فيه إضمارا » والتقدير : نسقيكم ما فى بطونه اللإن إذ ليس كلهاذات لبن . 
«المسألة الثالثة) الفرث : سرجين الكرش . روى الكلى عن أبىصا عن ابنعبا س أنه قال : 
إذا استقر العلف فى الكرش صار أسفله فرئا وأعلاه دما وأوسطه لبنا » فيجرى الدم فى العروق 
واللبن فى الضرع ؛ ويبق الفرث 5 هو فذاك هو قوله تعالى (من بين فرث ودم لبئا خالصا) 


لا يشوبه الدم ولا الفرث . 

ولقائل أن يقول : الدم واللان لايتولدان البتة فى الكرش ؛ والدليل عليه الحس فان هذه 
الجيوانات تذبح ذحا متواليا؛ وما رأى أحد فى كرشها لادما ولا لبنا؛ ولوكان تولد الدم واللبن 
ل ل دان يشاهد ذلك فى بعض الأّ<وال » والثىء الذى دلت المشاهدة على فساده 
لم يجزالمصيرالبه ؛ بل الحق أن الحيوان إذا تناول الغذاء وص ل ذلك العاف إلىمعدته إنكان إنسانا » 
ا إنكان من الأنعام وغيرهاء فاذا طبخ وحص ل الحضم الأول فيه فا كان منه صافيا 
اتجذب إلى اللكبد » وما كان كثيفا نزل إلى الأمعاء» ثم ذلك الذى حصل منه فى الكبد ينطبخ فيها 











قولهئعالى دنسقيك مما فى بطونه من بين فرث ودم»الآية م 

ويصيردما ؛ وذلك هوالحضم الثانى » ويكون ذلكالدم مخلوطا بالصفراء والسوداء وزيادةالمائية ؛ 
أما الضفراء فتذهب إلى المرارة » والسوداء إلىالطحال . والماء إلى الكلية ؛ ومنها إلىالمثانة . وأما 
ذلك الدم فانه يدخل فى الأأوردة ؛ وهى العروق النابتة من الكبد » وهناك يحصل الحضم اثالث » 
وبينالكبدو بين الضرععروق كثيرة فينصب الدم فى تلك العروق إلىالضرع ؛ والضرع لم غددى 
لاضن فيقاب الله تعالى الدم عند انصبابه الى ذلك اللحم الغددى الرخو الأييض منصورة 
الدم الى صورة اللبن فهذا هو القول الصحح فى كيفية :ولد اللبن . 

فان قيل : فهذه المعاتى حاصلة فى الحيوان الذكر فل لم يحصل منه اللين ؟ 

قلنا : الحكمة الالمية اقتضت تدبير كل شىء على الوجه اللائق به الموافق لمصلحته , فزاجالذكر 
م نكل حيوان يحب أن يكون حارا يابسا » وهزاج الأثى يحب أن يكون باردا رطباء والمكية 
فيه أن الولد إنما سكون ف داخل بدن الى ؛ فوجب أن تكون الآ غتصة عرد الرطوبات 
لوجهين : الآول : أن الولد إنما يتواد منالرطوبات ؛ فوجب أن بحصل فى بدن الآنثى رطوبات 
كثيرة لتصير مادة لتو[ الولد . والثاتى: أن الولد إذا كبر وجب أن يكون بدن الام قابلا التمدد 
حتى ينسع لذلك الولد » فاذاكانت الرطوبات غالبة على بدن الام كان بدنما قابلا للتمدد» فيتسع 
للواد ؛ فثبت يما ذكرنا أنه تعالى خص بدن الاثى منكل حيوان بمزيد الرطوبات طِذه المكمة , 
5 إن الرطوبات البّى كانت تصير مادة لازدياد بدى الجئين حين كان فى رحم الام » فعئد اتفصال 
الجنين تنصب إلى الندى والضرع ليصير مادة لغذاء ذلك الطفل الصغير . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن السبب الذى لأجله يتولد اللإن من الدم فى حق الأانثى غير حاصل 
ف دق ان "رفظي الفرق »2 

إدا عرفت هذا التصوير فنقول : المفسرون قالوا : المراد من قوله (من بين فرث ودم) هوأن 
هذه الثلاثة تتولد فى موضع واحدء فالفرث يكون فىأسفل التكرش؛ والدم يكون فىأعلاه : واللبن 
يكون فى الوسط » وقد دللنا على أن هذا القول على خلاف الحس والتجربة . 0 الدم لو كان 
يتولد فى أعلى المعدة والكر شكان بحب إذا قاء أن بقء الدم وذلك باطل قطعا . وأما نحنفنقول : 
المراد من الآية هوأن اللبن إنما يتولدمن بع ضأجزاء الدم » والدم إنما 0 اء الاطيفة 
النى ف الفرث ٠‏ وهو الأشياء المأ كولة الحاصلة فىالكرش » وهذا اللان متولد من اللاجزاء النى كانت 
حاصلة فبابين الفرث أولاء ثم كانت حاصلة فما بين 98 ثانيا » فصفاه الله تعالى عن تلك اللاجزاء 
الكتيفة التلريله ,أ رساق ف الففات إلى ارم ار ا 7 لس 
فى هذا المقام » والله أعل : 


دو تظر- ل 








5 قوله نعالى «لبنا خالصا سائغا للشاربين» الآية 

(المسألة الرابعة 4 اعم أن حدوث اللبن فى الثدى واتصافه بالصفات التى باعتبارها يكون 
موافقا لتغذية الصىمشتمل على حك مجببة وأسرار بديعة » يشبدصري العقل بأنها لاتحصل الابتدبير 
الفاعل الحسكم والمدبر الرحيم » و بيانه هن وجوه : الأول : أنه تعالى خاق فى أسفل المعدة منفذاً 
يخرج منه تقل الغذاء . فاذا تناو ل الانسانغذاء أو شربة رقيقة انطبقذلكالمنفذ انطباقا كليالامخرج 
منه ثىء من ذلك المأ كول والمشروبالى أن ,ككل انبضامه فالمعدة وينجذب ماصفامته الىالكيد 
ويدق الثقل هناك , لخينئذ ينفتح ذلك المنفذ وينزل منه ذلك الثقل » وهذا دن العجائب التى لايمكن 
حصوطأ إلا بتدبير الفاعل الحكيم» لانه متى كانت الحاجة الى بقاء للغذاء فى المعدة حاصلة انطبق 
ذلك المنفذ . واذا حصات الحاجة الى خروج ذلك الجسم عنالمعدة انفتح ؛ خصول الانطباق نارة 
والانفتاح أخرى؛ بحسب الماجة وتقدير المنفعة »ما لاتق إلا بتقدير الفاعل الحكيم . الثالى : 
أنه تعالى أودع فى الكبد قوة تجذب الاجزاء اللطيفة الحاصلة فى ذلك المأ كول أوالمشروب ؛ ولا 
يجذب الاجر اء الكثيفة ؛ وخاق فى اللأمعاء قوة تجذب تلك اللاجزاء الكثيفة التى هى الثقل؛ وله 
تجذب الأجزاء الاطيفة البتة . ولو كان الآمس بالعكس لاختلفت مصلحة البدن ولفسد نظام هذا 
التركيب . الثالث : أنه تسالى أودع فى الكبد قوة هاضمة طاخة » حتى أن ملك الاجزاء الاطيفة 
تطبخ فى الكبد وتنقاب دماء ثم إنه تعالى أودع فى المرارة قوة جاذبة للصفراء ؛ وفى الطحال قوة 
جاذبة لأسوداء ؛ وفى الكلية قوة جاذبة لزيادة المائية » <تى ببق الدم ااصاف الموافق لتغذية البدن . 
رخقيض كل واحد من هذه الأعضاء بتلك القوة والخادية لايمسكن إلا بتقدير الحكيم العليم » 
الرابع : أن فى الوقت الذى يكون الجنين فى رحم الآم ينصب من ذلك الدم نصيب وافر اليه 
<تى يصير مادة لك وأعضاء ذلك الولد وازدياده ؛ فاذا اتفصل ذلك الجنين عن الرحم ينصب ذلك 
النصيب إلىجانب الثدى ليتولد منه اللبن الذىيكون غذاء له . فاذا كبر الولد ل ينصبذلك النصيب 
لا إلى الرحم ولا إلى الندى ؛ بل .ينصب على #وع بدن المتغذى » فانصباب ذلك الدم فىكل وقت 
الى عضوآخر انصاباموافا لللصلحة والحكةلابتأتى إلابتدبير الفاعل امختار الحكيم . والخامس : 
أن عند تولد اللبن فى الضرع أحدث تعالى فىحلة الثدى ثقوبا صغيرة ومسام ضيقة؛ وجعلباحيث 
إذا اتصل المص أو الحلب بتلك الجلية انفصل اللبن عنها فى تلك المسام الضيقة » وما كانت تلك 
المسام ضيقة جدا ؛ خينئذ لاتخرج منها إلا ما كان فىغاية الصفاء واللطافة . وأما الأجراء الكثيفة 
فاته لامكنها الخروج من تلك المنافذ الضيقة فتبق فى الداخل . والحكمة فى إحداث تلك الثقوب 
الصغيرة » والمنافذ الضيقة فى رأس حلة الندى أن يكون ذلك كالمصفاة » فكل ما كان لطبا 








قوله تعالى «ومنمرات النخيل والاعناب تتخذون مزه سكرا» الآبة اد 
خرج ؛ وكل ماكان كثيفا احتبس فى الداخل ولم بخرج » 2 الطريق يصير ذلك اللين خالصا 
موافقا لبدن الصى سانا ,للشاربين : السادمن : أنه تعالى ألم ذلك الصى إلى المص ٠‏ فان 
الأم كلما ألقمت حلية الثدى فى فم الصى 0 الصى فى الال ا ف ال اراك ا 
الفاعل الختار الرحيم ألم ذلك الطفل الصغير ذلك العمل المخصوص ٠‏ وإلالم يحصل الانتفاع 
بتخليق ذلك اللبن فى الثدى . السابع : أنا بينا أنه تعالى إنما خاق اللبن من فضلة الدم » و إتاخلق 
الدم من الغذاء الذى يتناوله الجوان » فالشاة لما تناوات العشب 7 فالته تعالى خاق الدم من 


لطيف تلك الاجزاءء ثم خاق اللين من بعض أجزاء ذلك الدم ٠‏ ثم إن اللبن حصلت فيه أجزاء 
ثلاثة على طبائع متضادة » افيه من الدهن يكون حاراً رطبا ؛ وما فيه منالمائية يكون باردرطيا » 
وما فيه من الجبنية يكون بارداً يابسا » وهذه الطبائع ماكانت حاصلة فى ذلك العشب الذى تناولته 
الثناة » فظهر ذا أن هذه الأاجسام لاتزال تنقلب من صفة الى صفة ومنحالة الى حالة . مع أنه 
لايناسب بعضها بعضا ولا يشاكل بعضها بعضا : وعند ذلك يظهر أن هذه اللأ<وال نما تحدث 
بتدبير فاعل حكيم رحيم دير أ<و ال هذا العالم على وفقمصاط العباد » فسبحان من تشهد جميعذرات 


العالمالأعلى والأسفل بكال قدرته ونهاية حكمته ورحمته , له الخاق والامىتبارك الله رب العالمين . 

أما قوله (إسائغا للشار بين ) فعناه : جاربا فى حاوقهم لذيذاهنيئا ‏ يقال : ساغالشراب فى الحاق 
وأساغه صاحيه ٠‏ ومنه قوله (ولا يكاد يسيغه) 

(المسألة الخامسة) قال أهل التحقيق : اعتبار حدوث اللبن يا يدل على وجود الصانع الختار 
سبحانه . فحكذ لك يدل على إمكان الحشر والنشر ؛ وذلك لآن هذا العششب الذى يأكله الحيوان 
إئما يتولد من الماء والأارض ء نخااق العالم دير تدبيرا » فقلب ذلك الطين نباتا وعثسيا » ثماذا أكله 
الحروان دبر تدبيرا آخر فقلب ذلك العشب دماء ثم دير تدبيرا آخر فقلب ذلك الدم لبناء ثم دير 
تدبيرا آخر خدث من ذلك اللبن الدهن والجبن . فهذا يدل عل أنه تعالى قادر على أن يقاب هذه 
الأجسام من صفة إلى صفة » ودن حالة إلى حالة فاذا كان كذلك لم يمتنع أيضا أن يكون قادرا 
عل أن شلك ١1‏ أنان الكمراك إلى نه لاد والفل 6 كك فل ذلك نينا امار 
يدل من هذا الوجه على أن البعث والقيامة أمر يمكن غير متنع والله أعلم : 

ثم قال تعالى إرومن مرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنام اعلٍ أنه 
كان انر بعض منافع الحيوانات في الآية المتقدمة . ذِكرٍ فى هذه الآية بعض منافع النبات » 


وفيه مسائل : 








4 قوله تعالى «تتخذون منهسكرا ورزقا-سناء الآية 

(ااسألة الآولى) فان قيل : بم تعلق قوله (ومن ثمرات النخيل والاعناب) 

قلنا: معحذوف تقديره : ونسقيكم منثمرات النخيل والأاعناب أى منعصيرها وحذف ادلالة 
نقيك قبله عليه . وقوله (تتخذون منه سكرا) بيان وكشف عن كنه الاسقاء . 

(إالمسألة الثانية 4 قال الواحدى (الاأعناب) عطف عل الّرات لاعل النخيل » لاأنه يصير 
ا ا ا 1 

((المسألة الثالثة ) فى تفسير السكر وجوه : الاو : السكر الذر سميت بالمصدر منسكر سكرا 
ربكا عر :امد رشدار هذا . وزة اررق المسى فسائها سخد دالخ والااعنات كرتا 
والخل والدبس والقّر والزييب . 

فان قبل : لخر حرهة فنكيف ذكرها الله فى معرض الا نعام ؟ 

أجابوا عنه من وجهينالا ول : أن هذه السورة مكوة . وتحريم اثر نزل فى سورة المائدة » 
فكان نزول هذه الآية فىالوقت الذىكانت الثر فيه غيرحرمة . الثانى : أنه لاحاجة إل التزام هذا 

لنسخ » وذلك لآنه تعالى ذكر مافى هذه الأشياء من المنافع ؛ وخاطب 0 

ير شربتهم فهى منفعة فى حقهم » ثم إنه تعالى نبه فى هذه الآية أيضا على تحريمها » وذلك لأنه مين 
ينها وبين الرزق الحسن فى الذكر » فوجب أن لا يكون السكر رزقا حسنا » ولا شك أنه حسن 
بحسب اأشهوة , فوجب أن يقال الرجوع عن كونه حسنا بحسب ااشريعة » وه ذا إنما يكون 
كذاك إذائانت عرمة . 

(القول الناق) أ أن السكر هو النبيذء وهو عصير العنب والزبيب والقّر إذا طبخ حتى يذهب 
ثلثاه ثم يترك حتى يششتد » وهو حلال عند أبحنيفة رحمه الله رحد السكر » ويحتج بأن هذهالآية 
تدل على أن السكر حلال لآنه تعالى ذكره فى معرض الأنعام والمنة » ودل الحديث عل أن ار 
حرام قال عليه السلام «الخذر حرام لعيتها» وهذا يقتتضى أن بكون السكرشيئا غير الخ » وكل من 
أثبت هذه المغايرة قال إنه النبيذ المطبوخ » 

(والقول اثالث » أن السكر هو الطعام . قاله أبو عبيدة ؛ واحتج عليه بقول الشاعر : 

جعلت أعراض الكرام سكرا 
أى جعلت ذمهم طعاما لك » قال الزجاج : هذا باحر أشبه منه بالطعام » والمعنى أننك جعلت 


تتخمر بأعراض الكرام » والمعنى : أنه جعل شغفه بغيبة الناس وتمزيق أعراضهم جارياً 
جري شرب ار . 








تولاسال «وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى منالجبال بيوتاءالآية د 


5 إِلَ الل أن اتنخدى من الجبال 0 ومن الشجر وما 


ير - 


ورء 2262 


يَْرشُونَ 00 ثم كلى من كل التمرّات تاسلكى سبل ربك ذلا تخرج من 


0 شرا تف ألوانه فيه ملم ل إن ف ذلك 4.9 لقُوم 


س2 عر اما 
0 


روك 42 » 


واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الوجوه التى هى دلائل من وجه ٠‏ وتعديد للنعم العظيمة من 
وجهآخر. قال (إن فى ذلك لآية لقوم يعقاون) والمعنى : أن منكان عاقلا ؛ علم نااك رورة أن 
هذه الأحوال لايقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى؛ فيحتج بحصولما على وجود الاله القادر 
الحكيم ٠‏ والله أعلم . 

قوله تعالى لإ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى منالجبال بيوتا ومنالشجر وما يعرشون 
“م كلىمن كل الرات فاسلكى سبلر بك ذللا بخرج طرف د اك عل را ف قفا اللاي 
إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون) 

اعم أنه تعالى لما بين أن إخراج الألبان من النعم » وإخراج السكر والرزق الحسن من 
كرات النخيل والأعناب دلائل قاهرة ؛ وبينات باهرة على أن لمذا العالم إلها قادرا مختارا 
حكيا ؛ فنكذلك إخراج العسل من النحل دليل قاطع وبرهان ساطع على إثيات هذا المقصود؛ 
وف الآية مشائل : 

(المسألة الأولى» قوله (وأوحى ربك إلى النحل) يقال وحى وأوحى ؛ وهوالالهام » وااراد 
من الالهام أنه تعالى قرر فى أنفسها هذه الأعمال العجيبة التى تعجز عنها العقلاء من البشر » و يانه 


من واجية : الأاوال : إنا تن اللورت المسامة م نأضلاع متساوية » لابزيد إعضها على عض بمجرد 
طباعها » والعقلاء مر البشر لايمكنهم بناء مثل تلك البيوت إلا بآللات وأدوات مثل المسطر 

ار ناف 7" ثبت ف الهندسة أن نلك الببوت لو كانت مشكلة باشكال سوى المسدسات 
فانه ببق بالضرورة فما ين تلك الببوت فرج خالية ضائعة » أما إذاكانت تلك الببوت مسدسة فانه 
لابيق فم بينها فرج ضائعة فاهداء ذلك الحوان الضعيف إلى هذه الحكبة الخفية والدقيقة الاطيفة 











07 قوله تعالى هومن الشجر وما يعرشون» الآية 
من الأعاجيب . والثالث : أن النحل بحصل فما بينها واحد يكون كالرئيس للبقية » وذلك الواحد 
يكون أعظم جثة من الباق . و يكون ناقف الحم على تلك البقية » وم يخدمونه ويحملونه عند الطيران » 
وذلك أيضا من الأأعاجيب . والرابع : أنها إذا نفرت من وكرها ذهبت معاجمعية إلى موضعآخرء 
فاذا أرادو | عودها إلى وكرها ضربوا الطنبور والملاهى وآلات الموسيق» وبواسطة تلك الالحان 
يقدرون على ردها إلى و كرهاء وهذا أيضاحالة يجيبة, فليا امتاز هذا الحروان ببذه الخواص العجيبة 
الدالة علىمزيد الذكاء والكياسة » وكان ‏ حصول هذه الأانواع من الكياسة ليس إلاعلى سبيل الالحام 
وهىحالة شبيبة بالوحى » لاجرم قال تعالى فى حقها (وأوحى ربك إلى النحل) 

واعلم أن النحل قد ورد فى حق الأانيباء لقوله تعالى (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا) 
وف حق الآولياء أيضا قال تعالى (وإذ أوحيت إلى الحواريين) وبمعنى الالمام فى حق البشر قال 
تعالى (وأوحينا إلى أمموسى) وفى حقسائر الحيوانات ؟! فى قوله (وأوحى ربك إلىالنحل) ولكل 
واحد من هذه الأأقسام معنى خاص . والله أعلم : 

(المسألة الثانية 6 قال الزجاج : يجو أن يقال معىهذا الحيوان نحلا؛ لان الله تعال نحل الناس 
العسل الذى بخرج من بطونها » وقال غيره النحل يذكر ويؤنث » وهى مؤثثة فى لغة الحجاز » 
ولذلك أثها الله تعالى ٠»‏ وكذلك كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الحاء : 

م قال تعالى (أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون) وفيه مسائل : 

(المسألة الاأولى) قال صاحب الكشاف (أن اتخذى) هى «أن» المفسرة» لأآن الاحاء فيه 
معنى القول؛ وقرى' (بيونا) بكسر الباء (ومن الشجر وما يعرشون) أى يبنون ويسقفون » وفيه 
لغتان . قرى بهماء ضم الراء وكسرها مثل يعكفون ويعكفون . 

واعل أن انحل نوعان : 

(النوع الآول) مايسكن فى الجبال والغياض ولا يتعهدها أحد من الناس . 

(والنوع الثالى) الى تسكن ببوت الناس وتكون فى تعهدات الناس » فالآول هو المراد 
بقوله ( أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ) والثانى : هو المراد بقوله (وما يعرشون) 
رك ادا لكل 

فأن قبل : مامعنى «من» فقوله (أن اتخذى من الجبال بوتا ومن الشجر وبممايعرشون) وهلا 
قبل فى الجبال وفى الشجر ؟ 








قوله تعالى دم كلى منكل الثر ات» الآية / 

قلنا : أريد به معنى البعضية ؛ وأن لاتبنى بوتا ىكل جبل و شر 6 توافق 
مصالحها وتليق بها . 

(المسألة الثانية) ظاهرةولهتعالى (أن اتخذى منالجبالبوتا) أمرء وقداختلفوا فيه . فنالناس 
من درك كسد أن كرن هذه اوناك عقرل ١١‏ زلة لان تر عبات ان 0 
ونمى . وقال آخرون : ليس الآمى كذلك بل المراد منه أنه تعالى خاق فا غرائز وطبائع 
توجب هذه الأاحوال؛ والكلام المستقصى فى هذه المسألة مذكور فى تفسير قوله تعالى (يا أيها 
القل ادخلوا مسا كتم) . 

“مقالتعالى لثم كلى منكل الُرات) لفظة ومن» ههنا التبعيض أو لابتداءالغاية ؛ ورأيت فىكتب 
الطب أنه تعالى دبر هذا العالم على وجه» وهو أنه يحدث فى الممواء طل لطيف فى الليالى و بقع ذلك 
الطل على أوراق الأشجار ؛ فد تكون تلك الاجزاء الطلية لطيفة صغيرة متفرقة على الأوراق 
الادهار ‏ افد تكرن كثيرة حيث يتمع منها أجزاء محسوسة ؛ 

(أما القسم الثانى) فهو مثل الترنجبين فانه طل ينزل من المواء ويجتمع على أطراف الطرفاء 
فى بعض البلدان وذلك محسوس 

لإوأها القسم الاول) فهو الذى ألم الله تعالى هذا النحل حتى أنها تاتقط تلك الذرات من 
اللآزهار وأوراق الاشجار بأفوأهها وتأكلها و تغتذى بها ء فاذا شبعت التقطت بأذواهها مرة أخرى 
شيا منتلك الأاجزاء وذهيت ما الى ببوتها ووضعتباهناك ,.لآنما تحاول أن تدخ رلنفسها غذاءهاء 
فاذا اجتمع بوتا من تلك الا جراء الطلية قىء كثير فذاك هو العسل ؛ ومن الثاس من يفول : 
إن النحل تأكل من الأازهار الطيبة والآوراق المعطرة أشياء » ثم إنه تعالى يقلب تلك الاجسام 
فى داخل بد'يا عسلا , ثم إنما تقء مرة أخرى فذاك هو العسل » والقول الأول أقرب الى العقل 
وأشد مناسبة الى الاستقراء » فان طبيعة الترنجبين قربية منالعسلفى الطعم والشكل » ولا شك أنه 
طل يحدث ف الهواء ويقع على أطراف الأشجار والأزهار فكذا ههنا . وأيضا فتحن نشاهد أن 
هذا النحل نما يتغذى بالعسل » ولذلك فانا إذا استخرجنا العسل من بوت التنحل نترك طا بقية 
منذلك أجلأ ن تغتذى م لا ا كت عك تقع ع لالأشجار والازهار 
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إذا عرفتهذا فنقول : قوله تعالى (ثم كلى من كل العُرات) كلمة (من) ههنا تتكون لابتداء 
الغاية » ولا تكون للتبعيض على هذا القول . 








,0 ا ألوانه فيه شفاء للناس» الآية 


ثم قال تعالى (اسلى بر ل دبك والمعنى : ثم كلى كل ثمرة تشتبينها فاذا أكاتها فاسلكى 
سبل ربك فى الطرق التى أل همك وأفهمك فى عمل العسل . أو يكون المراد : فاسلى فى طلب تلك 
الثّرات سبل ربك ٠‏ أما قوله (ذللا) ففيه قولان : الأول : أنه حال من السيل لان الله تعالى ذللها 
لها ووطأها وسهلهاء كقوله (هو الذى جعل لكم الأأرض ذلولا) الثانى : أنه حال من الضمير فى 
(فاسلكى) أى وأنت أما النحل ذلل منقادة لما أمرت به غير متنعة . 

ْم قال تعالى (( يخرج من بطونما وفيه بحثان : 

(البحث الآول) أن هذا رجوع من الخطاب الى الغيبة . والسبب فيه أن المقصود من ذكر 
هذه الأحوال أن يحتج الانسان المكاف به على قدرة الله تعالى وحكنته وحسن تدبيره لا<وال 
العالم العلوى وااسفلى » فكانه تعالى لما خاطب النحل بما سبق ذكره خاطب الانسان وقال : إنا 
أهمنا هذا النحل لهذه العجائب ؛ لاجل أن بخرج من بطونها شراب مختاف ألوانه : 

(إالبحث الثانى) أنه قد ذكرنا أن من الناس من يقول : العسل عبارة عن أجزاء طلية تحدث 
فى الحواء وتقع على أطراف الاشجار وعلى الآوراق والأزهار فيلقطها الزنبور بفمه » فاذا ذهينا 
الى هذا الوجه كان الراد من قوله (خرج من إطونها) أى من أفواهها . وكل ويف فى داخل 
البدن فانه يسمى بطناء ألا ترى أنهم يقولون : بطون الدماغ وعنوا أنها تجاويف الدماغ '» وكذا 
ههنا خرج من بطونها أى من أفواهها » وأما على قول أهل الظاهر » وهو أن النحلة تأكل الاوراق 
والهر 0 فذلك هو 0 ظاهر . 

ْم قال تعالى لإشراب مد مختلف ألوانه فيه شفاء للناس)) اعلم أنه تعالى وصف العسل ذه 
الصفات الثلاثة : 

(إفالصفة الآ ولى )كو نه شر اباو الآ م كذاك » لآنه تارة يشر ب وحده وتارة يتخذ مزه الأشربة . 

لإوااصفة الثانية) قوله (مختلف ألوانه) والمن : أن منه أحمر وأبيض وأصفر . ونظيره قوله 
"عالى (ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانما وغرابيتٍ سود) والمقصود منه : [بظال القول 
بالطبع » لآن هذا الجسم مع كونه متساوى الطبيعة لما حدث على ألوان مختلفة : دل ذلك على أن 
حدوث تلك الألوان بتديير الفاعل الختار ؛ لالجل إبجاد الطبيعة . 

لإ والصفة الثالثة) قوله (فيه شفاء للناس) وفيه قولان : 

(إالقول الآول) وهو الصحيح أنه صفة العسل . 


ذان قالوا : كيف يكون شفاء للناس وهو يضر بالصفراء ويميج المرار ؟ 
قلنا: إنه تعالى لم يقل : إنه شفاء لكل الناس و لكل داء وفى كل حال » بل لما كان شفاء للبعض 








فوله تعالى دإن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون >الاية ون 
ومن بعض الاأدواء صلح بأن يوصف.بأنه فيه شفاء » والذى بدل على أنه شفاء فى الم-لة أنه قل 
معجون من المعاجين إلا وتمامه وكاله إنما ححصل بالعجن بالعسل» وأيضا فالاشربة المتخذة منه 
فى الأمراض البلغمية عظيمة النفع . 
إوالقول الثاى» وهو قول مجاهد أن المراد: أن الع رآنشفاء للناس ‏ وعلى هذا التقديرفقصة 
تولد العسل من النحل نمت عند قوله (خرج من بطونها شراب مختلف ألوانه) ثم ابتدأ وقال (فيه 


شفاء للناس) أى فى هذا القرآن حص لماهو شفاء للناس من الكفروالبدءة . مثل هذا الذى فىقصة 
النحل . وعن ابن مسعود : أن العسل شفاء من كل داء » والقرآن شفاء لما فى الصدور . 

واعلم أنهذا القول ضعيف ويدل عليه وجهان : الآول: أن الضميرفى قوله (فيه شفاء للناس) 
يحب عوده الى أقرب المذكورات ء وما ذاك إلا قوله (شراب مختلف ألوانه) وأما الحم بدود 


هذا الضمير الى القرآن مع أنه غير مذكور فا لت اناد رار | 
الخدرى : أنه جاء رجل الى رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : إن أخى يشتك بطنه فقال «اسقه 
عسلا» فذهبثم رجع فقال : قد سقيته فل يخنعنه شيئا » فقالعليه الصلاة وااسلام «اذهب واسقه 
عسلا » فذهب فسقاه » فكاتنما نشط من عقال » فقال وصدةق الله وكذب بطن أخيك» 
وحملوا قوله «صدق الله وكذب بطن أخيك» على قوله (فيه شفاء لاناس) وذلك إيما يصح لو 
يه ل ” 

فان قال قائل : ما المراد بقوله عليه السلام «صدق الله وكذب بطن أخيك» 

قلنا : لعله عليه السلام علم بنور الوحى أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك» فلا لم يظهر 
نفعه فى امال معأنه عليه السلا م كان عالما بأنه سبظهر نفعه بعدذلك .كانهذاجاريا بجرىالكذب» 
فلهذا السبب أطلق عليه هذا اللفظ ٠‏ 

م إنه تعالى ختم الآية بقوله (إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون) واعل أن تقرير هذه الآية 
من وجوه : الأول : اختصاص الأحل بتلك العلوم الدقيقة والمعارف الغامضة مثل بناء 
الببوت ااسدسة وسائر الاأحوال التى ذكرناها . والثاتى : اهتداؤها الى جميع تلك الا “جزاء العسلية 
من أطراف الا شجار والا وراق . والثالث : خاقالله تعالىاللأجزاء النافعة فجواطواء » ثم إلقاق ها 
عل أطراف الأاتجارو الأوراق , ثم الام النحل إلىجمعها بعد تفر بقها وكل ذلك أمور جببةدالة على 
أن إله العالم ببىترتيبه على رعاية الحكمة والمصلحة والله أعلم . 


و قر 16> 








ا اللي عصماك 
الث ساس الثره 2001 د 2ه 


والله خلفح ثم بتو 0-0 ف 5 ذلك دل العمر لكى ابعل 


200 هة موث َه 2-١‏ كمس 
دعل عم شيئا إن الله 3 :0 


قرله تعالى لإوالله خلفك ثم يتوفاك ومنكم من برد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئا 
إن الله عليم قدير ) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الآول» لما ذكر تعالى بعض يجائب أ-وال الحيوانات »ذكر بعده بعض يحائب 
أ<واالناس ؛ فنها ماهومذكورفهذهالآية وهو إشارة إلى !تبعمر الانسان ؛ والعقلاء ضيطوها 
فى أرئع مراتب : أوهها : سن النشو والفاء . وثانها: سن الوقوف وهو سن الثساب . وثالثها : 
سن الانخطاط القليل وهو سن الكهولة . ورابعها: سن الانحطاط الكبير وهو سن الشيخوخة . 
فاحتج تعالى بانتقال الحيوان من بعض هذه المراتب إلى عض ٠‏ على أن ذلك الناقل هو الله تعالى 
والآطباء الطبائعيون قالوا : المقتضى لهذا الانتقال هو طبيعة الانسان » وأنا أحكى كلامهمعل الوجه 
الملخص وأبين ضعفه وفساده » وحيث ديب ق أن ذلك الناقل هو الله سبحانه » وعند ذلك يصحبالدليل 
العقلى ماذكر الله تعالى فى هذه الآية . قال الطبائعيون : إن بدن الانسان مخلوق من الى ومن دم 
الطءث ٠‏ والخى والدم جوهران حاران رطبان؛ والحرارة إذا عملت فى الجسم الرطب قالت 
رطوبته وأفادة نوع يبس » وهذا مشاهد معلوم ؛ قالوا : فلا بزال ما فى هذين الجوهرين من قوة 
الحرارة يقلل ما فيه من الرطوية حتى تتصلب الأعضاء ويظهر فيه الانعقاد » وحدث العظم 
والغضروف والعصب والوتر والرباط وسائر الأعضاء . فاذا تم تتكون البدن وككل فعند ذلك 
ينفصل الجنين من رحم الأآم : ومع ذلك فالرطوبات زائدة » والدليل عليه أننك ترى أعضاء الطفل 
بعد اتفصاله من الام لينة اطيفة وعظامه لينة قرببة الطبع من الغضاريف , ثم إن ما فى البدن من 
الحرارة يعمل فى تلك الرطوبات ويقالها » قالوا : ويحصل للبدن ثلاثة أحوال . 

(الخالة الأول أن تكون رطوبة البدن زائدة على حرارته » وحيئثذ تكون الأاعضاء قاباة 
للتمددوالازدياد والهاء ؛ وذلكهوسن النشو والفاءوتمايته إلى ثلاثين سنة أوخمس وثلا ثينسنة 

(رالحالة الثانية) أن تصير رطوبات البدن أقل ماكانت فتنكون وافية يحفظ الجرارة الغريزية 
الآصلية إلا أنها لاتنكون زائدة على هذا القدرء وهذا هو سنالوقوف وسنالشباب وغايته خمس 


سنين » وعند تمامه يتم الآربعون . 











قوله تعالى «ومتكم من برد الى أرذل العمر» الآية 0ع 

لإوالخحالة الثالئة 4 أن تقل الرطوبات وتصير بحيث لاتسكون وافية بحفظ المرارة الغريزية , 
وعند ذلك يظهر النقصان ؛ ثم هذا النقصان قد يكون خفيا وهو سن الكهولة وتمامه إلى ستين 
سنة وقد يكون ظاهرا وهو سن الشيخوخة ونمامه إلى دائة وعشرين سئة . فهذا هو الذنى حصله 
الأطباء فى هذا الباب ؛ وعندى أن هذا التعليل ضعيف ؛ ويدل على ضعفه وجوه : 

(الوجه الأول » أنا نقول إن فى أول ماكان الى منيا وكان الدم دما كانت الرطوبات غالبة 
وكانت الرارة الغريزية مخمورة وكانت ضعيفة بهذا السيب ؛ ثم إنها مع ضعفها قويت على تحليل 
أ كرا تلك الرطوبات وأباتماعن جد الدموة والموية إل أن صارنا عظنا وغظ وفا عضا 
ورباطاء وعندماتولدت الأعضاء وكئلالبدن قلت الرطوبات . فوجب أن تكون لل<رارة الغريزية 
قوة أزيد ممساكانت قبل ذلك ؛ فوجب أن يكون تحليل الرطوبات بعد تولد البدن وكاله أزيد من 
تحللها قبل :ولد البدن » ومعلوم أنه ليسالآمر كذلك ؛ لآن قبل تولد البدن انتقل جسم المنى والدم 
إن مان عظنا رعض]) رأنا بعد تولد البدن فلل حصل مثل هذا الانتقال ولا عشر عشره 
فلوكان تولد هذه الأاعضاء بسبب تأثير ال+رارة فى الرطوبة لوجب أن يكون تحال الرطوبات بعد 
كال البدن أ كثر من تحللها قبل تسكون البدن » ولا لم يكن الا ممكذاك علمنا أن تواد البدن إنما 
كان بتدبير قادر حكيم يدر أبدان الحيوانات على وفق مصالمها ؛ وأنه ماكان: ولد اليد لجل ماقالوه 
1ل لطر 

لإ والوجه الثاقى» فى إإطال هذا الكلام أن تقول : إن الهرارة الغريزية الحاصلة فى بدن 
الانسان الكامل إما أن تتكون هى عين ماكان حاصلا فى جوهر النطفة أوصارت أزيد مماكانت . 
ونلاأول باطل » لآن الحار الغريزى الحاصل فىجوهر النطفةكان بمقدار جرم النطفة ولا شك أن 
جرم النطفة كان قليلا صغيرا » فهذا البدن بعد كبره لو ل حصل فيه من الحرارة الغريزية إلا ذلك 


القدركان فى غاية القلة : ولم يظهر منه فى هذا البدن أثر أصلا » وأما لثانى : قفيه تسليم رات 


الغريزية تتزايد بحسب تزايد الجئة واابدن؛ وإذا تزايدت الحرارة الغريزية ساعة فساعة :وثبت 
أن ابدها وجب تزايد القوة والصحة ساعة فساعة ؛ فوجب أن يبقىاليدن الحرواىأبدا فيالتزايد 
والتكامل ؛,وحيث لم يكن الاأى كذلك علينا أن ازدياد حال البدن الجيو افو انتقاصه ليس بحسب 
الطبيعة » بل بسبب تدبير الفاعل الختار . 

لإوالوجه الثالث) وهوالذى أوردنادعل الأطباء فىكتابنا الكبير ف الطب فقانا هبأن الرطوبة 


الغريزية صارت «حادلة للحرارة الغريزية فلم قاتم إن الحرارة الغريزية يحب أن تصير أقل ما 








7 قوله تعالى ٠‏ ومنكم من يرد الى أرذل العمر » الآية 

كانت ؟ وأن ينتقل الانسان من سن الشهباب إلى سن النقصان . قالوا : السبب فيه أنه إذا حصل 
هذا الاستواء» فالجرارة الغريزية بعد ذلك تؤثر فى #فيف الرطوبة الغريزية؛ فتَمّل الرطوبات 
الغريزية <تّى صارت بحيث لاتقى بحفظ الهرارة الغريزية » وإذا حصلت هذه الحالة ضعفت 
الحرارة الغريزية أيضا » لآن الرطوبة الغريزية كالغذاء للحرارة الغريزية » فاذا قل الغذاء 
ضعف المغتذى . فالحاصل : أن الحرارة الغريزية توجب قلة الرطوبة الغريزية : وقلتها 
توجب ضعف الخرارة الغريزية » ويلزم من ضعف إحداهما ضعف الا خرى إلى أن تنتبى 
إلى حيث لايبقى من الرطوبة الغريزية ثىء ؛ وحينئذ تنطء الحرارة الغريزية ٠‏ ويحصل الموت 
هذا منتهى ما قالوه فى هذا الباب؛ وهو ضعيف . لانا نقول : إن الحرارة الغريزية إذا أثرت 
فى تجفيف الرطوبة الغريزية وقلتها؛ فلم لاوز أن يقال : إن القوة الغاذية تورد بدها . فعند هذا 
قالوا : القوة الغاذية إنما تقوى على إبراد بدلا لوكانت الحرارة الغريزية قوية . فأما عند ضعفها 
فلاء فنقول : فههنا لزمالدور لان الرطوبة الغريزية إتماتقل وتنقص . لولم تكن القوةالغاذيةوافية 
بابراد بدلهاء وإنما تعجز القوة الغاذية عن هذا الابراد إذاكانت الحرارة الغريزية ضعيفة » وإنما 
تكون الهرارة الغريز 1 ضعيفة أن لو قلت الرطوبة الغريزية » وإنما تحصل هذه القلة إذا يمرت 
الغاذية عن إيراد البدل ؛ فثبت أن على القول الذى قالوه يلزم الدور وأنه باطل . فئبت أن تعليل 
انتقالالانسان من سن إلى سن بماذكروه مناعتبار الطبائع يوجب عليهم هذه الحالات المذكورة 
فكان القول به باطلا » ولما بطل هذا القول وجب القطع باسناد هذه الأأ<وال إلى الاله القادر 
الختار الحسكي الرحيم الذى يدير أبدان الجيوانات على الوجه الوافق لمصاحها » وذلك هوا مطاوب . 
وقدكنت أقرأ يوما من الأيام سورة والمرسلات فلا وصلت إلى قوله تعالى ( ألم نخلقكم من ماء 
مهين لؤعاناه فى قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للسكذبين) فقلت : 
لا شك أن المراد بمؤلاء المتكذبين مم الذين نسبوا تكون الآابدان الحيوانيية إلى الطبائع وار 
الحرارة فى الرطوبة ؛ وأنا أومن من صميم قلى يارب العزة بأن هذه التدبيرات ليست من الطبائع 
بل من خالق العالم الذى هو أحكم ال ار الك 

إذا عرفت هذا فد صح بالدليل العقلى صدق قوله (والته خلقكم ) 1ه ب أن عالق زأبنان 


الناس وسائر الحيوانات ليس هو الطبائع بل هوالله سبحانه وتعالى ؛ وقوله (ثم بتوفاكم) قد بينا أن 
السبب الذى ذكروه فى صيرورة الموت فاسد باطل : وأنه يلزم عليه القول بالدور » ولما بطل 
ذلك ثبت أن الحياة والموت إنما حصلا بتخليق الله . وبتقديره » وقوله (ومكم فن ره إل أزذل 








قوله تعالى دإن الله عليم قدير» الآية // 
العمر) قد بينا بالدايل أن الطبائع لا يحوز أن تكون علة'لانتقال الانسان من الكال إلى التقصان 
ودن القوة الى الضعف فازم القطع بأن انتقال الانان من الشباب إلى الشيخوخة » ومن الصحة 
الى ال هرم » ومن العقل الكامل الى أن دار خرفا غافلا ليس مة:ضى الطبيعة بل يفعل الفاعل 
الختار » واذا ثبت ماذكرنا ظبر أن الذى دل عليه لفظ ااقرآن قد ثبت صمته بقاطع القرآن . 

ثم قال تعالى لإ إن الله عليم قدي ر 4 وهذاكالاً دل الذى عليه تفريع كل ماذكرناه وذلك لآن 
الطبيعة جاهلة لاتميز بين وقت المصلحة ووقت المفسدة . فهذه الانفعالات فىهذا الانان لايمكن 
إسنادها الما . أما إله العالم ومديره و خااقه ؛ فهو الكامل فى اعم الكامل فى القدرة » فلأجل كال 
عليه يلم مقادير المصالح والمفاسد ء ولاج ل كال قدرته يقدر على تحصيل المصالم ودفع المفاسد» 
فلا جرم أمكن إسناد تخليق الحيوانات إلى إله العالى» فلا يمكن اسناده الى الطبائع 0 
(المسألة الثاني ةم فى تفسير ألفاظ الآية قال المةسسرون : والله خاقكم ول تتكونوا شيئا ثم 
يتوفام عند انقضاء آجالكم ومنكم من برد الى أرذل العهر » وهو أردؤه وأضعفه . يقال 1 
ل رذالة وأرذله غيره » ومنه قوله (إلا الذين هم أراذلنا) ومنه قوله (واتبعك الأرذلون) 
وقوله (ومكم من برد الى أرذل العمر) هل يتناول المسلم أو هو مختص بالكافر ؟ فيه قولان : 
(القول الأول أنه يتناوله » قبل : انه العمر الطويل » وعلى هذا الوجه نقل عن على عليه 
السلام أنه قال : أرذل العمر خمس وسبعون سئة . وقال قتادة : تسعون سنة . وقال السدى : إنه 
اذاف : والدرك الأكول ول ؛لاللان 0 اه زوال العقل » فةوله (ومنكم من دل 
العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئا) يدل على أ كنال إل رد ال رول ال لعل 
فلوكان المراد م نأرذل العمل هو زوال العقل لصار الثىء عين الغاية المطلوبة منه وأنه باطل . 
اقول الثاقى» أن هذا ليس ف المامين والمسلم لارزداد بسبب طول العمر إلا كرامة على 
الله تعالى ولا وز أن يقال فى حقه إنه رد الى أرذل العمر » والدليل عليه قوله تع الى ( ثم دده 
أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فبينتعالىأن الذين آمنواوعملوا الصالحات ماردوا 
الى أسفل سافلين . وقال عكرمة : من قرأ القرآن ل يرد الصأرذل العمر . وقوله (إن الله عليم) قال 


ان عباس : يريد يما صنع أولياؤه وأعداوه (قدير) على مابريد . 

(المسألة الثالئة) هذهالاية يا ندل على وجود إله العام الفاعل الختار . فهى أيضا تدل علىعوة 
البعث والقيامة » وذلك لان الاندان كان عدما مخضا فأوجده الله ثم أعدمه مرة ثانية » فدل هذا 
على أنه ل اكان معدوما فى المرة الا ولي ؛ وكان عوده اليالعدم فى المرة الثانية جائزا » فك ذلك لما 








// قولهتعالى دوالته فضل بعضك على بعض فى الرزق» الآية 
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والله فضل بضغ عل بض فى الرق قا الذينَ فضاوا , برادى رذتهم 


بح سيرب ىضري 
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ع اكات اما نهم قهم فيه سواء أفبنعمة الله بجحدون »/1٠١‏ 


صار موجودا ؛ ثم عدم وجب أن يكون عوده الى الوجود فى المرة الثانية جائّزا » وأيضا كان ميتا 
حين كان نطفة مم صارحيا ثم مات . فلباكان الموت الا'ول جائزا كان عودالموت جائزا » فكذلك 
لماكانت الجياة الاأولىجائزة؛ وجب أن يكون عود الحياة جائزا فى المرة الثانية » وأيضا الانسان 
3 أزلا طفوليتسه جاهل لا يعرف شيئا ؛ ثم صار عالما عاقلا فاهما » فلما بلغ أرذل العمر عاد الى 
ما كان عليه فى زمان الطفولية وهو عدم العقل والفهم » فعدم العقل والفهم فى المرة الاأولى عاد 
بعينه فى آخر العمر » فكذاك العقل الذى حصل » ثم زال وجب أن يكون جائز العود فى المرة 
الثانية » واذا ثبنت هذه اجملة ثبت أن الذى ها توعدم فانه يحوز عود وجوده وعود حياته وعود 
له : أخرى ‏ رمى كن الام كذلك :تبت إنالقر ل بالبعث والحشرواانشر حق والله أعلم . 

قوك تعالى لوالله فضل بعضكم على بعض ف الرزق فا الذين فضلوا برادى رزقبم على 
ماملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يححدون 6 

اعلم أن هذا اعتبار حال أخرى من أ<وال الانسان » وذلك أنا نزى أ كيسالناس وأ كثرهم 
عقلا وفهما يفنى عمره فى طلب القدر القليل من الدنيا ولايتيسرله ذلك ونرىأجهلالخاق وأقلبم 
عقلا وفهماً تنفتح عليه أبواب الدنياء وكل ثىء خطر بباله ودار فى خياله فانه يحصل له فى الال » 
ولوكان السبب جهد الانسان وعقله؛ لوج بأن يكون الا أعقل أفضل فى هذه الا حوال ؛ فليا 
رأينا أن الاأعق لأقل نصيباء وأن الا جهل الاخس أوفر نصيباء عامنا أن ذلك بسيب قسمة ااقسام » 
كا قال تعالى (أهم يقسمون رحمة ربك تحرى قسمنا بينم معيشتهم فى الحياة الدنيا) وقال الشافى 
رحمه الله تعالى : 

ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الاحمق 

واعلم أن هذا التفاوت غير ختص بالمال بل هو حاصل فى الذكاء والبلادة والحسن والقبح 
والعقل والمق والصحة والسقم والاسم الحسن والامم القبيح » وهذا بحر لاساحل له وقد كنت 
مصاحبا لبعض الملوك فى بعض الأسفار ء وكان ذلك الملك كثير المال والجاه ؛ وكانت الجنائب 
الكثيرة تقاد بين يديه » وها كان يمكنه ركوب واحد منها ٠‏ وربما حضرت الاطعمة: الششهية » 











قوله تعالى «دثها الذين فضلوا برادى رزقهم» الآية 1/3 
والفواكه العطرة عنده » وماكانبمكنه تناولثىء منها ء وككان الواحدمنا صمي المزاج قوى البنية كامل 


القوة ؛ وماكان يحدملء بطنه طعاما , فذلكالملك إن كان يفضل عل هذا الفقيرف الال » إلاأنهذا 
الفقيركان يفضل عل ذلكالملك ف الصحة والقوة ؛ وهذا بابواسع إذا اعتبره الانسانعظم تعجبه منه . 

نا قوله ا الذين فضلوا برادى رزقهم علىماملكت أيمانهم) ففيه فولان : 

(رالقول الآول) أن المراد من هذا الكلام تقرير ماسبق فى الآية المتقدمة من أن السعادة 
والنحوسة لايحصلان إلا من الله تعالى » والمعنى أنالموالى والمالياك أنا راذقهم جميعا فهم فرزق 
سواء فلا يحسبن الموالى أنهم يردون على مماليكهم من عندم شيئا من الرزق . وإنما ذلك رزق 
0 بته الهم على أيديهم . وحاصل القول فيه أن المقصود منه بيان أن الرازق هو الله تعالل » وأن 
المالك لايرزق العبد بل الرازق للعبد والمولى هو الله تعالى » وتحقيق الول أنه ربما كان العبد 
دل عند درت ]كا وقوفا على المصالح والمفاسدمن المولى . وذلك يدل على أن ذلة 
ذلك العبد وعزة ذلك المولى من الله تعالىيا قال (تعز من تشاء وتذل من تشاء) 

(والقو ل الثانى» أن المراد من هذه الآبة الرد على من أثيت شريكالته تعالى » ثم على هذا 
القول ففيه وجهان : الأول : أن بحكر نهذاردا عللعبدة الآوثان والأأصنام كانه قبل إنهتعالى 
فضلالملوك على مماليكهم ؛ عل المماوك لايقدر على »لك مع مولاه » فلسا لمتجعاواعبيد؟ معكم 
سواء فى املك » فكيف تجعلون هذه امجمادات معى سواء ف المعبودية » والثاتى : قالاين عباس رضى 
الله عنوسما نزلت هذه الآية فى نصارى بجحران حين قالوا إن عيسى بن مريم ابن الله فالمعنى أنكم 
لاتش ركون عبيدكم فوا ملكتم قتكونوا سواء : نكيف جعلتم عبدى ولدا لى وشريكا فى الالهية ؟ 

ثم قال تعالى (( فهم فيه سواء) معنى الفاء فى قوله (فهم) حتى:والمعنى : فا الذينفضلوا يجاعل 
رزقهم لعبيدم » حتى ت ون عبيدهم فيه معهم سواء فى الملك . 

2 قال (أفنعمة لله يححدون) وفيه مألتان: 

(المسألة الآولى) قرأ عاصم فر وايه أبىبكر (تجححدون) بالتاء على الخطاب لقوله (خلفكموفضل 
بعضك ) والباقو ن بالياء لقوله (فهم فيه سواء) واختاره أبو عبيدة وأبوحاتم لقرب الخبر عنه» 
وأيضا فظاهر الخطاب أن يكون مع المسلمين » والمسلءون لايخاطرون يححد نعمة الله تعالى . 

(المسألة الثانية) لاشبية فى أن المراد من قوله (أفبنعمة الله يححدون) الانكار عل المشركين 
الذين أو رد الله تعالى هذه الحجة عليهم . 

فان قيل : كيف يصيرون جاحدين بنعمة الله عليهم بسبب عبادة الاصنام 0 








/ ثوله ثعالى دوالله جعل لكم من أنفسكم أزواجاء الآية 
ا 0 من ل نفس 0 ل 0 من زْرَجِكمْ 
دن ولد رفك م ص الطبات أُقَالبَاطل يوْمنُونَ وَبْعمت الله م 


حآ اخ 


0 ل ا 


اط 


00010 تر 


يكفرون «؟/ع) 


قانا : فيه وجهان : 

(الوجه الأول » أنه لما كان المعطى لكل الخيرات هو الله تعالى فن أثيت لله شريكا فقد 
أضاف اليه بعض تلك اخيرات فكان جاحدا لكوتها من عند الله تعالى » وأيضا فان أهل الطبائع 
وأهل النجوم يضيفون أ كثر هذه النعم إلى الطبائع وإلى النجوم ؛ وذلك يوجب كونهم جاحدين 
لكونها من الله تعالى . 

(إوالوجه الثانى) قال الزجاج : المراد أنه تعالى لما قرر هذه الدلائل وبينها وأظهرها حيث 
يفهمها كل عاقل »كان ذلك إنعاما عظما منه على الخلق , فعند هذا قال (أفبنعمة الله) فى تقريره هذه 


الببانات و إيضاح هذه البينات ( بححدون) 

(المسألة لثالثة ) الباء فى قولة (أفبنعمة الله) يحو زأن تسكون زائدة لآنالجحود لايعدى بالباء 
كا تقول : خذ الخطام وبالخطام » وتعلقت زيداً وبزيد» وجو ز أن يراد بالجدود الكفر فعدى 
بالباء لكونه بمعنى الكفر والله أعلم ا 

قوله تعالى لإ والته جعل ل 1 أنفسم اناما وجءللكم أرد ام ل ِ 
من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله ثم بكفرون) 

اعم أن هذا نوع آخر من أحوال الناس» ذكره الله تعالى ليستدل به على وجود الاله امختار 
الحكير ‏ وليسكون ذلك تنبيها على إنعام الله تعالى على عبيده بمثل هذه النعم » ققوله (جعل لم من 
أنقسك أزواجا) قال بعضهم : المراد أنه تعالى خاق حواء من ضلع آدم » وهذا ضعيف ؛ لآن قوله 
(جعل لك من أنفسكم أزواجا) خطاب مع الكل , فتخصيصه بآدم وحواء خلاف الدليل؛ بل هذا 
الحم عام فى جميع الذكور والاناث . والمدنى : أنه تعالى اق النساء ليتدوج بهن الذكور ؛ ومعنى 
(من أنفسم) مثل قوله (فاقتاوا أنفسك) وقوله (فسلموا عل أتقم) 3 بعضك على إعض , ونظير 
هذه الآية قوله تعالى ( ومن آياته أن خلق لك من أنفسكم أزواجا) قال الأطباء وأهل الطبيعة : 
التفاوت بين الذكر واللاتى [اكان لجل أنكل من كان أسذن مزاجا فهو لذكر » وكل من كان 











قوله تعالى «وجعل, لكمنأزواجم بنين وحفدة»الآية 1١‏ 
أكثر بردا ورطوبة فهو المرأة . ثم قالوا: المنى إذا انصب إلى الخصية الهنى من الذكر » ثم انصب 
منه إلى الجانب اللايمن من الرحم كان الولد ذكرا تاما فى الذكورة » وإن انصب إلى لخصية اليسرى 
من الرجل ‏ ثم انصب منها الى الجانب الايسر من الر<م » كان الولد أنثى تاما فى الاأنوثة » وان 
انصب الى الخصية الى » ثم انصب منها الى الجانب الا يسر من الرحم ؛ كان الولد ذكرا فى طبيعة 
الاناث . وان انصب الى الخصية اليسرى من الرجل ثم اتصب منها الى الجاتب الا يمن من الرحم » 
كان هذا الولد أثى فىطبيعة الذكور . 

واعلم أن حاصل هذا الكلام أن الذكورة علتها الحرارة واليبوسة » والا"نوثة علتها البرودة 
والرطوبة » وهذه العلة فى غاية الضعف » فقد رأينا فى النساء من كان مزاجه فى غاية السخونة وى 
الرجال منكان مزاجه فى غاية البرودة ؛ ولوكان الموجب للذكورة والاأنوثة ذلك لامتنع ذلك 
فثبت أن خالق الذكر والانثى هو الاله القدمالحكيم . وظبر بالدليل الذى ذكرنا صمة قوله تعالى 
(والله جعل كم من أنفسكم أزواعا) 

ثم قال تعالى إزوجءل لكم منأزواجكم بنين وحفدة) قال الواحدى . أصل الحفدة من الحفد 
وهو الخفة فى الخدمة والعمل . يقال: حفد يحفد حفدا وحفوداً وحفدانا اذا أسرع ٠‏ ومنه 
فى دعاء القنوت واليك نسعى وتحفد . والحفدة جمع الحافد , والحافد كل من يخف فى خدمتك 
وبسرع ف العمل بطاعتك » يقال فىجمعه الحفد بخير هاء كا يقال الرصد » فعنى الحفدة ف اللغة الاعوان 
والخدام » ثم يحب أن يكون اراد من الحفدة فىهذ الآية الاأعوان الذين حصلوا للرجل من قبل 
المرأة» لاأنه تعالى قال (وجعل لك من أزواجك بنين وحفدة) فالاعوان الذين لايكونون من قبل 
المرأة لايدخلون تحت هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قيل ثم الاختان » وقيل : م الاأصهار ؛ وقيل : ولد الراك :رلا 
دول الكل فيه ؛ لما بينا أن اللفظ حتمل للكل حسب المعنى المشترك الذى ذكرناه . 

ثم قال تعالى إرورزقك من الطيبات) لما ذكر تعالى انعامه على عبيده بالمتكوح وما فيه من 
المنافع والمصال ذكر إنعامه عليهم المطعو مات الطبية:اسدواء كانت من النبات وفىالقار واطبوق 
والاأشربة . أو كانت من الحيوان ٠‏ ثم قال (أفبالباطل يؤمنون) قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
يعنى بالاصنام » وقال مقاتل : يعنى بالشسيطان» وقالعطاء : يصدقون أن لى شريكا وصاحبة ووإدا 
(وبنعمة الله م بكفرون) أى بأن يضيفوها إلى غير الله ويتركوا إضافتها إلى الله تعالى . وفى الآية 
قولآخر وهوأنه تعالى لما قال (ودذقم من الطيبات) قال بعده (أفبالباطل يؤمنون وبنعمة ألله ثم 
يكفرون) والمرادمنه أنهم >رمون على أنفسهم طيبات أحلها لله لم مثل البحيرة والسائبة والوصيلة 


كر .»6 












,/ قوله تعالى وويعيدون من دون الله مالايملك لهم رزقاءالآية 


مهرم اسه ا ا م ههه 


2 َيَحبدونَ من دون الله مَاَابكَاكُ ا 


متَاولا ليسَطبعونَ دعا» لا تضربوالته | 


20 


امه 1 


الات علد رام 


7 0 ا 


لا تعلبون «04» 


و بديحون لا نفسهم رمات حرمها الله عليهم . وهىالميتة والدم ولحم الخنزير وماذيح على النصب 
يعنى لم يحكمون بتلك الاحكام الباطلة » وبائعام الله فى تحليل الطيبات » وتحريم الخبيئات يبححدون 
ويكفرون والله أعل . 

قوله تعالى (ويعبدون من دون الله مالا يماك لم رزقا من السموات والاأرض شيئا 
ولايستطيعون فلا تضربوا لله الا مثال إن الله يعم وأتم لاتعليون) 

اعم أنه تعالى لما شرح أنراعا كثيره فى دلائل الارحد . و تلك ال نواع يا أنها دلائل على 
صحة التجوحيد . فكذلك بدأ بذكر أقسام النعم الجايلة الشريفة . ثم أتبعها فى هذه الآية بالرد على 








عبدة الا أصنام فقال (ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رذقا من السموات والاأرض ثيئا 
ل ل ل ل ف ل لي 2 لاك 
وأما الذى يأى درن جانب الاارض فهو النبات والمّار التى تخرج .نما وقوله (من السموات 
والاأرض) من صفة الننكرة التى هى قوله (رزا) كأنه قبل : لايملك لم رزقا من الغيث والنبات 
ررك شل قال ال شفة ” ككل قوله (شيًا) بدلا من قوله (رزقا) والمعنى : لاملكون رزقا 
لا قليلا ولا كثيرا ‏ ثم قال (ولايستطيعون) واافائدة فى هذه اللفظة أن من لابملك شيئاقد يكون 
موصوفا باستطاعة أن يتملكه بطريق من الطرق » فبين تعالى أن هذه الاصنام لاتملك وليس لما 
أيضا استطاعة تحصيل الملك . 

فان قيل : إنه تعالى قال (و يعبدون من دون الله مالا يملك) فعبر عن الاصنام بصيغة «ما» 
وهى لغير أولى العم » ثم قال (ولا يستطيءون) واجمع بالواو والنون مختص بأو لى العم فكيف 
المع بين الاأمرين ؟ 

والجواب : أنه عبر عنها بلفظ «ما» اعتبارا لما هو الحقيقة فى نفس الامس وذكر المع بالواو 
والنون اعد بارا لما يعتقدون فبها أنم اح 
لثم قاتعالى (( فلاتضربوا لهالا مثال) وفيه وجوه : الاأول : قال المفسرون : يعنى لاتشيهوه 












قوله تعالى وضرب الله مثلا عبدا ماوكا لابقدر على ثىءءالآية 2 #/ 


ا را ا 0 م ال 2 
ضرب اللّه مثلا عدا تملوكا ادر عل تنى. ومن رزقناه منارزقا 
1 ل 2 1 ل رار 0 


ا هو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون دل بل أكرم 


2 2-62 


لايعللون ده/ا» 


مخلقه . اثاتى : قالالزجاج : أى لاتجعلوا لله مثلا؛ لانه واحد لامثل له . الثالث : أقول يحتمل أن 
يكون المراد أن عبدة الاأوثا نكانوا يةولون : إن إله العالم أجل وأعظم من أن يعبده الواحد منا 
بل نحن نعيد الكواب . أونعيد هذه الأصنام » ثم إن إلكوا كب والاصنام عبيد الاله الا كبر 
الأعظم » والدليلعليه العرففان أصاغر الناس يخدمون أ كابرحضرة الملك ٠‏ وأولئك الا كابر 
تخدمون الملك فكذا ههنا فعند هذا قال الله تعالى لمم اتركوا عبادة هذه الأصنام والكوا كب 
ولاتضربوا لله الآمثال التى ذكرتموها وكو نوا مخلصين فى عبادة الاله الحكيم القدير . 

ثم قال إن الله يعم وأنتم لاتعلمون» وفيه وجهان : الأول : أن الله تعالى يعلم ما عليم من 
العقاب العظيم؛ بسب عبادة هذه لاصنام وأنتم لاتعلدون ذلك ؛ ولوعاتموهلتركتمعبادتها . الثانى : 
أن الله تعالى لما نهاك عن عبادة هذه الاصنام ذاتركوا عبادتها ء واتركوا دليلكم الذى عولتم عليه 
وهو قولك الاشتغال بعبادة عبيد الملك أدخل فى التعظيم من الاشتغال بعبادة نفس الملك ؛ لاأن 
هذا قباس » والقياس يحب ترد عند ورود اانص » فلهذا قال (إن الله يعلم وأتم لاتعلبون) 

ثم قال تعالى لإضرب الله مثلا عبدا ماوكا لايقدر على ثثىء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو 
ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الخد لله بل أ كثرم لايعليون) 

اعلم أنه تعالى أ كد إبطال مذهب عبدة الاصنام بهذا المثال وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) فى تفسير هذا المثل قولان : 

(اقول الآول» أن المزاد أنا لو فرضنا عبدا ماوكا لايقدر على ثىء . وفرضنا حرا كربما 
غنيا كثير الانفاق سرا وجهرا : فصريع العقل يشهدبأنه لاتجوزالتسوية بينبما فى التعظي والاجلال 
فلمالم تجز النسوية بينهما مع استوائهما فىالخلقة والصورة والبشرية ؛ فتكيف يجوز للعاقلأن يسوى 
بين الله القادر على الرزق والافضال . وبين الاصنام التى لاتملك و لختقدرالبتة . 
(إوالقول الثانى) أن المراد بالعبد المماوك الذي لايقدر على ثىء هو الكافر» فانه من حيث 












/ قوله تعالى وضرب الله مثلاعيدا تماوكا لا يقدرعلشى.» الآية 
أنه بتقى محروما عن عبودية الله تعالى وعن طاعته صار كالعبد الذليل الفقير العاجز ؛ والهراد بقوله 
(ومن رزقناه منا رزقا حسنا) هو الأؤمن فانه مشتغل بالتعظيم لامى الله تعالى ‏ والشفقة على خاق 
الله ف ين تعالى أنهما لا يسو يان فى المرية وااشرف والقرب من رضوان الله تعالى . 

واعلم أن القول الآول أقرب» لآن ماقبل هذه الآية ومابعدها إنما ورد فى اثيات التوحيد» 
وفى الرد على القائلين بالشرك خمل هذه الآية على هذا المعنى أولى . 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى المراد بقوله (عبدا ملوكا لايقدر على ثىء) فقيل : المرادبه الصنم 
لأنه عبد بدليل قوله (إن كل من فى السموات والآرض إلا آت الرحمن عبدا) وأما أنه مملوك 
ولابقدر على ثىء فظاهر » والمراد بقوله (ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا) 
عابد الصنم لآن الله تعالى رزقه المال وهوينفق من ذلك المال على نفسه وعلى أتباعه سراوجهرا 

إذا ثبت هذا فنقول : هما لايستويان فى بديهة العقل ؛ بل صريح العقل يشهد بأن ذلك القادر 
أ ملحالا وأفضل مرتبة من ذلك العاجز ؛ فهنا صريح العقل يشهد بأن عابد الصتم أفضلمن ذلك 
الصنم فكيف >وز الك بكونه مساويا لرب العالمين فى العبودية . 

(والقول الثاق» أن المراد بقوله (عبدا بملوا) عبد معين » وقيل : هو عبد لعثهان إن عفان » 
وحلوا قوله (ومن رزقناه منا رزقا حسنا) على عنُّمان خاصة 

لإوالقول الثالث م أنه عام فى كل عبد بمهذه الصفة وفى كل حر بهذه الصفة وهنا القول 
هوالاظهر» لاأنه هو الموافق لما أراده الله تعالى فى هذه الآية » والله أعل : 

المسالة الثالثة» احتج الفقهاء بهذه الآية على أن العبد لايملك شيا . 

فان قالوا : ظاهر الآبة يدل على أن عبداً من العبيد لايقدر على ثىء ٠‏ فلم لتم إن 6 كك 
كذلك ؟ فنقول : الذى يدل عليه وجهان : الاأول: أنه ثبت فى أصول الفقه أن الحم المذكور 
عيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك الك ؛ وكونه عبدا وصف مشعر 
بالذل والمقهورية . وقوله (لابقدر على نىء) حك مذحكور عقيبه . فهذا يقتضى أن العلة لعدم 
القدرة على ثىء هوكونهعبدا » و .هذا الطريق يثبت العموم . الثنى : أنه تعالىقال بعده (ومن رزقناه 
منا رزقا حسنا) فميز هذا القسم الثاتى عن القسم الاأول وهو العبد مهذه الصفة وهو أنه يرزقه رزقاء 
فوجب أن لايحصل هذا الوصف للعبد حتى يحصل الامتياز بين القدم الثااق وبين القسم الاأول» 
ولوملك العبد لكان الله قد آناه رزقاحسنا ء لاأن الل كالحلال رزق حسن سواءكان قليلا أوكثيرا . 
فثبت بهذين الوجهين أن ظاهر الآية يقتضي أن العبد لابقدرٍ علي ثىء ولا يملك شيئا ٠‏ ثم اختلفوا 








قولهتعالى ووضرب الله مثلا رجلين أحدهما أب.» الآية 6/ 


كا زد مدت 1[ 22 امد 


0 م 0 لابقدر عل ىه وه وكل على 


0 2خ 22 


نا وج 0 ستوى هو ومن يأ بالعذل رما 


ا 


اا 5 ددا 


فروى عن ابن عباس وغيره التشدد فى ذلك حتى قال : لايملك الطلا قأيضا . وأ كتر الفقهاء قالوا 
بملك الطلاق نما لابملك المال ولاماله تعلق بالمال . واختلفوا فى أن المالك اذاملكه شيئا فهل 
بملكه أم لا ؟ وظاهر الآية ينفيه . بق فى الآية سؤالات 

(إالسؤال الاأول) لم قال (ملوكا لايقدرءلىشىء) وكلعبد فهومماوك وغيرقادر على التصرف ؟ 

قلنا : أما ذكر المملوك فليحصل الامتياز بينه وبين المر . لآآن الحر قد يقال : إنه عيد الله » 
وأما قوله (لايقدر على ثىء) قد يحصل الامتياز بينه وبين المكاتب وبين العبد المأذون » لانهما 
لايقدران على التصرف ٠‏ 

([السؤال الثاى) (من) فى قوله (ومن رذقناه) ماهى ؟ 

قلنا: الظاهر إنهاموصوفة كانه قبل : وحرا رزقناه ليطابقعبدا » ولابمتنع أن تكونمودولة . 

(السؤال الثالث) لم قال (يستون) على المع ؟ 

قلنا : معناه هل يستوى الاأحرار والعبيد . ثم قال (احمد لله) وفيه وجوه : الاأول : قال 
ابن عباس : الجد لله على مافعل بأوليائه وأنعم عليهم بالتوحيد , والثانى: المعنى أن كل المبد لله » 
وليس ثىء من امد لللأصنام , لانها لانعمة لما ع ىأحد . وقوله (بل أ كثرم لايعلمون) يعنى أنهم 
لايعلدون أن كل امد لله وليس شىء منه لللاصنام . الثالث : قال القاضى فى التفسير : قال للرسول 
عليه الصلاة والسلام (قل امد لله) ويحتمل أن يكون خطابا من رزقه الله رزقا حسنا أن يقول: 
امد لله على أن ميزه فى هذه القدرة عن ذلك العبد الضعيف . الرابع : حتمل أن يكون ااراد أنه 
تعالى لما ذكر هذا المثل ؛ وكان هذا مثلا مطابقا للغرض كاشفا عن المقصود قال بعده ( امد لله) 
يعنى امد لله على قوة هذه الحجة وظهور هذه البينة . ثم قال (بل أ كثرم لايعلدون) يعنى أنها مع 
غاية ظهورها ونهاية وضوحبا لايعامها ولا يفبمها هو لاء الضلال . 

قوله تعالى لإوضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبم لايقدر على ثى. وهوكل على مولاه أينها 
بوجهه لايأت بخبر هلل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقم »© 











81 قوله تعالى «وهو على صراط مستقم» الآية 

اعلم أنه تعالى أبطل قول عبدة الاأوثان والاأصنام بهذا المثل الثانى » وتقريره : أنه يا تقرر 
فى أوا ل العقول أن الا بكم العاجز لايكون مساويا فى الفضل والشرف للناطق القادر الكامل مع 
استوائهما فى البشرية ؛ فلانيحكم بأن اماد لايكون مساويا ارب العالمينف المعبودية كان أولى » ثم 
تقول : فى الآبة مسألتان : 

(المسألة الآوى) أنه تعالى وصف الرجل الأول بصفات : 

(إالصفة الآ ولى) الأبكم وفى تفسيره أقو ال نقاها الوا-دى . الأول : قال أبوزيد دجلأبم 2 
وهو العى المقحم » وقد بكم با وبكامة » وال أيضا : الابكم الأقطع اللسان وهو الذى لاحسن 
الكلام . الثأنى : روى ثعلب عن ابن الاعرابى : الام الذى لايعقل . الثالث : قال الزجاج : الام 
المطبق الذى لايسمع ولا ببصر . 

(الصفة الثانية) قوله (لا يقدر على ثىء) وهو إشارة الى العجز التام والنقصان الكامل . 

(والصفة الثالشة) قوله (كل على مولاه) أى هذا الأبم العاجز كل على مولاه . قال أهل 
المعانى : أصله من الغاظ الذى هو نقيض المدة . يقال : كل السكين اذا غلظت شفرته فلم يقطع » 
وكل لسانه اذا غلظ فلم يقدر على الكلام » وكل فلان عن الام اذا ثقل عليه فم ينبعث فيه . فقوله 
(كل على مولاه) أى غليظ وثقيل على مولاه. 

([الصفة الرابعة) قوله (أينها يوجهه لايأت خير) أى أينها برسله » ومعنى التوجيه أن ترسل 
صاحبك فى وجه معين من الطريق . يقال : وجهته الى موضع كذ طتر ةا وقوله (لابأت 
بخير) معناه للانه عاجز لايحسن ولا يفهم . ثم قال تعالى (هل يستوى هو).أى هذا الموصو ف ,هذه 
الصفات الأربع (ومن يأمس بالعدل) واعلم أن الآمى بالعدل يحب أن يكون موصوفا بالنطق و إل 
لم يكن آمس! . ويحب أن يكون قادرا , لان الام مشعر بعلو المرتبة . وذلك لايحصل إلام ع كونه 
قادرا؛ ويجحب أرن يكون عالما حتى يمكنه المبيز بين العدل وبين الجور . فثبت أن وصفه بأنه 
ادل يتضمن وصفه بكونه قادرا عالما , وكونه آمر! يناقض كون الأاول أبم 1 
قادرا يناقضوصف الأول بأنه لايقدرعلىثىء وبأنه كل على مولاه » وكونهعالما يناقض وصدف 
الأول بأنه لايأتخير » 

“م قال لإروهو على صراط مستّةيم ) معناه كونه عادلا مب رأ عن الجور والعيث . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر فى بديبة العقل أن الأول واشانى لايستويان . فكذا 
ههنا والله أعل 








وله تعالى « ولله غيب السموات والارض» الآية // 
وله عيب الْسموات وَالأرض وما أ الشاعة ! كلم لبر أو هر 


عوبر ايم اا مسا ره ارام + ب 0 وه 


أرب إِنَ لله على كل ا 0 والله أخرجم من رن مك 
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مولر اس وعمس 2ه سسا م 


لال عن ا ل ١‏ لشم نكا - 0 


هه سه 


تشْكْرُونَ مم أل 0 ِلَ لطر مسَخرَات فى جو اسه 


(المسألة الثانية ) فى المراد بهذا المثل أقوال كا ف الل المتقدم » 

(إفالقول الآول) قال بجاهد : كل هذا مثل إله الخلق وما يدعى من دونه من الباطل . وأما 
الأبكم فثل الصنم » للأنه لا.ينطق البتة . وكذاك لايقدر على ثىء ؛ وأيضا كل علىعابديه لآانه لا ينفق 
عليهم وثم ينفقون عليه » و أيضا الى أى مهم توجه الصا لم يأتخير . وأما الذى يأمى بالعدل 
فهو الله سبحانه وتعالى . 

ل(إوالقول الثاى) أن المراد من هذا الأأبكم : هو عبد لعتمان بن عفان كان ذلك العبسد يكره 
الاسلام » وما كان فيه خير : ومولاه وهو عنُهان بن عفان كان يأمس بالمدل ؛ وكان .عل الدين 
القويم والصراط المستقم . 

لإ والقول الثالث) أن المقصود منه : كل عبد موصوف بهذه الصفات المذمومة . وكل حر 
موصوف بتلك الصفات الميدة » وهذا القول أولى من الول الأأول؛ لآن وصفه تعالى إياهما 
بكونهما رجاين يمنع من حمل ذلك على الوثن » وكذلك بالبكم و بالكل وبالتوجه فى جهات المنافع 
لكذاك رسف الحدر أن على صراط مستقيم بمنع من حمله على الله تعالى » وأيضا فالمقصودتشبيه 
صورةبصورة فى أمممن الأأمور » وذلكالتشيه لايتم إلاعند كون إحدىالصورتين مغايرة لللأخرى 

(وأما القولالثانى» فضعيف أيضاء لأ نالمقصودإبانة التفرقة بينرجلين موصوفين بالصفات 
المذكورة ؛ وذلك غير مختص بشخص معين , بل أيما حصل التفاوت ف الصفات المذكورة حصل 
المقصود . والله أعل ' 

قوله تعالى وله غيب السموات والآرض وما أم الساعة إلاكلمم البصر أو هو أقرب 
إن الله على كل ثىء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع 











قوله تعالى دوم أم رالساعة إلا كلم البص رأوهوأقرب» الآية 


فده ىآ 


5 لآيات لقُوم وبود 2ة/2» 


00 والافئدة لعلكم تشكرون أل يروا إلى الطير مسسخرات فى جو السماء مايمسكبن إلا الله 

إن فى ذلك ليا ت لقوم يؤمنون) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية الآولى مثل الكفار بالابم يل شه لاض 
بالعدل ؛ وهو علىصراط مستقهم » ومعلوم أنه يمتنع أن يكون آمرا بالعدل ؛ وأن يكو على صراط 
مستقم إلا إذاكا كاملا فى العلم والقدرة » ذكر فى هذه الآية يبان كونهكإملا فىالعلم در نا 
بيان كال العلم فهو قوله (ولله غيبالسموات والارض) والمعنى : علالله غيبالسموات والأارض 
وأيضا فتوله (ولته غيب السموات والأارض) يفيد الحصر معناه : أن العلم بهذهالغيوب ليس إلالله 
وأما بيانكال القدرة فةوله (وما أمس الساعة إلاكلمح البصر أو هو أقرب) والساءة هى الوقت 
الذى تقوم فيه القيامة سميت ساعة لأانها تفجأ الانسان فى ساعة فيموت الخلق بصيحة واحدة ٠‏ 
وقوله (إلا كلمح البصر) اللي النظر بسرعة يقال لحه ببصره لحا وللحانا ٠‏ والمعنى : وما أمى قيام 
القيامة فى السرعة إلا كطرف العين ؛ والمراد منه تقرير ىال القدرة » وقوله (أو هو أقرب) معناه 
أن لمح البصرعبارة عن انتقال الجسم المسهى بالطرف منأعل الحدقة إلىأسفلها » ولاششك أن الحدقة 
مؤافة م نأجزاء لاتتجزأ , فلبح البصرعبارة عن المرور عل جملة تلك الأجزاء التى منها تألف سطح 
الحدقة ؛ ولاشك أن تلك الاحزاءكثيرة » والزمان! اذى بحصلفيه لم البصر ص كب منآنات متعاقبة » 
واللهتعالرقاد ر عل إقامة القيامة فآن و احدمن تلك الآنات فلبذاقال (أوهو أ قرب) إلاأنهلما كا نأسرع 
الأحوال والحوادث فيعةولنا وأفكارنا هولح البصرلاجرم ذكره . ث“مقال (أوهو أقرب) تفبيباعل 
ماذكر ناه » ولاشبهة فى أنهليسالمراد طريقة الشنك ؛ بلالمراد : بل هوأقرب » وقالالزجاج : المراديه 
الامبام عن المخاطبين أنه تعالى يأتى بالساعة إما بقدر لمم البص رأوبما ه وأسرع . قال القاضى : هذا 
لايصح» لان إقامة الساعة ليست حال تكليف حتى يقال إنه تعالى ,أنى بها فى زمان ؛ بل الواجب أن 
تخلقها دفعة واحدة فى وقت واحدء ويفارق ما ذحكرناه فى ابتداء خلق السموات والارض 
لان تلك الخال حال تكليف » فل يمتنع أن يخلقهما كذلك لما فيه من مصلحة الملائكة . 

واعلٍ أن هذا الاعتراض [نما يستقيم على مذهب القاضى » أما على قولنا فى أنه تعالى يفعل 
مايشاء ويحك مايريد فليس له قوة والله أعل ثم إنه تعالى عادالى الدلائل الدالة على وجود الصائم 
الختار فقال (و الله أخرجك من بطون أمهاتم لا تعلدون شيثا) وفيه مسائل : 











فولهئعالى «وجعل لكم السمع الا بصار والاأقدةعالآية 14/ 

(المسألة الآولى) قرأ حمزة والكساتق (إمهاتكر) بكسر الحمزة » والباقون يضمها . 

(المسألة الثايةم أمباك. أصله أماتك , إلا أنه زيد الحاء فيه يا زيد فى اراق فقيل : اهراق 
وشذت زيادتما فى الواحدة فى قوله : 

أمهتى خندف واليأس أبى 

(المسألة الثالثة) الانسان خلق فى مبدأ الفطرة خاليا عن معرفة الآشياء . 

م قال لإوجعل لكر السمع والأبصار والافئدة) والمعنى : أن النفس الانسانية لما كانت 
فى أول الخلقة خالية عن المغارف والعلوم بالله » فلته أعطاه هذه الحواس ليستفيد با المعارف 
والعلوم » وتمام الكلام فى هذا الباب يستدعى هنيد تقرير فنقول : التصورات والتصديقات 
إما أن تكون كسبية » وإما أن تتكون بدمبية » والكسبيات انما يمكن تحصيلها بواسطة ثر كيبات 
البديبيات » فلابد من سبق هذه العلوم البديبية » وحينئذ لسائل أن يسأل فيقول : هذه العلوم 
البديبية إما أن يقال إنهاكانت حاصلة منذ خلقنا أو ماكانت حاصلة . والآول باطللآانا بالضرورة 
نعل أنا حين كنا جنينا فى رحم الأم ما كنا نعرف أن النق والاثيات لايحتمعان » وما كنا نعرف 
أن الكل أعظم من الجز. . 

(وأما القسم الثاقى» فانه يقتضى أن هذه العلوم البديهية حصات فى نفوسنا بعد أنها ما كانت 
خاصلة . فينئذ لايمكن حصوها إلا بكسب وطلب ؛ وكل ماكان كسبيا فهو مسبوق بعلوم أخرى 
فهذه العلوم البدمبية تصير كسبية » ويحب أن تكون مسبوقة بعلوم أخرى إلى غير نماية » وكل 
ذلك خال : رهد| لوال تر مشكل ” 

وجوابه أن نقول : الحق أن هذه العلوم البديبية ماكانت حاصلة فى نفوسناء ثم إنها حدثت 
وحصات » أما قوله فيلزم أن تكون كسبية . 

قلنا: هذه المقدمة منوعة » بل نقول : إنها انما حدثت فى نفوسنا بعد عدمها بواسطة إعانة 
الحؤاس التى هى السمع والبصر , وتقريره أن النفس كانت فى مبدأ الخلقة خالية عن جميع العلوم 
إلاأنه تعالى خلق السمع والبصرء فاذا أبصرالطفل شيا مرة بعد أخرى ارتسم فى خياله ماهية ذلك 
المبصر , وكذاك إذا سمعْ شيئا مرة بعد أخرى اركسم فى سمعه وخياله ماهية ذلك المسموع وكذا 
القول فى سائرال+واس ؛ فنصي رحصول الحواس سببا الحضورماهيات الحسوسات فالنفس والعقل 


ثم إن تلك الماهيات على قسمين.: أحد القسمين : ما يكون نفس حضوره موجبا تاما فى جزم 
الذهن باسناد بعضها إلى بعض بالنق أوالاثيات » مثل أنه إذا حضر فى الذهن أن الواحد ماهو , 


00 








6 قوله تغالى «أل يروا الىااطير مسخرات فجوالسماء» الآية 


أن نصف الاثنين ماهو كان حضور هذين التصورين فى الذهن علة تامة فى جزم الذهن بأن 


الواحد حكدوم عليه بأنه نصف الاثنين » وهذا القسم هو عين العلوم البديهية . 

لإ والقسم الثاى) مالايكو نكذلك وهوالعلوم النظرية . مثلأنه إذا حضر فى الذهن أنالجم 
ماهو وأن الحدث ماهو » فان مجرد هذين التصورين فى الذهن لايك فى جزم الذهن بأن الجسم 
محدث ؛ بل لابد فيه من دليل منفصل وعلوم سابقة . والحاصل : أن العلوم الكسبية إنما يمكن 
| كتسابها بواسطة العلوم البديبية ؛ وحدوث هذه العلوم البديهية إنما كان عند حدوث تصور 
م رذوعاتها وتصور #ولاتها. وحدوثهذه التصورات إنما كان بسبب إعانةهذه الحواس على 
جزئياتها » فظهر أن السبب الأول لحدوث هذه ا معارف فى النفوس والعقول هو أنه تعالى أعطى 
هذه الهواس » فلهذا السبب قال تعالى (والله أخر جك من بطون أمهاتم لاتعلدون شيئا وجعل لك 
السمع والابصار والافئدة) ليصير حصول هذه الحواس سيا لاتتقال نفوسكم من البهل الى العلم 
بالطريق الذى ذكرناه » وهذه أبحاث شر يفة عقلية محضة مدرجة فىهذه الآآيات . وقالالمفسرون : 
(وجعل لك السمع) لتسمعوا مواعظ الله (والأابصار) لنبصروا دلائلالله » والافئدة لتعقاواعظمة 
الله » والافئدة جمع فؤاد نهوأغربة وغراب . قال الزجاج : ولم تجمع فؤادعلىأ كثرالعدد » وماقيل 
فيه فئدان كا قيل : غراب وغر بان . وأقول : لعل الفؤاد إنما جمع على بناء جمع القلة تفبيها على أن 
السمع والبصر كثيران وأن الفؤاد قليل» لان اافؤادإنما خاق للمعارف الحقيقية والعلوماليقينية » 
رأ كر اطق لسرا /كذاك بل كر ون مشدولين بالافال الهيمية والصفات السبعية » فكاأن فوادهم 
ليس بفؤاد ؛ فلهذا السبب ذكر فى جمعه صيغة جمع القلة . 

فان قيل : قوله تعالى (وجعل كم السمع والابصار) عطف عل قوله (أخر جم ) وهذا يقتضى 
أن يكون جعل السمع والبصر متأخرا عن الاخراج عن البطن ؛ ومعلوم أنه لي سكذلك . 

والجواب : أنحرف الواو لايوجبالترتيب ؛ وأيضا اذاحملنا السمععلى الاستماع و الأبصار 
على الرؤية زال السؤال ‏ والله أعلم . 

أما قوله (أم بروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء مايمسكهن إلا الله) قفيه مسألتان : 

(المسألة الآولى» قرأ ابن عام وحمزة والكسان (ألم تروا) بالتاء والباقون بالياء على الحكاية 
لمن تقدم ذكره من السكفار . 

(المسألة الثانية» هذا دليل آخر على كال قدرة الله تعالى وحكلته » فانه لولا أنه تعسالى باق 
الطبر خلقة معها يمكنه الطيران . وخاق الج وخلقة معها يمكن الطيران فيه لما أمكن ذلك . فانه تعالى 








قوله تعالى دوالته جعل لك من بيوتكم سكناء الاية ا 


الله حمل لم م 5 يوتكم ا مس من جلود الأنقام نل 

هه 3 ََ هاه اده له 2 
0-2 بوم ل وه نامكم ومن أصوافنا ارما وَأَمْسَارما 
0 إِلَ حين «* 2 
أعطى الطير جناحا يبسطه مرة ويكسره أخرى مثل مايعمله السابع فى الما » وخلق الحواء خلقة 
لطيفة رقيقة يسبل بسبها خرقه والنفاذ فيه ولولا ذلك لما كان الطيران مكنا . وأما قوله تعالى 
(مايمسكين إلا الله) فالمعنى : أن جسد الطير جسم ثقيل » والجسم الثقيل يمتنع بقاؤه فى الجو معلا 
من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه : وجب أن يكون الممسك له فى ذلك الجو هو الله تعالى» ثم 
من الظاهر أن بقاءه فى الجو معلقا فعله وحاصل باختياره ؛ فثبت أنخالق فعل العبد هو الله تعالى . 
قال القاضى : إنما أضاف الله تعالى هذا الامساك الى نفسه » للأنه تعالى هوالذى أعطى الآلات 
التى للأاجلها بمكن الطير من تلك الأفعال» فلا كان تعالى هو المسبب ذلك لاجرم عت هذه 
الاضافة الى الله تعالى . 

والجواب : أن هذا ترك للظاهر بغير دليل وأنه لا يجوز ء لاسما والدلائل العقاية دالتعلى أن 
أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 

ثم قال تعالى فى آخر الآبة إن فى ذلك لآياتلقوم يؤمنون) وخص هذهالآيات بالمؤمنين 
لاجم هم المنتفعون بها وإن كانت هذه الآيات آيات لكل العقلاء » والله أعل » 

قوله تعالى (والله جعل لك م من بوت سكنا وجعل لم م نجاود الانعام بوتا تستخفوها 
يوم ظعنكم وبو م إقامتكم ومن م وأوبارها وأشعارها ألا ومتاعا إلى 0 

اعلم 3 هذا نوع آنخر هر دلائل التوحيد؛ وأقسام انعم اقفن : رالعن لمكن 
وأنشد الفراء : 

جاء الشتاء ولما أتخذ سكنا ياويح كى من حفر القراميص 

واللمكن ماسكنت اليه وما سكنت فيه . قال صاحب التكثشباف': السكن فعل بمعنى مفعول» * 
وهومايسكن اليه و ينقطع اليه من بيت أوالف . 

واعلم أن البيوت التى يسكن الانسان فها على قسمين : 

(القسم الاول) البيوت المتخذة من الخشب والطين و الآلات ااتى بها يمكن تسقيف البيوت » 











1 قولهتعالى «والله جعل ل ما خلق ظلالا» الآية 
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لعلك 1 دلى» أن 57 3 علَيك لاغ ل دل يعرفون 


وإلها الاشارة بقوله (و الله جعل لكم من يوتكم مكنا وهذا القسم من البيوت لايمكن نقله . 
بل الانسان ينتقل اليه . 

والقسم الثانى) القباب والخيام والفساطيط ؛ وإليها الاششارة بقوله (وجعل لم من جاود 
الانعام بيوتا تستخفونما يوم ظعتكم ولو إقامتكم) وهذا القسم منالبيوت يكن نقله وتحويله من 
مكان الى مكان . واعلى أن المراد الانطاع » وقد تعمل العرب البيوت من الأادم وهى جاودالأانعام 
أى خف علي حلهافى أسفا رك . قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو (يوم ظعتكم) ) بفتح العين والباقون 

00 العين قل الواحدى : وهما لغتان كالشعر والشعر والهر والنهر. 

واعلم أن الظعن سير البادية لنجعة » أو حضور ماء ؛ أو طلب مرتع ؛ وقد يقال لكل شاخص 
لسفر: ظاعن ؛ وهوضد الافض . وقوله (ويوم إقامتكم) بمعنى لايثقل عليكم فى الحالين . وقوله 
(ومن أدوافها وأوبارها وأشعارها) قال المفسرون وأهل اللغة : الأأصواف لاضأن والأوبار 
للابل والأشعارلليءز . وقوله (أثاثا) الآثاث أنواع متاع البيت من الفرشوالا” كسية . قالالفراء : 
ولا واحد له ءا أن المتاع لاواحد له . قال ولو جمعت » فقلت آثثة فى القليل وأثث فى الكثير لم 
يبعد . وقال أبو زيد : واحدها أثاثة . قال ابن عباس فى قوله (أثاثا) بريد طنافس و بسطا وثيايا 
نل الل : راضلا من قوم : أث النبات والشعر اذا كثر . وقوله (متاعا) أى 
مايتمتعونٍ به . وقوله (إلى <ين) بريد الى حين البلا » وقيل : الى حين الموت ؛ وقيل : الى حين 
بعد الحين » وقيل : الى يوم القيامة . 

فان قيل : عطف المتاع على الا“ثاث والعطف يقتضىالمغايرة » وما الفرق بينالا“ثاثوالمتاع ؟ 

قلنا : الاأقرب أن الاثاث مايكتسى به المرء ويستعمله فى الغطاء والوطاء » والمتاع مايفرش 
فى المنازل ويزين به . 

قوله تعالى لإوالله جعل لكم بما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أ كنانا وجعل لكم 
سرابيل تقيكم ا حر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك تم نعمته عليكم لملكم تسليون فان تولوا ناما 











قولهتعالى دوجعل لك من الجبال أ كناناء ا لآية 


اانرهمر لست سس كته عير 


نعمت الله ثم يسكروتها وأ كترم الكافرونَ 85١‏ 


عليك البلاغ المبين يعرفون نعمت الله * حم يتكروتها و أكثرم الكافرون) 

اعل أن الانسان إما أن يكون مقما أو مسافرا » والمسافر إما أن يكون غنيا بمكنه استصحاب 
الخيام والفساطيط » أولايمكنه ذلك فهذه أقسام ثلاثة : 

(أما القسم الأول) فاليه الاشارة بقوله (والله جعل لك من بيوتكم سكنا) 

لإ وأما القسم الثانى) فاليه الاشارة بقوله (وجعل لكك من جاود الانعام بيوتا) 

(إوأما القسم الثالث © فاليه الاشارة بقوله (والته جعل لكم ما خلق ظلالا) وذلك لان 
المسافر إذا لم يكن له خيمة يستظل مما فانه لابد وأن يستظل بثىء آخر كالجدران والااتجار وقد 
يستظل بالام ما قال (وظللنا عليكم الغام) 

ثم قال ل[وجعل لك من الجبال أ كنان/ح واحد الآ كنان كن عل قياس أحمال وحمل » 
ولكن المرادكل ثىء وق شيئا» ويقال استكن وأ كن إذا صار فى كن . 

واعلم أن بلاد العرب شديدة الحر» وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة» فلهذا السبب ذكر 
اللّهتعالى هذه المعاتى فى معرض النعمة العظيمة » وأيضا البلادالمعتدلة والآوفات المعتدلة نادرةجدا 
والغالب إما غلبة الحر أو علبة البرد . وع ىكل التقديرات فلا بد للانسان من مسكن يأوى اليه» 
فكان الانعام بتحصيله عظها » وما ذحكر تعالى أم المسكن ذكر بعده أمر الملبوس فقال 
( وجعل لك سرابيل تقيكم الجر وسرابيل تقيك بأسكم) السرابيل القمص واحدها سربال » قال 
الزجاج : كل مالبسته فهو سربال من ققيص أو درع أو جوشن أو غيره » والذى يدل على مة 
هذا القولأنه جعل السرابيل على قسمين : أحدهما : مايكون واقيا من الحر والبرد . والثانى: 
ما يق به عن البأس والاروب ٠‏ وذلك هو الجوشن وغيره » وذلك يدل على أن كل واحد من 
الفسمن هن اندرا 1 7 

فان قبل :لم ذكر الحر ولم يذكر البرد ؟ 

أجابو !| عنه من وجوه : 

(الوجه الآرل» العطاء الخ راسانى : المخاطبون بهذا الكلام همالعرب وبلادهم حارة فكانت 
حاجتهم إلى مايدفع الحر فوق حاجتهم إلىمايدفع البردكا قال (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها) 
وسائ,.أنواع الثباب أشرفى» إلاأنه تعالي ذكرذلك النوع لأانهكان إلفنهم بها أشد » واعتباده لليسها 











0 قوله تعالى «فان تولوا فاتماعليك البلاغ المبين» الآية 
٠ 0‏ وأذللك قال (وننزل من السماء من جبال فيها من برد) لمعرفتهم بذلك وما أنزل من الثلج 
أعظم ولكبهمكانوا لايعرفونه . 

لإوالوجه الثاى)» فى الجواب قال المبرد : إن ذكر أحد الضدين تنبيه على الآخر ؛ قلت يت 
ف العلوم العقلية أن العلم بأحد الضدين يستلزم العلم بالضد الآخرء فان الانسان متّى خطربباله الحر 
خطرياله أيضا البرد » وكذا القول فى النور والظلءة والسوادءواايباض : فلماكانالشعور بأحدهها 
مستتبعا للشعور بالآخر » كان ذكر أحدهما مغنيا عن ذكر الآخر . 

(إوالوجه الثالث) قال الزجاج : ماوق من الحر وق من البرد » فكان ذكر أحدها مغنيا 
ال" 

ذان قبل : هذا بالضد أولى » لآن دفع الحر يك فيه السرابيل الى هى القمص من دون تكلف 
نا البرد فانهلا يندفع إلا يتكلف زائد . 

ا الواحد لما كان دافعا الحر كان الاستسكثار من القميص دافها للإرد فصح 
ماذكرناه ؛ وقوله (وسرابيل تقيكم بأسكم.) يعنى دروع الحديد ؛ ومعنى البأس الشدة , ويريد هنا 
شدة الطعن والضرب والرى . 

واعلم أنه تعالى لما عدد أقسام نعمة الدني! قال ( كذلك يتم نعمته عليكم) أى مثل ماخاق هذه 
الأشياء للم وأنعم بها علي فانه يترنعمة الدنيا والدين عليكم (لعلكم تسلمون) قال ابن عباس : لعلكم 
يأأهل مكة تخلصون لله الربوبية » وتعلدون أنه لايقدر على هذه الانعامات أحد سواه » ونقل عن 
ابنعباس أنه قرأ (لعلكم تسلمون) بفتح التاء » والمعنى : أنا أعطينا َ هذه السرابيلات لتسلبوا عن 
11 الحرب ؛ وقيل أعطيتك هذه النعم لتتفكروا فيها فتؤمنوا قنسلموا من عذاب الله . 

م قال تعالى إفان تولوا فاما عليك البلاغ المبين» أى فان تولوا ياحمد وأعرضوا وآثروا 
لذات الدنيا ومتابعة الأباء والمعاداة فى الكفر فعلى أنفسهم جنوا ذلك ٠‏ وليس عليك إلا مافعات 
من التبليغ التام » ثم إنه تعالىذمهم بأنهم يعرفون نعمةالله “م يسكروم! » وذلكنهاية فىكفران النعمة . 

فان قبل : مامعنى ثم ؟ 

قلنا: الدلالة علىأن إنكارم أمى يستبعد بعد حصول المعرفة » لان حق من عرف النعمة أن 
يعترف لا أن ,شكر ٠وف‏ المراد بهذه النعمة وجوه : الأول : قال القاضى المراديها جمبيع ماذكره 
الله تعالى فى الآآيات المتقدمة من جميع أنواع النعم ؛ ومعنى أنهم أنكروه هو أنهم ماأفردوه تعالى 
بالشكر والعبادة بلشكر وا علىتللك النعم غير الله تعالى . ولأانهم قالوا إيماحصلت هذهالنعم بشفاعة 








قوله تُعالى «ويوم نبعث من كل أمة شهيدا » الآية هوه 


ل سه ار ره اع 


عدم ١3‏ 225 سر 0ه 


وبوم نبعث من كل آامة 0 ثم بودن لذين كزرررا ولام 


زه رمام ده سا 1 ا 2 عع عومد / ا دوي له ئرهة اساترهة 
يستعشون دكق وإذا راق الذين ظلبوا العذاب قللا خفف عنهم ولام 
2 


بنظرون دهمل» 


هذه الأصنام . والثانى : أن المراد أنهم عرفوا أن نبوة جمد صلى الله عليه وسلم حق ثم ينكروتهاء 
ونبوته نعمة عظيمة كا قال تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) الثالث : يعرفون نعمة الله ثم 
يتكرونها ؛ أى لايستعماونها فطلب رضوان الله تعالى . 
ثم قال تعالى ( وأ كثرم الكافرون) 
فان قبل : مامعنىقوله (وأ كثرم الكافرون) مع أنهكا نكلهم كافرين . 
قلنا : الجواب من وجوه : الأول : مما قال (وأ كثرم) لأآنهكان فهم من لم تقم عليه الحجة 
٠‏ ممن لم ببلغ حدالتكليف . أو كان ناقص العقّل معتوهاء فأراد بالا كثرالبالغين الأاصحاء . الثانى : أن 
يكون المراد بالكافر الجاحد المعاند » وحينئذ نقول إنما قال ( وأ كثر م) لأنهكان فيهم من لم يكن 
معاندا بل كان جاهلا بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وما ظهر له كونه نبيا حقا من عند الله 
الثالث : أنه ذكرالا كثر والمراد الجبيع » لآن أ كثرالثىء يقوم مقام الكل , فذكر كك 
اجميع » وهذا كةوله (المد لله بل أ كثرمم لايعلدون) والله أعل : 
قوله تعالى (رويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لارؤذن الذين كفروا ولام يستعتبون وإذا 
رأى الذين ظلءوا العذاب فلا يخفف عنهم ولاثم ينظرون) 
اعلم أنه تعالى لا بين من حال القوم أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكروها وذكر أيضا من حالهم 
أن أكثرم الكافرون أتبعه بالوعيد» فذحكر حال يوم القيامة فقال ( ويوم نبعث من كل أمة 
شهيدا) وذلك يدل على أن أو لك الشهداء يشهدون عليهم بذلك الانكار وبذلك الكفر ‏ والمراد 
ب#ؤلاء الشهداء الأنبياء را قال تعالى (فحكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء 
شهيدا وقوله ( ثم لا يؤذن ثاذين كفروا) فيه وجوه: أحدها : لايؤذن لم فى الاعتذار لقوله 
(ولا يؤذن لم فيعتذرون) وثانها : لا يؤذن للم ف كثرة الكلام . وثاتها : لا يؤذن لهم 
فى الرجوع إلى دار الدنيا وإلى التكليف ٠‏ ورابعها : لا يؤذن لهم فى حال شبادة الشهود » بل 
يسكت أهل اننع كليم ليشهد الشهود . وخامسها : لايؤذن لهم فى كثرة الكلام ليظهر لحم كونهم 











5 قوله ثعالى «وإذا رأى الذين أشركوا شركاءثم » الآية 
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يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا 0 


سين من رحمة الله تعالى , ثم قال (ولام يستعتبون) الاستعتاب طلب العتاب » والرجل يطلب 
العتاب من خصمه إذاكان على جزم أنه إذا عاتبه رجع إلى الرضا » فاذا لم يطلب العتاب منه دل على 
أنه راسيخ فى غضبه وسطوته, ثم إنه تعالىأ كد هذا الوعيد فقال (وإذا رأى الذين ظلموا العذاب 
فلا يخفف عنهم) والمعنى أن المشركين إذا رأوا العذاب ووصاوا إليه ؛ فعند ذلك لا يخفف عنهم 
العذاب (ولامم) أيضا (ينظرون) أى لايؤخرون ولابمهاون ٠‏ لان التوبة هناك غير موجودة ؛ 
وتحقيقهمايقوله المتكلمون من أن العذاب يحب .أن يكون خالصاءنشوائب النفع » وهوالمراد من 
قوله(لابخفف عنم العذاب) ويحب أن يكون العذاب داتئماوهوالمراد من قوله (ولاهم ينظرون) 

قوله تعالى (إوإذا رأى الذين أشر؟ 0 قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا 
مندونك فَأَلة وا إليهمالقول إن لكاذبون وأاقو | إلىالله يومئذ السلم وضلعتهم ماكانو ايفترون» 

اعم أن هذا أيضا من بقية وعيد المش ركين » وفى ااشركاء قولان ؛ 

«(رالقول الآول) أنه تعالى يبعث الاصنام النى كان يعبدها المشركون ؛ والمقصود من إعادتها 
أن المشركين يشاهدونها فى غاية الذلة والحقارة . وأيضا أنها تكذب المشركين» وكل ذلك نما 
يوجب زيادة الغم ا ك5 قلوم ٠‏ وما وصفهم الله بكرم شركاء لوجهين : الآول : أن 
الكفار كوا شمر نا بأنما شركاء الله , والثاى ؛ أن الكفار جعاوا هم أصيبا من أمو الهم . 

(والقول ااثاى» أن المراد بالشركاء الشياطين الذين دعوا الكفار إلى الكفر » وهو قول 
ا و ذهب إلى هذا القول ٠‏ لآانه تعالى حك عن أولئك ااشركاء أنهم ألقوا إلى الذين 
0 | إنمملكاذيون ؛ والأأصنام جمادات فلايصح منهم هاءا القول ؛ وجب أن يكون المرادمن 
الشركاء الشياطين ح-تى يصح منهم هذا القول وهذا بعيد» لأنه تعالى قادر على خاق الحياة فى تلك 
الأصد ام وعلخاق العّل والنطق فيها » وحينئذ يصح منها هذا القول ؛ ثم حى تعالى عن المشر كين 
أنهم إذا رأوا تلك الشركاء قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دولك . 

فان قيل : فا فائدتهم فى هذا القول ؟ 











ولهتعالى «الذي نكفروا وصدوا عن سبيل الله الآية /ا3 


لذن حكدروا وَصَدوا عن سَبيل الله زدتاهم عَذَابا قوق الْعَذَابِ با 


- هه 


2 ره - 
كانوا بفسدون »88١‏ 

فلنا : فيه وجهان ؛ الآول: قال أبوه.لم الأصفهانى : مقصود المشركين إحالة الذنب علىهذه 
الأصنام وظنوا أن ذلك ينجبهم من عذاب الله تعالى أو ينقص من عذانهم ؛ فعند هذا تكذبهم 
تلك الأصئام ٠‏ قال القاضى : هذا بعيد لآن اكفار يعلبون علبا ضروزيا فى الاخرة 3 العذاب 
سينزل مهم وأنه لانصرة ولا فدية ولاشفاعة . 

(إوالقول الثا ىم أن اللشراكين ابولق 1 اكلام تعجبا من حضور تلك الأاصنام مع أنه 
لاذنب لها . واعترافا بأنهمكانوا مخطثين فى عبادتها . ثم حى تعالى أن الاصنام يكذيونمم ؛ فقال 
(فألقوا إلهم القول إنكم لكاذبون) والمعنى : لأنه تعالى مخاق الحياة والعقل والنطق فى تلك 
الأصنام حتى تقول هذا القول » وقوله (إنم لكاذبون) بدل من القول » والتقسدير : فألقوا 
إلهم إ لكاذبون . 

فان قيل : إن المشركين ماقالوا : إلا أنهم لما أشاروا إلى الاأصنام قالوا : إن هؤلاء شركاؤنا 
الذين كنا ندعوا من دونك وقدكانوا صادقين فى كلذلك 2 فكيف قالت الأصنام كم لكاذرون 9 

قلنا: فيه وجوه ؛ والاأصح أن يقال المراد من قوهم هؤلاء شركازنا هو أن هؤلاء الذين كنا 
تقول إنهم شركاء الله فى المعبودية : فالأصنام كذبوهم فى إثيات هذه الشركة . وقيل : المراد ىم 
لكاذون فى قو لكم إنا نستحق العبادة و يدل عليه قوله تعالى ( كلا سيكفرون بعبادتهم) 

ثم قال تعالى (زو ألقوا إلى الله يو مذ السلم) قال الكلى : استسلم العابد والمعبود وأقروا لله 
بالربوبية وبالبراءة عن الشركاء والانداد (وضلعنهم ماكانوا يفترون) وفيه وجهان . وقيل : ذهب 
عنهم مازن لهم الشيطان من أن لله شريكا وصاحبة وولدا . وقبل: بطل ماكانوا يأملون من أن 
نهم تشفع لهم عند الله تعالى 1 

قوله تعالى ل( الذين كفروا وصدواعن سبي ل الله زدناثم عذابا فو قالعذاببما كانوايفسدون) 

اعلم أنه تعالى ل .اذكر وعيد الذين كفرواء أتبعه بوعيد من ضم إلىكفره صد الغير عن سييل 
الله . وى تفس-ير قوله (وصدوا عن سبيل الله) وجهان : قيل : معناه الصد عن المسجد الخرام , 
والاأصح أنه يتناول جملة الايمان بالله والرسول وبالشرائع . لاأن اللفظ عام فلامعنى للتخصيص 


«؟( كر »0٠.-‏ 











قوله تعالى «ويوم نعث فىكل أمة شهيدا علهم » الآية 
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م ل شهدا لهم من أنفسهم وَجَننا بك يدا على 


« ا اانه 6 ره ا 2 
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لين مك 


وقوله (زدناهم عذابافوقالعذاب) فالمعنى أنهم ذادواعلى كفرمم صد غير 0 
ازدادوا كفراعل كفر ‏ فلا جرم بزيدهم الله تعالى عذابا على عذاب » وأيضا 0 اقندوا 
ع" ف الكفرءافوجب أن حصل لهم مثلعقاب أتباعهم لقوله تعالى (وليحما نأ ثقالهم و أثقالا مع 
أثقالهم ) ولقوله عايه السلام «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل مما إلى يوم القيامة» 
ومن المفسرين من ذكر تفصيل تللك الزيادة فقال ابن عباس : المراد بتلك الزيادة خمسة أتمار من 
0 العرش يعذبون بها ثلاث بالليل واثنان بالنهار » وقال بعضهم زدناهم عذابا حيات 
وعقارب كامثال البخت ؛ فيستغيثون بالحرب منها إلى النار ومنهم من ذكر لكل عقرب ثلاث فقرة 
فىكل فقرة ثثثمائة قلة من سم . وقيل : عقارب لما أنيابكالنخل الطوال . 

ثم قال تعالى لإبماكانوا يفسدون) أى هذه الزيادة من العذاب إنما حصلت معللة بذلك 
الصد ؛ وهذا يدل على أن من دعا غيره إلى الكفر وااضلال فقد عظم عذابه » فكذلك إذا دعا 
إلى الدين واليقين , فقد عظم قدره عندالته تعالى والله أعل : 

قوله تعالى لويوم نبعث فى كل أمة شهيدا علهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثىء وهدى ورحة وبشرى للسلين) 

اعم أن هذا نوع آخر من التهديدات المانعة للمكلفين عن المعاصى . واعلم أن الآمة عبارة 
عن القرن والجساعة . 

إذا ثبت هذا فنقول : فى الآية قولان : الآول : أن المراد أنكلنى شاهد على أمته . والثاتى: 
أن كل ج جمع وقرن ‏ يحصل فى الدنيا فلا بد وأن بحصل فهم واحد يكون شهيدا علهم . أما الشهيد 
على الذين كانوا فى عصر رسول الله صل الله عليه 0 فهو الرسول بدليل قوله تعالى (وكذلك 
جعان اك أمة ا ل اك علي شهيدا) وثبت أيضا 
أنه لابد فىكل زمان بعد زمان الرسول من الشهيد . لحصل من هذا أن عصرا من الاعصار لانخاو 











قوله تعالى دونز اناعليك الكتابتبيانا لكلثى.» الآية 4 


من شهيد على الناس وذلك الشهيد لابد وأن يكون غير جائز الخطأ , وإلا لافتقر إلى شهيد آخر 
ويمتد ذلك إلى غير النهاية وذلك باطل » فثبت أنه لابد ىكل عصر من أقوام تقوم الحجة بقوهم 
وذلك يقتضى أن يكون إجماع الآمة حجة . قال أبو بكر الأصم : المراد بذاك الشهيد هو أنه تعالى 
ينطق عشرة من أعضاء الانسان حتى أنها تشهد عليه وهى : الاذثان والعينان والرجلان واليدان 
والجلد واللسان . قال : والدليل عليه أنه قال فى صفة الشهيد أنه من أنفسهم وهذه الأعضاء لاك 
اك أنفسهم 1 

أجاب القاضى عنه من وجوه : الآول : أنه تعالى قال (شهيدا عليهم) أى على الآمة فيجب أن 
يكون غيرهم . الثانى : أنه قال (منكل أمة) فوجب أن يكون ذلك الششهيد من الأامة وآحاد الاعضاء 
لايصح وصفبا بأنها من الآمة » وأما حمل هؤلاء الشهداء على الانبياء فبعيد . وذلك لآن كونهم 
أنياء مبعوثين إلى الخاق أمى معلوم بالضرورة فلا فائدة فى حمل هذه الآية عليه . 

ثم قال تعالى لإونزلنا عليك الكتاب تيبانا لكل ثىء) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى4 وجه تعلق هذا الكلام بما قبله أنه تعالى لما قال (وجئنا بك شهيدا على 
هؤلاء) بين أنه أزاح علتهم فما كلفوا فلا حجة لهم ولامعذرة . 

(المسألة الثاني 46 من الناس من قال : القرآن تبيان لكل ثىء وذلك لان العلوم إما ديفية 
أوغير دينية » أما العلوم التى ليست دينية فلا تعاق لها .هذه الآية , لاأن من المعاوم بالضرورة أن 
الله تعالى انما مد القرآن بكونه مششتملا على علوم الدين فأما مالايكونءن علوم الدين فلاالتفات 
اليه ؛ وأما علوم الدين فاما الاصول »؛ وإما الفروع » أما علم الاصول فهو بتمامه موجود فى القرآن 
وأما عل الفروع فالا صل براءة الذمة إلا ماورد على سبيل التفصيل فى هذا الكتاب » وذلك يدل 
عل أنه لاتكليف من الله تعالى إلا ماورد فى هذا القرآن » وإذا كان كذلك كان القول بالقياس 
باطلا » وكان القرآن وافيا ببيان كل الاحكام , وأما الفقهاء فانهم قالوا : القرآن إتما كان تبيانا 
لكل ثىء؛ لاأنه يدل على أن الاجماع وخبر الواحد والقياس حجة » فاذا ثيت حك من الاحكام 
ا هذه الاصول كان ذلك الحكم تنا القراك ٠‏ رعذ المتالة فى كرف لا ستكاء 
فى سورة الاعراف والله أعم . 

(المسألة الثالثة) روى الواحدى باسناده عن الزجاج أنه قال : تببانا فى معنى اسم البيان ومثل 
التبيان التلقاء ؛ وروى علب عن السكوفيين » والمبرد عن البصرين أنهم قالوا :لم يأت من المصادر 
على تفعال إلا حرذان تبيانا وتلقاء.» وإذا تركت هذين الافظين استوى لك القياس فقات : فى كل 








20 قوله تعالى إن الله يأمس بالعدل والاحسان» الآية 


إِنَ لله يمي ؛ بالعدل والاحسان وَإيناذى القرق وينهى عن الفحشماء 


2ه س كلثم هسسروه مز 


م نكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون د.و» 


مصدر تفعال بفتح الناء مثل تسيار وتذكار وتتكرار ؛ وقلت : فى كل اسم تفعال بكسر التاء 
مثل تقصار وأمثال . 

قوله تعالى لإ إن الله يأمى بالعدل والاحسان وإبتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبى يمظكم لعلكم تذكرون) 

واعلم أنه تعالى لما استقصى فى شرح الوعد والوعيد ؛ وااترغيب والترهيب أتبعه بقوله (ان 
الله يأمر بالعدل والا<سارن) لمع فى هذه الآية ماإيتصل بالتكليف فرضا ونفلا» وما يتصل 
بالاخلاق؛ والآداب عموما وخصوصاء وف الآية مسائل : 

(المألة الاأولى» ف بان فضائل هذه الآبة روى عن ابن عباس أن عثان بن مظعون 
البح قال : ماأسلت أولا إلا حباء من 1 ٠‏ ولم يتقرر الاسلام فى قلى خضرته 
ذات يوم فينما هو بحدئنى إذ رأيت بصره شخص إلى السماء *م خفضه عن بمينه' ثم عاد لمثل ذلك 
فسألتهفقال «دبينها أنا أحدثك إذا يحبر يل نزل عن بمينى فقال : ياعمد إن اللهيأمر بالعدل والاحسان 
العدل شهادة أن لا إله إلا الله والاحسانالقيام بالفرائض و إيتاء ذى القربى ؛ أى صلة ذى القرابة 
وينهى عن الفحشاء الزنا » والمنكر مالايعرف فى شريعة ولا سنة والبغى الاستطالة» قال عثمان : 
فوقع الابمان فى قلى فأتيت أبا طالب فأخبرته ققال : 'امعشر قيش انبدوا ,أن أحى ترشاوا 
ولئنكان صادقا أوكاذيا فانه مايأه رك ! إلا بمكارم الاخلاق » فلما رأىالرسولص | الله 1 


عمه اللين قال : ياعماه أتأس الناس أن يتبعوتى وتدع نفسك وجهد عليه فأبىأن يسلقزلةوله (إنك 


لانبدى من أحبيت ) وعن ابن مسعود رضى الله عنه إن أجمع آية فى القرآن خير وشر هذه الآآية » 
وعن قتادة ليس من خلق حسنكان فى الجاهلية يعمل ويستحب إلاأمر الله تعالى به فى هذه الآية 
وليس من خاق سىء إلا نهى الله تعالى عنه فى هذه الآية وروى القاضى فى تفسيره عن ابن ماجه 
عن على عليه السلام أنه قال : أءرالله تعالى نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب ‏ فخرج وأنامعه 
وأبو بكر فوقفنا على مجلس علبهم الوقار فقال أبو بكر : تمن القوم ؟ فقالوا : من شيبان بن تعلبة 
فدعام رسول الله صلي الله عليه وسلٍ إلى الشهادتين وإلي أن ينصروه فانٍ قريشا كذبره فقال 











قوله تعالى «ويهى عن الفحشماء لك » الآية ٠١١‏ 


مقرون بن عمرو : الام تدعونا أخا قربش فتلا رسول الله صلى الله عليه وسم علهم (إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان) الآية فقال مقرون بنعمرو دعوت والله إلى مكارمالاخلاق ومحاسنالاعاك 
ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك ؛ وعن عكرمة أن النى صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآنة 
عل الوليد فاستعاده » ثم قال : إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة ؛ وعن النىصل الله عليه وسلم «إن 
الله كنتب الاحسان على كل شىء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذحتم فاحسنوا الذيحة وليحد 
أحدم شفر ته وليرح ذبيحته» والله أعلم . 


(المسألة الثاني ةم فى تفسير هذه الآية, أ كثر الناس فى تفسير هذه الآية قال ابن عباس 
فى يعض الروا يا تالعدل شهادة أن لاإله إلا الته ؛ والاحسان أداء الفرائئض وقال فى رواءةأخرى 
العدل خلعالانداد . والاحسان أن تعبد الله كنك تراه وأن تحب للناس ماتحب لنفسك فان كان 
مؤمنا أحببت أنيزداد إيمانا . وا نكا نكافرا أحبيت أن يصيرأخاك فى الاسلام . وقال فى رواية 

ال البدل هو التوحيد. والاحسان الاخلاص فيه . وقال آخرون : يعنى بالعدل فى الافعال 
والا<سان فى الأقوال » فلاتفعل إلاماهوعدل . ولاتقل إلاماهو[حسان وقوله(وإيتاء ذىالقربى) 
بر يدصلة الرحم بالمال فان لم يكن فبالدعاء روى أبو مسم عن أبيه أن رسو لاللهصلٍ اللهعليهوسل قال 
«إنأل انلام وا باصلة الرحم إنأهل البيت ليكونوا لخارا قنمىأمو الم ويكثرعددهم إذاوصاوا 
أرحامهم» وقوله(و ينبىعنالفحشماء) قيل : الزناء وقيلاابخل؛ وقي لكل الذنوب سواء كانت صغيرة 
أو كبيرة ؛ وسواءكانت فى القول أو فالفعل » وأما المنكر فقيل : إنه الكفر بالله تعالى » وقيل : 

الشكر :الا يدرف ف شريقة ولاسلة » وأما التى فقيل: الكبر والظل » وقيل : أنتبغى عل أخيك 
واعم أن فى المأمورات كثرة .. و المبيات 00 ١‏ و إن لخدن تتشير لفظ معن لثىء 
معين إذا حصل بين ذلك اللفظ وبين ذلك المعنى ما إذا لم تحصل هذه الحالة كان ذلك 
التفسير فاسدا » فاذا فسرنا العدل بئىء و الاحسان 00 وجب أن نبي نأنلفظ العدل يناسب 
ذلك المعنى » ولفظ الاحسان يناسب هذا المعنى؛ فلا لم نبين هذا المعنى كان ذلك مجردالتحم “ول 
كن كل بعض نلك المعنى تفسيرا لبعض تلك الالفاظ أولى من العكس » فثبت أن هذه الوجوه 
ااتوذكرناها ليست قوية فتفسير هذه الآية » وأقول ظاهرهذه الآبة » يدل على أنه تعالى أمرثلاثة 
أشياء ؛ وهى العدل والاحسان وإبتاء ذىالقربى . ومهى عن ثلاثة أشياء وهى : الفحشماء : والمتكر 
الما افر أن يحكون العدل والاحسان وإبتاء ذىالقربىثلاثة أشياء متغايرة . ووجب أن 
تكون الفحشياء . والمسكر . والبغى . ثلاثة أشياء متغايرة » لآن العطف يوجب الغابرة فنقول: 











٠١١‏ قولهتمالى «وينهى عن الفحشاء والمسكر والبغى»الآية 
أما العدل فهو عيارة عن الأامر التوسط بينطرف الافراط والتفريط ؛ وذلك أمر واجب الرعاية 
ا ٠‏ ولا بد مر رن تفصيل القول فيه . فنقول : الأحوال التى وقع التكايف بها 

ما الاعتقادات و إما أعمال الجوارح . أما الاعتقادات : فالعدل فىكلها واجب الرعاية فأحدها : 
قال عا إرة الراك بالعدل هو قول لاإله إلا الله » وتحقيق القول فيه أن نف الاله 
تعطيل حض وإثبات أ كثر من إله واحد 55 شربكو تشبيه وهما مذمومان , والعدل هو إثيات الاله 
الواحد وهو قول لاإلهإلا الله ؛ وثانيها : أن القول بأن الاله ليس بموجود ولا ثى, تعطيل حض» 
والقول بأنه - وجوهر ومركب من الأعضاء ؛ ويختص بالمكان تششييه حض ء والعدل إثبات 
إله موجود متحةق بشرط أن يكون منزها عن الجسمية والجوهرية واللأعضاء والأجزاء والمكان» 
وثالئها: أن القول بأن لاله غير موصوف بالصفات من العم والقدرة تعطيل محض » والقولبأن 
صفاته حادثة ٠تغيرة‏ تشبيه حض . والعدل هوإئبات أن الالهعالم قادرحى معالاعتراف بأن صفاته 
ليست حادثة ولا متغيرة » ورايعها : أن القول بأن العبد ليس له قدرة ولا اختيار جبر حض » 
والقول بأن العبد مستقل بأفعاله قدر مخض وها مذموءان ‏ والعدل أن يقال : إنالعبد يفعل الفعل 
لكن بواسطة قدرة وداعية يخلقهما الله تعالى فيه , وخامسها : القول بأن الله تعالى لاي اخذ عبده 
علىثىء من الذنوبمساهلة عظيمة » والقول بأنهتعالى يخلد فى النار عبده العارف: بالمعصية الواحدة 
تشديد عظيم ؛ والعدل أنه يخرج من النار كل من قال واعتقد أنه لاإلهإلا الله » فهذه أمثلة ذكر ناها 
فى رعاية معنى العدل فى الاعتقادات : وأما رعاية العدل فما يتعلق بأفعال الجوارح » فنذكر ستة 
3 أن قومامسن. نفاة التكاليف يةولون : لابجب عل العبد الاشتغال بثىء 
من الطاعات : ولا يحب عليه الاحتراز عن ثىء من المعاصى ؛ وليس لله عليه تكليف أصلا 

وقال قوم من الحند ؛ ومن المانوية إنه يحب عل الانسان أن يحتنب عن كل الطيبات وأن بالغ 
فتعذيب نفسه وأن حترز عن كلما يمل الطبع اليه ررك المانوية خحصون أنفسهم وحترزون عن 
التذوج ويحترزون عن أكل الطعام الطيب والهندحرقوت أت نفسهم ويرمون أنفسهم من شاهق الجبل 
فهذان الطريقان مذهومان؛ والوسط المعتدل هوهذا الشرع الذى جاءنا به دصل الله عليه يه وسلٍ . 

وثانها : أنالتشديد فى دين موسىعليه السلامغالب جدا ٠‏ والتساهل فدينعيسى عليه السلام غالب 
جدا والوسط العدل شريعة همد صل الله عليه وسلم . قبل : كان شرع مومى عليه السلام فى القتل 
العمد استيفاء القصاص لاحالة » وفى ض عيسى عليه السلام العفو . أما 1 انان ا سارف 
القصاص على سبيل الماثلة » وإن شاء استوفى الدية وإن شاء عفا » وأيضا شرع موسي يقتضى 














قولهتعالى هو ينبى عن الفحشاء والمنكر والبغى»الاية ٠‏ 
الاحتراز العظم عرس المرأة حال حيضها. وشرع عيسى يقتضى حل وطء الحائئض ٠‏ والعدل 
ماحكم عازه يحرم وطؤها احترازا عن التاطخ بتلك الدماء الخبيثة أما لايجب إخراجها 
عن الدار . وثالثها : أنه تعالى قال (وكذلك جعلنا 6 أمةوسطا) #نى متباعدين عن طرف الافراط 
والتفريط فىكل الأمور . وقال (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) 
وقال (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسسط) ولما بالغ رسول الله صلى الله 
عليه وس فى العبادات . قال تعالى (طه ماأنزلنا عليكالقرآن لتشق) ولما أخذ قوم فالمساهلة قال 
(ألخسينم أما خلقنام عبثا) والمراد من الكل رعابة العدل والوسط ء ورابعها . أن شريعتنا أمرت 
بالختان؛ والحكة فيه أن رأس ذلك العضو جسم شديد الحس ولاجله عظ, الالتذاذ عندالوقاع » 
فلو بقيت تلك الجادة على ذلك العضو بق ذلك العضو على كال القوة وشسدة الاحساس فيعظم 
الالتذاذ . أما اذا قطعت تلك الجلدة بق ذلك العضو غاريا فياق الثياب وسائر الاجسام فيتصاب 
ويضعف حسه ويقل شعوره فيقل الالتذاذ بالوقاع فتقل الرغبة فيه , فكاأن الشريعة إ:ما أمرت 
بالختان سعيا فىتقليل تلك الأذة » حتى يصير ميل الانسان الى قضاء شهوة اماع الوحد الاعتدال » 
أن لاتصير الرغبة فيه غالبة عل الطبع » فالاخصاء وقطع الآلاتعل ماتذهب اليه المانويةمذموم 
لآنه إفراط » وإبقاء تلك الجلدة مبالغة فى تقوية تلك اللذة » والعدل الوسط هو الانيان بالختان » 
فظهر مذه الامثلة أن العدل واجب الرعاية فى جميع الأحوال » ومن الكليات امشهورة قوم : 
و بالعدل قامت السموات والاأرض ٠.‏ ومعناه أن مقادير العناصر لو لم تكن متعادلة متكافئة » بل 
كان بعضها أزيد بحسب الكبية وبحسب الكيفية من الآخرء لاستولى الغالب علىالمغاوب ووهى 
المغلوب ؛ وتنقلب الطبائع كلها الى طبيعة الجرم الغالب » ولو كان بد ااشمس من الا رض أقل 
ما هوالآن ؛ لعظمت السخونة فى هذا العالم واحترقكل مافى هذا العام ولوكان بعدها أزيدما 
هو الآن لاستولالبرد واججمود علىهذا العالم: وكذا القول فى مقاديرحركاتالكوا كب ومراتب 
درعنها راطيل» فان الوا سد ما تر كان أر د ما هر الآن أو كن أنقض ما فر الآن لالت 
مصا هذا العالم . فظهر بهذا السيبالذى ذكرناه صدق قوم : وبالعدل قام تالسموات والآارض» 
فهذه إشارة مختصرة الى شرح 0 آنا الاحسان فاعل أن الزيادة على العدل قد تكون 
إحسانا وقدتسكون إساءة . مثاله أنالعدل فى الطاعات هو أداءالواجيات . أما الزيادة علىالواجبات 
فهى أيضا طاعات وذلك من بابالا<سان » و بالجلةفالممالغة فى أداءالطاعات حسب الكيية و بحسب 
الكيفية هو الاحسان . والدليل عليه : أن جبريل لما سأل النى صلى الله عليه وسم ع نالاح_ان 
قال «الاحسان أن تعبد الله كانك تراه فان لم تسكن تراه فانه يراك» 









٠6‏ قوله تعالى «ويعظ> لعلك تذكرون» الآية 

فان قالوا : ل سمى هذا المعنى بالاحسان ؟ 

قلنا : كاأنه بالمبالغة فى الطاعة بحسن إلى نفسه و يوصل اير والفعل الحسن إلىنفسه ‏ والحاصل 
أن العدل عبارة عن القدر الواجب من الخيرات ؛ والا<سان عبارة عن الزيادة فى تلك الطاعات 
بحسب الكبية اا الكيفية ؛ بحسب الدواعى والصوارف » وحسب الاستغراق فى شهود 
مقامات العبودية والربوبية» فهذاهو الاحسان . 

واعل أن الا<سان بالتفسير الذى ذكرناه دخل فيه التعظيم لام الله تعالى والشفقة على خلق 
الله . ومن الظاهر أن الشفقة على خاق الله أقسام كثيرة . وأشرفها وأجلها صلة الرحم لاجرم أنه 
سبحانه أفرده بالذكر فقال (وإيتاء ذى القربى) فهذا تفصيل الول فى هذه الثلاثة التى أمى الله 
تعالى ها . وأماالثلاثة النىنهىاللهعنها » وهى الفحشاء والمتكر والبغى. فنقول : إنهتعالىأو دع فالنفس 
البشرية قوىأربعة؛ وهىالشهوانية البهيمية . والغضبيةالسبعية . والوهميةالشيطائية. والعقلية الملكبة 
وهذه القوة الرابعة أعنى العقلية الملكية لا يحتاج الانسان إلى تأديها وتهذييها ؛ لأما من جواهر 
الملانكة ؛ ومن نتائج الأرواح القدسية العلوية ؛ إنما الحتاج إلى التأديب والتهذيب تلك القوى 
الثلاثة الأول . أما القوة الشهو انية ؛ فهى انما ترغب فى تحصيل اللذات الشهوانية » وهذا النوع 
مخصوص بأسم الفحش . ألا ترى أنه تعالى سمى الزنا فاحشة فقال (إنهكان فاحشة وساء سبيلا) فقوله 
تعالى (وينبى عن الفحشماء) المراد منه المنع من تحصيل اللذات الشهوانية الخارجة عن إذن الشريعة 
وأما القوة الغضبية السبعية فبى : أبدا تسعى فى إيصال الشر والبلاء والايذاء الى سائر الناس » 
ولاشك أن الناس ينسكرون تلك الحالة » فالمنكر عبارة عن الافراط الحاصل فى آثار القوة 
الغضبية . وأما القوة الوهمية الشيطانية فهى أبدا تسعى فى الاستعلاء على الناس والترفع واظهار 
الرياسة والتقدم » وذلك هو المراد من البغى » فانه لا معنى للبغى الا التطاول على الناس والترفع 
عليهم » فظهر بما ذكرنا أن هذه الألفاظ الشلاثة منطبقة على أ<وال هذه القوى الثلاثة » ومن 
العجائب فى هذا الباب أن العقلاء قالوا : أخس هذه القوى الثلاثة هىالشهوانية ‏ وأوسطها الغضبية 
وأعلاها الوضية . والله تعالى راعى هذا الترتيب فبدأ بالفحشاء النى هى ننيجة القوة الشبوانية » ثم 
بالمنسكر الذى هو ننيجة القوة الغضبية , ثم بالبغى الذى هو ننيجة القوة الوهمية؛ فهذا ماوصل اليه 
عقلى وخاطرىف تفسير هذه الألفاظ؛ فان يك صوابا فنالرحمن » وانيك خطأ فُنى وم نالشيطان 
والله ورسوله عنه بريئان وامد لله على ماخصنا بهذا النوع من الفضل والاحسان إنه الملك الديان 

3 قال تعالى ل يعظك لعلكم تذكرون» والمراد بقوله تعالى (يعظكم) أمره تعالى بتلك الثلاثة 
ونبيه عن هذه الثلاثة (لملكم تذكرون) وفيه مسألتان: 





ثوله تعالى «يعظم لعل تذ تذكرون» الآية م١٠‏ 

(المسألة الآولل) أنه تعالى لا قال فى الآية الأأولى (ونزلنا عليك الكتتاب تبيانا لكل ثى.) 
أردفه مبذه الآية مشتملة عل الآمر مبذه الثلاثة ؛ والنهى عن هذه الثلاثة » كان ذلك تنبيها على أن 
المراد بكون القرآن تبيانا لكل شثىء هو هذه التكاليف الستة وهى ف الحقيقة كذاك ؛ لآن جوهر 
النفس من زمرة الملا/كة ومن نتائج الارواح ااعالية القدسية إلا أنه دخل فى هذا العالم خاليا عاريا 
عن التعلقات فتلك الثلاثة الى أمر الله مها هى التى ترقمها بالمعارف الالمية والأعمال الصالحة ؛ وتلك 
المارف والاعما ل هى التى ترقها إلى عالم الغيب وسرادقات القدس » ومجاورة الملائكة المقربين 
فى جوار رب العالمين » ولك الثلاثة التى نهى الله عنها هى التى تصدها عن تلك السعادات وتمنعها 
عن الفوز بتلك الخيرات » فليا أمى الله تعالى بتلك الثلاثة » ونمهبى عن هذه الثلاثة فقد نبه على كل 
ماحتاج اليه المسافرون من عالم الدنيا الى مبدأ عرصة القيامة . 

((المسألة الثانية) قال الكعبى : الآية تدل على أنه تعالى لا يخلق الجور والفحشاء » وذلك من 
وجوه : الأول : أنه تعالى كيف ينهاهم عما يخترعه فيهم » وكيف ينبى عماير يدتحصيله فهم . ولوكان 
الآمى يا قالوا لكان كانه تعالى قال : إن الله يأمك أن تفعلوا خلاف ماخلقه فيكم . واكم عن 
أفعال خلقها فيكم » ومعلوم أرى ذلك باطل فى بدبهة العقل . والثانى : أنه تعالى لما أمى بالعدل 
والاحسان وإيتاء ذى القرى ٠.‏ ومبى عن الفحشاء والمنكر والبغى » فلو أنه تعالى أمى بتلاك الثلاثة 
5 إنه مافعلها لدخل تحت قوله (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنقسك ) وتحت قوله (لم تةولون 
مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) الثالك : أن قوله (لعلكم ل 
المراد منه الترجى والَنى » فان ذلك محال على الله تعالى » فوجب أن يكون معناه أنه تعالى يعظكم 
لارادة أن تتذكروا طاعته » وذلك يدل على أنه تعالى يريد الايمان من الكل . الرابع : أنه تعالى 
لوصرح وقال : إنالله يأمى بالعدل والاحسارن وإبتاء ذىالقرفى » ولكنه تمنع منه ويصد عنه 
ولا بمكن العبد منه . ثم قال ( وينبى عن الفحشاء والمشكر واابغى) ولكنه يوجد كل هذه الثلاثة 
فى العبد شاء أم أى ل ره 0 نك ل ]ار عه لي م كل أحد عليه بالركاكة 
وفساد النظم كك وذلك يدل على كونه سبحانه متعاليا عن فعل اله اقأم . 

واعل أنهذا النوع من الاستدلال كثير , وقد ممالجواب عنه والمعتمد فى دفع هذه المشماغبات 
التعويل على سوال الداعى وال الع والله أعل : 

(إالمسألة الثالثة) اتفق المتكلمون من أهل السئة ومن العتزلة على أن تذكر الاشياء من فعل 


«؛ا فخر- .0» 








2 فرله تثال درأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» الآية 


7 ا عبد 5 إِدا هدم ار الْأَممَانَ 1 توكيدمًا 0 


اس سمه اه هر اه 


بحم لله عَلِكم كفيلا إن لله يعم ما تفعلونَ دل1و» دلا تَكونوا كلق 


رسا سم 68 سه لم هس سه © جاه امه ع 2182 اننم 


تقضت عط من بهد قوة نك دون | لات 


1 0 1 اعد عار وك ا 


5 فى ارنى من امة إمَا ياوكم ام الله به وين كم بوم اق أمة ما كنتم 


عفد" يد م 


يها ثر اس 


فيه حتلفون راق 


0 - 
الله لامن فعل العبد : والدليل عليه هوأن التذكرعيارة عن طلب المتذكر خال الطاب إما أن يكون 
أثالة قدو نأو لايكون له به شعور . فانكان له شعور فذلك الذكر حاصل ؛ والحاصل لا يطلب 
تحصيله . وإن لم يكن له به شعو رفكيف يطلبه بعينه » لآن توجيه الطلب اليه بعينه حال مالايكون 

هو بعيئه متصورا محال . 
إذا ثبت هذا فنقول : قوله (لعلكم تذكرون) معناه أن المقصود من هذا الوعظ أن يقدموا 
عل تحصيل ذلك التذكرء » فاذا لم يكن التذكر فعلا له فكيف طلب منه تحصيله » وهذ| هو الذى2: 
به أكهابنا ابنا على أن قوله تعالى ( (لعدكم تذكرون) لايدل على أنه تعالى بريد منه ذلك . والله أء عل . 
قوله تعالى (وأ وفوا يعهد الله إذا عاهدثم ولا تنقضوا الأبمان بعدة وكيدها وقد جعلت الله 
عليكم كفيلا إن الله يعلم ماتفعلون ولا تكونوا كالتى نقضت غرزلما من بعد قوة أنكاثا تتخذون 
أما سانكم دخلا ان را أمة م ا من أمة إعا ببلوكم الله به وليبيئن ل الوم القيامة 
مكنم فيه تختلفون) 

اعم أنه تعالى لما جمع كل ات والمنهيات فى الآية الأولى على سبيل الاجمال » ذكر 
فى هذه الآية بعض تلك الاقسام . فيدأ أ تعالى بالأمر بالوفاء بالعهد وفى الآآية مسائل : 

(المسأ له الا ول» ذكروا فىتفسيرةوله (بعهدالله) وجوها : الأول : قالصاحب الكشاف: 
عهد الله هى الببعة لرسول الله صبى الله عليه وسلم على الاسلام لقوله (إن الذين يبايعونك نما 


1 


بسايعونالله بدالله فو قأيدمم) أى ولاتتنقضوا لكان اع زتدو كرها ‏ ا(ى رد لفيا ارات 
وم و 5 3 لم 
الثانى : أن المرآد منه كل عهد يلتزمه الانسان باختياره قال أ بن عباس : والوعد من العهد؛ وقال 








قوله تعالى دولاتنقضوا الأبمان بعد توكيدهاء الآية ٠,‏ 
ميمون بن مهران من عاهدته وف لعهده 06 أوكانرا قامعا العهد لله كال , الكااابت 


الآصم : المراد منه الجهاد وما فر ض الله 3الاذرال من عق 3 الرايع 3 عهدالله هوالعين بالله 20 وقال 
هذا القائل: إعسا جب الوفاء بالنهين إذا لم يكن الصلاح فى خلافه , لآنه عليه السلام قال ومن حاف على 


بمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر» الخامس : قال القاضى العهد يتناول 


كل أمى بحب الوفاء بمقتضاه ‏ ومعلوم أن أدلة العقل وااسمع أوكد فى لزوم الوفاء بما يدلا نعلى 
وجوبه من الدين . ولذلك لايصح فى هذين الدليلين التغير والاختلاف ؛ ويصح ذلك ف الهين 
ورما ندب فيه خلاف الوفاء . 

ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال (وأوفوا بءهد الله إذا عاهدتم ) فهذا يحب أن يكون 
مختصا بالعهود الى بلنزمها الانسان باختيار نفسه لآن قوله (إذا عاهدم) يدل علىهذا المعنى وحيلاد 
لايقالمعنى الذى ذكره القاضى معتير! . ولآنه تعالى قال فى آخرالآية (وقد جعاتم الله علبكم كفيلا) 
وهذايدل على أن الآبة واردة فيمن آمن بالله والرسول» وأيضا يحب أن لاتحمل هذا العهد على 
الهين » لأانا لو حملناه عليه لكان قوله بعد ذلك (ولاتنقضوا الآيمان بعد توكيدها) تكرارا لآن 
الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقار بان » لان الأمى بالفعل يستازم النهىعنالترك إلاإذا قبل إن 
الوفاء بالعهد عام فدخل تحتسه المين» ثم إنه تعالى خص العين بالذكر تذيها على أنه أولى أنواع 
العهد بوجوب الرعاية » وعندهذ! نقول الأولى أن يحملهذا العهد على مايلتزمه الانسانباختياره 
ويدخل فيه البايعة على الامارتن الله وبرسوله ويدخل فيه عهد الجهاد » وعهد الوفاء 
باللآرمات منالذورات . والأاشياء الى كذها بالحلف والدين وى ذوله زولا تنقضوا الأكدان 
بعد ت وكيدها ) مياحث : 

(البحث الآول) قال الزجاج : نال ركاك رأ كدت لكان انان ١‏ والاكل الوار” 
واطمزة بدل منها . 

١‏ بحث الثانى) قال أصعاب أبى حنيفة رحمه الله . مين اللو هى بمين الغموس ٠‏ والدليلعليه 
ل 0 بعد تو كيدها) ذنهى فىهذه الآية عن نض الا مان ؛ فوجب 
أن بكرن كل مين فابلا لرى والمنت ؛ وين عدوي غير قاللة لد للك ور حب أن لا نكون 
#والاكان .واحة :جالواحدى هذه الآنة ية علأ ن مين اللغوهىةول العرب لا والله وبل والله . قال 
نا قال تعالى ( بعد ثوكيدها) للفرق بين الأيمان المؤكدة بالعزم وبالعقد وبين لغو الهين . 

(البحث الثالث» قوله (ولا تنقضوا الابمان بعد توكيدها) عام دخله التخصيص الانابينا 








3 قوله تعالى «تتخذون أيمانكم دخلا بينكر » الآية 
أن الخبر دل على أنه متى كان الصلاح فى نقض الأبمان جاز نقضها . 

ثم قال ل وقدجعاتم الله عليكم كفيلا) هذه واو الخال» أى لاتتقضوها وقد جعلتم الله كفيلا 
عليكم بالوفاء » وذلك أن من حلف بالله تعالى فكا نه قدجعل الله كفيلا بالوفاء يسبب ذلك الخلف 

8 قال إن الله يعلم ما تفعاون) وفيه ترغيب وترهيب » والمراد فيجازيم على ماتفعاون إن 
خيرا نفير وإنشرا فشر . م إنه تعالى أ كد وجوب الوفاء ؛ وتحريم النقض وقال (ولا تتكونوا 
كالتى نقضت غزلما من بعد قوة أنكاثا) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولىي ف المشبهبه قولان : 

(القول الآول» أنها اءرأة من قريش يقال ذسا رايطة ؛ وقيل ريطة » وقيل تلقب جعراء 
وكانت حمقاء تذزل الغزل هى وجوارا فاذا غزلت وأبرمت أمرتهن فتتقضن ماغزان . 

لإوالقول الثاى» أن المراد بالمثل الوصف دون التعبين ؛ لان القصد بالآمئال صرف المكاف 
عنه إذاكان قبيحاء والدعاء اليه إذاكان حسنا ؛ وذلك بتم به من دون التعيين . 

(المسألة الثانية 4 قوله (من بعد قوة) أى من بعد قوة الغزل بابرامها وفتلما . 

(المسألة الثالثة 4 قوله (أنكاثا) قال الازهرى : واحدها نكث وهو الغزل من الموف 
وااشعر يبرم ويج ؛ فاذا أحكنت النسيجة قطعتما ونكثت خيوطها المبرمة ونفشت تلك الخيوط 
وخلطت بالصوف ثم غزات ثانية » والنكث المصدر؛ ومنه يقال نكث فلان عهده إذا نقضه 
بعد إحكامه يا ينكث خيط الصوف بعد إبرامه . 

(المسألة الرابعة) فى انتصاب قوله (أنكاثا) وجوه : الآول : قال الزجاج : أنكاثا منصوب 
لآنه بمعنى المصدر لأنمعنى نكثت نقضت ؛ ومعنى نقضت أنكثت » وهذا غلط منه , لآن الانكاث 
جمع نكث وهو اسم لامصدر فكيف يكون قوله (أنكاثا) بمعنى المصدر ؟ الثانى : قال الواحدى : 
أنكاما مفعول ثان يا تقول كسره أقطاعا وفرقه أجزاء على معنى جءله أقطاعا وأجزاء فنكذا ههنا 
قوله: نقضت غزها أنكاثا . أى جعات غزهها أنكاثا . الثالث : إن قوله (أنكاثا) حال «ؤكدة . 

(١‏ المألة الخامسة) قال ابن قتيبة : هذه الآية متصلة بما قبلها , والتقدير : وأوفوا بعهد الله 
اذا عاهدتم ولا تنقضوا الآيمان بعد توك هاء فانكم إن فعلتم ذلك كنم مثل المرأة الى غرلت 
غزلا وأحكيته فليا استحكم نقضته لخعلته أنكاثا . 

ثم قال تعالى ل تتخذون أعان؟ دخلابيتك ) قالالواحدى : الدل والدغل الذش والخيانة . 
قال الزجاج : كل مادخله عيب قبل هو مدخول وفيسه دخل » وقال غيره : الدخل ماأدخل 
قاف 2 





قوله تعالى « ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » الآية ١‏ 


-8 م 0 


اه وَاحدة ولكن يضل من ياه وبيمدى من 


ل ارم "ريه ع تن روه ره لتر سه 


كناد ولَنْسالنَ كما كنتم تعملون ركفن 


ثم قال ( أن تتكون أمة هى أربى م نأمة) أربى أى أ كثر من ربا الثىء يربو اذا زاد ؛ وهذه 
الزيادة قد تتكون فى العدد وفى القوة وفى ااشرف . قال ماهد : كانوا حالفون الحلفاء “م يحدون 
منكان أعز منهم وأشرف فينقضون حلف الأولين وحالفون مؤلاء الذين هم أعزء فنهاهم اللهتعالى 
عن ذلك . وقوله (أن تكون) معناه أ تتخذون أبماكم دخلا بينكم سان كان نا 
ةق الك لقره رألك ر قكاة فذرله رار 2 أمانكم دخلا بينكم) استفهام على سبيل 
الأكار ؛ والمدى : اتخدون ا نكردخلا يبتكم بسببأنأمة أزيد فى القوةوالكثرةمنأمة أخرى . 

ثم قال تعالى (١‏ إنما يلوك الله بم» 0 ونام » وقد تقدم ذكر الآمر والنهى 
(ولينين لكم يوم القيامة ما كنم فيه تختلفون) فيتميز امحقمن المبطل بما يظهرمن درجات الثواب 
والعقاب , والله أعلم. 

قوله تعالى (رولو شاء الله لجعلكم اكد لكك ل ا ا الراك 
عنا كنم تعملون) 

اعم أنه تعالى لا كلف القوم بالوفاء بالعهد وتحريم نقضه » أتبعه ببيان أنه تعالى قاد ر على أن 
يجمعهم على هذا الوفاء وعلى سائر أبواب الايمان ؛ ولكنه سبحانه بحكر الالمية يضل من يششاء 
ومهدى من يشاء . أما المعتزلة : فانهم خلوا ذلك عل الالجاء » أى لو أراد أن يلجئهم الى الايمان 
أو إلى الكفر لقدر عليه ؛ إلا أزن ذلك يبطل التكليف ء فلا جرم ماألجأم اليه وفوض الآمر 
الى اختيارهم فى هذه التكاليف ؛ وأما قول أصحابنا فيه فهو ظاهر » وهذهالمناظرة قد تكررتمرارا 
كثيرة » وروى الواحدى أن عزيرا قال: يارب خلقت الاق فتضل من تشاء وتهدى من تشاء » 
فقال : ياعزير أعرض عن هذا : فأعاده ثانيا. فقال : أعرض عن هذا ء فأعاده ثالثاء فقال : أعرض 
عن هذا وإلا وت اسمك دن النبوة . قالت المعتزلة : وتمايدل على أن المراد من هذهالمشيئة مشيئة 
الالجاء » أنه تعالىقال بعده (ولتسألن عماكنتم تعملون) فلو كانت أعمال العباد يخاق الله تعالى لكان 


سؤالهعنها عبثا واللجواب عنه قد سبتي مرارا والأعم . 











١١‏ قوله تعال دولا دنا أمانكم دخلا يشكم» الآية 


مامص ابر 7 1 ات لج امد عونا ار م 


لاك اأَعمَا 1 دخلا يفك م فتزل قدم بعدلبوتما وتذوقوا السرم 


20 م داه سي امه 


ما م عن سبيل اله م ع عظيم 0غ2ظ 1 تشتروا بعبد ا ا 


0 00 - 


ضف ٠١‏ أبن رلا هلم ب _ثرهة ير ورهو رودم سه - وس سر 


مانا عا عند الله هو خير لكم إن كنم تعليون «دهة» ماعندكم نفد 


ا 
- - 


2 السءساإة اك ادس م ل مدع مو و 


و 1 0 باق و لنجزينالذين صََرُوا أجرم ب بأحسنما كان امون 5ة» 


9ح ان 2021 الار وام جا فدات امه ات ال سه بوره 


من عمل ص ان ال لا ا رم 


ماثره 2ه سا 


رم بأحدن 1 0 «لاة» 


قوله تعالى (رولا تتخذوا أمانك ,دخلا ينم فتزلقدم بعدثيوتها وتذوقوا السوء بماصددام 
عن سبيل الله ولكم عذاب عظ ظيم 9 تشستروا بعههد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم 
إن ثم تعليون ماعندم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين 0 ا 
00-0 من عمل صا حا من ذكر أو أثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرثم بأحسن 
ماكانوا يعملون) 

اعلم أنه تعالى لما حذر فى الآية الأول عن نقض العهود والأبمان عل الاطلاق؛ حذر 
فى هذه الآية فقال (ولا تتخذوا أمانكم دخلا ينم وليس المراد منه التحذير عن نقض مطلق 
الابمان » وإلا لزم التكرير الخالى عن الفائدة فى موضع واحد» بل المراد نبى أولئك الأاقوام 
الخاطبين بهذا الخطاب عن نقض أيمان مخصوصة أقدمواعليها ؛ فلهذا المعنى قال المفسرون : اراد 
من هذه الآية نهى الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وس عن نقض عهده , لآن هذا الوعيد 
وهو قوله (فتزل قدم بعد ثبوتها) لايلرق بنقض عهد قبله » وإنما يليق بنتقض عهد رسول التدصل 
الله عليه وسلم على الايمان به وشرائعه . وقوله (فتزل قدم بعد ثبوتما) مثل يذكر لكل هن وقع 
فى بلاء بعدعافية . وعحنة إعدنعمة ؛ فان من نض عهدالاسلام فقدسقط عن الدرجات العالية ٠ووقع‏ 
ف مثل هذه الضلالة : ويدل على هذا قوله تعالى (وتذوقوا السوء) أى العذاب (بما صددتم) أى 
بصدكم (عن سبيل الله ولك عذاب عظم ) أى ذلك السوء الذىتذوقونه سوء عظم وعقا ب شديد , 














قوله تعالى «ماعندكم بنفد وماعندالله باق» الآية ا 


ثم أ كد هذا التحذير فقال (ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا) بريد عرض الدنيا وإن كان كثيرا » 
إلا أن ماعند الله هو خير لم إن كنم تعلدون 0 أن وإن وجدتم على نقض عهد الاسلام 
خيرا من خيرات الدنيا » فلا تلتفتوا اليه ؛ لآن الذى أعده الله تعالى على البقاء على الاسلام خير 
ةا كل نما يحدونه فى الدنيا على تقض عهد الاسلام إن كت تعلدون التفاوت بينخيرات 
الدنيا وبين خيرات الآخرة ؛ ثم ذكر الدليل القاطع على أن ماعند الله خير ما بحدونه من طيبات 
الدنيا فقال (ماعندكم نفد وما عند الله باق) وفيه بيحثان : 

(إالبحث الآول) الحس شاهد بأن خيرات الدنيا منقطعة ؛ والعقلدل على أنخيرا تالآخرة 
باقية » والباق خير من المنقطع » والدليل عليه أن هذا المنقطع إما أن يقال : إنه كان خسيرا عاليا 
شريفا أو كان خيرا دنيا خسيسا » فان قلنا : إنه كان خيرا عاليا شر يا فالعل بأنه سينقطع يجمله 
منعصا حال حصوله”؛ وأما حال حصول ذلك الانقطاع فانها تعظم الحسرة والحزن » وكون تلك 
النعمة العالية الشريفة حكذإك ينخص فبها ويقال مرتبتها وتفترالرغبة فها » وأما إن قلنا : إن تلك 
النعمة المنقطعة كانت من اخيرات الخسيسة فهمنا من الظاهر أن ذلك الخير الدائم وج بأن يكون 


أفضل من ذلك اير المنقطع » فثبت بهذا أن قولهتعالى (ماعندم ينفد وما عندالله باق) برهان قاطع 
عل أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنيا . 

لإ البحث الثاق) أن قوله (وما عند الله باق) يدل على أن عم أهل الجنة باق لاينقطع . وقال 
جهم بن صذوان : إنه منقطع والاية حجة عليه . 


واعلم أن المؤمن اذا آمن بالله فقدالتزم شرائع الاسلام والابمان ؛ وحيثذيحبعليه أمران : 
أحدها : أن يصبر على ذاك الالتزام وأن لاإرجع عنه وأن عه 121 ره والتاى "أن أن 
بكل ماهو من شرائع الاسلام ولوازمه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى رغب المؤمنين فى القسم الآول وهو الصبر على ماالتزموه » 
فقال (و لنجزينالذين صبروا) أى عل ماالتزموهمن شرائع الاسلام(بأحسنماكانوايعملون) أىيجز.هم 
على أحسن أعمالم » وذلك لان المؤمن قد يأنى بالمباحات وبالمندوبات وبالواجبات و لاشك أندعلى 
فمل المندو بات والواجبات يثاب لا على فعل المباحات » فلهذا قال (ولنجزين الذين صبروا أجرم 
بحسن ماكانو يعماون) ثمإنه تعالى رغب ١‏ از منين ف القسم الثانى وهو الاتيان بكلما كانم نشيرائّع 
الاسلام فقال (من عمل صالحا من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولاجزينهم أجرم 
بأحسن ماكانوا يعماون) وف الآية سؤالات : 








١‏ قوله تعالى دمن غمل صالحا من ذكر أو أن» الآية 

ل( ااسؤال الأول لفظة «من» ف قوله (من عمل صالحا) تفيد العموم فنا الفائدة فى ذكر 
لذ راد © 

والجواب : أن هذه الآية للوعد بالخيرات والمبالغة فى تقرير الوعد من أعظم دلائل الكرم 
والرحة إثيانا للتأ كيد وإزالة لومم التخصيص . 

«(السؤال الثاقى» هل تدل هذه الآية على أن الايمان مغاير للعمل الصال ؟ 

والجواب : نم لأنه تعالى ججعل الايسان شرطا فى كون العمل الصالم موجبا الثواب . وشرط 
التق سان ذلك ار 

(السؤال الثالث) ظاهر الآية يقتضى أن العمل الصالم انما يفيد الآثر بشرط الايمان» 
فظاهر قوله زفن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) يدل على أن العمل الصالل يفيد الآثر سواء كان مع 
الامان أر كاك فم غايه ار 

والجواب : أن إفادة العمل الصا للحياة الطيبة مشر وط بالايمان ء أما إفادته لآثر غير هذه 
الحياة الطيبة وهو تخفيف العقاب فانه لايتوقف على الابمان . 

(السؤال الرابع 6 هذه الحياة الطيبة تحصل فى الدنيا أو فى القبر أو فى الآخرة . 

والجواب فيه ثلاثة أقوال : 

(القول الآأول» قال القاضى : الاقرب أنها تحصل فى الدنيا بدليل أنه تعالى أعقبه بقوله 
(ولنجزينهم أجرم بأحسن ماكانوا يع.لون) ولا شبهة فى أن المراد منه ما يكون فى الآخرة . 

لفاك أل شرل ا لا سد أن كارن اراك من الحياة الطيبة مابحصل فى الآخرة » ثم إنه مع ذلك 
وعدم الله على أنه إنا يحزيهم علي ماهو أحسن أعمالهم فهذا لاامتناع فيه . 

فان قبل : بتقدير أن تسكون هذه الحباة الطيبة إما تحصل فى الدنيا فا هى ؟ 

ولراك كرما فيه وجوها قبل : هو الرزق الحلال الطيب» وقيل : عبادة الله مع أكل 
الحلال » وقيل : القناعة ؛ وقبل : رذق يوم بيوم كان النى صل الله عليه وسلم يقول فى دعاته 


(فنعى هذا رزقتى)» وعن ألم هريرة عن النمصل الله عليه وسل أنه كان ببدعو داللهم اجعل رزق 
آل تمد كفافا» قال الواحدى وقول من يقول : إنه القناءة حسن ختار لأنه لايطيب عيش أحد 
فى الدنيا إلا عيش القائع ؛ وأما الحريص ذفانه يكون أبدا فى الكد والعناء. 


واعلم أن عيش المؤمن فى الدنيا أطيب من عيش الكافر لوجوه : الآول : أنه لما عرف أن 
رزقه إنما حصل بتديير الله تعالى ؛ وعرف أنه تعالى بحسن كريم لايفعل إلا الصوا بكان راضيا 








قوله تعالىدفاذا قرأت القرآن فاشتعذ بالله م نالشيطانالر جم ال 


هس مه اا 


1 تالكا تأستعذ لله 3 الشيطًا 3 لرجيم حرف إنه ليسله 


وى سا ثم ساسم اس سال ارو لدم 


سلطان عل لذن آمنوا لّدعم رن 214 ما ا كك 


بكل ماقضاه وقدره » وعلم أن مصلحته فى ذلك » أن الجاهل فد يعرف هذه الأاصول فكان 0 
فى الحرن والشقاء . وثانيها : أن المؤمن أبدا يستحضرف عقله أنواع المصائب وانحن ويقدروةوعبا 
وعل تقدير وقوعها يرضى بها , لان الرضا بقضاء الله تعالى واجبء فعند وقوعها لايستعظمها 
بخلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن تلك المعارف » فءند وقوع المصائب يعظم را اقللا 
وثالثها : أن قلب المؤمن منشرح بذور معرفة الله تعالى ‏ ن.القلب إذا كان ملوءا من هذه المعارف 

لم ينسع للاحزان الواقعة بسبب أ-وال الدنيا » أما قلب الجاهل فانه خال عن معرفة الله تعالى 
فلاجرم يصير مماوءا من الأحزان الواقعة .يب مصائب الدنيا . ورابعها : أن المؤمن عارف بأن 
خيرات الحياة الجسمانية خسيسة فلايعظم فرحه بوجدانما وغمه بفةدانمها ء أما الجاهل ذانهلايءرف 
سعادة أخرى تغايرها فلاجرم يعظم فرحه بوجدانها وغمه بفقدانها . وخامسها : أن المؤمن يملم أن 
خيرات الدنيا واجبة التغير سريعة التقلب فلولا تغيرها وانقلاما لم تصل من غيره اليه . 

واعلم أن ماكان واجب التغير فانه عند وصوله اليه لاتنقلب حقيقته ولا تتبذل ماهيته » فعند 
وصوله اليه يكون أيضا واجب التخير » فعند ذلك لايطبع العاقل قلبه عليه ولايقيم له فى قلبه وزنا 
بخلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن هذه المعارف فيطبع قلبه عليها و يعائقها معانقة العاشق لمعشوقه 
فعندفوته وزواله>ترق قلبه ويعظم البلاء عنده » فهذه وجوه كافة. فى ببان أن عيش المؤمن العارف 
أطيب من عيش الكافر هذا كله إذا فسرنا الحياة الطببة بأنها فى الدنيا . 

لإوالقول الثاقى» وهو قول السدى إن هذه الحياة الطيبة إنما تحصل فى القبر . 

(والقول الثالث» وهوقول الحسن و سعيد بن جبير إن هذه الحياة الطيبة لاتحصل إلافىالاخرة 
والدليل عليه قوله تعالى (ياأيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فلاقيه) فبين أن هذا الكدح 
باق إلى أن يصل إلى ربه وذلك ماقلناه؛ وأما بيان أن الحياة الطيبة فى الجنة فلانها حياة بلا موت 
وَغنى بلا فقر , وصمة بلا مرض ٠‏ وملك بلا زوال » وسعادة بلا شقاء » فثبت أن الحياة الطيبة 
ليست إلا تلك المياق» ثم إنه تعالى ختم الآبة بقوله (ولنجزينهم أجرم بأحسن ماكانوا يعملون) 
رفك سل قرم والله أعلم . 

قوله تعالى ((فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالته من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين 


»33 000 162 


















١‏ قوله تعالى « إنه ليس له سلطان على الذي نأمنوا » الآية 
سس قن سار اسل تنه سل رةه 


6 
يتولونه اين ه نه مْركُونَ »٠٠١١‏ 


ار وعل دمم .توكاون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين ثم به مش ركو ن) 

اعم أنه تعالى لما قال قبل هذه الآية (ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) أرشد 
إلى العمل الذى به تخلص أعماله عن الوساوس قال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى)) الشيطان ساع فى إلقاء الوسوسة فالقلب حتى فى حق الأانبياء بدليل قوله 
ان روك كن من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق الشسيطان فى أمنيته ) والاستعاذة 
لله مانعة لشيطان من إلقاء الوسوسة بدليل قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فاذا ثم مبصرون) فلهذا السبب أمى الله تعالى رسوله بالاستعادةعند القراءة حتّى 
تبق تلك القراءة مصونة عن الوسوسة . 

(المسألة الثانية4 قوله (فاذا قرأت القرآن) خطاب للرسول صلى الله عليه وس إلا أن المراد 
به الكل » لآن الرسول لما كان محتاجا إلى الاستعاذة عند القراءة فغير الرسول أولى بها . 

(المسألة الثالثة الفاء فى قوله (فاستعذ بالله) للتعقيب فظاهرهذه الآية يدل على أن الاستعاذة 
بعد قراءة القرآن واليه ذهب جماعة مر الصحابة والتابعين قال الواحدى : وهو قول 
أبى هريرة ومالك وداود قالوا : والفائدة فيه أنه إذا قرأ القرآن استحق به ثوابا عظيها » فان لم بأت 
بالاستءاذة وقعت الوسوسة ف قلبه » وتلك الوسوسة تحبط ثواب القراءة . أما إذا استعاذ بعد 
القراءة اندفعت الوساوس وبق الثواب مصونا عن الاحباط . أما ال كثرون من علياء الصحابة 
والتابعين فقد اتفقوا ع أن الاستعاذة مقدمة على القراءة » وقالوا : معنى الآبة إذا أردت أن تقرأ 
القرآن فاستعن ) ولس معناه استعذ بعد القراءة ٠‏ وامثله [ذ] أكلت فقل (يسم الله) وإذا سافرت 
فتأهب ٠»‏ ونظيره قوله تعالى (إذا قتم إلى الصصلاة فاغساوا) أى إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
فاغسلوا » وأيضا لما ثبت أن الشيطان ألق الوسوسة فى أثناء قراءة الرسول بدليل قوله تعالى 
ا قبلك من رسول ولانى إلا إذا تمنى ألق الشبيطان فى أمنيته) ومن الظاهر أنه تعالى 
إعااس الرسول بالاستعاذة عند القراءة لدفع تلك الوساوس ؛ فه فا المقصود إنما حصل 
عند تقديم ال 7 
( المسألة الرابعة) مذهب عطاء : أنه تحب الاستعاذة عند قراءة القرآن سواء كانت القراءة 


































































قوله تعالى دواذا بدلنا آية مكان آية» الآية و١‏ 





ل سل سس تن 8 


وإذا 0 آبة مان آية واه عم جا لاوا ْعَا قنك 1 1 


كه سترزه لعا لوداظر ا سه ره مهارو 


أ كثرهم لَايعلونَ 2٠0١‏ قل نزله روح ألقدسمن كاخأ ل دي 


آمنوا وهدى وَبشرى للْسْلِينَ ٠١‏ 460 


اوراس م 


5-2 أذ ره 


فى الصلاة أوغير هاء وسائرالفقهاء اتفقوا ع أنه ليس كذلك , لانه لاخلاف بينهم أنه إن لم يتعوذ 
قبل القراءة فى الصلاة » فصلاته ماضية » وكذإك حال القراءة فى غير الصلاة لكن حال القراءة 
ف الفتلاة 051 

(المسألة الخامسة) المراد بالشيطان فى هذه الآية قبل ابليس » والأقرب أنه لجنس لان 
جميع المردة من الشمراطين حظا فى الوسوسة . 

واعل أنه تعالى لما أمر رسوله بالاستعاذة من الشيطان وكان ذلك يوهم أن للشيطان قدرة على 
التصرف فى أبدان الناس » فأزال الله تعالى هذا الوه » وبين أنه لا قدرة له البتة إلا على الوسوسة 
فقال (إنه ليس له ساطان عل الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون) ويظهرمن هذا أن الاستعاذة إما 
تفيد إذاحضر فى قاب الانسان كونه ضعيفا » وأنهلابمذنه التحفظ عن وسوسةالشيطان إلابعصمة 
الله تعالى » ولهذا المعنى قال المحقةون : لا<ول عن معصية الله تعالى إلابعصمة الله ولا قوة 
على طاعة الله الا بتوفيق الله تعالى » والتفويض الحاصل على هذا الوجه هو المراد من قوله 
(وعلل دم يتوكلون) 

ثم قال (إإنما ساطانه على الذين يتولونه ) قال ابن عباس : يطيعونه يقال : وليته أى أطعته 
وتوليت عنه أى أعرضت عنه (والذين هم به مش ركون) الضمير فى قوله (به) إلى ماذا يعود ؟ فيه 
قولان ؛ الازل : أنه راجع الى ربهم راثان: أنه راجع الى الشيطان . والمعنى بسببه » وهذا يا 
تقول لارجل اذا تكلم بكلمة مؤدية الى الكفر كفرت ببذه الكلمة أى من أجلهاء فكذلك قوله 
(والذين هم به مُشركون) أى من أجله ومن أجل حمله إياهم على الشر لك انه قار را مقر وين , 

قوله 0 إرواذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم َّ 0 قالوا ا أنت مفتر بل أ أكثرم 
لايعلدون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثيت الذين آمنوا وهدى و بشرى لللسلبين) 

اعم أنه تعالى شرع مرى هذا الموضع فى حكاية شبهات منكرى نبوة مد صلى الله عليه 
و سم ٠‏ وفيه مسائل : 

































01 قوله تعالى دقل نزله روح القدس من ربك بالحق» الآية 
٠‏ «(المنأة الأرق) فال ان 'عاس رصى العنبنا : كان ذا تزلت آية فهااشدة , ثم نولت ا 
آية ألين منها تقول كفار قريش : والته مامد إلايسخر بأححابه » اليوم بام انر ا ل 
وإنه لايقول هذه الآشياء إلامنعند نفسه , فأنزل الله تعالى قوله (وإذا بدلنا آبة مكان آبة) ومعنى 
التبديل , رفع الثى. مع وضع غيره مكانه . وتبديل الاية رفعها بآية أخرى غيرها » وهو نسخها بآية 
سواها؛ وقوله (والله أعلم بما ينزل) اعتراض دخل فى الكلام » والمعنى : والله أعلم عا اول 
من الناسخ والمفسوخ . والتغليظ والتخفيف . أى هوأعم بجميع ذلك فىمصاط العباد ؛ وهذا توبيخ 
لالكفار على قوله (إنما أنت مفتر) أى إذاكان هو أعلم بما ينزل فا بالهم ينسبون يدا صل الله 
عليه وسلم إلى الافتراء لأأجل التبديل والنسخ » وقوله (بلأ كثرم لايعدون) أى لايعلمون حقيقة 
القرآن وفائدة النسخ والتبديل ؛ وأن ذلك لصا العباديا أن الطبيب يأمالحريض بشربة؛ ثم بعد 
ا يا اما ه بضدتلك ااشربة . وقوله (قلنزله روحالقدس من ربك) تفسير روحالقدس 
0 ذكره فى سورة البقرة ٠‏ وقال صاحب الكشاف 0 القدس جبريل عليه السلام أضيف 
إلى التقدس وهو الطهر يا يقال : حاتم الود وزيد الخير » والمراد الروح المقدس . وحاتم الجواد 
وزيد الخير ؛ والمقدس المطهر من الماء ودمن» فى وله (من ربك) صلة للقرآن أى أن جبريل 
نزل القرآن من ربك ليثبت الذين آمنوا أى ليبلوهم بالنسيخ حتى إذا قالوا فيه هو الحق من ربنا 
حم لم بثنات القدم فى الدين وصحة اليقين بأن الله حكيم فلايفعل إلاماهر<كمة وصواب (وهدى 
و بشرى) مفعول لما معطوف على ل ليثبت »؛ والتقدير : تثبيتاً لهم وإرشادا وبشارة . وفيهتعريض 
حصول أضداد هذه الصفات لغيرهم . 
«المأ لة الثانيةم قن ذكرنا أن مذهب أى مسلم اللأصفهانى : أن النيخ غير واقع فى هذه 
اأشريعة ٠‏ فقال المراد ههنا : إذا بدلنا آية مكان آية ف الكتب المتقدمة مثل أنه حول القبلة من بيت 
المقدس الى الكعبة . قال المشركون : أنت مفتر فى هذا التبديل » وأماسائر المفسرين ققالوا : النسخ 
واقع فى هذه لماه 2 7 ف عل الاستفطاء مل كور فى سار السدونة 
(المسألة الثالثة »4 قال الشافعى رحمه الله : القرآن لاينسيخ بالسنة » واحتج على صعته بقوله تعالى 
(وإذا 0 1 00 آبة ) وهذا يقتضى أن الآية لاتصير منسوخة إلا بآية أخرى ؛ وهذا ضعيف 
لان هذه تدل عل أنه تعالى يبدل آية باية 3 ولادلالة فهاع أنه تعالى لا ببدلآية إلابآية » وأيضا 
خبريل عايه السلام قد ينزل بالسنة 5 ينز لآية 6 وأيضا فالسنة قد تكون مثبثة اللآبة, وأيضا 
فهذا حكاية كلام الكفار ؛ فكيف يصح 35 به ؟ والله أعل : 








قولهتعالى: ولقدنعم أنهم يقولون إمايعلءه بشرءالاية ١‏ 


ل سه سه سار ا ار ابن ار ار سايم ابن 006 


ولقد نعلم ١‏ و3 بمُولُونَ ما بعل َتَرَْانَ أذى يلحدون ليه أتجى 


امه 2 ار 


ا كم رصم 


1 السان ع 5 مين 000 إن لذن ليون !ا" ت الله لاممديهم الله 


لمان للف ما يفترى الكذبٌ لين 0 ب 0 1 


- - <2 - - - 


الل سد 


وك م كاذو «». 62 


قوله تعالى لإولقد لعل أ: بقارن 1 د رشان 2 ياحدون اليه أعممى وهذا 
لسان عر بى مبين إن الذين لايؤمنون بآيات الله لاجهديهم الله وهم عذاب ألم نا فى لك 
الذين لايمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون) 

اعلى أن المراد من هذه الآية حكاية شبة أخرى من شيهات منسكرى نبوة حمد صلل الله عليه 
وسل » وذلك لأانهم كانو | بقولون إن حمداً إنما يذكر هذه القصص وهذه الكليات لأانه يستفيدها 
من إنسان آخر ويتعلمها منه . واختلفوا فى هذا البشرالذى نسب المششركون النى صل الله عليهوسم 
إلالتعلم منه قبل؛ هوءبدلينىعامر بن لؤى يقال له يعيش ؛ وكان يقرأ اللكتب » وقيل: عدا سغلام 
عتبة بن ربيعة ؛ وقيل : عبد ابنى الحضرى صاحب ككتب » وكان اسمه جبرا وكانت قريش تقول 
عبد بنى الخضرى يعم خديحة ٠‏ وخدحة تعلمجمدا » وقيل :كان 14 ان اللسان اسمه بلعام 
ويقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية وقيل : سلبان الفارسى » و باجضملة فلافائدة فىتعديد هذه الأاسماء 

والحاصل أن القوم اتهموه بأنه يتعلم هذه الكليات من غيره ثم إنه يظهرها من نفسه ويزعم أنه 

إنما عرفها بالوحى وهو كاذب فيه . 

ثم إنه تعالى أجاب عنه بأن قال (لسان الذى يلحدون اليه أتحمى وها.! لسان عربى مبين») 
ومعنى الالحاد ف اللغة الميل يقال : لحد وأمد إذا مال عن القصد » ومنه يقال للعادل عن الاق ملحد 
وقرأ مزة والتكسا (يلحدون) بفتح الباء والحاء » والباقون بضم الياء وكسرالحاء قال الواحدى : 
والاول ضم الياء للأنه لغة القرآن » والدليل عليه قوله (ومن برد فيه بالحاد بظلم) والالحاد قد يكون 
معنى الامالة » ومنه يقال أحدت له لحدا إذا حفرته فى جانب القبر مائلا عن الاستواء وقبر ملحد 
وملحود ؛ ومنه الملحد لانه أمال ٠ذهبه‏ عن الأديانكلها لم بمله عزدين إلى دين آخر وفسر الالحاد 












031 قوله تعالى «إنالذينلايؤهنون بآيات الله لايهديهم الله» الآية 


فى هذه الآية بالقولين قال الفراء : بميلون من المل ؛ وقال الزجاج : يميلون من الامالة » أى لسان 
الذى يمياون القول اليه أيمى ٠‏ وأما قوله (أيجمى) فقال أبو الفتح المودلى : تركيب ع ج م 
وضع فى كلام العرب للاهام والاخفاء : وضد البيان والايضاح ومله قوهم : رجل 
أيحم وامرأة يحماء إذا كانا لايفصحان ؛ وعجم الذنب سمى بذلك لاستتاره واختفائه . والعجاء 
البهيمة انها لاتوضح ماف نفسها » وسموا صلق الظهر والعصرعجاوين ‏ لان القراءة حاصلة فيهما 
اس ان قوم : أيجمت الكتاب فعناه أزلت عجمته . وأفعلت قد يأتى والمراد منه 
السلب كقوهم : أشكيت فلانا إذا أزلت مايشكوه » فهذا هو الأصل فى هذه الكلمة , ثم إنالعرب 
تسمىكل من لا يعرف لغْتهم ولايتكلم بلسانهم أعجم وأعجميا . قال الفراء وأحمد بنيحى : الاعجم 
الذى فى لسانه عجمة وإ نكان من العرب » والأعجمى والعجمى الذى أصله من العجم قال أبوعلى 
الفارسى : الأتجم الذى لايفصح:سواء كان من العرب أو من العجم ٠‏ ألا ترى أنهم قالوا : زياد 
الاعجم , لآنهكانت فى لسانه عجمة مع أنه كان عر بياء وأما معنى العربى واشتقاقه فقد ذكرناه عند 
قوله (الاعراب أشد كفرا ونفاقا) وقال الفراء والزجاج : فى هذه الآية يقال عرب لسانه عراية 
وعروبة هذا تفسير ألفاظ الآية . 
0 تقرير وجه الجواب فاعلم أنه إنما يظهر إذا قلنا: القرآن إنما كان معجزا لما فيه من 
الفصاحة العائدة إلى اللفظ وكانه قبل : هب أنه يتعلم المعانى من ذلك الاعجمى إلاأن القرآن انما 
كان معجزا لما فى ألفاظه من الفصاحة فبتقدير أن تكونوا صادقين فى أن مدا صلى الله عليه وس 
يتعلم تلكالمعانى من ذلك الرجل إلاأنهلا يقدحذلك فى المقصودإذ القرآن انما كانمعجزا لفصاحته 
0 ه لايقدح فى ذلك المقصود ؛ ولما ذكر الله تعالى هذا الجواب أردفه بالتهديد والوعيد, 
فال رإن الذين لايومنون بآنات الله لايهديهم اللم) أما تفسير أصعابنا لهذه الآية فظاهر ‏ وقال 
دما ماقيل فى ذلك إنه لاهديهسم إلى طريق الجنة ؛ ولذلك قال بعده (وهم عذاب ألم) 
والراة أ لما راكوا الايمان بالله لاميديهم الله إلى الجنة بل يوقهم إلى النار» ثم إنه تعالى 
بين كونهم كذابين فى ذلك القول فال (إنما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله وأولئك 
م الكاذبون) وفيه مسائل : 
(المسأله الأ ولى) المقصود منه أنه تعالى بين فى الآية السابقة أن الذى قالوه بتقدير أن يصح 
لم يقدح فالمقصود ء ثمإنه تعالى بين فى هذه الآية أن الذى قالوه لم يصح وم كذبوافيه ؛ والدليل 
على كونهم كاذبين فذلك القول وجوه : الآول : أنهم لا يؤمنون بإيات اللهوثم كافرون , ومتىكان 





















قولهتعالىهانمايفترىالكذب الذينلا يؤمنون بآياتاللهءالآية ١١9‏ 





الآمر كذلككانوا أعداء للرسول صلٍ الله عليه وس وكلام العدا ضرب من الطذيان ولا شهادة 
متهم . والثانى : أن أم التعلم لا يتأنى فى جلسة واحدة ولا يتم فى الخفية » بل التعلم إنما يتم إذا 
اختلف المعلم إلى المتعلم أزمنة متطاولة ومددا متباعدة » ولوكان الام كذلك لاشتهرفما بي نالخاق 
أن مدا عليه السلام يتعلم العلوم من فلان وفلان . الثالث : أن العلوم الموجوة فى الةرآن كثيرة 
وتعليها لا يتأنى إلا إذا كان المعلم فى غاية الفضل والتحقيق ؛ فلو حصل فيهم إنسان بلغ فى التعالم 
والتحقيق إلى هذا الحد لكان مشارا اليه بالأصابع فى التحقيق والتدقيق فى الدنيا . فكيف يمكن 
تحصيل هذه العلوم العالية والمباحث النفيسه من عند فلان وفلان ؟ 
واعلم أن الطعن فى نبوة رسول الله صل الله عليه وس بأمثال هذه الكلمات الركيكة يدل على 
أن الحجة لرسولالله صل الله عليه وسلم كانت ظاهرة باهرة . فان الخصومكانوا عاجزين عن الطعن 
فيها » ولأجل غاية عجزهم عدلوا إلى هذه الكلمات الركيكة . 
(المسألة الثانيةم فىهذه الآية دلالة قوية عب أن الكذب من أ كبرالكبائر وأغش الفواحش 
والدليل عليه أنكلمة «اما» للحصرء وا مءنى : أن الكذب والفرية لايقدم عليهما إلامن كان غير 
مؤمن بآبات الله تعالى » و إلا م نكا نكافرا وهذا تهديد فى النهاية . 
ذان قيل : قوله (لايؤمنون بآنات الله) فعل وقوله (وأولئثك م الكاذبون) اسم وعطف امل 
الاسمية على اجملة الفعلية قبيح فا السبب فى حصوله ههنا ؟ 
قلا : الفعل قد يكون لازما وقد يكون مفارقا ؛ والدليل عليه قوله تعالى (ثم بدا لهم من بعد 
مارأوا الآيات ليسجننه حتى حين) ذكره بلفظ الفعل» تنبيها على أن ذلك السجن لايدوم . وقال 
فرعون مومى عليه السلام (لبّن اتخذت إلا غيرى لأجعلنك من المسجونين) ذكره بصيغة الاسم 
تنبيها على الدوام » وقال أصابنا : إنه تعالى قال (وعصى آدم ربه فذوى) ولاجوز أن يقال إن آدم 
عاص وغاو » لآن صيغة الفعل لاتفيد الدوام » وصيغة الاسم تفيده . 
إذا غرفت هذه المقدمة فنقول : قوله (إتما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله) ذكر 
ذلك تنبيها على أن من أقدم على الكذب فكاءنه دخل فى الكفر , ثم قال (وأولئك ثم الكاذبون) 
تنبيها علىرأن صفة الكذب فهم ثابتة راسخة دائمة . وهذاما تقول : كذبت وأنت كاذب فيكون 
قواك وأنت كاذب زيادة فىالوصف بالكذب . ومعناه : أن عادتك أن تكو ن كاذنا . 
(المسألة الثانية 4 ظاهر الآبة يدل على أن الكاذب المفترى الذى لايم بآيات الله 
والآمر كذلك ؛ لأنه لامعنى للكفر إلا إنكار الالهية ونبوة الأنبياء» وهذا الانكار «شتهل على 








20٠‏ قوله تعالىدمن كفر بالله من بعد انه إلا من أ كره» الآآية 


2 ع دادعا ل 26 2 


من كفر بلله من بعد إيمانه لاسن أكرء وقلبه مطمين بالاإمان 


ا آ هه 20 


ا الس مدرو ابُعَظي::٠1»‏ 


عم ه» مله م 


كبام استحوا الها الام احرف ا لايبدى العَوم 


الكافرين «, 621١6‏ ولك الذي َع لله عل ريم وتمعهم َأبصَارم 


ا ا 


َُوكَكَ م الْمافُونَ «». ١‏ لاجرم م فالآخرة هم الحأسرون ٠«‏ 6140 


ككرت الدداء وروا أن اانى صل الله عليه وس قبل له : هل يكذب المؤمن ؟ قال دلا» ثم 
قرأ هذه الآية ؛ والله أعلم . 
قوله تعسالى لمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أ كره و قلبه مطمن بالايمان ولكن من 
شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وم عذاب عظم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة وأن الله لاهدى القومالكافرين أوائيك الذين طبع التدعلى قلويهم وسمءهخ وأبصارم وأولئك 
م الغافلون لاجرم أنهم فى الآخرة مم الخاسرون) 
اعلم أنه تعالى لما عظم تهديد الكافرين ذكر فى هذه الآية تفصيلا فى بيان من يكفر بلسانه 
لابقلبه » ومن يكفر بلسانه وقلبه معاء وفى الأآبة مسائل : 
(المسألة الآ ولى) قوله (من كفر بالله من بعد إيمانه) مبتدأ خبره غيرمذكور ؛ فلهذا السبب 
اختلف المفسرون وذكروا فيه وجوها : الآول : أن يكون قوله (من كفر) بدلا من قوله (الذين 
لايؤمنون بآيات الله) والتقدير : إنما يفترى من كفر بالله من بعد إيمانه ؛ واستثنى منهم المكره 
ذلم يدخل تحت حكم الافتراء » وعلى هذا التقدير : فقوله (وأولئك ثم الكاذبون) اعتراض وقع بين 
البدل والمبدل منه . الثانى : يجوز أيضا أن يكون بدلا من الخبر الذى هو الكاذبون»: والتقدير : 
وأولئك ثم م نكفر بالله من بعدإيمانه » والثالث : يحو زأن ينتصب على الذم » والتقدير: وأولئك ثم 
الكاذدون » أعى من كفر بالته من بعد [يمانه وهو أحسن الوجوه عندى وأيعدها عن التعسف » 
والرابع : أن يكون قوله (من كفر بلله من بعد إيمانه) شرطا مبتدأ ويحذف جوابه؛ لان جواب 
الشرط المذكور بعده يدل على جوابه كأنه قيل : من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله 























ثوله تعالى «إلا من أ كره وقلبه مطمين بالايمان» الآية 1 
إلاامن أ كره (ولنكن من, شرح بالكفر صدرا فعلييم غضب من الله) 
(المسألة الثانية م أجمعوا على أنه لايجحب عليه التكلم بالكفر يدل عليه وجوه : أحدها : أنا 
روينا أن بلالا صبر عل ذلك العذاب » وكان يقول : أحد أحد . روى أن ناسا من أهل مكة قتتوأ 
فارتدوا عنالاسلام بعددخو طم فيه » وكان فيهم من أ كره فأجرى كلمة السكف رعل لسانه » معأنه كان 
بقلبه مصرا على الايمان » منهم : عمار ؛ وأبواه ياسرء وسمية » وصهيب ؛ وبلال» وخباب؛ وسالم » 
عذيوا ء فأما سمية فقيل : روطت بين بعيرين ووخزت فى قبلها حرية وقالوا : إنك أسليت من أجل 
الخال وقلت» وقتل ياس وها أول قتيلين قتلا فى الاسلام » وأما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا 
بلسانه مكرها » فقيل يارسول الله إن عمارا كفر ؛ فقال كلا إن عمارا مل“ إيمانا من فرقه الى قدمه 
واختلطالامان بلحده ودهه ‏ فأ ىعمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكى مل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 0 عيذيه وقول «مالك إن عادوا لك فعد م بماقلت» ومنهم جبر مولى 
الحضرى أكرهه سيده فكفر ء ثم أسلم مولاه وأسلم وحسن إسلامهما وهاجرا . 
(المسألة الثالئة م قوله (إلامنأ كره) ليس باستثناء » لآن المكرهليس بكافرفلايصحاستثناؤه 
من الكافر » لكن المكره لم! ظهر منه بعد الابمان مامثله يظهر مر._ الكافر طوعا صح هذا 
الاستثناء هذه المشاكلة . 
(المسألة الرابعة) يحب ههنا ببان الا كراه الذى عنده يجوز التافظ بكلمة الكفر ؛ وهو أن 
يعذبه بعذاب لاطاقة له به » مثل التخويف بالقتل » ومثل الضرب الشديد والايلامات القوية . قال 
مجاهد : أول من أظبرالاسلام سبعة ؛ رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وأبوبكر ؛ وخباب وصهيب 
وبلال » وعمار؛ وسعية . أما الرسول عليه الصلاة والسلام فنعه أبو طالب ٠‏ وأما أبو بكر فنعه 
قومه » وأخذ الآخرون وألبسوا دروع الحديد » ثم أجلسوا فى الشمس فبلغ منهم الجهد بحر 
الحديد والشمس ٠‏ وأتاهم أبو جهل يشتمهم وبوضخهم ويشتم سمية » ثم طمن الحربة فى فرجها ٠‏ 
وقالالآخرون : مانالوا منهم غير بلالفانهم جعلوا يعذبونه فيقول : أحد أحد» حتّى ماوا فكتفوه 
وجعلوا فى عنقه حبلا من ليف ودفعوه إلى صييانهم يلعبون به حتى ملوه فتركوه . قال عمار : 
كلنا تكلم بالذى أرادوا غير بلا فهانت عليه نفسه قتركوه . قال خباب : لقد أوقدوا لى نارا 
اام ل كك ا 9 
(المسألة الخامسة) أجمعو ١‏ على أن عند ذكر كلية الكفر يحب عليه أن يبرىء قلبه من الرضا 
به وأن يقتصر عل النءريضات مثل أن يقول إن مدا كذاب ء و يعنى عند الكفار أو يعنىبه حمدا 


2 5 فخر .7 » 











1 وله تعالى «إلامنأ كره وقلبه مطمئن بالايمان» الآية 
آخر أو يذ كره على نية الاستفهام بمعنى الانكار وههنا بحثان : 

(راابحث الآول) أنه إذا أيجله من أ كرهه عن إحضار هذه النية أو للانه لماعظ خوفه زال 
عن قلبه ذكر هذه النبة كان ملوما وعفو الله متوقع . 

«البحث الثالى) لو ضيق المكره الام عليه وشرح لهكل أقسام التعريضات وطلب منه أن 
يصرح بأنه ما أراد ثشيئا منها » وما أراد إلا ذلك المعنى » فههنا يتعسين إما التزام الكذب » 
وإما تعريض النفس للتل . فنالناس من قال يباح له الكذب هنا » ومنهم من يقول ليس له ذلك 
وهوالذىاختاره القاضى . قال: لآن الكذب إمايقبح لكونه كذباء فوجب أن يقببحعلى كل حال » 
ولو جاذ أن يخرج عن القبيح ارعاية بعض المصالح لم يمنع أن يفعل الله الكذب ارعاية بعضٍ المصالم 
وحيئئذ لاببقوثوق بوعد الله تعالى ولابوعيده لاحتمال أنه فمل ذلك الكذ بارعاية بعض المصالم 
الى لايعرفها إلا الله تعالى . 

(المسألة السادسة) أجمعوا على أنه لايحب عليه التكلم بكلمة الكفر » ويدل عليه وجوه : 
أحدفا انا رونا أن بلالا صبر على ذلك العذاب ؛ وكان يول : أحد أحد ؛ ولم يقل رسول الله 
صل الله عليه وس : بس ماصنعت بل عظمه عليه » فدل ذلك على أنه لايحب التكلم بكلمة الكفر» 
وثانها : ماروىأن مسيلبة الكذاب أخذ رجلين فقاللأحدها : ماتقولفى د ؟.فقال رسو لالله» 
فقال ماتقول فى ؟ قال أنت أيضاء نخلاه وقال للآخر : ماتقول فى عمد ؟ قال رسول الله » قال : 
ماتقول فى ؟ قال أنا أصم فأعاد عليه ثلاما فأعادجو ابه فقتله ‏ فبلغ ذلك رسو لاله صل الله عليه وسلم 
فقال «أما الأول فد أخذ برخصة الله ؛ وأما الثانى فقد صدع بالحق . فهنيئا له» وجه الاستدلال 
بهذا الخبر من وجهين : الأول : أنه سم التلفظ بكلمة الحكفر رخصة . والثانى : أنه عظم حال 
عن ليك عن حى فل وثالتها : أن يذل النفس ف عر الى أشي . تو أن كرن كن 
ثوابا لقوله عليه السلام «أفضل العبادات أحمزهاء» أى أشقها . ورابعها : أن الذى أمسك عن كلمة 
الكفر طهر قلبه ولسانه عن الحكفر . أما الذى تلفظ بها فهب أن قلبه طاهر عنه إلا أن لسانه 
فى الظاهر قد :اطخ بتلك الكلمة الخبيثة » فوجب أن يكون حال الأول أفضل والله أعل : 

(المسألة السابعة) اعلم أن للا كراه مراتب . 

<(إالمرتبة الآولى) أنيحب الفعل المكره عليه مثلما إذا أ كرهه على شرب الخر وأكل الخنزير 
الم ناذا | ره عليه بالسيف فههنا يحب الآكل . وذلك لآن دون الروح عن الفوات 
واجب » ولاسبيل اليه فى هذه الصورة إلا بهذا الكل » وليس فى هذا الكل ضرر على حيوان 
ولافيه إهانة لحق الله تعالى» فوجب أن يحب لةوله تعالى (ولا تلقوا بأ.يديكم إلى التهلكة) 








قولهتعالى هو لكن من 0 بالكفرصدرا فعليهم غضب من اللهع الآبة ١"‏ 


(المرتبة الثانيةم أنيصير ذل كالفعل مباحا ولايصير واجبا ؛ ومثاله ما إذا أكرهه على التافظ 
بكلمة الكفر فبهنا يباح له ولكنه لايحب كا قررناه . 

(المرتبة الثالثة) أن لايحب ولا يباح بل بحرم ؛ وهذا مثل ما إذا أكرهه إنسان على قتل 
إنسان آخر أو على قطع عضو مر أعضائه فههنا بت الفعل على الحرمة الأصلية ؛ وهل يسقط 
القصاص عن المكره أم لا؟ قال الشافمى رحمه الله : فأحد قوليه بحب القصاص و يدلعليه وجهان 
الآول : أنه قتله عبدا عدوانا فيجب عليه القصاص لقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص ف القتلى ) والثاتى : أجمعنا على أن المكره إذا قصد قتله فانه حل له أن يدفعه عن نفسه 
ولو بالقتل » فلبا كان توثم إقدامه على القتل يوجب اهدار دمه » فلان يكون عند صدور القثل 
منه حقيقة يصير دمه مهدراكان أولى والته أعلم 1 

(المسألة الثامنة» من الأفعال مايقبل الا كراه عليه كالقتل والتكلم بكلمة الحكفر . ومنه 
مالايقبل الا كراه عليه قيل : وهو الزئا . لآن الا كراه يوجب الخوف الشديد وذلك يمنع من 
انتشار الآلة ؛ لحيث دخل الزنا فى الوجود علم أنه وقع بالاختيار لاعلى سبيل الا كراه . 

(المسألة التاسعة قال الشافى رحمه الله : طلاق المكره لايقع » وقال أبوحنيفة رحمه الله : 
بقع ٠»‏ وحجة الشافعى رحمه الله : قوله ( لا[ كراه فى الدين ) ولا يمكن أن يكون المراد نقى ذاته 
لآن ذاته موجودة فوجب مله على نف آآثاره» والمعنى : أنه لا أثر له ولا عبرة به ؛ وأيضا قوله 
عليه السلام « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وها استحكرهوا عليه » وأيضا قوله عليه الس لام 
«لاطلاق فى إغلاق» أى إ كراه فان قالوا : طلقها فقتتدخل تحت قوله (فان طلقها فلا تحل له) 
ذالجواب لما تعارضت الدلائل » وجب أن دق ماكان على ماكان على ماهو قولنا والله أعلم . 

(المسألة العاشرة) قوله (وقلبهمطمئن بالامان) يدل على أن محل الايمان هوالقاب والذى 
محله القلب إما الاعتقاد ؛ وإماكلام النفس . فوجب أن يكون الايمان عبارة إما عن المعرفةو إها 
عن التصديق بكلام النفس واللهأعلم : 

ثم قال تعالى لوللكن من شرح بالكفر صدرا) أى فتحه ووسعه لقبول الكفر وانتصب 
صدرا على أنه مفعول لشرح » والتقدير: ولكن من شرح بالكفر صدره ؛ وحذف الضمير لآنه 
لايشكل بصدر غيره إذ البشر لايقدر عبلى شرح صدر غيره فهو نكرة يراد با المعرفة . 

ثم قال لإفعلهم غضب من الله الذي أنه تعالي حك عليهم بالعذاب ُموصف ذلك العذاب 
فقال (ولم عذاب عظيم) 















1 قولهتعالى «لاجرمأتهم فى الآخرة ثمالخاسرونءالآية 
ثم قال تعالى ل( ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة) أى رجحوا الدنيا على الآخرة 
ان ذلك الارتداد وذلك الاقدام على الكفر لجل أنه تعالى ماهداهم إلى الايمان 
وماعصمهم عن الكفر . قال القاضى : المراد أن الله لاسهديهم إلى النة فيقال له هذا ضعيف , لان 
قوله (وأن الله لاهدى القوم الكافرين) معطوف عل قوله (ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة) فوجب أن بكون قوله (وأن الله لايهسدى القوم الكافرين) علة وسببا موجبا لاقدامهم 
على ذلك الارتداد ؛ وعدم الحدابة يوم القيامة إلى الجنة ليس: سببا إذلك الارتداد : ولا علة له بل 
«سبيا عنه ومعلولا له فيطل هذا التأويل »ثم أ كد بيان أنه تعالى صرفهم عر. الايمان فقال 
(أولئك الذين طبع الله على قلوهم وسمعهم وأبصارهم) قال القاضى : الطبع ليس منع من الايمان 
ويدل عليه وجوه : الأول : أندتعالى ذكر ذلك فمعرض الذم لم . ولوكانوا عاجزين عن الايمان 
به لما استحقوا الذم بتركه . والثانى : أنه تعالى أشرك بين السمع والبصر وبين القلب فى هذا الطبع 
ومعلوم من حال السمع والبصر أن مع فقدهما قد يصح أن يكون مؤمنا فضلا عن طبع يلحقهما 
ف القلب . والثالث : وصفهم بالخفلة ؛ ومن منع منالثىء لابوصف بأنه غافلعنه , فثبت أن المراد 
بهذا الطبع السمة والعلامة التى يخلقها فى القلب » وقد ذكرنا فى سورة البقرة معنى الطبع والختم » 
0 هذه االكلمات مع التقريرات الكثيرة ؛ ومع الجوابات القوية مذكورة أول سورةالبقرة 
اث الآيات فلا فائدة فى الاعادة . 
00 تعالى لإ وأولتك ثم الغافلون» قال ابن عباس : أى عما يراد بهم فى الآخرة . 
ثم قال (الاجرم أنهم فى الآخرة ثم الخاسرون) واعلم أن الموج هذا الكبر ان هو أن الله 
تعالى وصفهم فى الآيات المتقدمة إصفات ستة . 
«(رالصفة الاولى» أنهم استوجبوا غضب الله . 
(والصفة الثانية) أنهم استحقوا العذاب الآلم . 
ل( وااصفة الثالثة) (أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة) 
(والصفة الرابعة) أنه تعالى حرمهم من الهداية . 
ل( والصفة الخامسة» أنه تعالى طبع على قاوبهم وسععهم وأبصارهم . 
إروالصفةالسادسة) أنه جعلهم من الغاطلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامةفلاجرم 
لا درك ف ادتعها مت أنه حصل فى حقهم هذه الصفات الست النى كل واحد منها من أعظم 
الأحوال المانعة عن الفوز بالخيرات والسعادات . ومعلوم أنه تعالي إنما أدخل الانسان الدننا 
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م إِنَرَبِكَ للَذينَ هاجروا من بعد مافتنواثم جاهدوا وصبروا إنر بك 


يس قن سل 


2 
0 يمس سرس يرنه 


اال 8 م ره سٌ رم ده 


و٠‏ - 2 
من بعدها لغفور رحيم يوم تأنى كل نفس تجادل عن نفسسها وتوف 


نفس مَاصَلَت وهم لآ يظْلُونَ ١11ل‏ 
ليكون كالتاجر الذنى يشترى إطاعاته سعادات الآخرة؛ فاذا حصلت هذه الموائع العظيمة عظم 
خسرانه : فلهذا السبب قال ( لاجرم أنهم فى الآخرة ثم الخاسرون) أى هم الخاسرون لاغيرثم ؛ 
والمقصود التنبيه على عظم خسراتهم والله أعلم . 

قوله تعالى (ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من 
بعدها لغفور رحم يوم تأ ىكل نفس تحادل عن نفسها وتوف كل نفس ماعمات وم لا يظلمون) 

وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأو أنه تعالى لما ذكر فى الآية المتقدمة حال م نكفر بالله من بعد[ انه وحال 
من أكره على الكفر فذكر بسيب الخو كلمة الكفر وحال من لميذكرها ؛ ذكر بعده <ال من 
هاجر من بعد مافتن فقال (إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا) 

(المسألة إلثانية# قرأ ابن عامر (فتنوا) بفتتح الفاء على [سناد الفعل الى الفاعل » والباقون يضم 
الفاء على قعل مالم يسم فاعله . أما وجه القراءة الأولى فأمور : الأول : أن يكون ااراد أن أكابر 
المشركين وثم الذين آذوا فقراء المسلبين لو تابوا وهاجروا وصبروا فان الله يقبل توبتهم » والثآنى : 
أن فتن وأفتن بمعنى واحد : يا يقال : مان وأمان بمعتى*واحد » والثالث : أن أولئك الضعفاء لما 
ذكروا كلمة الكفر على سبيل التقية فكا نهم فتنوا أنفسهم » وإنما جعل ذلك فتئة » لآن الرخصة 
فى إظبا ركلمة الكفر مانذلت فى ذلك الوقت . وأما وجه القراءة بفعل مالم يسم فاعله فظاهرء لان 
أولتك المفتونين هم المستضعفون الذين حملهم أقوياء المشركين على الردة والرجوع عن الايمان» 
فبين تعالى أنهم اذا هاجروا وجاهدوا وصبروا فأن الله تعالى يغفر لهم تكلمهم بكامة الكفر . 

( المسألة الثالئةم وله (من بعد مافتنوا) يحتمل أن يكون المراد بالفتنة : هو أنهم عذبوا» 
ويحتمل أن يكون المراد هو أنهم خوذوا بالتعذيب . ويحتمل أن يكون المراد أن أوائك المسلمين 
ارتدوا . قال الحسن : هؤلاء الذين هاجروا من المؤمنين كانرا بم ؛ فعرضت لهم فتنة فارتدوا 














ون قولهتعالى «يوم تأنى كل نفس تجادل عن نفسها» الآية 


وشكوا فى الرسول صللى الله عليه وس ثم إنهم أسلبوا وهاجروا فنزلت هذه الآية فيهم » وقيل : 
زلت ف عبدالله بن سعد بن أبى سرح ارند » فلسا كان يومالفتتح أمر انى صل الله عليه وسل بقتله 
ا ا رسول الله دلىالله عليه وس ثم إنه أسل وحسنإسلامه » وهذه الرواية 
إما تصح لو جعلنا هذه السورة مدنية أو جعلنا هذه الآبة منها مدنية » وحتمل أن يكون المراد 
أن أولئتك الضعفاء المعذبين تكلموا بكلمة الكفر على سبيل التقية » فقوله (من بعد مافتنوا) يحتمل 
كل واحد من هذه الوجوه الآربءة ؛ وليس ف اللفظ مايدل على التعبين . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن كانت هذه الآية نازلة فيمن أظهر الكفر » فالمراد أن ذلك نما 
اه فيه ؛ وأن حاله اذا هاجر وجاهد وصبر كال من لم يكره » وإن كانت واردة فيمن ارتد 
فالمراد أن التوبة والقيام ما بحب عليه يزيل ذلك العقاب و بحص لله الغفرانو الرحمة ‏ ذالماء فىقوله 
(دن بعدها) نعود الى الأعمال المذكورة فما قبل ؛ وهى المجرة والجهاد والصير , 

أما قوله لإيوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها ) ففيه أحاث : 

ل( البحث الأول قال الزجاج (يوم) منصو بعل وجهين : أحدهما : أن يكو نالمعنى (إذربك 
من بعدها لنفور رحم يوم تأق) يعنى أنه تعالى يعطى الرحمة والخفران فى ذلك اليوم الذى يعظم 
احتياج الانسان فيه الى الرحمة وااخفران » والثانى : أن يكون التقدير : وذكرم أو اذكر يومكذا 
واكذا؛ لان معى اران العظمة والالذار والتذكير . 

ل( البحث الثانى) لقائل أن يقول : النفس لا تتكون لما نف سأخرى ء فا معنىقوله (كل نفس 
تجادل ع1 نفسها) 

والجواب : النفس قد يراد به بدن الحى وقد يراد به ذات الشىء وحقيقته . فالنفس الآ ولى هى 
الجثة والبدن ؛ والثانية عينها وذاتها » فكاأنه قبل : يوم يأنى كل إنسان يحادل عن ذاته ولامهمه شأن 
غيره . قال تعالى (لكل امرى” منهم يومئذ شأن يغنيه) وعن بعضهم : تزفر جهام زفرة لايق ملك 
مقرب ولا نى مرسل إلا جثا على رحكبتيه يقول : يارب نضى نفسى حتى أن إبراهم الخليل 
عليه السلام يفعل ذلك ؛ ومعنى المجادلةعنها الاعتذار عنها كقولم (هؤلاء أضاو نا السبيلا) وقوطم 
(والله ربنا ما كنا مش ركين) 

3 قال تعالى إزوتوفى كل نفس ماعملت) فيه محذوف . والمعنى : توف كل نفس جزاء ماعملت 
من غير خس ولا نقصان ؛ وقوله (وثم لايظلمون) قالالواحدى : معناهلا ينقصون . قال القاضى : 
هذه الآية من أقوى مايدل على ٠انذهب‏ البه فىالوعيد ٠‏ لانها تدل عل أنه تعالى يوصل الى كل أحد 
















قوله تعالى وضرب الله مثلا قري ة كانت أمنة مطمئنة» الآبة ١1‏ 


ل لس سس سس |لثر سساح ساسا >> ساظ 


وَصَرب الله متلا يات آم ممه ينها ادام نكل مكان 


فكفرت نسم لله َأَاتهَا الله باس الجوع والذوف ف جا ا 
و «؟١١»‏ 
حقه من غير نقصان ء ولو أنه نعالى أزال عقّاب المذنب بسبب الشفاعة لم يصح ذلك . 

والجواب : لانزاع أن ظاهر العمومات يدل على قولك » إلا أن مذهبنا أن السك بظواهر 
العمومات لايفيد القطع » وأيضا فظواهر الوعيد معارضة بظواهر الوعد ثم بينا فى سورة البقرة 
فى تفسير قوله (يل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) أن جانبالوعد راجح على جانب الوعيد 
من وجوه كثيرة » والله أعلم . 

قوله تعالى اوضرب اللهمثلا قرية كانت آمنة مطمئنةيأتها رزقها رغدا من كلمكان فنكفرت 
بأنعم لله فآذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنءون) 

وفى الآية هسائل : 

(المسألة الأولى) اعل أنه تعالى لما هدد الكفاربالوعيد الشديدف الآخرة هددم أيضا بآفات 
الدنيا وهو الوقوع فى الجوع والخوف» ا ذكره فى هذه الآية . 

(المسألة الثانية) المثل قد يضرب بثىء موصوف بصفة معينة سواء كان ذلك الثىء موجودا 
أو لم يكن موجودا . وقد يضرب بثىء موجود معين» فهذه القرية الى ضرب الله بها هذا امثل 
حتملأن نكون شيئا مفروضا وحتم ل أن تكرن قرية معينة » وعلىهذا التقديرالثانى : فتلك القرية 
حتمل أن تنكون مكة أوغيرها ء والآ كثرون من المفسرين على أنها مكة ؛ والأأقرب أنها غير مكة 
لآنهاضربت مثلا 25 ؛ ومثل مكة يكون غير مكة . 

((المسألة الثالثة) ذكر الله تعالى لهذه القرية صفات : 

(إااصفة الاول) ا أمنة لق ذات أمن لايغار عليهم يا قال (أو ل يبروا نا 
آمنا ويتخطف الناس من حو لهم) والآمر فى مكة كان كذاك . لآن العرب كان يغير بعضهم على 
بعض . أما أهل مكن : فانهم كانوا أهل حرم الله ؛ والعرب كانوا يحترموهم وخصوتهم 
بالتعظم والتكريم 


واعلم أنه بحوز وصف القزية بالأآمن : وإن كان ذلك لأاهلها للاجل أنها مكان الأامن وظرف 















١1‏ قوله تعالى «فكفرت بأنعم الله» الآية 
ل ا ري ا ل ل رار 
لإ والصفة الثانية» قوله (مطمئنة) قال الواحدى : معناه أنها قارة سا كنة فأهلها لامتاجون 
الى الانتقال عنها لخوف أو ضيق . أقول: إن كان المراد من كونها مطمئنة : أنهم لايحتاجون 
الى الاذ ال عنها بسبب الخوف ء فهذا هو معنى كونها آمنة . وإن كان المراد أنهم لايحتاجون 
إلى الانتقال عنها بسبب الضيق » فهذا هو معنى قوله (يأتيها رزقها رغدا م نكل مكان) وعل كله 
التقديرين فانه يلزم التتكرار . 
والجواب : أن العقلاء قالوا : 
ثلاثة ليس لما تابه الأمن والصحة والككافا.ه 
فقوله (آمنة) إشارة إلى الآمن » وقوله (مطمئنة) إشارة الى الصحة , لأآن هواء ذلك البلد لما 
كان ملاتما لأمرجتهم اطمأنوا اليه واستقروا فيه ؛ وقوله (يأتيها رزقها رغدامنكلمكان) إشارة 
إلى الكفاية ٠‏ قال المفسرون : وقوله (من كل مكان) السبب فيه إجابة دعوة ابرأهيم عليه السلام 
وهو قوله (فاجمل أفئدة من الناس تهوى إلههم وارزقهم من القراث) ثم انه تعالى لما وصف 
القرية بهذه الصفات الثلاثة قال (فكفرت بأنم الله) الانعم جمع نعمة مثل أشد وشدة أقول ههنا 
سؤال : وهو أن الأأنعم جمع فا , فكان المعنى : أن أهل تلك القرية كفرت بأنواع قليلة من النعم 
فعذبها الله ؛ وكان اللائق أن يقال : إنهم كفروا بنعم عظيمة لله فاستوجبوا العذاب ؛ فنا السبب 
قُّ 0 جمع القلة ؟ 
والجواب : المقصود التنبيه بالأدتى عل الأعل يعنى أن كفر ان النعم القليلة .لما أوجب العذاب 
فكفران النعم الكثيرة أولى بايجاب العذاب » وهذا مث ل أهلمكة لانم كانوا فى الآمن والطمأنينة 
والخصب, ثم أنم الله عليهم بالنعمة العظيمة ؛ وهو مد صل الله عليه وسلم فكفروا به وبالذوا 
فى ايذائه فلا جرم سلط الله عليهم البلاء . قال المفسرون : عذبهم الله بالجوع سبع سنين حتى أكلوا 
الجيف والعظام والعلهز والقدء أما الخوفب فهو أن النى صل الله عليه وسل كان يبعت اليه السسرايا 
فيغيرون علبهم . ونقل أن ابن الرأوندى قال لابن الأعرانى الآديب : هل يذاق اللباس ؟ قال أبن 
الأعرانى : لاباس ولالباس ياأمها النسناس» هب أنك نشك أن دا ما كان نبا أماكان عر بباوكان 
مقصود ابن الراوئدى الطمن فى هذه الآية» وهو أن اللباس لأبذاق بل بلبسس فكان الواجب أن 
يقال : كسام الله لباس الجوع ٠‏ أو يقال : فأذاقهم الله طعم الجوع . وأقول جوابه من وجوه: 
(رالوجه الاول) أن الاحوال النى حصت لمم عند الجوع نوعان : أحدهما : أن المذوق هو 


































قوله تعالى «ولقد جاءهم رسول منهم فكذيوه الآية ١‏ 


دمت 0 722192 2 ا ات اك لمات 


ولقدجاء هم رسول 6 فكذبوه فاخذهم العذاب 0 اا ونه 2١‏ 


َه حا ادم | اك سا ات 2 ره نر 


مَحكلوا ما َرَفَك لله حَلالَاطَيسًا اكوا نعمت الله إن كنم إياه 


مهو 7 | 
لعيدول »١1١4«‏ 
الطعام فليا فقدوا الطعام صاروا كا نهم 03 الجوع . والثانى : أن ذلك الجوع كان شد يدا كاملا 
فصار كأنه أحاط بهم م نكل الجهات ٠‏ فأشبه اللباس . فالحاصل أنه حصل فى ذلك الجوع حالة 
3 ل ل ا الا 0 الله تعالى كلا الاعتيارين . فقال (فأذاقها الله 

باس الجوع والخوف) 

(إوالوجه ااثاى) أن التقدير إن الله عرفها لباسالجوع والوف الاأنه تعالىعبرعنالتعريف 
بلفظ الاذاقة وأصل الذوق بالفم, ثم قد يستعار فيوضع موضع التعرف وهوالاختبارتقول ناظر 
فلانا وذق ماعنده . قال الشاعر : 

كن لان ال ل 0 ان الا ) عا 

واباس الجوع والوف هو ماظهر علهم من/اضمور ووب االون ونمكة البدن وتغير الخال 
وكسوف البال فكا تقول : تعرفت سوء أثر الخوف والجوع على فلان » كذلك يحو زأن تقول : 
ذقت لباس الجوع والوف على فلان . 

١إوالوجه‏ ااثااك) أت كمل لفظ اللبس عل الماسة » فصار التقدير : فأذاقها الله 
0 الجوع والخوف. 

ثم قال تعالى (إبما كانوا يصنعون» قال ابن عباس : بريد بفعلهم بالننى صل الله عليه وسلم 
حين كذبوه وأخرجوه من مكة وهموا بقتله . قال الفراء : ول يقل بما صنعت ؛ ومثله فى القرآن 
كثير » ومنه قوله تعالى (لخاءها بأسنا بيانا أوهم قائلون) ولم يقل قائلة ٠‏ وتحقيق الكلام أنه تعالى 
رضف القريه ناما مطيشة زا ررقا رعذا فكفرت بأنم له » فكل هذه ااصفات )2 وإن 
أجربت حسب اللفظ عل القرية ؛ إلا أن المراد فى الحقيقة أهلبا » فلا جرم قال فى آخرالآية (ما 
كانوا يصنعون) والله أعلم . 

قوله تعالى (رو لقد جاءهم رسول منهم فتكذبوه فأخذم العذاب وم ظالمون » فكلوا مار زقك 
الله حلالا طبيا واشكروا نعمت الله إن كنم إياه تعبدون) 
ارس تقر 60٠١‏ 











بن ثوله تعالى «إها حرم حم الآية 
2ه ع مده رز ا د مهد لد ه 
إما حرم عَم المبنه والدم وحم اللحذ وما اهل تحير 
هم له لهسا مس لتر حم تب 
اضطر عير بأغ و لاعاد أن اللهعَفُور رحيم رهلل» 


اعم أنه تعال لكا لما ذكر الئل 3 ر الممثل قال 7 م يعنى أهل 5 (رسول منهم) يعنى 
من أنفسهم لاا ونسبه (فكذبوه فأ أخذهم العذاب) قال ابن عباس رضوالله عنهما : يعنى 
الجوع الذىكان > .وقيل : القتل يوم بدر ء وأقول قول ان عباس : أولى لأنه تعاللى قال بعده 
(فكلوا ما رذق الله إن كتتم إياه تعبدون) يعنى أن ذلك الجوع إنماكان بسبب كفرع فاتر كنا 
الكف رح تأكاوا , فلهذا 5 ب قال (فكلوا ما رزقك الله) قال ابن عباس رضىاللهعنهما : فكاوا 
يامعشر المسلبين نما رزقكم الله بريد من الغنائم . وقال الكلى : إن روساء مكة كلموا رسول الله 
سل الله عليه وسلم حينجهدوا وقالوا عاديت الرجال فابال الذسوان والصبيان . وكانت الميرة قد 
قطعت عنهم بأمس رسول الله صل الله عليه وسلم فأذن فى حمل ل الهم مل إإيهم العطام فقالالله 
تعالى (فكاوا مما رزقكم الله حلالاطيبا) وااتقول ماقال ابن عباس رضى الله عنهما : ويدل عليه قوله 

تعالى بعد هذه الآية ( ([ماحرم عليم الميتة والدم و + م الخنزير وها أهل) الآبة يعنى كم كك آمنتم 

وتركم الكفر فكوا الحلال الطيب وهو الغنيمة 7 | الخبائث وهى الميتة والدم . 

قوله تعالى (إ إبما حرم عليك الميتة والدم وحم الخنزير وما أهل لغير الله به فن اضطر غير 
باغ ولاعاد فان الله غفور دحم) 

اعم أذ هذه لابه إلى ره مذ كورة فى سورة القره لفسرة شاك رلا قائدة فق الأادة 
0 إنه تعالمحصرامحرمات فىهذه اللاشياء الأربعة فىهذه السورة لأنلفظة (إما) تفيدالحصر 
رخصرها ابضاق هذء الآ بعة فى سورة الآنعام فى قوله تعالى (قل لا أجد فيا أوحى الى رما 
على طاعم ) وهاتان السور تان مكيتان . وحصرها أيضا فى هذه الأربعة فى سورة البقرة لآن هذه 
الآبة بهذه اللفظة وردت فى سورة البقرة وحصرها أيضا فى سورة المائدة فانه تعالى قال فى أول 
هذه السورة (أح لت لم بهيمة الأنعام إلامايتلى عليم) فأيا اح الكل إلامايتلىعليهم . وأجمعوا على أن 
المراد بقوله (عايك) هوقولهتعالى فىتلك السورة (حرمت عام الميتة والدم وم التزير وماأهليه 
لغيرالله) فذكرتلك الاربعة المذ كورة فى تلك السورالثلاثة . ثمقال ( والمتاتقة والموقوذة ارده 
والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذ كيتم) وهذه الآشياء داخلة فى الميتة , ثُمقال (وماذيح على النصب) 
وهو أحد الأقسام الداخلة تحت قوله (وماأهل به لغير الله) فنبت أن هذه السور الأاربعة دالقعل 





























قوله تعالى وولاتقولوا لما تصف ألسنكم الكذب» الآية ١‏ 


سل اليم لس ع سر 


تقولا ا لكَذب ار 0 لتفتروا 


شيم 


ع لله ألكذبٌ إن لذي ين عل الله الكذب يحون 117 »متاع 


و 





عم ل سرهم لاسا الم 


ليل وَهُم عدَابٌ ل مالك 


حصر الحرمات فى هذه الأربع سورتان مكيتان . وسورتان مدنيتان» فان سورة البقرة مدنية . 


الاجماع والدلائل القاطعةكان فى تح ل أن 00 ؛ لآن هذه السورة دلتع ل أن حصر امحرمات 
فى هذه الأربوكات شرعا ثابتا فى ل مر مكة وآخرها 010 المدينة وآخرها 4 مال 
أعاد هذا البيان فى هذه السور الآربع قطعا للأعذار وإزالة للشمية » والله أعلم إ 

قوله 0 (ولاتقولوا ا تف ألستم العذن هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب إن الذين يفترون عل الله الكذب لايفلحون متاع قليل ولهم عذاب ألبم) 

6 الآبة ل" 

(المسألة الآولى) اعلم أنه تعالى لما حصر المرمات فىتلك الأريع بالغ فىتأ كيد ذلك الخصر 
وزيف طريقة الكفار فى الزيادة علىهذهالأربعتارة ٠‏ وفالئقصانعها أخرى ؛ فانهمكانو|>هرمون 


ا 
ا 
ظ وسورة المائدة من آخرماأنز لاله تعالى بالمدينة , ف نأنتكرحصرااتحريم فى هذه الأربع إلاماخصه 








البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . وكانوايقولون مافى بطون هذه الأنعامخالصة لذكورنا ورم 
أ عل أزوا جنا ؛ فقد زادوا فىانحرءات وزادوا أيضا فىالحالات وذلك لآنهمحللوا الميتة والدم ولحم 
النزير وماأهل به اغيرالته تعالى » فالله تعالى بين أن الحرمات هى هذه الأربعة ؛ وبين أنالاشياء 
اتى يقولون إن هذا حلال وهذا حرام كذب وافتراء على الله , ثم ذكر الوعيد الشديد على هذا 
الكذب ؛ وأقول : انه تعالى لما بين هذا الحصر فى هذه السور الأربع 2 ذكر فى هذه الآية أن 
| الزيادة عليها والنقصان عنها كذب وافتراء على الله تعالى وموجب للوعيد الشديد علينا أنه لامزيد 
على هذا الحصر ء والله أعلم . 

(السألة الثاني فى انتصاب الكذب فى قوله (لما تصف ألستكم الكذب) وجهان: 
الاول : قال التكسانى . والزجاج (ما) مصدرية» والتقدير : ولا تقولوا : لأجل وصف ألسلتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام نظيره أن يقال : لإتقولوا : لكذا كذا وكذا, 


















1 اكاك «وعلى الذن هادوا حرمنا ماقصصنا عليك من قبل» الاية 


ل سس ل ره ساس 


عل الذينَ مَادوا 5 م عَلْكَ من كَل وماظامنامم ولكن 
ا ل ع 
كانوا انفسهم ورا ا 
فان الوا مل الآية 1 ل 0 لأف قوله تعالى (لتفتروا على الله 
الكذب) عين ذلك . 
والجواب : أن قوله (لما تصف السنتكم الكذب) ليس فيه بيان كذب عل الله تعالى , 
تأعاد قوله (لتفتروا علالله الكذب) ليحصل فيه هذا البيان الزائد ونظائره فى القرآن كثيرة . وهو 
أنه تعالى يذكركلاما ثم يعيده بعينه مع فائدة زائدة . الثانى : أن تسكون (ما) موصولة , والتقدير: 
ولاتقولوا للذىتص ف ألسنتكم الكذب فيه هذاحلال وهذاحرام ؛ وحذف لفظ فيه لكونه معلوما 
(المسألة الثالثة) قوله تعالى إإتصف السنتكم الكذب») من فصيح الكلام و بليغهكان ماهية 
الكذب وحقيقته مجهولة وكلامهم الكذب يكشف حقيقة الكذبو يوضح ماهيته , وهذا مبالغة 
فى وصف كلامهم بكونه كذبا , ونظيره قول ألى العلاء المعرى : 
سرى برق المعرة بعد وهن فبات برامة يصف الكلدله 
والمعنى : أن سرى ذلك البرق يصف الكلال فكذاههنا » والله أعلم . 
ْم قال تعالى ( لتفتروا علالله الكذب) المعنى : أنهم كانوا ينسبون ذلك التحريم والتحليل 
إلىالله تعالى ويةولون : إنه أمرنا بذلك . وأظن أن هذا اللام ليس لام الغرض؛ لان ذلك الافتراء 
ماكان غرضا هم بل كان لام العاقبة كقوله تعالى (للحكرن للم عدوا و<زنا) قال الواحدى: 
وقوله (لتفتروا علىالله الكذب) بدل منقوله إلماتصف ألكتكم الكذب) لآن وصفهم الكذب 
هو افتراء عل الله تعالى . ففسر وصفهم الكذب بالافتراء على الله تعالى » ثم أوعد المفترين , وقال 
(إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون) ثم بين أن مام فيه من نعي الدنيا زول عنهم عن 
قريب » فقال (متاع قليل) قال الزجاج المعنى : متاعهم متاع قليل » وقال ابن عباس : بل متاع كل 
الدنيا متاع قليل » ثم يردون إلى عذاب أليم » وهو قوله 1 عذاب ألبم) 
قوله تعالى ([وعلى الذين هادوا حرمنا ماقصصنا عليك م 6 0 ولكنكانوا 
أنفسهم يظادون) 
اعم أنه تعالي لابين ماحل ومايحرم لأهل الاسلام : أتبعه ببيان مإخص اليهود به من رمات 














قوله تعالى وثم إنر بك لل ينعملوا السوء بجهالة» الاية ل 


رمه ونه همه عار م لس ابره شير 20 َ 
ثم إن ربك للذين عملوا السوء جهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحواإن 


له و الس حد2 3م ©» 


مم 
1 بعدها لغفور رحيم «2)114 


فقال (وعلى الذين هادوا حرمنا ماقصصنا عليك من قبل) وهوالذى سبق ذكره فى سورة الانعام . 

ثم قال تعالى (( وماظليناهم ولك نكانوا أنفسهم يظلءون) وتفسيره هو المذكور فى قوله تعالى 
(فبظلم من الذين هادوا حرهنا عليهم طيبات أحلت لهم) 

قوله تعالى (ثم إن ربك للذين عملوا السوء يجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك 
من بعدها لغفور رحيم) 

اعم أن المقصود بيان أن الافتراء على الله ومخالفة أمى الله لايمنعهم من ااتوية وحصول المذفرة 

والرحمة . ولفظ السوء يتناول كل مالاينيغى وهوالكفر والمعاصى » وكلمن عمل السوء فاما يفعله 
بالجهالة . أما الكفرفللان أحدا لايرضى به مع العلم بكونه كفرا ء فانه مالميعتقد كون ذلك المذهب 
حقا وصدقاء فانه لايختاره ولابرتضيه » وأما المعصية فا لمتصرالشهوة غالبة العقل والعلم لتصدرعنه 
تلك المعصية » فثبت أنكل من عمل السوء فانما يقدم عليه بسببالجهالة , فال تعالى : إناقد بالغنا 
فى تهديد أولئك السكفار الذين حلاون و>حرمون بمقتضى الشم_ة والفرية على الله تعالى, ثم إنا 
بعد ذلك نقول : إن ربك فىحق الذينعملوا السوء بسبب الجهالة » ثم تابوا من بعد ذلك ؛ أى من 
بعد تلك السيئة . وقيل : من بعد تلك الجهالة ‏ ثم [نهم بعد التوبة عن تلك السيئات أصلحوا » أى 
آمنوا وأطاعوا الله . 

ثم أعاد قوله ( إن ربك من بعدها) على سبيل التأ كيد . ثم قال (لغفور رحم) والمعنى : أنه 
لغفور رحيم لذلك السوء الذى صدر عنهم بسبب الجهالة » وحاصل الكلام أن الانسان وإنكان 
قد أقدم عل الكفر والمعاصى دهرا دهيرا وأمدا مديدا » فاذاتاب عنه وآمن وأ بالاعمال الصالحة 


ذان الله غفور رحيٍ : يقبلتوبته ويخلصه من العذاب . 











١‏ قوله تعالى دإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا» الآية 
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إن فى الآخرة كن الصَالحينَ 015:0 ثم أوَحينًا إِلَيِكَ أن البع مله !. رَاهِي 
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ات 


اه شركين «15» 


اقول تعالى ( إن نام لكاة حنيفا 1 0 0115| انمه ع 
وهداه إلى صراط مستقيم وآ تيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الاخرة لمر الصالحين ثم أ 
إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا وما كان من ال مش ركين) 

اعلم أنه تعالى لمازيف فىهذه السورة مذاهبالمشركين فىأشياء ؛ منها قوم باثبات الشركاء 

والانداد لله تعالى ؛ ومنها طعنهم فىنيوة الأانبياء والرسل عليه السلام م رسل الله رسولا 

لكان ذلك اأرسول من الملا تك ومنها فو لهم بتحليل أشيا اء حرمها الله ؛ وتحريم أشياء أباحها الله 
تعالى » فلا بالغ فى إبطال مذاهبهم فى هذه الأقزال ؛ وكان إبراهم عليه الام رئيس الموحدين 
وقدوة الأصوليين ؛ وهوالذى دعا الناس إلى التوحيد وإبطال الشرك وإلى الشرائع . والمشركون 
كانوا مفتخر ينبه معترفين بحسنطريقته مقرين بوجوب الاقتداء به » لاجرم ذكره اللدتعالى فىآخر 
هذه السورة » وحكى عنه طريقته فى التوحيد ليصير ذلك حاملا لؤلاء المشركين عل الاقرار 
بالتوحيد والرجوع عن ااشرك ؛ واعل أنه تعالى وصف إيراهم عليه السلام بصفات : 

(إالصفة الآولى) أنهكان أمة ‏ وفى تفسيره وجوه : الأول : أندكان وحده أمة من الام 
لكاله فى صفات الخير كقوله . 

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحد 

الثانى : قال بجاهد »كان م منا وحده. والناس كلهم كانوا كفارا فلبذا المعنىكان وحده أمة » 
وكان رسولالله صل الله عليه وسلم يقول فى زيد بن عمرو بن نفيل «يبعثه الله أمة وحده» الثالث : 
أن يكون أمة فعلة بمعنى مفعول كالرحلة والبغية » فالآمة هوالذى يبه » ودليله قوله (إنىجاعلك 
للناس إماما) الرابع : أنه عليه الام هو السيب الذى لأجله جعلت أمته متازين عمن سواهم 
بالتوحيد والدين الحق » ولما جرى مجرى السبب لحصول تلك اللامة سماه الله تعالي باللامة إطلاقا 








قولهتعالى «وآتيناه فى الدنيا حسنة» الآية و١‏ 


لاسم المسبب على السبب ؛ وعن شهر بن <وشب لم تبق أرض إلا وفيها أربعة عشر يدفع الله م 
عن أهل الأرض إلا زمن إبراهم عليه السلام فانهكان وحده . 

(الصفة الثايةم كونه قانتا لله » والقانت هو القائم بما أمره الله تعالى به قال ابنعباس رضى 
الله عنهما : معناه كونه مطيعا لله . 

(إالصفة الثالثة) كونه حنيفا والحنيفالمائل إلىملة الاسلام ميلا لايزولعنه . قالابنعباس 
رضى الله عنهما : إنه أول من اختتن وأقام مناسك المع وضتى , وهذه صفة الحنيفية . 

(إالصفة الرابعة) قوله (ولم يك من المشركين) معناه أنهكان من الموحدين فى الصغر والكبر 
والذى يقرركونه كذلك أن أ كثر همته عليه السلام كان فى تقرير علم الأأصول فذكر دليل إثبات 
الصانع مع ملك زمانه وهو قوله (ربى الذى بحى ويميت) ثم أبطل عبادة الأصنام والكوا كب 
بقوله (لاأحب الآفلين) ثم كسر تلك الاصنام حتى آل الامر إلى أن ألقوه فى النار » ثم طلب من 
لله أن يريه كيفية إحياء الموتى ليحصل له مزيد الطمأنينة ؛ ومنوقف علىعلٍ القرآن علم أنإبراهم 
عليه السلام كان غارقا فى حر التوحيد . 

(الصفة الخامسة) قوله (شاكراً لأنعمه) روى أنه عليه السلام كان لا يتغدى إلا مع 
ضيف فل بحد ذات يوم ضيفا فأخر غداءه فاذا هى بقوم من الملائكة فى صورة البشر فدعام 
إلى الطعام فأظهروا أن بهم علة الجذام فقال : الآن يحب على مو ا كلتك فلولا عزتكم على الله تعالى 
لما ابتلاى بهذا البلاء . 

فان قبل : لفظ الانعم جمع قلة » ونعم الله تعالى على إبراهم عليه السلام كانت كثيرة . 
فلم قال (شا كرا لأنعمه) . 

قلنا: المراد أنءكان شا كرا مميع نعم الله إنكانت قليلة فكيف الكثيرة . 

(الصفة السادسة) قوله (اجتباه) أى اصطفاه للنبوة . والاجتباء هو أن تأخذ الثىء بالكلية 


وهو افتعال من جبيت ؛ وأصله جمع الماء فى الموض والجابية هى الموض . 

(الصفة السابعة) قوله (وهداه إلى صراط مستقم ) أى ف الدعوة إلى الله والترغيب ف الدين 
المق والتنفير عن الدين الباطل ؛ نظيره قوله تعالى (وأن هذا طراطىمستقما فاتبعوه) 

(الصفة الثامنة4 قوله (وآ تيناه فى الدنيا حسنة) قال قتادة إن الله حببه إلىكل الخاق فكل 
أهل الأديان يقرون به ٠‏ أما المسلبون . والهود . والنصارى فظاهر ؛ وأما كفار قريش وسائر 
العرب فلا فخر لهم إلا به ؛ وتحقيق الكلام أن الله أجاب دعاءه فى قوله (واجعل لى لسان صدق 








ذا قرلهتعال دنم أوحينا اليك أناتبع ملة ابراهم حنيفا» »الآية 


3 )ا رثال] رو : هو قول المصلى منا 5 صليت على إبراهم وعلى آل ابراهيم » وقيل 
لخدن اوناك رالساكة” 

(الصفة التاسعة) قوله (وإنه فى الآخرة لمن الصالحين) 

فانقيل:لم قال (وإنهفى الآخرة إن الصامين) وليقل : وإنهفى الآخرة ف أعلى مقامات الصالحين ؟ 

قلنا : لأنه تعالى حك عنه أنه قال (ربهبلى حك وألحةنى بالصالحين) فقالههنا (و إنهفىالآخرة 
من الصالحين) تنبيها على أنه تعالى أجاب دعاءه ثم ان كونه من الصالحين لا ينى أن يكون فى أعلى 


مقامات الصالحين ذان الله تعالى بين ذلك فى آبة أخر ى وهى قوله (وتلك حجتنا آتيناها إبراهم 


على قومه رم درجات من نشاء) 
واعم أنه تعالى لما وصف إبراهم عليه السلام بهذه الصفات العالية الشريفة قال (م أوحينا 
اليك أن اتبع ملة ابراهم حنيا) وفيه مباحث : 


» البحث الآول» قال قوم إن النى صل الله عليه وسلم كان على شير يعة إبراهم عليه السلام‎ (١ 
ولكراله شرع هو به منفردء بل المقصور من بعثته عليه السلام إحياء شرع إبراهم عليه السلام‎ 
وعول فى إثبات مذهبه على هذه الآآية وهذا القول ضعيف ؛ لاه تعالى وص ف إبراهم عليه السلام‎ 
. فلمسا قال (واتبع ملة إبراهيم) كان المراد ذلك‎ ٠» ف هذهالاية بأنه ما كان هن المشركين‎ 

فان قيل : النى صلى الله عليه وسلم إنما نف الشرك وأثيت التوحيد بناء على الدلائل القطعية 
وإذا كان كذلك لم يكن متابعاً له فيمتنع مل قوله (أن اتبع) على هذا المعنى فوجب له على 
كا التى يصح حصول المتابعة فيها . 

قلنا ؛ يحتمل أن يحكون المراد الام متابعته فى كيفيه الدعوة الى التوجيد . وهوأن يدعو 
إليه بطريق الرفق والسهولة وإبراد الدلائل مرة بعد أخرى بأنواع كثيرة على ماهو الطريقة 
المألوفة فى القرآن . 

(البحث الثانى» قال صاحب الكشاف : لفظة «ثم» فقوله (ثم أوحينا إلبك) تد لعل تعظيم 
منذلة رسول الله صل الله عليه وس وإجلالحله والايذان بأنأ شرف ماأوت خليل الله من الكرامة 
كان فى من النعمة اتباع رسول الله صل اله عليه وس ملته من قبل , أن هذه اللفظة دلت على 
تباعد هذا النعت فى المرتبة عن سائر المداتح التى مدحه الله بها . 








وله ثعالى و نما جعل السبت على الذين اختلفوا في الآية 2 /ا١١‏ 


سك سل عل وثرثر م وسثرهده ل 


م 1-6 6 ع الذي الوا فيه وإن ريك ليحكم بيهم بوم 


ساس 0 لوس بير سا 
القيامة فما كانوا فيه ختلفون «4؟1» 


قوله تعالى (( نما جعل السبت عل الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحك بيهم يوم القيامة فيا 
كانوا فيه تلفون) 

اعلم أنه تعالى لما أمر مدا صل الله عليه وسلم متابعة إراهم عليه السلام » وكان جمد عليه 
السلام اختار يوم لجبعة » فبذه المتابعة إنما تحصل إذا قلنا إن إبراهم عليه السلام كان قد اختار 
فى شرعه يوم اجلدمة » وعند هذا لسائل أن يقول : فلم اختار اليهود يوم السبت ؟ 

فأجاب الله تعالى عنه بقوله (إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه) وفى الآية قولان : 

(القول الأول روى الكلى عن أبى صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : أمرهم 
مومى بالبعة وقال : تفرغوا لله فى كل سبعة أيام يوما واحدا وهو يوم النعة لاتعملوا فيه شيئا 
من أعمالكم » فأبوا أن يقباوا ذلك ؛ وقالوا : لانريد إلا اليوم الذى فرغ فيه من الخاق وهو يوم 
السبت » عل الله تعالى السبت لم وشدد عليهم فيه » ثم جاءثم عيسى عليه السلام أيضا باجمعة » 
فقالت النصارى : لانريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا واتخذوا الأحد . وروى أبو هريرة عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب يوم المعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا اللهله » 
فالناس لنا فيه تبع » اليهود غدا والنصارى بعد غد» 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله تعالى (على الذين اختلفوا فيه) أى على نيهم موسى حيث أمر م 
بابعة فاختاروا السبت ؛ فاختلافهمفى السبت كان اختلافا على نبيهم فذلك اليوم أى لأاجله ؛ وليس 
معنى قوله (اختلفوا فيه) أن المهود اختلفوا فيه تنم من قال بالسبت » ومثهم من لم يقل بهء لان 
الهود اتفقوا على ذلك فلا بمكن تفسير قوله (اختلفوا فيه) بهذا ؛ بل الصحيح ماقدمناه . 

فان قال قائل : هل فى العقل وجه يدل عل ىأن يوم المعة أفضل من يوم السبت ؟ وذلك لآن 
أهل الملل اتفقوا على أنه تعالى خلق العالم فى ستة أيام » و بدأ تعالى بالخلق والتكوين من يوم الاحد 
وتم فى يومابمعة؛ فكان يوم السبت يوم الفراغ » فقالت الهود نحن نوافق ربنا فى ترك الاعبال » 
فعينوا السبت لهذا المعنى » وقالت التصارى : مبدأ الخلق والتتكوين هو يوم الاحد ء فنجعل هذا 
اليوم عيداً لناء فبذان الوجهان معقولان » فا الوجه فى جعل يوم الجبعة عيدا لنا؟ 


دمل تخر 6٠.‏ 











20١‏ وله تعال دادع الوسبيل ربك بالمسكمة والموعظة الحسنة» الآية 
ادع إل سبيل رَبك بالحكلة وَالموْعظة الحسنَة وَجَادطم بلى هيسن 


ا - 2 


| دك حا مرت لوصا جاه اراي ار ل ارس وسار ولروس سا 


وهو اعم بالمهتدين 2162 


إن دبك هو أعلم يمن ضَل عن سَيياه 

قلنا : يوم أجمعة هو يوم الكوال والقام وحصول القام والكئال يوجب الفرح الكامل والسرور 
العظيم؛ جمل يوماجمعة ,وم العيد أولى من هذا الوجه والله أعل 

(والقول الثالى) فى اختلافهم فى السبت ء أنهم أحلوا الصيد فيه تارة وحرهوه تارة ؛ وكان 
الواجب عليهم أن يتفقوا فى ترمه على كلمة واحدة . 

ثم قال تعالى (روإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون) والمعنى : أنه تعالى 
سيحك يوم القيامة للمحقين بالثواب وللمبطلين بالعقاب . 

قوله تعالى لإادع الى سبيل ربك بالسكية والموعظة الحسنة وجادهم بال فى أحدن إن 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سييله وهو أعلٍ بالمهتدين») 

اعلم أنه تعالىلىا أم حمدا صل الله عليه وسل باتباع ابراهيم عليه السلام» بين الثىء الذى أمره 
متابعته فيه » فقال (ادع الى سبيل ربك بالحكيمة) 

واعلم آنه تعالى أ رسوله أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثلاثة وهى الحكية والموعظة 
الحسنة وانجادلة بالطريق الاحسن » وقد ذ كرالته تعالى هذا الجدل فى آية أخرى فقال (ولا تحادلوا 
أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن) ولما ذكر الله تعالى هذه الظرق الثلاثة وعطف بعضها على 
بعض . وجب أن تكون طرقا متغايرة متباينة » وما رأيت للمفسرين فيه كلاما ملخصا مضبوطا ٠‏ 

واعل أن الدعوة الى المذهب والمقالة لابد وأن تسكون مبنية على حجة وبيئة » والمقصود من 
ذكر الحجة » إما تقرير ذلك المذهب وذاك الاعتقاد فى قلوب المستمعين » وإما أن يكون المقصود 
إلزام الخصم و إخامه . 

أما القسم الاول : فينقسم أيضا الىقسمين , لآن الحجة إما أن نكو نحجة حقيقية يقيذية قطعية 
مبرأة عن احتمال النقيض »؛ وإما أن لاتكون كذلك ٠‏ بل تسكون حجة تفيد الظن ااظاهر و الاقناع 
الكامل ؛ فظهربهذا التقسم | نحصار الحجج فىهذه الاقساءالثلاثة . أولما : الحجة القطعية المفيدة للعقائد 
البقينية ؛ وذلك هو المسمى بالسكمة , وهذه أشرف الدرجات وأعل المقامات ؛ وهى الى قال الله 
فى صفتها (ومن يؤت الحكية فقد أوتى خيرا كثيرا) وثانيها : الأمارات الظنية والدلائل الاقناعية 











قوله تعالى دادع الوسبيل ربك بالحكةوالموعظة الحسنة»الآية 2 ١8‏ 


2 الموعظة الحسنة . وثالثها : الدلائل التى يكون المقصود من ذكرها إلزام الخصوم وإخامهم , 
وذلك هو الجدل 2 

ب( القسم الاول) أن يكون دليلا مركيا من مقدمات مسلية فى المشوور عد الجوون أرافن 
مقدمات مسامة عند ذلك القائل » وهذا الجدل هو الجدل الواقع على الوجه الأاحسن . 

(إوالقسم الثاق» أن يكون ذلك الدليل مركيا من مقدمات باطلة فاسدة إلا أن قائلها يحاول 
تر ويجها على المستمعين بالسفاهة والشغب , والحيل الباطلة » والطرق الفاسدة » وهذا القسم 
لا يلبق بأهل الفضل إنما اللائق بهم هو ااقسم الول » وذلك هو المراد بقوله تعالى ( وجاد هم 
الى هى أحسن) فثبت بما ذكرنا انحصار الدلائل والحجج فى هذه الأقسام الثلاثة 
المذكورة فى هذه الآبة. 

إذا عرفت هذا فنقول : أهلالعلم ثلاث طوائف : الكاملون الطالبو نللبعارف الحقيقية والعلوم 
اليقينية» والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلابالدلائل القطعية اليقينية وهى احكمة » والقسم الثانى الذين 
تغلب على طباعهم المشاغية والمخاسمة لاطلب المعرفة الحقيقية والعلوم اليقينية » والمكالمة اللائقة 
مؤلاء الجادلة التىتفيدالاخام والالزام» وهذان القسمان هما الطرفان . فالأآول : هوطرف الكل . 

والثاى : طرف النقصان . 

(وأما القسم الثالث6 فهو الواسطة » وم الذين مابلغوا فى الكال إلى حد الحكاء امحققين » 
وق التقصان والرذالة إلى حد المشاغبين. الخاصمين » بل هم أقوام بقوا على الفطرة اللاصلية 
والسلامة الخلقية » وما بلغوا إلى درجة الاستعداد لفهم الدلائل اليقينية والمعارف الحكيية , 
والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالموعظة الحسنة » وأدناها المجادلة » وأعلى مراتب الخلائق 
الحكاء الحققون ء وأوسطهم عامة الخاق وهم أر أرباب السلامة » وفيهم الفكيرة الاك 1 
المراتب ؛ الذين جبلوا على طبيعة المنازعة والخاصمة ٠‏ فقوله تعالى (ادع الى سبيل ربك بالمكمة) 
معناه ادع الأاقو ياء الكاملين إلى الدين الحق بالمكمة ؛ وهى البراهين القطعية اليقينية وعوام الخاق 
بالموعظة الحسنة » وهى الدلائل اليقينية الاقناعية الظنية» والتكلم مع المشاغبين بالجدل على الطرريق 
اللاحسن الكل . 

ومن لطائف هذه الآية أنه قال لإادع إلىسبيل ربك بالمكمة والموعظة الحسنة) فقصرالدعوة 
على ذكر هذين القسمين . لآن الدعوة إنكانت بالدلائل القطعية فهى الحكمة ؛ وإن كانت بالدلائل 
الظنية فبى الموعظة المبسنة » أما الجدل فليس من باب الدعوة » بل المقصود منه غرض آخر مغاير 








١6‏ قوله تعالى دوإن عاقب م فعاقبوا بمثل ماعو قيتم ؛ به الآية 
سه عَافتم يوا 0 مَأ عوقتم به 3 و صب رم 0 
لصابرين دتو واصير ا إلا الله وَلاحونْ علوم انك فْضيق 


7 مد 


0 2 د » شاعم وه عم سه 


نما بمكرون /11» إن لله مع اين اتقو وَالذينَ هم حون درك 


١‏ 1 واه الالزام والاخام 'فلهذا 0 0 بقل ادع إلى 1 ربك 0 والموعظة الحسنة 
والجدل الأحسن , بل قطع الجدل عن باب الدعوة تنبيها على أنه لايمحصل الدعوة ؛ وإنما الفرض 
منه ثىء آخر » والله أعلم . 

واعلم أن هذه المباحث تدل على أنه تعالى أدرج فىهذه الآية هذه الآسرارالالية الشريفة مع 
نكر الحا ق كانوا غافلين عنباء فظهر أن هذا الكيتاب الكريم لامهتدى إلى مافيه من الاسرار 
إلامنكان من واص أولى الأابصار 
6 قال تعالى( إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أء عل بالمهتدين) والمعنى : أنك مكلف 
3 إلىالله تعالى مبذه الطر قالثلاثة ؛ فأماحصول اطداية فلارتعلق بك » ذهو تعالىأع علم بالضالين 
وأعم لم بالمهتدين » والذى عندى فى هذا الباب أن جواهر النفوس البشربة مختافة بالماهية, 0 
نفوس مشرقة صافية قليلة التعاق بالجسوانيات كثيرة الانجذاب الىعالم الروحانيات . وبعضها مظ 
كدرة قوية التعلق بالجسمانيات عديمة الالتفات الىالروحانيات ؛ ولماكانت هذهالاستعدادات من 
لوازم جواهرها, لاجرم بمتنع انقلاما وزواطا. فلهذا قال تعالى : ادل نت بالدعوة ولاتطمع 
فى حصول الداية للكل » فانه تعالى هو العالم بضلال النفوس الضالة الجاهلة وباشراق النفوس 
المشرقة الصافية فلكل نفس فطرة مخصوصة وماهية مخصوصة. ا قال (فطرة الله التى فطر الناسعليها 
لاتبديل لخاق الله) والله أعلل . 
قوله تعالى (رو إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعو قبتم به ون صبرتم لهو خير للصابرين واصبر 
وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تنك فى ضيق بما بمحكرون إن الله مع الذين اتقوا 
والذين م سنو ن) 
فى الآية مسائل : 
(المسألة الآولى) قال الواحدى : هذه الآبة فها ثلاثة أقوال : 











قوله تعلو وان عاقبتم فعاقبوا مثلماعوقتم به» الآية 1 
(القول الاول» وهو الذى عليهالعامة أن النى صلى الله عليهوسلم لمارأى جمزة وقد مثلوا 
به . قال «والله لأمثلن بسبعين منوم مكانك» فنزل جبر يلعليه السلام وات سورة النحل فكف 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأمسك عما أراد . وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية 
عطاء » وأنى بن كعب والشعى وعل هذا قالوا إن سورة الن<ل كلها مكية إلا هذه الآآيات الثلاث 
(إواقول الثاقى» أن هذا كان قبل الامى بالسيف والجهادء حي نكن المسلمون قد أمروا 
بالقتال م من يقاتلهم ولايبدؤا بالقتال وهو قوله تعالى (وقاتلوا فى سبيل الله الذى يقاتاوتكم 
ولاتعتدوا إن الله لاحب المعتدين) وفى هذه الآية أ الله بأرن يعاقبا بمثل ما يصيييم 


من العقوبة ولايزيدوا . 

(إوالقول الثالثم أن المقصود من هذه الآية نهى المظلوم عن استيفاء الزيادة من الظالم » 
وهذا قول مجاهد والنخعى وابن سيرين قال ابن سيرين : إن أخذ منك رجل شيئًا فخذ منه مثله » 
وأقول : إن حمل هذه الآية على قصة لاتعلق لها بما قبلبا يوجب حصول سوء الترتيب فى كلام 
الله تعالى وذلك يطرق الطعن اليه وهو فى غاية البعد ء بل اللاصوب عندى أن يقال : المراد أنه 
تعالى أمى مدا صلى الله عليه وسم أن يدعو الخاق إلى الدين الحق بأحد الطرق الثلاثة وهىالمكمة 


والموعظة الحسنة , والجدال بالطريق اللأحسن» ثم إن تلك الدعوة تتضمن أمرمم بالرجوع عن 
دين آبائهم وأسلافهم وبالاعراض عنه والحكم عليه بالكفروالضلالة وذلك مما يشوش القلوب 
ويوحش الصدور ؛ وحمل أكثر المستمعين على قصد ذلك الداعى بالقتل تارة » وبالضرب ثانا 
وبالشتم ثالثا ء ثم إن ذلك المحق إذا شاهد تلك السفاهات ‏ وسمع تلك المشاغبات لابد وأن بحمله 
طبعه على تأديب أولثك السفهاء تارة بالقتل وتارة بالضرب » فعند هذا أم الحقين فى هذا المقام 
برعاية العدل والانصاف ورك الزيادة : فهذا هو الوجه الصحيح الذى بحب حمل الآية عليه . 

فان قيل : فهل تقدحون فما روى أنه عليه السلام ترك العزم على الثلة وكفر عن ,ينه 
يسبب هذه الآية ؟ 

قلنا: لا حاجة إلى القدح فىتلك الروارة» لآنا نقول : تلك الواقعة داخلة فى عموم هذه الآية 
فيمكن القّسك فىتلك الواقعة بعموم هذه الآية» انما الذى ينازع فيه أنه لايجوز قصرهذه الآية 
عبلهذه الواقعة ؛ لآن ذلك يوجب سوء الترتيب فى كلامالته تعالى . 

(المسألة الثانية) اعلم أنه تعالي أمى برعاية العدل والانصاف فى هذه الآبة ورتب ذلك 
على أربع مراتب : 








١‏ قوله تعالى هو اصبر وماصيرك إلابالله» الآ ية 

(المرتبة الأول قرله (وإن عاقتم فعاقبوا بمثل ماعوقيتم به) يعنى أن رغبتم فى استيفاء 
القصاص فاقنعوا بالثلولاتزيدوا علبه؛ فان استيفاء الززيادة ظل والظلم بمنوع منه عد ل الله ورحمته 
وى قوله (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به) دليل على أن الآولى له أن لايفعل »ا أنك إذا 
قلت للاريض : إن كنت نكل الفا كهة فكل التفاح »كان معناه أن الأولى بك أن لاتأ كله , فذكر 
تعالى بطريق الرمن والتعريض على أن الآولل تركه . 

لإوامرتية الثاني الانتقال من التعريض إلى التصريح وهو قوله (ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين) وهذا تصريح بأن الأولى ترك ذلك الانتقام » لان الرحمة أفضل من القسوة والانفاع 
أفضل من الايلام . 

(امرتية لثالثة» وهو ورود الآمر بالجزم بالترك وهو قوله (واصبر) لآنه فى المرانبة الثانية 
١ك‏ ارال » وفى هذه المرتبة الثالثة صرح بالآمر بالصير » ولا كان الصبر فى هذا 
المقام شاقا شديدا ذكر بعده مايفيد سهولته فقال (وما صبرك إلا بالله) أى بتوفيقه ومءونته وهذا 
هو السبب الكلى الآصل المفيد فى حصول الصبر وفىحصول جميع أنواع الطاعات . وما ذكر هذا 
السبب الكلى الآصل ذكر بعده ماهو السبب الجزى القريب فال (ولاتحزن علهم ولاتك فى ضيق 
ما يمكرون) وذلك لآن إقدام الانسان على الانتقام » وعلى إنزال الضرر بالغير' لايكون إلاعند 
هيجا ن الغضب . و شد ةالغضب لاتحصل إلا للح د أبن : أحدهما : فوات نفع كان حاصلا فى الماضى 
والبه الاشارة بقوله (ولاتحزن عليهم) قبل معناه : ولا تحزن علىقتلى أحد » ومعناه لاتحزن بسبب 
فوت أولثك الاصدقاء . ويرجعحاصله الىفوت النفع . والسبب الثانى : لشدة الغضب توقع ضرر 
فى المستقبل » واليه الاشارة بقوله (ولا تك فى ضيق مما يمكرون) ومن وقف عل هذه الاطائف 
عرف أنه لايمكن كلام أدخل فى الحسن والضبط من هذا الكلام بق فى .لفظ الآية مباحث : 

(رالبحث الآول) قرأ ابن كثير (ولاتك فى ضيق) بكسر الضاد » وف المل مثله » والباقون : 
بفتح الضاد فى الحرفين . أما الوجه فى القراءة المشبورة فأمور : قال أبو عبيدة : الضيق بالك 
فى قلة المعاش والمسا كن » وما كان فى القلب فانه الضيق . وقال أبوعمرو : الضيق بالكسر الشدة 
والضيق بفتحالضادالنم ؛ وقالالقتيى : ضيق تخفيف ضيق مثل هين وهين ولينولين . و بهذا الطريبق 
قلنا إنه تصيح قراءة ابن كثير . 

ل(رالبحث الثا 6 قرى' (ولاتكن فى ضيق) 








وله تعالى دأن الله مع الذين اتقواء الآبة م١‏ 


ك4 هذا من الكلام المقلوب ؛ لآن الضيق صفة ؛ والصفة تكون حاصلة 
ف المر عرف ولا ككون المو صرف حاطلا ف الصفة ؛ فكان اللدى فل يكن ضبق فيك" الا أن 
الفائدة فى قوله (ولا تك فى ضيق) هوأن الضيق اذا عظلم 1 ال اسان ف 
كل الجوانب وصارالقميص المحبط به ؛ فكانت الفائدة فى ذكر هذا اللفظ هذا المعنى والله أعلم . 
(المرتية الرابعة6 قوله (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم م#سنون) وهذا بحرى بجرى 
التبديد لآن فى المرتبة الأول رغب فى ترك الانتقام على سبيل الرمز ؛ وفى المرتبة الثانية عدل عن 
الرمز الى التصريح وهو قوله (ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) وف المرتبة الثالثة أمرنا بالصبر على 
سبيل الجرم » وفى هذه المرتية الرابعة كاأنه ذكر الوعيد فى فعل الانتقام فقال (إن الله مع الذين 
اتقوا) عن استيفاء الزيادة (والذين هر محسنو ن) فترك أصلالانتقام » فان أردت أن أ كون معك 
فكن من المتقين ومن الحسنين . ومن وقف عبلىهذا الترتيب عرف أن الام بالمعروف والنهىعن 
المنكر يحب أن يكون على سبيل الرفق واللطف مرتبة فرتبة » ولما قال الله لرسوله (ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الهسنة) ذكرهذه المراتب الأربعة ؛ تنبيها علىأن الدعوة بالحكة 
والموعظة الحسنة يحب أن نكون واقعة على هذا الوجه ٠‏ وعند الوقوف على هذه اللطائف يعلم 
العاقل أن هذا الكتاب الكريم بحر لا ساحل له . 
(المسألة الثالئة» قوله (إن الله مع الذيناتقوا) معيته بالرحمة والفضل والرتبة » وقوله (الذين 
اتقوا) إشارة إلى التعظيم لأس الله تعالى » وقوله (والذين هم محسنون) إشارة الى الشفقة على خلق 
الله » وذلك يدل على أنكال السعادة للانسان فى هذين الامرين أعنى التعظيم لام الله تعالى 
والشفقة على خلق الله ؛ وعبر عنه بعض ااشايخ فقال: كال الطريق صدق مع المق . وخاق مع 
الخلق » وقال الحكاء : كال الانسان فى أن يعرف المق لذاته » والخير لج لالعمل به ؛ وعن هرم 
ابن حيان أنه قيل له عند القرب من الوفاة أوص» فقال : إنما الوصية من المال ولامال لى » 
ولكنى أوصيكم يخواتيم سورة النحل . 
«المسألة الرابعسة 4 قال بعضهم : إن قوله تعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوةبتم به ولئن 
صبرتم لحو خير للصابرين) منسوخ بآنة اليف » وهذا فى غاية البعد» لآن المقصود من هذه الآية 
تعليم حسن الآدب فى كيفية الدءوة إل الله تعالى » وترك التعدى وطلب الزيادة » ولا تعلق 
لمذه الاشياء بآية السيف » وأكثر المفسرين مشذوفون بتشكثير القول بالنسخ ؛ ولا أرى فيه 
فائدة والله أعل الخمرا اسن 











١‏ وله ُعالى « والذين ثم محسنون » الآية 

قال المصنف رحمه الله : ثم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء بعد العشاء الآخرة بزمان معتدل » 
وقال رحمه الله : الحق عزيز . والطريق بعيد. والمركب ذعيف . والقرب بعد . والوصل مجر . 
والحقائق مصونة . والمعاتى فى غيب الغيب حصونة . والأاسرارفما وراء العز مخزونة » وببد الخلق 
القيل والقال والكال ليسالالله ذىالا كرام والجلال؛ واليد د العالمين » وصلاته على سيدنا 


محمد النى الى وآله وصبه وس . 





















وله تعالى وسبحان الذى أسرى بعبده ليلاءالأية 


رلا 
مكية ‏ الا الآآيات : بم و «م و عم و اه ومن آية عن الى غاية آية ١م‏ فدنية 
وآياتها : »11١‏ نزلت بعد القصص 


: “| أ 
0 تر 2 
ال ااا 
نع عفرن لمر انيع ع 





سورة بى إسرائيل 
2 .ها :انه آله وعف را آنا 





عن ابن عباس أنها مكية »غير قوله (وإن كادوا ليستفزونك من الآأرض) الى قوله (واجعل 
لى من لدنك سلطانا نصيرا) فانها مدنيات » نزلت حين جاء وفد ثقيف . 


(سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله 
لثريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) قال النحويون: (سبحان) اسم علم النسبيح . يقال : سبحت الله تسيحاً 
وسبحانا » فالتسبيح هوالمصدر. وسبحان اسمعل للتسييم كةولك : كفرت العين تكفيراو كفرانا 
وتفسيره تنزيه الله تعالى من كل سوء . قال صاحب النظم : السبح فى اللغة التباعدء يدل عليه قوله 


دول فخر- »0٠6‏ 


















1 فوله ُعالى « سبخان الذى أسرى بعبده ليلا» الآية 
تعالى (إن لك ف النها رسبحا) أى تباعدا »فعنى : سبح الله تعالى» أى بعده ونزهه عما لايذبغىوتمام 
المباحث العقلية فى لفظ التسبيح قد ذكرناها فى أول سورة ال+ديد , وقد جاء فى لفظ التسبيم معان 
أخرى : أحدها : أن التسبيح يذكر بمعنى الصلاة , ومنه قوله تعالى ١فلولا‏ أنه كان من المسبحين) أى 
من المصلين , والسبحة الصلاة الناة » وإمما قيل للمصلى مسبح ؛ للآنه معظم لله بالصلاة ومنزه له 
ا ناما : ورد التسبيح بمعنى الاستثناء فى قوله تعالى (قال أوسطهم ألم أقل ل اولا 
أسبحون) أى تستئنون وتأويله أيضا يعود الى تعظيم الله تعالى فى الاستثناء بمشميثته . وثالئها : جاء 
فى الحديث «لاحرقت سبحات وجهه ماأدركت من ثىء » قبل معناه نور وجهه » وقيل سبحات 
وجهه » نور وجهه الذى اذا رآه الرانى قال : سبحان الله » وةرله (أسرى) قال أهل اللغة : أسرى 
وسرى لغتان : وقوله (بعبده) أجمع المفسرون على أن المراد مد عليه الصلاة والسلام » وسمعت 
الشبين الامام الوالد عمر بنالحسين رحمه الله قال : معت الشيخ الامام أبا القاسم سليمان الانصارى 
الك وصل مد صاوات الله عليه الى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة فى العارج أوحى الله 
تعالى اليه : ياعمد بم أشرفك؟ قال «ديارب بأن تنسبى الىنفسك بالعبودية» فأنزلالته فيه (سبحان 
الذى أسرى بعبده) وقوله (ليلا) نصب عل الظرف . 

فان قبل : الاسراء لايكون إلا بالليل فا معنى ذكر الليل ؟ . 

قلنا: أداد بقوله (ليلا) بلفظ التنكير تقليل مدة الاسراء. وأنه أسرى به فى بعض الليل من 
مكة إلى الشام مسيرة أر بعين ليلة » وذلك أن التشكير فيه قددل عل معنى البعضية , واختلفوا ففذلك 
الليل قال مقاتل : كان ذلك الليل قبل الحجرة بسنة » ونقل صاحب الكشاف عن أنس وال+سين 

أنه كان ذلك قبل البعثة ؛ وقوله (من المسجد الحرام) اختلفوا فى المكان الذى أسرى به منه » فقيل 

هو المسجد الخرام بعينه . وهوالذى يدل عليه ظاهر لفظ القرآن » وروى عن اانى صلٍ الله عليه 

وسل أنه قال دبينا أنا فى المسجد الحرام فىالحجر عند البيت بين النام واليقظان إذ أتاتى جبريل 

بالبراق» وقيل أسرى به من دارأم'هانى” بنت أبى طالب . والمراد على هذا القول بالمسسجد الحرام 

الحرم لاحاطته بالمسجد والتياسه به » وعن ابن عباس الحرم كله مسجد » وهذا قول الا كثرين 

وقوله(إلى المسجد الأقصى) اتفةوا على أن المراد منه بيت المقدس . وسعى بالأاقصى لبعدالمسافة بينه 
وبين المسجد الحرام وقوله (الذى باركنا <وله) قيل بالقار والازهار » وقيل بسيب أنه مقر 
الأننياء ومهبط الملائكة . 

واعل أن كلمة (الى) لانتهاء ااخاية فدلول قوله (الى المسجد الاقصى) أنه وصل الى حد ذللك: 












مارأى فى تلك الليلة من العجائب والا.يات التى تدل على قدرة الله تعالى . 

فان قالوا : قوله (لنريه من آياتنا) يدل عل أنه تعالى ما أراه إلابعض الآيات » لآ نكلمة (من) 
تفيد التبعيض ؛ وقال فى حق إبراهم (وكذلك ترى إبراهيم ملكوت السموات والارض) فبازم 
أنيكون معراج ابراهم عليه السلام أفضل من معراج مد صلى الله عليه وسلم . 

قلنا : الذى رآه ابراهم ملكوت السموات والآرض ؛ والذى رآه جمد صل الله عليه وسلم 
بعض آيات الله تعالى . ولا شلك أن آيات الله أفضل . 

ثم قال (إنه هو السميع البصير) أى أن الذى أسرى بعبده هوالسميع لاقوال حمد ؛ البصير 
بأفعاله» العالم بكوهامهذبة خالصة عنشموائب الرياء؛ مقرونة بالصدق والصفاء, فلهذا السبب خصه 
الله تعالى بهذه الكرامات » وقبل : المراد سميع لما يقولون الرسول فى هذا الآم » بصير بما 
يعملون فى هذه الواقعة 

(المسألة الثانية 4 اختلف فى كيفية ذلك الاسراء» فالا كثرون منطوائف المسامين اتفقواعل 

أنه أسرى يحسد رسول الله صل الله عليه وس والأقلون قالوا : إنه ما أسرى إلابروحه حكى 
عن مد بن جرير الظبرى فى تفسيره عن حذيفة أنه قال ذلك رؤيا. وأنه مافقد جسد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وإنما أسرى بروحه , و حكى هذا القول أنضا عن عائشة رطى الله عنها » 
وعن معاوية رضى الله عنه . واعلم أن الكلام فى هذا الباب بقع فى مقامين : أحدهما : فى إثبات 
الجوازالعقل . والثانى: فىالوقوع 8 

(إأما المقام الآول) وهو إثبات الجواز العقلى . فنقول : الحركة الواقعة فى السرعة إلى هذا 
الحد ممكنة فونفسها. والته تعالى قادر على جميع الممكنات , وذلك يدل على أنحصول الحركة فىهذا 
الحد من السرعة غير متنع » فنفتقر ههنا إلى بيان مقدمتين : 

(المقدمة الأولى» ف إثبات أن الحركةالواقعة إلىهذا الحد ممكنة فى نفسها و يدلعليهو جوه : 

(الوجه الآول) أنالفلك الأعظم يتحرك م نأول الليل إلى آخره مايقرب من نصف الدور 
وقدئيت فالهندسة أن نسبة القطر الواحد إلى الدور نسبة الواحد إلىثلاة وسبع » فيازم أن تكون 
نسسبة نصف القطر إلى نصف الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبع . وبتقدير أن يقال إن رسولالله 
صل الله عليه وسلم ارتفع من مكة إلى مافوق الفلك الأعظم فهو ليتحرك إلا بمقدار نصف القطر 
فلسا حصل ف ذإِك القدر من الزمان حركة نصف الدور فكانحصول الحركة بمقدار نصف» القطر 








١1‏ قوله تعالى «سبحان الذى أسرى بعبده ليلا الآية 

0 بالامكان . فهذا برهان قاطع على أن الارتقاء من مكة إلى مافوق العرش فى مقدار ثلث من 
الليل أص ممكن فى نفسه » وإذا كان كذلككان حصوله فىكل الليل أولى بالامكان والله أعلم . 

لإ الوجه الثانى) وهوأنه ثبت فالهندسة أن قرص الشمس يساوىكرة الارض مائة وستين 
وكذا مرة,. ثم إنا نشاهد أن طلوع القرص بحصل فى زمان لطيف سريع » وذلك يدل على أن 
بلوغ الحركة فى السرعة إلى الحد المذكور أمى ممكن فى نفسه . 

الوجه الثالث) أنهي يستبعد فى العقل صعود الجسم الكثيف من مرك العالم إلى مافوق 
العرش » فكذاك يستبعد نزول الجسم اللطيف الروحانى من فوق العرش الى مركرالعالم» فا نكان 
القول بمعراج مد صلى الله عليه وسل ف الليلة الواحدة ممتنعا فى العقول »كان القول بنذول جبريل 
عليه الصلاة والسلام من العرش إلى مكة فى اللحظة الواحدة ممتنعا » ولو حكمنا بهذا الامتناع كان 
ذلك طعنا فى نبوة جميع ال نبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ والقول بثبوت المعراج فرع على تسلم جواز 
ره شان القائلين بامتناع حصول حركة سريعة إلى هذا امد , يلزمهم الول 2 
نزول جبريل عليه الصلاة والسلام فى اللحظة من العرش الى مكة » ولما كان ذلك باطلا كان 
ماذكروه أيضا باطلا : 

فان قالوا : نحن لانقول إن جبريل عليه الصلاة والسلام جسم ينتقل من مكان الى مكان » 
وإنما نقول المراد مننزول جبريل عليه السلام هوزوال الحجب الجسوانية عن روح عمد صل الله 
عليه وسم حتى يظهر فى روحه من المكاشفات والمشاهدات بعض ماكان حاضرا متجليا فى ذات 
جبريل عليه الصلاة والسلام . 

قلنا : تفسير الوحى بهذا الوجه هو قرل الحكاء » فأماجمهور المسلمين فهم مقرون بأن جبريل 
عليه الصلاة والسلام جسم . و نزولهعبارة عنانتقاله مزعالم الآفلاك إلىمكة » وإذاكان كذلك 
كان الاازامالمذكورقويا » روىأنهعليه الصلاة والسلام الماذكرقصدة المعراج كذبه الكل . وذهبوا 
الى ألى بكر وقالوا له : إن صاحبك يقول كذا وكذا فقال 0 إن كان قد قال ذلك فهو 
صادق ‏ ثم جاء إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فذكر الرسول له تلك التفاصيل » فكليا ذكر شيئا 
قال أبو بكر صدقت . فلا تمم الكلام قال أبو بكر أشهد أنك رسول الله حقاء فقال له الرسول : 
وأنا أشهد أنك الصديق حقا . وحاصل الكلام أن أبا بكر رضى الله عنه كأنه قال لما سليت 


رسالته فقد صدقته فما هو أعظم من هذا فكيف أ كذبه فى هذا ؟ 


( الوجه اارابع» أن أكثر أرباب الملل والنحل يسلءون وجود إبليس ويسلدون أنه هوالذى 
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يتولى إلقاء الوسوسة فقلوب بنى آدم . ويسلدون أنه يمكنه الانتقال من المششرق إلى المغرب لجل 
إلقاء الوساوس فى قلوب بنى آدم » فلما سلموا جواز مثل هذه الحركة السريعة فى حق إبليس فلاان 
يليوا جواز مثلها فى حق أكابر الانبياءكان أولى » وهذا الالزام قوئ'على من يسم أن إبليس 
جسم ينتقل من مكان إلى مكان » أما الذين يةولون إنه من الارواح الخبيثة الشريرة وأنه ليس 
بحسم ولاجسمانى» فوذا الالزام غير وارد عليهم . إلا أن أ كثر أرباب المال والنحل يوافقون 
على أنه جسم لطيف «تنقل . 
فان قالوا : هب أن الملائكة والشياطين يصح فى حقهم حصول مثل هذهالحركة السريعة لأآنهم 
أجسام لطيفة » ولامتنعحصول مثل هذه الركة السريعة فى ذواتها » أما الافسان فانه جسم كثيف 
فكيف يعقل حصول مثل هذه الحركة السريعة فيا. ؟ 
قلنا : نضحى إنما استدللنا بأحوال الملائكة والشياطين على أن حصول حركة منتبية فى السرعة 
إلى هذا الحد مكن فى نفس الآمر» وأما ببان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود فى نه.ها 
كانت أيضا ممكنة الحصول فى جسم البدن الانساتى , فذاك مقام آخرسيأقى تقريره إن شاء الله تعالى 
(الو جه الخامس) أنه جاء فى القرآن أن الرياحكانت تسير بسلمان عليه الصلاة والسلام إلى 
المواضع البعيدة فى الأوقات القليلة قال تعالى فى صفة مسير سليأن عليه الصلاة والسلام (غدوها 
شهرورواحها شهر) بل قول : الحس يدل ع ىأن الرياح تنتقل عند شدة هبوبها منمكان إلىمكان 
فى غاية البعد فى اللحظة الواحدة » وذلك أيضا يدل على أن مثل هذهالمركة السريعة فى نفسها مكنة 
لإاو جه السادس) أن القرآن يدل على أن الذى عنده علم لكات حمر 2ت لفك 
من أقصى المن إلى أقصى الشام فى مقدار لمم البصر بدليل قوله تعالى (قال الذى عنده علم من 
الكتاب أنا تيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ) واذا كان مكنا فى حق بعض الناس . علمنا أنه 
فى نفسه مكن الوجود . 
(الوجه السابع» إن من الناس دن يقول اليوان إنما يبصر المبصرات لأاجل أن الشعاع 
رح من عبنيه ويتصل بالمبصر ثم إنا اذا فتحنا العين ونظرنا الى رجل رأيناه فعلى قول هؤلاء 
انتقل شعاع العين دن أبصارنا الى رجل فى تلك اللحظة اللطيفة » وذلك يدل على أن الحركة الواقعة 
على هذا الحد من السرعة من الممكنات لامن المتنعات فثبت بمنه الوجوه أن حصول الحركة 
المنتبية فى السرعة الى هذا الحد أمى تمكن الوجود فى نفسه . 
(المقدمة الثاني ) فى بيان أن هذه الحركة لماكانت يمكنة الوجود فنفسها وجب أن لايكون 








6 قوله تعالى « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا » الآية 
رن الله عليه وسلم متنماً . والذى يدل عليه أنابينا بالدلائل القطعية أن 
الاجسام متهاثلة فى تمام ماهياتها ؛ فليا صححصول مثل هذه الخركة فى-ق بعض الأاجسام وجب 
إمكان حصوطا فى سابر الأجسام ؛ وذلك يوجب القطع بأنحصول مثل هفه الحركة فجسد مد 
صل الله عليه وسلم أمى كن الوجود فى نفسه . 

2 هذا فنةول : ثبت بالدليل أن خالق العالم قادرعلى كل الممكنات , وثيت أن حصول 
الحركة البالغة فى السسرعة إلى هذا الحد فى جسد حمد صل الله عليه وس يمكن » فوجب كونه تعالى 
قادرا عليه وحينئذ يازم من بموع هذه المقدمات أن القول بثبوت هذا المعراج أمر يمكن الوجود 
فى نفسه ؛ أقصى مافى الباب أنه ببق التعجب ء إلا أن هذا التعجب غير مخصوص بهذا المقام » بل 
در خاطل فى جميع المعجزات ٠‏ فانقلاب العصا ثعبانا تبلع سبعين ألف حبل من الحبال والعصى , 
ثم تعود فى الحال عصا صغيرة يا كانت أمر يجيب ٠‏ وخروج الناقة العظيمة من الجبل الآصم » 
واظلال الجبل العظيم فى الهواء يحيب» وكذا القول فى جميع المعجزات فان كان مجرد التعجب 
يوجب الانكار والدفع » لزم الجزم بفساد القول بائبات المعجزات . واثبات المعجزات فرع على 
سايم وان كن 2 الب ل رج الدكر والابطال فكذا ههنا . فهذا تمام 
القول فى بيان أن القول بالمعراج تمكن غير متنع والله أعل 1 

(المقام الثانى) فى البحث عن وقوع المعراج قال أهل التحقيق : الذى يدل على أنه تعالى 
0 بروح #د صلى الله عليه وسلم وجسده من مك إلى المسجد الاقصى القرآن والخبر » 
أما القرآن فهوهذه الآية » وتقرير الدليل أن العبد اسم مجموع الجسد والروح » فوجب أن يكون 
الاسراء حاصلا مجموع الجسد والروح . 

واعل أنهذا الاستدلال موقوف على أن الانسانهو الروح وحده أو الجسسد وحده أوجموع 
الجسد والروح » أها القائلون ,أن الانسان هوالروح وحده ؛ فقداحتجواعليه بوجوه : أحدها : أن 
الانسان ثىء واحد باق من أول عمره إلى آخره , والأجزاء البدنية فى التبدل والتغير والانتقال 
والبافغير متبدل فالانسان مخاير لهذا البدن . وثانيها : أن الانسان قد يكون عارفا بذاته اللخصوصة 
حال مايكون غافلا عن جميع أجز انه البدنية » والمعلوم مغاير للمغفول عنه . فالانسان مغابر لهذا البدن 
وثالثها : أن الانسان يقول بمقتضى فطرته ااسليمة يدى . ورجل . ودماغى . وقلى » وكذا القول 
فى سائر الأعضاء فيضيف كلها إلى ذاته الحخصوصة . والمضاف غير المضاف اليه فذاته الخصوصة 
وجب أن نكون مغايرة لكل مذه الاعضاء ٠‏ 
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005 ان لوا : أليسأنه يضيف ذاته إلىنفسه » فيقول ذاتى ونفسى فبازمكم أنتكون نفسه مغايرة 
إذاته ,وهذا حال.. 

قلنا : نحن لانتمسك بمجرد اللفظ حتى يلزمنا ما ذكرتموه؛ بل إبماتتمسك بمحض العقل » فان« 
صريح العقل يدلع ل أن الانسان موجود واحد. وذلك الثىء الواحد يأخذ بآلة اليد وييصر بآله 
العين » ويسمع آل الاذن. فالانسان ثىء واحد ء وهذهالاعضاء آلاتله فىهذه الأفعال » وذلك 
يدلعلى أن الانسان ثىء مغاير لهذه الاعضاء والآلات؛ فثبت ببذه الوجوه أنالانسان ثىء مغاير 
لهذه البنية هذا الجسد . 


إذا ثبت هذا فنقول (سبحان الذى أسسرى بعبده) اراد من العبد جوهر الروح وعلى هذا 
التقدير فلم يبق فى الآية دلالة على حصول الاسراء بالجسد . 

فان قالوأ : فالاسراء بالروح ليس بأمى مخااف العادة » فلا يلبق به أن يقال ( سبحان 
الذى أسرى بعبده) 

قلنا : هذا أيضا بعيد » لأنه لا يبعد أن يقال : إنه حصل لروحه من أنواع المكاشفات 


والمشاهدات مالم يحصل لغيره البتة , فلا جرم كان هذا الكلام لاثقا به ؛ فهذا تقرير وجه السؤال 
على الاستدلال بهذه الآية فى إثبات المعراج بالروح والجسد معا . 

والجواب : أنلفظ العبد لايتناول إلابوع الروح والجسد ء والدليلعليه قولهتعالى (أرأيت 
الذى ينهى عبدا إذا صلى) ولا شك أن اهراد من العبد ههنا بموع الروح والجسد . وقال أيضا 
فى سورة الجن (وأنه لماقام عبدالله يدعوهكادوا يكونؤن عليه لبدا) والمراد جموع الروح والجسد 
فكذا ههنا؛ وأما الخبر فهو الحديث المروى فى الصحاح وهو مشهور وهو يدل على الذهاب من 
مك إلى بيت المقدس » ثم منه الى السموات » واحتج المنكرون له بوجوه : أحدها : بالوجوه 
العقلية وهىثلاثة : أولها : أن الحركة البالغة فى السرعة الى هذا الحد غير معقولة . وثانيها : أنصعود 
الجرم الثقيل إلى السموات غير معقول . وثالثها: أن صعوده الى السموات يوجب انخراق» 
الآفلاك ؛ وذلك تحال . 

(إوااشبية الثانية) أن هذا الممنى اوصح لكان أعظم من سائرالمعجزات . وكان نحب أن يظور 
ذلك عند اجتماع.الناس -تى يستدلوا به على صدقه فى ادعاء النبوة » فاما أن يحصل ذلك فى وقت 
لايراه أحد ولايشاهده أحد. فانه يكون ذلك عبثاء وذلك لا يليق بالحكيم . 

(والشنية الثالئة» تمسكوا بقوله (وماجعلنا الرؤيا التى أريناك إلافتنة لاناس) وماتلك الرؤيا 
الاحديث! إعراج »و إنما كانفتنة للناس؟ لآن كثيرا من آمن به لماسمع هذا الكلام ارو رن 








١‏ قوله تعالى «لنريه من آياتنا إنه هوالسميع البصير» الآية 

به فكان حديثك المعراج سيدا لفتنة الناس» فئبت أن ذلك رؤيا رآه فالمنام . 

(الشبهة الرابعة) أن حديثالمعراجاشتمل ع ل أشمياء بعيدة » منها ماروى من شق بطنهو تطهيره 
بماء م.م وهو بعيد , لآن الذى يمكن غسله بالماء هوالنجاسات العينية ولاتأثير لذلك فى تطهير 
القاٍ عن العقائد الباطلة والأخلاق المذمومة؛ ومنها ماروى من ركوب البراق وهو بعيد؛ لأانه 
تعالى لما سيره من هذا العالم إلى عالم الأفلاك . فأى حاجة إلى البراق » ومنها ماروى أنه تعالى 
أوجب خمسين صلاة ثم إن مدا صل الله عليه وس لم يذل يترد بين الله تعالى وبين موسى إلى أن 
عاد الإسون إلى خمس بسبب شفقة موسى عليه الصلاة والسلام . قال القاضى : وهذا يقتضى سخ 
الحكم قبلحضوره» وأنه يوجب البداء وذلك على الله تعالى حال , فثبت أن ذلك الحديث مشتمل 
على ما لابجوز قبوله فكان مردودا . 

والجواب عن الوجوه العقلية قد سبق فلانعيدها . 

((والجواب عن الشبهة الثانية 4 ماذكره الله تعالى وهو قوله (لنريه من آياتنا) وهذا كلام 
#ل وفى تفصيله وشمرحه وجوه : الأول : أن خيرات الجنة عظيمة » وأهوال النار شديدة؛ فلوأنه 
عليه الصلاة والسلام ماشاهدهما ف الدنياء ثم شاهدهمافىابتداء يوم القيامة فربما رغب فىخيرات 
لدان حاف أعر ال آنا ما لكا تامافاً فى الدنيا فى ليلة المعراج غينئذ لايعظم وقعهما 
فى قلبه يوم القيامة فلاييق مشغول القلب بهما ء وحينئذ يتفرغ للشفاعة . الثانى : لايمتنع أن تكون 
مشاهدته ليلة المعراج للا نبياء والملائكة » صارت سببا لتكامل مصلحته أو مصلحتهم . الثالث : 
أنه لا ببعد أنه اذا صعد الفلك وشاهد أ-وال السموات والكرمى والعرش ؛ صارت مشاهدة 
أحوال هذا العالم وأهواله حقيرة فعينه . فتحص له زيادة قوة فالقلب باعتبارها يكون فىشروعه 
فالدعوة إلىالله تعالىأ كل . وقلة التفاته الىأعداء الله تعاأقوى » يبين ذلك أن منعاين قدرة الله 
تعالى فى هذا الباب؛ لا يكون حاله فى قوة النفس وثيات القلب على احتهال المكاره ف الجهاد وغيره 
الا أضعاف ما يكون عليه حال من لم يعاين . 

واعم أن قوله (لنريه من آياتنا) كالدلالة على أن فائدة ذلك الاسراء مختصة به وعائدة اليه 
على سبيل التعيين . 

((والجواب عن الشبية الثالثة6 أنا عند الانتهاء الى تفسير تلك الآبة فى هذه السورة نبين أن 
تلك الرؤيا رؤياعيان لارؤيا منام . 

(والجواب عن الشبهة الرابعة) لا اعتراض علٍ الله تعالى فى أفعاله فهو يفعل مايشاء ويحكم 
مايريد ؛ والله أعل : 








وله تعالى «وأتينا موسىالكتاب وجعلناه قر لبنى إسرائيل»الآية #و١ا‏ 


0 الكتَابَ لا | سرائيلَ 3 َتخَذُوامن د دوق 


م 


ارين يهل سه ساس وس ساسا 8 جااعااسوت امات 


وكيلا ١‏ ذرية خلناءهم ( إنهكانَ عبدا شكورا «» 
من َع توح | و 


(إالمسألة الرابعة) أما العروج الى السموات والى مافوق العرش » فهذه الآبة لا تدل عليه » 
ومنهم من استدل عليه بأول سورة والنجم ؛ ومنهم من استدل عليه بقوله تعالى (لتركين طبقا عن 
طبق) وتفسيرهما مذكور فى موضعه » وأما دلالة الحديث فيا سلف والله أعل . 

قوله تعالى (روآتينا موسى الكتاب وجعاناه هدى لبنى اسرائيل ألا تتخذوا من دوى وكيلا 
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى» اعل أن الكلام فى الآية التى قبل هذه الآية ٠‏ وفيها انتقل من الغيية 
الى الطاب ومن الطاب الى الغيبة » لان قوله (سبحان الذى أسرى) فيه ذكرالته على سبيل الغيبة 
وقوله (باركنا <وله لثريه من آياتنا) فيه ثلاثة ألفاظ دالة على الحضور وقوله (إنه هو السميع 
البصير) يدل على الغيبة وقوله (وآ تينا موسى الكتاب) الخ يدل على الحضور وانتقال الكلام من 
الغيية إلى الحضور وبالعكس يسمى صنعة الالتفات . 

(المسألة الثانية) ذكر الله تعالى فى الآية الآولى | كرامه مهدا صل الله عليه وس أن اشر 
به » وذكر فى هذه الآية أنه أكرم موسى عليه الصلاة والسلام قبله بالكتاب الذى 1 تاه فقال 
(وآ نينا مومى الكتاب) يعنى التوراة (وجعلناه هدى) أى يخرجهم بواسطة ذلك الكتاب من 
ظلءات الجبل والكفر إلى 3 والدين المق وقوله (ألاتتخذوا من دون وكيلا) وفيه أبحاث 

(إالبحث الاول) قرأ أبو عمرو (ألا يتخذوا) بالياء خبرا عن بنى إسرائيل : والباقون بالتاء 
على الخطاب » أى قلنا لمر لاتتخذوا . 

(البحث الثاى) قال أبو على الفارسى : إن قوله (ألا تتخذوا) فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن 
تكون (أن) ناصبة للفعل فيكون المعنى . وجعلناه هدى لثلا تتخذوا . وثانها : أن تكون (أن) 
بمعنى أى التى التفسير . وانصرف ااكلام من الغيبة إلى الخطاب فى قراءة العامة يا انصرف هنها إلى 
الخطاب . والآمى فى قوله (وانطلق الملا" منهم أن امقنوا) فكذلك انصرف من الغيبة الى النمى 
فى قوله (ألا تنخذوا) وثالثها : أن تتكون (أن) زائدة ويجحعل تتخذوا على القول المضمر والتقدير: 
وجعلناه هدى لبنى اسرائيل فقلنا لاتتخذوا من دون وكيلا . 


دع تقرح .وه 











١‏ ثولهتعالىوذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا ششكوراء الآية 

(رالبحث الثال) قوله (وكيلا) أى ربا تكلون أمور اليه . أقولحاص ل الكلام فىالآية : أنه 
تعالى ذكر تشر يف مسد صلل الله عليه وسلم بالاسراء » 5 ذكر عقيبه تشريف مومى عليه الصلاة 
والسلام بانزال التوراة عليه ثم و صف التوراة بكونها هدى » ثم بين أن التوراة إتماكان هدى 
لاشتهاله على النهىعن اتخاذ غيرالله وكيلا ؛ وذلك هوالتوحيد؛ فرجع حاصل الكلام بعد رعايةهذه 
المراتب أنهلامعراج أعلى ولادرجة أشرف ولا منقبة أعظم منأن يصير المرء غرقا بحر التوحيد 
وأن لايعول فى أمس من الأامور إلاعلىالته ؛ ذان نطق» نطق بذكرالله » وإن تفكرء تفكر فى دلائل 
تنزيه الله تعالى؛ وأن طلب , طلب من الله . فيكو كله له وبالله» ثم قال (ذرية من حملنا مع نوح) 
وفى نصب ذرية وجبان : 

«(رالوجه الآول) أن يكون نصبا على النداء يعنى : ياذرية من حملنا مع نوح وهذا . قول مجاهد 
لآنه قال : هذا نداء قال الواحدى : وانما يصح هذا على قراءة من قرأ بالتاء كأأنه قيل :للم 
لاتتخذوا من دونى وكيلا ياذرية من حملنا مع نوح فى السفينة قال قتادة : الناس كلهم ذرية نوح 
لآنهكان معه فى السفينة ثلاثة بنين: سام . وحام. ويافث . فالناس كلهم منذرية أو لتك فكان قوله 
يأذرية من حملنا مع نوح » قاتما مقام قوله (ياأيها الناس) 

(رالوجه الثاى) فى نصب قوله (ذرية) أن الانخاذ فعل يتعدى إلى مفعو لينكةوله (واتخذ الله 
أبراهيم خليلا) والتقدير: لاتتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دونى وكيلا ء ثم إنه تعالى أثتى على 
نوح فقال (إنه كان عبدا شكورا) أى كان كثير الشكر » روى أنه عليه الصلاة وال لام كان إذا 
أكل قال «الجد لله الذى أطعمنى ولو شاء أجاعنى» وإذا شرب قال والمد لله الذى أسقانى ولو شاء 
أظمأى» وإذا ١‏ كتمى قال «امد لله الذى كسان ولو شاء أعراق» وإذا احتذى قال واد لله 


الذى داق ولو شاء أحفاق» وإذا قتضى حاجته قال «امد لله الذى أخرج عنى أذاه فى عافية 


ولوشاء حبسه» وروى أنه كات إذا أراد الافطار عرض طعامه على من آمن به فان وججده 
حتاجا آثره به : 

فان قبل : قوله (إنهكان عبدا شكورا) ماوجه ملامته للا قبله ؟ 

قلنا: التقدير كانه قال : لاتتخذوا من دو وكيلا ولا تششركوا بى؛ لان نوحا عليه الصلاة 
والسلام كان عبدا شكورا , وإمسا يكون العبد شكورا لوكان موحدا لايرى حصول شىء من النعم 
إلامن فض ل الله . وأتتم ذرية قومه فاقتدوا بنوح عليه السلام »كا أن بل اقندوا به والله أعلم . 








قولهتعالى «وقضينا الى بنى إسرائيل فىالكتاب» الآية ها 


هده الله نه 


وقَضَينًا إلى ! إسرائيلٌ فى ألكتّاب دن فِالأرض من ولتعلن 


0 يننا يكم عب عبادا ل أو لأس نديد 


ع 


ري سل سه سارت شه _سا تن سا سياه 


1 خلال الدبآر 5000 ثم رددنا لكم الكرة لهم 


ل هس وعالره 2هس ل ع ماع وعء رلآهة 8ه سسا مه 


وأمدد: ار لين رخاتم أكرّقيراءت 


قوله تعالى ل وقضينا إلى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأآرض مرتين ولتعلن عاوا 
كبيرا فاذا بماء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد لخاسوا خلال الديار وكان وعدا 
مفعولا ثم رددنا لك الكرة عليهم وأمددنام بأموال وبنين وجعلنام أكثر نفيرا/) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر إنعامه على بنى إسرائيل بانزالالتوراة علهم . وبأنه جعل التوراة هدى 
هم بين أنهم مااهتدوا .مداه » بل وقعوا فى الفساد فقال (وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب 
لتفسدن فى الأرض مسرتين) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) القضاء فى اللغة عبارة عن قطع الآشياء عن احكام » ومنه قوله (فقضامن 
سبع سموات) وقول الشاعر : 

وعلهما مسرودتان قضاهما داود 

فقوله (وقضينا) أى أعلمنام وأخبرنام بذلك وأوحينا الهم . ولفظ (إلى) صلة للايحاء, لأآن 
مدى قطنا 0 البهم كذا. وقوله (لتفسدرن) يريد المعاصى وخلاف أحكام التوراة وقوله 
(فى الأرض) يعنى أرض مصر وقوله (واتعلن علوا كبيرا) يعنى أنه يكون استعلاؤك على الناس 
بخير الحق استعلاء عظماء لآنه يقال لكل متجبر : قد علا وتعظم »ثم قال (فاذا جاء وعد أو لاهما) 
يعنى أولى المرتين (بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد) والمعنى : أنه إذا جاء وعد الفساق ف المرة 
الأولى أرسلنا عليكم قوما أولى بأسشديد ؛ ونجدة وشدة» و البأس القتال » ومنه قوله تعالى (وحين 
البأس) ومعنى بعثنا عليك أرسلنا علبك. وخلينا بينم وينهم خاذلين إيا كم ادا ف أن هفولا 
العباد من ثم ؟ قيل : إن بنى إسرائيل تعظموا وتكبروا واستحلوا امحارم وقتلوا الآنبياء وسفكوا 
الدماء ؛ وذلك أو الفسادين فساط الله عليهم يختنصر.فقتل منهم أربعين ألفا من يقرأ التوراةوذهمب 
بالبقية إلى أرض نفسه فبقوا: هناك فى الذل إلى أن قيض اله ملكا آخر غزا أهل بابل واتفق أن 








١‏ قوله تعالى «الخاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا» الآية 


تزوج بامرأة من بنى اسرائيل نطلبت تلك المرأة منذلك الملك أن يرد بنى اسرائيل إلى بيت المقدس 
ففعل » وبعد مدة قامت فم الأنبياء ورجعوا إلى أحس: ما كانوا »فهو قوله (ثم رددنا 
ل الكرة عليهم) 

(إوالقول الثانى» إن المراد من قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) أن الله تعالى سلط علمهم جالوت 
حتىأهلكهم وأبادمم وقوله (ثم رددنا لكم الكرة) دو أنه تعالى قوى طالوت حتى حارب جالوت 
ونصر داود حتّى قتل جالوت فذاك هو عود الكرة > 

(إوالقو ل الثالث ) إن قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) هو أنه تعالى أل الرعب من بنى إسرائيل 
فى قلوب امجوس » فلا كثرت المعاصىفيهم أزال ذلك الرعب عن قلوبالمجوس فقصدوم وبالذوا 
فى قتلهم و إفنائمم وإهلا كهم . 

واعل أنهلابتعاق كثير غرض ف معرفة أولئك الأقوام بأعيانهم » بل المقصود هو أنهم لما 
أكثروا من المعاصى سلطعليهم أقواما قتلوم وأفتوم . 

م قال تعالى ( لجاسوا خلال الدياري قال الليث : الجوس والجوسان التردد خلال الديار» 
والببوت فى الفساد ؛ والخلال هو الانفراج بين الشيئين» والديار ديار بيت المقدس ؛ واختلفت 
عبارات المفسرين فى تفسير جاسوا فعن ابن عباس فتشوا وقال أبو عبيدة: طلبوا من فها . وقال 
1 عرا رلفدر | ؛ وقال الزجاج : طافواخلالالديارهل ب قأحد لم يقتلوه . قالالواحدى : 
الجوس هو ااتردد والطلب وذلك محتمل لكل ماقالوه . 

ثم قال تعالى (روكان وعدا مفءولا) أى كان قضاء الله بذلك قضاء جزما حتها لا يقبل النقض 
والنيخ » ثم قال تعالى (ثم رددنا لكم الكرة) أى أهلكنا أعداءكم ورددنا الدولة والقوة عليكم » 
(وجعلنا كم أ كثر نفيرا) انير العدد هن الرجال وأصله من نفر مع الرجل من عشيرته وقومه , 
والنفيرو اانافرواحد »كالقدير والقادر ؛ وذكرنا معى نفر عند قوله (فلولا نفر مم كل فرقة) 
وقوله (انفروا خفاذا) 

(المسألة الثانية4 احتيج أصعابنا بهذه الآية على صحة قولم فى مسألة القضاء والقدر من وجوه : 
الول آله تعالىقال (وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الآرض مرئين ولتعلن 
علوا كبيرا)وهذا القضاء أقل احتهالاته . المحم الجزم , والخبرالمتم » فثبت أنه تعالى أخبر عنهم أنهم 
سيقدمون على الفساد والمعاصى خبرا جزما حتما لايقبل الخ » لان القضاء معن اها لحكم الجرم علي 

. ماشرحناه . ثم إنه تعالي أ كد ذلك القضاء مز يدتأ كيد فقال (وكان وعدا مفعولا) 








قوله تعالى «إن أحستم أحستتم لانفسكء الابة /اه١‏ 
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إذا 3 هذا فنقول : عدم وقوع ذلك الفساد علهم إسستازم انقلاب خير الله تعالى الصدق 
كذبا. وإنقلاب حكبه الجازم باطلا وانقلاب علبه المق جهلا » وكل ذلك محال » فكان عدم 
إقدامهم على ذلك الفساد مالا , فكان إقدامهم عليه واجباضروريا لا يقبل النسح والرفع » مع أنهم 
كلفوا بتركه ولعنواعلى فعله ؛ وذلك يدل على قولنا : إنالله قد يأ بثىء ويصد عنه . وقد ينبىعن 
فق بتحصيله » فهذا أحد وجوه الاستدلال بهذه الآية . 

4 فى الاستدلال بهذه الآية قوله تعالى (بعثنا عليكم ل ا فلن 
والمراد أولثك الذين تساطوا على بى إسرائيل بالقتل والنبب والآسر » فبين تعالى أنه هو الذى 
بعثهم على بنى إسرائيل » ولا شك أن قتل بى إسرائيل ونهب أمواهم وأسر أولادم كان مشتملا 
على الظلم الكثير والمعاصى العظيمة . ثم إنه تعالى أضا ف كل ذلك إلى نفسه بقوله ( ثم بعثنا عليكم ) 
وذلك يدل على أن الخير والشر والطاعة والمعصية من الله تعالى . 

أ الجباق عنه من وجهين : الأاول 1 االاراات من (بعثناعليم) هوأنه تال رار ليك الأقوام 
للم من الفساد » فأضيف ذلك الفعل إلى الله تعالى من حيث الأامس 
والثاق : أن بكون المراد خلينا بينم وبين بى إسرائيل » وما ألقينا الخوف من بنى إسرائيل 
فى قلوبهم . وحاصل اكلام أن المراد من هذا البعث التخلية وعدم المنع . 

واعلم أن الجواب الأول ضميف ؛ لآن الذين قصدوا تخريب بيت المقدس وإحراق التوراة 
وقتلحفاظ التوراة لابجوز أن يقال نهم فءلواذلك بأمرالته تءالى . و الجوابالثانى أيضا ضعيف» 
لآن البعث على الفعل عبارة عن التقوية عليه وإلقاء الدواعى القوية فى القاب» وأما التخلية فعبارة 
عن عدم المنع » والاول فعل وااثانى ترك ؛ فتفسير البعث بالتخلية تفسير الاحد الضدين بالاخر 
وأنه لاوز ؛ فثبت صمعة ماذكرناه والله أعلم . 

قوله تعالى إن أحستم أحدتم لافسكم وإن أسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا 
وجومك وليدخلوا المسجد يا دخاوه أول مرة وليتبروا ماعلوا تثبيرا عمى دبك أن يرم وإن 











١٠1‏ قوله تعالى «فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجوهك» الآية 
لا 
عدم عدنا وجعلئا جهنم للكافرين حصيرا) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأول اعل أنه تعالى حك عنهم أنهم لماعصوا سلط عليهم أقواما قصدوم بالقتل 
والنهب والسى » ولما تابوا أزال عنهم تلك الحنة وأعاد علهم الدولة ؛ فعند ذلك ظبر أنهم إن 
أطاءوا فقد أحسنوا إلى أنفسهم ٠»‏ وإن أصروا على ل فقد أساوًا إلى أنفسهم » وقد تقرر 
كن الاحسان إلى النفس حسن مطلوب » وأن الاساءة إليها قبيحة » فلبذا المءنى قال 

كاك رازه اح نم أحستم لانفسك و| كا أم فلها) 

(المألة الثانية) قال الواحدى : لابد ههنا من إضمار , والتقدير : وقلنا إن أحستم أحدتم 
لانفسك , والمعنى : إن أحستم بفعل الطاعات فقد أحستم 0 أنقسكم من حيث أن ببركة نلك 
الطاعات يفتح الله عليكم أبواب اخيرات والبركات » وإن أسأئم بفعل امحرمات أسأتم ال أتفسكم 
من ,حيث أن بشؤم تلك المعاصى يفتتح الله عليكم أبواب العقوبات . 

(المسألة الثالثة 6 قال النحويون : إنما قال (وإن أسأم فلها) للتقابل والمعنى : فاليبا أو فعليها 
ِ أن 0 الاضافة يقوم إعضها مقام بعض : كقوله تعالى (يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك 
أوحى لما) أى إلها . 

0 لة الرابعة) قال أهل الاثشارات هذه الآبة تدل عل أ ن رحمة الله تعالى غالبة علىغضبه 
بدليل أنه لماحى عنهم الاحسان أعاده مرتين فقال (إن أت أ ثم أحستم لأنفسك) ولماحك عنهم 
الاساءة اقتصر عل ذ 0 :حدة فقال (وإن أسأتم فلها) ولولا أن جانب الرحمة غالب 
وإلا ما كان كذاك . 

ثم قال تعالى لإفاذا جاء وعد الآخرة 6 وفيه عسائل : 

(المسألة الأرلى» قالالمفسرون : معناه وعدالمرة الآخيرة » وهذه المرة الاخيرة هى إقدامهم 
عل قتل زكرياو ع يحى علبب! الصلاة والسلام . قال الواحدى : فبعث الله تعالى عليهم يختنصرالبايل 
ا الع عير اليه فسى ببى اسرائيل وقتسل وخرب بيت المقدس أقول : التواريخ تشهد 
أن يختنصر كان قبل وقت عيسى عليه ااصلاة والسلام . ويحى وذكريا عليهما الصلاة واللام 
بسنين «تعلاولة ؛ ومعسلوم أن الملك الذى انتقم من البهود بسبب هؤلاء ملك من الروم يقال له : 











فوله تعالى « غسى ربكم أن ير حمم » الآبة 4 
قسطنطين الملك ؛ والله أعلم بأحوالم » ولا يتعلق غرض من أغراض تفسير القرآن بمعرفة 
أعيان هؤلاء الأأقوام . 

(المسألة الثانية4 جواب قوله (فاذا جاء) محذوف تقديره : فاذا جاء وعد الآخرة بعثناهم 
ليسوؤا وجوهكم وانما حمسن هذا الحذف لدلالة ماتقدم عليه من قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) 
ثم قال (اليسوؤا وجوهكم) وفيه مسألتان: 

(المسألة الآولى) يقال : ساءه يسوءه أى أحزنه » واماعزا الاساءة الى الوجوه ؛ لان آثار 
الأعراض النفسانية الحاصلة فى القلب انما تظهر على الوجه ؛ فان حصل الفرح فى القلب ظبرت 
النضرة والاشراق والاسفار ف الوجه . وان حصل الحزن والاوف فالقاب ظهرالكاوح والغبرة 
والسواد فى الوجه » فلهذا السيب عزيت الاساءة الى الوجوه فى هذه الآية » ونظير هذا المعنى 
كني ف القرار . 

(المسألة الثانية) قرأ العامة : ليسووا على صيغة المغاببة ‏ قال الواحدى : وهى موافقة الممنى 
وللفظ . أما المعنى فم وأن المبعوثين ثم الذين يسوؤنهم فالحقيقة , لأنهم همالذين يقتلون ويأسرون 
وأما اللفظ فلاته يوافققوله (وليدخلوا المسجد) وقرأ ابن عاص وأبوبكرعن عاصم وحمزة (ليسوء) 
على إسناد الفعل الى الواحد » وذلك الواحد بحتملأن يكون أحد أشياء ثلاثة : إما اسم الله سبحانه 
لآن الذى تقدم هوقوله : ثم ردنا وأمددناء وكلذلك ضميرعابد الىالته تعالى » و إماأن يكون ذلك 
الواحد هو البعث ودل عليه قوله (بعثنا) والفعل المنقدم .يدل على المصدر كةوله تعالى (ولاتحسبن 
الذين يبخلون بما آتامم الله من فضله هو خيرا لهم) وقال الزجاج : ليسوء الوعد وجوهك ؛ وقرأ 
الكسانى بالنون وهذا على اسناد الفعل الىالته تعالى كقوله : بعثنا عليك. وأمددنا . 

ثم قال تعالى لإ وليتبروا ماعلوا 0 يقال : تبر الفى. ثبرا اذا هلك وتيره أهلكه . قال 
الزجاج : كل شىء جعلته مكسرا ومفتتا فقد تبرته » ومنه قيل : تبر الزجاج وتبر الذهب لمكسره » 
ومنه قوله تعالى ( إن هؤلاء متبرماهم فيه وباطل ماكانوايعملون) وقوله (ولا تزد الظالمين إلاتبارا) 

وقوله (ماعلوا) يحتملماغلبوا عليءوظفرو ابه » وحتمل ويتبرواماداموا غالبين » أىمادام سلطانهم 

جاريا على بنى [ سرائيل » وقوله (تقبيرا) ذكر للمصدر على معنىتحقيق الخبر وإزالة الشرك فى صدقه 
كقوله (وكلم اله موسى تكلما) أى حقاء والمعنى : وليدمروا ويخربوا ماغابوا عليه. 

ثم قال تعالى لإعسى ربك أن يرحكم) والمعنى : لعل ربك أن يرحمكم ويعفو عنك بعد انتقاهه 
- يابى إسرائيل . 





0 قولهتعالى إن هذا القرآن يبدى للذى هى أقوم» الآية 
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إن هذا اران هدى لَنى هى أَفوم ويبشر المْمنينَ الذينَ يحمَلونَ 


الصالحات أَنَّ م أجرا كيرا «* وَأ لين لايوْمئونَ بالآخرة أعتذ] طم 


- 


1 


ثم قال روات عدتم عدنا) يعنى : أن بعثنا عليك5 من بعثنا » ففعاوا ب مافعلوا عقوبة لك 
وعظة لتنتفعوا به وتنزجروا به عن ارتكاب المعاصى : ثم رحكم فأزال هذا العذاب عت » ذان 
عدتم مرة أخرى الى المحصية عدنا الى صب البلاء عليكم فى الدنيا مرة أخرى . قال القفال : وإنما 
حملنا هذه الاية على عذاب الدنيا لقوله تعالى فى سورة الاعراف خبرا عن بنىإسرائيل (وإذ تأذن 
ربك ليبعثن عليهم الى ,وم القيامة من يسومهم سوءالعذذاب) ثم قال (وإن عدثم عدنا) أىوإنهم قد 
عادوا الى فعل مالا ينبغى وهو التكذيب محمد صل الله عليه وسلٍ وكتمان ماورد فى التوراة 
والانجيل ؛ فعاد الله عليهم بالتعذيب على أيدى العرب . لخرى على بى النضير وقريظة وبنى قينقاع 
ويهود خيبر ماجرى دن القتل والجلاء » ثم الباقون منهم مقهورون بالجزية لاملك لهم ولاساطان . 

3 قال تعالى ((وجعلنا جهنم للكافرين حصير|) والحصيرفعيل فبحتم ل أن يكون بمعنىالفاعل , 
أى وجعلنا جهنم حاصرة لهم » ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول» أى جعلناها موضعا تحصورا لهم » 
والمعنى أن عذابالدنيا وإنكان شديدا قويا إلا أنه قد يتفلت بعض الناس عنه » والذىيقع ذلك 
العذاب يتخلص عنه , إمابالموت وإمابطريق آخرء وأما عذابالآخرة فانه يكون حاصرا للانسان 
حيطا به لارجاء فى الخلاص عنه ؛ فهؤلاء الاقوام لهم من عذاب الدنيا ماوصفناه ويكون لم يعد 
ذلك من عذاب الآخرة مايكون حيطا بهم من جميع الجهات ولا يتخلصون منه أبدا . 

قوله تعالى ل إن هذا القرآن هدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن 
لم 12 كا رأت لذن ل قرت الادرة اع لم عذابا أله/»4 

اعم أنه تعالى لما شرح مافعله فى <ق عباده الخاصين وهو الاسراء برسول الله صل الله عليه 
وس . وإيتاء الكيداب لمومى عليه الصلاة والسلام ؛ وما فعله فىحقالعصاة والمتمردين وهوتسايط 
أنواع السلاء عليهم » كان ذلك تذبيها على أن طاعة الله وجب كل خير وكرامة ومعصيته توجب 
كل بلية وغرامة» لاجرم أثنى على القرآن فقال (إن هذا القرآن يهدى لأتى هى أقوم) 











قوله تعالى «ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات» الآية 


واعلم أن قوله تعالى (دينا قها ملة إراهيم حنيفا) يدل على كون هذا الدين مستقيا . وقوله 
فى هذه الآبة (للنى هى أقوم) يدل على أن هذا الدين أقوم من سائر الآديان . وأقول : قولنا هذا 
الثىء أقوم من ذاك؛ إنما يصح فى شيئين يشتركان ف معنى الاستقامة ‏ “م كان حصول معنى 
الاستقامة فى إحدى الصورتين أ كثر وأكمل من حصوله فالصورة الثانية » وهذ! حال لآ نا راد 
من كوه مستقها كونه حقا وصدقا » ودول التفاوت فى كون الثىء حا وصدقا محال ؛ فكان 
وصفه بأنه أقوم مجازا . إلا أن لفظ الافعل قد جاء بمعنى الفاعل كقولنا : ألته أ كبر أىالله كبير » 
وقوانا : الأشج والناقص أعدلا ببى مروان أى عادلا بنى مروان ؛ أو يحمل هذا الافظ عل الظاهر 
الممعار ف ١‏ واننه أعلم ١‏ 

(رالبحث الثاى) قوله (للتى هىأقوم) نعت لموصو ف حذوف . والتقدير: بهدى للملة أوالشريعة 
أ الطريقة التى هى أقوم الملل والشرائع والطرق . ومثل هذه الكناية كثيرة الاستعهال فالقرآن 
كةوله (ادفع بالتى هى أحسن) أى بالخصلة التى هى أحسن . 

أما قوله لإو يبشر المؤمنين الذينيعملون ااصالحات أن لم أجرا كبيرا) فاعل أنه تعاللوصف 
القرآن بثلاثة أنواع من الصفات : 

(إالصفة الأول » أنه يهدى للنى هى أقوم » وقد مر تفسيره . 

ل والصفة الثانية) أنه يبشر الذينيعملون الصالحات بالأج رالكبير » وذلك لأآن الصفةالآولى 
لما دلت على كون القرآن هاديا الى الاعتقاد الآصوب والعمل الأصلم » وجب أن يظهر 
لهذا الصواب والصلاح أثر ؛ وذلك هو الآجر الكبير لآن الطريق الاقوم لابد وأن يفيد الريح 
اكد والنفع الأعظم ٠‏ 

(والصفة الثالثة) قوله (وأن الذين لايؤمنون بالآخرة أعتدنا لم عذابا ألي) وذلك لآن 
الاعتقاد اللأصوب والعمل الأصلح »كا .وجب لفاعله النفع الأ كل الاعظم : فكذلك ترههيوجب 
لتاركه الضرر الاعظم الكل . 

واعلم أن قوله (وأن الذين لايؤمنونبالآخرة) عطف على قوله (أن لم 0 
أنه تعالى بشر المؤمنين بنوعين من البشمارة بثوابهم و بعقاب أعدائهم » ونظيره قوله : بشرت زيدا 
أنه سيعطى وبأن عدوه سيمع . 

فان قبل : كيف يليق لفظ البشارة بالعذاب ؟ 

قلنا : مذكور على سبيل التهكم » أو يقال إنه من باب إطلاق اسم الضدين على الآخر» كةوله 
(وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 


«ا سا ظر-.9» 








١5‏ قوله تعالى «ويدع الأكان بالشر دعاءه بالخير» الآية 


وبع الانسَان بالشر دعاءه بالخير وَكانَ الانْسان ولا ددا 


فان قبل : هذه الآية واردة فى شرح أح<وال الببود . وهم ماكانوا ينكرونالابمان بالآخرة » 
فكيف ليق بهذا الموضع قوله (وأن الذين لايؤمنون بالآخرة أعتدنا لم عذابا أليها) 

قلنا عنه جوابان : أحدهما : أن أ كثر اليهود ينكرون الثواب والعقاب الجسمانبين » والثاتى: 
أن بعضهم قال (لرى تسنا النار إلا أياما معدودات) فهم فى هذا القول صازوا كالمنكرين 
للآخرة ؛ والله أعل : 

قوله تعالى (رويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان يجو لا) وفالآية مباحث : 

(رالبحث الآول) اعل أن وجه النظم هوأن الانسان بعدأن أنزلاللهعليه القرآن وخصه بهذه 
النعمة العظيمة والسكر_امة الكاملة » قد يعدل عن القّسك بششرائعه والرجوع الى بياناته » ويقدم على 
مالافائدة فيه فةال (ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير) 

لإ البحث الثانى) اختلفوا فى المراد من دعاء الانسان بالشر على أقوال : 

(القول الآول» المراد منه : النضر بن الحرث ؛ حيث قال (اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك) فأجابالله دعاءه وضر بت رقبته » فكان بعضهم يقول : اتتنابعذاب الله . وآخرونيقواون: 
متى هذا الوعد ان كنتم صادقين . وإنما فعلوا ذلك للجهل واعتقاد أنتمداً كاذب فها يقول . 

(والقول الثانى» المراد أنه فى وقت الضجر يلعن نفسه وأهله وولده وماله» ولو استجيب 
6 1ن الك المللة, وروي أن النى صل الله عليه وس دفع الى سسودة. بنت 
زمعة أسيرا فأقبل يمن بالليل فقالت له : مالك تثن ؟ فشك ألم القد فأرخت لدم نكتافه , فلسا نامت 
أخرجيده وهرب ء فليا أصب النىعليهالصلاة والسلام دعابه فأعل بشأنه, فقالعليه الصلاة والسلام 
«اللهم اقطع يدها» فرفعت سودة يدها تتوقع أن يقطع الله يدها , فقال النى صلى الله عليه وسلم 
«إنى سألت الله أن يحعل دعا على من لايستحق عذابا من أهل رحمة لأنى بشر أغضب ا 
تغضبون » فلترد سودة يدها» 

(والقول الثالث » أقول : يحتمل أن يكون المراد : أن الانسان قد يبالغ فى الدعاء طلبا لثى, 
يعتقد أن خديره فيه » مع أن ذلك الثىء يكون منبع شره وضرره » وهو بالغ فى طلبه لجهله: بحال 
ذلك الثىء» وإنما يقدم على مثل هذا العمل لكونه عجولا مغترا بظواهر الامور غير هتفحص 
عن حقائقها وأسرارها . 











قوله تعالى «وجعلنا الليل والهار آيتين» الآية و 


2 عي اح وح ١‏ الات امد مما اس ساق حي سس 9س س2 52 ع اه 2 8 م اس 
00 الليل والبسارايتين <ونا أبة ان وجعلنا أيه الا يم 
26 


لتتغوا كاد من ربكم وَلْذَواء عد د السنين والحسا م 0 اه 


- 


صلا ده 


ل( البحث الرابع» القياس : إثيات الواو ففقوله (ويدع) إلاأنهحذف فالمصحف منالكتابة » 
لأنهلايظهرف اللفظ ء أما لم تحذف فالمعنى لانها فموضعالرفع » ونظيره (سندعالزبانية . وسوف 
يت الله المؤمنين . ويوم يناد المناد . فا تغن النذر) ولوكان بالواو والياء لكان صواباهذا كلام 
الفراء . وأقول: إن هذايد على أنه سبحانه قدعصم هذاالقرآنالجيد عن التحريف والتغيير فانإثبات 
الياء والواو فى أ كثر ألفاظ القرآن وعدم إثماتهما فى هذه المواضع المعدودة يدل على أن هذا 
القرآن نقل يا بمع : وأن أحدا لم يتصرف فيه بمقدارفهمه وقوة عقله . 

6 قال تعالى لإوكان الانسان عجولا وفى هذا الانسان قولان : 

(إالقول الآول) آدم عليه السلام ؛ وذلك لأنه لما اتتبت الروح إلى سرته نظر إلى جسده 
فأعجبه فذهب ليبض فم يقدرء فهو قوله (وكان الانسان يولا) 

لإوالةول الثاق) أنه مول على الجنس ‏ لآن أحدا من الناس لايعرى عن عجلة » ولوتركها 
لكان تركها أصلح له فى الدين والدنيا »: وأقول : بتقدير أن يكون المراد هو القول. الأول »كان 
المقصود عائدا إلى القول الثاتى ؛ لأانا إذا حملنا الانسان على آدم عليه الصلاة والسلام كان المعنى أن 
آدم الذىكان أصل البشر لما كان مودوفا بهذه العجلة وجب أن تكون هذه صفة لازمة للكل» 
فكان المقصود عائدا إلى القول الثاتى والله أعل : 

قوله تعالى ل[ وجعلنا الليل والنهارآيتين فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتيتغوا فضلا 
من ربكم ولتعليوا عدد السنين والحساب وكل ثى. فصلناه تفصيلا 

فى الابة فسائل : 

(المسألة الأولى) فى تقرير النظم وجوه : 

(الوجه الأول ) أنهتعالى لما بين فىالآية المتقدمةماأوصل إلىالخلق من نهم الدينوهوالقرآن 
أتبعه ببيان ما أوصل الهم من نعم الدنيا فقال (وجعلنا الليل والنهار آيتين) وكا أن القرآن متدج 
من الح والمتشابه » فكذإك الدهر مركب من النهارٍ واللبل . الحم كالنهار » والمتشابهكالليل » وكا 














قولهتعالى «وجعلنا الال والنهار أبتين»الآية 


0 1 من 0 لام إلابدر ا سك والمتش ابه . فكذلك الوقت والزمان لايكميل 
الانتفاع به إلا بالنهار 0 

ل( والوجه الثاق) فى تقربرالنظم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أن هذا القرآن يهدى لاتى 
هى أقوم » وذلك الاقوم ليس إلا ذكر الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة ؛ لاجرم أردفه بذكر 
دلائل التوحيد ؛ وهويائب العام العاوى والسفل . 

لإ الوجه الثالث) أنه لما وصف الانسان بكونه دولا أى منتقلا منصفة الوصفة ومن حالة 
الى حالة ؛ بين أنكل أ<وال هذا العالم كذلك ؛ وهوالانتقال من النور الىااظلية و بالضد , وانتقال 
نور القمر من الزيادة الى النتقصان و بالضد . والته أعلم . 

(المسألة الثانية) فى قوله (وجعلنا الليل والنهار آيتين) قولان: 

(رالقول الاول» أن يكون المراد من الآببتين نفس الليل والنهار . والمعنى : أنه تعالى جعلهما 
دلياين للخلق على مصالم الدين والدذيا . أما فى الدين : فلآن كل واحدمنهما «ضاد للآخرمغاير له ؛ 
مع كونهما متعاقبين على الدوام ؛ من أقوى الدلائل على أنهما غير موجودين إذاتهماء بل لابد للها 
من فاعل يديرهما ويقدرهما بالمقادير الخصوصة . وأما فى الدنيا : فلأنمصالح الدنيا لاتثم إلا بالليل 
والنمار؛ فلولا اللبل لا حصل السكون والراحة؛ واولا اللهار لما حصل الكسب والتصرف 
فى وجوه المعاش : 

ثم قال تعالى (فحونا آية اللي ل» وعلى هذا القول : تتكون الاضافة فى آية الليل والنهار 
لاتبيين ؛ والتقدير : ف<ونا الآية ااتى هى الليل وجعلنا الآية النى هى نفس النهار مبدمرة ؛ و نظيره 
قوانا : نفس اأثىء وذاته » فكذلك آنة الليل هى نفس الليل ؛ ويةّال أيضا : دخات بلاد خراسان 
لت الا الى ع 2 اسان » مكرك كيا” 

(اقول الثانى» أن ن ون المراد وجعلنا نيرى الليل واللهارآيتين بريد الشمس والقمرء فحونا 


أب اليل وهى القمر ؛ رف تفسير و القمر قولان: 0 


(القول الآول) اهراد منه مايظهر فى القمر من الزيادة والنقصان فى النور , فييدو فى أول 
الآمس فصورة الهلال, ثم لايزال ,تزايد نوره حتى يصير بدر ا كاملا ؛ ثم يأخذف الانتقاص قليلا 
اد ذلك هر ار إل أن بوه إل الاق 

(والقول الثانى) المراد من حو القمر الكلف الذى يظهر فى وجهه يروى أن الشمس والقمر 
كانا سواء فىالنور وااضوء؛ فأرسل الله جبريل علبه الصلاة والسلام فأمي جناحه على وجه القمر 








قوله تعالى اك النبار تك الآية ددر 


فطمس عنهالضو ء . ومعنى الو فى اللغة : إذها الو تقول : محوته أخوه ع ا إذا ذهب 


أثره ؛ وأقول : حمل الهو فى هذه الآية على الوجه الأول أولى » وذلك لآن اللام فى قوله (لتبتغوا 
فضلا من ربكم ولتعلدوا عدد ال الات شان كا ل رايد ار مر راك انلز 
وجعلآية النهار مبصرة وحو آية الليلإتمايو” فابتغاء فضل الله : إذاحمانا نحوعلى زيادة نو رالقمر 
عا لان ل شرل هد الخالك حلفا بارال نري الفمر رادل اماك أن 
اختلاف أ-وال القمر فى مقادير النورله أثر عظيم فىأحوالهذا العالم ومصالحه؛ ملأ <وال البحار 
فى المد والجزر : ومثل أحوال التجربات على ماتذكره الأطباء فى كتبهم » وأيضا بسبب زيادة نور 
القمر ونقصانه حصل الشبور » وبسبب معاودة الشهور تحصل السنون العربية المبنية على رؤية 
الآهلة يا قال (ولتعلبوا عدد السنين والحساب) فثبت أن حمل الحو على ماذكرناه أولى . وأقول 
أيضا : لو حملنا الحو على الكاف الحاصل فى وجه القمر» فهو أ يضا برهان عظيم قاهر على مة قول 
المسلبين فى المبدأ والمعاد » أما دلالته على صمة قو لهم فى المبدأ » فللآن جرم القمر جرم بسيط عند 
الفلاسمة . فوجب أن يكون متشابه الصفات ‏ لصول الآا-وال الختلفة الحاصلة وسيب الحو يدل 
عل أنه ليس بسبب الطبيعة ٠‏ بل لاجل أن الفاعل الختار خصص بعض أجزائه بالنور القوى » 
وبعض أجزائه بالنور الضعيف ٠‏ وذلك يدل على أن مدبر العالم فاعل مختار لاموجب بالذات . 
وأحسن ماذكره الفلاسفة فى الاعتذار عنه » أنه ارتكز فى وجه القمر أجسام قليلة الضوء ؛ مثل 
ارتكاز الكوا كب فى أجرام الأآفلاك : فلماكانت تلك الاجرام أقل ضوأ منجرم القمرء لاجرم 
شوهدت تلك الأجرام فى وجه القمر كالكلف فى وجه الاندان » وهذا لا يفيد مقصود الخصرمء 
لآن جرم القمرلماكان متشابه الأأجزاء فلم ارتتكزت تلك الأاجرام الظلمانية فى بع ضأجزاء القمر 
دون سائر الأجزاء ؟ وبمثل هذا الطريق يتمسك فى أ<وال الكوا كب » وذلك لآن الفلك جرم 
بسيط متشابه الأجزاء فللم يكن حصول جرم اكوا كب فى بعض جوانبه أولى منحصوله فسائر 
الجوانب ؟ وذلك يدل على أن اختصاص ذلك التكوكب بذلك الموضع المعسين من الفلك لأاجل 
تخصيص الفاعل الختار » وكل هذه الدلائل إنما براد من تقريرها وإيرادها التفبيه على أن المؤثر 
فى العالم فاعل بالاختيار لا موجب بالذات والله أعلم . 
أما قوله (روجعلنا آبة النهار مبصرة) شه ركان . الارل : أن معى كر امصر: أى مضاته 
وذلك لان الاضاءة سبب لحصول الابصار » فأطلق اسم الابصارعلى الاضاءة إطلاةا لاسم المسبب 
على السبب . وااثاني : قال أبوعبيدة يقال : قد أبصر النهار إذا صار الناس يبصرون فيه » كقوله : 








ا قوله تعالى «وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه » الآية 


هم ور وده مه 2 لاوس بر 


َكل سان الزمتاه طائره فى عنقه ورج يوم القآم كنا يلقآه 


اسه سا سساة سا 


منْشُورًا 15١‏ افرأكتابك كو اله لِك حسييا »6 


0 مخبث إذا كان أصمابه خبثاء ؛ ورجل مضعف إذا م ذراريه ضعافا . فكذا قوله : والنهار 
)| آهلك نقراء؟ 
واعل أنه تعالى ذكر فى آبات كشيرة منافع الليل والنهار » قال (وجملنا الليل لباسا وجعلنا 
النهار معاشا) وقال أيضا (جعل لك الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله) 
8 قال تعالى لإ و لتبتغوا فضلا من ر بم ) أى لتبصروا كيف تنصرفون فى أعمالم (ولتعلموا 
عدد السنئين والحساب) 
واعل أن الحساب مبنىعل أربع مانب : الساعات والايام وااشهور والسنون ‏ فالعدد للسنين » 
والحساب لمادون السنين » وهى الشهور والأ.يام والساعات ؛ وبعد هذه المراتب الأاربع لا يحصل 
الاالتتكرار. أنهم رتبوا العدد على أر بع مراتب : الآحاد والعشرات والمثات والآلوف . وليس 
بعدها إلا التتكرار والله أعل _ 
7 قال لروكل شىء فهلناه تفصيلا) والمعنى : أنه تعالى لا ذكر أ-وال آبتى الليل والنهار 
وهما من وجه دليلان فاطعان علي التوحيد؛ ومن وجه آخر نعمتان عظيمتان من الله تعالى على 
أهل الدنيا . فلها شرح الله تعالى حالما وفصل ما فيهما من وجوه الدلالة على الخالق ومن وجوه النعم 
العظيمة على الخاق .كان ذلك تفصيلامافعا ويانا كاملا فلاجرم قال (وكلثى. فصلناه تفصيلا) أى 
كل ثىء بكم اليه حاجة فى مصالم دينكم ودنياك ؛ فقد فصلناه وشرحناه؛ وهوكقوله تعالى(ما فرطنا 
فى الكتتاب من ثىء) وقوله (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثىء) وقوله (تدمركل ثىء بأمر 
ربما) وإنما ذكر المصدر وهو قوله (تفصيلا) لأجل تأ كيد الكلام وتقريره :كلانه قال : وفصلناه 
حقا وفصلناه على الوجه الذى لامزيد عليه والله أعلم . 
قوله تعالى لإوكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ 
داك لذن بنفسك اليوم عليك حسيبا) 
اعلم أن فى الآية مسائل : 
(المسألة الآ ولى) فى كيفية النظم وجوه : 











قوله تعالى «وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه» الآية ا 

إالو جه الأول) أنه تعالى لما قال (وكل ثىء فصلناه تفصيلا)كان معناه أن كل مايحتاج اليه 
من دلائل التوحيد والنبوة والمعاد فقد صار مذكورا . وكل ماحتاج اليه من شرح أ<وال الوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب ؛ فقد صار مذكورا . وإذاكان الاى كذلك فقد أزيحت الاعذار» 
وأزيلت العلل فلاجرمكل من ورد عرصة القيامة فم دألزمناه طائره فى عنقهونةول له (اقرأ كتتابك 
كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا) 

(الو جه الثانى) أنه تعالى لما بين أنه أوصل إلى الخلق أصناف الاشياء النافعة له فى الدين 
والدنيا ء مثلآيتى اليل والنهار وغيرهماكان منعماعليهم بأعظم وجوه النعم . وذلكيقتضى وجوب 
اشتخاهم خدمته وطاعته فلاجرم كل من ورد عرصة القيامة فانه يكون مسلا عن أعماله وأقواله 

(الوجه الثالث» فى تفرير النظم أنه تعالى لما بين أنه ماخلق الخلق إلا ليشتغلوا بعبادته يا 
قال (وماخلةت الجن والانس إلا ليعبدون) فلا شرح أحوال الشمس والقمر والليل والنهارء 
كان المعنى : إنى إنما خلقت هذه الآشياء لتنتفعوا ما فتصيروا متمكنين من الاشتغال بطاعتى 
وخدمتى » وإذا كان كذلك فكل من ورد عرصة القيامة سألته أنه هل أتى بتلك الخدمة والطاعة ؛ 
أو تمرد وعصى و بنى ؛ فهذا هو الوجه فى تقرير النظم . 

(المسألة الثانية) فى تفسير لفظ ء الطائر . قولان: 

إالقول الأول أن العرب إذا أرادوا الاقدام على عمل من الأعمال وأرادوا أن يعرفوا 
أن ذلك العمل يسوقهم إلى خير أو إلى شر اعتبروا أحوال الطير وهو أنه يطير بنفسه » أو يحتاج 
إلى ازعاجه ؛ و إذا طار فهل يطير متيامنا أو «تياسرا أوضاعدا إلى الجو إلى غير ذلك من الآا<وال 
التىكانوا يعتبرونها ويستدلون بكل واحد منها على أحوال الخير والشر وااسعادة والندوسة؛ فليا 
كثر ذلك منهم سمى الخير والشر بالطائر تسمية للثىء باسم لازمه ونظيره قوله تعالى فى سورة يس 
(قالوا إنا تطيرنا بي.) إلى قوله (قالوا طائركم معكم ) فقوله (وكل انسان ألزمناه طائره فى عنقه) أى 
كلانسان ألزمناه عمله فعنقه . وتدلعلىصعة هذا الوجه قراءة الحسنوجاهد (ألزمناه طيره فعنقه) 

(القول الثانى) قال أبو عبيدة : الطائر عند العرب الحظ وهو الذى تسميه الفرس البخت » 
وغل هذا بجر أن يكرك فدى الطائ ماطار له كن شي كر . والتحيى فى هذا إلات )ك2 يال 
خلق الخلق وخ صكل واحد منهم بمقدار مخصوص من العقل والعل » والعمر والرزق ؛ والسعادة 
والشقاوة . والانسان لابمكنه أنيتجاوزذاك القدر وأنينحرف عنه ؛ بللا بد وأن يصل إلىذلك 
القدر بحسب الكمية والكيفية , فتلك اللأشياء المقدرة كاأنها تطيراليه وتصير اليه » فيهذا المعنى لا سعد 











204 قوله تعالى داقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيباء الآية 


5 تلك الآ<وال المقدرة بلفظ الطائر » فقوله (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه) كناية 


0 تعالى ومضى فى عليه حصوله , فهو لازم له واصل اليه غير مندرف عنه . 

01 أن كا 0 الدلا ثل على أن كل ماقدره الله تعالى للانسان وحم عليه به فى سابق 
علمه فهو واجب الوقوع ممتنع العدم » وتقريره من وجهين : 

(الوجه الول أن تقدير الآية : وكل إنسان ألزمناه عمله فعنقه , فبين تعالى أن ذلك العمل 

أ لازم له ؛ وما كان لازما للثىء كان ممتنع الزوال عنه واجب الحصول له وهو المقصود . 

(والوجه الثاى») أنه تعالى أضاف ذلك الالز زامالى نفسه , لانقوله (ألر مناه) تصريح بأنذلك 
الالزام [ماصدر منه . ونظيره قوله تعالى (وأاز زمهم كلمة التقوى) وهذه الآية دالة عل أنه لايظهر 
فى الأبد إلا ماحكم الله به فى الازل » واليهالاشارة بتولهعليه الصلاة والسلام «جف القلم بماهو 
كائن الى يوم القيامة» والله أعلم . 

(المأ ل الثالئة م قوله (فى عنقه) كنايةعن اللزوم كا يقال : جعلت هذا فعنقك أى قلدتك 
هذا العمل وألزمتك الاحتفاظ به » ويقال : قلدثك كذا وطوقتك كذا , أى صرفته اليك وألزمته 
إياك » ومنه قلده السلطان كذا. أى صارت الولاية فى ازومها له فىموضع القلادة ومكا نالطوق» 
ومنه يقال : فلان يقلد فلانا أى جعل ذلك الاعتقاد كالقلادة المربوطة على عنقه". قالأهل المعانى : 
ف خص العنق من بين ساثر الأعضاء بهذا المعنى لآنالذى يكون عليه إما أن يكونخيرا بزينه 
أو شرا يشينه ؛ وما يزين يكون كالطوق و الل ؛ والذى يشين فهو كالغل ؛ فههنا عمله إن كان من 
الخيرات كان زينة لهء وإن كان من المعاصى كان كالغل على رقبته . 

ثم قال تعالى و نخر ج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا» قال الحسن : ياابن آدم بسطنا للك 
صحيفة ووكل بك ملكان فهماعن بمينك وشمالك . فأما الذىعن يمينك 0 اتك » وأماالذى 
حيتت الت حى أذامت طوريت صحيفتك وجعلت معك فى قبرك حتىتخرج لكيوم 
القيامة . قوله (و : ومخرج له) أ ى من قبره وز أن كون سا 2 3 له ذلك لأانه لم , بركتابه فى الدنيا 
فاذا بعث أظهر له ذلك وأخرج من السترء وقرأ يعقوب (ويخرج له يوم القيامة كتابا) أى رج 
له الطائر أى عمله كتانا با منشوراء كقوله تعالى (وإذا الصحف نشرت) وقرأ ابن عاس (يلقاه) مد من 

قوم : لقيت فلانا الثىء أى استقبلته به. قال تعالى (ولقام نضرة وسرورا) وهومنةول بالتشديد 

من لقيت الثىء ولقانيه زيد » 

2 قال تعالى إراقرأ كتابك) والتقدير يقال له : وهذا القائل هو الله تعالى عل ألسنة املائك: 





















قولهتعالى «اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك سياءالآية ١١49‏ 


(اقرأ كتابك) 0 رده أنا كان 0 1 بنعبدالته : يؤنى بالمؤمن بوم 
القيامة بصحيفته وهو يقرؤها وحسناته فظهرها يغبطه الناس عليها » وسيئاته جوف صعيفته وهو 
بقرؤهاء حتى اذا ظن أنها قد أو بمَته قالالته تعالى «اذهب فقد غفرتما لك فيا بينى وبينك» فيعظم 
سروره؛ ويصير مر الذين قال فى حقهم زر جره وس مسفرة طاحم لسترة ره م دول 
(هاؤم اقرؤا 7 
وأما فوله ( كف بنفسك اليوم عليك <سيبا» أى محاسيا . قال الحسن : عدل والله فى حقك 
من جعلك حسيب نفسك . قال السدى : يقول الكافر يومئذ إنك قضيت أنك لست إظلام للعبيد » 
فاجعانى أحاسب نفسى فيقال له (اقرأ كتابك كن بنفسك اليوم عليك حسيبا) والله أعل 
(المسألة الرابعة) قال حكاء الاسلام : هذه الآية فى غاية الشرف ٠‏ وفيها اسرار 
(البحث الأول ) أنه تعالى جعل فعل العبدكالطير الذى يطير اليه ؛ وذلك لآنه تعالى قدر لكل 
أحد فى الآزل مقدارا من الخير والشر » فذلكالحك الذى سبق فى عله الآزلى وحكمه الآزلى لابد 
وأن يصل اليه , فذلك الحكم كانه طائر يطير اليه من الأازلالى ذلك الوقت » فاذا حضر ذلك الوقت 
وصل اليه ذلك الطائر وصولا لاخلاص له البتة ولا انخراف عنه البتة . واذا عم الانسان ىكل 
قول وفعل ومحة وفكرة أنه كان ذلك ؟نزلة طائر طيره الله اليه على منبج معين وطريق معين » وأنه 
لابد وأن يصل اليه ذلك الطائر » فعند ذلك عرف أن الكفاية الابدية لاتتم إلا بالعناية الآزلية . 
ل( والبحث ااثاقى» أن هذه التقديرات إنما تقدرت بالزام الله تعالى . وذلك باعتبار أنه تعالى 
جعل لكل حادث حادثا متقدما عليه لحصول الحادث المتأخر ؛ فلا كان وضع هذه السلسلة من 
الله لاجرم كان الكل من الله ؛ وعند هذا يتخيل الانسان طيورا لانماية لها ولا غاية لأعدادها » 
فانه تعالى طيرها من وكر الأزل وظلبات عام الغيب » وأنها صارت وطارت طيرانا لابداية له 
ولاغاية له وكانكل واحد منها متوجها إلى ذلك الانسان المعين فالوقت المعين بالصفة المعينة » 
ناا ار فل الفا تاق عقن | 
(البحث الثالث م أن التجربة تدل على أن تتكرار الأاعمال الاختيارية تفيد حدوث الملكة 
النفسانية الراتتة فى جوهر النفس ء ألا ترى أن من واظب على تسكرار قراءة درس واحد صار 
ذلك الدرس محفوظا ؛ ومن واظب عل عمل واحد مدة «ديدة صار ذلك العمل ملكة له . 
: لما كان اتحكرار الكثير يوجب حصول الملكة الراعخة وجب 


إذا عرفت هذا فنقول 





و0؟ دفخر .8» 
















١/٠‏ فوله تعالى ‏ كن بنفسك اليوم عليك حسيبا» الآية 
أنحدل لكل واحد من تاك الاعمال أثرمافى جوهر النفس » فانا للمارأينا أن عند تو الى القطرات 
الكثيرة من اللماء على الحجر <صات الثقبة فى الحجر ؛ علبنا أن لكل واحد من تلك القطرا تأر 
مافى حصول ذلك الثقب وإن كان ضعيفا قليلا؛ وإن كانت الكتابة أيضا فى عرف الناس عبارة 
عن نقوش مخصوءة اصطلح الناس على جعلها معرفات لأالفاظ مخصوصه ؛ فعلى هذا : دلالة تلك 
التقوش عل نلك المعالى الخصوصة دلالة كائنة جوهربة واجبة اللبوت , بمتنعة الزوال؛ كان 
الكتاب المشتمل عل نلك النقوش أولى باسم الكتاب هر الصحيفة المشتملة على النقوش 
الدالة بالوضع والاصطلاح . 

وإذا عرفت هاتين المقدمتين فنقول : إن كل عمل يصدرمن الانسسان كثيرا كان أوقليلا قويا 

كان أو ضعيفا . ذانه حصل منسه لامحالة فى جوهر النفس الانسانية أن مخصوص» ذان كان ذلك 
ل الن ان سا الى كين لكا رجات السمادات 
والكرامات . وإن كان ذلك الآثر أثر |الجذب الروح من حضرة الحق إلى الاشتغال بالؤاق كان 
ذلك من موجيات ااشقاوة والحذلان . إلا أن تلك الآثار تخ مادام الروح متعلقا بالبدن» لان 
اشتغال الروح بتدبير البدن يمنع من اتكشاف هذه الأحوال وتجايها وظهورهاء فاذا انقطع تعلق 
الروح عنتدبير البدن فهناك تحصل القيامة لقوله عليه الصلاة والسلام «من هات فقد قامت قيامته» 
ومعنى كون هذه الخالة قيامة أن النفس الناطقة كأ نهاكانت سا كنة مستقرة فى هذا الجسد السفل » 
فاذا انقطع ذلك التعلق ‏ قامت النفس وتوجهت حو الصعود إلى العالم العاوى , فهذا هو المراد من 
كون هذه الخالة قيامة , ثم عند حصول القيامة بهذا المعنى زال الغطاء وانكشف الوطاء . وقيل له 
(فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) وقوله ( وتخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منهورا ) 
معناه : وتخرج له عند حصول هذه القيامة من عمق البدن المظل كتابا مشتملا على جميع تلك الآثثار 
الخاصلة بسبب الأحوالالدنيوية » ويكون هذا االككتاب فىهذا الوقت منشورا » لآن الروح حين 
كانت فى البدنكانت هذه الآ<وال فيه مخفية فكانتكالمطوية . أما بعد انقطاع التعاق الجسداتى 
ظهرت هذه الأ<وال وجلت وانكشفت فصارت كأنها مكشوفة منشورة بعد أن كانت مطوية » 
وظاهرة بعد أنكانت مخفية » وعند ذلك تششاهد القوة العقلية جميع تلك الآثار مكتوبة بالسكتابة 
الذاتية فجوهر الروح فيقال له فىتلك الحالة (اقرأ كتابك) ثم يقال له ( كن بنفسك اليوم عليك 
حسيبا ) فان تلك الآثار إنكانت من موجبات السعادة حصلت السعادة لامحالة » وإنكانت من 
موجبات الشقاوة حصلت الشقاوة لامحالة » فهذا تفسيرهذه الآية بحسب الأاحوال الروحانة . 












قوله تعالى «من اهتدى فائما ببتدى لنفسه» الآية ١/١‏ 


يهاس اسه 3 لهس سام 


من اهتدى ما يبتدى لنفسه وَمْصَل اما يضل عا أولاتزر واذرة 


2 7 


مع نهم 22 جر وريه اسه هس 22 
6 نا ل ا 


واعم أن الحق أن الأحوال الظاهرة التى وردت فيها الروايات حق وصدق لامرية فيها ء 
واحتمال الآية لهذه المعاتى الروحانية ظاهر أيضاء والمنهج القوجم والصراط المستقم هو الاقرار 
بالكل . والله أعل حقائق الأمور . 

قوله تعالى لمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل علما ولا تزر وازرة وزد 
أخرى وما كنا معذبين <تى نبعث رسو لا/) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) أنه تعالى لما قال فى الآية الأأولى (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه) 
ومعناه : أنك ل أحد مختص بعمل نفسه » عبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى أقرب إلىالآافهام وأبعد 
عن الغلط فقال (مناهتدى فامسامبتدى لنفسه ومنضلذانمايض ل عليها) يعنىأنثواب العمل الصاح 
تنص بفاعله » ولا يتعدى منه إلى غيره » ويتأ كد هذا بقوله (وأن ليس للانسان إلا ماسعىوأن 
سعيه سوف يرى) قال الكعى : الآية دالة على أن العبد متمكن من الخير والثمر . وأندغيرجبورعل 
عمل بعينه أصلا لآن قوله (من اهتدى فانما ببتدى لنفسه ومن ضل فاتما يضل عايها) إبمايايق 
بالقادر على الفعل المتمكن منه كيف شاء وأراد ؛ أما الجبور على أحد الطرفين » الممنوع هن الطرف 
الثاى فهذا لايليق به . 

(المسألة الثاني أنه تعالى أعادتقرير أنكل أحد مختص بأثر عمل نفسه بقوله (ولاتزروازرة 
أخرى) قال الزجاج : يقال وزر بزر فهو وازر ووزر وزرا وزرةء ومعناه :م ألم إاقال: 
وفى تأويل الآية وجهان : الآول : أن المذنب لا يؤاخذ بذنب غيره » وأيضا غيرهلا يؤاخذ يذنبه 
بلكل أحد مختص بذنب نفسه . والثانى : أنه لا ينبغىأن يعمل الانسان بالاهم ‏ لآن غيره عمله كما 
قال الكفار (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آ مارم مقتدون) 
واعل أن الناس تمسكوا يبذه الآبة فى إثبات أحكام كثيرة . 












١‏ قوله نعالى «ولا تزر وازرة وزر رع الآبة 


المكم الاول 
قال الجباتى فى الآية دلالة على أنه تعالى لايعذب الأطفال بكفر آبائهم » و إلا لكان الطفل 
مؤاخذا بذنب أبيه » وذلك علىرخلاف ظاهر هذه الآية . 
الحكم الثانى 


روى ابنسمر عن اانىصلٍ الله عليهوسل أنه قال «إن الميت ليعذب ببكاء أهله» فعائشة طعنت 


فى صة هذا ابر ؛ واحتجت على صعة ذلك الطعن بةوله تعالى (ولا زر وازرة وزر أخرى) فان 
د لك سل 4ك أهله حل للانسان يحرم غيره » وذلك خلاف هذه الآبة . 
الحكم الثالث 
قال القاضى : دلت هذه الآية علىأن الوزر والاثم ليس من فعلالله تعالى . ويانه من وجوه : 
أحدها : أنه لو كان كذلك لامتنع أن يؤاخذ العبد به ما لايؤاخذ بوزر غيره . وثانيها : أنهكان 
يب ارتفاع الوزر أصلا؛ لآن الوازر إنما يصحأن يوصف بذلك إذا كان مختارا يمكنه التحرز » 
وفذا المعنى لابوصف الصى ذا . 
الحكم الرا ابع 
أ جاعة من قدماء الفقهاء امتنعوا من ضرب الدية عب العاقلة » وقالوا : لآن ذلك يقتضى 
مؤاخذة الانسان بسبب فعل الغير » وذلك على مضادة هذه الآية . 
وأجيب عنه بأن امخطى” ليس بمؤاخذ عل ذلك الفعل » فكيف يصيرغيره مؤاخذا بسبب ذلك 
الفعل » بل ذلك تكليف واقع على سبيل الابتداء من الله تعالى . 
(المسألة الثالثة) قال أصحابنا وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل بل بالسمع » والدليل عليه 
قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وجه الاستدلال أن الوجوب لاتتقرر ماهيته 
إلابتر تيب العقاب على الترك , و لاعقاب قبل الشرع بحكم هذه الآبة ؛ فوجب ألا بتحقق الوجوب 
قبل الشرع . م أكدوا هذه الآية بقوله تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس عل الله 
حجة بعد الرسل) وبةوله (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسو له 
فتليع آياتك من قبل أن نذل وتذرى) 
ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال ضعيف ٠.‏ وبيانه من وجهين : الأول : أنتقول : لول يثبت 


الوجوب العقلى بثبت الوجوب الشرعى البتة ؛ وهذا باطل فذاك باطل ببان الملازمة من وجوه: 











قوله تعالى دوما كنا معذبين حتى نبعث رسو لا الآية ١/١‏ 


أحدها : أنهإذا جاء المشرع وادعى كونه نبيا منعندالتهتعالى وأظه المعجزة . فهل يحب عل المستمع 
استماع قوله والتأمل فى معجزاته أولا بحب ؟ ذان ليجب فقد بطل القول بالنبوة . وإن وجب . فاما 
أن يحب بالعقل أو بالشرع فان وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب العقلى» وإن وجب بالشرع فهو 
باطل ؛ لان ذلك الشرع إما أن يكون هو ذلك المدعى أوغيره . والأآاول باطل للانه يرجع حاصل 
الكلام إلى أن ذلك الرجل بقول : الدليل على أنه يحب قبول قولى أنى أقول إنه يحب قبول 
قولى ‏ وهذا إثبات للثىء بنفسه » وإن كان ذلك ااشارع غيره كان الكلام فيه يا فى الآول: 
وازم إما الدور أو النسلسل وهما محالان . وثانيها : أن الشرع إذا جاء وأوجب بعءض الأافعال ؛ 
وحرم بعضها فلا معنى للا>اب والتحريم » إلا أن يول : لو تركت كذا وفعلت كذا لعاقبتك 
فنقول : إما أن يحب عليه الاحتراز عن العقاب أو لايجب . فلو لم يحب عليه الاحتراز عن العقاب 
لم يتقرر معنى الوجوب البتة ؛ وهذا باطل فذاك باطل ؛ وإن وجب عليه الاحتراز عن العقاب » 
فاما أن يحب بالعقل أو بالسمع ٠‏ فان وجب بالعقل فهوالمقصود ؛ وإن وجب بالسمع لم يتقررمعنى 
هذا الوجوب إلا إسبب ترتيب العقاب عليه » وحيلذ يعود التقسيم الأول ويازم التسلسل وهو 
محال . وثالثها : أن مذهب أهل السئة أنه يجوز من الله تعالى أن يعفوعن العقاب علىترك الواجب 


وإذا كان كذلك كانت ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب؛ فلم بق إلا أن يقال : إن ماهية 
و2 عا تقزر ني ول احرف تن النقا ٠‏ رامن ارق امل لض العمل 


فثبت أن ماهية الوجوب إنما تحصل بسبب هذا الخوف ؛ وثبت أن هذا الخوف حاصل ؟جرد 
العقل » فازم أن يقال : الوجوب حاصل بمحض العقل . 

فان قالوا : ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الوف من الذم ؟ 

قلنا: إنه تعالى إذا عا فقد سقط الذم » فعلى هذا ماهية الوجوب [نما تتقرر بسبب حصول 
المذوف من الذم وذلك حاصل بمحض العقل ؛ فئبت مهذه الوجوه أن الوجوب العقلى لايمكن دفعه 

وإذا ثبت هذا فنقول : ف الآآية قولان : الأول : أن #رىالآية علىظاهرها . ونقول : العقل 
هو رسول الله إلى الخلق ؛ بل هوالرسول الذى لولاه لما تقررت رسالة أحد من الأانبياء » فالعقل 
هوالرسولالأصل » فكان معنى الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسو لالعقل . والثاى : أن نخصص 
عموم الآية فنقول : المراد وما كنا معذبين فى الأعمال التى لاسبيل إلى معرفة وجوبما إلا بالشرع 
إلا بعد مجى. الشرع . وتخصيص العموم وإنكان عدولا عن الظاهر إلا أنه يحب المصير اليه عند 
قيام الدلائل » وقد بينا قبام الدلائل الثلاثة » على أنا لو نفينا الوجوب العقلى ازمنا نفى الوجوب 
الشرعى والله أعلم . 











14 قوله تعالى « وإذا أردنا أن هلك قرية أمرنا مترفيها» الآية 
وَإِذَا 0 جلك قري أن مرفي سقو فيا ةك 


6ه لكر ساس ام سسا - 


القول فدمرناها تدميرا ٠:‏ وكم م أملكنا من القرون من بعد ىُ ل 


رهم رو 
رَبك بذُوب عياده حَبير| بصيرا 1» 


واعل أن الذى نرتضيه ونذهب اليه أن برد العقل سبب فى أن يحب علينا فعل ما ينتفع به » 
وترك مارتضرر بهء أما جرد العقل لايدل على أنه يحب عل الله تعالى ثى. . وذلك لأانا بجحبولون 
على طلب النفع والاحتراز عن الضرر ؛ فلا جرم كان العققل وحدهكافيا فى الوجوب فى حقنا والله 
تعالى منزه عن طلب النفع والهرب من الضرر » فامتنع أن بحم العقل عليه بوجوب فعل أو ترك 
فعل والله أعلم . 

قوله تعالى ١‏ وإذا أردنا أن مهلك قرية أمرنا مترفيها ففسةوا بها خق عليها القول فدممناها 
تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وك بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا) 

فى الآية تل ' 

(المسألة الآولى) قوله (أمرنا مترفيها) فى تفسير هذا الآمر قولان : 

(القول الآول» أن المراد منه الآمر بالفعل » ثم إن لفظ الآية لايدل على أنه تعالى بماذا 
يأمرم فال الأ كثرون : معنا أنه تعالى يأمرهم بالطاعات والخيرات » ثم [نهم يخالفون ذلك الأآمر 
ويفسةون وقال صاحب الكشاف : ظاهر اللفظ يدل عل أنه تعالى يأمرمم بالفسق فيفسقون » 
إلا أن هذا مجاز ومعناه أنه فتتح عليهم أبواب الخيرات والراحات فعند ذلك تمردوا وطفوا وبغوا 
قال والدليل على أن ظاهر اللفظ يقتضى ماذكرناه» أن المأمور به إنما حذف لان قوله (ففسقوا) 
يدل عليه يقال : أمرته فقام » وأمرته فقرأ لايفهم منه ‏ إلا أن المأمور به قبام أو قراءة فسكذاههنا 
لما قال (أمرنا مترفيها ففسةوا ذها) وجب أن يكون المعنى أمرنام بالفسق ففسةوا لايقال يشكل 
هذا بقوهم أمرته فعصاق أوغفالفنى فان هذا لايفهم منه ألى أمرته بالمعصية وامخالفة ؛ للانا تقول : 
إن المءصية منافية لامر ومناقضة له » فكذلك أمرته ففسق يدل عل أن المأمور به شىء غير الفسق 
لآن الفسق عبارة عن الاتيان بضد المأمور به فكونه فسقا ينا كونه مأمورا بهي أن كونما 
للقي أن كرنا فادرا ا ٠‏ فوجب أن يدل هذا اللفظ على أن المأمور به ليس ب: بفسق » وهسذا 
الكلام فى غاية الظوور فلا أدرى ل أصر صاحب السكشاف على قوله مع ظهور فساده » فثبت أن 



























قوله تعالى وففسقوا فها ق علا الول » الآية / 
الحق ماذكره الكل وهو أن المعنى أمرناهم باللأعمال الصالحة وهى الايمان والطاعة والقوم خالفوا 
ذلك الآمر عنادا وأقدموا على الفسق . 

<(إالقول الثااى» فى تفسير قوله (أمرنامترفيها) أى أ كثرنا فساقها . قالالواحدى : العرب تقول 
أمر القوم إذا كثروا . وأمرهم الله إذا كثرم . وآمرهم أيضا بالمد » روى الجرى عن أبى زيد أمر 
الله القوم وآمرمم » أى كثرم . واحتج أبو عبيدة على صحة هذه اللغة بقوله صل الله عليه وسلٍم 
الال ره ها مره وسكي ها رز والممى 500 تناكير شليل شرلرن :أ اله يرف أن 
كثر ولدها ومنالناس من أنكرأن يكون أمربمعنىكثر وقالوا أمرالقوم إذا كثروا وآمرهمالله بالمد 
أى كثْره , وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام «مهر مأمورة» ع أن المراد كونما مأمورة بتكثير 
النسل على سبيل الاستعارة . وأما المترف : فعناه فىاللغة المتنعم الذىقد أبطرته النعمة وسعة العيش 
(ففسقوا فها) أى خرجوا عما أمرم الله (خق عايها القول) يريد : استوجبت العذاب» وهبذا 
كالتفسير لقوله تعالى (وما حكنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقوله (وما كان ربك مهلك القرى 
حتى يبعث فى أمها رسولا) وقوله (ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظل وأهلها غافلون) فلا 
حك تعالى فى هذه الآيات أنه تعالى لايبلك قرية حتى يخالفوا أمى الله » فلا جرم ذكر ههنا أنه 
يأمرهم فاذا خالفوا الآمر ‏ فعند ذلكاستوجبوا الاهلاك المعبر عنهبقوله (لخق عليها القول) وقوله 
(فدمرناها تدميرا) أى أهلكناها إهلاك الاستتصال . والدمار هلاك على سبيل الاستئصال . 

(إالمسألة الثانية 4 احني أصعابنا ببذه الآية علرصمة مذهبهم منوجوه : الأول : أن ظاهرالآية 
يدل على أنه تعالى أراد إيصال الضرر الهم ابتداء ثم توسل الى إهلا كبم بهذا الطريق . الثانى : أن 
ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما خص المترفين بذلك الامر لعلمه بأنهم يفسقون » وذلك 
يدل على أنه تعالى أراد منهم الفسق , والثالث : أنه تعالى قال (خق عليها القول) بالتعذيب 
والكفر ؛ ومتىحقعليها القول بذلك امتنع صدورالابمان منهم » لآن ذلك يستازما نقلاب خبرالله 
تعالى الصدق كذبا وذلك محال ؛ والمفضى الى ا محال تحال . قال الكعى : إزسائر الاديات دلتعلأنه 
تعالى لا يبتدى” بالتعذيب والاهلاك لقوله (إن الله لايخير مابقوم حتى يخيروا مابأنفسبم) وقوله 
(مايفعل الله بعذايم إن شكرتم وآمنتم ) وقوله (وما كنا مهلي القرى إلا وأهلها ظالمون) فكل 
هذه الآآيات تدل عل أنه تعالى لايبتدى” بالاضرار ؛ وأيضا ماقبل هذه الآية يدل على هذا المعنى 
وهو قوله (من اهتدى فابما مهتدى لنفسه ومن ضل فانمايضل علا ولاتزر وازرة وزد أخرى) 
ومنامحال أن بقع بين آبات القرآن تناقض ء فثيت أن الآبات التىتلوناها حكمة » وكذا الآية الى 








١‏ قوله تعالى دوك أهلكنا من القرون من بعد نوح» الآية 


ين فىتفسيرها ؛ فيجب حمل هذهالاية على تلك الآبيات هذا ماقاله الكعى ؛ واعلم لكف الى 
كلاما فى تأوبل هذه الآية على وجه يوافق قول المعتزلة : القفال . ذانه ذكر فيه وجهين : 

(الوجه الآول) قال إنه تعالى أخبر أنه لايعزب أحدا بمايعلمه منه مالم يعمل به ؛ أى لاجمل 
عليه حجة على من علم كن أه : عضا إل لأا ه فاذا ظهرعصيانه للناس فينئذ يعاقبه فقوله (وإذا 
أن نملك قرية أمنا مترفيها) معناه: وإذا أردنا إمضاء ماسبق من القضاء باهلاك قوم أمرنا 
المتنعمين المتعززين الظانين أن أموالم وأولادمم وأنصارم ترد عنم بأسنا بالامان بى والعمل 
بشرائع دينى على مابلغهم عنى رسولى » ففسةوا خينئذ يحق عليهم القضاء السابق باهلا كهم لظهور 
معاصبهم خينئذ دمر ناها ؛ والحاصل أنالمعنى : وإذا أردنا أنتهالكفرية بسبب علينا بأنهم لايقدمون 
إلا على المحصية لم نكتتف فى تحقيق ذلك الاهلاك بمجرد ذلك العلل » بلأمرنا مترفيها قفسةوا » فاذا 
ظهر منهم ذلك الفسق غيئئذ نوقع عليهم العذاب الموعود به . 

لإ والوجه الثاقى» 0 أن رك راذا [رك) أن للك تيه بيك طير الام ان 
أهلها لمنعاجلهم بالعذاب فى أول ظهور المعاصى منهم ؛ بل أمرنا مترفها بالرجوع عن تلك المعاصى » 
ا خص المترفين بذلك الآمر » لآن المترف هو المتنعم ومن كثرت نعم الله عليه كان قيامه 
بالشكر أوجب » فاذا أمرهم بالتوبة والرجوع مرة بعد أخرى مع أنه تعالى لايقظع عنهم تلك النعم 
بل بزيدها حالا بعد حال خْينكذ يظهر عنادهم وتمردهم وبعدهم عن الرجوع عن الباطل إلى الحق » 
خينئذ يصب الله البلاء عليهم صباء ثم قال القفال : وهذان التأويلان راجعان إلى أن الله تعالى 
أخبر عاده أنه لايعاجل بالعقوبة أمة ظالمة حتى يعذر اليهم غاية الاعذار الذى يقع منه اليأس 
دن إيمانهم » يا قال فى قوم نوح (ولايلدوا إلافاجرا كفارا) وقال ( إنه لن يؤمن هن قومك 
إلا من قد آمن) وقالٍ فى غيرمم (فا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل) فأخبر تعالى أولا أنه 
لايظهر العذاب إلابعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام . ثم أخبرثانيا فى هذه الآية أنه إذا 
نع الرسول أيضًا فكذبوالم يعاجلهم بالعذاب » بل يتابع عليهم النصاتح والمواعظ » فان بقوا 
مصرين على الذذوب فهناك ينزل علهم عذاب الاستئصال ؛ وهنا التأويل الذى ذكره القفال 
فى تطبيق الأبة على قول المعتزلة لم يتيسر لأأحد من شيوخ المعتزلة مثله . 

وأجاب الجبانى بأن قال : ليس المراد من الآبة أنه تعالى يريد إهلا كبم قبل أن يعصوا 
ويستحقواء وذل كلانه ظلم وهوعلىاللمحال » بل المراد منالارادة قرب تاك الحالة فكانالتقدير و إذا 
قرب وقت إهلاك قرية أمرنا مترفها ففسةوا فها وهو كقول القائل : إذا أراد المريض أن يموت 








قوله تعالى ومن كان ريد الناجلة ماله ويلك الانة ١‏ 


اس سس قن وس اس قر هه رارس سدسمم 1 سس قهاسه 


نكن يريد َال لله فيا ماه ريد ثم َع له جهنم 
ار وَمنْأراالآخرٌ 0 سهاو ومو من 


م مام و2 6ه 1 ْ 


بهم هلله كوا ١19لا‏ مدهواء َهوْلاء من عطاء روما 


ازادت أمراضه شد » و إذا أراد التاجر أن يفتقر أثاه اسان من كل جهة, وليس اراد أن 
المريض بريد أن بموت ؛ والتاجر بريد أن يفتقر وإنما يعنون أنه سيصير كذلك فكذا ههنا . 

واعلم أن جميع الوجوه الثلاثة التى ذكرناها فى السك بهذه الآية» لاشك أن كاها عدول عن 
ظاهر اللفظ ؛ وأما الوجه الثاتى والثالث فقد بق سلما عن الطعن والله أعل ١‏ 

(المسألة الثالثة) المشبور عند القراء السبعة (أمرنا مترفيها) بالتخفيف غير ممدودة الالف » 
وروى برواية غير مشهورة عن نافم وابن عباس ( آمرنا ) بالمد؛ وعن أبى عمرو (أمرنا) بالتشديد 
فالاد على الكثير يقال : أمر القوم بكسرالليم إذا كثروا وآره الله بالمدء أى كثرمالله . والتشديد 
على التسليط ؛ أى ساطنا مترفيها » ومعناه التخلية وزوال المنع بالقهر والله أعلم . 

أما قوله تعالى (وك أهلكنا من القرون من بعد نوح) فاعلم أن المراد أن الطريق الذى 
ذكرناه هوعادتنا معالذين,يفسقون ويتمردون فما تقدم من القرون الذينكانوا بعد نوح .وهم عاد 
وثمود وغيرهم » ثم إنه تعالى خاطب رسوله بما يكون خطابا لغيره وردعا وزجرا للكل فقال 
(وكف يربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا) وفيه بحثان : 

لإالبحث الاول) أنه تعالى عالم يجميع المعلومات راء ججميع المرئيات فلا يخق عليه ثىء من 
أ<وال الخلق ؛ وثبت أنه قادر علىكل الممكنات فكان قادرا على إيصال الجزاء إلى كل أحد بقدر 
استحقاقه . وأيضا أنه منزه عنالعبث والظلم . وجموع هذه الصفات الثلاث أعنى العلمالنام » والقدرة 
الكاملة » والبراءة عن الظل بشارة عظيمة لأهل الطاعة . وخوف عظيم لآهلالكفر والمعصية . 

(إالبحث الثاى) قال الفراء : لو ألغيت الباء من قولك بربك جاز ء واتما وز دخول الباء 
ف المرفوع إذاكان بمدح به صاحبه أويذم . كةولك : كفاك به. وأ كرم به رجلا. وطاب بطعامك 
طعاما . وجادبثئوبك ثوبا » أما إذا لم يكنمدحا أو ذمالم يحزدخولا , فلاو زآن يقال : قام بأخيك 
وأنت تريد قام أخوك والله أعلم . 

قوله تعالى ل( منكان يريد العاجلة عجل له فيها مانشماء لمن نر يدثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما 

د30 س تقرس 6187١‏ 











7 قوله ثعالى وم جعلنا لمجهنم يصلاها مذمومآمّدحوراءالآية 


هس سا تن ومسا سه سئر م سسا مه 


ا ربك حورا « انظر كيف قلا ب«ضَهم عل بس لكي 


عرو راؤ لام ل عه رار مله 


كبر درجات وأكير تفُضيلا <1» 


0 1 الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد 
هؤلاء وهؤلاء هن عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 
وللآخرة أ كبر درجات وأ كبر تفضيلا) 

فى الآآبة مسائل : 

<(المسألة الأولى) قال القفال رحمه الله : هذه الآية داخلة فى معنى قوله (وكل إنسان ألزمناه 
طائر» فى عنقه) ومعناه : أن الكئال فى الدنيا قسمان؛ فنهم من بريد بالذى يعمله الدنيا ومنافعها 
والرياسة فيها » فهذا ,تمن الانقيادللا نبياء لبهم الصلاة والسلام ‏ والدظول فطاعتهم والاجابة 
لدعوتمم » اشفاقا من زوال الرياسة عنه » فهذا قد جعل طائر نفسه شؤما لأنه فى قبضة الله تعالى 
فيؤنيه الله فى الدنيا منها قدرا لاما يششاء ذلك الانسان » بل كا يشاء الله إلا أن عاقبته جهنم يدخلها 
فيصلاها:حرها مذموما ماوما مدحورا منفيامظرودا من رحة الله تعالى . وف لفظ هذه الآية فوائد 

(إالفائدة الآولى) أن العقاب عبارة عن مضرة مقرونة بالاهانة والذم بشرط أن تتكون 
دائمة وخالية عنشوب المفعة ؛ فوله (ثمجعلنا له جهنم يصلاها) [شارة إلى المضرة العظيمة » وقوله 
(مذموما)[شارة إلى الاهانةوالذم ؛ وقوله(مد<ورا)إشارةإلىالبعدوالطردعن رحمةالله» وهى تفيدكون 
تلك المضرة خالية عنشوب النفع والرحمةوتفيد كونها دائمةوخالية عن التبدلبائراحة والخلاص . 

(الفائدة الثانية) أن من الجهال من اذا ساعدته الدنيا اغتر بها وظن أن ذلك لجل كرامته 
على الله تعالى ؛ وأنه تعالى بين أن مساعدة الدنيا لاينبغى أن يستدل بها على رضا الله تعالى , لان 
الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها هى المصير إلى عذاب الله وإهانته » فهذا الانسان أعماله تشبه طائر 
وف لك ركو شاتفة له إل نشد العذات 7 

(الفائدة الثالثة) قوله تعالى (لمن نريد) يدل على أنه لامحصل الفوز بالدنيا لكل أحد » بل 
كثير من الكفار والضلال يعرضون عن الدين فطلب الدنيا » ثم يبقون محرومين عنالدنيا وعن 
الدين » وهذا أيضا فيه زجرعظي لو لاء الكفارالضلالالذين يتركون الدينلطلب الدنياء فاله ريما 
فاتتهم الدنيا فهم الاخسرون أعمالاالذين ضل سعيهم فى اللحياة الدنيا وهميحسبؤن أنهم يحسنون صنعا . 











قولهتعالى «ومنأراد الآخرة وسعى لهاسعيها وهومؤمن» الآية 1/4 

2 أما القسم الثاى)» وهو قوله تعالى (وه نأراد الآخرة وسعى لما سعيها وهوهؤمن) فشرط 
تعالى فيه شروطا ثلاثة : 

(إااشرطالاول) أن يريد بعمله الآخرة أى ثواب الآخرة فانه إن ل حصل هذه الارادة » 
وهذه النية لم ينتفع بذلك العمل لقوله تعالى (وأن ليس للانسان إلا ماسعى) ولقوله عليه الصلاة 
والسلام «إنما الأعمال بالنيات» ولأآان المقصودمن الأاعمالاستنارة القلب بمعرفة الله تعالى وحبتة , 
وهذا لايحصل إلا إن نوى بعمله عبودية الله تعالى وطلب طاعته . 

((والشرط الثانى» قوله (وسعى لما سعيها) وذلك هوأن يكون العمل الذى يتوص لبه إلى الفوز 
بثواب الآخرة من الأعمال التى بها ينال ثواب الآخرة ؛ ولا يكون كذلك إلا اذا كان من باب 
القرب والطاعات » و كثير من الناس يتقربون الى الله تعالى بأعمال باطلة » فان الكفار يتقربون 
إلى الله تعالى بعبادة الاو ثان » ولهم فيه تأوبلان : 

(التأو يل الآول) يقولون : إله العلم أجل وأعظممن أن يقدرالواحد منا على إظهار عبوديته 
وخدمته فليس لنا هذا القدر والدرجة ولكزغاية قدرنا أرن نشتغل بعبودية بعض المقربين من 
عباد الله تعالى » مث ل أن نششتخل بعبادة كوكب أوعبادة ملك من الملاتكة , ثم إن الملك والكوكب 
يشتغلون بعبادة الله تعالى » فهؤلاء يتقربون الى اله تعالى بهذا الطريق » إلا أنه لما كان فاسدا 
فى نفسه لاجرم لم حصل الانتفاع به . 

(إوالتأو ل الثاتى لهم 6 أنهم قالوا : نحن اتخذنا هذه القاثيلعل صورالأنبياء والأولياء» ومرادنا 
من عبادتها أن تصيّر أولئك الأنبياء والأاولياء شفعاء لنا عندالته تعالى . وهذا الطريق أيضا فاسد » 
نضا قل 2 امار ؟ أنهم بتقربون الى الله تعالى بقتل أنفسهم تارة والاحراقا أنفسهم عرق 
ويبالغون فى تعظيم الله تعالى» إلا أنه لما كان الطريق فاسدا لاجرم لم ينتفع به » وكذ لك الول 
فى جميع فرق المبطلين|لذين يتقر بون الى الله تعالىممذاهههم الباطلة وأقو الهم الفاسدة وأعماهم المنحرفة 
عن قانون الصدق والصواب . 

ل والشرط الثالث) قوله تعالى (وهومؤمن) وهذا الشرط معتبرء أن الشرطنى كون أعمال 
البر موجبة للثواب تقدم الابمان ء فاذا لميوجد الشرط لم يحصل المشروط ء ثم إنه تعالىأخ, أن 
عند حصول هذه الشرائط يصير السعى مشكورا والعمل مبرورا . 

واعلم أن الشكر عبارة عن نوع أمور ثلاثة : اعتقاد كونه محسنا فى تلك اللاعمال . والثناء 
عليه بالقول ؛ والاتيان بأفمال تدلعلى كونه معظ عند ذلك الششا كر واللّه تسالى يعامل المطبعين 








1 قولهتعالىوومن أراد الآخرة وسعى لطاسعيباوهومؤمن» الاية : 
بهذه الآمورالثلاثة ‏ فانه تعالى عالى بكونهم حسنين فى تلك الأعسال » وأنه تعالى يثى عليهم بكلامه 
وأنه تعالى يعاملهم بمعاملات دالة على كونهم معظمين عند الله تعالى» واذا كان ججموع هذه الثلاثة 
حاصلا كانوا مشكو رين عل طاعاتهم من قبل الله تعالى » ورأيت فى كتب المعتزلة أنجعفر بن حرب 
ضر عنده واحد من أهل السئة وقال : الدليلعلل أن الامان حصل باق الله تعالى أنا نشكرالله 
عل الابمان ؛ ولولم يكن الابما نحاصلابايحاده لامتنع أن نشكرد عليه ؛ لآن مد الانسان وشكره 
على ماليس من عمله قبح قال الله تعالى (وبحبون أن يحمدوا بمالم يفعاوا) فعجز الحاضرون عن 
الجواب ؛ فدخل ثمامة ب نالأشرس وقال : إنما تمدحالله تعالى ونشكره عل ماأعطانا من القدرة 
والعقل . وإنزال الكتب وإيضاح الدلائل ؛ والله تعالى يشكرنا على فعل الابمان . قال تعالى 
(فأوائك كان سعيهم مشكورا) قال فضحك جعفر بن حرب وقال.صعب المسألة فسهلت . 

واعلم اك قولنا : جموع القدرة مع الداعى يوجبالفع لكلام واضح » لأنه تعالىهوا لذى أعطى 
الموجب التام لحصول الايمان فكانهوالمست<ق للشكر » ولما حص الايمانالعبد وكانالايمان 
موجبا للسعادة التامة صارالعيد أيضا مشكورا ولا منافاة بين الأآمرين . 

(المسألة الثانية) اعم أن كل مر أنى بفعل فاما أن يقصد بذاك الفعل تحصيل خيرات 
الدنيا» أو تحصيل خيرات الآخرة؛ أو يقصد به جموعهما؛ أو لم يقصد به واحدا منهماء هذا هو 
التقسيم الصحيح ؛ أما إن قصد به تتصيل الدنيا فقط أو تحصيل الآخرة فقط » فالله تعالى ذكر حكم 
هذين القسمين فى هذه الآية . 

(أما القسم الثالث) فهو ينقسم الى ثلاثة أقسام , لأنه إما أن يكون طلب الآخرة راجحا 
أو مرجوحا . أو يكون الطليان متعادلين . 

إأما القسم الأول) وهو أن يكون طلب الآخرة راجحا ؛ فهل بكون هذا العملمةبولا عند 
الله تعالى فيه حث , حتمل أن يقال : إنه غير مقبول لما روى أن النى صلى الله عليه وس حكى عن 
رب العزة أنه قال «أنا أغنى الاغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيرى تر كته وشريكه » 
وأيضا فطلب رضوان الله إما أن يقال : إنه كان سيبا مستقلا بكونه باعثا على ذلك الفعل أو داعيا 
اليه ؛ وإما أن يقال : ماكان كذلك ء فان كان الأول امتنع أن يكون لغيره مدخل فى ذلك البعث 
والدعاء» لآن الك اذا حصل مسنداً الى سبب تام كامل امتنع أن يكون لغيره مدخل فيه » وإن 
كان الثانى خينتذ يكون الحاءل على ذلك الفعل والداعى اليه ذلك المجموع ‏ وذلك المجموع ليس 
هو طلب رضوان الله تعالى , لآن الجموع الحاصل من الثىء ومن غيره يحب كونه مغايراً لكل 








قوله تعالى «وللآخرة أ كبر درجات وأ كبر”فضيلا»الآية 14 
واحد من جزئيه فهذا القسم التحق بالقسم الذىكان الداعى اليه مغايرا لطلب رضوان الله تعالى 
فوجب أن يكون مقبولا » ويمكن أن يقال لماكان طلب الآخرة راجحا على طلب الدنيا تعارض 
المثل بالمثلفيبق القدر الزائد داعية خالصة لطلبالآخرة فوجب كونه مقبولا » وأما إذاكان طلب 
الدنيا وطلب الآخرة متعادلين » أوكان طلب الدنيا راجحا فهذا قد اتفقوا على أنه غير مقبول 
إلا أنه علىكل حال خير مأ إذاكان طلب الدنيا خاليا بالكلية عن طلب الآخرة . 

إوأما القسم الرابم» وهوأن يقال إنه أقدم على ذلك الفعل من غير داع فهذا بناء على أن 
صدور الفعل من القادر هل يتوقف على <صول الداعى أم لا ؟ فالذين بةولون إنه متوقف قالوا 
هذا القسم ممتنع الحصول ء والذين قالوا إنه لايتوقف قالوا هذا الفعل لاأثر له فىالباطن وهو >رم 
فى الظاهر لآنه عبث والله أعلم . 

ثم قال تعالى ل كلا) أى كل واحد من الفريقين» والتنوين عوض منالمضاف اليه (مدهؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ربك) أى أنه تعالى بمد الفريقين بالأموال ويوسع عل مافى الرزق مثل الأموال 
وال ولاد ؛ وغيرهما من أسباب العز والزيئة فى الدنيا » للآن عطاءنا ليس يضيق عن أحد مؤمنا كان 
أ وكافرا لآن الكل مخلوةون ىدا رالعمل : فوجب إزاحة العذر وإزالة العلة عن الكل وإيصال 
متاع الدنيا إلى الكل على القدر الذى يقتتضيه الصلاح فبين تعالى أنعطاءه ليس بمحظور » أى غير , 
منوع يقال حظره يحظره ؛ وكل من حال يينك وبين ثثىء فقد حظره عليك . 

ثم قال تعالى ((أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض) وفيه قولان : 

(إالقول الاول) المعنى : انظر إلى عطائنا المباح إلى الفريقين ف الدنيا» كيف فضلنا بعضهم على 
بعض فأوصلناه إلى هؤمن . وقبضناه عنمؤمن آخر » وأوصلناه إلىكافر » وقبضناه ع نكافر آخر » 
وقد بن تعالى وجه الحكمة فى هذا التفاوت فقال (نحن قسمنا يينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا 


ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم يعض مخريا) وقالفى آخر سورة الأنعام (ورفع 
بعضك فوق بعض درجات ليبلوكم فا تاكم ) 

ثم قال ل والآخرة أكبر درجات وأ كبر تفضيلا) وا معن : أن تفاضل الخلق فى درجات 
منافع الدنياحسوس ؛ فتفاضلهم فدرجات منافعالأخرة أأكبر و أعظم » فاننسبة التفاضلىدرجات 
الآخرة إلى التفاضل فى درجات الدنيا كنسبة الآخرةإلى الدنيا؛ فاذاكان" الانسانتشتد رغبته 
فى طلب فضيلة الدنيا فبان تقوى رغبته فى طلب فضيلة الآخرة أولى . 

(القول الثاقى» أن المراد أن الآخرة أعظم وأششرف من الدنياء والمعني أن المؤمنينيدخلون 
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الجنة . والكافرين يدخلون النارء فيظهرفضل الو منينعل الكافرين » ونظيره قولهتعالى (أصعاب الجنة 
يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) 

قوله تعالى (( لاتجعل مم الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا) فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى)» فى بان وجه النظم . فنقول : [نه تعالى لم بين أن الناس فريةان منهم من 
يريد بعمله الدنيا فقط ويم أهل العقاب والعذاب » ومنهم من يريد به طاعة الله ومم أهلالثواب . ثم 
شرط ذلك بشرائط ثلاثة : أولها : إرادة الآخرة . وثانيها : أن يعمل عملا و يسع سعياموافقا لطاب 
الادرة . وثالها : أن يكون مؤهنا لاجرم فصل فىهذه الآية تلك الجملات فبدأ أو لابشرح حقيقة 
الأمان رأشر ف أجر اء الامان هوالتوحيد ون الششركاء والأضداد فقال (لاتجعل معالله لها 
دان الأعمال التى يكون المقدم عليها » والمشتغل بها ساعيا سعيا يلبق بطلب 
لحر » وصار من الذين سعد طائرثم وحسن يختهم وكات أحواهم , 

(المسألة الثانية» قالالمفسرون : هذا فالظاهر خطابللنى صل الله عليهوسل » ولكنفالممنى 
عام بيع المكلفين كقوله (ياأيها النى إذا طلقتم النساء) ويحتمل أيضا أن يكون الخطاب للانسان 
كانه قيل : أيها الانسان لاتجعل مع الله إلما آخر ‏ وهذا الاحتّمالعندى أولى» للانه تعالى عطاف 
عليه قوله (وقضى ربك أله تعبدوا إلا إياه) إلى قوله (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما) 
وهذا لايليق بالنىعليهالسلام » لآ نأبو يه مابلغا الكبر عنده فءلمنا أنا مخاطب بهذا هو نوع الانسان 

(المسألة الثالثة) معنى الآبة أن من أشرك بالتهكان مذموما مخذولا » والذى يدل على أن 

الآمر كذلك وجوه : الآول : أن المشرك كاذب والكاذب يستوجب الذم والخذلان . الثالى: 
أنه لما ثبت بالدليل أنه لا إله ولا مدبر ولا مقدر إلا الواحد الأحدء فعلى هذا التقدير تكون 
جميع النعم حاصلة من الله تعالى » ف نأش رك بالله فقد أضاف بعض تلك النعم إلى غير الله تعالى» مع 
أن الحق أن كلها منالله » خينئذ يستحق الذم ‏ لآن الخالق تعالى استتحق الشكر باعظاء تلك النعم 
فلباجحد كونها منالله » فقد قابل إحسان الله تعالى بالاساءة والجحود والكفران فاستوجب الذم 
وإنما قلنا إنه يستحق الخذلان » لآنه لما أثبت شريكا لله تعالىاستحق أن يفو ضأمره إلى ذلك 
الشريك , فلساكان ذلك الشريك معدوما بق بلاناصر ولاحافظ ولا معين . وذلك عين الخذلان 
الثالث : أن الال ف الوحدة والنقصان ف الكثرة : فن أثيت الشريك فقد وقع فجانب النقصان 
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سس سس له ا يه سا لتر َ- 


وقضى ربك الاتعبدوا [ 


يأ 


واستوجب الذم والخذلان ؛ واعلم أنه لما دل لفظ الآية على أن المشرك مذموم مخذول وجب 
0 اكاك كرن الرحد درا تطرر| الله أ عل . 

(المسألة الرابعة)) القعود امد" ور فى قوله (فتقعد مذموما خذولا) فيه وجوه : الأول : أن 
معناه : المكث أى فتمكث ف الناس مذموما مخذولا ٠‏ وهذه اللفظة مستعيلة فى الشان الدركٌ 
والفرس فى هذا المعنى » فاذاسأل الرجل غيره مايصنع فلان فى تلك البلدة فبقول المجيب : هوقاعد 
بأسسوأ حال معناه : المكث سواءكان قائما أو جالسا . الثانى: أن من شأن المذموم الخذول أن 
يقعد نادما متفكرا على مافرط منه . الثالث : أن المتمكن من تحصيل الخيرات يسعى فى تحصيلها , 
والسعى إنما يتأن بالقيام » وأما العاجز عنتحصيلها فانه لايسعى بل ببق جالسا قاعدا عن الطلب 
0 القيام على الرجل أحد الأمور التى با يتم الفوز بالخيرات » وكانالقعود والجلوسعلامة 
على عدم تلك المكنة والقدرة لاجرم جعل القيام كناية عن القدرة على تحصيل الخيرات . والقعود 
كناية عن العجز والضعف . 

(المسألة الخامسة» قال الواحدى : قوله (فتقعد) انتصب لأنه وقع بعد الفاء جوابا للنبى 
وانتصابه باضخار «أن» كقواك لاتنقطع عنا فنجفوك , والتقدير : لايكن منك انقطاع فيحصل أن 
نجدوك فا بعد الفاء متعاق بالجبلة المتقدمة يحرف الفاء التى هى <ر فالعطف . واتماسماه النحويون 
جوابا لكونهمشاءها للجزاء فى أن الثانى مسبب عن الأول ؛ ألاترى أن المعنى إن انقطعت جفوتك 
كذلك تقدير الآية إن جعلت مع الله إلا آخر قعدت مذموما مخذولا . 

قوله تعالى (إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيام6 

اعلم أنه لما ذكر فى الآية الآولى ماهو الركن الأعظم فى الأبمان » أتبعه بذكرماهو مزنشعائر 
الابمان وثعرائطه وه أنواع : 

(النوع الأول أن يكون الانسان مشتغلا بعبادة الله تعالى » وأن يكون محترزا عن عبادة 
غير الله تعالى » وهذا هو المراد من قوله (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) وفيه بحئان 

(البحث الاول) القضاء معناء الحم الجزم البت الذى لا يقبل النسيخ . والدليلعليه أنالواحد 
منا إذا أى غيره بثىء فانه لايقال إنه قضى عليه » أما إذا أمره أمرا جزما وحكم عليه بذلك الحكم 
على سبيل البت والقطع , فههنا يقال : قضى عليه ولفظ القضاء فى أصل اللغة يرجم إلى إتمام اثى. 
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م 0 شاتر لاكر م 1ه واخفض لمماجتاح دمر 


امس اس هم زه 56م سه 


يي 0 ماف نفوسكم إن 


82 6 


ا 00 صَاحين فَانهيانٌ للاوابين را ده؟» 


- 


ا اه ل أنه قال: : فى هذه الآبةكان الأصل ووصى ربك 
فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرىء (وقضى ربك) ثم قال : ولوكان على القضاء ماعصى الله 
أحد قط ؛ لآن خلاف قضاء الله ممتنع , هكذا رواهعنه الضحاك وسعيد بن جبير » وهو قراءة 
على وعيد الله . 

واعلم أن هذا القول بعيد جدا لأنه يفتح با ب أن التحريف والتغبير قد تطرق إلىالقرآن » 
ولو جوزنا ذلك لار تفع اللآمان ع تن وذلك خر جه عن كونه حجة ولاشك أنه طعن 
عظم ف الدين . 

اا اببحك الثا ىق قد ذكرنا أن هذه الآآية تدل على وجوب عبادة الله تعالى وتدل على المنع عن 
عبادة غير الله تعالى وهذا هو اق ٠‏ وذلك لأن العبادة عبارة عن الفعل المشتمل على نماية التعظيم 
ونهاية التعظيم لاتليق إلا من يصدر عنه نهاية الانعام » ونهاية الانعام عبارة عن إعطاء الوجود 
والحياة » والقدرة والشبوة والعقل » وقد ثبت بالدلائل أن المعطى لهذه الاشياء هو الله تعالى 
لاغيره ؛ وإذا كان المنعم بجميع النعم هو الله لاغيره؛ لاجرم كان المستحق للعبادة هو الله تعالى 
لاغيره » فثبت بالدليل العقلى صمة قوله (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) 

قوله تعالى (وبالو الدين إحسانا إما ببلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لما أف 
ولاتنبرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لما جناح الذلمن الرحمة وقل رب ارحنهما 5كربياق 
صغيرا ربك أعلم بمافى نفوسم إن تتكونوا صالحين فانهكان للا"وابين غفورا) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى») اعلم أنه تعالى أمر بعبادة نفسه , ثم أتبعه بالآمر ببر الوالدين وبيان المناسبة 
بين الأأمر بعبادة الله تعالى وبين الآمر بير الوالدين من وجوه : 
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(إالوجه الآول) أن السبب الحقيق لوجود الانسان هو تليق الله تعالى وإيحاده » والسبب 
الظاهرى هو الأأبوان » فأمر بتعظيم السبب الحقيق , ثم أتبعه بالامر بتعظيم السببالظاهرى . 


الو جه الثانى» أن الموجود إما قديم وإما محدث : ويحب أن تكون معاملة الانسان مع 
الاله القديم بالتعظيم والعبودية » ومع المحدث باظهار الشفقة وهو المراد من قوله عليه السلام 
«التعظيم لآمر الله والشفقة على خلق الله» وأحق الخلق بصرف الشفقة اليه هو الآبوان لكثرة 
إنعامهما على الانان فقوله (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) إشارة إلى التعظيم لأآمر الله وقوله 
(وبالوالددن إحسانا) إشارة إلى الشفقة على خلق الله . 

(الو جه الثالك) أن الاشتغال بشكر المنعم واجب ٠‏ ثم المنعم الحقيق هو الخالق سبحانه 
وتعالى . وقديكون أحد من الخلوقين منعما عليك ؛ وشكره أيضا واجب لقوله عليه السلام ومن 
لم يششكر الناس لم يشكر الله» وليس للأاحد من الخلائق نعمة على الانسان مثل ماللوالدين وتقريره 
من وجوه : أحدها : أن الواد قطعة من الوالدين قال عليه السلام «فاطمة بضعة منى» وثانيها : أن 
شفقة الأبوين على الولد عظيمة وجدهما فى إيصال اير إلى الولدكالامر الطبيعى واحترازهما عن 
إيصال الضرر اليه كالإامر الطبيغى » ومى كانت الدواعى إلى إيصال اتير متوفرة : والصوارف 
عنه زائلة لاجرم كثر إيصالء الخير , فوجب أن تكون نعم الوالدين على الولد كثيرة أ كثر من 
كل نعمة تصل من إنسان إلى إنسان . وثالثما : أن الانسان حال ما يكون فى غاية الضعف ونماية 
العجز » بكون فى إنعامالأبوين فاصناف نعمهما فى ذلك الوقت واصلة اليه ؛ وأصئاف رحمة ذلك 
الولد واصلة إلى الوالدين فى ذلك الوقت ؛ ومن المعلوم أن الانعام إذا كان واقعا على هذا الوجه 
كان موقعه عظما . ورابعها : أن إيصال الخير إلى الغيرقد يكون لداعية إيصال الخير اليه وقد يمتذج 
بهذا الغرض سائر الأغراض » وإيصال الخير إلى الولد ليس لهذا الغرض فقط . فكان الانعام فيه 
أتم وأكل , فثبت أنه ليس للاحد من اللخلوقين نعمة على غيره مدّل ما للوالدين على الولد ؛ فبدأً 
الله تعالى بشكر ذمة الخالق وهو قوله (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) ثم أردفه بشكر زعمة 
الوالدين وهو قوله (وبالوالدين إحسانا) والسبب فيه مابينا أن أعظم النعم بعسد إنعام الله 
الخالق نعمة الوالدين . 

فان قيل : الوالدان [نماطلبا تحصيل اللذة لنفسيهما فازم منه دخول الولد فى الوجود وحصوله 
فى عام الآفات والنخافات » فأى انعام للا"بوين على الولد؟ حى أن واحدا من المتسمين بالكمة 
كان يضرب أباه ويقول : هوالذى أد: نى ففعالم الكون والفساد . وعرضللءوت والفقر والعمى 


«4؛م؟ سس فخر-.50» 
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والزمانة ؛ وقبل لأبى العلاء المعرى : ماذا نكتب على قبرك ؟ قال ١‏ كتيوا عليه : 
هذا جناه أبى على وماجنيت على أحد 

وقال فى ترك الذوج والولد: 

نر لادى وم ففنعمة ال عدم التى سبقت نعيم العاجل 
ولو أنمم ولدوا لعانوا شدة ترى بهم فى موبقات الآجل 

وقيل للا سكندر: أستاذك أعظم منة عليك أم والدك ؟ فقال : الاستاذ أعظم منة » لا'نه تحمل 
أل اع الشدائد وانحن عند تعليمى أرتعنى فى نور العلم » وأما الوالد فانه طلب تحصيل لذة الوقاع 
لنفسه ؛ وأخرجى إلى آفات عالم الكون والفساد » ومرى الكلمات المشهورة المأثورة » خير 
الآباء من عليك . 

والجواب : هب أنهما فى أول الأمى طلبا لذة الوقاع إلا أن الاهتمام بايصال الخيرات » 
وفى دفع الآفات من أول دخوله فى الوجود إلى وقت باوغه الكبر أليس أنه أعظم من جمبيع 
ما يتخيل من جهات الخبرات والمبرات , فسقطت هذه الشيهات والله أعلم . 

(السألة الثانية» قوله (وبالوالدين إحسانا) قالأهل اللغة : تقديرالآية وقضى ربك ألا تعبدوا 
|لاالله وأن تحسنوا ء أو يقال : وقضىألا تعبدوا إلاإياه وأحسنوابالوالدين إحسانا . قال صاحب 
الكشاف : ولا يجوز أن تتعاق الباء فى (وبالوالدين) بالاحسان لآن المصدر لا تتقدم عليه صلته 
ثم لم يذكر دليلا على أن المصدر لا يحوز أن تتقدم عليه صلته . وقال الواحدى فى البسيط : الباء 
فى (وبالوالدين) من صلة الاحسان وقدمت عليه كا تقول بزيد فامرء وهذا المثال الذى ذكره 
الواحدى غير مطابق ؛ لآن المطلوب تقديم صلة المصدرعليه ؛ والمثال المذكورليس كذلك . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال القفال : لفظ الاحسان قد يوصل بحرف الباء تارة » وبحرف إلى 
أخرى ؛ وحكذاك الاساءة . يقال : أحدنت به وإليه : وأسأت به وإليه . قال الله تعالى (وقد 
أحسن بى) وقال القائل : 

أسيئ بنا أو أحسنى لاملومة لدينا ولا مقليسة إن تقلت 

وأقول لفظ الآبة مشتمل على قيود كشيرة كل واحد منها بوجب البالغة فى الاحسان إلى 
الوالدين : أحدها : أنه تعالى قال فى الآية المتقدمة (وهنأراد الآخرة وسعى لها سعبها وهو مؤمن 
تأولنك كان سعيهم مشكورا ) ثم إنه تعالى أردفه برذه الآية المشتملة على الأعمال التى بواسطتها 
يحصل الفوز بسعادة الآخرة فذكر من جملتها البر بالوالدين » ذلك يدل على أن هذه الطاعة من 
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أصول الطاعات التى تفيد سعادة الآخرة . وثانها : أنه تعالى بدأ بذكر الامى بالتوحيد وثنى بطاعة 
الله تعالى » وثلث بال . بالوالدين وهذه درجة عالية ومبالغة عظيمة فى تعظيم هذه الطاعة . وثالئها : 
أنه تعالى لم يقل : وإحسانا بالوالدين ؛ بل قال (و بالوالدين إحسانا) فتقديم ذكرهما يدل على شدة 
الاهتهام . ورابعها : أنه قال (إحسانا) بلفظ التنكير والتنكير يدل على التعظيم » والمعنى : وقضى 
ربك أن تحسنوا إلىالوالدين إحسانا عظما كاملا ؛ وذلك للانه لماكان إحسانهما اليك قدبلغ الغاية 
العظيمة وجب أن يكون إحسانك اليهما كذلك » ثم على جمبيع التقديرات فلاحصل المكافأة ؛ لان 
إنعامهما علي ك كان على سبيل الابتداء وفى الأمثال المشهورة أن البادى بالبر لايكافاً . 

ثم قال تعالى ((إما يبلذن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ) وفيه مسائل : 

((المسألة الآوى) لفظ «إماء لفظة مكبة من لفظتين : إن » وما . أماكلة إن فهى الشرط » 
وأماكلمة (ما) فهى أيضا للشرط كةوله تعالى (ماننسخ من آية) فلسا جمع بين هاتين الكلمتين أفاد 
التأكيد فى معنى الاشتراط ؛ الاأن علامة الجزم لم تظهر مع نون التأ كيد » لآن الفعل يببىمع نون 
التأكيد وأقول لقائلأن يقول : إن نون اتأ كيد إنما بلق بالموضع الذى يكون اللائق به تأ كيد 
ذلك الحم المذكور وتقريره وإثماته على أقوى الوجوه؛ إلاأنهذا المعنىلايلرق .هذا الموضع » لآن 
قولالقائل : الثى. إما كذاو إما كذا ؛ فالمطلوب منه ترديد الحم بين ذيناك الشيئين المذكورين » 
وهذا الموضع لايليق به التقرر والتأكيد فكيف يليق المع بين كلمة إما وبين نون التأ كيد ؟ 

وجوابه : أن المراد أن هذا الحم المتقرر المتأ كد إما أن يقع وما أن لايقع والله أعلم . 

(المسألة الثانية 4 قرأ الآ كثرون : (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما) وعلى هذا 
التقدير فقوله (يبلغن) فعل وفاعله هو قوله (أحدهما) وقوله (أوكلاهما) عطف عليه كقولك : 
ضرب زيد أو عمرو : ولو أسند قوله (ببلغن) الى قوله (كلاهما) جاز لتقدم الفعل » تقول قال 
رجل » وقال رجلان . وقالت الرجال؛ وقرأ حمزة والكسا (ببلغان) وعل هذه القراءة فقوله 
(أحدهما) بدل من ألف الضمير الراجع الى الوالدين وكلاهما عطف على أحدهما فاعلا أوبدلا . 

فان قبل : لو قبل إما يبلغا نكلاهما كان كلاهما توكيدا لا بدلا فلم زعدتم أنه بدل؟ 

قلنا : لانه معطوف على مالا يصح أن يكون توكيدا للاثنين فانتضظم فى حككه ؛ فوجب أنيكون 
مثله فى كونه لا 

فان قبل : لم لا وز أن يقال قوله (أحدهما) بدل » وقوله (أوكلاهما) توكيد » ويكون ذلك 
عطفا للتوكيد على البدل , 
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قلنا : العطف يقتضى المشاركة لعل أحدهما بدلا والآخرتوكيداخلاف الاصل والله أعلم . 
«المسألة الثالثة قال أبو اليثم الرازى ٠‏ وأبو الفتتح الموصل » وأبو على الجرجانى : إن كلا 

اسم عفرد يفيد معنىالتثنية ووزنه فعل ولامه معتل بمنذلة لام حجى ورضى وهى كلمة وضعت على 
هذه اللقة يؤكد بها الاثنان خاصة ولا تتكون الامضافة . والدليلعليه أتهالوكانت تثنية لوجب 
أن يقال فى النصب والخفض مررت بكلى الرجلين بكسر الياء 6 تقول : بين .يدى الرجل ومن 
ثلثى اليل . وياصاحى السجن . وطرف النهار وما لم يكن الام كذلك ء علينا أنماليست تثنية بل 
هى لفظة مفردة وضعت للدلالة عل التثنية يا أن لفظة كل اسم واحد موضوع للجاعة » فاذن 
أخبرت عن لفظه يا تخبرعن الواحد كقوله تعالى (وكلبم آنيه يومالقيامة فردا) وكذلك اذا أخبرت 
عن كلا أخير ت عن واحد فقل تكلا إخوتك كان قاتما قال اللهتعالى (كلتا الجنتين آآنت أكلبا) ولم 
يقل اننا والله أعلم 

(المسألة الرابعة» قوله (سلذن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما) معناه : أنهما يبلغان الى حالة 
انك ا 1 56 عضا فى أرل الكتر” 

واعلم أنه تعاال لماذكرهذه الملة فعئد هذا الدكر كلف الانسان فى -ق الوالدين بخمسة أشياء : 

«(النوع الآول) قوله تعالى (فلا تقل لما أف) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال الزجاج : فيه سبع لغات : كسر الفاء وضمها وفتحها . وكل هذه الثلاثة 
بنتوين وبغير تنوينفهذه ستة واللخةالسابعة أفى بالياء قال الاخفش :كانه أضاف هذا القول الىنفسه 
فقال قولى هذا وذكر ابن الأنبارى : منلغات هذه اللفظة ثلاثة زائّدة على ماذكره الزجاج : (أف) 
بكسر الآلف وقتح الفاء وافه يضم كافك مال الماء و رأف لضم الأالف وتسكين الفاء . 

(المألة الثاني ةم قرأ ابن كثير وابن عام : بفتح الفاء من غير تنوين » ونافم وحفص : بكسر 
الفاء والتنوين ٠‏ والباقون : بكسر الفاء من غير تنوين وكلها لغات ؛ وعلى هذا الخلاف فى سورة 
الانبياء (أفلكم) وفى الأحقاف (أف لكما) وأقول : البحث المشكل ههنا أنا لما نقلنا عشرة أنوانع 
من اللغات فى هذه اللفظة » فا السبب فى أنهم تركوا أ كثر تلك اللغات فى قراءة هذه اللفظة , 
واقتصروا على وجوه قليلة منها ؟ 

(المألة الثالثة4 ذكروا فى تفسير هذه اللفظة وجوها: الأول : قال الفراء : تقول العرب 
جعل فلان يتأفف من ريح وجدها ؛ معناه يقول : أف أف . الثانى : قال الأحمعى : الافوسخ 
الآذن. والتف وسخ اأظفر . يقال ذلكعنداستقذارالثيء » ثم كثرحتي استعماو اعند كل مايتأذونبه 
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الثالث : قال بعضهم أف معناه قلة ؛ وهو مأخوذ مر الآفيف وهو الثىء ااقليل وتف أتباع 


له“ كقوم : شيطان ليطانخبيث نبيث . الرابع : روى ثعلبعن ابن الاعرابى : الآف الضجر . 
الخامس : قال القتتى : أصل هذه الكلمة أنه اذا سقط عليك تراب أو رماد نفخت فيهاتزيله والصوت 
الخاصل نالك النفخة هو ولك أف » ثم [نهم توسعوا فذكروا هذه اللفظة عند كل مكروه 
يصل البهم . السادس : قال الزجاج : أف معناه النقن وهذا قولمجاهد» لآانه قال معنىقوله (ولاتقل 
لها أف) أى لاتتقذرهمايا أنهما ى يتقذراكحين كنت تخر أوتبول » وفى رواية أخرىعنجاهد 
أنه اذا وجدت منبما راتحة توذيك فلا تقل لما أف . 

(المألة الرابعة) قول القائل : لاتقل لفلان أفء مثل يضرب للمنع منكل مكروه وأذية 
وإن خف وقل . واختلف الأصوليون فى أن دلالة هذا للفظ على المنع من سائر أنواع الايذاء 
دلالة لفظية أودلالة مفهومة بمقتضى القياس . قال بعضهم : إنها دلالة لفظية , لآن أهل العرف اذا 
قالوا لاتقل لفلان أف عنوا به أنه لابتعرض له بنوع من أنواع الايذاء والايحاش » وجرى هذا 
بجرىقوطهم فلان لابملك نقبرا ولا قطميرا فى أنه بحسب العرف يدل على أنه لايملك شيئا . 

(إوالةول الثانى) أن هذا اللفظ إنما يدل على المنع من سائر أنواع الايذاء حسب القياس 
الجل » وتقريره أن الشرع اذا نص على حكم صورة وسكت عن حكم صورة أخرى » فاذا أردنا 
إلحاق الصورة المسكوت عن حكها بالصورة المذكور حكيها فهذا عل ثلاثة أقسام : أحدها : أن 
كون ث.وت ذلك الحم فى محل السكوت أولى من ثبوته فى >ل الذكرمثل هذهالصورة » فانالافظ 
إنما دل على المنع من التأفيف , والضرب أولى با منع من التأفيف , وثانيها : أن يكون الح حل 
السكوت مساويا الحم فى حل الذكر » وهذا هوالذى يسميه الأاصوليون القياسف معنى الاصل » 
وضربوا لهذا مثلا وهو قوله عليه السلام ومن أعةق نصيبا له من عبد قوم عليه الباق» فان الحكم 
فى الاامة والعبد متساويان . وثالثها : أن يكون الحم فى حل السكوت أخنى من الح فى نحل الذكر 
وهو أ كبر القياسات . 

إذا عرفت هذا فنةول : المنع من التأفيف إنما يدل على المنع م نالضرب بواسطة القياس الى 
الذى يكون من باب الاستدلال بالا'دنى على الاأعلل . والدليل عليه : أن التأفيف غير الضرب » 
فا منع من التأفيف لا يكون منعا من الضرب » وأيضا المنع من التأفيف لايستازم المنع من الضرب 
عقلا ؛ لان الملك الكببر اذا أخذ ملكا عظيا كان عدوا له ؛ فقد يقول للجلاد إياكوأن نستخف 
به أو تشافهمه بكلمة مو-شة لكن اضرب رقبته » واذا كان هذا معقو لافي اجملة علمنا أنالمنع من 








3 قوله تعالى دوةللا قولا كريماءالآية 
التأفيف مغاير للمنع من الضرب وغير مستلزم أيضا للمنع من الضرب عقلا فى الجملة . إلا أنا علينا 
فى هذه الصورة أن اللقصود من هذا الكلام المبالغة فى تعظيم الوالدين بدليل قوله (وقل لها قولا 
ريا واخفض لما جناح الذل من الرحمة) فكانت دلالة المنع من التأفيف علي المنع من الضرب 
من باب القياس بالا"دتى على الاأعلى » والله أعم : 

ل( النوع الثانى) من الا"شمياء الى كلف الله تعالى العباد بها فى <ق الا" بوين قوله (ولاتمبرهما) 
يقال : نهره وانتهره اذا استقبله بكلام يزجره . قال تعالى (وأما السائل فلا تنهر) 

فان قيل : المنع من التأفيف يدل على المنع من الانتهار بطريق الا" ولى » فلسا قدم الت ين 
التأفيف كان ذحكر المنع من الاتهار بعده عبثا . أما لو فرضنا أنه قدم المنع من الانتهار ثم أتبعه 
بالمنع من التأفيف كان مفردا حسنا ء لاأنه يازم من المنع من الانتهار المنع منالتافف» فا السبب 
فى رعابة هذا الترتيب ؟ 

قلنا: الاراد منقوله (فلا تقل لما أف) المنع من إظهار الضجر بالقليل أوالكثير » والمراد من 
قوله (ولا تنهرهما) المنع من اظهار امخالفة فى القول على سبيل الرد عليه والتكذيب له . 

ل(رالنوع الثالث) قوله تعالى (وقل لما قولا كربما) واعل أ نه تعالى لما منع الافسان بالاية 
المتقدمة عن ذكرالةول المؤذى الموحش . والنبىعن القول المؤذى لا يكون أمس! بالقول الطيب » 
لاجرم أردفه بأن أمره بالقول الحسن والكلام الطيب فقال (وقل لمما قولا كريما) والمراد منه 
أن يخاطبه بالكلام المقرون بأمارات التعظيم والاحترام . قال عير بن الخطاب رضى الله عنه : 
0 أن يول له : ياأبتاه ياأماه : وسثئل سعيد بن المسيب : عن القول الكريم فقال : هو قول العبد 
المذنب للسيد الفظ ؛ وعزعطاء أنيقال : هو أن تكلم معه بشرط أن لاترفع علييماصوتك ولاتشد 
اليا نظرك . وذلك لان هذين الفعلين ينافيان القول الكريم . 

فان قبل : إن إبراهي علي هالسلام كان أعظم الناس حلا وكرما وأدبا» فكيف قال لا بيه يا آزر 
عل قراءة من قرأ (وإذ قال إبراهيم لا"بيه آزر) بالضم (إنى أراك وقومكفى ضلال مبين) فخاطيه 
بالامم وهو إيذاء» ثم نسبه ونسب قومه الى الضلال وهو أعظم أنواع الايذاء؟ 

قلنا : إن قوله تعالى (وقضى ربك ألاتعبدوا إلاإياه وبالوالدينإحسانا) يدلع ى أن ق الله تعالى 
مقدم على حق الابوين » فاقدام ابراهيم عليه السلام على ذلك الابذاء إنما كان تقديما لق الله 
تعالى على حق الا بوين. 

انوع الرابع» قبرله (واحفض هما جناح الذل من الرحمة) والمقصود منهالمبالغة فىالتواضع » 








فوله تُعالى اوقل رب ارخمهما 5 ربياصغيراء الآية 5١‏ 
وذكر القفال رحه الله فتقريره وجهين : الاأول : أن الطائر اذا أراد ضمفرخه اليه للتربية خفض 
له جناحه » ولهذا السبب صار خفض الجناح كناية عن حسن التربية » فكا نه قال للولد ١:‏ كفل 
والديك بأن تضمهما الىنفسك يا فعلا ذلك بك حال صخرك . والثاتى : أنالطائر اذا أرادااطبران 
والارتفاع نشرجناحه واذا أراد ترك الطيران وترك الارتفاع خفض جناحه , فصارخفض الجناح 
كناية عن فعل التواضع من هذا الوجه . 

فان قبل : كيف أضاف الجناح إلى الذل والذل لاجناح له ؟ 

قلنا : فيه وجهان : الأول : أنه أضيف الجناح إلى الذل يا يقال : حاتم الجود فك أن المراد 
هناك حاتم الجواد فكذلك ههنا المراد : واخفض لما جناحك الذليل» أى المذلول ؛ والثاتى : أن 
مدار الاستعارة عل الخيالات فههنا تخيل للذلجناحا وأئبت لذلك الجناح ضعفا تكبيلا لأامرهذه 
الاستعارة ما قال لبيد : 


إ أصبحت ببد الثمال زمامها 
فأثبت للشمال يدا ووضع زمامها فى يد الثمال فكذا ههنا وقوله (من الرحمة) معناه : يكن 


خفض جناحك لما بسبب فرط رحمتك لما وعطفك علهما بسبب كبرهما وضعفهما . 

(والنوع الخامس) قوله (وقل رب ارحمهماكا ربيانى صغيرا) ويه مباحث : 

(البحث الآول) قال القفال رحمه اله تعالى إنه لم يقتصر فى تعلم البر بالوالدين على تعلم 
الاقوال بل أضاف اليه تعلم الأفعال وهوأن يدعو لما بالرحمة فقول (رب ارحمهما) ولفظ الرحمة 
جامع لكل الخيرات ف الدين والدنيا . ْم يقول (يا ربباتى صغيرا) يعنى ربافعل بهما هذا النوع 
من الاحسان م أحسنا إلى فى تربيتهما إياى » والتريبة هى التنمية » وهى من قوطم ربا الثىء إذا 
اتتفخ » ومنه قوله تعالى (فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) 

ل( البحث الثانى) اختلف المفسرون فى هذه الآية عل ثلاثة أقوال : 

ل(رالقول الآول) أنهامنمو خة بقولهتغالى (ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للش ركين) 
فلا ينبغى للسل أن لم رلك إدلكاا ترك رلا ل 4 !ا 

لإوالةول الثانى) أن هذه الآية غير مذس.وخة » ولكنها مخصوصة فى حق المشركين : وهذا 
أول كن القرل الأول أن الس أو هن النسخ . 

(إوالقول الثالث) أنه لانيخ ولا تخصيص لأن الوالدين إذا كانا كافرين فله أن يدعو لا 
بالهداية والارشاد : وأن يطلب الرحة لما بغد حصول الابمان . 








135 قوله تعالى دوآت ذا القربى حقه الآية 


20200 ل اس لاس مامه « 
وآت ذا ألقرق حمه والمسكين واب بن السبيل ولا تدر ديرا 0 إن 


-ه 


- 


مدر 0 إِخوانَ الشياطين المطن ا اويا اما 


رط 


(إالبحث الثالث) ظاهر الآهر للوجوب فقوله (وقل رب ا عر ظاهر الأمر لايفيد 
التكرار فيك فى العمل بمقتضى هذه الآية ذكر هذا الول مرة واحدة ؛ سل سفيان : ّ يدعو 
الانسان اوالديه ؟ أفى اليوم مرة أو فى الشهر أو فى السنة ؟ فقال : نرجو أن يحرثه إذا دعا لها 
ف أواخرالتشبدات يا أن الله تعالى قال (ياأيها الذين آمنوا صاوا عليه) فكانوا يرون أن التشهد 
يحزى عن الصلاة على النى ص.لى الله عليه وسلم » وكا أن الله تعالى قال (واذكروا الله فى أيام 
معدودات) فهم يكررون فى أدبار الصاوات . 

ثم قال تعالى (ار بم أعلم بما فى نفوسكم إن تتكونوا صالمين) والمعنى أنا قد أمر ناك فى هذه 
الآية باخلاص العبادة لله تعالى و بالاحسان بالوالدين ؛ ولاق عل الله ماتضمرونه فى أنفسم 0 
الاخلاص فالطاعة وعدم الاخلاص فيهاء فاعلءوا أن الله تعالى مطلع على مافىنفوسكم بل هوأعلم 
بتللك الأحوال منك بهاء لان علوم البشر قديختلط بها ااسهو والنسيان وعدم الاحاطة بالكل » فأما 
عم الله فنزه ع نكل هذه الأحوال» و إذاكان الآمر كذلككان عالما بكل مافى قلوبكم والمقصود 
دنه التحذير عن ترك الاخلاص . 

“مقالتعالى إن تكونوا صالمين) أىإن كنم برآه عنجهات الفساد فىأحوال قلوم كنم 
أوابين أى رجاعين إلى الله منقطعين اليه فى كل الأعمال ودنة الله وحكمه ف الآوابين أنه غفور لم 
بكفر عنهم سيآ تهم » والآواب هو الذى مزعادته وديدنه الرجوع إلى أمر الله تعالى والالتجاء إلى 
فضله ولا يلنجى” إلى شفاعة شفيع كا يفعله المشركون الذين يعبدون من دون الله جمادا يزعمو نأنه 
يشفع للم ؛ ولفظ الآواب على وزن فعال؛ وهو يفيد المداومة والكثرة كة وهم : قتال وضراب 
ل لا أن الآية الآولى لما دلت على وجوب تعظيم الوالدين هنكل الوجوه 
“م إن الواد قد يظهر منه نادرة مخلة بتعظيمهما فقال (ربم أ علم بمافى 0 ) يعنى أنه تعالى عالم 
ارال قلوبم فانكانت تلك الحفوة ليست لأجل العقوق بل ظهرت بمقتضى الجبلة البشربة كانت 
فى محل الغفران والله أعلم ١‏ 

قولهتعالى (روآت ذا القربىحقه والمسكين وا بنالسبيل ولاتبذرتبذيرا إنالمبذرينكانوا إخوان 











قوله تعالى «إنالمبذرين كانوا إخوان الششياطين» الآية كل 


2 قا ل ياه يهان 2 هنس سل مله 1 لع هثره سمهت دور 


كران فج الفا رحمة ة من ربك روه | فقل لهم قولا ميسوراأ دلو 


الشباطين وكان الشيطان اريه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة مم ربك ترجوها فقل 
لم قولا ميسورا) 

اعلم أن هذا هو النوع الراِع من أعمال الخير والطاعة المذكورة فى هذه الآيات وفيه مسائل : 

(المسألة الأوى) قوله (وآت) خطاب مع من ؟ فيه قولان : 

(القول الأول أنه خطاب للرسول صل الله عليه وسلم فأمروالله أن بو ىأقاربه الحقوق الى 
وجبت لهم فى الفىء والغنيمة » وأوجب عليه أيضا إخراج حق المسا كين وأبناء السبيل أيضا 
من هذين الثالين . 

(إوااقول الثاقى» أنه خطاب للكل والدليلعليه أنه معطوف علىقوله (وقضى ربك ألاتعبدوا 
الا إياه) والمغنى : أنك بعد فراغك من بر الوالدين؛ يحب أن تشتغل بير سائر الأقارب الاقرب 
فالآ قرب , ثم باصلاح أحوال المسا كين وأبناء السبيل . 

واعل أن قوله تعالى (وآت ذا القرنى حقه) مل وليس فيه بيان أن ذلك الحق ماهو ؟ وعند 
الشافنى رحمه الله أنه لايحب الانفاق الاعلى الولد والوالدين ‏ وقال قوم يحب الانفاق عل الحارم 
بقدرالحاجة واتفةوا على أن من لم يكن من ا حارم كا بناء العم فلاحقلم الاالموادة والؤيارة وحن 
المعاشرة والمؤالفة فىالسراء والضراء . أما الاسكين وابنالسبيل فقد تقدم وصفهما فى سورة التوبة 
فى تفسير آبة الركاة . ويحب أن يدفع 3 المسكين مايق بقوته وقوت عياله » وأن يدفع الى ابن 
لديل ها كفة كن زادء وراخلة الى أن ن يبلغ مقصده . 

3 قال تعالى (ولا تيدر ر تبذيرا/ والتبذير فى اللغة إفسسادا ال وإنفاقه فى السرف قال عثمان 
ابن الأسود : كنت أطوف ف المساجد مع مجاهد حول الكعبة فرفع رأسه الى أنى قبيس وقال : 
لو أن رجلا أنفق مثل هذا فى طاعة الله لم يكن من المسرفين» ولو أنفق درهما واحدا فى معصية 
الله كان من المسر فين . وأنفق بعضهم نفقة فى خير فأ كثر فقيل له لاخير فى السرف فقال لاسرف 
ف الخير » وعزعبد الله بنعمر قال : مى رسول الله صب الله عليه وسلم بسعد وهويتوضأ فقالماهذا 
السرف ياسعد ؟ فقال : أو فىالو ضوء سرف ؟ قال لتم : وان كنت علىنمر جارثم نبهتعالى على قبح 
ااتبذير باضافته اياه الى أفعال الشياطين فقال (إِن المبذرينكانوا إخوان الشياطين) والمراد من هذه 
الآخوة التشبه بهم فى هذا الفعل القبيح » وذلك لآن العرب يسمونالملازم للثى. أخا له : فيقولون 
فلان أخو الكرم والجود ؛ وأخو السفر اذاكان مواظبا على هذه الاأعمال ؛ وقيل قوله ([خوان 


وه س تقرت 6٠١‏ 











١‏ قولد تعالى « ولا نجعل بدك مغلولة الى عنقك» الآية 


ِه سو نر سل ار سم 


ا ان رن تاك ول سطياة البسسط سي انا 


ا 


كدمار هس هس كيه سن سه كر بر انو سا سا سس لاه ار اث سا سه َ ع 
محسورا 222 إن ربك بسسط الرزق لمن يشا وريقدر إنه كان بعباده خميرا 


بصير| «0.» 


الثشياطين) أى قرناءهم فى الدنيا والآخرةيا قال (ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو 
له قرين) وقال تهالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) أى قرناءتم من الشسياطين» ثم إنه تصالى 
دن صفة الشيطان فقال (وكان الشيطان لربه كفورا) ومدنى كون الشيطان كفورا اربه ؛ هو أنه 
تعمل بدنه فى المعاصى والافساد فى الاأرضء والاضلال للناس. وكذلك كل من رزقه الله 
تعالى مالا أو جاها فصرفه الى غير درضاة الله تعالى كان كفورا لنعمة الله تعالى » والمقصود : أن 
المبذرين [خوان الشياطين » بمعنى كونهم موافقين الشسياطين فى الصفة والفعل . ثم الشيطانكفوراربه 
فيازم كون المبذر أيضا كفورا لربه » وقال بغض العلماء : خرجتهذه الآية على وفق عادة العرب 
وذلك لأنهم كانوا يحمعون الا موال بالنهب والغارة ثمكانوا ينفةونما فى طلب الخيلاء والتفاخر » 
وكان المشركون من قريش وغيرمم ينفقون أمواهم ليصدوا الناس عن الاسلام وتوهين أهلهء 
وإعانة أعدائه فنزلت هذه الآية تنبيها على قبح أعماهم فى هذا البات. 
ْم قال تعالى (وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها) والممنى : ألك إن أعرضت 
اذى ارق وسكي وابن السبيل حياء من التصري بالرد بسبب الفقر وااقلة (فقل مم قولا 
ميسورا) أى مهلا لينا وقوله (ابتغاء رحمة من ربك ترجوها) كناية عن الفقر »لان فاقد المال 
يطلب رحمة الله واحسانه . فلباكان فقدالمال سيبا لهذا الطلب وذا الابتغاء أطاق اسم السبب على 
المسب فسى الفقر بابتغاء رحمة الله تعالى » والمعنى : أن عند حصول الفقر والقلة لاتترك تعهدم 
بالقول اجميل والكلام الحسن ؛ بل تعدهم بالوعد اميل وتذكر لم العذر وهو حصول القلة وعدم 
المال» أو تقول لم : الله يسبل » وفى تفسير القول الميسور وجوه : الأول : القول المسور هو 
الرد بالطريق الاحسن . والثانى : القول الميسوراللين السهل قال الكساى : يسرت أيسر له القول 
أى لينتهله . والثالث : قال بعضهم : القؤل الميسور مثل قوله (قول معروف ومغفرة خير من صدقة 
يتبعها أذى) قالوا : والميسور هو المعروف » لآن القول المتعارف لايحوج إلى تكلف والله أعلم 
قوأه تعالى إرولا تجدل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطهاكل البسط فتقعد ملوما محسورا إن 








قوله تعالى دان ربك يبسط الرزق لمن يشماء ويقدر» الآية 1 
ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا/) 

اعم أذ تال لاما ه بالاتفاق فى الآية المتقدمة علمه فى هذه الآية أدب الانفاق . واعلم أنه 
تعالى شرح وصف عباده المؤمنين فى الانفاق فى سورة الفرقان فال (والذين إذا أتفقوا ميسرفوا 
ول يقتروا ون بين ذلك قواما) فههنا أمر رسوله بمثل ذلك الوصف فقال (ولاتجعل يدك مغاولة 
إلى عنقك) أى لامسسك عن الانفاق بحيث تضيق على نفسك وأهلك فى وجوه صلة الرحم وسبيل 
الخيرات » والمعنى : لاتبجعل .يدك فى انقباضها كالمغلولة الممنوعة من الانبساط (ولا تيسطها كل 
البسط) أىولاتتوسع ف الانفاقتوسعامفرطا بحيث لايق ف يدك ثىء . وحاصل الكلام : أنالحكاء 
ذكروا فى كتب الاخلاق أن لكل خلق طرفى إفراط وتفريط وهما مذمومان» فالبخل إفراط 
فى الامساك» والتبذير إفراط فى الانفاق وهما مذمومان. والخلق الفاضل هو العدل والوسط”م 
قال تعالى (وكذاك جعلنا كم أمة وسطا) 

“م قال تعالى (إفتقعد ملوما حسورا) أما تفسير تقعدء فقد سبق فى الآيه المتقدمة . وأما كونه 
ملوما فلاانه يلوم نفسه . وأصعابه أيضا يلومونه على تضبيع المال بالكلية وابقاء الاهل والولد 
فى الضر وانحنة » وأما كونه محسورا فال الفراء : تقول العرب للبعير : هوحسور اذا انقطع سيره 
وجسرت الدابة اذا سيرها حتى ينقطع سيرهاء ومنه قوله تعالى (ينقلب اليك البصر خاسئا وهو 
حسير ) و جمع ا سير حسرى مثل قتلى وصرعى ؛ وقالالقفال : المقصود تشبيه حال من أنفق كلماله 
ونفقاته بمن انقطم فى سفره بسبب انقطاع مطيته ء لآن ذلك المقدار من المال كانه مطية يحمل 
الانسان ويباغه الى آخر ااشهر أوالسنة » كا أن ذلك البعير يحمله ويبلغه الى آخر المنزل فأذا انقطع 
ذلك البعير بق فى وسط الطريق عاجزا متحيرا فكذاك اذا أنفق الانسارن مقدار مايحتاج اليه 
فى مدة شهر بق فى وسط ذلك ااشهر عاجزا متحيرا ومن فعل هذا للْقّه اللوم من أهله وامحتاجين 
الى انفاقه عليهم بسبب سوء تدبيره ورك الحزم فى مهمات معاشه . 

9 قال تعالى (( إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) والمقصود أنه عرف رسوله صل الله 
عليه وسم كونه ربا. والرب هوالذى يربىالمربوب ويقوم باصلاح مهماته ودفعحاجاته علىمةدار 
الصلاح والصواب فيوسع الرزق على البعض ويضيقه عل البعض . والقدر فى اللغة التضييق » ومنه 
قوله تعالى (ومن قدر عليه رزقه) وقوله تعالى (وأما اذا ما ابتلاه فقدرعليه رزقه) أىضيق وانما 
وسع على البعض لأآن ذلك هو الصلاح لهم قال تعالي (ولوبسط الله الرزق لعباده لبغوا فالآرض 
ولكن ينزل بقدر مايشاء) 








قوله تعالى « ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق » الآية 


ور اه برررترم سا لأا اه سس ,ره سه سل 


لا نقناوا أولادكم > حَشية إملاق نحن رذتهم وَإِياكم إن قتلهم كان 


طعا ا دل 


ثم قال تعالى (إنهكان بعباده خبيرا بصي را ) يعنى أنه تعالى عالم بأن مصلحة كل انسان فى أن 
لايعطيه إلا ذلك القدر ‏ فالتفاوت فى أرزاق العباد ليس لال البخل » بل لجل رعاية المصالح . 
قوله تعالى لإ ولاتقتازا أولادكر خشية إملاق نحن نرزقهم وإيا كم إن قتلهمكان خطأ كيير/) 
هذا هو النوع الخامس من الطاعات المذكورة فى هذه الايات وفى الآية مسائل : 
(المسألة الآولى) فى تقرير النظم وجوه : 
(الوجه الآول» أنه تعالى لما بين فى الآية الآولى أنه هو المنتكفل بارزاق العبادحيث قال 
(إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) أتبعه بقوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن 
نرزتهم وإيا م( 
١‏ الوجه الثانى) أنه تعالى لما عل كيفية البر بالوالدين فى الآية المتقدمة علم فى هذه الآية كيفية 
البر بالاولاد ٠‏ وطذا قال بعضهم : ان الذين يسمون بالابرار اما سموا بذلك لانم بروا الآباء 
والأبناء واما وجب بر الآباء مكافأة عل ماصدرمنهما م نأنواع البر بالاولاد . وائما وجبالبر 
بالأولاد لانهم فى غاية الضعف ولاكافل لهم غير الوالدين 
(الوجه الثالث) أن امتناعالآولاد من البر بالآباء يوجب خراب العالم» لآن الآباء إذاعاءوا 
ذلك قلت رغبتهم فى تربية الأولاد ‏ فيلزم خراب العال من الوجه الذى قررناه ؛ فثبت أن عمارة 
العالم إنما تحصل إذا حصلت المبرة بين الآباء والأولاد من الجانبين . 
(الوجه الرابم) أن قل الأولاد إنكان وف الفةر فهو سوء ظن باللّه » وإنكان لجل 
الغيرة على البنات فهوسعى فىتخريب العالم . فالأول ضدالتءظم لأامى اللهتعالى » والثانى : ضدالشفقة 
على خاق الله تعالى وكلاهما مذموم . والله أعلم . 
(الو جه الخاهس) أن قرابة الأولاد قرابة الجرئية والبعضية » وهى من أعظم الموجبات 
للبحبة » فلولم تحصل الحبة دل ذلك على غاظ شديد فى الروح ؛ وقسوة فى القلب , وذلك من أعظم 
الأخلاق الذميمة ؛ فرغب الله فى الاحسان إلى الأولاد إزالة لهذه الخصلة الذمبمة . 
(المسألة الثانبة) العرب كانوا يقتلون البنات لعجز البنات عن اتكسب . وقدرة البنين عليه 











لس سا سر ا 2 مه 


تاليا إنه كان فاحشة وَساء سيلا 50 


بسبب إقدامهم على النهب والغارة » وأيضا كانوا بخافون أن فقرها ينفر كفأها عن الرغبة فيا 
فيحتاجون إلى إنكاحها من غير الآ كفاء » وفى ذلك عار شديد فال تعالى ( ولا تقتاوا أولادكم 2 
وهذا لفظ عام للذكور والاناث » والمعنى : أن الموجب للرحمة والشفقة هو كونه ولداء وهذا 
المعنى وصف مثمترك بين الذكور وبين الاناث : وأمامانخاف من الفقر فى البنات فقد بخاف مثله 
فى الذكور فى حال الصغر ؛ وقد بخاف أيضا فى العاجزين من البنين . 

6 قال تعالى (إنن نرزقهم وإباكم» يعنى الأرزاق بيد الله تعالى فك أنه تعالى فتتح أبواب 
الرزق عل الرجال ؛ فكذإك يفتح أبواب الرزق عل النساء . 

(المسألة الثالثة) اجمهورقرؤا إن قتلهم كان خطأ كيرا ؛ أى [نما كيرا يقال ا 
مثل أثم يأثم إإها .قال تعالى (إنا كنا خاطتين) أى ! بمين ؛ وة 7 خطأ بالفتسم + يقال : 
أخطأ مخ" إخطاء وخطأ إذا أتىبما لاينبغى منغير قصد , ويكونالخطأ اسما للمصدر ء والمعنى : 
على هذه القراءة أن قتلهم ليس بصواب . قال القفال رحمه الله وقرأ ابن كثير (خطاء) بكسر الخاء 
مدودة ولعلهما لغتان مثل دفع ودفاع ولبس ولباس : 

قوله تعالى ل ولا تقربوا الزنا إنهكان فاحشة وساء سيبلا 

اعل أنه تعالى الى لىا أمى بالاشياء الخنسة التىتقدم ذكرها . وحاصلهايرجع إلىشيئين » التعظم لام 
الله » وااشفقة علىخاق الله » أتبعها بذكر النهى عن أشياء . أولها : أنه تعالى نهى عن الزنا فقال: 
(ولاتقربوا الزنا) قال القفال : إذا قبل للانسان لاتةربوا هذا فهذا 1 كد من أن يقول له لاتفعله 
ثم إنه تعالى علل هذا النبى بكونه (فاحشة وساء سبيلا) 


واعلم أن الناس قد اختلفوا فى أنه تعالى إذا أمس بثىء أو نبى عن ثىء فهل يصمح أن يقال إنه 
تعالى إنما أم نذلك الثىء أو نهى عنه لوجه عائد اليه أم لا ؟ فقال القائلون بتحسين العقل 
ل ا ا 0 
القائلون بتحسين العقل وتقبيحه على صمة قوللم مبذه الآية قالوا إنه تعالى نهى عن الزنا , 
وعلل ذلك النهى بكونه فاحشة فيمتنع أن يكون كونه فاحشة عبارة عن كونه منهيا عنه . وإلا 
زم تعليل الثىء بنفسه وهو محال» فوجب أن يال كونه فاحشة وصف حاصل له باعتبار كونه 
نا » وذلك يدل على أن الاشياء تحسن وتقبيح لوجوه عائدة اليها فأنفسها , ويدل أيضا على أننمى 











04 قوله تعالى «ولاتقربوا الزنا إنمكان فاحشة وساء سبيلا» !لآ ية 
الله تعالى عنها معلل بوقوعها فى أنفسها على تلك الوجوه ٠‏ وهذا الاستدلال قريب » والآولى أن 
لعال إن كرك الذى 2 م سه مصلحة زر مسسة أمر ثابت لذاته لابالششرع » فانتناول الغذاء الموافق 
مصلحة ؛ والضرب المؤم مفسدة » وكونه كذلك أمر ثابت بالعقل لابالشرع . 

وإذا ثبت هذا فنقول : تكاليف الله تعالى واقعة على وفق مصا العالم فىالمعاش والمعاد فهذا 
هو الكلام الظاهرى » وفيه مشكلات هائلة ومباحث عميقة نسأل الله التوفيق لبلوغ الغاية فها . 

إذا عرفت هذافنةول : الزنا اشتمل على أنواع منالمفاسد : أو : اختلاط الأانساب واشتباهها 
فلايءرف الانسان أن الولد الذى أتت به الزانية أهومنه أومن غيره ؛ فلايقوم بترييته ولايستمر 
فى تعهده » وذلك يوجب ضياع الآولاد » وذلك يوجب انقطاع النسل وخراب العام . وثانيها : 
أنه إذا لم يوجد سبب شرعى لاجله يكون هذا الرجل أولى ببذه المرأة من غيره لم يبق فى حصول 
ذلك الاختصاص إلا التوائب والتقاتل . وذلك يفضى إلى فتتح باب الحرج والمرج والمقاتلة ادك 
معنا وقوعالقتل الذريع بسبب إقدام المرأة الواحدة على الزنا . وثالثها : أنالمرأة إذا باشرت الزنا 
ومرنت عليه يستقذرهاكلطبع سلم » وكل خاطر مستقم ؛ وحينئذ لاتمعصل الآلفة وانحبة ولايتم 
السكن والاذدواج» ولذلك فان المرأة إذا اشتهرت بالزنا تنفر عن مقارتها طباع أ كثر الخاق . 
ورابعها : أنه إذا انفتتم بابالزنا خينئذ لايبق لرجل اختصاص بامرأة : وكل رجل يمكنه التوائب 
على كل امرأة شاءت وأرادت ٠‏ وحينئذ لايق بيننوع الانسان وبين سائراايهائم فرق فىهذا الباب 
وخامسها : أنه ليس المقصود من المرأة بجرد قضاء الشهوة بل أن تصير شريكة للرجل فى ترتيب 
المنذل وإعداد مهمانه من المطعوم والمشروب والملبوس » وأن تكون ربة البيت وحافظة للباب 
وأن تكون قائمة بأمو ر الآولاد والعبيد؛ وهذه المهمات لاتتم إلا إذاكانت مقصورة الهمة على 
هذا الرجل الواحد منقطعة الطمع عن سائر الرجال » وذلك لابحصل إلا بتحريم الزنا وسد هذا 
ا 1 إن الوطء يوجب الذل الشديد؛ والدليل عليه أن أعظم أنو اع التعتم 
عندالناس ذكرألفاظ الوفاع ؛ ولولا أن الوطء يوجب الذل ؛ وإلالما كان الأمر كذلك » وأيضا 
فان جميع العقلاء لابقدمون على الوط إلا فى المواضع المستورة , وفى الأاوقات التى لايطلع عليهم 
كد ؛ وأن جنيع العقلاء يستنكفون عنذكر أز واج بناتهم وأخو!تهم وأمهاتهم لما يقدمون على 
وطن » ولولا أن الوطء ذل » وإلا لماكان كذلك . 

وإذا ثبت هذا فقول : لما كان الوطء ذلا كان السعى فى تقليله موافقا للعقول ؛ فاقتصاراهرأة 
الواحدة على الرجل الواحد سعى فىتقليل ذلك العمل » وأيضا مافيه من الذل يصير مجبورا بالمنافع 








قوله تعالى « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الابالحق» الآية 1 


اس سور ذل ترا بح اسه سوسا 


الوا النفس الى حرم لله إلَابالحق وَمَنْ قل مَظلُوما فقّد جعلنا 


لولمه سلطانا قلا د سر ف ف الْقدل 8 متصور] م 


الحاصلة فى النكاح » أما الزنا فانه فتتم باب لذلك العمل القبييح ولم يصر مجبورا بشىء من المنافع 
فوجب بقاؤه على أصل المنع والحجر ؛ فثبت بما ذكرنا أن العقول السليمة تقضى على الزنا بالقببم 

واذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى وصف الزنا بصفات ثلاثة كونه فاحشمة . ومقتا فىآية أخرى 
(وساء سبيلا) أما كونه فاحشة فهو إشارة إلى اشتماله على فساد الأانساب الموجبة لخراب العالم 
وإلى اشّاله على التقاتل والتوائب على الفروج وهو أيضا يوجب خراب العالم . وأما المقت : فقد 
ذكرنا أن الزانية تصيرمقوتة مكروهة » وذلك يوجبعدم حصول السكن والازدواج وأنلايعتمد 
الانسان عليها فى شىء من مهماته ومصالحه . وأما أنه ساء سبيلاء فهو ماذكرنا أنه لاببق فرق بين 
الانسان وبين امام فعدم اختصاص الذكران بالاناث » وأيضا يذل هذا العمل وعيبه وعاره 
عل المرأة من غير أن يصير مجبورا بثىء من المنافع » فقد ذكرنا فقبح الزنا ستة أوجه ؛ والله تعالى 
ذكر ألفاظا ثلاثة , خملنا كل واحد من هذه الالفاظ الثلاثة على وجهين من تلك الوجوه الستة , 
والله أعل بمراده . 

ثم قال تعالى لإولا تقتلوا النقس ااتى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظاوما فقد جعانا لوايه 
سلطانا فلا يسرف ف القتل إنه كان منصورا/) 

هذا هو النوع الثانى ما نبى الله عنه فى هذه الآية » وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) لقائل أن يقول : إن أ كبر الكبار بعد الكفر باللهالقتل » فا السبب فىأن 
لله تعالى بدأ أولا يذكر النبى عن الزنا وثانيا بذكر النبى عن القتل . 

وجوابه : أنا بينا أن فتتح باب اازنا بمنع من دخو ل الانسان ف الوجود , والقتلعبارة عنإبطال 
الانسان بعد دخوله فىالوجود . ودخوله فىالوجود مقدم على إبطالهوإعدامه بعد وجوده؛ فلهذا 
السبب ذكر الله تعالى الزنا أولا ثم ذكر القتل ثانيا . 

«المسألة إلثانية) اعل أن الأصل فى القتل هو الحرمة المغلظة » والحل إنما ثبت بسبب 
عارضى » فلما كان الآ كذلك لاجرم نهى الله عر القتل مطلقا بناء على حك الأآصل» ثم 
استثى عنه الخالة التى بحصل فها حل القتل وهو عند حصول الأسهباب العرضية فقال (إلا بالحق) 











"٠‏ قوله تعالى « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق» الآية 
فنفتقر هنا الىبيان أن الأاصل فى القتلالتحريم ٠‏ والذى يدلعليه وجوه : الأول : أن القتلضرر 
والآصل ف المضار ا1رمة لقوله (ما جعل عليكم ف الدين من حرج) ولا يريد بكم العسر . ولا 
طَرر ولا رار ,الثاى : قوله عليه السلام «الادى بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب» 
الثالث : أن الآدمى خلق للاشتغال بالعبادة لقوله (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) ولقوله 
عليه السلام «حق الله على العباد أن يعبدوه ولايشركو | به شيئا» والاشتغال بالعبادة لاي إلا عند 
عدم لقتل . الرابع : أن القتل إفساد فوجب أن بحرم لقوله تعالى (ولاتفسدوا) الخامس : أنه اذا 
تعارض دليل تحريم القتل ودليل إباحتهفقد أجمعوا على أن جانب الحرمة راجح , ولولا أن مقتضى 
الأآصل هو التحريم وإلا لكارن ذلك ترجيحا لالمرجح وهو محال . السادس : أنا اذالم عرف 
فى الانسان صفة من الصفات إلا تجرد كونه إنسانا عاهلا حكينا فيه بتحريمقتله » ومالم نعرف شيئا 
زائدا على كونه إنسانا لم نحك فيه حل دمه » ولولا أن أصل الانسانية يقتتضىحرمة الفتل ؛ وإلالما 
كان كذلكفثبت بهذه الوجوه أن الأصل ف القتلهوالتحريم . وانحله لابثبت إلابأسباب عرضية . 

واذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالمحكم بأن الأصلف القتل هوالتحريم فقال (ولاتقتلوا النفس 
النى حرم الله إلا بالحق) فقوله (ولا تقتلوا) نهى وتحريم » وقوله (حرم الله) إعادة لذكر التحر.م 
عل سبيل التأ كيد , ثم استثتى عنه الاسباب العرضية الاتفاقية فقال (إلا بالمق)كلم ههنا طر يغان : 

( الطريق الاول» أن مجرد قوله (إلابالحق) مل لآنه ليس فيه ببان أن ذلك الح قماهو وكيف 
هو ؟ ثم إنه تعالى قال (ومن قتل مظلوما فقدجعلنا لوليه سلطانا) أىفى استيفاء القصاصمنالقاتل » 
وهذا الكلام يصلح جعله بيانا لذلك المجمل . وتقريره كاأنه تعالى قال (ولا تقتلوا النفس التى حرم 
لله إلا بالمق) وذلك الحق هو أن من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ساطانا فى استيفاء القصاص . 
واذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الحق هذه الصورة فقط » فصارتقدير الآية : ولا تقتلوا 
النفس التى حرم الله إلا عند القصاص »؛ وعلى هذا التقدير فتكون الآآية نصا صرحا فى تحر القتل 
إلا بهذا السبب الوا د فوجب أن سق على الحرمة فما سوى هذه الصورة الواحدة , 

(إوالطريق الثانى) أن نقول : دلت السنة على أن ذلك اق هو أحد أمور ثلاثة : وهوقوله 
عليه السلام «لايحل دم امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ؛ وزنا بعد -صان » 
وقتل نفس بغير حق» 

واعل أن هذا الخبر من باب الآحاد ٠‏ فان قلنا: إن قوله (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا) تفسير لقوله (إلا بالحق) كانت الاآية صرحة فى أنه لاحل القتل إلا بهذا السبب الواحد» 








وله تعالى « ومن قتل مظلوما ققد جعلنا لوليه سلطاناء الآية "2١‏ 
خينئذ يصير هذا الخبر مخصصا لهذه الآية ويصيرذلك فرعا لةولنا : إنه موز تخصيص عموم القرآن 
خبرالواحد , وأما ان قلنا: ان قوله (ومن قتل مظلوما فقد جعانا لوليه ساطانا) ليس تفسيرا لقوله 
(الا بالحق) خينئذ يصير هذا الخبر مفسرا للحق المذكورفى الآية » وعلى هذا التقدير لايصير هذا 
فرعا على مسألة جوا زتخصيص عموم القرآن خبرالواحد . فلتكن هذه الدقيقة معلومة الله أعلم . 

(المسألة الثالئة) ظاهر هذه الآية أنه لاسبب ل القتل إلا قتل المظلوم » وظاهر الخبر يقنضى 
م شيئين آخرين اليه : وهو الكفر بعد الامان » والزنا بعد الاحصان » ودلت آية أخرى على 
حصول سبب رابع وهوقولهتعالى ([تماجزاءالذين حار بونالله ورسوله ويسعون ف الأارض فسادا 
أن يقتلوا أو يصلبوا) ودات آية أخرى على حصول سبب خامس وهوالكفر . قال تعالى (قاتاوا 
الذين لايؤمنون بالهولا باليوم الآخر) وقال (واقتلوهم حيث و جدتموثم) والفقهاءتكلمواواختلفوا 
فى أشياء أخرى فنها : أن تارك الصلاة هل يقتل أم لا ؟ فعند الشافعى رحمه الله يقتل » وعند 
أبى حنيفة رحمه الله لايقتل . وثانها : أن فعل الاواط هل يوجب القتل ؟ فعند الشافعى يوجب»؛ 
وعند أنى حنيفة لايوجب . ومالئها : أن الساحرإذا قال : قتلت بسحرى فلانا فعند الشافعى يرجب 
القتل » وعندأبىحنيفة لايوجب . ورابعها : أن القتل بالمثقل هل «وجب القصاص ؟ فعند الشافعى 


وجب ٠‏ وعندأبىحنيفة لا يو جب . وخامسها : أن الامتناع منأداء الركاة هل يوجب القت ل أم لا ؟ 
اختلفوا فيه فى زمان أنى بكر . وسادسها : أن إتيان اليمة هل يوجب القتل » فعند أ كثر الفقهاء 


لايوجب » وعند قوم يوجب» حجة القائلين بأنه لايجوز القتل فى هذه الصور هو أن الآية 
صربحة فى منع القتل على الاطلاق » إلا لسبب واحد وهو قتل المظلوم . ففما عدا هذا السبب 
الواحد؛. وجب اابقاء على أصل ال رمة» ثم قالو ١:وهذا‏ النص قن نأ كن بالدلائل الكثيرة 
الموجبة لخرمة الدم على الاطلاق ؛ فرك العمل ببذه الدلائل لا يكون إلالمعارض »؛ وذلك المعارض 
إن أن كرت سا رار] ار نضا يات لاخ أو رك فاك ١‏ أن الك ار لد ر” 
وإلا سايق الخلاف ؛ وأما النص من باب الاحاد فهو مجوح بالنسبة إلى هذه النصوص الاواترة 
الكثيرة » وأما القياس فلا يعارض النص . فثبت بمقتضى هذا اللاصل القوى القاهر أن الأاصل 
فى الدماء الحرهة إلا فى الصور المعدودة والله أعلم . 

(السألة الرابعة 4 قوله تعالى (ومن قتل مظاوما فقد جعانا لوليه سلطانا فلايسرف) فيه بحثان 

(البحث الأول ) أن هذه الآية تدل عل أنه أثيت لولىالدم سلطانا . فأما يبان أنهذه الساطنة 
تحصل فماذا فليس فى قوله (فقد جعلنا لوليه ساطانا) دلالة عليه "م ههنا طريقان : الأول : أنه تعالى 
لما قال بعده (فلا يسرف ف القتل) عرف أن تلك الساطنة إ:ماحصات فى استيفاء القتل » وهذا 


ددم عر .نو 








0" قوله تعالى «فلا يسرف ف القتل» الآية 

ضعيف لا<تهال أن يكون المراد (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) فلا ينبنى أن يسرف 
الظالم ففذلك القتل» لآن ذلكالمقتول منصور بواسطة إثبات هذه السلطنة لوليه . والثانى : أن تلك 
الساطنة جملة ثم صارت مفسرة بالآية والخبر ‏ أما الآية فقوله تعالى فى سورة البقرة (يا أيها الذين 
آمنوا كتب علكم القصاص ف القتى) إلى قوله (فن عن له من أخبيه ثىء فاتباع بالمعروف وأداء 
إليه باحسان) وقد بينا فى تفسير هذه الآية أنما تدل على أن الواجب هو كون المكلف مخيرا بين 
القصاص وبين الدية . وأما الخبر فبوةوله عليه السلام يوم الفتح «منقتل قتيلا فأهله بين خير تين 
إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية» وعلىهذا الطر يقفةوله (فلايسرف ف القتدل) معناه : أنه 
الما حصلت]ه سلطنة استيفاء القصاص إن شاء » وساطنة استيفاء الدية إن شاء . قال بعده زقلا يسرقف 
فى القتل) معناه أن الآولى أن لا يقدم على استيفاء القتل وأن يكتنى بأخذ الدية أو ميل إلى العفو 
و باجملة فلفظة «فى» #ولة عل الباء » والمعنى : فلايصير مسرفا بسبب إقدامه على القتل و يصير معناه 
الترغيب فى العفو والا كتفاء بالدية يا قال (وأن تعفو أقرب لانقوى) 

لإ البحث الثاقى» أن فى قوله (ومن قتل مظلوما) ذكر كونه مظلوما بصيغة التدكير » وصيغة 
التنسكير على ماعرف تدل عل الكيال ؛ فالانسان المقتول مالم يكن كاملا فى وصف المظاومية لم يدخل 
نحت هذا الاص . قال الشافعى رحه الله : قد دلانا على أن المسلم إذا قتل الذى لم يدخل تجت هذه 
الاآبة ؛ بدليلأن الذى مشرك والمشرك حلدمه ؛ إنما قلنا : إنه مشرك لقولهتعالى (إنالته لايغفر 
أن يشرك به ويغفرمادون ذلك بان يشاء) حم بأن ماسوى الشرك مغفور فىحق البعض » فلو كان 
ل ل للك ار ان ا شر ف كن 12 نف 
هذه الآية فلتالم يصر مغفورا فى <ق أحد دل على أن كفرمم شرك ؛ ولآانه تعالى قال (لقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) فهذا التثليث الذى قال به هؤ لاء ؛ إما أنيكون تثليثا ىالصفات وهو 
باطل ؛ لآن ذلك هو الاق وهو مذهب أهل السئة وااعة فلا يمكن جعله تثليئا الكفر » وإما أن 
كون تثليئا فى الذوات » وذلك هو الحق ولا شك أن القائل. به شرك » فثبت أن الذى مشرك » 
وإماقلنا : إنالمشرك بحب قتله لقولهتعالى (اقنلوا المشركين) ومقتضىهذا الدليل إباحة دم الذى 
فان لم تثبت الاباحة فلا أقل من حصول شبهة الاباحة . 

ا 2 هذا فقول ثبت أله ليس كاملا فى المظلومية فلم يندرج تحت قوله تعالى (ومن قتل 
مظلوما فقد جءلنا اوليه ساطانا) وأما الر إذا قتل عبدا فهو داخل نحت هذه الآية إلا أنا بينا أن 
قوله ( كتب عليك القصاص ف القتلى الحر باحر والعبد بالعبد) يدل على المنع من قتل المر بالعبد 
من وجوه كثيرة واتلك الاأية أخص من قوله (ومن قتل مظاوما فد جعلنا لوليه سلطانا) والخاص 








قوله تعالى « إنه كان منصورا » الآية 0" 
مقدم على العام ٠:‏ فثبت أن هذه الآآية لا يجوز العّسك بها فى مسألة أن موجب العمد هو القصاص 
ولافى مسألة أنه يحب قتلالمسلم بالذنى . ولافى مسألة أنه يحب قتل ار بالعبد والله أعم . 

أما قوله تعالى لفلا يسرف فى القتل) ففيه مباحث : 

(إالبحث الآول) فيه وجوه : الأول : المراد هو أن يقتل القاتل وغير القاتل » وذلك لآآن 
الواحد منهم إذا قتل واحدا من قبيلة شريفة فأولياء ذلك المقتول كانوا يقتلون خلقا من القبيلة 
الدنيئة فنهى الله تعالى عنه وأمى بالاقتصار على قتل القاتل وحده الثانى : هوأن لايرضى بقل القاتل 
فان أهل الجاهليةكانوا يقصدون أشراف قبيلة القاتل ثم كانوا يقتلون منهم قوما معينين و يتركون 
القاتل . والثالث : هو أن لا يكت بقتل القاتل بل بمثل به و يقطع أعضاؤه . قال القفال : ولايبعد 
حمله عل الكل ؛ لان جلة هذه المعاتى مشتركة فى كونها إسرافا 

(البحث الثا قم قرأ الا كثرون (فلايسرف) بالياء وفيهوجهان : الآآول : التقديز: فلا ينبغى 
أن يسرف الولى فى القتل . الثانى : أن الضمير للقاتل الظالم ابتداءء أى فلا م أن يسرف ذلك 
الظالم وإسرافه عبارة عرى إقدامه على ذلك القتل الظلم » وقرأحمزة والكدءاق (فلا تسرف) 
بالتاء 1 الخطاب » وهذه القراءة تحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون الخطاب للمبتدىء القائل ظلها 
كانه قبل له : لا تسرف أمها الانسان » وذلك الاسراف هو إقدامه على ذلك القتل الذى هو ظلم 
عض ؛ والمعنى : لا تفعل فانك إن قتلته مظلوما استوفى القصاص منك . والآخر : أن يكون 
الخطاب الولى فيكورن التقدير : لاتسرف ف القتل أيها الولى ؛ أى ١‏ كتف باستيفاء القصاص 
ولا تطب الزيادة . وأما قوله (إنه كان منصورا) قفيه ثلاثة أوجه : الآول : كانه قيل للظالم 
المبتدىء بذلك القتل على سبيل الظل لاتفعل ذلك . فان ذلك المقتول 0 منصورا فالدنياوالآخرة 
أما نصرته فى الدنيا فبقتل قاتله » وأما فىالآخرة فبكثرة الثواب له وكثرة العقاب لقاتله . 

١د‏ القول الثانى» أن هذا الولى يكون منصورا فى قتل ذلك القاتل الظالم فليكتف بهذا القدر 


فانه يكون منصورا فيه ولاينبنىأن يطمع فى الزيادة منه , أن من يكون منصو رامن عند الله بحرم 
عليه طلب الزيادة . 
(إوالقول الثالت) أن هذا القاتلالظالم ينبنى أن يكت باستيفاء القصاص وأن لايطلب الزيادة 
واعلم أن على اتقول الآول والثاتى ظهر أن المقتول وولى دمه يكونان »نصورين من عند 
الله تعالى وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قلت لعلى بن أنى طالب عليه السلام وأ الله 
ليظهرن عليكم ابن أبىسفيان» لآن الله تعالى يقول (ومن قتل مظلوما فد جعلنا لوليهسلطانا) وقال 








ع +2020 قوله تعالى دولا تقربوا مال اليتبم إلا بالتى هى أحن» الآية 
هن لاهترل جره ار 


لاب امل اينم إلا الى هى أحسن حت يل أششده 


الحسن : والله مانصر معاوية على على عليه السلام إلا بقولالله تعالى (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا) والله أعلم . 

قوله تعالى (( ولاتق ربوا مال البتيم إلا بالتى هى أحسن حتى بلغ أشدم» 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من الاشياء التى نبى الله عنها فى هذه الآآيات . 

واعلم أنا ذكرنا أن الزنايوجب اختلاط الأنساب . وذلك يوجبمنع الاهمام بتربية الاولاد 
وذلك يوجب انقطاع الن.ل » وذلك يوجب المنع من دول الناس فى الوجودء وأما القتل فهو 
عبارة عن إعدام الئاس بعد دخوهم فى الوجود ء فثبت أن النبى عن الزنا والنهى عن القتل يرجع 
حاصله إلى النبى عن إتلاف النفوس » فليا ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بالنبى عن إتلاف الأاموال» 
رناء. ال شا إقد الموس الامرال ) واحق الئاس بالبى عن إئلاف أمواهم هو اليتيم» لآنه 
قد رمدي وكال يزه بعظم ضرره باتلاف ماله » فلهذا السسبب خصهم الله تعالى 0 عن 
إتلاف أمواهم فقال (ولاتقربوا مال الينيم إلا بالق هى أحسن) ونظيره قوله تعالى (ولا تأكاوها 
اسراذا وبدارا أن يكبروا ومنكان غنيا فلستعفف وم نكان فقيرا فليأكل بالمعروف) وفى تفسير 
قوله (إلا بالنى هى أحسن) وجهان: الأول : إلا بالتصرف الذى ينميه ويكثره . الثانى : المراد 
هو أن تأكل معه إذا احتجت اليه ؛ وروى مجاهد عن ابن عباس قال : إذا احتاج أكل بالمعروف 
فاذا أيسرقضاه» ذفان ل بوسر فلا ثبىء عليء . 

واعل أن الولى انما اتبقى ولايته على الينيم إلى أن ,بلغ أشده وهو باوغ النكاح » كا بينه الله 
ف أخرئ وهى وله (وابتلوا اليتائى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفموا 
اليم أمواط م( والمراد بالأشد باوغه إلى حيث مكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصاع ماله ؛ وعند 
ذلك تزول ولاية غيره عنه وذلك حد البلوغ ٠‏ فأما إذا بلغ غي ركامل العقل ل تزلالولاية عنه والله 
أعلم .وبلوغ العقل هو أن يكبل عقله وقواه الحسية والحركية والله أعلم : 











قولةتعالى «وأوفوا بالعهد ان العهدكان مسؤلاءالآية و 


رفن بالعهد إن العهد كان مسولا دك وأُوفوا الكل إِدَا كلتم 


ه هاس سوم تر جه سا لراك 5 


وذنوا. بالقيطاس الستقيم ذلك خير وأحسنتأويلا دوم 


قوله تعالى إوأوفوا بالعهد إن العهدكان مسؤلا وأوغو | الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
المستقم ذلك خير وأحسن تأويلا) 

اعلم أنه تعالى أمى مخمسة أشياء أولا , ثم أتبعه بالنهى عن ثثلاثة أششياء وهو النبى عن الزناء 
وعن القتل إلا بالحق » وعن قربان مال اليتبم إلا بالتى هى أحسن ء ثم أتبعه بهذه الآوام الثلاثة 
فالاول قوله (وأوفوا بالعهد) 

واعم أذكل عقد تقدم لأجل توثيق الآمر وتوكيده فهو عهد فقوله (وأفوا بالعهد) نظير 
لقوله تعالى (ياأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).فدخل فى قوله (أوفوا بالعقود) كل عقد من العقود 
كعقد البيع وااشركة ؛ وعقد الهين والنذر ؛ وعقد الصلح » وعقد النكاح . وحاصل القول فيه : أن 
مقتضى هذه الآبة أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فانه يحب علهما الوفاء مقتضى ذلك العقد 
والعهد ؛ إلاإذا دل دليل منفصل علأنه لايحب الوفاء به فقتضاه الحم بصحةكل بيع وقع التراضى 
بهو بصحة كل شركة وقع التراضى بهاء و يؤكد هذا النص بسائر الآآيات الدالة على الوفاء بالعهود 

والعةود كقو له (والموفون بعهدهم إذاعاهدوا) وقوله (والذينمم لأماناتهم وعهدمم راعون) وقوله 
(وأحل الله الببع) وقوله (ولاتأكلوا أموالم ينك بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منك.) 
وقوله (وأشهدو | إذا تبايعتم) وقوله عليهالسلام دلايحل مال أمرى” مل الا عن طيبة من نفسه» 

وقوله داذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف ثة يدا بيد» وقوله «من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار 
اذا رآه» لجميع هذه الآيات والاخبار 1 على أن الأصل فى الببوعات والعهود والعقود 
الصحة ووجوب الالتزام . 

اذا ثبت هذا فنقول : إن وجدنا نصا أخص مدن هذه النصوص ,دل عل البطلان والفساد قضينا 
به تقديما للخاص على العام » و إلا قضينا بالصحة فى الكل ٠‏ وأما تخصيص النص بالقياس فقد 
أبطلناه » وبهذا الطريق تصير أبواب المعاملات على طوا :وأطنابها مضبوطة معاومة ذه الآية 
الواحدة ؛ ويكون المكلف آمن القلب مطمثن النفس ف العمل » لأنه لما دلت هذه النصوص على 
صعتها فليس بعد ببان الله بيان , و تصير الشرٍيعة مضروطة معاومة , 











ال ارلا الكيل اذا كلئم وزنوا بالقسطاس المستقيم »الآية 





م قال تعالى (إن العهدكان مدؤلا) وفيه وجوه : أحدها : أن يرا دصاحب العهدكانمسوؤ لا 
خذف المضاف وأقم المضاف اليه مقامه كةوله (واسأل القرية) وثانها : أن العهدكان مسؤلا أى 
أى مطلوبا يطلب من المعاهد أن لايضيعه وبق به . وثالثها: أن يكون هذا تخبيلا كانه يقال للعهد 
لم نكثت وهلا وفى بك تبكيتا للناكث ا يقال للموؤدة ( بأى ذنب قتلت) وكةوله (أأنت قلت 
لان احدون وآاى إلطين) الآية فالخاطبة لعيسى عليه السلام والانكار على غيره . 

(إالنوع الثانى) من الأوامر المذكورة فىهذه الآية قوله (وأو فوا الكيل إذاكلتم) والمقصود 
منه إتمام الكيل وذكر الوعيد الشديد فى نقصانه فى قوله (ويل للمطففين الذين إذا ١‏ كتالوا على 
الناسيستوفون وإذاكالوثم أووزنوم مخسرون) 

لإ النوع الثالث ) منالأوامر المذكورة فىهذه الآية قوله (وزنوا بالقسظاس المستقم) فالآية 
المتقدمة فى إمام الكيل » وهذه الآية فى إتمام الوزن ؛ ونظيره قوله تعالى (وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا المبزان) وقوله (ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الآرض مفسدين) 

واعلم أن التفاوت الحاصل بسبب نقصان الكيل ٠‏ والوزن قليل . والوعيدالحاصل عليه شديد 


عظم ؛ فوجب عل العاقل الاحتراز منه ؛ ؤانما عظم الوعيد فيه لارن جميع الناس محتاجون 
الى المعاوضات والبيع والشراء ؛ وقد يكون الانسان غافلا لابيتدى الى حفظ ماله » فالشارع بالغ 
فالمنع من التطفيف والنقصان . سعيا فى إبقاء الآموال على الملاك ؛ ومنعا من تلطيخ النفس بسسرقة 
ذلك المقدار الحقير » والقسطاس فى معنى المبزان الا أنه فى العرف أكبر منه . ولهذا اشتئور 
ف أل الناقة أنه القبان . وقيل انه بلسان الروم أوالسريانى . والاصح أنهلغة العرب وهومأخوذ 
من القسط » وهو الذى يحصل فيه الاستقامة والاعتدال , و باججملة ففعناه المعتدل الذى لايل الى أحد 
الجانين ؛ وأحدو | على جواز اللغتسين فيه : ضم القاف وكسرهاء فالكمير قراءة حمزة والكساى 


وحفص عن عأصم والباقرن بالضم : 

3 قال تعالى ذلك خير أى الايفاء بالقام وااكوال خير من التطفيف القليل من حيث أن 
الانسان يتخلص بواسطته عن الذكرالقبيح فى الدنيا والعقابااشديد فى الآخرة ( وأحسن تأوبلا) 
رار مايل اليه الأمس يا قال فى موضع آخر (خير مردا . خير عققى . خير أملا) وإفاحم 
تعالى بأن عاقبة هذا الأامس أحسن العواقب , لأانه فالدنيا اذا اشتهر بالا-تراز عن التطفيف عول 
الناس عليه ومالت القلوب اليه وحصل له الاستغناء فى الزمانالقليل » وك قد رأينا من الفقراء لما 
اشتوروا عند ااناس بالامانة والاحتراز عن الخيانة أقبات القاوب عليهم وحصات الأموال الكثيرة 





وله تعالى « ولاتقف ماليس لك به عل» الآآية 9 
هت لل 200 وك اي ١‏ هءة سار وعسدي راف رم لف 50 
ولا تقف ما ليس لَك به علم إن السمع والبصر والفواد كل أولئك 


كان عنه مسو ا دده 
لم فى المدة القليلة. وأما فىالآخر ة فالفوز بالثواب العظيم والخلاص من العقاب الاليم . 

قوله تعالى (رولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤادكل أولئك عنه مسؤلا) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) اعل أنه تعالى لما شرح الأو امرالثلاثة عاد بعده الى ذكر الذواهى فنبىعن 
ثلاثة أشياء : أولها : قوله (ولا تقف ماليس لك به علم) قوله (تقف) مأخوذ من قوم : قفوت 
أثرفلان أقفو قفوا وقفوا اذا اتبعت أثره . وسميت قافية الشعر قافية لآنها تقفو البيت ؛ وسميت 
القبيلة المشهورة بالقافة ‏ لأنهم يتبءون آثا رأقدام الناس ويستدلون بها على أ<وال الانسان ‏ وقال 
تعالى (ثم قفينا على آثارمم برسلنا) وسى القفا قفا آنه مؤخر بدن الانسان كا نهثىء يتبعه ويقفوه 
فقوله (ولا تقف) أى ولا تتبعولا تقتف مالاعلم لك به من قو لأوفعل ؛ وحاصلهيرجع الى النبى 
عن الحم بما لا يكون معلوما , وهذه قضية كلية يندرج تحتها أنواع كثيرة ؛ وكل واححد من 
المفسرين حمله على واحد من تلك الأنواع وفيه وجوه : 

(الوجه الاو ل) المراد نمى المشركين عر المذاهب التى كانوا يعتقدونما فى الالهيات 
والنبوات بسبب تقليد أسلافهم , للانه تعالى نسبهم فى تلك العقائد الى اتباع الموى فقال (إن هى 
إلا أسماء سميتموها أتتم وآباؤم ماأنزل الله.بها من سلطإنإن يتبعون إلا الظن وما تهوى الانتفس) 
وقال فى انكارم البعث (بل ادارك علبهم فى الآخرة بل ثم فى شك منها بل م منها عمون) وحكى 
عنهم أنهم قالوا (إن نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين) وقال (وم نأضل من اتبع هواه بفيرهدى من 
الله) وقال (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذاحلال وهذا حرام) الآية وقال (هل عندم 
من علم فتخرجوه لنا إن تقبعون إلا الظن) 

(إوالقول اشاقى) نقل عن مد بن الحنفية أن المراد منه شهادة ازور ؛ وقال ابن عباس : 
لاتشهدالا بما رأته عيناك وسمعته أذناك ووعاه قلبك . 

(زوالقول الشالث) المراد منه : النبى عن القذف ورى الحصنين والحصنات بالأاكاذيب » 
وكانت عادة العرب جارية ذلك يذكرونها فى الحجاء ويبالغون فيه . 











61 قوله تعالى « ولا تقف ماليس لك به علم» الآية 
لإوالقول الرابم» المراد منه النبىعن الكذب . قال قتادة : لاتقل سمعت ولم تسمع ورأيت 
و تر وعلمت ول َعم 1 
(إوالقول الخامس) أن القَهو هواليت وأصله من المَما » كأأنه قول يقال خلفه وهو ففمعنى 
الغيية وهو ذكر الرجل فى غيبته يما يسوءه . وفى عض الاأخبار من قفا مسلماما ليس فيه حيسه 
الله فى ردغة الخبال . واعلم أن اللفظ عام يتناول الكل فلا معنى لاتقليد والله أعلم . 
( المسألة الثانية) احتيج نفاة القياس ببذه الآية فقالوا . القياس لا فيد إلا الظن والظن مغاير 
للعلم » فالحك فى دين الله بالقياس حكم بغير المعلوم » فوجب أن لا يجوز لقوله تعالى (ولا تقاف 
ها ليش لك ابه عم ( 
أجيب عنه من وجوه : الأول : أن الحك فى الدين بمجرد الظن جائز باجماع الآمة فى صور 
كثيرة : أحدها : أن العمل بالفتوى عمل بالظن وهو جائز . وثانها : العدلل بالشهادة عمل بالظن 
وأنه جائز . وثالئها : الاجتهاد فى طاب القبلة لايفيد إلا الظن وأنه جائز . ورابعها : قب المتلفات 
وأروش الجنايات لاسبيل إلبها إلابالظن وأنه جائز . وخامسها : الفصد والحجامة وسائر المعالجات 
بناء على الظن وأنه جائز . وسادسها : كون هذه الذبيحة ذبيحة للسلٍ مظنون لامعلوم » وبناء الحم 
عليه جائز . وسابعها : قال تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكا من أهله وحكا من أهلها) 
وحصول ذلك الشقاق مفلنون لا معلوم . وثامنها : الحم على الشخص المعين بكونه مؤمنا مظنون 
ثم نبنى علىهذا الظن أحكاما كثيرة مثل حصول التوارث ومثل الدفن فى مقابرالم.لمين وغير هما . 
وتاسعها : جميع اللأعمال المعتبرة فى الدنيا من الآسفار » وطلب الأرباح والمعاملات الى الأجال 
الخصوصة والاعتهاد على صداقة اللأصدقاء وعداوة الأغداءكلهامظ:ونه و بناء الأامرعل تلك الظذون 
جائز . وعاشرها : قال عليه اللام دنحن نك بالظاهر والله يتولالسرائر» وذلك تصريح بأن الظن 
معتبر فى هذه الأنواع العشرة فبطل قول من يقول : إنه لايحوز بناء الآمس على الظن . 
(إوالجواب الثاى) أن الظن قد يسمى بالعلم . والدليل عليه قوله تعالى (اذا جاءم المؤمنات 
مهاجرات فامتحوتمن الله أعلم بابمانمن فان عليّموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار) ومن 
المعلوم أنه انما يمكن العلم بابمانبن بناء على اقرارهن » وذلك لايفيد الا الظن » فههنا الله تعالى 
سعى الظن علا . 
لإوالجواب الثالث) أن الدليل القاطع لما دل على وجوب العمل بالقياس . وكان ذلك 
الدليل دللا على أنه متى حصل ظن أن حك الله فى هذه السورة يساوى حكنه فى محل النص » 








وله تعالى دولا تقف ماليس لك به علل» الآية ا 
فأنتم مكلفون بالعمل على وفق ذلك الظن » فههنا الظن وقع فى طريق الحم ٠‏ فأما ذلك الحم 
فهو معلوم متيقن . 

أجاب نفاة القياس عن السؤال الأول فقالوا : قوله تعالى (ولا تقف ماليس لك به علم) عام 
دخله التخصيص ف الصور العشرة المذكورة ٠‏ فيبق هذا العموم فها وراء هذه الصور حجة» ثم 
تقول : الفرق بين هذه الصور العششر وبين >ل النزاع أن هذه الصور العشر مشدتركة ‏ فى أن تلك 
الا أحكام أحكام مختصة بأثخاص معينين فى أوقات معينة » فان الواقعة الى يرجع فيها الانسان 
المعين الى المعنى المعين واقعة متعلقة بذلك الشخص المعين » وكذلك القول فى الشهادة وفى طلب 
القبلة وفى سائر الصور . والتنصيص على وقائع الاأشخاص المعينين فى الاأوقات المعينة يحرى 
مجرى التنصيص على مالا تهاية له » وذلك متعذرء فلهذه الضرورة ١‏ كتفينا بالظن . أما الاأحكام 
المثبتة بالأقيسة فهى أحكا م كلية معتبرة فى وقائع كلية وهى مضبوطة قليلة » والتتصيص علها تمكن 
ولذلك فان الفقهاء الذين استخرجوا تلك الاحكام بطريق القياس ضبطوها وذكروها فى كتههم . 

اذا عرفت هذا فنقول : التنصيص على اللاحكام فق المدور الخدر الى ذاكركوها ع مك 
فلا جرم ١‏ كت الشارع فها بالظن » أما المسائل المثبتة بالطرق القياسية التتنصيص عليها ممكن هليحر 
الا كتفاء فها بالظن فظهر الفرق . 

(وأما الجواب الثانى» وهو قوم الظن قد يسمى علءا فنقول : هذا باطل فانه يصح أن يقال 
هذا مظنون وغير معلوم » وهذا معلوم وغير مظنون » وذلك يدل على حصول المغايرة ‏ ثم الذى 
يدل عليه قوله تعالى (قل هل عندكم من عل فتخرجوه لنا إن تنبعون إلا الظن) نى ااعلم » واثبات 
للظن » وذلك يدل على حصول المغايرة » وأما قوله تعالى (فان علمتموهن مؤمنات) فالمؤمن هو 
المقر» وذلك الاقرار هو العلم . 

(وأما الجواب الثالث» فهو أيضا ضعيف ء لآن ذلك الكلام انما يتم لو ثبت أن القياس 
حجة بدليل قاطع وذلك باطل لان تلك الحجة إما أن تتكون عقلية أو نقلية» والأول باطل لان 
القياس الذى يفيد الظن, لايحبعقلا أن يكون حجة ء والدليل عليه أنه لانزاع أن يصح م نالشرع 
أن يقول : مبيتكم عن الرجوع الىالقياس ول وكانكونه حجة أمرا عقليا حضا لامتنع ذلك. والثااى 
أيضا باطل ؛ لآن الدليل النقلى فى كون القياس حجة انما يكون قطعيا لوكان منقولا نقلامتواترا 
وكانت دلالته على ثبوت هذا المطلوب دلالة قطعية غير حتملة النقيض ولو حصل مثل هذا الدليل 
لوصل الى الكل ولعرفه الكل ولارتفع الخلاف ؛ وحيث لم يكن كذلك عابنا أنه لم بحصل فى هذه 


دلا فخر 9.0» 








٠‏ قولهتعالى دإ نالسمع والبصر والفؤادكلأولئككانعنه مسثولا»الية 
المسألة دليلسمعى قاطع ؛ فثبت أنه لم يوجد فى اثباتكون القياس حجة دليل قاطع البنة » فبطلةولكم 
كون الك المثبت بالقياسحجة معلوم لامظنون » فهذا تمام الكلام فىتقريرهذا الدليل. وأحسن 
مايمكن أن يقال فى الجواب عنه إن السك ببذه الآية التى عولتم علبها تمسك بعام مخصوص » 
والقّسك بالعام الخصوص لايفيد الا الظن » فلو دلت هذه الآية على أن السك بالظن غير جائز 
لدلت عل أن القّسك ببذه الآية غير جائز » فالقول بكون هذه الآية حجة يفضى ثيوته الى نفيه 
فكان تناقضا فسقط الاستدلال به والله أعلم . ولليجيب أن بحيب فقول : نعل بالتوائر الظاهر من 
دين مد صل الله عليه وس أن السك بآيات القرآن حجة فى الشريعة ويمكن أن يحاب عن هذا 
الجواب بأن كون العام المخصوص حجة غير معاوم بالتواتر والله أعلم . 

(المسألة الثالئة) قوله (إن السمع والبصير والفؤادكل أولئككان عنه مسئولا) فيه يحثان : 

(البحث الآول) أن العلوم إما مستفادة من الهواس » أو من العقول . أما القسم الآول: 
فاليه الاشارة بذكر السمع والبصرء فان الانسان اذا سمعشيئا ورآه فانه يرويه وخبرعنه وأماالقسم 
الثاتى : فهو العلوم المستفادة من العقل: وهى قسمان : البديبية والكسبية » وإلى العلوم العقلية 
الاثارة بذكر الفوّاد . 

(رالبحث الثاى) ظاهر الآية يدل على أن هذه الجوارح مسؤلة وفيه وجوه : 

(الوجه الآول) أنالمراد أن صاحبالسمعوالبصر والفؤاد هوالمسؤل لآن السؤال لايصح 
إلامنكان عاقلا ء وهذه الجوارح لبك كذلك ٠‏ بل العاقل الفاهم هو الانسان فهو كقوله تعالى 
(واسأل القرية) والمراد أهلها يقال له ل سمعت مالايحل لك سماعه . ولم نظرت إلى مالا ل لك 
النظر اليه » ولم عزمت على مالا بحل لك العرم عليه . 

(إوالوجه الثانى) أنتقرير الآية أن أولئك الأقوام كلهم مسؤلون عنالسمع والبصر والفؤاد 
فبقال ل استعملتم السمع فباذا أفى الطاعة أو فالمعصية ؟ وكذلك القول فبقية الاعضاء » وذلك 
لآن هذه واس آلات النفس» والنفس كالاامير ها والمستعمل طا فى مصاللها فان استكملتها 
لك تراك رن لان الاك الت لقال 

(والوجه الثالث ) أنه ثبت بالقرآن أنه تعالى مخلق اللبياة ف اللأعضاء ثم إنها تشهد على الانسان 
والدليل عليه قوله تعالى (يوم تشهد عليهم ألسلتهم و أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) ولذلك 
لاببعد أن يخلق الحياة . والعقل . والنطق فى هذه الأأعضاء . ثم انه تعالى يوجه السؤال عليها . 





قوله تعالى دولا يش فى الأآرض مرحاء الآية "١‏ 


ولا تمش فى الأرض مما إِنكَ أن ترق الأرضٌ ون تلع البَالَ 


هنا سل نا لل 


طول داه لكان سه مله ع د وما ديو 


قوله تعالى إولا عش فى الارض 0 إنك 3 تخرق الآرض وأن تب تبلغ الجبال طولا كل 
ذلك كان سيئه عند ربك كروها) 

اعلم أن هذا هو النوع الثاتى من الاشياء التى نه الله عنها فى هذه الآآيات وفيه مسائل : 

((المسألة الأولى) المرح شدة الفرح يقال : مرح بمرح مرحا فهو مرح » والمراد من الآية 
النبى عن أن بمثئى الانسان مشيا يدل على الكبرياء والعظمة . قال الزجاج : لا مش فى الأارض 
مختالا نفورا ونظيره قوله تعالى فى سورة الفرقان (وعباد الرحمن الذين بمث.ون على الأارض هونا) 
وقال فى سورةلقمان (واقصد فىمشيك واغضضمن صوتك) وقال أيضا فها (ولامش فالآارض 
مربحا إن الله لاحب كل مختال عفور) 

(المسألة الثانية) قال لاحش : زلو فى رمكعا) الك كن ل فى القراءة هال 
الزجاج : مرحا مصدر ومرحا اسم الفاعل وكدها جاتر . لزان المعدرا سس مهارار كل الدزل 

جاء زيد ركضا ورا كضا فركضا أوكد لأنه يدل على وكيد الفعل , ثم إنه تعالى أ كد النهى عن 
الخيلاء والتكبر فقال (إنك لن تخرق الاأرض ولن تبلغ الجبال طولا) والمراد من الخرق ههنا 
قب الاأرض» ثم ذكروا فيه وجوها : الاأول : أن المثى انما يتم بالارتفاع والانخفاض فكا نه 
قبل : إنك حال الانخفاض لاتقدر على خرق الاأرض وثقبها ؛ وحال الارتفاع لاتقدر على أن 
تصل إلى روس الجبال » والمراد التنبيه على كونه ضعيفا عاجزا فلا يليق به التكبر . الثانى : اهراد 
منه أن تحتك الاأرض التى لاتقدر على خرقها . وذوقك الجبال التى لاتقدر على الوصول الها فانت 
محاط بك من فوقك وتحتك بنوعين من الناد » وأنت أضعف هنهما بكثير » والضعيف الحصور 
لايليق به التتكبر فكاأنه قيل له : تواضع ولاتتسكبر فانك خاق ضعيف من خاق الله الحصور بين 
حجارة وتراب فلاتفعل فعل المقتدر القوى : 

ثم قال تعالى (ر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها) وفيه مسائل : 

(المسألة الاول) الا" كثرون قرؤاسيئه بضم لحاء والهمزة وقرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو 
سيئه منصوبة. أما.وجهقراءة الا كثيرين فظاهر من وجهين : 











51 قوله تعالى « كل ذل ككان سيئه.عند ريك مكروهاء الآية 


(إالوجه الأول قال الحسن : إنه تعالى ذكر قبل هذا أشساء.أمر يبعضها ونهى عن يضما » 
فلوحك عل الكل بكونه سيئة أزم كون المأموريه سيئة وذلك لايجوزء أما اذا قرأناه بالاضافة كان 
المعنى أن ماكان من تلك الاشياء المذكورة سيئة فبو مكروه عند الله واستقام الكلام . 

(إوالوجه الثاتى) أنا لوحكمنا على كلما تقدم ذكره بكونه سيئة لوج بأن يقال : انها مكروهة 
وليس الام ركذلك لآانه تعالى قال (مكر وها أما اذا قرأناه بصيغة الاضافة كان المعنى أن سىء تلك 
الأقسام يكون مكروها » وحيائذ يستقيم الكلام . أما.قراءة نافم وان كثير وأبى عمرو : فيا 
وجوه : الأول : أن الكلام » ثم عند قوله (ذلك خير وأحسن تأويلا) ثم ابتدأ وقال (ولا تقف 
ما ليس لك به على . ولا مش فالأآرض مرحا) 

ثم قال +( كل ذلك كان سيئه 6 رالمراد هذه الاشساء الاخيرة التى تبى اله عنها . والثاق :"أن 
اراد بقوله (كل ذلك) أى كل مأنهىالله عنه فما تقدم . و أما قوله (مكروها) فذكرو! فىتصحيحه 
على هذه القراءة وجوها : الأول : التقدير :كل ذل ككان سيثة وكان مكروها . الثانى : قال صاحب 
الكشاف : السيئة فى حكم الأسماء بمنزلة الذنب والاثم زال عنه حكم الصفات فلا اعتمار تأنيئه » 
ولا فرق بين من قرأ سيئة ومن قرأ سيئه . ألا ترى أنك تقول : اازنا سيئة م تقول السرقة سيئة » 
فلا تفرق بين إسنادها الى مذكر ومؤنث . الثالث : فيه تقديم وتأخير » والتقدير : كل ذلك كان 
مكروها وسيئة عند ربك . الرابع : أنه مول عل المعنى للأن السيئة هى الذنب وهومذكر . 

<المألة الثانية» قال القاضى : دلت هذه الآآبة على أن هذه الأعمال مكروهة عند الله تعالى » 
و المكروه لا يكون مرادا له ء فهذه اللاعمال غيرمرادة لله تعالى فبطلةول من يقول : كل مادخل 
فى الوجود فهو مراد لله تعالى . وإذا ثبت أنها ليست بارادة الله تعاللى وجب أن لا تكون غذاوقة 
له لانها لوكانت عذلوقة لله تعالى لكانت مرادة له لا يقال : المراد هن كوتها مكروهة أن الله تعالى 
نبى عنهاء وأيضا مءنى كونها مكروهة أن الله تعالى كره وقوعها وعلى هذا التقدير فهذا لايمنع أن 
الله تعالى أراد وجودهاء لآن الجواب عن الول أنه عدول عن ااظاهر ؛ وأيضا فكونما سيئة عند 
ربك يدل على كونها هيا عنها فلو حملنا المكروه على النبى ازم التكرار . 

والجواب عن الثانى : أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية فى معرض الزجر عن هذه الافعال » 
ولابليق بهذا الموضع أن يقال : إنه يكره وقوعبا هذا نمام هذا الاستدلال. 

ا ال ل ا ل ا وت عر" 

(المسألة الثالثة م قال القاضى : دلت هذه الآبة على أنه تعالى يا أنه موصوف بكونه مريدا » 
فكذاك أيضا موصوف بكونه كارها . وقال أصحاينا : الكراهية في حقه تءاللي تمولة إما علي المي 


أوعلي إرادة العدم . والله أعلم . 








قوله تعالى وذلك سا أوحى اليك ربك من المكية الآية م 


كما أوحى لِك رَبك منَ المكمة وَلاتعل مع عله إلا ار 


هد ل هاس سار مهاه تر اس د هد لاه 2 


هه | ٠.‏ ف جوم م ملومامد<-ورا )2 عار انر اليد نالك 


2 هدم يع ابي ساءاه 


نان نم َقولون ولا عظم| «. 64 


قوله تعالى 0 نما أوحى اليك ربك من الحمكية ولا تجعل مع الله إلها آخرفتلق فجتم 
ملوما مد<ورا أفأصفاكم ربكم بالبنين و اتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظما» 

اعلم لك تعالى جمع فى هذه الآية خمسة وعشرين نوعا من . التكاليف . فأولما : قوله 
(ولا تجصل مم الله إلها آخر) وقوله (وقضى ربك ألاتبدوا الا إياه) مشتمل على تكليفين : 
اللامى بعيادة الله تعالى » والنبى دن عبادة غير الله » فكان المجموعثلاثة . وقوله(و بالوالدين إحسانا) 
هو الرابع »ثم ذكر فى شرح ذلك الاحسانخمسة أخرى وهى : قوله (فلاتق للا أف ولا تنهرهما 
وقل لها قولا كريما واخفض لها جناح الذل من الرحمةوقل ربارحهما) فيكونامجموعتسعة ' 
ثم قال (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل) وهو ثلاثة فيكون المجموع 6 
قال (ولا تبذر تبذيرا) فيصير ثلاثة عثمر » ثم قال (و إماتءرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها 
فقل لهم قرلا مب ورا) وهو الرابع عثر قال (ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك) الى آخر الآرة 
وان 0 عشر » ثم قال (ولا تقتلوا أوم) وهو السادس عشر ء ثم قال (ولا تقتلوا النفس 
اتى حرم الله إلا بالحق) وهو السابع عشر ثم قال (ومن قتل مظلوما فقد. جعلنا لوليه سلطانا) وهو 
الثامنعشر , ثم قال (فلا يسرف ف القتل) وهو التاسععشر » قال (وأونوابالعهد) وهو العشرون 
ثم قال (وأوفوا الكيل اذا كلتم) وهو الحادى والعشرون» ثم قال (وزنوا بالقسطاس المستقيم) 
رهز الكاى رالسش رون م قال (ولا تقف ماليس لكام عل )مر اناك والعشرون» ثم قال 
(ولا تمش فى الارض مرحا) وهو الرابع والعشرون » ثم قال (ولا تجعل مع الله إلا آخر) وهو 
الخامس والعشرون» فهذه خمسة وعشرون نوعا من التكاليف بعضها أوام وبعضها نواه جمعها 
اله تعالى فى هذه الآآيات وجعل ذاتحتها قوله (ولا تجعل مع الله لها آخر فتقعد مذموما مخذولا) 
وخاتمتها قوله (ولا تجعل مع الله إها آخر فتلق فى جه ملوما مدحورا) 

إذا عرفت هذا فنقول : ههنا فؤائد : 

(الفائدة الآوى» قوله (ذلك) إشارة الي كل ماتقدم ذكره من التكاليف و سماهاحكمة ؛ وإما 











1" قوله تعالى « ولا تجعل مع الله إلا آخر» الآية 


سعاها بهذا الام :نا انالا برجع الى الام بالتوحيد وأنواعالطاعات والخيرات 
والاعراض عن الدنيا والاقبال على الآخرة » والعقول تدل على ححتها . فالآتى بمثل هذه الشربعة 
لايكون داعيا الى دين الشيطان بل الفطرة الأأصلية تشمهد بأنه يكون داعيا الى دين الرحمن » وتمام 
تقرير هذا مانذكره فى سورة الشعراء فى قوله (هل أنببم على من تنزل الشياطين تنزلعلىكل أفاك 
أثيم ) وثانها : أن الأحكام المذكورة فى هذه الآيات شرائع واجبة الرعاية فى جميع الآديان والملل 
ولا تقبل الذي والابطال؛ فكانت محكمة وحكمة من هذا الاعتبار ؛ وثالثها: أن الحكية عبارة عن 
معرفة اق لذاته واخير لجل العمل به » فاللام بالتوحيدعيارة عن القسم الآول وسائر التكاليف 
عبارة عن تعايم اخيرات حتى يواظب الانسان عليها ولا ينحرف عنهاء فثبت أن هذه الاشياء 
الك كريه فى هذه الآيات عين الحكمة , وعن ابن عباس : أن هذه الآآيات كانت فى ألواح موسى 
عليه ااصلاة والسلام : أولها (لاتجعل مع الله إلها آخر) قال تعالى (وكتبنا له فى الالواح من كل 
شىء موعظة وتفصيلا لكل ثىم) 

ل( والفائدة الثانية) من ؤوائد هذه الآية أنه تعالى بدأ فى هذه التكاليف بالأامى بالتوحيد» 
والنهىعنالشرك وختمها بعين هذا المعنى » والمقصود منه التذبيه على أن أول كل عمل وقول وفكر 
وذكريحب أن يكون ذكرالتوحيد . وآخره يحب أن يكون ذكرالتوحيد ؛ تنبيها على أن المقصودهن 
جنيع التكاليف هومعرفة التوحيد والاستغراق فيه » فهذا التكرير حسن موقعه لذه الفائدة العظيمة 
ثم إنه تعالى ذكر فى الآية الاولى أن الشرك بوجب أن يكون صاحبه مذموما مخذولا : وذكر 
فى الآية الاخيرة أن ااشرك يوجب أن يلق صاحبه فى جهنم ملوما مدحورا , فاللوم والخذلان 
يحصل ف الدنيا » وإلقاؤه فى جهنم حصل يوم القيامة ويحب علينا أن نذكر الفرق بين المذموم 
الخذول؛ وبين الملوم المد<ور . فنقول : أما الفرق بينالمذموم وبين الملوم ؛ فهوأن كونه مذموما 
معناه : أن يذكر له أن الفعل الذى أقدم عليه قبييح ومتكر » فهذا معنى كونه مذموما , وإذا ذكرله 
ذلك فبعد ذلك يقال له لمفعلت مثل هذا الفعل » وما الذى لك عليه ؛ وما استفدت من هذا العمل 
إلا إلحاق الضرر بنفسك ؛ وهذا هو اللوم . فثبت أن أول الم هوأن يصير مذموما » وآخره أن 
يصير ملوما ؛ وأما الفرق بين الخذول وبين المد<ور فهو أن الخذول عبارة عن الضعيف يقال : 
تخاذلت أعضاؤه أىضعفت ؛ وأما المد<ورنهوالمطرود . والطرد عبارة ع نالاستخفاف والاهانة 
قال تعالى (ويخلد فيه مهانا) فكونه مخذو لا عبارة عن ترك إعاتته وتفويضه إلى نفسه » وكونه 
مدحورا عبارة عن إهائته والاستخفافهه » فثبت أن أو لالآمرأن يصب رمخذولا. وآخره أن يصير 
مد-ورا والله أعل بمراده , 








فول ثعالل وولقد صرفنا هذا القرآن ليذكرواءالآية 1" 
مضية 06 265 و 


ولقد صرفنا فى هدًا القرآن لذ كوا ما بيده إلا ورا 4٠١‏ قل 


سه ب ص عات ل 


لوكان مه 11 كأ يورت | إذا لاسو ِل العرش سيلا «8؟4» سبحانه 


د 0ك 


تال عا رون علا كيرا و سبح لهالسمواتالسبع الام وردنا 
با مه .له ندم ولك ويسم نان 


ل لي 


حلما غفورا «؛4» 


وأما قوله (أفأصفام ربكم بالبنين واتخذ من لامك إناثا) فاعلل أنه تعالى لمانبه على فسادطر يقة 
من أثبت لله شريكا ونظيرا نبه على طريقة من أثبت له الولد وعلى كالجهل هذه الفرقة ؛ وهى أنهم 
اعتقدوا أن الولد قسمان : فأشرف القسمين البنون » وأخسهما البنات . ثم إنهم أثبتوا البنين لانفسهم 
مع عليهم نهاية يحرم ونقصهم وأثبتوا البنات لله مع علبهم بأن الله تعالى هو الموصوف بالكال 
الذى لانهاية له والجلال الذى لاغاية له » وذلك يدل على نهاية جبل القائل بهذا القول ونظيرهقوله 
تعالى (أم له البنات ولك البنون) وقوله (ألكم الذكر وله الآنثى) وقوله (أفأصفاكم) يقال أصفاه 
بالثىء إذا آثر بهء ويقال للضياع التى يستخصها السلطان مخاصية الصوافى . قال أبوعبيدة فى قوله 
(أفأصفاكم) أنفصك » وقال المفضل : أخاصك . قال التحويون هذه الحمزة همزة تدل علي الانكار 
على صيغة السؤال عن مذهب ظاهر الفساد لاجواب لصاحبه إلا بما فيه أعظم الفضيحة . 

ثم قال تعالى (( إنكم لتقولون قولا عظما) وبيان هذا التعظم من وجبين : الأآول : أن إثيات 
الولديقتضىكونه تعالى مركا من الأأجزاء الأ بعاض » وذلك يقدح فى كونه قديبما واجبالوجود 
لذاته . وذلك عظ بم من القول ومنكر من الكلام . والثانى : أنبتقدير ثروت الولدفقد جع أشرف 
القسمين لانفسم 2 القسمين لله » وهذا أيضا جهل عظم 

قوله تعالى لإ ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا 318 0 إلا نفورا قل لوكان معه آلة 
كا يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له 
السموات السبع والآرض ومن فيهن وإن من ثىء إلايسبح بحدده وللكن لاتفقهون تسبيحهم إنه 
كان حلما غفو 4 











2" قوله تعالى «وما يزيدم إلانفورا» الآية 
اعلم أن التصريف ف اللغة عبارة عن صرف الثىء من جهة إلى جهة » نحو تصرريف الرياح 
وتصريف اللأمورهذا هو الاصل ف اللغة ‏ م جعل لفظ النصر يف كناية عن التبيين؛ لأآن م نحاول 
ببان ثىء فانه يصرف كلامه مننوع إلىنوع اخر ومن مثال إلى مثال آخخر ليكدل الايضاح ويقوى 
البيان فقوله (ولقد صرفنا) أى بينا ومفعول التصريف محذوف وفيهوجوه : أ<دها : ولقد صرفنا 
فى هذا القرآن ضروبا منكل مثل . وثاننها : أن تكون لفظة «دفى» زائدة كقوله (وأصلح لى 
فى ذربتى) أى أصلح لى ذريتى . أما قوله (ليذكروا) ففيه مسأاتان : 
(المألةالأوى) قرأ اجمهور (ليذكروا) بفتحالذالوالكاف وتشديدهما » والمعنى : ليتذكروا 
فأدغمت الناء فى الذال لقرب رجهما » وق رأ حمرة والكساق ليذكروا سا كنة اإذال مضمومة 
الكاف » وفىسورة الفرقان مثله من الذكر قال الواحدى : والتذكرههنا أشبه من الذكرء لآن المراد 
منه التدبر والتفكر , وليس المراد منه الذكر الذى يحصل بعد النسيان . ثم قال: وأما قراءة حمزة 
والكسان ففبها وجهان : الأول : أن الذكر قد جاء بمعنى التأمل والتدبر كةوله تعالى (خذوا 
ما آ نيناكم بقوة واذكروا مافبه) والمعنى : وافهموا مافيه . والثاتى : أن يكون المعنى صرفنا ه-ذه 
الدلائل ف هذا القرآن ليذكروه , لدم فان الذكر باللسان قد يؤدى إلى تأثر القاب بمعناه . 
(الألة الثانية) قال الجبانى : قوله (ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا) يدل على أنه تعالى 
إما أنزل هذا القرآن » وإنما أكثر فيهمن ذكر الدلائل لانه تعالى أراد منهم فهمها والايمان 
بها ؛ وهذايدل على أنه تعالى يفعل أفعاله لأغراض حكية ؛ ويدل على أنه تعالى أراد الامانمن 
ار كف زراك أعل 
3 قال تعالى (زوما يزيدمم إلانفورا) وفيه مسألتان 
(المسألة الآولى) قال الآصم : شبههم بالدواب النافرة» أى ماازدادوا من المق إلابعدا وهو 
كقوله (فرادتهم رجسا) 
(المسألة الثانية 4 احتي أصحابنا ببذه الآية على أنه تعالى ماأراد الابمان منالكفار » وقالوا 
إنه تعالى عالم بأن تصريف القرآن لايزيدم إلا نفوراء فلو أراد الايمان منهم لما أنزل علييسم 
مايزيدم نفرة ونبوة عنه » لآن الحكيم إذا أراد تحصصيل أ من الآمور وعل أن الفعل الفسلاتى 
يصير سبيا لمزيد النفرة والنبوة عنه, فانه عند مايحاول تحصيل ذاك المقصود يحترز عمابو جب مزيد 
الثفرة والنبوة . فلا أخبر تصالى أن هذا التصريف بزيدم نفورا ؛ علمنا أنه ما أراد الابمان 
منهم . والله أعلم ١‏ 








قوله تعالى وسبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا» الآية 1" 

أما قوله تعالىل قللوكان معه آلمة كاتقولون إذا لابتغوا إلىذىالعرش سيلا ) ففيهمسألتان : 

(إالمسألة الآولى) فى تفسيره وجهان : 

(الوجه الاول) أن المراد منقوله (إذآ لابتغوا إلوذىالعرش سبيلا) هوأنا لوفرضنا وجود 
آلحة مع الله تعالى لغلب بعضهم بعضا » وحاصله يرجع إلى دليل القانع وقد شرحناه فى سورة 
الأنبياء فى تفسير قوله (لوكان فبما آة إلا الله لفسدتا) فلافائدة فى الاعادة . 

(الوجه الثا )"أن الكفاركانوا يقولون مانعبدهم إلاليقربونا الىالته زلى » فقالالله لوكانت 
هذه الأصنام ا تقولون من أنها تق ربكم إلىالله زلف لطلبت لانفسها أيضا قربة إلىالته تعالى وسبيلا 
اليه ولطلبت لانفسها المراتب العالية » والدرجات الشريفة من الآأ<وال الرفيعة » فليا لم تقدر أن 
تنخذ لانفسها سبيلا إلى الله فكيف يعقل أن تقربكم إلى الله . 

(المسألة الثانية» قرأ ابن كثير يا يقولون وعما يةولون ويسبم بالياء فى هذه الثلاثة » والمععى 
كا يقول المثشركون من إثباتالآلحة من دونه فهو مثل قوله (قل للذي نكفروا ستغلبون و تحشرون) 
وقرأ حمزة والكسانى كلها بالتاء ؛ وقرأ نافع وابن عاص وأبو بكر عن عاصم فى الآول بالتاء على 
الخطاب » وف الثاتى والثالث بالياء على الحكاية » وقرأ حفص عن عاصم الآولين بالياء» والأاخير 
بالتاء» وقرأ أبو عمرو الآول والآخير بالتاء والأاوسط بالياء . 

"م قال تعالى لاسبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا» وفيه مسألتان: 

(إالمسألة الاولى» لما أقام الدليل القاطع على كونه منزها عنالشركاء . وع أن القول باثبات 
الآلحة قول باطل . أردفه بما يدل على تنزمبه عن هذا الول الباطل فقال (سبحانه) وقد ذكرنا أن 
النسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لايليق به , “م قال (وتعالى) والمراد من هذا التعالىالار تفاع 
وهو العلو : وظاهر أن المراد من هذا التعالى ليس هو التعالى فى المكان والجهة , لآن التعالى عن 
الشريك والنظير والنقائص والآفات لايعكن تفسيره بالتعالى بالمكانو الجهة » فعلمنا أن لفظ التعالى 
فى حق الله تعالى غير مفسر بالعلو بحسب المكان والجهة . 

((المسألة الثانية4 جعل العاو مصدر التعالى فققال تعالى (علوا كبيرا) وكان يحب أن يقال تعالى 
تعاليا كبيرا إلا أن نظيره قوله تعالى (والته أنيتكم من الأارض نباتا) 

فان قمل : ما الفائدة فى وصف ذلك العلو بالكبير ؟ 

قلنا : لآن النافاة بين ذاته وصفاته سبحانه وبين ثبوت الصاحبة والولد والشركاء واللاضداد 
والانداد منافاة بلغت فى القوة والكال إلى حيث لاتعقل الزيادة علها» لآن النافاة بين الواجب 


دمم لطر - .0 
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لداته والممكن إذاته ؛ وبين القديم والمحدث , وبين الغنى وانحتاج منافاة لاتعقل الزيادة عليها فلهذا 
السبب وصف الله تعالى ذلك العلو بالكبير . 

ثم قال تعالى ( تسبح له السموات السبع والارض ومن فهن) وفيه مسألتان : 

(المسألة الآولى). اعلم أن الى المكلف يسبح لله بوجهين : الآول : بالقول كةوله باللسان 
سبحان الله . والثاتى : بدلالة أ-واله على توحيد الله تعالى وتقديسه وعزته , فأما الذى لا يكون 
مكلفا مثل البهائم » ومن لا يكون حيا مثل اججمادات فهى انما تسبح لله تعالى بالطريق الثانى» لآن 
التسييح بالطريق الآول لابحصل إلا مع الفهم والعم والادراك والنطق وكل ذلك فى الجناد حال » 
فم ببق حصول التسييم فى حقه إلا بالطريق الثانى . 

واعل أنالو جوزنا فى ابجماد أن يكون عالما متكلما لعجزنا عن الاستدلال بكونه تعالى عالما 
قادرا على كونه حيا وحينئذ يفسد علينا باب العلم بكونه حبا وذلك حكفر فانه يقال : إذا جاز 
فى الجمادات أن تسكون عالمة بذات الله تعالى وصفاته و تسبحه مع أنها ليست بأحياء فينئذ لايازم 
من كون الثىء عالما قادرا متكلما كونه حيا فم يلزم من كونه تعالى عالما قادرا كونه حيا وذلك 
جهل وكفر » لأآن من المعلؤم بالضرورة أن من ليس بحى لم يكن عالما قادرا متكلما . هذا هو 


القول الذى أطبق العلماء احققون عليه ؛ ومن الناس من قال : إن اجمادات وأنواع النباتوالحيوان 
كلها تسبح الله تعللى ؛ واحتجوا على صمة قولهم بأن قالوا : دل هذا النص علىكونها مسبحة لله تعالى 
ولامكن تفسير هذا التسبيح بكونها دلائل على كال قدرة الله تعالى وحكمته لأنه تعالى قال (ولكن 
لاتفقهون تسبيحهم) فهذا يقتضى أن تسبيح هذه الاشياء غير معلوم لنا . ودلالتها على وجود قدرة 
الله وحكيته معلوم ؛ والمعلوم مغابر لما هو غير معلوم فدل على أنها تسبح الله تعالى وأن تسبيحها 
غير معاوم لناء فوجب أن يكون النسبيح المذكور فى هذه الآبة مغايرا لكونها دالة على وجود 
قدرة الله تعالى وحككتته . 


والجواب عنه من وجوه : 

(الو جه الآول) أنك إذا أخذت تفاحة واحدة فتلك التفاحة مركبة من عدد كثير من 
الأجزاء التى لاتتجزأ . وكل واحد من تلك الأجزاء دليل تام مستقل على وجود الاله ؛ ولكل 
واحد من تلك الاجزاء التى لاتتجرأ صفات مخصوصة من الطبع والطعم واللون واارانحة والحيز 
والجهة ؛ واختصاص ذلك الجوهر الفرد بتلك الصفة المعينة مر. الجائزات فلا بحصل ذلك 
الاختصاص إلا بتخصيص مخصص قادر حكيم . 















قولهتعالى« تسبح له السموات السبع والأآرض ومن فيون»الآية 


إذا عرفت هذا فقد ظهر أنكل واحد من أجزاء تلك التفاحة دليل تام على وجود الاله وكل 
صفة من الصفات القائمة بذلك الجزء الواححد فهو أيضا دليل تام على وجود الاله تعالى؛ ثم عدد 
تلك الأجزاء غير معلوم ٠‏ وأحوال تلك الصفات غير معلومة ؛ فلهذا المعنى قال تعالى (ولكن 
لاتفقهون تسبيحهم) 

(إوالوجه الثاى 6 هوأن الكفار وإنكانوا يقرون بألستتهم باثبات إله العالم إلا أنهم ماكانوا 
يتفكرون فى أنواع الدلائل » ولهذا المعنى قال تعالى (وكاين من آنة فى السموات والأآرض 
يمرون علبها وهم عنها معرضون) فكان المراد من قوله (ولكن لاتفقهوون تسبيحهم) هذا المعى . 

(والوجه الثالث) أن القوموانكانوا مقرين بألستتهم باثبات إله العالم إلا أنهم ماكانواعالمين 
بال قدرته . ولذلك فانهم استبعدوا كونه تعالى قادرا على الحشر والنشر فكان المراد ذلك . وأيضا 
فانه تعالى قال لحمد صل الله عليه وسلم (قل لوكان معه آلة كانةولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش 
سبيلا) فهم ماكانواعالمين بهذا الدليل فليا ذكر هذا الدليل قال ( تسبح له السموات السبع والأارض 
ومن فين) قنسبيح السموات والأرض ومنفين يشهد بصحة هذا الدليل وقوته وأنتم لاتفقهون 
هذا الدليل ولا تعرفونه؛ بل نقول : إن القومكانوا غافلين عن أكثر دلائل التوحيد والعدل. 
والنبوة والمعاد » فكان المراد من قوله (ولكن لاتفقهون تسبيحهم) ذلك وما يدل على أن الأأمر 
كا ذكرناه قوله (إنه كانحلما غفورا) فذكر الحليم والغفور ههنا يذل على أنكونبهم بحيث لايفقهون 
ذلك التسبيح جرم عظبم صدر عنهم وهذا انما يكون جرما إذا كان المراد من ذلك التسبيمكونها 
دالة على كال قدرة الله تعالى وحكته , ثم إنهم لغفلتهم وجهلهم ما عرفوا وجه دلالة تلك 
الدلائل . أما لو حملنا هذا التسيبح على أن هذه الجبادات تسبح الله بأقوالها وألفاظها ل يكن عدم 
الفقه لتلك النسييحات جرما ولا ذنبا» و إذا لم يكن ذلك جرما ولاذنبا لم يكن قوله (إنه كان حلما 
غفورا) لائقا بهذا الموضع » فهذا وجه قوى فى نصرة القول الذى اخترناه . واعلم أن القائلين بأن 
هذه اجمادات واليوانات تسبمم الله بألفاظها أضافوا إلىكل حيوان نوعا آخرمن التسبيح . وقالوا 
إنما إذا ذنحت لم تسبح مع أنهم يقولون إن اجمادات تسبح الله » فاذا كان كونه جمادا لا يمنع من 
كونه مسبحا , فكيف صار ذب الحبوان مانعا له من النسييم ٠‏ وقالوا أيضا إن غصن الشجرة إذا 
كالم يسبح » وإذا كان كونه جمادا لم منع من كونه مسبحا فكسره كيف منع من ذلك ٠‏ فعلم أن 
هذه الكلمات ضعيفة والله أعلم . 
(المسألة لثانبة) قوله (تسبح له السموات السبع والأرض ومنفين) تصريح باضافة التسبيم 











0" قوله تعالى «واذا قرأت القرآن جعلنا يينك» الآية 


1 داكت الثران جنا بتك رين أذِينَ لاو منونَ لاخر ا 


ا م ف ل د َه © اهسار 


ورا «ه4» وَجعَلَ على فأومهم أ كنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا مدا 


2 6مسام سه 


اك فى ألقرآن وَحَدَه ول عل أدبارم تقورًا 0د4» تحن أعلّ يما 
تن بذ ينون لإ وى يوك الأو إن يلو 


إلارَجلامسحورا «/1؟» اخ تفاط زا تال نضاد افلا مط عون 


- 


5 4/2؛» 


- 


إلى السموات والارض وإ المكلفين الحاصلين فيهن وقد دللنا على أن التسبيح المضاف إلى جمادات 


ليس إلا بمعنى الدلالة على تنزيه الله تعالى 521 المعنى مجاز » وأما التسبيح 
الصادر عن المكلفين وهو قولم : : سبحان الله » فهذا حقيقة » فيلزم أن يكون قوله (تسبح) لفظا 
واحدا قد استعمل فى الحقيقة والمجاز معا . وأنه باطل على ما ثبت دليله فى أصول الفقه » فالأ ولى 
أن يحمل هذا التسبيح على الوجه امجازى 0 لافى حق العقلاء لثلا يازم ذلك 
المحذور والله أعلم . 

قوله تعالى (إوإذا قرأت القرآن جعلنا يينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا 
وجعانا على قاوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا 
على أدبارمم تفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم تحوى إذ يقول الظامون 
إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الآمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا» 

اعلم أنه تعالى لما تكلم فى الآية المتقدمة فى المسائل الالحية تكلم فى هذه الآية فما تعلق بتقرير 
الا شائل: 

(المسألة الأول) فى قوله (وإذا قرأت القرآن) قولان : 

2 القول الآول) أن هذه الآية نزلت فى قومكانوا يؤذون رسول الله صل الله عليه وسلم اذا 
قرأ القرآن على الناس . روى أنه عليه الصلاة والسلام كان كلا قرأ القرآن قام عن يمينه رجلان » 











قولهتعالى وجعلنابينك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجابامستوراءالاية 59١‏ 
وعن يساره آخران من ولد قصى يصفقون ويصفرون ويخاطون عليه بالاشعار ٠‏ وعن أساء أله 
صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه أبو بكر اذ أقبلت امرأة أبى لهب ومعها فهر تريد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهى تقول : 

ا ا 

فقال أبو بكر يارسول الله معها فهر أخشاها عليك » فتلا رسول صل الله عليه وس هذه الاية 
خاءت فا رأت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت ان قريشا قد عليت أنى ابنة سيدها وأن 
5 مجانى فقال أبوبكر : لاورب هذا البيت ما ثجاك . وروى ابزعباين : أنأباسفيان والنضر 
ابن الحرث و أباجهل وغيرهم كانوا يحالسون النى صلى الله عليه وسلم الا 
النض ربو ما ماأدرى مايقو مد غي رأ أرى شفتيه تتحرك بثىء . وقالأبو سفيان : ا ولاارى بعص 
مايقوله حقا » وقال أبو جهل : هومجنون . وقال أبولمب هو كاهن . وقال حويطب بن عبد العرى 
هو شاعر ؛ فنزلت هذه الآبة » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ارات تلذرة الشران قرأ 
قبلها ثلاث آبات وهى قوله فى سورة الكهف (إنا جعلنا على قلوءهم أكنة أن يفقهوه وفى آذائهم 
وقرا) وف النحل (أولئك الذئن طبع الله على قلوهم) وفى حم الجائية (أفرأيت من اتخذ إله هواه) 
إلى آخر الآية فكان الله تعالى حجبه بركات هذه الآبات عن عيون المشر كين ؛ وهو المراد من 
قوله تعالى (جعانا يبنك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجابا مستورا) وفيه سؤال : وهو أنهكان 
بحب أن يقال حجابا ساترا . 

والجواب عنه من وجوه : 

(الوجه الأول أن ذلك الحجاب حجاب يخاقه الله تعالى عي و نهم بحيث ,منعهم ذلك الحجاب 
عن رؤية النى صل الله عليه وسلم وذلك الحجاب ثىء لا براه أحد فكان مستورا من هذا الوجه 
احتج أصعابنا بهذه الآية على صمة قو هم فى أنه بحوز أن تكون الحاسة سليمة ويكون المرثى حاضرا 
مع أنه لا يراه ذلك الانسان لجل أن الله تعالى خلق فى عينيه مانعا بمنعه عن رؤيته بمذه الآبة 
قالو! : ان النى صل الله عليه وسلم كان حاضرا وكانك واس اللكفار اسليمة ثم امم ماكانوا 
يرونه » وأخبر الله تعالى أن ذلك انما كان لأاجل أنه جعل بينه وينهم حجابا مستورا ؛ 
والحجاب المستور لا معنى له الا المعنى الذى خلقه الله تعالى فى عيونهم ٠‏ وكان ذلك المعنى مالعا 


لم من أن يروه ويبصروه . 
(إوالوجه الثاق» فى الجواب أنه ما يجوز أن يقال لابن وتامر بمعنى ذولبن وذو تمر فكذلك 











١‏ قوله تعالى «ووجعلناعلى قلويهم أ كنة أن يفقهوه» الآية 
لاببعد أن يقال مستورا معناه ذو ستر والدليل عليه قولحم مرطوب أى ذو رطوبة ولايقال رطيبة 
ويقال مكان مهول أى فيه هول ولا يقال : هلت المكان بمعنى جعلت فيه المول» ويقال: جارية 
مغنوجة ذات غنج ولا يقال غنجتها . 

لإوالوجه الثالث) فى الجواب قال الأخفش : المستور ههنا بمعنىالساتر ‏ فان الفاعل قد يجى. 
بلفظ المفعول كا يقال : انك لمشوم علينا وميمون وانما هوشائم ويامن؛ لآنه من قوهم شأمهم 
وبمنهم , هذا قول الأخفش : وتابعه عليه قوم » الا أن كثيرا منهم طعن فى هذا القول » والحق 
هو الجواب الاأول. ى 

لإالقول الثاى) أن معنى الحجاب الطبع الذى على قلو,هم والطبع والمنع الذى منعهم عن 
أن يدركوا لطائف القرآن ومحاسنه وفوائده ؛ فالمراد من الحجاب المستور ذلك الطبع الذى خلقه 
لله فى قلوهم . 

ثم قالتعالى لإوجعلنا علىقاومهم أ كنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا) وهذه الآية مذكورة 
بعينها فى سورة الأانعام وذكرنا استدلا ل أصحابنا بها وذكرنا سؤالات المعتزلة ولابأس باعادةبعضها 
قال اللأححاب : دات هذه الآية على أنه تعالم مجع ل قاو هم فالآ كنة . وال كنة جمع كنان وهوماستر 
الثىء مثل كنان النبل وقوله (أن يفقهوه) أى لثلا يفقهوه . وجعل فى آذانهم وقرا . ومعلوم أنهم 
كانوا عقلاء س.امعين فاهمين , فعلينا أن المراد «نعهم عن الابمان ومنعهم عن سماع القرآن بحيث 
لايقفون على أسراره ولايفهمون دقائقه وحقائقه . قالت المعترلة : ليس المراد من الآية ماذكر”م 
بل المراد منه وجوه أخرى . الآول : قال الجباتى : كانوا يطلبون موضعه ف الليالى لينتهوا 
البه ويؤذونه » ويستدلون على مبيته باستماع قراءته فأمنه الله تعالى من شرم » وذكر له أنه جعل 
بينه وبينهم حجابا لايمكتهم الوصول اليه معه ؛ وبين أنه جعل فى قلوهم مايشغلهم عن فهم القرآن 
وف آذائهم مابمنع من ماع صوته ؛٠وجوزأن‏ إيكون ذلك مرضا شاغلا يمنعهم م نالصي ر اليه والتفرغ 
له ؛ لاأنه حصل هناك كن للقلب ووقر ف الآذن . الثاتى: قال الكعى إن القوم لشدة امتناعهم عن 
قبول دلائل مد صبلى الله عليهوسلم صاروا كا نفحصل يهم وبين تلك الدلائل حجاب مانع وسائر : 
وإنما نسب الله تعالى ذلك الحجاب الى نفسه لأنه لما خلاهم مع أنفسهم » وما منعهم عن ذلك 
الاعراض صارت تلك التخلية كانها هى السبب لوقوعهم فى تلك الخال » وهذا مثل أن السيد اذا 
لم يراقب أحوال عبده فاذا ساءت سيرته فالسيد يقول : أنا الذى ألقيتك فى هذه الحالة بسبب أنى 
خليتك مع رأيك وما راقبت أحو الك . الثالث قال القفال : إنه تعالى لما خذهم بمعنى أنه لم يفعل 










































قولهتعالى ونحن أعلم ما يستمعون بهعالآية 1" 
الالطاف الداعية لحم الى الابمان صح أن يقال إنه فعل الحجاب السائر . 
واعلم أ هذه الوجوه مع كلات أخرى ذكرناها فى سورة الانعام وأجبنا عنهاء فلا 
فائدة فى الاعادة . 
ثم قال تعالى لإواذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على أدبارثم نفورا) واعلم أن المراد 
أن القوم كانوا عند استماع القرآن على حالتين ٠‏ لأنهم اذا سمعوا من القرآن ماليس فيه ذكر الله 
تعالى بقوا ممهو تين متحيرين لايفهمون منه شيئا . واذا سمعوا آية فيها ذكر الله تعالى وذم الشرك 
بالله ولوا نفورا وتركوا ذلك المجلس » وذكر الزجاج فى قوله (ولوا على أدبارم نفورا) وجهين : 
الأول : المصدر والمعنى ولوا نافرين نفورا ء والثاتى . أن يكون نفورا جمع نافر مثل شهود وشاهد 
وركوع ورا كع وسججود وساجد وقعود وقاعد . 
ثم قال تعالى لإنحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون اليك) أى نحن أعلم بالوجه الذى 
يستمعون به وهو الحزؤ والتكذيب . و(به) فى موضع الحال» يا تقول : مستمعين بالهزق و(إذ 
يستمعون) صب بأعلم أى أعلم وقت استماعهم نما بويستمعون (وإذثمتجوى) أى وبما يتناجون 
به إذم ذو نتحوى (إذ يقول الظالمون) بدل منقوله (وإذ هم نجوى إن تتبعون إلا رجلا مسحورا) 
وفيه مباحث : الآول : قال المفسرون : امى رسول الله صل الله عليه وسل علياً أن يتخذ طعاما 
ويدعو اليه أشراف قريش من المشركين , ففعل على عليه السلام ذلك ودخل عليهم رسول الله 
صل الله عليه وس وقرأ عليهم القرآن ودعاهم الى التوحيد وقال : قولوا لاإله إلا الله حتى تطيعكم 
العرب وتدين لك العجم فأبوا عليه ذلك » وكانوا عند استماعهم من النى صب الله عليه وسل القرآن 
والدعوة الى الله تعالى يقولون : بينهم متناجين هو ساحر وهو مسحور وها أشبه ذلك من القول » 
فأخبر الله تعالى نبيه بأنهم يقولون (إن تنبعون إلا رجلا مسحورا) 
فان قيل : إنهم لم يتبعوا رسول الله فكيف يصح أن يقولوا (إن تتبعون إلا رجلا مسحورا) . 
قلنا : معناه أنكم إن اتب.تموه فقد اتبعتم رجلا مسحورا ؛ والمسحورالذى قد سر فاختلط عليه 
عقله وزال عن حد الاستواء . هذا هو القول الصحيح » وقال بعضهم : المسحور هو الذى أفسد . 
يقال : طعام مسحور اذا أفسد عمله وأرض مسحورة أصاءها من المطر أ كثر بمايفبغى فأفسدها . 
قال أبوعبيدة : يريد بشرا ذا سحر أى ذارئة . قال ابن قتيبة : ولا أدرى ما الذى حمله على هذا 
النفسير المستكره مع أن السلف فسروه بالوجوهالواضحة » وقال مجاهد (مسحورا) أى مخدوءا لأآن 
السحرحيلة و خديعة » وذلك. لآن المش ركينكانوا يقولون : نمدا يتعم من يعض الناسهذهالكليات 








قوله تعالى دوقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثين» الآية 
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وقالوا ذا كتاعظاماو ركان إن بعونُونَ َلقَاجديدا «44» وا 


0 7 0 
حجَارَة أوْحَديًا ٠.١‏ أوَْلَاما يكير فى صدورم سقو لُونَ من يعيدة 
ا ل اه ا 2 

قل الذى طركم أل مرة فسيتفضور” إليك رهوسهم ويقولون منى 
ا ا و ار ا 


هو قل ء 00 يَكُونَ قريب ١اه»‏ يوم يدعوم فنستجيبون بحمده وتظنون 


ب مره تي اس 


إن إن لبلتم اقللا ««ه» 


اراتك الاك كدءركة ذه الكيات وهذه الحكايا بات :تداك قالوا : إنه مسحور أى مخدوع , 
وأيضا كانوا بةولون : إن الشيطان يتخيل له فيظن أنه ملكفقالوا إنه مخدوع من قبل الشيطان . 

م قال لإانظر كيف ضربوا لك الآمثال» أى كل أحد شك بثىء آخر ء فقالوا : إنه 
كاهن وساحر وشاعر ومعلل وينون ؛ فضلوا عن الحق والطريق المستقيم فلا يستطيعون سيولا 
ل 

قوله تعالى رو قالوا أثّذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة 
أو حديدا أو خلقاما يكبر فى صدورك فسيةواون من يعيدنا قل الذى فطرك أول مرة فسينخضون 
اليك رؤسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوم فنستجيبون تحمده ونظنون 
إن لبثتم الا قلبلا» 

3 أنه تعالى لما تكلم أولا ف الالهيات ثم أتبعه بذكرشياتهم فى النبوات » ذكر فى هذه الآية 

ات القوم ال را قاف 0 كن ل ان 2 الئل 
0 وهى : الالميات والنبوات والمعاد والقضاء والقدر ؛ وأيضا أن القوم وصفوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم كر 4 اتسحورا فاسد العقل ٠‏ اذكو من جملة أما بدل عل افساء عله أنه بذعي 
أن الانسان بعد مايصيرعظاما ورفانا فانه يدود حيا عاقلا يا كان» فذكروا هذا الكلام رواية عنه 
اتقرر كونه مختل العقل . قال الواحدى رحمه الله : الرفت كسر الثىء بدك . تقول : رفته أرفته 
بالكسر يا يرفت المدر والعظم البالى ؛ والرفات الاجزاء المتفتتة من كل شىء يكسر . يقال: رفت 
عظام الجزور رفتا اذا كسرها .و يقال للتين : الرفتلانه دقاق الزرع . قالالاخفش : رفت رفتا » 


















فوله تَعالى دقل كونوا حجارة أو حديدا»الآية 1 
فهو رفوت نحو حطم حطا فهومخطوم والرفات والحطام الاسم » كالجذاذ والرضاض والفتات » 
فهذا مايتعاق باللغة . أما تقرير شبهة القوم : فهى أن الانسان اذا مات جفت أعضاؤه وتنائرت 
وتفرقت فى حوالى العالم فاختلط بتلك الأجزاء سائر أجزاء العالم . أما الاجزاء المائية فى البدن 
فتختلط بمياه العالم » وأما الاجزاءالترابية فتختلط بتراب العالم ؛ وأما الأأجزاء الحوائية فتختلط بمواء 
العالى» وأما الأجزاء النارية فتختاط بنارالعالم واذا صار الامس كذاك كيف يعقل اجتماعها بأعيانها 
مرة أخرى . وكيف يع لعود الحياة اليها بأعيانها مرة أخرى » فهذا هو تقرير الشبية . 

والجواب عنها : أن هذا الاشكال لايتم إلا بالقدح فى كال عل الله وفى كال قدرته . أما اذا 
سلمنا كونه تعالى عالما يجميع الجزئيات فينئذ هذه الأجزاء وان اختلطت بأجزاء العالم الا أنها 
متهايزة فى علم الله تعالى ولما سامنا كونه تعالى قادرا على كل الممكنات كان قأدرا على إعادة التأليف 
والتركيب والحياة والعقل إلى تلاك اللاجزاء بأعيانما» فثيت أنا متى سلبنا وال عل الله وكال قدرته 
زالت هذه الشيهة بالكلية . 

0 قوله تعالى لقل كونوا حجارة أو حديدا) فالمعنى أن القوم استبعدوا أنيردهم إلى حال 
الحياة بعد أن صاروا عظاما ورفاتا . وهى وا نكانتصفة منافية لقبولالحياة بحسب الظاهر لكن 
قدروا التهاء هذه الأجسام بعد الموت إلى صفة أخرى أشد منافاة لقيول الحراة من كوءها عظاما 
ورفاتا مثل أن تصير حجارة أوحديدا ‏ فان المنافاة بين الحجرية والحديدية وبين قبولالحياةةأشدمن 
المنافاة بين العظمية وبين قبول الحياة» وذلك أن العظم قدكان جزءا من بدن الى . أما الحجارة 
والحديد فا كانا البتة موصوفين بالحياة » فبتقديرأن تصير أبدان الناس موصوفة بصفة الحجرية 
والحديدية بعد الموت » فان الله تعالى يعيد الحباة إليها ويجعلها حيا عاقلايا كان , والدليل على حمة 
ذلك أن تلك الاجسام قابلة للحياة والعقل إذ لو لم يكن هذا القبول حاصلا لما حص[ العقلوالحياة 
نا فأولالاص ٠‏ وإله العالم عالم بجميع الجزئيات فلا تشتبه عليه أجزاء بدن زيد المطيع بأجزاء 
بدن مر والعاصى . وقادرعلى كل الممكنات » وإذا ثبت أنعود الحياة إلى تلك الأاجزاء مك ن فى نفسه 
ردن إله العالم عالم بجميع المعاومات قادر على كل الممكنات »كان عود الحياة إلى تلك اللاجزاء 
مكنا قطعا » سواء صارتعظاما ورفاتا أو صارت شيا أبعد من العظم فقبولالحياة وه ىأن تصير 
حجارة أو حديدا , فهذا تقرير هذا الكلام بالذليل العقلل القاطع » وقوله ( كونواحجارةأو حديدا) 
ليس اهراد منه الآمس بل المراد أنكم لو كنتم كذلك لما أيجرتم الله تعالى عن الاعادة » وذلك 
درل القائل للرجل : أتطمع فى وأنافلان فيقول : كنمن شئت كن ابن الخليفة . فسأطلب منك حق 


«د4؟ د فخر  »9.١‏ 








2277 قوله تعالى «فسينغضون إليك رؤسهم ويقولون متى هوءالآية 

فان قبل : ماالمراد بقوله (أوخلقا ما يكبر فى صدوركم) 

قلنا : المراد أن كون الحجر والحديد قابلا للحياة أمى «ستبعد » فقيل لحم : فافرضوا شيئا 
آخر أبعد عن قبول الحياة من الحجر والحديد بحيث يستبعد عقلكم كونه قابلا للحياة وعلى هذا 
الوجه فلا حاجة إلى أن بتعين ذلك الثىء » لآ نالمراد أنأبدان الناس وإن انتهت بعد موتها إلىيأى 
صفة فرضت وأى حالة قدرت وإنكانت فى غابة البعد عن قبول الحياة فانالله تعالىقادرعل إعادة. 
الحياة إليها * وإذاكان المراد من الآية هذا المعنى فلا حاجة إلى تعبين ذلك الثىء » وقالابنعباس : 
اراد منه الموت : يعنى لو صارت أبدات ام نفس الموت فان الله تعالى يعيدالحياة إليها » واعلم أنهذا 
الكلام إنما بحسن ذكره على سبيل المبالغة مثل أن يقال : لوكنتعينالحياة الله يميتكولو كنت 
عين الغنى ذان اله يفقرك » فهذا قد ذكر على سبيل البالغة » اما فى نفس الاس فهذا محال » لان 
أبدان الناس أجسام والموت عرض والسم لاينقاب عرضا ثم بتقدير أن ينقاب عرضا فالموت 
لايقبل الحياة لآن أحد ااضدين بمتنع اتصافه بالضد الآخر » وقال مجاهد : يعنى السماء والارض 

ثم قال لإفسيةولون من يعيدنا قل الذى فطركم أول مرة) والمعنى أنه لما قال لهم : كونوا 
حجارة أو حديدا أو شيئا أبعد فى قرول الحياة من هذين الشيئين فان إعادة الحياة إليه تمكنة فعند, 
ذلك قالوا من هذا الذى يقدر على إعادة الحياة اليه , قال تعالى قل ياعمد.: اذى فطنكم أوال هرة 
0 تقول بصحة الاعادة فرع على تسليم أن خالق الحيوانات هو الله تعالى . 

فاذا ثبت ذلك فنقول : ان تلك الاجم قابلة للحياة والعقل وإله العالم قادر لذاته عام لذاته 

فلا بطل علمه وقدرته البتة » فالقادر على الابتداء بحب أن يبق قادرا على الاعادة» وهذا كلام. 
تام وبرهان قو 

ثم قال تعالى ((فسينغضون اليك رؤسهم ) قال الفراء يقال : أنغض فلان رأسه ينغضه إنغاضا 
7 انر ران أمفل وسمى الظليم نغضا لآنه يرك رأسه » وقال أبو الحيثم : يقال للرجل 
اذا أخبربثىء كرك رأسه انكارا له قدأنغض رأسه فقوله (فسينغضوناليك رؤسهم) يدن حركونها 
على سبيل التكذيب والاستبعاد . ثم قال تعالى (ويقولون متى هو) واعلم أن هذا السؤال فاسند 
انهم حكدوا بامتناع الحشر والنثشر بناء على الشبهة التى حكيناهاء ثم انالته تعالى بين بالبرهان الباهن 
كونه مكنا فى نفسه , فقوطم متى ه وكلام لاتعاق له بالبحث الآول » فانهدلما ثبت بالدليل العقلى 
كونه يمكن الوجود فى نفسه وجب الاعتراف بامكانه » فاما أنه هتى يوجد فذاك لايمكن إثباته من 
طريق العقل ‏ بل انما يمكن اثياته بالدلائل السمعية فا نأخبرالته تعالى عن ذل كالوقت المعين عرف 














قوله تعالى «وتظنون إن لبتم إلا قليلاء الاية ذف 
سس الل را 

واعلم أنه تعالى بين فى القرآن أنه لايطلع أحدا من الخاق على وقته المعين » فقال (إنالله عنده 
علم الساعة) وقال (إنما علبها عند رفى) وقال (إن الساعة آ تية أكاد أخفيها) فلا جرم ؛ قال تعالى 
(قل عسى أن يكون قريبا) قال المفسرون عمى من الله واجب معناه أنه قريب . 

فان قالوا : كيف يكون قريبا وقد اتقرض ستمائة سنة ولم يظهر ؟ 

قلنا: اذاكان مامضى أ كثر مما بق كان الباق قريبا قليلا » ثم قال تعالى (يوم يدع وكم) وفبه 
قولان : الأول : أنه خطاب مع الكفار بدليل أن ماقبل هذه الآةكله خطاب مع الكفار؛ ثم 
تقول اتتصب يوما على البدل من قوله قريبا ‏ والمعنى عسى أن يكون البعث يوم يدعوكم أى بالنداء 
الذى ليسمعكم وهو النفحة الأآخيرة كا قال (يوم يناد المناد من مكان قريب) يقال : إن إسرافيل 
ينادى أيتها الأأجسادالبالية والعظامالنخرة والأجزاء المتفرقة عودى كم كنت بقدرة الله تعالىو باذنه 
وتكوينه » وقال تعالى (يوم يدع الداع إلى شىء نكر) وقوله (فنستجيبون حمده) أى تجببون 
والاستجاية موافقة الداعى فما دعا إليه وهى الاجابة إلا أن الاستجابة تقتضى طلب الموافقة فهى 
أ وكدمن الاجابة » وقولهإيحمده)قالسعيدين جبير : مخرجوذمن قبورثم وبنفضوزالترابعنرؤسهم 
ويةولون سبحانك وبحمدك , فهوقوله (فنستجيبون حمده) وقالقتادةبمعرفتهوطاعته » وتوجيه هذا 
القولأنهم لما أجابو |بالتسبيح والتحميدكان ذلكمعرفة منهم وطاعة ولكنهم لاينفعهمذلك فىذلك 
اليوم . فلهذا قالالمفسرون : حمدوا حين لاينفعهم امد ؛ وقال أهل المعاتى : تستجيبو نحمده . أى 
تستجيبون حامدين يا يقال : جاء بغضبه أىجاء غضبان وركب الآمير بسيفه أى وسيفه معه وقال 
مالك الكشاف : يحمده حال منهم أى حامدين » وهذامبالغة ف انقيادهم للبعث كقولك لمن تأمره 
بعمل يشق عليه ستأى به وأ نت حامدشا كرء أى ستنتهى إلىحالة تحمد الله و تشكرهعلى أن١‏ كت منك بذلك 
العمل وهذا يذكرفى معرض التهديد . 

كم قال (و تظنون إن لبثتم إلاقليلا) قال ابن عباس بريد بين النفختين الأولى والثانية فانه يال 
عنهم العذاب فى ذلك الوقت », والدليل عليه قوله فى سورة يس ( من بعثنا من مرقدنا ) 
فظهم بأن هذا لبث قليل عائد إلى لبهم فما بين النفختين ٠‏ وقال الحسن : معناه تقريب وقت 
البعث فكا نك بالدنيا لم تتكن وبالآخرة لم تزل فهذا يرجع إلى استقلال مدة اللبث فى الدنيا وقيل 
المراد استقلال لبهم فى عرصة القيامة ؛ لآنه لماكانت عاقبة أمرم الدخول ف النار استقصروا 
مدة لبهم قَّ برنخ القيامة , 















2254 قوله تصالى د وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن » الآية 
ل ساس ثر لاوسئرة اتن ااه ساسا 


ا عد ل 5 أتى هى أحسن | إنَالتْسِطَانَ يتزع بهم 1 إن الشسيطان 


هزه 2-02 زه هله ره ؤزره وزره 


017 للانسان عدوا مين «زه» از ديكا رح أو إن يشا يعدبم 


ل 


0 أَرسَلَاكَ علهم وكلاهد»ه» 5 ع : يمن السموات وَالأرض ولَقد 


ام 2 ات 


نا بعض الينَ عل " بعض وآتينا داود ز.ورا 062» 


' (القول الثاتى) أن الكلام مع الكفار ثم عند قوله (عسى أن يكون قريبا) وأما قوله (يوم 

يدعوم فتستجيبون نحمده) فهو خطاب مع المؤمنين لامع الكافرين لآن هذا الكلام هو اللائق 
بالمؤمنين لانم يستجيبون لله تحمده » ويحمدونه على إ<سانه الهم » والقول الآول هو المشهور , 
والثانى ظاهر الا<تمال. 

قوله تعالى لوقل لعبادى يقولوا التى هى أ<سن إن الشيطان ينزغ بينيسم إن الشيطان كان 
للانسان عدوا مبينا ريع أعلم 5 إن يش يرجم أو إن يشا يعذبكم وما أرسلناك علهم وكيلا » 
وربك أعلم يمن فى السموات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآ تينا داود ذبودا» 

اعم أن قوله (قل لعبادى) فيه قولان: 

(القول الأول أن المراد به المؤمنون ؛ وذلك لآرى لفظ العباد فى أ كثر آبات القرآن 
مختص باو منين قال تعالى (فبشر عبادى الذين يستمعون القول) وقال (فاد+لي فى عبادى) وقال 
( عينا يشرب با عباد الله) 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالىلما ذكر الحجة اليقينية فىإبطال الشرك وهو قوله (لوكان 
معه آلمة يا تقولون إذآ لابتغوا الى ذىالعرش سببلا) وذكر الحجة اليقينية فى صحة المعادوهو قوله 
(قل الذى فط ركم دك مرة) قال فىهذه الآية وقل ياحمد لعبادى إذا أردتم إبرادالحجة عل المخالفين 
فاذكروا تلك الدلائل بالطريق اللاحسن . وهو أن لايكون ذكر الحجة مخاوطابالشتم والسب » 
ونظير هذه الآية قوله (ادع إلى سبيل ربك بالحكفة والموعظة الحسنة) وقوله (ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالنى هى أحسن) وذلك لآن ذكر الحجة لو اختاط به ثىء منالسب والشتم لقابلوكم 
بمثله ما قال (ولا تسبوا الذن يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عم) ويزداد الغضب 
و تتكامل النفرة ويمتنع حصول المقصود . أما اذا وقع الاقتصاز على ذكر الحجة بالطريق الأأحسنن 




































قوله تعالى دربم أعلميم إن يشأيرحك أوإنيشاً ييذبعءالآية 2 8م 
الخالى عن ااشتم والايذاء أثر فى القلب تأثيرا شديدا فهذا هو المراد من قوله (وقل لعبادى يةولوا 
التى هى أحسن) ثم إنه تعالى نبه على وجه المنفعة فى هذا الطريق فقال (إن الششيطان ينذخ 
جامعا للفريقين أى متوصارت الحجة مرة ممزوجة بالبذاءة صارت سيا لاوران الفتنة . 

ْم قال (رإنالشيطانكان للافان عدوا مبينا) والمعنى : أن العداوة الخاصلة بينالشيطان وبين 
الانسانعداوة قديمة قال تعالى حكاية عنه (ثم لات 


بنهم) 


نهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 0 وحن 
شمائلهم) وقال ( كثل الشسيطان إذ قال للانسان ١‏ كفرفلما كفر قال إنىيرىء منكإنىأخاف الله رب 
العالمين) وقال (و إذ ذين ل الش.يطان أعمالهم) وقال (لاغالب لك اليوم من الناسوإفجارل؟) إلى 
قوله (إنى برىء من) 
ثم قال تعالى ريم أعلم بم إن يشأ يرح أو إن يشأ يعذبم) واعل أنا إنها تكلم الأنعلى 
تقدير أن قوله تعالى (قل لعبادى) المراد به المؤمنون » وعلى هذا التقدير فقوله (ربكم أعلم بم) 
خطاب مع المؤمنين » والمعنى : إن يشأ يرحم ٠‏ والمراد بتلك الرحمة الانجاء من كفار مكة وأذاهم 
أو إن يشأ يعذيم بتدليطهم عليك . ثم قال (وما أرسلناك) ,امد (عليهم وكيلا) أىحافظا وكفيلا 
ا بالدعوة . ولاثىء عليك من كفرثم فان شاء الله هدايتهم هدام » وإلافلا . 
(القول الثاى) أن المراد من قوله (وقل لعبادى) الكفار » وذلك لآن المقصود من هذه 
الآيات الدعوة ؛ فلا يبعد فى مثل هذا الموضع أن يخاطبوا بالخطاب الحسن ليصيرذاك سيا لجذب 
تلدبهم وميل طباعهم إلى قبول الدين الحق : فكاءنه تعالى قال : ياحمد قل لعبادى الذي نأقروا بكونهم 
عاداً لى يقولوا الى هى أحسن . وذلك 8ن قبل النظرفى الدلائل والبينات نعل بالضرورة أن وصف 
الله تعالى بالتوحيد والبراءة عن الشركاء والاضداد أحسن من إثيات الشركاء والاضداد ؛ ووصفه 
بالقدرة على المثر والنشر بعدالموت أحسن من وصفه بالعجزعن ذلك » وعرفهمأنه لايبخى لم أن 
يصروا على تلك المذاهب الباطلة تعصبا للأسلاف ؛ لأآن الحامل على مثلهذا التعصب هو الششيطان » 
والششيطان عدو » فلا ينبنى أن يلتفت الىقوله ثم قال لهم (ربم أعلم بم إن يشأ برحك) بأن يوفقكم 
للاءمان والهداية والمعرفة . وإن يشأ يتك ؛ على الكفر فيعذيكم . إلا أن تلك المشيئة غائبة عنكي 
فاجتهدوا أنتم فى طلب الدين المق » ولا تصروا على الباطل والجهل لثلا تصيروا محرومين عن 
السعادات الآ بديهوالخيرات السر مدية ؛ ثم قال محمدصل الله عليه و سل (وما أرسلناك عليهم وكيلا) 
أى لاتشدد الأامر علهم ولا تغلظ لم فى القول؛ والمقصود من كل هذه الكلمات : اظبار اللين 
والرفق لم عند الدعوة فانِ ذلك هو الذي يؤثر في القاب ويفيد حصول المقصود . 








0" قوله تعالى «قل ادعوا الذين زعت من دونه» الآية 


مهبر سم ذه اه 


ل أدعوا لذن دحم من دونه الكو كف الضر عنم 


ثم قال اوربك أعلم بمن فالسموات والارض» والمعنى أنه لاقال قبلذلك (ربم أعلم بم) 
قال بعده (ربك أعلم من فى السموات والارض) ععنى أن عليه غير مقصورعليكم ولاعلى أحوالم 
بل علبه متعاق يجميع الموجودات والمعدومات ومتعلق يجميع ذوات الارضين والسموات فيعلم 
حا لكل واحد ويعل م| يليق به من المصالم والمفاسد » فلهذا السبب فضل بعض النبيين على بعض 

وآ موسو التوراة . وداودالز بور . وعيسى الانجيل » فل يبعد أيضا أنيؤتى مدا القرآن وليبعدأن 
يفضله على جنيع الخاق 

فان قيل : ما السبب فى تخصيص داود عليه الصلاة والسلام فى هذا المقام بالذكر ؟ 

قلنا : فيه وجوه : 

(إالوجه الاأول) أنه تعالى ذكر أنه فضل بعض اانبيين على بعض . 

ثم قال (وآ تينسا داود زبورا) يعنى أن داودكان ملكا عظما » ثم إنه تعالى لم يذكر ما'تاه 
من الملك وذكر ما آ تاه من الكتاب » تنبيهاعل أنالتفضيل الذىذكرهقبل ذلك , المراد منه التفضيل 
بالعلم والدين لابالمال. 

(إوالوجه الثانى) أن السبب فى تخصيصه بالذكر أنه تعالى كتب فى الزبور أن مدا خاتم 
النبيين وأن أمته خير الأمم قال تعالى (واقدكتينا فى الزبور من بعد الذكر أن الأارض يرثها عبادى 
الصالمون) وهم عمد وأمته . 

فان قيل : هلا عرف 6 فى وله (ولقد كتبنا فى الزبور) 

قلنا : التتكير ههنا يدل على تعظيم حاله » للآن الزبور عبارة عن المزبور فكان.معناه.الكتاب 
فكان معنى التشكير أنه كامل فى كونه كتايا . 

لإوالوجه الثالث) أنالسبب فيه أن كفارةريش.ماكانوا أهل نظر وجدل بل كانوا برجعون 
الى هود فى استخراج الثشييات . والهود كانوا يقولون : إنه لانى بعد موسى ولا كتاب سد 
التوراة فنتقض الله تعالى علهمكلامهم بائزال الزبور على داود » وقرأ حمزة (زبورا):بضم الزاى » 

١‏ ل اناك 
قوله تعالى لإرقل ادعوا الذين زعتتم من دونه ذلاملكون كشف الضرعتك ولاتحويلا أولتك 











وله تعالى «أولتك الذين يدعون يبتغون الى ربهمالوسيلة»الآية 2 (اسرم 


جه سام هع سر ]سرامم 


وكا تحبلا ::»» أوكتك ادن يعون يعون لدبم لوَسيلة أ 5 


ا اخ الت عد سير اص 2 اع مص اطي | ارس دعن ات 762 2م 
وبرجون رحمته وخاذون عذابه إِنْ عَذَابَ رَبك كان محذورا «ه» 


الذين يدعون. يبتغون الى ربجم الوسيلة أيهم أقرب وبرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب 
ربك كان حذورا). 

اعلم أن المقصود من هذه الآية.الرد على المشركين وقد ذكرنا أن المشركين كانوا يقولون 
ليس لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى فنحن نعبد بعض المقربين من عباد الله وم الملاتكة» ثم 
إنم درا لذلك الاك الذى دوه مثالا رصورة راشتتاوا بادك عل هذا التأويل واأك كال 
احتج.على بطلان قوطهمفى هذه الآية فقال (قل ادعوا الذين زعتم من دونه) وليسالمراد الأصنام 
لآنه تعالى قال فى صفتهم (أولئك الذين يدعون يبتخون الى رمهم الوسيلة) وابتغاء الوسيلة الى الله 
تعالى لايليق بالأصنام البئة . 

اذا ثبت هذا فنقول : إن قوما عبدوا الملائكة فنزلت هذه الآية فيهم ؛ وقيل : [نها نزلت 
ف الذين عبدوا المسيح وعزيرا » وقيل : إن قوما عبدوا نفرا من الجن فاسل النفر من الجن » وبق 
لك ا 00 بعيادتهم فنزلتهذه الآبة .قال ابن عباس : كل موضع فىكتاب الله تعالى 
ورد فبه.لفظ زعم فهو كذب »ء ثمإنه تعالى احتج على فساد مذهبهؤلاء أن الاله المعبود هو النى 
يقدن على إزالة الضرر » وإيصالالمنفعة » وهذه الأاشياء التى يعبدونها وهىالملائكة والجن والمس 
وعزير لايقدرون على كشف الضر ولا على تحصيل اانفع » فوجب القطع بأنها ليست آلمة . 

ولقائل أن يقول : هذا الدليل انما يتم إذا دللتم على أن الملائك: لاقدرة ا على كش.ف الضر 
ولاعلى تحصيل النفع فا الدليل على أن 0 كذلك حتى يتم دليلكم ؟ فان قلم ' لأنارى أن 
أولئك. الكفاركانو! يتضرعوين المها فلا تحصل الأاجابة . 

قل]: معارضة :لذ اك قدنرى أيضا أنالمسامين يتنض رعو ن الى اله تعالىفلاتحصل الاجابة » والمسلدون 
يقولون : إن القدر الحماصل من كشف الضر وتحصيل النفع انما يحصل من الله تعالى لا من 
الملائكةه وأولئك اللكفار يةولون إنه يحصل من الملامكة لا من الله تعالى ؛ وعلى هذا التقدير 
فالدليل غير تام . 

والجواب : أرن الدليل تت#كامل » وذلك لان الكفار كانوا مقرين بأن الملاتك 











»م22 قولهتعالى ه أولتكالذينيدعون يبتغون إلىربهمالوسيلة » الآية 

عباد الله . وخالق الملائكة ٠‏ وخالق العام لابد وأن يكون أقدر من الملائكة » وأقوى منهم » 
وأكل حالا مهم . 

وإذا ثبت هذا فنقول :كال قدرة الله تعالى مغلوم متفق عليه » وهال قدرة الملائكة غيرمعلوم 
ولامتفق عليه بل المتفقعليه أن قدرتهم بالنسبة إلىقدرة الله تعالى قليلة حقيرة » وإذاكان كذلك 
وتجب أن يكون الاشتغال بعبادة التهتعالى أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة » لآنكونالله مستحقا 
للعبادة معلوم ٠‏ وكون الملائكة كذلك مجهول والاخذ بالمعلوم أولى » وأما أصحابنا المتكلمون من 
أهل السنةواججلعة فلهم فىهذا الباب طريقة أخرى وهو أنهم يقيمون الحجة العقلية على أنه لاموجد 
إلا الله تعالى ولاعخرج لثىء من العدم إلى الوجود إلاالله تعالى » 

وإذا ثبت هذا ثبت أنه لاضار ولانافع إلاالتهتعالى» فوجب القطع بأنه لامعبود إلااللهتعالى » 
وهذه الطريقة لاتتم للاعتزلة لانهم لما جوزوا كون العبد موجدا لأفعاله امتنععليهم الاستدلال 
على أن الملائكة لاقدرة لها عل الاحياء والاماتة وخلق الجسم . وإذا تجرواعنذلك لم يتم لهم هذا 
الدليل فهذاهو ذكرالدلل القاطع على صحة قوله (لاملكون كشف الضرعنكم ولاتحويلا) وااتحويل 
عبارة عن النقل من حال إلى حال ومكان إلى مكان يقال : <وله فتحول . 

ثم قال تعالى 3 أوائك الذين“يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة) وفيه قولان : الآول : قال 
الفراء قوله ( يدعون) فعل الآدمبين العابدين : وقوله (يبتغون) فعل المعبودين ومعناه أن أولئك 
المعبودين يبتغون إلى رمممالوسيلة » فانه لانزاع أن الملائئكة يرجءون إلىالله فى طلب المنافم ودفم 
المضارويرجون رحمتهو يخافون عذابه وإذاكان كذلككانوا موصوفين بالعجز والحاجة ؛ واللهتعالى 
أغنى الاغنياء فكان الاشتغال بعبادته أولى . 

ذان قالوا : لانسلم أن الملائكة محتاجون إلى رحمة الله وخائفون من عذابه» فنقول : هؤلاء 
الملائسكة إما أن يقال : إنها واجبة الوجود لذواتما ء أويقال : مكنة الوجود لذواتهاء والاول 
باطل لأآن جبيع الكفا ركانوا معترفين بأن الملائئكة عباد الله ومحتاجو ناليه » وأماالثالىفهو يوجب 
القول بكون الملاثكة محتاجين فى ذواتمها وفى كالاتما إلى الله تعالى » فكان الاشتغال بعبادة الله 
أولى من الاشتغال بعيادة الملائكة . 

(والقول الثانى) أنقوله (أولئك الذينيدعون) م الآنبياء الذينذكرم الله تعالى بقوله (ولقد 
فضانا بعض النبيينعلى بعض) وتعلق هذا الكلام بما سبق هوأن الذين عظمت منزلتهم وهم الانبياء 
لا يعبدون إلا الله تعالى ولايبتغون الوسيلة إلااليه » فأنتم بالاقتداء بهم دق فلا تعبدواغيرالله تعالى . 








قوله تعالى «وإن من قرية إلا نحن مهلكوهاء الآية زرف 
ةرم 0 6 ر ل شر اس 


إن من قرية إلا تحن مهلكوها قبلبومالقيامة أو معذبوها عد عَذَاباشديدًا 


سسلام 8 له 


0ك" ف الكلات عونا درم وما معنا أن تسل الآيات 


آذ ل ناسيك 


كدب بها الْأوأوت وَآتَيا؛ حودالثافه جتمورة لوا بها ومائرسل 


- 


عه 


إل تخويما دلقم نآك إن اط الس 0-6 فياك 


راك د إلاشة نس رَالْجَرَة 0 ف افر آن وححَونهم ا َس 


م 


إلّاطْتيانا كيرا «. 6 


واحتج القائلون 0 القول على ته بأن قالوا : الملائكة لايعصون الله فلا بخافون عذا به » 
فثبث أن هذا غير لائق بالملائكة وإنما هولائق بالانبياء . 

قلنا : الملائنكة يخافون عذاب الله لو أقدموا على الذنب ؛ والدليل عليه قوله تعالى (ومن يقل 
منهم إنى إله من دونه فذلك تجزيه جهنم ) 

أما قوله إن عذاب ربك كان حذورا) فالمراد أن من حقه أن يحذر ؛ فان لم يحذره بعض 
الناس لجهله فهو لابخرج ل بحيث بحب الحذر عنه . 

قوله تعالى (وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان 
ذلك فى الكتاب مسطورا) 

اعلم أنه تعالى لما قال (إن عذاب ربك كان محذورا ) بين أن كل قرية مع أهلها 0 
يرجع حالما الىأحد أمرين : إما الاهلاك وإما التعذيب . قال مقاتل : أما الصالحة فبالموت ؛ وأما 
الطالحة فبالعذاب » وقيل : المراد من قوله (وإن من قرية) قرى الكفار , ولايد أن 0 
أحد أمرين : إما الاستئصال بالكلية . وهوالمراد من الاهلاك أوبعذاب شديد دون ذلك من قتل 
كبرائهم وتسليط المسلبين عليهم بالسى واغتنام الاموال وأخذالجزية » ثم بين تعالى أن هذا الحم 
حك مجزوم به واقع فقال (كان ذلك فى الكتتاب مسطورا) ومعناه ظاهر . 

قوله تعالى لاوما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب ما الآولون وآتينا تمود الناقة .بصرة 
فظلموا بها وما نرسل بالآديات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرقيا الى 

د.ا س فر ب .6 

















م قوله تعالى وآ تينا ثمود الناقة مبصرة فضلوا ببا»الاية 

أريناك إلا فتنة لاناس والشجرة الملعونة فى القرآن ونخوفهم فا يزيدمم إلا طغيانا كبيرا/ 

اع أنه تعالى لا ذكر الدليل على ناه فول لتر كين و أنه بارع اله ب لاله ادر 
وذلك لآن كفار قريش اقترحوا من رسول الله صلى التهعليه وس اظهار معجزاتعظيمة قاهرة 
يا حى الله عنهم أنهم قالوا (لولا يأتينا بآية يا أرسل الاولون) وقال آخرون: المراد ماطلبوه 
بقوطم (لن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا) وعن سعيد بن جبي رأن القوم قالوا : إنلك 
زعم أنه كان قبلك أثياء فنهم : من سخرت له الريح ومنهم من كان يح المونى فأتنا بثى م 
المعجرات . فأجاب الله تعالى عن هذه الشمبة بقوله (وما منعنا أن نرسل بالآآيات إلا أن كذب بها 
الأولون) وفى تفسيرهذا الجواب وجوه: 

(إالوجه الاول) المعنى أنه تسالى لو أظهر تلك المعجزات القاهرة ثم لم يؤمنوا بها بل بقوا 
مصرين على كفرم . خيئذ يصيرو نمستحقين لعذاب الاستئصال ؛ لكنإنزال عذاب الاستئصال 
على هذه الآمة غير جائز » لآن الله تعالى أعلم أن فهم من سيؤمن أو يؤمن أولادم , فلهذا السبب 
ما أجا بهم الله تعالى الى مطلوبهم وما أظهر تلك المعجزات القاهرة. روى ابن عباس أن أهل مكة 
-ألوا الرسول صل الله عليه وسلم أن يحعل لهم الصفا ذهبا وأن يزيل لهم الجبال حتى يزرعوا تلك 
الأراضى ؛ فطلب الرسول صل الله عليه وسل ذلك من الله تعالى فقال الله تعالى : إن شئُت فعلت 
ذلك لكن بشرط أنهم إن كفروا أهلكتهم : فقال الرسول صل الله عليه وسلم د لاأريد ذلك بل 
تتأنى بهم» فنزلت هذه الآية . 

(الوجه الثاقى» فى تفسير هذا الجواب أنا لانظهر هذه المعجزات لان آباءم الذين رأوها 
لم يؤمنوا بها وأتتم مقلدون لهم » فلو رأيتموها أنتم لم تؤمنوا بها أيضا» 

(الوجه الثالث» أن الأولين شاهدوا هذه المعجزات وكذبوا بهاء فعلم الله منكم أيضا ألم 
لو شاهدموها لكذيم فكان إظهارها عبثا , والعيث لايفعله الحكيم ا 

ثم قال تعالى ل وآتينا مود الناقة مبصرة فظلموا بها وفبه أبحاث : 

(البحث الأآول» المعنى أن الآية التى القسوها هىمثل آية ثمود» وقد آنيناها بمود واضمة يبنة 
ثم كفروا بها فاستحةوا عذاب الاستتصال . فكيف يتمناها هؤلاء على سبيل الاقتراح والتحكم 
عل الله تعالى . 

إ[البحث اثاى) قوله تعالى (مبصرة) وفيه وجهان : الأول : قال الفراء (مبصرة) أى مضنيئة . 
قال تعالى (والنهار مبصرا) أىمضيئًا . الثانى (مبصرة) أى ذات أبصار أىفها أبصار لمن تأملها ببصر 
02-7 ) عل دن ذلك الرسول7 


























قوله تعالى دوما نرسل بالآيات إلاتخويفاء الآآية رق 

(إالبحث الثالث) قوله (فظلوا بها) أى ظلدوا أنفسهم بتكذيهم بها » وقال ابن قنبية (ظلوا. 
ببا) أى جحدوا بأنها من الله تعالى . 

ثم قال تعالى لاوما نرسل بالآيات إلا تخويفا) قيل : لا آية إلا وتتتضمن ااتخويف بم عند 
الكد ب إنا تن التذات التجل زر من لات الادرة” 

فان قبل : المقصود الأعظم من إظهار الآيات أن يستدل با على صدق المدعى فكيف حصر 
المقصود من [ظهارها فى التخويف . 

قلنا: المقصود أن مدعى النبوة اذا أظهر الآبة فاذا سمع الخلق أنه أظبر آية فهم لايعلدون أن 
تلك الآية معجزة أو مخوفة , الا أنهم وزون كونها معجزة , وبتقدير أن تكون معجزة فلولم 
يتفسكروا فهاوم يستداوا بها على الصدق لاستحقوا العقاب الشديد ‏ فبذا هو الخوف الذى بحملبم 
على التفكر والتأمل فى تلك المعجزات . فالمراد من قوله (وما نرسل بالآآيات الا تخو يفا) هذا الذى 
ذكرناه » والله أعلم . 

واعلم أن القوم لما طالبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعجرات القاهرة. » وأجاب الله 
تعالى بأن إظهارها ليس بمصلحة صار ذلك سيا لجرأة أولتك الكفار بالطعن فيه وأن ,قولوا له : 
لو كنت رسولا حقا من عندالته تعالىلآنيت هذه المعجزات التىاقترحناها منك »ا أنى بهاموسى 
وغيره من الأانبياء » فعند هذا قوى الله قلبه وبين له أنه تعالى ينصره و يؤيده فقال (وإذ قلنا لك إن 
ربك أحاط بالناس) وفيْه قولان : 

(القول الآول) المعنى أن حكته وقدرته محيطة بالناس فهم فى قبضته وقدرته » ومتى كان 
الام كذلك فهم لابقدرون على أمر من الآمور إلا بقضائه وقدره ؛ والمقصود كانه تعالى يقول 
له : تنصرك ونقوويك حتى تبلغ رسالتنا وتظبرديننا . قال الحسن : حال بينهم وبين أن يقتلوميما قال 
تعالى (والته يعصمك من الناس) 

لإوالقول الثاق» أن المراد بالناس أهل مكة . وإحاطة الله بهم هو أنه تعالى يفتحها للمؤمنين 
فكان المعنى : واذ بشرناك بأن الله أحاط بأهل مكة معنى أنه يغلهم ويقبرهم و يظبر دولتك عليهم » 
ونظيره قولهتعالى (سبهزم اجمع و يولونالدبر) وقال (قل للذين كفرواستغلبون وتحشرون) الىقوله 
(أحاط بالناس) لماكان كلماخبرالته عن وقوعه فهووا جبالوقوع , فكان منهذا الاعتباركالواقع 
فلا جرم قال (أحاط بالناس) وروى أنه لما تزاحف الفريقان يوم بدر ورسولالته صلل الله عليه 
وسل فى العريش مع أبى بكر كان يدعو ويقول « اللهم إلى أسألك عهدك ووعدك لى » ثم خرج 


















6" قوله تعالى «والشجرة الملعونة فى القرآن » الآية 


وعليه الدرع بحرض, الناس ويقول (سيهزم اجمع ويولون الدبر) 

ثم قال تعالى إروما جعلنا الرؤيا الىأ يناك إلا فتنة للناس) وى هذه الرؤيا أقوال : 

2 القول الآول) أن اللهأرى مدا فيالمنام مصارع كفار قريش ين وردماء بدر قال «والله 
كأ أنظر الى مصارع القوم» ثم أخذ يقول «هذا مصر, فلان هذا مصرع فلان » فلسا معت 
قريش ذلك جعاوا رؤياه عخرية ؛ وكانوا يستعجلون بما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 

لإوالقول الثاى» أن المراد رؤياه التى رآها أنه يدخل مكة وأخبر بذلك أعابه؛ فلما منع عن 
البيت الحرام عام الحديبية كان ذلك فتنة لبعض القوم ؛ وقال عمر لابوبحكر أليس قد أخبرنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم أنا ندخل البيت ونطوف به فقال أبوبكر إنه ل مخبر أنا نفعل ذلك 
فى هذه السنة فسنفعل ذلك فى سنة أخرى ؛ فلا جاء العام المقبل دخلهاء وأنزل الله تعالى (لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق) اعترضوا على هذين القولين فقالوا هذه السورة مكية وهاتان 
الواقعتان مدنيتان » وهذا السؤال ضعيف لان هانين الواقعتين مدنيتان . أما رؤيتهما فى المنام 
فلا يبعد حصوطا فى مكة . 

(إوالقول الثالث) قال سعيد بن المسيب رأى رسول الله صل الله عيه وسلم بى أمية ينزون 
عل منبره نزو القردة فساءه ذلك؛ وهذا قول ابن عباس فىرواية عطاء والاشكال المذكور عائدفيه 
لآن هذه الآبة مكية وماكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة منبرء ويمكن أن يحاب عنه بأنه 
لاببعد أن برى بمكة أذله بالمديئة منبرا يتداوله بنوأمية . 

لإوالقول الرابع 6 وهو الأصح وهو قول أ كثر المفسرين أن المراد بها ماأراه الله تعالى ليلة 
الاسراء » واختلفوا فى معنى هذه الرؤيا فقال ال كثرون لافرق بينالرؤية والرؤيا فىاللغة ؛ يقال 
لل الس ها سرع إن شدار 1 ا مل ولك 
وهذا القول ضعيف باطل على ماقررناه فى أول هذه السورة ؛ وقوله (إلافتئة للناس) معناه: أنه 
عليه ااصلاة والسلام لما ذكر لمر قصة الاسراء كذ بوه وكفر به كثير م نكان آمن به وازداد 
الخلصون إبمانا فلهذا السب بكان امتحانا . 

ثم قال تعالى ل والشجر ة الملعونة فالقرآن) وهذا عل التقديم والتأخير ؛ والتقدير : وماجعلنا 
الرؤيا التى أربناك والشجرة الملعونة فى القرآن إلا قتنة للناس وقيل المعنى : والشجرة الملعونة 
فالقرآن كذلك . واختلفوا فىهذه الشجرة؛ ذال كثرون قالواإنهائجرة الزقومالمذكورة فالقرآن 

فقوله (إن ثجرة الزقومطعام الأاثيم) وكانت هذه الفتنة فذكر هذهالشجرة من وجهين : الآول : 


















قوله تعالى « والشجرة الملعونة فى القرآن» الآية ا" 

أن أبا جهل قال زعم صاحبكم بأن نار جهنم تحرق الحجر حيث قال (وقودها الناس والحجارة) 
ثم يقول : بأن فىالنار شجرا والنار تأكل الثشجر فكيف تو إدفها الشجر . والثانى : قال ابن الزبعرى 
مانعلم الزقوم إلاالمر والزبد فتزقوا منهء فأنزلالته تعالى حينيجبوا أنيكون ف النار شر (إناجعلناها 
فتنة للظالمين) الآيات . 

فان قيل : ليس فالقرآن لعن هذه الشجرة . 

قلنا : فيدوجوه : الآول : المرادلعن الكفار الذين يأكلونها . الثانى : العرب تقول لكل طعام 
مكروه ضار إنه ملءون . والثالث : أن اللعن فى أصل اللغة هو التبعيد فلما كانت هذه الشجرة 
الماعونة فى القرآن مبعدة عن جميع صفات الخير ميت ملعونة . 

(القول الثانى» قال ابن عباس رضى الله عنهما الشجرة بنو أمية يعنى الك بنأبىالعاص قال 
ورأى رسول الله دلى الله عليه وسلم فى المنام أن ولد مروان يتداولون منبره فقص رياه على 
أبى بكر وعمر وقد خلا فى بيته معهما فلا تفرقوا سمع رسول الله صل الله عليه وسلم الحسك يخبر 
برؤيا رسول الله صبلى الله عليه وس فاشتد ذلك عليه » واتهم عمر فى إفشاء سره ء ثم ظهر أن الحم 
كان يقسمع اليهم فنفاه رسول الله صب الله عليه وس . قال الواحدى : هذه القصة كانت بالمديئة » 
والسورة مكية فيبعد هذا التفسير إلا أن يقال هذه الآية مدنية ولم يقل به أحد, وما يؤكد هذا 
اناري توك كمه 1ران ل أس آباك رات فى صل نأك د ل الات 

(إوالقول الثالث ) أن الشجرة الملعونة فى القرآن هى البهود لقوله تعالى (لعنالذين كفرا) 

فان قال قائل : إن القوم لما طلبوا من رسول الله صل الله عليه وسل الاتيان بالمعجرات 
القاهرة فأجاب أنه لامصلحة فى إظهارها لإانها لو ظهرت ولم تؤمنوا نزل الله عليكم عذاب 
الاستتصال , وذلك غير جائز وأى تعلق لهذا الكلام بذكر الرؤيا التى صارت فتنة الناس وبذكر 
الشجرة التى صارت فتنة للناس . 

قلنا : التقدير كانه قبل نهم لما طلبوا هذه المعجزات ثم إنك لم تظهرها صار عدم ظهورها 
شبهة لم فى أنك لست بصادق فى دعوى النبوة إلا أن وقوع هذه الشبية لايوهن أمرك ولاايصير 
سيا لضعف حالك ألاترى أن ذكر تلك الرؤيا صار سبيا لوقوع الشبهة العظيمة فى القلوب ثم 
إن قوة تلك الإسبات ما أوجبت ضعفا فى أمرك ولا قتورا فى اجتماع الحقين عليك فنكذلك 
هذه الشبهة الحاصلة بسبب عدم ظهور هذه المعجزات لاتوجب فتورا فى حالك ؛ ولا ضعفا 
فى أمرك . والله أعلم . 











1 قوله تعالى « ونخوفهم فا بزيدهم الا طغيانا كبيراء الآية 
ثم قال تعالى لإ وخوفهم فا يزيدم إلا طغيانا كبير!) والمقصود منه 6 1 نه 
تعالىما أظهر المعجزات التىاقترحوها » وذلك لأنهؤلاء خوفوا بمخاوف الدنيا والآخرةوبشجرة 
الزقوم فا زادم هذا التخو يف إلا طغيانا كيرا » وذلك يدل على قسوة قلوبهم وتماديهم فىالغى 
والطغيان ؛ وإذاكان الآمر كذلك فبتقدير أن يظهر الله لهم تلك المعجزات التىاقترحوها لم ينتفعوا 
بها ولابزدادون إلا تماديا فى الجهل والعناد» وإذاكان كذلك . وجب فى الحكة أن لايظهر الله 
رما اقترحوه منالآآيات والمعجزات والله أغلم . 


تم الجزء العشرون ؛ ويليه إرى شاء اله تعالى الجزء الحادى والعشرين : وأوله قوله تعالى 
(وإذ قلنا للبلائكة اسجدوا لآدم) من سورة الاسراء . أعان الله على إكاله 
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> ل هه ر هه 
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فهرس الجر زء العثرون.من التمسير 


قوله تعالى« وخر 8 الليل والنبار» 


2 


2 


م 
«وهو الذى سخر البحر 
لتأكلوا منه لما طر يا» الآابة 
«وألق فالارض 
يك 5 ا 


«وعلامات وبالنجم م" 


كن 


متدون» الآية 

«أفن خلق كن لا خلق أفلا 
تذكرون» الآية 

لت درل شد ال 
لا تخصوهاء الآية 

«والذين بدعون من دون 
الله لا يخلقون شيئا» الآية 
دإطك إله واحد» الآية 

دو إذاقيللمماذا أنذل ربع 
«ليحملوا أوزارث كاملة يوم 
القيامة» الآية 

«قدٍ مكر الذبن من قبلم» 
«فادخاوا أبواب جهنم 
خالدين فيهاء الآبة 
«وقيلللذين اتقوا ماذا أنزل 
ربك قالوا خيرا» الآية 
«هل ينظرون إلا أن تأتهم 





الملائكة الآية 


0 


اا 


5 


1 


مع 


7 


8 


11 


4 


5:5 
4, 


26 


ه١‎ 


0 


للاما 


قولهتعالى«وقال الذين أشر 


2 


م الفخر الرازى 


كوا لوشاء 
لله ماعبدنامن دونه منتىء» 
دو أقسموا اله جردأ مانهم» 
«إفاقولنا لثىءإذا أردناه» 
«والذين هاجروا فى الله من 
بعد ما ظلموا» الآية 

ا 0 اك إلا 
رجالا نوحى إلهم» الأية 
«بالبينات والزر وأنزلنا 
إليك الذكر» الآاية 
«أفأمنالذين مكروا السريئات 
أن مخسف الله بهم» الآية 
«أولم يروا إلى ما خلق الله 
من ثىء» الآاية 

«ولله يسجد مافى السموات 
وماق الأرض» الآية 
«خافون رهم منفوقهم»الآية 
دوقال الله لا تتخذوا إلهين 
اثنين» الآية 
«ولهمافالسموات واللارض 
وله.الدين واصيا» الآية 
دوما بم من نعمة فن الله» 
«ليكفروا بما اتيناتم» 

كن ل ا كن 
فيا مما رزقناهم» الآبة 








فهرس الجزء العخرون دن التفسير الكبير للامام الفخرالرازى 


قوله تعالى« و جعاون لله البنات سبحانه» 


«يتوارى من القوم من سوء 
ما يشر به» الآية 

« للذين لايؤمنون بالآخرة 
مثل السوء» الآبة 
«ولويؤاخذ الله الناس بظلممم 
ما ترك عليها هن دابة» الآية 
اانا عليك الكتاف 
إلالتبين لل الذى اختافوافيى 
دلت أل كن الا كاء 
فاح به الارض بعد موا 
دوإن لي فى الأنعام لعبرة» 
١ 01‏ مات التخبل 
والاعناب:تخذونمنهسكرا» 
« وأوحى ربك إلى النحل» 
دم كلى من العرات» الآية 
دوالله خلقكم ّ/ يتوفاع» 
«والله فضل بعضكم على إعض 
فى الرزق» الآبة 

ذوانهة عل كِ كك أنفسكم 
أزواجا» الآية 

«ويعبدون من دونالله مالا 
يلك لم رزقا» الاية 
«وضرب الله مثلا عبدا ماوكا 


لا إبقدر علي نشى» 





صفحة 
هم قولهتعالى«ووضرب الله مشلا رجلين, 
أحدهما أب الآية 0 
«وللهغيبالسمواتوالأارض 
دأ يروا إلى الطيرمسخرات 
فى جو السماء» الآية 
«والله جعل 5 من يوتكم 
سكنا» الآية 
«والله جعل د ما خلق 
ظلالاء الاية 
نان روا فاع علدك 
البلاغ المبين» الآية 
«ويوم نعف هن كل أمة 
شهيدا» الابة 
«دوإذا رأى الذين أشركر 
شركاءم » الآية 
«الذين كقروا وصدوا عن 
ييل الله الآبة 
«ويوم نبعث ف كل أن شهبيدا 
علهم» الآية 
وإرتة الت نامر اتدل 
والاخسنان» الآية 


دو أو فوا بمهدالل إذاعاهدهم» 
«ولوشاءالله لجعلكم أمة واحدة» 
رولا تخدرًا أماكم دخلا 


ب الآية 








فبرس الجزء العشرون من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى جَ 


قوله تعالى « مأتزد ينفدوماعندالل باق» 


2 


«من عمل صالحا من ذكر 
أو أنثى» الآية 

«فاذا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم» 

د إنه ليس له ساطان » الآية 
«وإذا بدلنا آية مكان آبة» 
دقل نزله دوح القدس هن 
ربك بالحق» الآية 
«ولقدنعل أنهم يقولون إنما 
يعلمه بشر» الاابة 

«إن الذين لايؤمنون بآيات 
الله لامهديهم الله الآية 
«إما يفترى الكذب الذين 
لابو منون بآيات الله» الآية 
«من كفر بالله من يعد ايمانه 
الامن أ كره» الآبة 
«لاجرم أنهم فى الآخرة ثم 
الخاسرون» الآبة 

«ثم إن ربك للذين هاجروا 
من بعد ما فتنوا» الآية 
م تأى كل نفس تجادل 
عن نفسها» الآية 

«وضرب الله مثلاقرية كانت 


امنة مطمئنة» الآبة 





قولهتعالى«واقد جاءم رسول منهم 


فكذبوه» الآية 
«إتصاحرم على المبتة والدم» 
ول دروا لا قل 
اليم الكذبء الآية 
«و على الذين هادوا حرما 
ماقصصنا عايك من قبل» 
ثم إن ربك الذينعملواالسوء 
بجهالة) الآية 

«إن إبراهيم كان أمة قانتا» 
«وآتيناه فى الدنيا <سنة» 
دثم أوحينا إليك أن اتبع 
ملة إبراهم حنيفا» الآية 
«إيماجعل السبت على الذين 
اختلفوا فيه الآية 

دادع [للسبي ربك بالحكة» 
«وإن عاقيتم فعاقوا عل 
ماعو قيتم به» الآبة 
«واصير وماصبرك إلاباله» 
«إن الله مع الذين اتقوا» 
تسعدورة لاسرا 
ان ال ا 0 
لبلا» الآية 

«وآتينا مومس الكتاب 


و جعلناه هدى لببى در اليل « 











فهرس الجزء العشرون من ااتفسير الكبير للامام الفخر الرازى 


١5‏ قوله تعالى2 ذرية دن لافنا مع ع إنه 


١هه‎ 


/اه 1 
1 


07 


1 
ال 


18 


الا 
1/5 


كلا 


/اىما 


1/4 


م1 
1 


كان عبدا شكورا» الآية 
ا ا لووك 
فى اللكتاب» الآية 

دان أحستم أحسلتم لاشسك» 
«عمسى ربع أن يرحمكم» 
دانهذا القرآن بهدى للبىهى 
أقوم» الآية 

«ويدع الانسان اندر دعاءه 
بالخير» الآية 

«وجعلنا الليلوالنهار آيتين» 
«ومل انسان ألزمناه طائره 
فى عنقه» الآية 

داقرأ كتابك كن بنفسك 
اليوم عليك حسيبا» الآية 
ومن اهتدىفا عا متدى لنفسه» 
«واذا أردنا أن بلك قرية 
أمرنا مترفها» الآية 

١و‏ أهلكنا ه نالقرون من 
بعد وح» الاية 

ل كن رذلا 1 علاه 
قبا الآية 

انا الآأدرة رسى 
لاسي 

دولا تجعلمع الله إلا آخر» 
ررك رك إلا درا 
إلا إيام» الآية 








صفحة 
1/85 
كا 
15 


1515 


140 


151/ 


14 


0 


0 
3" 
ا" 
م 
1" 
6" 
1" 
ا" 
11 
1 


1 


م الفهورس 


قوله تعالى دو بالوالدن إحسانا» الآية 


دوآت ذا القرلىحقه» الآية 
«إن المينذرين كانوا اذوان 
الغياطين» الآبة 

دولا 0 بدك مغلولة اال 
عنقك» الآية 

«ان ربك يبسط الرزق أن 
يشاء ويقدر» الآية 

دولا تقربوا الزنا انه كان 
فاحدشة وناء سبياا» 

دولا تةتلوا النفس الى حرم 
دو لاتق ربو امالاليتيم الابالتى 
هى أحسن» الآية 

«وأوفوا بالعهد» الآية 
«وأوفوا الكيل اذا كاتم» 
دولا تمش فى الارضممحا» 
«ذلكما أوحى اليكربك» 
دولا بجع ل مع أللّه الما آخر» 
«ولقد صرفنا 0 هذا القرآن 
«ومايزيدم الانفورا» 
«سبحانه وتعالمعما يقولون» 
( تسبح له السموات السبع» 
«وقل لعبادى يقولوا النىهى 
لين الآية 

«ونحوفهم فا بزيدثم اللا 
طغيانا كيير|» الآية 

















